ران 2 
هه 2 9 3 1 
ست 2 و و متو عو “امد 
حوس ونغورى 
شخ الْكَدِيث بام مَظاه رعثلوم صَهَارَنهْوٌر (الهند) 


خا المورئيث النبوى با الشدوى زوع دان كيم عند 
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كلمة الناشر 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين, خاتم النبيين» قائد الغرّ 
امحجّلين, وعلى آله وأصحابه أجمعين: ومن تبعهم بإخسان إلى يوم الدين. 
اکب فإن الله تعالى ميز هذه الأمة من بين سائر الآ وأعطاها الكتاب المبين» وجعله هدى 
للمتقين» وبعث لشرحه سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهداية واليقين» قال تعالى: 
«١‏ وََنَِلْتا ِلك ألذِكْرَ لعْبَيّنَ لتاس ما رل يهم » فحياة الرسول لا قولا وفعلا 
وحالا وصفة وتقريرا بيان وشرح للكتاب البين» ولذلك اهتم العلماء والمحدثون في القرون 
الثلاثة الأولى بالأحاديث النبوية جمعا وتدوينا مسندا ومعجما صحاحا وسننا مع ضبط ألفاظها 
وشرح كلمانا وتبيين معانيهاء وحاز قصبات السبق في جمع الصحيح أمير المؤمنين في حديث 
رسول الله يكل أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى» وترجم على أحاديئه 
بأبواب وتراحم لاستنباط المسائل والأحكام» واستعمل ذهنه الثاقب وفكره الصائب قي 
استنباطهاء فتحير جا العلماء والمحدثون وشراح كتابه في بلوغ مدارك ذهئهء فألفوا كتيا 
وشروحا وتعاليق ا بماء ولم يعتن أحد كما اعتن بكتابه مثل الأئمة الأعلام الطاب 
وابن بطال والكرماني وابن رحب وابن المنير وابن حجر والعيي والقسطلان وغيرهم» وحرى 
بحراهم ونحا منخاهم بعد ذلك كثير من الشراح والحققين. 
ومن أولئك العلماء البارزين المتقنين أستاذنا المبجل وإمامنا القدوة الناقد البصير والبحاثة الكبير . 
العلامة الحدث الشيخ محمد يونس الحونفوري حفظه الله وأمتع به مع دوام الصحة والعافية» 
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ن شبابه لذة 
وتحقيقا ودرسا وتدزيّعنا بجهد متواصل وسعي متكامل» ورزقه الله القبول في درسه وبورك له 
فيد خين سعد بندريس صحيح الببعاري في تلاك النامعة الكبيرة الي درس ونيغ فيها قبل سبعة 
أعوام من شوال سئة ۱۳۸۸» وهو حي الآن يدرس الحامع الصحيح وقد مضي على ذلك 
خمسون سنة) فكب عليه ملاخظات بين سطوره وحواشيه وف أوزاق وكراسات وفي أجزاء 
مستقلة مخصوصة لذلك» حي صارت كلها مجموعة كبيرة ومكتبة قيمة تحتوي على خلاصة ما 
كتبت في الشروح الكبيرة والأسفار الكثيرة» وكان دائما. ينظر فيها فيكتب ثم يمحو ويكتب» 
ويحذف ويتبت وينقص ويزيد حي صارت. في .هذه المدة الطويلة .خزانة علمية مستندة 
ومعتمدة» وكان الطلاب والفضلاء: دائما يحون على شيخننا: بطباعة. ونشر هذا المخزون 
العلمي امحقق ولكنه - حفظه الله - ما زال يأبى دائما ويقول: هذه كتبتها فقط لتذكاري ولا 
أريد نشرها. ١‏ 

ولكن لما طال الأمد وكثر الطلب وزأى أن الأوراق العلمية المشتملة على التحقيقات 
ا ي القلغ نكاد أن تمرق.وتضيم لطوك إبنها و لم يستقد متها أحد بعد رضي 
لذلك وأحاز لطباعتها رحاء أن يتفع ما أحد ويدعو له بالحير» فاستعد لذلك زأعطى تلك 
“دك يمس تلاميله للتسخ ولتبييض فصارت مييضة ثم نقلت على الكمبيوتر ونظر قي 


راحع آخر مرة وهذب بعض العبارات ورتبها حسن ترتيب وجعلها سهلا 
متنعا ل قصده زر 0 
» وكان قصده تسهيلا للطلاب والمستفيدين. 


كرات ومرات حق 


ميزات هذه التعليقات 

رمن ميرات هذا | 
ومناسبة الرواية بالباب 
ابن حجر ويضيف عليها 
هذا الشر ح من طالع 


شرح ال س 5 
21 لي ها من أستاذي أيضا أنه يهتم ببيان غرض الترجمة 
والتنبيه : 3 

على الفوائد ا مهمة للحديث, ويذكر فوائد ذكرها الحافظ 
وجيب ' اشكا 
ش عن | ل بره على حواب الاق إر. حجر ف قدر 
فتح الباري, وكذلك : 1 بن ویحر 5 

يشرح ألفاظ الحديث المشكلة والغريبة وأقوال كدر 
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كلمة الناشر 8 


من الأئمة. والشراح المتقدمين» ويذكر احتلاف طرق الحديث وألفاظها ويصرح مواقعها مغ 
إحالة الصفحات من كتب الحديث. 


ملاحظات هامة 1 
أ افتم حضرة الأستاذ في تصنيفه عند تخريج الأحاديث أو نقل كلام الأئمة والحدثين 
والفقهاء من كتبهم بأن يقيد ويذكر أرقام الصفحات وابجلدات كما هو دأب العلماء المصنفين 
ني اند قديما وحديقاء مثلا يذكر حديثا واحدا ويقول: هو في مسند أحمد امجلد كذا والصفحة 
كذاء وف مصنف عبد الرزاق المحلد كذا والصفحة كذاء وهكذا يذكر راويا ويقول: ذكره 
البخاري في تاريخه الكبير امحلد كذا والصفحة كذاء وهكذا مثلا يذكر كلام الإمام الشافعي 
من الأم ويكتب: امحلد كذا والصفحة كذا. فهذا أسلوبه ولا يذكر كدأب المصنفين من فضلاء 
العرب حاليا أرقا الحديث مثلا مسند أحمد الرقم كذا لأنما ليست ,ععروفة في ديارنا. 
20٠7‏ وأحال الشيخ إلى الكتب الحديثية الي تدرس في الحند مثل الصحاح الستة (صحيح 
البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن أي داود وسنن النسائي وستن ابن ماجه) 
5 وموطأ الإمام مالك وموطأ الإمام محمد بن الحسن وشرح معان الآثار فهي المتداولة المشهورة 
التي طبعت ف الهند في قطع كبيرة مع حواشيها في الأطراف الثلاثة. 
وأما أبو داود فكانت في يده النسخة الي طبعت على بذل المحهود شرح سئن أبي داود في 
مس جلدات» وصحيح مسلم طبع مع شرح النووي في بحلدين» وصحيح البخاري طبع مع 
حواشيه الي كتبها المحدث أحمد علي السهارنفوري (ت, 151١ه)‏ ملخصا في بحلدين 
ضخمين» وتلقت قبولا عاما منذ قرن ونصف ويتداولها جميع أهل العلم في شبه القارة الهندية 
(الحند وباكستان وبنجلاديش وغيرها), 
وشيخنا الحونفوري تارة يعلق على تلك الحواشي حواشيه؛ إما يزيد عليها أو يصححها أو يزيد 
شيئا من كتب أخحرى. وتراها في هذا الشرح أيضا ب "قول المحشي". 
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كلمة الناشر ش 
يي TEI‏ أرقام الات فبا ا ا ي إلا أن oy‏ 
ليست ف التسخمة الهندية المتداولة؛ (۲) باب دعاؤكم إمانكم؛ و(۲۳) باب وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا من كتاب الإيمان: » ومن كتاب العلم: (15) باب ما جاء في العلم» ومن 
كناب الوضوء: (16) باب - بلا ترجمة -» و(71) باب يهريق الماء على البول. 
؛. واحترت كتابة الأرقام على الأحاديث حسب ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي غير 
أن فيه وني النسححة الهندية فرقا؛ فبين الرقم ٠١‏ و١"‏ تقددم وتأخير» وبين الرقم 58 و4 
زيادة حديث واحد في النسخة الهندية فرقمت عليه (1۳ أ)» وحديث الرقم 44 ليس في 


التسخة المندية. 


وأدعو الله وي شيخنا وأن ينفع به طلاب الحديث وأسائذته وأن يبارك ق 
عمره مع دوام الصحة إنه بالإجابة جدير. 


'؟ رمضان ۱٤۳۸‏ هب الموافق ۲۰۱۷/۰۹/۲۱ م 


Scanned with CamScanner 


ترجمة الشيخ المحدث محمد يونس 4 


ترجمة الشيخ العلامة امحدث محمد يونس المونشرري' 


الإمام العلامة الشييخ المحدث, الحافظ الفقيه الأصولي المتمكن» الحقق البار ع الخبير» اللنهبذ الناقد 
البصيرء المربي الحليل محمد يونس بن شبير أحمد بن شير علي اللحونفوري السهارنفوري. 

مولده ونشأته 

ولد صباح الإثئين حامس عشر من رجحب سنة حمس وحمسين وثلاائة وألف. في قرية حوكيا 
من مديرية حونفور من الولاية الشمالية بالمند» وكانت الحياة ê‏ القرية شأن القرى الأرياف 
بسيطة بعيدة عن البذخ والترف» ليس فيها مدرسة ولا معهد ولا علم كبير» ولم تكن الثقافة 
الحديثة غزما بعد» وكان الناس بصفة عامة على عقائد. صحيحة وصلاح ودين وصدق 
وإخلاص وروح من المودة والألفة والتعاون. 

توفيت أمه وهو ابن حمس سنين» فاحتضنته جدّته - أم أمه: - وهي من التساء الصالنات 
القانتات» وكانت به شفيقة رحيمة» فرعته أتم رغاية وربته أحسن تربية من مكارم الأحلاق 
وشيم الرحال» وسمعت الشيخ يحكي في حنائها قصصا: وأحداثا من طفولته تدل على مدى حنها 
له وعنايتها به. 

وكانت البيئة الي نشأ فيها بيئة دين وعبادة مع محافظة على الأعمال الصالحة من إقامة الصلاة 
والذكر وقراءة القرآن والأوراد والأدعية وبعد عن البدع والحدثات» إلا الاحتقال بالمولد 
النبوي فلم يكن أحد يراه بدعة» حن أنعم الله على تلك الناحية بالعالم الرباني الشيخ الصاح 
عبد الحليم الجونفرري - رمه الله تعالى - الذي هاجر إليها واستوطتها وئشر ما علم الكتاب 
والسنة والصلاح رالتقوى» فنضى على هله البدعة وغيرها من البدع وامحدثات قضاءٌ تاما. 


ا 
مأخوذ من الفرالد في عرالي الأسائيد رغرالي الفوالد؛ ثبت الشيخ محمد يونس ابلونفوري؛ يتصرف يسيرء عبرّحة واعتن به فضيلة الدكتور 
محمد أكرم الندوي؛ البروفيسر في جامعة أكسفورد (بريطانيا), 
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j‏ 


ترجمة الشيخ المحدث خمد يونس 


دراسته 
انعد راان بينه.والتحق بعدة كتاتيب وتعلم القراءة والكتابة وأشياء بدون نظام ولا 
اتباع منهج معينه ثم التحق تمدرسة ضياء الغلوم ب"ماني كلان" من حونفور شرقي قريته على 
بعد ميلين حيث تعلم الللغة الفارسية واللغة العربية والعلوم الدينية» وما أحذ يها: الكافية لابن 
الخاجب وشرح آللا عبد الرنمن الحامي على الكافية ومختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني 
والمقامات للخريري وشرح الوقاية في الفقه الحنفي ونور الأنوار في شرح المنار في أصول الفقه. 
ودرس مغظم القررات على الشييخ الأستاذ ضياء الحق الفيض آبادي - رهه الله تعالى - وأعاد 
دراسة شرح الملا الحامي وشرح الوقاية ونور الأنوار على الشيخ المربي عبد الحليم الحونفوري 
- رحمه الله تعالى -. : ١‏ 

التحاقه بمظاهر علوم 

والتحق في شوال سنة سبع وسبعين وثلاثمائة وألف بجامعة مظاهر علوم بسهارنفور ودرس ها 
ثلاث سنوات وتخرج منها في شعبان سنة ثمانين وثلاثمائة وألف. ومن الكتب الى أخذ بما ' 
تفسير الحلالين» وتفسير البيضاوي» والحذاية فى الفقه الحنفي» والدر المختار في الفقه الحنقي» 
ومشكاة المصابيح» وشرح الهداية في الحكمة الحسن بن مغين الدين الميبذي6 وشرح هداية 
E‏ الدين الشيرازي؛ :وسلم العلوم في المنطق محب الله بن عبد الشكور البهاري» 
ونس امازقة اجره رفور ريرم ازل لايش لس اسن شوه ید 
الدين محمد بن الحسين العاملي. 

ومع صحيح البخاري» وشيئا من مقدمة صحيح مسل 
والأرائل السنبلية» والرسائل الثلاث - أي الفضل 
من حديث سيد الأوائل والأواخر؛ والدر 
الهندية الإمام ولي الله أحمد بن 
الكاندهاري» وأحازه إحازة عامة. 


وجمع سنن أبي داود إلا فرت 
البخما 


والنصف الأول من سئن أبي داود» 
المبين في مسلسلات البي الأمين» والنوادر 
الثمين في مبشرات البي الأمين - لكر كب الديار 
عب الوحتهم ادلوي عاق ' الشيخ ادت عند زكزيا 
را , 
یں ا فیا مت کے راو روج ورت ارقن ات 


ري؛ وشرح معان إل 
ح معاي الآثار للطحاوي من بدايته إلى هاية كتاب النكاح على العلامة الحقق 


س 
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5 ۹ 
00 5-5000 ٿث محمد 
جة الشيخ الحدث يوس 


ابع اقول واللنقول الشيخ محمد أسعد الله الرامفوري» ولازمه ملازمة ا وانتفع به 
كثيراء وأجازه إجازة عامة. 

وسمع صحيح مسلم إلا فوتا يسيرا قدر سث.صفحات أو أكثر قرب حتم الكتاب وأحاديث 
اة من كتاب الصلاة» والموطأ برواية محمد بن الحسن الشيناني على الشيخ الخليل مولانا 
منظور أحمد السهارنفوري» وأجازه إحازة عامة. 

وأحذ قراءة وسماعا سئن الترمذي» والشمائل النبوية له» وابحتبى للنسائي» وسنن ابن ماجه» 
وا موطأ برواية يى بن يى الليئي من أوله إلى كتاب الحج» ومشكاة المصابيح» ونزهة النظر 
شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر على العلامة المحدث مولانا أمير أحمد بن عبد الغ 
الكاندهلوي. ٠‏ 9 

وحضر ختم صحيح البخاري في دار العلوم بديوبند على الشيخ الحدث ف الدين أحمد 
امرادآبادي» وسمع أوائل الأصول الستة على الشيخ العلامة المفي , حمود عمو ر ای 
الكنكوهي» وأجازا له إحازة عامة. 
وأجاز له أيضا العلامة الشيخ عبد 


الفاح أبو غدّة». والعلامة الشيخ أبو الحسن علي الحسبئ 
الندوي» والشيخ المعمر عبد الله النخبي (تدبيجا)» والشيخ المعمر أحمد علي السورتٍ» وعيد 
الرحمن بن عبد الحي الكتاني ومع منه الأولية وغيرهم - رحمهم الله تعالى -. 

مرضه 


ومد صغره ابتلي بأسقام وأمراض قطعت عليه دراسته مرارا ولا التحق بمظاهر علوم أصيب 
بالحمى والبره وبلغ به امرض حن تقيا دماء فسأله مدير المجامعة الشيخ أسعد الله أن يرجع إلى 
وطنه ولكنه ألح على الاستمرار في الدراسة رغم مرضه فطلبه الشيخ زكريا الكائدهلوي وقال 
لنت مريض وقد أشار عليك شيوحك بالتوقف عن الدراسة فارجع إلى بلدكء فقال له: 
أفضل أن أموت هنا إن قدر لي اموت» فقال له الشيخ: وكيف تدرس في هذا المرض الشديد؟ 
قال له: لعل ما دحل مسامعي يستقر في قلبي» فقال له الشيخ: فأقم هنا إذن, إٍ 
i‏ إلى تقرير الشيخ الكاندهلوي لصحيح البخاري على طلابه 

ف کي وبعحب هل يقئر له أن درس الصحيح مع ما به من أمراض استاي ولكن الله 


سد 
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ترجمة الشيخ المحدث محمد يونس يا 


تعالى أنعم عليه بأن وقّقه لدراسته ثم لتدريسه» وسمعت الشيخ غير مرّة يحمد الله على هذه 
النعمة ويشكره عليها 

وتوان عن الزواج من أجل أمراضه المستمرّة» ولما كبر وضعف شعر بالحاجة إلى الزواج ولكن 
قد فات الأوان-على حد تعبيره- فهو من العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج. 
كبار شيوخه 


أنعم الله عليه بالالتحاق معدن العلم مدرسة ضياء العلوم .ماني كلان ومدرسة مظاهر علوم 
يسهارتفور» وكان ذلك فاتحة حير وسعادة وتمَهٌدت له سبل الاستفادة من شيوخ علماء كبار 
معروفين بالفضل والصلاح والعلم الكثير والتفقّه في الدين» فتلقى الكتاب والسنة والفقه عليهم 
وتنسّم نسيم العلم في جوّهم؛ وتغذت روحه بأفاويق المعرفة من فيضهم» ومن بينهم شيخه 
العام الكبير ضياء الحق الفيض آبادي - رحمه الله تعالى - الذي لم يفر فريه في التربية أحده 
وقد ممعته يثي عليه كثيراء فقد أخذ عنه عامة المقررات الدراسية المتوسطة ولازمه ملازمة 
طويلة واستفاد منه معرفة العلوم اللغوية والعقلية والنقلية والخوض على حقائقها ودقائقهاء 
وسمعته يقول: لن أنسى فضل الشيخ ضياء الحق والشيخ محمد أسعد الله ومتتهما علي ول 
بقول كثير: 
أريد لأنسى ذكرها فكائما 0 تل لی ليلى بکل سبيل 

ومن وفائه لشيخيه أي لم أحضر ملسا من بجحالسه إلا ورأيته يتطرق إلى ذكرهما واعتراف 
جميلهما والثناء عليهما. 

ومن اعترافه بالجميل وتواضعه أنه يرد كل فضل له وتقدم إلى شيو عه قال مرة عن شيو خه: 
لبقي تان على ملهبهم من دون عصيّة ولا احتقار لأحده وكان بعض شيوعمي يقول: هذا 
الذي نحن عليه تصلب في المذهب وليس بتعصّب في اللذهب. 

عنايته بالحديث النبوي الشريف 

O age‏ الشريف اعتناء 
بالغا مند صغره» وبذل أو 


قاته في مطالعة كتبه بحيث ليس له 


هم إلا الحديث ولا عناية إلا 
هله يعكف على المطالعة والمراجعة 


والبحث بلا ملل يعتريه ولا فتور يعوده ولا كسل 
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مس75 لم يكن بسحي إلا کنب الحديشه وقد كنت أعكف على 


دراستها طوال ساعتين أو أكثر في مجلس واحد في صيف سهارنفور الحار الشديد وأنا أتصيب 
فوا 52 
ولقد بارك الله في حيائه وعلمه وفضله بسبب عنايته بالحديث النبوي الشريف ومحبته للبي ياد 
ولأصحاب الحديث وأئمة السنة» وكفاه شرفا دحوله في قول البي عَكلِةٍ: ضر الله امرءا مع منا 
حدينا فحفظه حت ييلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس 
يفقيه. قال سفيان بن عيينة: ليس من أهل الحديث أحد إلا وف وجهه نضرة لهذا الحديث. 
ولذلك قال الشافعي: أهل الحديث في كل زمان كالصحابة في زمائهم وكان يقول: إذا رأيت 
صاحب حديث فكأئي رأيت أحدا من أصحاب رسول الله يكلا 
أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا 
تدريسه 
م تعيينه مدرّسا في مظاهر علوم في شوال سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة وألف» وأسند إليه 
تدريس شرح الوقاية في الفقه .الحنفي» ومطالع الأنوار في الحكمة لقطب الدين التحتاني» 
والهداية في الفقه الحنفي للمرغيناي» وأصول الشاشي في أصول الفقه» ومختصر المعاني في البلاغة 
والمعاي» ونور الأنوار في أصول الفقه» ومشكاة المصابيح» وسنن أبي داود» وسنن التسائي» 
وسنن ابن ماجه» وصحيح مسلم» والموطأ بروايي ييى بن ييى الليئي ومحمد بن الحسن 
الشيباي؛ وتم تعيينه في مظاهر علوم نفسها لمنصب شيخ الحديث في شوال سنة تمان وغائين 
وثلائمائة وآلف» وهو أعلى منصب تدريسي في المدارس الحندية» وعهد إليه تدريس صحيح 
البحاري فقام به أحسن قيام ولا يرال يدرسه إلى الآن» واشتهر بلقب "شيخ الحديث" وهو 
أفضل من يستحق هذا اللقب من بين سائر من لقيناه من العلماء والشيوخ» قال مرة: كنت 
أدرس ساعات طريلة قد تبلغ حمس ساعات أو أكثر وكنت أبذل مثلها من الوقت في مراجعة 
الكتب والإعداد للتدريس. 


وقال: ۽ عضر درسي مرة رة أستاذ من جامعة عليكراه الإسلامية وكان الدرس 2 كتاب الحيض 
فقال في فهاية الدرس: لقد استمعت إلى محاضرات الأكاديميين ودروس الأساتذه المحتصين فى 


Scanned with CamScanner 


ترجمة الشيخ الحدث محمد يونس 


قله وفي ألمانيا فلم أشهد درسا مثل هذاء 
نیک ا وی نيا جاد.رصين يستهؤي. القلوب. ويستأسر العقول يساعده في 
ذلك ذاكرة قوية وبديهة حاضرة واطلاع على المصادر واسع» وقدرة عجيبة على التوليد 
والابتكارء وفصاحة لسان وبلاغة بيان» وإلقاء واضح رتيب» وصوت قوي ملحل من أعماق 
القلب والعقل جميعاء يعبر بنبراته كما يوضح بعباراته في أسلؤب لا يمل السامعين ولا يتعب 
الحضور بل ينفخ فيهم روح الحيوية والنشاط ويمنعهم من الكسل والفتور. 
اختصاصه بالصحيح ٤‏ 
وهو أعلم من لقيته بدقائق صحيح البخاري وغوامضه وخفاياه ورموزه ولا أبالغ إذا قلت: لم 
يأت بعد الحافظ ابن حجر العسقلان بق ا في شرح الصحيح إشنادا ومتنا وفقها وتواصلا 
إلى غرض الإنام البخاري ومقصوده في كل باب وني كل ما يوردة من أسائيد أو متابعات 
وشواهد أو تعليقات وشرح للمفردات وبيان للمعان وترتيب بديع للكتب والأبواب 
والأحاديث والآثار. ١‏ 
عتاز تدريسه للصحيح بالاستقراء والتعمق والإحاطة مجميع حوانب المسائل والبحوث في قوة 
عقل وسعة أفق مع دراسات حديثية رة مقارنة مقربة للبعيد مونسة للغريب تقتنص أوايد 
الحديث والفقه فتجعلها ذللا قريبة مألوفة بينة مكشوفة. 
ورأيت كلما أشكل علي أمر لي صحيح البخاري أو على غيري من طلبة الغلم وشيوحه 
فاستفسرناه عاستا پانی ل ل 
الحندي للقتال إذا دعا داعية» وقد أصبح الشيخ منذ سنوات طوال مرجع أهل العلم والحديث 
رحاء الهند بل ومن آفاق الأرض لعلمه ومعرفته» وإن كثيرا من الفوائد 
إلعماقة بصحيح البخاري الي يسمع العلماء والشيوخ يرددونها فيها لشيختا 
رحج عفري ونصيب كامل غير منقرص. 
مؤلفاته 
ما ألفه جزء المعراج» وحر 
حديث التحبيب» ومقدمة 


والفقه يقصد من ا 
الحديثية والدقائق 


ء القراءة» وجري رفع البدين» وحرء الحراب» وإرشاد اللبيب إلى 
سنن أبي داود, ومقدمة مشكاة المصابيح» وتخريج أحاديث أصول 
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الشاشي» وترجمة.عبد الله بن الزبير» وإرشاد القاري إلى ما تكرر في البخاري بإسناد واحك 
وجزء حياة الأنبياء» وخزء عصمة الأثبياء» وجرء تحقيق الأحاديث الي وسسمت بالوضع وهي في 
سنن أبي داود» وجزء تحقيق الأحاديث التي وسمت بالوضع وهي في جامع الترمذي» وجزء 
تحقيق الأحاديث التي وسمت بالوضع وهي في سنن النسائي» وجزء تحقيق الأحاديث ال وسمت 
بالوضع وهي في سئن ابن ماحه» (وأكثرها طبعت في اليواقيت الغالية). 

وكل من طالع كتاباته ونظر فيها وحدها مثالا للتحقيقات العلمية يحتذي. به ويسار إليه في جمع 
وترتيب وقهذيب وتنقيح واحتيار وترحيح مع بعد عن العصبية والتقليد وغزارة عبارة وقوة 
حجةء وأشهد أن كل من زاره وحلس إليه علم أنه فوق كتبه ومؤلفاته وفوق بحوثه وتحقيقاته 
وأنه كار من كنوز العلم الغالية جاد به الله تعالى على أهل هذا الزمان. 

أخلاقه وفضله وثناء الناس عليه 

أكرمه الله تعالى بصفات حميدة عالية وأخلاق فاضلة وحمة وثبات وتفان في العلم وقدم راسخ 
في البحث والتحقيق وصدق وإخلاص ونقاء السريرة وطهارة القلب وصفاء عقيدة وتوحيد 
وكراهية شديدة للبدع واحدثات وارتفاع عن المناصب الدنيوية وزهد في المتع واللذات وقناعة 
باليسير وحود وسخاء وكرامة نفس وعزة يندر مثلها ورفض مطلق لإعطاء الدنية ف دينه أو 
دنياه وتسام عما لا يليق بالرجال. 

قال لي مرة: لم أكذب إلا ثلاثا: من مخافة أمي مرة» ومن خوف أبي أحرى» ومن حوف 
نا الحق ثالثة» وقال: لا يعجبني مدح الناس وأقول في نفسي ماذا ينفعنٰ مدحهمء 
رقال مرة وشيوخ العلم وطلابه حوله على مائدة مباركة في مزرعة من المديئة المئورة: أنا رحل 
من قرية في الحند وأنعم علي فأفضل حى إن أتناول الآن هذه الأنواع الشهية اللذيذة الطيبة من 
الطعام في هله البقعة المباركة مع هذا الصحب الميمون؛ فالحمد لله على ذلك» وقال: إذا رأيت 
ر #كرموني تذكرت صخري وطفولتي في قرية بعيدة نائية وبيي المتواضع وألي ابن فلاح 
مغمور فأنعم الله علي بفضله وكرمه. 
دمر فيد وذاكرة قوة وفهما سليما يتبلج العلم والفضل من جبينه وتشع عيناه 
ل كاء والحيوية» واشتهر في مقتبل عمره واعترف العلماء بفضله وتقدمه في الحديث النبوي 
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1 سيم 


الشريف وأئ عليه كبار شبوعه وفيا يلي ماذج من ذلك: قال له شيخه أسعد الله الرامفوري 
مزة: سأي زمان يكون فيه كلامك حجة» وكتب إليه شيحه محمد زكريا الكاندهلوي رسالة 
في ۲۷ رجحب سنة (01781) وأمره أن يخفيها في طيات الكتب ولا يفتحها إلا بعد مرور 
أربعين سئة ونسي شيعضا أمر هذه الرسالة حن اكتشفها الشيخ المفئ محمد شبير من بين كيه 
أخيرا وإذا فيها: بارك الله في حياتك وجعلك مشتغلا معنيا بالأمور الميمونة المباركة إلى فترة 
أطول وحينما تبلغ السابعة والأربعين من تدريسك ستتقدم علي وتسبقيئ. 

وقد أكثر الشيخ الكاندهلوي من الرجوع إليه في التحقيقات الحديثية والعلمية كما كاتبه 
وراحعه شيخنا الحليل العلامة أبو الحسن علي الندوي - رحمه الث تعالى -» والمربي الحليل 
الشيخ عبد الحليم المونفوري, والعالم الربان أبرار احق آخر خلفاء حكيم الأمة أشرف على 
التمانوتي» وغيرهم من الشيوخ الكبار والعلماء الصالمين الأخبيار. 1 


HR 


rey 
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بترا الیک ر ایر 


بسم الله الرحمن الرحيم": بدأ الإمام البحاري كتابه بالبسملة» اقتداء بالقرآن» 

واتباعا لما ثبت عن ا ا 

ويرد على الصنف أنه كان عليه أن يفتح كتابه جنطبة تشثمل على لحد والشهادة 
والصلاة على البي ياء وعلى بيان الغرض من تأليف هذا الكتاب. 

ما الخطبة فلأن التي ي علّمها عند الحاحة» كما ثيت من حديث ابن مسعود عند 
أصحاب الستن الأربعة وحسنه الترمذي وصحّحه النووي »)585/١(‏ والتأليف في الحديث 

من أعظم الحاحات. ش 

يا انز للق لما عاد وا نكي يتل اليو اکن وأو ل ت ر 

فاما الحمد فأخرج أبو داود (147/5) والنسائي ي عمل اليوم والليلة (ص )۳٤٠٠١‏ واللفظ 
له وابن ماجه (ص115) عن أي هريرة قال: قال رسول الله يكن : كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 


محمد الله فهر أقطع» وصححه أبو عوانة في أول مسنده (4/۱) فقال: حدثنا 


يزيد بن محمد بن 
عبد الصمد و 


سعيد بن محمد قالا: ثنا هشام بن عمار ثنا عبد الحميد بن أبي العشرين عن 
LP BT‏ “لخن لوسف بن سعيد بن مُسَلّم 


أ 


E‏ عن عبيد الله بن موسى عن 


ار 0 ا ۰ وحسنه ابن الصلاح والنووي. 
وأما الشهادة فأخرج أحمد (er)‏ وابن 


أ 
بن ابي شيبة )١١5/5(‏ وأبو داود ه//, 
رمدي (۱۳۱/۱) والبخاري في التار 0 


بخ )۲۹/۱/6( حديث أ 
ا من بي هريرة أيضاً قال: قال 
رسول الله وين : كل خطبة لیس فيها تشد فهي كاليد الجذماء» قال لير 


وصحسى | حبا ا 5 
1 بن حبان (1/4, ۰ وقال التاج السبكي :)۲١/١(‏ إسناده 


يح على شرط 
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واا فصل على اني له تاعرج اطاط أب يعلى الخليلي في الإرشاد )449/١(‏ من 
دين أي مور أضا هن اني يك ال: کل ر ليدأ فيه محمد اله الصا علي ود أن 
أبتر محوق من كل بركة. 
ويجاب عن ترك الخطبة بأن حديث ابن مسعود مختلف فيه رفعا ووقفاء فإنه رواه عنه أبو 
الأحوص وأبو عبيدة» وعنهما أبو إسحاق السبيعي» واختلف عليه أصحابه في الروايتين. 
فأما طريق أي الأحوص فرواه عنه الأعمشُ عند الترمذي )١١١/١(‏ والنسائي 07١/6(‏ 


وابن ابخاووة (ض 206717 ويونز بن- أل إمتحاق ‏ عبف” ابل لاعس لإض .8600545 وغبد الر ن 
المسعودي عند ابن أبي شيبة (71/9/4): والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص 07517 
والطحاوي تي مشكله »٦/۱(‏ ۷) مرفوعاً. ْ 
ورواه عنه معمر عند عبد الرزاق »)١7/١١(‏ وزهيرٌ بن معاوية عند النسائي في عمل 
اليوم والليلة (ص 147) موقوفا من قول ابن مسعود. 
وأما طريق أبي عبيدة فرواه عنه شعبة عند الطيالسي (ص 45) وأحمد. (۳۹۲/۱) والتسائي 
)7/1( وإسماعيل بن حماد بن أبي سليمان. عند النسائي ني .عمل اليوم والليلة. (ص 4 4*) 
مرفوعا ورواه الثوري عند أحند )47/١(‏ وأبي داود (/44) موقوفا من قول ابن 
اد 
ولكن زواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن ابن مسعود مرفوعاء 
أخرجه أحمد (477/1) وأبو داود »)۳١٤/۳(‏ وإسرائيل ثبت في أبي إسحاقء قال الترمذي: 
معت محمد بن المثى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول؛ ما قاتئ الذي فاتيٰ من 
حديث النوري عن أبي إسحاق إلا لما اككلت به على إسرائيل؛ لأنه كان يأ به أ 


۴ انتهى , 
وكذا رواه البيهقي )١15/17(‏ من طريق آخر عن واصل الأحدب عن شقيق عن ابن مسعوه 
مرفوعاء فالظاهر ترجيح الرفع. 

وعلى هذا فيجاب 


بأنه ورد في رواية زهير: "إذا أراد أحدكم أن يخطب بخطبة الحاجحة 
فليقل"» ووردت ف أكثر الطرق ثلاث آيات في الأمر بالتقوى, وهذان الأمران يدان على أن 
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میم الي كان عأ وبجه الأسثيار في حق من أراد أن يخطب قبل حاجته إلى اساي 
يكن على وجه الطاب من كل أحد في 1 ددنت 0 
و 5 رول بن فان رة امل لباوب كلذ ها 
الحديث ومشى عليه الطحاوي في أول مشكله (1/5) وعمل ؛ : لعل البخاري 
وإن لم يكتبها. 

وأما ترك الحمد والشهادة والصلاة على البي يكل فيجاب عنه وخخاصة عن ترك الحمد 
بأحوية: ٌ شْ 
أحدها: أن المصئف لم يطّلع على تلك الأحاديث» ولكنه بعيد بل غلط؛ فإنه أخرج 
حديث الشهادة في تاريخه الكبير» وظتي أنه اطلع على الحديثين الآحرين وإن كنا لم نطّلع على 
ذلك؛ لأن أكثر تصانيفه لا توجد اليوم. 

والجواب الثاني: أهالميست مما جح به البتجاري؛ 

أما الحديث الأول - حديث الحمد - فلأن مداره على قرة:بن عبد الرحمن» ولس هو من 
شرط البخاري» إنما أحرج له مسلم في. الشواهد مقرونا بغيره» وقد تفرّد بوصله» قال 
الدارقطني: وأرسله غيره عن البي جلا قال :)۲۲۷/١(‏ والمرسل هو الصواب. 

ويا اختلف في متنه فروي بثلاثة ألفاظ: الأول ب "الحمد لله" أو نحوهء والثان ب 
"ذكر الل" أخرجه أحمد (8009/9) والدارقطيي (۲۲۹/۱)» والثالث ب "بسم الله في 
الرحيم أخرجه المنطيب في الجامع (1۹/۲)» وهذا التعليل حوابه ظاهر» وهو أن الراجح من 
هذه الألفاظ الثلاثة هو الأرل؛ فإنه هر الذي ذكره أكثر أصحاب الأوزاعي الراو 
وهم الوليد بن مسلم» وعبيد الله بن موسى» وعبد الحميد بن 
إسحاق» وأبو المغيرة. وأما اللفظ الثاني - أي بذكر الله - فإنما 
أعين. وأما اللفظ الغالك 
من باب الرواية بالمعق. 

وأما الحديث الثاني - حديث الشهادة - 


ي عن قرة) 
أبي العشرين» وشعيب بن 
١‏ رواه ابن المبارك» وموسى بن 
أن يسم لل - فتفره به مبشر بن ل ماعيل» وكأ الثاني والثالثك 


تفرد به عاصم بن كليب الخرني, وليس على 


Scanned with CamScanner 


باب كيف كان بدؤ الوحي 


TF‏ نها علّق له في موضع واحد في اللباس في ااي ااي 

وأما الحديث الثالث - حديث الصلاة على البي لاء - فتفرد به [سماعيل بن أبي زياد 
الشامي» قال الخليلي: وهو شيخ ضعيف لا يعتمد على روايته. 

وقد وبحد ذكره معزرًا للبععاري في الأوائل الي جمعها. محمد بن سعيد سنبل؛ ولكنه زيادة 
نه أو من ناسيخ کناب فإن الشراح مع اعتنائهم الشديد بذکر احتلاف اوسن لم يذكروها. 

فإن قيل: الحواب بالتضعيف لا يصح إلا عن حديث الصلاة» فأما حديث الحمد والشهادة. 
فليس رواتهما - وها قرة وعاصم - أقل رتبة من بعض من روى عنه البخاري وهو جى بن 
أبي زكريا الغساني؛.فإنه 'ضعيف» وقد استشهد به البخاري» وكذا استشهد بأحاديث ليست 
على شرطه؛ فا حواب عنه أن إيراد من أورد الخديئين من الحمد والشهادةٌ كان للاحتجاج لا 
للاستشهاد» والبخاري لا يحتج بأمثاله من الأحاديث ولا بأمغال رواته. 

والجواب الثالث ما ذكره التاج السبكي (١/١۲).وغيره:‏ أن الذي اقتضاه الحديثان هو 
الحمد والشهادة: لا الجمع بينهما ني النطق والكتابة معاء فلعله حمد .وتشهّد نطقا وإن م 
يكبهماء وهكذا يجاب عن أصحاب السنن في تركهنم الحمد والشهادة أهم نطقوا ما طلب في 
الحديث لفظاً وإن لم يكتيرا حطً. 


والجواب الرابع: أن المقصود من الحديث الابتداء: بالذكر وقد حصل بالبسملة» وحزم به 


الثووي (401/6).: وأيده يما جاء في بعض طرقه من تصريح البداءة بذكر الله قال التاج 


السبكي (۲۲/۷): هذا الجواب هو المرضي؛ لأنه إن أريد بالحمد ما هو اعم من لفظه وهو 
الذ 
کر فواضح» وإن أريد خصوص المد فتعارضه رواية البسملة) فسقط القيدان ويرحعء إلى 
أصل الإطلاق» وهو الذکر» والبسملة ذكر, 
قلت: لفظ الل لبسملة اش 
كر شاذ» ولفظ ال اش می جيه و 1 
a a‏ تقدم بيانه» والحمد هو الراجح من 
والجواب المخامس: أن الحمل TE‏ : 
حصل ي الك ا ا ر ال 
لا ربد فرصنا عل لخدتو هبد و بء فإلها تدان نيابتلا 
م اطي في شرح الورقات رص 5): وهذا 
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س : : يعضت ينه جلفخحت | أ ت e‏ 
اكتفى الإمام البخاري بماء و اخمثار هذا المحواب مع الحواب السابع الآ العلامة الكنكوهي. ‏ 
واللحواب السادس؛ أنه قصد التأسسّي بأول ما نول» وهو 3 قرا اسم رَبك 4 فطريق 


٠ ۳ 3 5‏ جيلة: هااا 
لأسي به الافتتاح بالبسملة والاقتصار عليها لا سيّما وحكاية أول ما ثزل من تضمنه 


! الباب الأول. 
والدواب السابع: أنه أراد التأسّي بكنب البي يكل » فإها ميندأة بالنسمية فقط» كما سيأتي 
ف حديث أي سفيان في قصة هرقل في هذا الباب» وكما سيأي في الشروط (ص ۳۷۹) في 
حديث المسور بن عخرمة» فكأن المصنف نظر إلى أن كتابه هذا رسالة إلى الناس ليتتفعوا ما فيه 
والجواب الثامن: أن حديث الحمد والشهادة حمولان على ابتداءات الخطبء فإفهم كانوا 
يبدؤوفا بالأشعار» فأرشدهم إلى الحمد والشهادة» وزجرهم من الأشعار بأن ترك الحمد يخعله 
أبتر أقطع» ويجمع بين الحوابين بأن الحمد والشهادة تحتاج إليهما في الخطب دون الرسائل 
والكتب. : 
والجواب التاسع: أنه راعى قوله ل ايها أَلَذِينَ ءَامَنُواً لا تُقَيَمُوأْ بين يدي أللّه 
رسو » فلم نقتم على كتاب الله ورسوله شيعا واكتفى بها عن كلام نفسه» وتعقّب باه 
ركه أن يأ بلفظ "الحمد" من كلام الله وأيضا قد قم الترجمة وهي من كلامه على 
الاية» رغلا ميال السند قبل لفظ الحديث؛ وأجيب عن ذلك بأن الترجمة والسند وإن كانا 
جن لفظا لكنّهما متأخّران تقديرا» لكن قال الحافظ ابن حجر :)۸/١(‏ فيه نظر» قلت: 
للك 8 الترجمة كالدعرى والحديث دليل ا والدعوى تكون متقدمة على الدليل» 
والإسناه ذريعة إل الرصول إل المأن» وهو مقصرد؛ والذريعة تكون متقادمة على المقصود. 
راراب ادرو أله تعارض عنده الابتداء بالتسمية والحمدلة؛ فلو ابتدأ بالحمدلة لال 
لعادة؛ وإن ابتدأ بالتسمية لم بعد مبعدثاً بالحمدلة» وتعب بأنه 


لو : ليد لكات د 
بالحمدلة بالنسبة إلى ما بعد التسمية جمع بينهما لكان مبتدئا 


»> وقال الذي أجاب هذا الحواب: وهذه هي النكتة فى 


 .سس#لللل‎ 
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حذف العاطف - أي بين البسملة والحمدلة -.فيكون - أي الجمع بينهما - أولى لموافقته 
الكتاب العزيز» فإن الصحابة افتنحوا كتابة الإمام الكبير بالتسمية والحمدلة وتلوهماء وتبعهم 
جميع من كتب المصحف بعدهم في جميع الأمصار من يقول بأن البسملة آية من أول الفاتحة 
ومن لا يقول بذلك» انتهى. 

والبواب الحادي عشر: أنه صِنّف كتب الجامع كالإيمان والعلم مثلا في صورة أجزاء 
وكراريس منفردة» ثم جمعت وم يتّفق له كتابة الحمد» قال شيخنا زكريا: هذا التوجيه هكذا 
سمعته من الإمام البخاري في المنام. 

قلت: وفيه نظرء فإن الشيخ يقول: إن الباري فرغ من تأليف الجامع سنة ثلاث وثلائين 
ومائتين» وعلى هذا بقي البخاري بعد تأليفه وتكميله ثلاثا وعشرين عاماء فإنه توفي سنة ست 
ومسي ومائتین» وكان الناس يقرؤون عليه كتابه هذاء وهو أيضاً يسمعهم؛ وقد سمع عنه 
الفربري على قول الكلاباذي مرتين» مرة سنة تمان وأربعين» وأخرى سنة اثنتين وسين وأا 
على ما رواه أبو علي الكشان عن الفربري أنه سمع الجامع بفربر في ثلاث سنين» سنة ثلاث 
ومسين» وأربع وحمسين» ومس وحمسين» فكيف الم يتمكّن البخاري من كتابة الحمدلة في 
هذه المدة الطويلة. 

والجواب الثاني عشر ما ذكره بعض الشراح: أن المصنف بدأ بخطبة فيها حمد وشهادة 
فحذفها بعض من حمل عنة الكتاب» وجعله العيئي )١4/١(‏ أحسن الأجوبةء وقال ابن حجر 
(3/1): إنه أبعدهاء لأن تصانيف البخاري الموحودة كتاريخيه الكبير والأوسطء والكين؛ 
والضعفاء الصغيرء والأدب المفرد» وخخلق أفعال العباد» وجزء القراءة» وجرء رفع اليدين» وكذا 
تصانيف معاصريه كأبي داود والدارمي» ومشايخه كمسائيد أحمد والجميدي والمصئف لابن أي 
شيبة» وشيوخ مشايخه كالموطأ لمالك والمصنف لعبد الرزاق» ب او کیت ر 
أفيقال في كلها أن الرواة حذفوا ذلك؟ كلّاء بل يحمل على أنمم اكتفوا بالتسمية عن الخمد» أو 
حمدوا لفظًا لا كتابة. وأيده التاج السبكي )۲۲/١(‏ ثم ابن حجر )5/١(‏ ما قال الب ي 
ناسين : رأيت خط أبي عبد الله أحمد بن حنبل في عندة") أخاديث اسم البي يلك ولم 
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باب" كيف" کان“ بدؤ” الوحي" إلى رسول الله يلاه " 


يكتب الصلاة عليه وبلغيٰ أنه كان يصلّي على البي يلاء نطقا لا كتابة» أو يحمل على أنهم 
رأوا ذلك مختصًا بالخطب دون الكتب كما تقدم» قال الحافظ ابن حجر: وهذا من افتتح كتابه 
ا وصوبياع 
وههنا إنراد: وهو أنه ورد حديثان في البداءة» أحدهما في البداءة بالحمد» والثاي في البداءة 
بالبسملة» فالعمل بأحدهما. يستلزم ترك الآخرء ويجاب عنه بأنه يجمع بينهما كما وقع في 
القرآن» فيحمل البداءة بالبسملة على الحقيقة والبداءة بالحمد على العرف» فإن ذكر الحمد بعد 
البسملة بداءة بالحمد عرفاء وقد سبق في البواب الغاشر عن ترك الحمد ما يتعلق بهذا البحث. 
وأما بيان غرض التصئيف فمع كونه من المستحسنات الى لا يلزم ذكرها ل يغقله 
المصنف» ولكنه استخدم لسان الإشارة» فترجم لبدء الونحي وأورد حديث النية مشيرًا إلى أنه 
أراد أت يجمع. قي كتابه. هذا وحي السئّةء المتلقى عن حير البزيّة» الإرضاء عالم السريرق فإغا 
الأعمال بالنيات» وإنها لكل امرء ما نوئ: 
الفصل الأول في شرح ألفاظ الترجمة: 
'قوله "باب": قال الراغب: الباب يقال لمدخل الشيء» وأصل ذلك مداخل الأمكدت 
كباب المدينة والدار والبيت» ومنه يقال في العلم "باب كذا" أي هذا باب إلى علم كذاء أي 
به يتوصّل إليه» كما أن باب البيت يتوضّل به إليه؛ فمعين قوله "باب كيف كان بدء الوحي" 
هذا باب إلى علم كيفية بدء الوحي إلى رسول الله يكلو أي به يتوصّل إليه. 
فإن قيل: ما المناسبة بين المع الأصلي وهو اسم لأَوّل المكان والمعئ الإصطلاحي وهو 
اسم حملة تخصوصة من العلم مذكورة في الباب؟ قلت: المناسبة كومُما سببا للوصول. 
ولفظ "باب" حير مبتدء محذوف» وجوز فيه وجهان: أحدهما التنوين» بالقطع عمّا بعد 
وثانيهما ت رکه» للإضافة إلى ما بعده» ومشى عليه عياض (94/1")؛ وقال الکرمان (01/1, 
وأقرُه الحافظ ابن حجر: إِنْه يجوز الإسكان على سبيل التعداد للأبؤاب» فلا إعراب له ونقل 
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EES EET EES DENN 
العيي (15/1) عن بعضهم أنه اعترض عليه بأنه ل تحى به الرواية» وأحاب عنه العيي بأنه‎ 
يستعمل كثيرا في أثناء الكتب فلا مائع من جوازه. قلت: فيه إشكال من وجهين: الأوّل: أن‎ 
لمعترض نفى الإسكان من حيث الرواية لا من حيث الحواز والثاني: أن الجواز لا يثبت» إذ‎ 
ليس المقصود من ذكر الأبواب في مواضعها تعدادهاء بل المقصود منه التنبيه على ما تضمّنت‎ 


عليه الأحاديث, 

فائدة: لفظ "باب" استعمل في عهد التابعين» استعمله. الشعبي وأبو العالية ومحمد بن سيرين 
وغيرهم كما رواه الخطيب في الجامع (585/1). 

وثبت لفظ "باب" في رواية أبي الوقت وابن عساكر وغيرهما» وسقط من رواية أبي ذر 
الخروي وأبي محمد الأصيلي» وعلى إتقدير ثبوته يحتاج إلى ااا قيل إن المصنف لِم قال 
"باب" ولم يقل "کتاب"» ويجاب عنه بما ذكره صاحب التحرير آنه قال "باب" ولم يقل 
"كتاب”؛ لأنه تيه فصلا واحدا لا غير» والكتاب يعقد لما فيه أبواب: وقال الحافظ ابن 
حجر :)٤۳/۱(‏ لم يستفتح المصنف بدء الوحي ب"كتاب":لأن المقدمة لا تستفتح ما يستفتح 
به غيره» لأنّها تنطوي على ما يتعلق يما بعدهاء وعلى تقدير خذف لفظ "باب" أيضاً يقع 
السؤال عن عدم ذكره» ويجاب عنه بما قال الحافظ ابن حجر في المقدمة (۱۸۷/۲): وإِنّما عراه 
من باب» لأنْ كل باب يأتي بعده ينقسم منه» فهو أم الأبواب فلا يكون قسيما لها. 

"قوله "كيف": للاستفهام» والحملة الاستفهامية في حل جر إن قلنا بإضافة الباب إليهاء 
ويرد عليه أن الاستفهام يقتضي صدر الكلام» وأجيب عنه بألها لا تخرج بذلك عن الصدريت 
لأن المراد من كون الاستفهام له الصندر أن يكرن في صدر الجملة ال هو فيهاء و"كيش" على 
هذا الإعراب كذلك. 

'قوله *كان": : تامّة.معى وحد ووقع؛ وإن جعلت ناقصة فيكون خبرها محذوفاء أي ثابتا 

أو واقعا. 

أقوله "بدؤ": بفتح الباء: الموسحّدة وسكون الدال المهملة؛ قال عياض (۸/۱): كذا رويناة 


زا من الاب 0300 
موز من الابتداء؛ ورواه بعضهم "بدو" غير مهموز أي بضم الباء والدال وتشديد الوا عع 
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٠‏ ایریا غا و أحاديث الباب تدلّ على الوجهين: لأن فيه بيان كيف يأتيه ويظهر 
علیه» وبيان ابتداء حاله فيه؛ وقال أبو مروان بن سَرّاج: والهمزة أحسن؛ لأله يجمع العنيين» 
وقيل بالعکس: لاله أظهر في المقصود؛ قال الشمس البرماوي: والظاهر أن أحدهما لا يستلزم 
الآععر» وقال الحافظ ابن حجر (8/1) في الرؤاية الثانية: لم أرها مضبوطة في شيء من الروايات 
ال اتصلت لناء واعترض عليه العيئي )٠١/١(‏ بأن من حفظ حججّة على من لم يحفظ» ولكته لا 
کش الحافظ ابن حجر فإن غرضه أن الرواية الثانية شاذة» وقد رجّح النووي (ض )١7‏ 
وغيره الرواية الأولى» وذلك لأنها رواية-الأكثر ولأنّها أليق بما وقع للبخاري في غير هذا 
SR‏ لوغر وض کا 2 وبدء الأذان» وبدء المخلق؛ ويدء 
السلام؛ ولأنّها أنسب ببدء الكتاب» قال الحافظ ابن حجر:. ووقع في بعض الروايات "كيف 
كان ابتداء الوحي" فهذا يرجح الأؤلى» وهو الذي سمعناه من أفواه المشايخ: انتهى. 

قلت: لا شك أن رواية الهمز ارجح للوجهين الأوّلين» وأما الوجه الثالث فلا يثبت؟ فإن 
لفظ البدء استعمله المصتّف في الترجمة في غير هذا الموضع أزبع مرّات» ولم يقع في شيء منها 
لفظ الابتداء في أي نسخحة» فالظاهر أن نسنخة الابتداء ههنا من تصرف بعض الرواة. 

'قوله "الوحي": الوحي في اللغة يأ لمعانٍ: ذكر منها ابن فارس (419/4): الإشارة 
والكتابة والزسالة؛ وکل ماءألقينه إلى غيرك حن يعلمه' ميف. كان واد علية اتشر مری. 
الكتاب» والإلهام» والكلام المنفي» اناد غيره: الأمر والصوت يكون في الناس» قال محمد بن 
يده اد به شيء من الإشارة والإلهام والكتب فهو.وحي» 

في الكرماني »)١5/1(‏ وقال الزحاج: هو الإعلام في حفاء وقال عياض ف المشارة 
079 أصله الإعلام فى حن قال ال اغ تو 
مودت و 0 وقال الراغب: أصل الوحي الإشارة السريعة» وقال 
a‏ (ص 4 الوح كل شيء وللت به من كلام أو كتابة أو 

وهو لي اصطلاح الشرع إعلام الله تعالى ) 


أنبيائه ال 1 
طة بيائه الشيء» ويكون ا ا 
9 » وله صورتان: الأولى:. ماع الكلام 2 وحهين: الأول: بغير 


العري مء ال 1 
لزلز من الله سبحائه» إما ي ايقظة :كما وقع 
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لوس .عليةة السلا على العلونء ولنبينا لا في .ليلة الإسراء؛ وإما في المنام كما في حديث معاذ 
مرفوعا: "نمست فإذا أنا بربّي عر وجل في أحسن صورة» فقال: فيم يختصم الملا الأعلى'", 
الحديث» أحرجه أحمد (49/5؟) والترمذي )١55/1(‏ وصحّحه. والثانية: الإلهام» كما في 
حديث الشفاعة: "فيلهمي محامد أحمد ما لا تحضرن الآن"» أحرحه البخاري (ص )1١١8‏ 
ومسلم »)1١١/1(‏ وفسّر ابن الهمام الإلهام بإلقاء معن في القلب بلا واسطة عبارة الملك 
وإشارته» وهو مأحوذ ما ذكره البزدوي (ص ۲۳۸). ش 

والوحه الثاي: أن يكون بواسطة الملك وهو جبريلء إمّا في المنام كما في قق ”رة 
الطويل في رؤيا الني ليا أو في اليقظة» وله أربع صور: 

الأول: أن يأ في مثل صلصلة الجرسء والثانية: أن يتمثل له الملك رجلا فيكلّمه شفاهاء 
وهاتان صورتان وردا في حديث عائشة. ٿان لاديف الباب» والثالثة: أن يرى جبريل في 
صورته الى خلق عليهاء له ستّ مائة جناح ينتشر من ريشه التهاؤيل (التهاويل الألوان المختلفة 
وزينة التصاوير والنقوش والحلي كما قي القاموس)› والزاد في الحديث الدرر والياقوت كما 
ررد في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد 411/١(‏ و4350) والنسائي في التفسير 
(EVI‏ وابن خجزعة قي التوحيد (۱/. ۰ و005) وأبو يعلى )٤۱۰/۸(‏ وأبو الشيخ في 
العظمة (۱۷۷/۲) بسند حسن» والرابعة: النفث في الروع» وله صورتان: 

اسر الأرل: أن يكون. النفث من اللك كما في حديث ابن مسعود عند أي عبيد 
ال 0 ددح القدس نفث في روعيء وعند هناد في الزهد )۲۸١/١(‏ وابن أي شببة 
سس والبيهقي في الشعب (۲۹۹/۷): إن الروح الأمين نفث في روعي» وعند الحاكم 
(4/1): إن جبريل ألقى ني درعي؛ ولي حديث حذيفة عند البزار: هذا رسول رب العالين 
حديل نفث في روعي» كذا جمع طرقه في هامش ال 
2 3 أنه کان حال و حي داود عليه السلام؛ وف حقيقته قولان: 
ii‏ - 0 ( 118) والسرحسي (۹۰/۷) واين الحمام (۲۰۰/۴) 

4 ادوع ریکون بإشازة املك بإشاوة همق والفان: تا زكرم عبن 


ماء والصفات »)٤4۹٩/۱(‏ قال عياض 
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يوسف الصاحي :في سيرته (۲۹۲/۲) قال؛ كان ينفث الملك في روغه من غير أن يراه. 

والصورة الثانية؛ أن يكون النفث من الله سبحانه» قال كثير من المفسرين في قوله تعالى: 
$ وما گان شر أن يُكَلِمَهُ اله لا وَحْيا : هو أن ينفث في روعه بالوحي» قال 
الحليمي: هذا هو الوحي الذي يخص القلب دون السمع؛ انشهى. 

قلت: وحكى البيهقى في الأسماء والصفات (441/1) عن بعض أهل التفسير أنه قال في 
الراد بالوحي في الآية المذكورة: أنه أوّل ما أرى الله سبحانه وتعالى الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ف منامهم كما أمر إبراهيم في منامه بذبح ابنه». فقال فيما أخخبر عن إبراهيم عليه 

4ض 5 کا ا ۶ 2ج سور په و راع رار ع ج کس ا 
الصلاة والسلام: $ إِنَ أرَئ فى المَنَام أن آذك فآنظرٌ مَادَا ترَئ قال يَتَابَتِ أفْعَلٌ 
ص 
مَا تؤْمَرُ #» قال الإمام.الشافعي: قال غير واخد من أهل التفسير: رؤيا الأثبياء وحي لقول 

5 58 صو هو جل 

ان ابراهيم الذي أمر بنحه: عل أَفْعَل ما ومر انتهى. 

وقد حاء في مرسل الشعي عند أحمد في تاريخ والبيهقي في دلائله )187/١(‏ إلقاء 
كلمات من قبل إسرافيل» ولي باء الخلق من صحيح البخاري إلقاء كلام من ملك المبال. 

وقد يطلق ١‏ يرا الله المول عل أناء فت ١‏ 
E 2‏ لله المترل على أنبيائه ورسله» هو من قبيل إطلاق المصدر 
5 9 ا -» وذكر الشاه ولي الله أن الوحي ف الترجمة يحتمل أن يراد به ما 
يعم 0 2 أي القرآن بس 8 8 

© - وغير المتلرٌ - أي الأحادين _ يحتما اه ا 

الأحاديث. وتحتمل أن يراد غير المتلو أي 


قلت: والاسد 1 
7 والاحتمال الأوّل هو الصواب لإطلاق الترجمة ولا أورد من الأحاديث ق البابع 
إنها تعم النوعين» وأمًا الاحتمال الثاني فإئما حاء من جهة أن المصئّف 24 ١‏ 
“يي ل ولكله لا يرحب انیس مرچ يزو دیرو ليد ف 

"قوله "إلى الله 56 5 5 

0 3 لا الرسول ف اللغة: من بعث بأدام رسالة» قال ابن الأنباري: 
و یی ا ا 0 
وټ عرف الى م ,. ا 0 عل كنم 
ع من ارچ إن وأمر بالتبليغ والإنذار قال القاض, عار + 5 
مي عياض في المشارق 
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(۹4/۱): وكأنه (ممّي رسولا) لأنه ألزم تكرير التبليغ» أو ألرمت الأمة اتباعه. 

ثم قيل: هو والڼي مترادفان» وحکاه الشريف الحرجحاني عن المغتزلة» لأن الله تعالى حاطب 
محمدا اة مرة بالبي وأخرى بالرسول» وذهب الجمهور إلى الفرق بينهماء لقوله تعالى: $ 
وما أَرْسَلْنَا ِن بلك من يُسُولٍ ولا ني فرق ين الاستيينة ول “كان شيف زا مدا لها 
حسن تكرارهما في الكلام البليغ» وما حاطب نبيه يكل بالوصفين لكونه متّصفا مما فخاطبه 
مرّة بالوصف الأعمٌ وأخرى بالوصف الأخص. ‏ ' 5 ف 

تم قيل: النبي من حص من البشر بالوخي TET‏ خاضّة نقسه» والرسول من أمر 
بتبليغ ما أوحي به إليه» فيشتركان في الوحي , إليهماء ويختض س الرسول بالأمر بالتبليغ؛ هذا هو 
الذي ذكره البيهقي »)۳۸۲/١(‏ وقال آخرون: بل كلاهما مأمور بالتبليغ» ثم قال الزعخشري: 
الرسول يكون صاحب كتاب بخلاف البي» وقال أبو منصور البغدادي: الرسول يكون 
صاحب شريعة جديدة» أو ينسخ بعض أحكام الشريعة قبله» بخلاف النبي» وقال ابن تيمية 
ليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة فإن يوسف كان رسولا: وكان على ملة 
إبراهيم» وداود وسليمان عليهما السلام كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة» وحكى عياض 
قولا: أنهما مفترقان من وجه» فاجتمعا في النبوة الي هي الاطّلاع على الغيب» والإعلام 
بخواص النبوة» أو الرفعة» وافترقا في زيادة ا للرسول» وهو الأمر بالإنذار والإعلام أي 
كريط ارماك 

وذكر ابن تيمية في النبوات (ص 901) وغيرها ما حاصله أن البيّ هو الذي ينيئه الله 
وهو ينبئ با أنبأه الله تعالی به ويأمر المؤمنين ويعمل بشريعة قبله كالعالم مناء والرسول ينبئه اله 
تعالى ويكون مأمورا بإنذار الكفار والدعوة إلى ما لا يعرفونه من توحيد الله وعبادته وحده» 
فاشتركا في الرحي والدعوة؛ واختصض الرسول بإنذار الكفارء وقال عياض: ذهب بعضهم إلى 
آنا الرسول من جاة برع مبنتأء ومن :لم يات به فهر ني غير رسول وإن آم بالا 
والإنذار» وسيأتي ايديل إن غماء الله العريز في أول كتاب الأنبياء؛ وقد علم من كلام عياض 
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والآخرة. 


: ا 7 ت اق إلى تفضيل الرسالة» قال: 
ات 8 د سالة أيهما أفضل؟ فذهب الشهاب القرافي إلى تفضيل الرسالة» 
ره ف لي ل .”2 کلسة لعابد. 
فإنا تثمر هداية الأمةه والنبرّة قاصرة على النبي؛ فنسبتها إلى النبوّة كنسبة العام إلى العاب 
قن رعذ ]سي علي ما بار ا البيهقى من. الفرق بين الرسول والبي» وقال ابن 
عبد السلام في القواعد (199/5): النبوة أفضل» لأن النبوة إحبار عمًا يستحق الرب من. 
صفات الحمال ونعوت الكمال» وهي متعلقة بالله من طرفيهاء والإرسال دوفاء لأنه أمر 
بالإبلاغ إلى العباد» فهو متعلق بالله من أحد طرفيه. وبالعباد من الطرف الآخزء ولا شك أن ما 
يتعلق بالله من طرفيه أفضل مما يتعلق به من أحد طرفيه؛ قال: والنبوّة. سابقة على الإرسالء فإن 
قول الله لموسى» 32 لج اتا أَللُّ'رَبُ الْعَلَمِينَ)* مقدم على قوله: 3 أَذْهَبٌ إل فِرَعَوْنَ 
ِنْهّد طول 1# ف فجميع ما تحدّث به قبل قوله: اذهب إل فِرُعَوْنَ % نبوت وما أمره يعد 
ذلك من التبليغ فهو إرسال» والحاصل أن النبوؤة راجعة إلى التعريف بالإله وبا يجب له 
والإرسال راجع إلى أمر الرسول بأن يبلغ عنه إلى عباده أو إلى بعض عباده وما أوجيه عليهم 
ويا Reg e‏ وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له جبريل 
۾ م وت الا خلی € كان هذا موت كان ايندلا رسا حون ماه سا 
¬ بلأا لر 0 قُمْ أذ )» اتهى. 
وهذا الذي ذكره مبئي على ما احتاره من 
معناها فلا شك في تفضيل الرسالة» قال ابن 
الأصح؛ قال: والرسالة أيضاً تنعّق باه 


معئ النبوّة» وأما على ما ذكره الأكثر من 
حمر المكي الفقيه في تحفة امحتاج :)*7/١(‏ وهوا 
مع التعلق بالخلق, فهو زيادة كمال فيهاء انتهى . 
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*قوله "وقول الله عز وجل": كذا لأبي ذر وأبي الوقت والأصيلي» وعند ابن عساكر: 


لسوتي د 
وقول الله وب ل إن ارتا ليك" كما ايتا ل وح اگين من بدو 


وقول الل سبحائه» وعند غبرهم: وقول الله جل ذكره. 

ولفظ "قول" يجوز رفعه وَجرّة كما ضرح به عياض (14/7ه7) وغيره» أما رفعة فلعطفه 
على "كيف" إن كان لفظ "باب" محذوفاء أو كان موجودا ولكن منوّناء إما على أنه مبتداً 
كما جزم به عياض وخبره محذوف» وتقدير العبارة: فيه أي في إثباته قول الله عر وجل» وإما 
على أنه فاعل والفعل محذوف؛ والتقدير: يدل عليه قول الله عز وجل» والقرينة على التقديرين 
ذكره في موضع الاستدلال. ْ 0 

وأما جرّه فأنكره أبو مروان بن سرّاج: لأنه يلزم عليه تكييف كلام الله وكلام الله تعالى 
لا يكيف» ويجاب عنه بأنه إنما يلزم ذلك لو غطف قول الله على جملة "كان" وجعل مدخولا 
ل "كيف" وات عظف على كيف وجعل مضافا إلى "باب" كما جزم به عياض فلا يلزم هذا 
الإشكال» قال عياض: كأنه قال: باب كيف كان» وباب معن قول الله أو الحجة بقول الله 
أو ذكر قول اللّه» انتهى. 

ن أما التقدير الأول فبعيد لأنه يناسب كتاب تفس وأما الثالث فبمعين التقدير 
1 لأن ا يذكر الآية للاستدلال وهو من عاداته» يستدل ارلا بالقرآن ثم بالحديث» 
فكأنه يجعل القرآن كالأصل والحديث كالتفسير له. 

قرله 'إنا أوحينا إليك": يا محمد بإترال كلامنا. 

a E 7 a 
رتد لشي تك :اتتا فر رر ور الجمع وإن كان المرل هو‎ 
م يقتضيه) لأن الوحي سبب لعظمة من نزل‎ 


عليه فلا بد أن 4265 5 5 . 

9 ن يكون مزله عظيماء قال ابن بطال (۳۱/۱: قال أبو :الم 

صفرة: معن هذه الآية أن الله تعالى ) 000 
۰ دحی إلى محمد كما أوحى رل ار "الاين : 
وحي إمام» دكذا ذكر الي (۱۷/۱) والقسطلان ری 4 


ن مدا الغ E‏ 
شبيه أبيان أن وحيه: 
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الإلمام الذي قد يكون إلى غير الأنبياءء وقال ابن جرير 
إليك يامد بالنبوّة كما أرسلنا إلى نوح وإلى سائر 


وي رسالة يكون إلى الأنبياء» لا وحي 
الطبري (۲۷/۹): معئ الآية: إا أرسلنا 


الأنبياء. 57 كديا 
وعلى هذا فالفشبيه في إنزال الوحي والنبرّة» وهو الذي يظهر لي؛ لأن الآية. نزلت تكذي 


من أنكر ذلك من اليهود» قال ابن إسحاق في سيرته: احدثيي محمد بن أي محمد مولى زيد بن 
ثابت قال: حلئي سعيد بن جبير وعكرفة عن ابن عباس قال: قال سكين يعن ابن أبي سكين 
نخدي م عزيدة يا حمد! ما تعلم الله تعالى أنزل على بشز من شيء بعد موسى» فأنزل الله 
تعال 3 إا أَوْحَيْتآ ِلَيْكَ #» وأعرجه ابن جرير (۲۸/۹) والبيهقي في ذلائل النبوة 
(075/5) من طريق ابن إسحاق» ومحمدٌ بن أبي محمد المذني ذكره ابن حبان في الثقات 
«(TAD‏ وهذا الذي اختاره ابن جرير في معن الآية هو الذي يظهر لي أن البخاري اختاره 

كما سيأ إيضاحه في شرح غرضه بالترجمة. ٠‏ 
وقد اختلف في تخصيض نوح بالذكر دون من قبله» فقيل: لأنه أول نبي شرع الله على 
لسانه الأحكام والخلال والخرّام» حكاه 'الفختر الرَاز (0/5١١)».ويويده‏ ما حاء في حديث 
انس في الشفاعة: "ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعنه الله" أحرجه البخاري (ص ۷۱) 
ومسلم (۱۰۸/۱)» وعند البخارى و 5 : 5 

بحري ي رواية (ص :)87١‏ "فيقولون يا نو ! أنت أل | 
إلى أهل الأرض". و 
لا يرد عليه ما ث أى ذ, الز 
فاه عي و كنك ای قر لانرج ابن حبان: "قلت: فمن كان أرَّهم؟ قال: 
دې قلت: أني مرسل؟ قال: نعم" لأله چ ب / 53 ع 1 0 
من الرسل» وقال الكرماني )04 00 سلم قوته فنوح أوّل أولي العزم 
واعترض عليه العيني )10/١(‏ پار O‏ 

2 ن شيك 7 1 03 1 - 8 
يمت فيه عن البي يللا شىء ,و ان آد ازل من عدب قومه بالقتل» قلت: هذا 
شيء» وقال العيي :)٠۷/١(‏ لأنه الأب الفا ٍ 
5 ف و جميع أهل الأرض 


من ذریته» قال تعا : 22 20 o4‏ 
: 2 يعد دزیر م المَاقِينَ 4 قلت: هذا التو 
2 . چ لا يناسب. 8 
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مساق الآية» لأنها ما سيقت لبيان ذرّية نوح أو غيره بل سيقت لبيان الأنبياء» فالأنسب هر 
الوجه الأول. 
وقد احتلف في غرض الآية ههناء فقيل: ذكرها استبراكاء والصواب أنه ذكرها استدلالا 
على عادته من الاحتجاج يما وقع له من قرآن أو سنّة» قال عياض (754/1): قصد ها الحجة . 
لإثبات الوحي» وقال الكرماني )١٤/١(‏ وتبعه العي :)۱۸/١(‏ أراد ما أن الوحي سنة الله في 
أنبياءه» وفيه أن الترجمة متعلقة بالوحي إلى سيد الأنبياء عليه وعليهم السلام» فالظاهر أنه قصد 
بذكرها ما تقدم من إثبات الوحي والنبوّة.لرسول الله يك وذكر بدء الوحي للمناسبة ببدء 
الكتاب» وسيأي إيضاحه» والآية تناسب ظاهر الترجة ٠أيضاء‏ قال الحافظ ابن خجر: مناسبة 
الآية للترجمة واضحة من جهة أن صفة الوحي إلى نبينا لا توافق صفة الوحي إلى من تقدمه 
من النبيّين» ومن جهة أن أحوال النبيّين في الوحي بالرؤيا كما قاله علقمة بن قيس» وسيأتٍ 

الفصل الاي في سبب تقديم هذه العرجمة:. 

قال الكرماني (1/1): قم الوحي لتوقف معرفة الإبمان وجميع ما تعلق بالدين عليه وله 
أل حير نزل من السماء إلى هذه الأمة» انتهى. وقال السراج البلقيي: قدّمه لأنه منبع الخبرات» 
وبه قامت الشرائع وحاءت الرسالات» ومنه عرف الإعان والعلوم» كذا في هدى الساري 
وقال شيخ الهند مولانا حمود حسن الديوبندي: قدّمه لأ صحّة جميع الأصول والفروع الديئية 
حق نبزة النبي موقوفة عليه» وقال شيخنا زكريا: وأيضا فن الوحي قطعي فالثابت به كله 
قطعي» وقال أبو عبد الله التيمي الأصفهان: لا كان كتابه معقودا على أخحبار الي يك طلب 
تصديره بأوّل شأن الرسالة والوحي» ولم يرد أن يقدم عليه شيعاء وهذا لم يقدّم عليه الخطبة. 

ربدا الكتاب بحديث الية؛ لأن النية ميدا جميع الأمور الاحتيارية الي تأن ا لتب 
رأررده من طريق شيخه الحميدي ثم شيخ شيخه سفيان بن عبينة, لأثهما من أجل مشايخ 
مكة» ويحبل 


وتحبل مكة بدأ الوحي» وهي أوّل مزل له؛ وثثى بحديث مالك, لأنه إمام مدي» وامدينة 
مترل ثان له. : 


Scanned with CamScanner 


باب كيف كان بدؤ الوحي 1 


SSS ETE SET EEEESEERREEEE 


الفصل الثالث في غرض الترهة: 

وفيه أقوال: الأوّل: ما هو ظاهر الترجمة» :وهو بيان كيفية. ابتداء الوحي» وجرى عليه 
الإسماعيلي في مستخرجه وعامة الشراح» ولذلك اعترضوا على المصئّف بان ذلك :يقبت إلا 
بحديث عائشة ثالث أحاديث الباب "أوّل ما بدئ به رسول الله يتلل من الوحي الرؤيا 
الصاحة"» وأحيب عنه بوجهين: الأول بإثبات ذلك بكل حديث ولو بنوع من التأويل» كما 
سيأتي تقريره إن شاء الله العزيز» والثاني بإثباتمجموع الترجمة بعجموع ما أورد تحتهاء وصرّح 
به الكرماني )١٤/١(‏ والعيئ )١4/١(‏ في بعض المواضعء وهذا لا يصح فإنّه ليس في الترجمة 
إلا أمر واحدء وهو بدء الوحي وسيأنٍ إيضاحه. ْ ْ 

والغرض الثاني: ما ذهب إليه غير واحد 55 عبد الله التيمي والقاضي عياض والشاه ولي 
الله وغيرهم أن غرضه بيان كيفية الوحي لا بيان كيفية بدء. الوحي» ويرد عليه أنه لآ حاجة 
إذن إلى ذكر البدء في الترجمة» وأشار التيممي إلى أن في الترجمة نقصأء فقال: لو قال - يعي 
البخاري - كيف كان الوحي وبدؤه. لكان أحسن, لأنه تعرّض لبيان. كيفية الوحي لا لبيان 
كيفية بدء الوحي. 

واعترض عليه الكرماني بأله. رجع في آخره إلى ما ذكره البخاري؛ لأنّ الييمي. عطف في 
إصلاحه البدء على الوحي» فصاز حاصله أن في الترجمة استفهامين: الأوّل كيف كان الوحي» 
والثاي كيف كان بدء الوحي» فرجع الأمر إلى بيان كيفية بدء الوحي» ويجاب عنه بان إشكال 
عدم المطابقة إنما يرد على البخاري لأنه ذكر في الترجمة أمرا واحداء وهو بدء الوحيء وأما 
التيمي فذكر في إصلاحه أمرين: الأول الوحي» والثاني بدؤه» فيقال في تقرير المطابقة: ثبت 
المبرء الأوّل باك أحاديث الباب» وثبت الخزء الثاني بثالثهاء فإن قيل: قد يجاب يمثل ذلك عن 
البخاري لأن قوله بدء الوحي مركب إضان» والمضاف - أي البدء - والمضاف إليه - أي 
الوحي - أمران» فينبت بجموع الترجمة مجموع أحاديث الباب» فيقال: إن هذا البواب ل 
5 لأن القصود في التركيب الإضافي هو المضاف فقط؛ ولذلك إذا قيل: جاء غلام زيد» 
“ما چ1 الات ات ,الغلامة ولا :يفهم مده لباه لوی خماة اتر اشن غا وک ر 
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ويجاب عنه بوجوه: 

الأوّل: أله وقع ذكره ضمناء وبرد عليه أن سباق العبارة ينالي هذا المنواب» فإله ذكره في 
صورة الإصالة ولم يذكر في صورة التبعيّة والضمئية كذكره بالعطف. 

والثاني: ما ذكره السندي أن البدء هو الوحي» لان إضافته. إلى الوحي بيانية» وذلك لأن 
المراد بالبدء بدء أمر الدين والنيرّة» وظاهر أن بدء أمر الدين والنبوّة هو الوحي نفسه ونص 
كلامه: والحاصل أن الوحي إليه يكل هو بدء أمر الدين ومدار النبرّة والرسالة» فلذلك سمّي 
الوحي بدءا بناء على أن إضافة البدء إلى الوحي في قوله "بدء الوحي" بيائية وابتدأ به الكئاب» 
والمعن كيف كان بدء أمر النبوّة والدين الذي هو الوحي» قال: وهذا التقرير حصلت المناسبة 
بين تسمية الوحي بدء وابتداء الكتاب به» وسقظ ما أورد بعض الفضلاء على ترجمة الصف 
للباب من أن كثيرا من أحاديث الباب .لا يتعلّق إلا بالوحي لا ببدء الوحي» فكيف جعل 
تنا "باب بدء الوحي" انتهى. 

قلت: ولا يخفى ما في هذا التوجيه من غلك فإنه لو أراد ذلك.لقال "كيف كان بدء 

أمر النبوّة والدين والوحي". 

والتوجيه الثالث: ما ذكره الشاه ولي الله» وملخّصه أن الوحي يعم المتلوٌ - أي القرآن - 
وغيره - أي الأحاديث -» والبدء من البداية» والمراد منه جيئ والوقوع لا الابتداء» والمعين من 
أبن جاء هذا الوحي ووقع عندناء وأثبت بأحاديث الباب بأله وقع عندنا بواسطة الثقات عن 
الصحابة عن البي يلا عن إيحاء الله سبحانه» ويرد عليه أن الذي ذكر في الترجمة والآية 
وأحاديثها بجيئ الوحي إلى رسول الله يله ولم يذكر فيها بجيئه ووقوعه عندنا. 

والرابع: ما ذكره الشاه ولي الله أيضا أن المراد بالوحي الأحاديث» والمراد من البدء بدا 
والمصدر» و العيى أي شيء مصدر هذه الأحاديث» وأثبت بأحاديث الباب آله الله سبحائه» 
انتهی ملخّصا. ولا يخفى تكلفه ولو أراده لقال "ما مبدء الأحاديث أو اوي > ولم يذكر 
"كيف" الذي أصله لبسوال عن الجال, 


والغرض الثالث؛ : ما ذكره شيخ المند في تراجمه ( ص ”ىح رن ۱۹): ان من دأب 
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البخاري أنه قد لا يقصد بالئرجمة ظاهرهاء بل يشير إلى غرض حاص يقصد إثباته» وعلى ذلك 

5 عقا سو 
جرى ههناء فليس غرضه الأصلي بيان بدء الوحي» بل غرضه بيان عظمة الوحي وصدقه. وانه 
معصوم رة من کل سملا وسهو؛ وجب اتباغه والانقياد له واستدل على هذا الغرض 


بأمرين: 

الأول: آنه لا مطابقة بين ظاهر الترجمة وأكثر الأحاديث الي ذكرها في ذيلها» فلو قصد 
ظاهرها لأورد ما يناسبهاء وما عظمة الوحي فيدل عليه جميع ما أورده في الباب. 

والثاني: أنه أورد كتاب فضائل القرآن في محله بعد كتاب التفسير» وأورد هناك تراحم 
تتعلق بالوحي» فلا وجه لتقدم الوحي ني أوّل الكتاب» إلا أن يقال أنه قدّمه للإشارة إلى 
عظمته» لأنّه أصل جميع الأمور الدينيّة» حي أن نبرّة البىّ أيضا تتوقّف عليه» انتهى ملخَصا. 

والغرض الرابع: ما ذهب إليه شيخنا زكريا الكاندلوي ثم المهاجر المدي: أن البخاري 
أشار بالترجمة إلى اختلاف الروايات في بدء الوحي» ونصٌ كلامه: إن الإمام البخاري يدء 
ثلاثين ترجمة ب"كيف"”» وأكثرها خالية عن ذكر الكيفية» فالذي يظهر بالنظر إلى ما أورد قي 
ذيلها أن غرضه ليس إثبات الكيفيّة بل أراد إثبات ما بعد "كيف", ونبّه بلفظ كيف على 
احتلاف الروايات أو العلماء في الأمور الي ذكرها بعد كلمة "كيف" انتهى مختصرا ما ذكره 
في حاشية اللامع )۱/١(‏ ومقدمته (ص17١).‏ 

والغرض الخامس: أن غرضه بيان أوائل أحوال الوحي ومباديهاء قال الشيخ شس الدين 
الأفريدي في إهام الباري (ص ۲): قوله كيف كان بدء الوحي أي شروعات الوحي وأؤائل 
ارات “انر وكأنه الذي أراده الكرماني (16/1) بقوله: والمراد من حال ابتداء الوحي حاله 
مع كل ما تعلق بشأنه أي تعلق کان» كما في التعلق الذي للحديث المرقلي» وهو أن القصّة 
وقعت في أوائل البعث ومباديهاء انتهى. 

قلت: وعلى هذا فيكون المراد بالبدء الابتداء الممتد» لا الابعداء الآني» وقد كنت أميل ليه 
إلى زمن طويل؛ ثم بدا لي أن إبقاء الترجمة على ظاهرها هو اللازم؛ فإن المصنف ‏ 


١‏ : 1 راد بقوله "بد 
لوحي إلى رسول الله يك" إثبات نبوته يلياو فإن بدء الوحي إليه بدء لنبرتى 


ولإثبات نبوته 
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دمر عرد مان ہل إ6 ایتا لك كما أربت إل کوج وألتبيشق من بخدم )۰ نه 
٠‏ كما تقدم نزل تكذيبا لمن أنكر من اليهود إنزال الوحي على بشر بعد موسى» وشبه الله 
سبحانه وحيه بوحي وح فمن بعده من الأنياء تحقيقا لدبو ,. 

ولا وجه لحمل الترجمة على ما يتلق بنفس الوحي» فإن المصدف م برده» ولذلك لم 
اقفر غلن افر اد الوحيية بل زاد "إلى رسول الله جلا" وبدأ الكتاب ببدء الوحي لأن 
كن عرض إما متلرٌ كآيات القرآن» وإما غير متلرّ كالأحاديث» وأما الآثار فإئما أوردها 
تبعا للمرفوع ولا يخفى حسنه» وغرضه من الترجمة إثبات نبوّة النبي يكل وأراد بالكيفية جميع 
حاله جل صضفة ززتنآنا' رتكالا زان ني كان يترل عليه الوحي» ولذلك أورد قوله تعالى: 
<١‏ إِنآ أَرحَيئَآ إِلَبِكَ گا أَرْحيئآ ِل ُوج وَأَلتَِيَحنَ من بَعْدِوء ) لأنه كما قلت سابقا 
نزل ردًا على اليهود في دعواهم "ما أنزل الله بعد موسى على البشر من شيء" أخرجه ابن 
إسحاق» والراد بقوله «( كما أَوْحَيْئآ إِلّ وج 4 التشبيه في إنزال الوحي» وهو الذي أراده 
المؤلف» ولم يرد به كيفية الوحي أو بدءه فقط» ولذلك لم يقتصر في الترجمة على ذكر الوحي 
ققط» بل زاد "إلى رسول الله يكل" وذكر الأحاديث بترتيب حاص فذكر رلا حديت الي 
لأئها الأصلء ثم أورد حديث عائشة في الصلصلة والتمثّل رجلاء لأنمما أكثر ما كانا يعرضان 
عند الرول ومنه أوّلهه ثم أورد حديث عائشة في بدء الوحي بالمنام ليعلم أوّل ما وقع عند 
x:‏ 7 0 حواله الذاتية أيضاء ثم أورد د ابن عباس للإشارة 
إل معاخة الشذة عند الرول» وللإشارة أبضا إلى مكان نزوله وذلك مكة, 
E‏ ف للم زمانا طويلا ثم يضمن الله للحفظ؛ ثم أوره حديث ابن عباس في 
کک ب كدان ال زمان نزوله» ثم أوره حديث هرقل لبيان شرف نسبه 
وكثير من أحواله الذانية» والله أعلم, 7 
فائدة: وظهر مذ 
الإعان به» فلذلك أو 


فإئه يبعد من الله 


| التقرير أنه أراد إثبات إل ”- : : 

a‏ إثبات وة لرسول الله يلوه فلما ثبت نبرّتة وجب 

ر ۵ .تاب الإيمان؛ وأورد متعلقاته لما أن 2 0 
و ن فرغ مئه ذكر باب ما 
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جاء أن الإبمان بالئيّة والحسبة"؛ لأن النيّة أو واحب بعد الإبمان لا يصح بدونما شيء. 

الفصل الرابع في بيان ما يتعلق بالحديث: 

'"قوله "حدثنا الحميدي": الحميدي وهو بضم المهملة نسبة إلى “ميد كما ذكره السمعاني 
وابن الأثير وهو جده الأعلى» فإنه - كما قال ابن حزم في الأنساب (ص :)١١7‏ هو الفقيه 
راوية سفيان بن عيينة - عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبد الله بن 
حميد بن زهير (هكذا وقع قي الأنساب المطبو ع "عبد الله - بالتكبير - بن مید" ولكن وقع 
في نسب قريش لمصعب الزهري (ص )۳٠۲‏ "عبيد الله - مصغرا ين بيد" في ثلاث 
مواضع» ووقع في التكبير والتضغير اختلاف كما هو ظاهر من تمذیب الكمال »)۳۳/٤(‏ 
ووقع قبله اسم أسامة عند الزبير بن بكار في نسب قريش (55/1؟) والحافظ المزي في تمذيب 
الكمال» ولم يقع ذكره في تمذيب التهذيب )5١5/5(‏ ولكنه سقوط من الكاتب أو الطابع» 
وهو نسبة إلى حميد بن زهير يدل عليه ما قال الزبير بن بكار (ص ”755): ومن ولد حميد بن 
زهير عبد الله بن الزبير راوية سفيان بن عبينة» انتهى.) بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن 

يجتمع مع أم المؤمنين حدية في أسدء فإنها بدت حويلد بن أسدء ومع الني يل ي قصي» 
فإنه ## من ولد عبد مناف بن قصي» ويقال لأولاده. الذين يتتسبون إليه اللحميدات» وان 
ذكر 5 اليل في تفسير براءة في كلام لابن عباس» وزعم الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن 
حمد الأنصاري أن الحميدي راوي الحديث نسبة إلى تلك القبيلةء والأوّل - أي أنه نسية إل " 
حميد بن زهير - أولل) و 


حزم به السمعاني وابن الأثير» وقال ابن حجر: إنه نسبة إلى حميد بن 
أسامة وهذا وهم 


فإن أحدا لم يذكر في آباء ميد أسامة» ووقع في تمذيب التهذيب المطبوع 


يدر آباد ج ٠‏ زر ا و 
راباد حميد بن نصر وهو تحريف من الطابع» ووقع في تمذيب الكمال ابن زهير على 


الصواب. 


زؤك خ اال عة نشین برد عياش + ماه 2 : 
عن ابن رامل بن عباض» مات بمكة سنة تسع عشرة ومائتينء قال الحاكم: 
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قال: حا ا '' قَال: كنا 8 بى بن سمي الألصاري‎ 


َة اف وحمد بن. إسماعيل إذا وجد الحديث عنه لا يخرجه إلى غيره من الثقة به» وني 
الزهرة: روى عنه البخاري حمسة وسبعين حديفاً كما في التهذيب .)١١5/(‏ 
وف بداءة الكتاب بحديثه نكات: الأول أنه فرشي» والبي کاو قرشي» فبدأ بحديثه عملا 
بحديث "قدموا قريشا ولا تقدّموها"» أحرجه الطبران. والثانية أن في نسبته مادة الحمد فناسب 
بدأ الكتاب بادّة الحمد. والثالئة أنه مكي» وأول متزل-للوحئ مكة» ومترله الثاني المدينة» وكأنه 
لذلك أورد بعده حديث مالك» فإنه من أحل مشايخ المدينة. 
وينبغي أن يعلم أنه يأ ذكر حميدي آخرء وهو صاحب الجمع ب ع 
عبد الله محمد بن أبي النصر فتوح بن عبد الله بن فتوج بن حميد بن يصل - ,كثناة تحت مفتوحة 
ثم صاد مكسورة ثم لام - نسبة إلى جدّه الأعلى كالأول» ولكن جد الثاني غير جد الأول 
ولد قبل سنة عشرين وأربع مائة» وتوفي في بغداد في ذي الحجة. سنة ثمانية وثمانين وأربع مائة 
بعد الحميدي شيخ البخاري .مائتين وتسع وستين سنة. 
''قوله "حدثنا سفيان": هو ابن عيينة أبو محمد الحلالي» قال النووي :)5/١(‏ المشهور فيه 
ضمٌ السين والعين» وذكر ابن السكيت في سفيان ثلاث ات ارب عم فين رقب 
وكسرهاء وذكر أبر حاتم السجستاني وغره فيا عبينة. ضم الین وكسبرهاء وها وحهان 8 
العربية معروفان» انتهى. سكن مكة» وأصله ومولده الكوفة, مات ال .ريصب سنة مان وتسعيهخ 
. ومائة» وکان یذ کر أنه مع من سبعين من التابعين» قال ابن حجر: ke AA!‏ 
شيونحه؛ وعاش بعده عشرين سنة» قال الربيع: : معت الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم 
الحجاز» كذا في مسند الشافعي (4۳۸/۲), 
نراگن عيبا كاذ وسرت اكه وقد وحن ای رکد 0/19 ان لزن سی ال 
عن معن قرله من استحمر فليوتر" فسكت» فقيل له: قال مالك: الاستجمار الاستطابة 
بالأحجار» فقال ابن عيينة: : ألما مثلي ومثل مالك كما قال الأول؛ 


وابن اللبون إذا ما لر في قرن م يستطع صولة ابول القناعيس 
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مسحو سويب سب ls ce‏ 
قال: أخبرني مُحَمَّدُ بن إبْرّاهيم التيوي چ 

N aS 7 ê ۹ 2‏ 0 6 ت 2 
أ سَمِعٌ عَلْقَمَةَ بن وَقَاص اللي “' يُقول: سفت عْمْرَ بن الخطاب حالف عَلَى انبر 
2 5 0" 5 0 ِ 52007 3 5 5 ر 
يول سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقول: إلما الأغمال بالتياتي وَإِلْمَا لارئ ما ؤى» فمن 
o e 0 9 007 1‏ ع raise fads‏ 
كانت هجر إِلَى دیا بُصبُاء أو إلَى امْرَةٍ نها فهجرة إلى ما هَاجَر إليه. 
م مسا سس ل ا اب للست 


" قوله "حدثنا يحى بن سعيد الأنصاري": وني رواية أبي ذرَ: عن يى بن سعيد 
النجاري -بئون فجيم - اللتزرجي» مات سنة ثلاث وأربعين ومائة» ثقة.ثبث» وقريب منه لي 
العمر جى بن سعيد أبو حيان التيمي»: وسيأي حديئه في "باب سؤال جبريل عن الإبمان 
والإسلام والإحسان" (ص »)١١‏ وهما من مشايخ یی بن سعيد أبي سعيد القطّان» وی بن 
حي ناي أبي أيوب الأموي» والأربع أحرج لهم الأئمة السنّة. | 

' قوله "أخبرئ محمد بن إبراهيم التيمي": بفتح تأء فؤقية وسكون مثناة تحتانية نسبة إلى 
تيم» -وهو في اللغة العبد - ويراد في:النسبة القبيلة وهي كثيرة» والمراد به تيم قريش رهط أبي 
بكر الصديق» فته من ولد عمرو بن كعب» والراوي من ولد أخيه عامر بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة» وقي قريش تيم بن .غالب بن فهر بن مالك بن النضنر بن كنانة الملقب بالأدرم 
لنقص ذقنه» ولكن المنتسب إليه لا يقال له التيمي كما صرح به ابن الأثير )۳۷/١(‏ بل يقال له 
الأدرمي نسبة إلى لقبه» ثقة» توفي سنة عشرين ومائة. 

وأمًا قول أحمد بن حتبل: يروي أحاديث منكرة؛ فمعناه أن في بعض أحاديئه نكارة» 
وذلك جاءت من الذي روى عنه» ولیس معناه أنه منكر الحديث؛» فبين الكلامين فرق» قال 
الزيلعي )۱۷۹/١(‏ حكاية عن ابن دقيق العيد: أن من يقال فيه "منكر الخديك" ليس كمن 
يقال فيه "روى أحاديث منكرة"» لأن منكر الحديث وصف في الرحل يستحق به الترك لحديئه, 
والعبارة الأحرى تقتضي أنه وقع له ني حين لا دائما. 

قلت: وهذا واضح مما ذكره مسلم في مقدمته: فمن حالف الرواة فحديثه منكرء ومن 
كثرت المناكير في روايته فهو مدكر الحديث ومتر وکه» وكلام ابن دقيق العيد موجود في الإمام 
COVA)‏ وتصرّف فيه الزيلعي. 


Scanned with CamScanner 


. باب كيف كان بدؤ الوحي ل 


*' قوله "أنه مع علقمة بن وقاص الليثي": وقاص بعشديد الفاف» الايثي 06 ور 
ليث بن بكر بن عبد مئاة» وذكره الواقدي ومسلم وابن عبد البر فيمن ولد في حياة البي يليه 
وذكرة ابن منده قي الصحابق وأورد عن خيثمة عن یی بن جعفر عن يزيد بن هارون عن 
محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن حده قال: شهدت الخندق مع البي لا الحديث» قال 
ا رو و یی اوک د میک وکاک ا ت 
والناس في التابعين» قال ابن سعد:. كان قليل الحديث» توفي بالمدينة في حلافة عبد الملك. 
وإسناد البخاري هذا سداسي في حكم الرباعي, لأن علقمة إن ثبت صحبته فهو وشيخه 
عمر بن الخطاب صحابيان» وإن لم تثبت فهو والتيمي والأنصاري تابعيون» واتحاد الطبقة 
يجعل المتعدد في حكم الواحد. ش 
” قوله "يقول معت عمر بن الخطاب": هو ابن نفيل - بالتصغير - القرشي الغدوي 
من بي عدي بن كعب بن لوي» توفي بالمدينة في ذي اللحجة سنة ثلاث وعشرين شهيداء قتله 
أبو لؤلؤ امحوسيء ولي المنلافة عشر سنين ونصف» ويأنيٍ ذكره في المناقب اا وهو ٿان 
الخلقاء الراشدين المهديين وأحد العشرة المبشرة» والباقون أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان 
وعلي بن أي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله 
وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن المبراح» وذكرهم الحافظ اين 
لقد بشر المادي من الصحب عشرة 1 
سعسيد زبير سعد طلحة عار 
وله ولاد وأحفاد ذوو علې» قال الحاكم 
كثرت الثقات الأثبات منهې 


حجر ف بيتين فقال: 
ينات عدن كلهم فضله اش 

5 لي علوم الحديث (ص 08١‏ ): أا العمريون فقد 
بلغ عديد من أب 2 

. ال الكاريجن سعديقة بق N‏ ارو رق e‏ 

رحلا انتهى. وله عند الولف ستون حدينا. لصحيح منهم يفا وأربعين 

وقي هذا الإسناد لطائف: و Te‏ 
ثف: فيوجد فيه على آية أن ١‏ 

دلا الي ذر جميع الصيم المستعراة ع الى “0 

عند الرواية؛ وهي السماع عند التحديث, أ د جميع الصيغ المستعملة عند المْحدثين 

الطالب 0د لالد فيا احرف قراية الشريع» والإحعبار وهو قراءة 

ب» والعنعنة وهي في الاصطلاح نقل الکو : 8 واو خبار وهو فر 

٣ ١:‏ عن" فإلها بمعيئ الجاوزة» فالراوي 
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يجاوز في النقل إلى المنقول عنه» وسيأن إن شاء الله تفصيل هذه الكلمات في كتاب العلم. 

3 لظ الحميدي إشارة إلى الحمد» وف البداءة بحديئه وبحديث عمر مناسبة ببدأ الكتاب؛ 
بدا ران وبدأ هذا الدين كان بالبي لا وهو من قريش. 

و لبداءة الباب بحديث عمر مناسبة خاصّة» وهي أن غرضه لما كان إثبات النبوّة كما تقدم 
ررد في أله حديث عمرء فن له مناسبة بالنبرّة» حن قال البي يكلله: "لو كان بعدي ني لكان 
عمر"» أخرجه الترمذي من حديث عقبة بن عامر وحسنه. 

وهذا الحديث أحرحه الأئمة السنّة ومالك في رواية محمد بن الحسن وابن المبارك (ص 
۲ ووکیع (۱۳/۳) وهناد (ص ۸۸۳) والطيالسي (ص 4) وأحمد )45256/١(‏ والحميدي 
(ص ۱۷) وأبو عوانة (/۷۸) وابن جريز في قذيبه )1١١/7(‏ وابن خزعة (۷۳/۱) وابن 
امنذر (55/1) وابن حبان )751/١(‏ وابن الخارود (ص: ۳۸) وابن أبي حاتم في مقدمة 
الجرح والتعديل (ص ۲۱۳) والطحاوي (ص ۲۳۹) والبزار (۹۹۹۸/1) وابن منده في الإيمان 
)٠١٤/١(‏ والدارقطئ (ص )١١‏ والبيهقي في السنن ۱۲/١ ٥ E‏ والزهد وص 
5 وأبو نعيم (ص۷۲) والخطیب )٠٤١/۹ ۰۱٥۲/٦ ۰۲٤۲/٤(‏ وتام في فوائده (ص 
4) وابن جميع في معجم شيوخه (ص )۳٠١ 2١١7‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
)١155/1(‏ وآخخرون؛ وذكرت المخارج الأحر للحديث في جزء ألفته في تخريج أحاديث من 
روى هذا الحديث عن جيى بن سعيد الأنصاري. 

قال ابن حجر في التلخيص (ص :)٠١‏ لم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة من لم يخر جه 
سوى مالك. فإنّه لم يخرحه في الموطأ وإن كان ابن دحية وهم في ذلك فادّعى أنه في الموطأء 
وقال في الفتح :)١1/1(‏ وهم من عزاه لمالك مُغترًا بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق 
مالك. 

قلت: وهكذا نسب الوهم في هذا العزو إلى ابن دحية جماعة» منهم: القلقشتدي في شرح 
ا م» وابن علان في دليل الفالحين )١5/١(‏ وآحرون؛ والسبب في إنكار النسبة 
لتخريج مالك ألهم اعتمدوا على البسخ المشهورة الي تمحّضت لنقل ما ذكره مالك في 
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تصنيفها ولم يتوجهوا إلى ما رواه محمد بن الحسن» فإنه بل ترتيب مالك» ب 8 
وآثارا وقعت له عن غير مالك وإلا فالحديث موجود في روايته عن مالك» وعده الناس في 
رواة الموطأ وجعلوا روايته نسخحة مستقلة؛ وقد صرح أبو نعيم في الحلية (45/7"). بان هذا 
الحديث رواه مالك في الموطأ. 
قال أبو جعفر الطبري (111/1): هذا خر عندنا صحيح سنده» ولا علة فيه توهنه لعدالة 
من بيننا وبين رسول الله يا من نقلته» وقد يحب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير 
صحيح لعلتين: إحداهما أنه حبر لا يعرف له أصل من وجه يصح عن رسول الله يلك إلا من 
هذا الوجهء والثانية آنه حديث ۾ يحدّث به عن محمد بن إبراهيم أحد غير ی بن سعيد» 
والخبر إذا انفرد عندهم متفرد وجب التثبّت فيه انتهى. 
قلت: هذا الذي قاله الطبري: أله لا يعرف إلا بمذا الإسناد ولا يعرف عن عمر إلا من 
رولية نحجى بن سعيد» قد وافقه على الأمرين آخرون» قال الترمذي: رواه غير واحد من الأئمة 
عن ی بن سعید» ولا نعرفه إلا من حديث یی بن سعید وأحرج ابن عساكر )٠0/5(‏ من 
طريق أبي الحسن بن رزيق معت أبا عبد الرحمن النسوي يقول: 58 الأعمال بالئية حديث 
جليل تفرد به جى بن سعيد الأنصاري. ش 
وقال البزار (885/1): هذا الحنيث رواه عن یی بن سید جماغة كثيرة, ولا نعلم يروى 
. هذا الكلام إلا عن عمر بن الخطاب عن البي جل يمذا الإسنادء وقال أبو يعلى الخليلي في 
الإرشاد Rp :)۲١۷/١(‏ جو AA‏ 
ایوا ال ن ھی بن شعيدر. وفال أب علي ”اليك : م يروه عن رسول الله الا بإسناد 
حير تددن ناین کن ينا ليسي لون رر ی وقال المخطابي :01١١/1(‏ لا تعلم 
خلانا بين أهل الحديث في أن هذا الخير ل ر م عن الئے 6لا 1 
مح ن "ني اال إلا من رواية عمر بن المنطاب. 
ولكن يرد عليه أن أبا القاسم بن منده ذكر في ياب | 
عمر بن الخطاب» ويجاب عنه ان الأرلين أرادوا اللفظ رر 
عن غير مر بن الخطاتة وام عن أي سر 


لتذكرة أسماء جماعة رووه سوى 
كور وثبوته» ولا ينبت هذا اللفظ 
1 1 

دنس وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب» ولكن 
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الأسانيد إليهم غير ثابثة 
فأمًا حديث 7 سعيد فأخرجه الخطابي في الأعلام )١١١/١(‏ وأبو نعيم في الحلية 


(/؟ 4م والخليلي في الإرشاد (14/1؟) والقضاعي في مسند الشهاب (195/1) وابن 
عساكر (95/19؟) من طريق وخ بن حبيب عن عبد امحيد بن أبي رواد عن مالك عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد عن البي يَكل؛ وقد اثفق الأئمة على أله خطأ 
على مالك» قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن حديث نوح بن حبيب عن عبد الحيد - يعني هذا 
- فقال: هذا حديث باطل لا أصل له» وَإِنّما هو مالك عن ييى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم 
التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب عن الني بيا انتهى. 

وقال ابن عبد الير :)۲۷٠/۲۱(‏ هذا حطأ.لا شك عند أحد من أهل الحديث؛ إنغا حديث 
الأعمال عند مالك عن يجى» كذلك رواه الناس عن يجى» انتهى. 

قال الخطابي: يقال إن الغلط من قبل نوح بن حبيب» وأشار إليه ابن أي 5 وفيه أن 
نوحا لم ينفرد بهء'فقد ذكر الحافظ ابن حجر في أماليه أنه تابعه إبراهيم بن .محمد بن مروان 
العتيقي عند الدارقطي في غرائب مالك» وعلي بن الحشن الذهلي ید الحاكم في تاريخ 
نيسابور» فالصواب أن الوهم حاء من عبد امحيد بن عبد 'العزيز بن أبي رواد» قال الدارقطي 
وأبو نعيم: تفرد به عبد المجيد» وقال الخليلي: أخطأ عبد ابحيد. 

وأما حديث انس فأخرجه ابن عساكر في تاريخه (۲۱۹/۷) من رواية يزيد بن السمط عن 
الأوزاعي عن يى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أنس» وقال: هذا غريب جداء وا محفوظ 
حديث محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر. 

وأمًا حديث أبي هريرة فأخرجه الرشيد العطار في جزء له بسند ضعيف. 

وأمًا حديث علي. فأخرحه محمد بن محمد بن الأشعث الكوني ف سننه» والحافظ أبو بكر 
محمد بن ياسر المحياني في الأربعين العلوية» ورويناه من حهته في الفضل المبين للشاه ولي الله 
(ص »)٠١١‏ قال العراقي :)۷۸٦/١(‏ : ولي إسناده من لا يعرف. 

وما غير هؤلاء الأربعة فإنغا حاء عنهم في مطلق النيّة وذلك في أحد عشر حديا: 
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الأول: "لا هعحرة بعد الفح ولكن جهاد ونية" أخرجه أحمد 2575/١(‏ 5ك3 ووم 
والبحاري ومسلم وأبو داود (ص )40١‏ والترمدي (۱۹۲/۱) والدسائي (1376/1) والبزار 
(۲۲/۱۱) من حديث_ابن عباس» وأحرجه أحمد (/400) والنسائي (1078/1) بسند 
صحيح من حديث صفوان بن أمية» وأخر جه أحمد (ه/141) عن أبي ص وصدقه زيد بن 
ثابت ورافع بن حديج» وأحرجه. الطبراي (/617؟) عن غزية بن الحارث. 

والثاي: م يبعثون على نيام" أحرجه البخاري من حديث عائشة» وأخرجه مسلم 
(TANIY)‏ بلفظ "يبعثهم الله" وأحرجه مسلم 55 )۲٤/۲(‏ من حديث أم سلمة بلفظ 
'"'يبعث يوم القيمة على نيته"» وأحرجه ابن ماحه (ص )"١١‏ من حديث أبي هريرة بلفظ "إِنا 
يبعث الناس على نياقم"؛. وأحرج أيضا.من حديث جابر بلفظ "يحشر الناس على نيام 
وأخرجه الطيراني. في الأوسط (071/4) من حديث أم حبيبة بلفظ "ثم يبعت الله کل امرئ 
على نيته". 5 

ا من غزا في سبيل الله وهو لا' ينوي إلا عقالا فله ما نوی"» أخرجه النسائي 
فوك ؟) والبخاري في التاريخ (115/1) والحاكم (۹/۲. )١‏ .من حديث عبادة بن الصامت. 

ال ابعء " ١‏ كد 5 
: والرابع: "لا عمل لمن لا نية له"» أخرجه السهكي_(6011) بإساد کش من دی 
أنعن؛ 1 

لاسي E‏ ال ا 

مس ای اقرب "أن" لوم املق من لرن تیا ی ی م 
كتب له ما نوی"» أخرجه النسائي ۸/۳ من دیک ی ر 
ا ب عن حديث أبي الدرداء» واحتلف فيه رفعا 
حبيب بن ابي ابت» ووقفه سفيان اله ر ۰ 

يا e‏ كي در إلا الثوري وقال: عن أبي ذر وأبي الدرداء, 

ايك لاكساب كلها ايديف يولي اللي 
2 والسابع: من ادان دیا وهو ينوي أن يو 
ينوي أن لا يوديه" الحديث» أخجر بجه الطبر 


أخرحه البحاري عن عائشة. 

ديه ای الله عنه يوم القيامة, 7 اڌڏان دينا وهو 
000 ٍ ابي ID‏ من حديث أبي أمامة, 

د”امن: یما رحل تروج امرأة فنوى أن لا يعطيها من 55 


ان 20006 é‏ شيئا مات يو يحوت وهو 
ر ر رجل الا ١‏ 
7 شيئا مات يوم يموت وهو 
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خائن"» أخرجه الطبراي:(41/8) من حديث صضهيب٠‏ | ۰ 
والتاسع: "ورب قتيل بين صفین الله أعلم بنيّه'؛ رجه أحمد (۳۹۷/۱) من حديث ابن 


مسعود. 
والعاشر: "إن الله قد أوقع أجره على قدر نيّته"» أحرجه مالك (ص 488) بإسناد صحيح 
عن حابر بن عتيك. 


والحادي عشر: "نيّة المؤمن حير من عمله"» أخرجه الطبراني. (78/5؟) من حديث 
سهل بن سعد» والديلمي (85/4؟) من حديث أبي موسى» وأخرجه القضاعي (۱۱۹/۱) من 
حديت النواس بن سمعان» .والبيهقي في الشعب )١77/9(‏ من حديث, أنس بافظ "أبلغ" بدل 
"خير". ؛. 

وأما الأحاديث بغير لفظ النية بل بلفظ الإرادة: والاحتساب. وما يقارب ذلك فكثيرق 
.وكذا التفصيل ثبت ما قاله الأوّلون. 

قال ابن تيمية (۳۷/۱۸: هذا يعي ا تكلايك عمو ت اوليك 9 متّفق على 
صحته» تلقته الأمّة بالقبول والتصديق مع أنه من غرائب الصحيح» فإنّه وإن کان قد روي عن 
ييه متعددة كما جمعها ابن منده وغيره من الحفاظ» فأهل الحديث متفقون على 
اله لاا يضح 8 إلا من طريق عمر بن الخطاب» ورواه عن جى بن سعيد أئمة الإسلام» يقال: 
کرای ردان غ ی ظ 


وقال الحافظ 3 سعيل حمل ں. 3 0 ا 5 3 
اهلو اياك < لاوک ا و ونی وران 


و حممسون نفساء وسرد أسمائهم أبو القاسم بن 
الحافظ الزيلعي في نصب الراية ,)0./١(‏ وقال أبو 
بن أحمد في المذاكرة يقول: قال أبو إسماعيل عبد 
امشاكن مرخ ماق ترق أمسمارهم قر بر سود 4 وا 


كما في تذكرة الذهبي-: إِنّهِ رواه عنه مائئان 
منده فبلغرا ثلاث مائة وثلاثين كما ذكره 
موسى المديي الحافظط: معت عبد الحليل 
لله بن محمد الأنصاري: كتبت مل الحد 
النذري (١/ه٠):‏ وقيل أكثر من ذلك. 

ر ی اج اا رکد عرو اند عد فی رز ری 
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وقال الحافظ ابن سجر بی الفتيح (11/1) .بعاد فول أبي موسى: وأنا أستبعد صحّة هز 
فقد تتبّعت طرقه انه المشهورة والأجزاء المنثورة مدل طلبث الحديث إلى وقي هذا في 
قدرت على تكميل المائة» وقال في التلخخيص الخبير (41/1): تتبعته من الكتب والأجراء حى 
مررت على أكثر من ثلائة آلاف جرء فما استطعت أن أكمّل له سبعين طريقاء وخالن 
الحافظ نفسه فقال ف مقدمة تهذيب التهذيب: هذه الحكاية ممكنة عقلا ونقلاء لكن لو أردنا أن 


نتب من روى عن یی بن سعيد فضلا عمن روى هذا الحديث الخاص لما وحدنا هذا القدر 
ولا ما يقاربه. 
قلت: وليس السبب فيه عدم الوجود» بل السبب فيه بعد الزمان عن نضارة هذا العلم 
وكثرته» فقد كان زمن يجتمع فيه ألوف من أهل الحديث في طلب الحديث لسماع الحديث من 
علي بن المديئ وغيره ويمشون حلف عبد الله بن المبارك» وبعد هذا الأثر قي هذا الزمان فابن 
حجر لم يقدر على تكميل السبعين» وأنا بعده مدة يقارب مس مائة سنة فما قدرت على 
تكميل أربعين طريقا” ". 
قال المنذري :)٠١/١(‏ وزعم بعض الفاتوورن أن هذا الحديث بلغ مبلغ التواتر» وليس 
كذلك» قلت: وهذا القول حكاه أبو عبد الله الأبّي (55/5") عن ابن الصلاح» وهذه الحكاية 
خطأء فقد قال ابن الصلاح في علوم الحديث :)458/١(‏ إن هذا الحديث. حديث فرد تفرد به 
عمر عن رسول الله يك ثم تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص؛ ثم عن عاقدة 5 محمد بن 
إبراهيم؛ ثم عنه جیى بن سعيد على ما هو الصحيح عند أهل الحديث؛ وقال ف موضع آخر 
(۷۷/۱) في ذكر المتواتر: وحديث إما الأعمال بالنيات ليس من ذلك السبيل وإن تقل عده 
انیا فلت غا دس اا وها ف افا عن مز اميق ترد د ين + 
عم ری كل راق مق هو و مقطا إلى غير ر یرو 
قلت: ووقع للبخاري من أصحاب يى 
عن سبعة مشايخ؛ في بده الوحبي رس 0 
(ص 11) عن عبد الله بن مسلمة عن مالك 


ان سعيك عن حمسة» فړله أخحرحه في سبعة مواضع 
عن الحميدي عو سفيان بن عيينة) وق الإعان 
؟ د التق (ص "4٠‏ عن عومد بن كثير عن 
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سفيان الثوري» وف المجرة (ص )30١‏ عن مسدد عن خاد بن زيد» وق الدكاح رص ¥0۹( 


عن ييى بن قزعة عن مالك» وفي الأيمان والنذور (ص.488) عن قثيبة عن عبد الوهاب 
الثقفي؛ وق الحيل (ص 8؟١٠)‏ عن أبن النعمان عن حماد بن زيد» فهؤلاء اللخمسة - مالك 
وابن عبينة وسفيان الثوري وحماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي -. شيوخ مشايخ البخاري 
كلهم رووه عن يى بن سعيد الأنصاري. ! 

وأمّا مشايخ البخاري السبعة فأشرت إلى مواضع أحاديثهم. من كتب نامع الصحيح 
بقولي "حان عونه" من أحذ أل حرف من كل كتاب» ومعناه أي.قرب. بسبب إصلاح النية 
عون الله سبحانه» وهذا إن أخذنا من الأبمان والنذور حرف النون» وإن أحذنا منه الألف لأنّ 
البخاري ذكره في باب النية في الأيمان فيجمعه "عناه و ام" أي قصده كاتب» أو "وحاه غان" 
أي كتبه من اعت به. 

فائدة: هذا الحديث باعتبار متنه واحد» ولكن لتعدد طرقه يُجعل-سبعة عند المصئّف» فإن 
الحذثين يجعلون كل طريق حديثا برأسه لتحمّل المشقة في كل طريق» وليس معناه أن الحدثين 
زادرا في الأحاديث كما زعم بروكلمان ومن سلك مسلكه من المستشرقين. 

الفصل الخامس في ما يتعلّق بمناسبة حديث النّة بالترجمة: 

فاعلم أن المصئف أورد في الباب سنّة أحاديث» ولا يناسب ظاهر الترجمة إلا ثالئهاء 
ذلك اختار كتير من العلماء في غرض الترجمة أقوالا تالف ظاعرهاء ولكن إذا اتل اتر 
ظهرت له مناسبة تلك الأحاديث بظاهر الترجمة كما سبق وسيأي إيضاسه. 

فأمّا الحد 
عليه الإ 


يث الأوؤل» وهو حديث عمر في النية» فلم يدخله بعضهم ف الترجمة» ومشى 
ا e‏ 1 [ ب 
: غاي ي مقر به اضر جه قبل الورک قاق الاق اہی حمر رؤا بی 
إنما أورده للتبرك به» واستصوب أبو القاسم ابن منده صنيع الإسماعيلي) انهل 
ولكن أورده الأكد تى إل ET‏ 5 1 
كثر تحت الترجمة». ثم ذهبت جماعة | اله نهاء إنْما ذ ضمنا 
عي ار لى ليس منهاء إِنّما ذكره ضمناء 
3 1 بحاري بإيراده سوی بیان حسن يته فيه ف هذا التألیش»› ,ق 
كفت جماعة مناسيته رجه فقال کل نسب ما طهر ل اهن . 1 " 
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حاري صحيحه بحديث النية 
النبلاء ١ ١/1١‏ : افتتح البحاري 
ی سياق أن هرا تالف علي الب قان من الفتحاية 
قصيّره كالخطبة له» وعلله بعضهم 0 
إن يكون في حطبة الكتاب» وليس بين ف» 
فإذا صلح أن يكون في حطبة امبر صلح 2 n‏ 
الخطية تكون لغرض ناء وهو ههنا اتبيه على حسن النية» و جمع غير مرين. 
ثم قال بعضهم: يه به على حسن نين قال أبوغبد الله التيمي فيما نقله الگرمان 
)١4/1(‏ ووافقه: قال العلماء: الإمام البخاري أورد هذا الخبر بدلا من الخطبة وأنزله مزلتهاء 
فكائه قال: بدأت هذا الكتاب وضْدّرته 'بكيفيّة دء الوحي e‏ إل ا ال 


وقال الذهي في سير أعلام 


قإنَ الأعمال بالنيات. 

نمال اغرود إل آنه ته الطالبين على تحسين نياتهم» وإليه ذهب النووي »)١5/1(‏ وتبعه 
أيو عيد الله التي ثم أبو عبد الله السنوسي (55/5؟) والعارف وصي الله الأعظمي ۾ 
الإله آبادي» وعبارة النووي في شرح البخاري: بدأ البخاري يمذا الحديث في هذا الباب وإن م 
يترجم له» لأن عادة السلف ابتداء المصتّفات به تنبيهاً للطالب على: تصحيح ل وجعله حطية 
كتابه» وقد روينا ذلك عن جماعة من السلف» انتهى. 

قال أبو عبد الله الأبي: وهو العذر للبخاري ف أله حالف عاذته فإنّ عادته أن يذكر فقه 
الحديث في ترجمته, ولي هذا امحل ترحم بكيف كان بدء الوحي ا الله عن ثم ذكر هذا 


الحديث وما ذكر أحاديث بدء الوحي إلا بعده» انتهى, ٠‏ 


i ۱‏ 
ا موسي التوج, ن فقال ۱/۱ :)١‏ لو اراد البخاري إقامته مقام الخطبة 
و الابتداء به تيمنا ي 
درشا في احلاص لكان ر ا 
وغيره. ماقه قبل الترجمة كما قال الإساعيلي 
قلت: 


دحاصله أله زكر هذا ديدي يی هذه الترجمة 


من الترجمة) م 
-١‏ فمتھم من العا من وق رر" ات" 


0 
ازعم فسکی لهاب لذ لی 38 


وقالت جماعة: إله 
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حطب به حين قدم المدينة مهاجراء فناسب إيراده في بدء الوحي» لأن الأحوال. الي كانت قبل 
المجرة كانت كالمقدّمة اء لأنْ بالحجرة افتئح الإذن في قتال المشركين» ويعقبه النصر والظفر 
مجر ع 
والفتح» انتهى. : 
قال الحافظ ابن حجر :)۱١/١(‏ هذا وجه حسن إلا أن لم أر ما ذكر من كونه ڳل 
حطب به أول ما هاجر منقولاء وقد وقع في باب ترك الحيل (۳۲۷/۱۲) بلفظ: معت النبي 
اة يقول: "إتما الاعمال بالنية" الحديث» ففي هذا إعاء إلى أله كان في حال الخطبةء وأمّا 
كونه في ابتداء قدومه إلى المدينة فلم أر ما'يدل عليه» ولعل قائله استند إلى ما روي في قصة 
مهاجر أم قيس. 
قلت: قال أبو بكر الآحرتي في الأربعين (ص 1( ثم الخطابي )١١5/1(:‏ والبغوي 
)5١4/١(‏ وآخرون ما حاصله أن البي يكت لما هاجر إلى المدينة أوجب على جميع المسلمين أن 
يهاحروا من مكة يريدون بذلك وجه الله تعالى» فخرج رجحل من مكة.مهاجرا في الظاهرء 
لم يكن مراده الله عر وحل ورسول الله كه وإتما كان مراده تزويج امرأة تسمى أم قیس» 
فكان يسمّى مهاحر أم قيس» فذكر البي جه هذا الحديث الأجله» انتهى. وهكذا ذكر هذا 
السيب النووي )١1./0(‏ وابن دقيق العيد وابن تيمية في فتاويه (ص »)٠١١‏ وهذه القصة 
اها 5 5 ا 
4 سعيد بن منصور ومن طريقه الطبراني في الكبير :0١١7/9(‏ قال أخبرنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن شقيق عن عبد الله - هو ابن مسعود - 
هاحر رحل ليتزوج امراة يقال لها أم قيس فكان 
شرط الشيخين. 
RT‏ ۰ 
واحرجه ان منده وأو نعهم من طريق [#فاعيل بن عصام بن يزيل قال , 
حدي يزيد - الذي يقال له حبر حدثنا سفيان 
قال: ا 5 
3 كان فینا رجحل حطب امرأة يقال لها أم قيس فابت ان ت“ 
فتزوحهاء'فكنا نسمّية مهاجر أم و 4 ٠‏ دتو مات وار 
ر فس قال ابن ,مشیم بی وپ ا 
RE‏ حر لشيء فهو له» قال أبو 
ري عن سفيان» انتهى, کذا ف الإصابة 
ي الإصابة. (445/4). وأشار ابن 


قال: من هاجر يبتغي شيئا فَإْنّما له ذلك» 
يقال له مهاجر أم قيس» وإسئاده صحيح على 


وجدت في كتاب 
عن الأعمش عن أي وائل عن ابن مشعرد 
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ہیں ف الكبير له ولا ف مسند الشامين, 
. عصاء بن يزيد أبو مالك الإصبهان, 
1 :پروي حن یه زحثه ون جاه برب بن 


حجر إلى أن هذا عي 


| ومر 0 e‏ ۰ ) وقا 
نوو او ترو ا و اب جندي بريد الاي يقال حبر" كذا وقع في الإصابق, 
حديث الثوري» 0 8 e‏ ی ا غا فان الذي يقال له جبر هر 
وکر یا بطق اإقولة اي ا 000 وأبو نعيم (۱۳۸/۲)» ونقل أبو نيم 
عضام» وهو حادم سفيان الثرري» ترحم 


1 
)۱۸٦/۲(‏ عن عافية بنت يزيد أحت عصام قالن: كان عند عصام اربعون صحيفة» وإ 


محمدا لم يسمع منها إلا أربع صحائف. قيمن.عئ: كانت سبب قول الي ل 
قال الخ ربا : : اشتهر أن قضّة مهاجر أم 
"من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة: ينكحها"؛ ذكر ذلك كثير من من المتأخرين؛ ول نر 
لذلك أصلاء وقال ابن حجر: ليس فيه - أي فيمأ روي من هذه القصة - تصريح أن حديث 
الأعمال سيق بسيب ذلك وم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك» انتهى. 
قلت: قد ورد التصريح بذلك:في طريق مزل أو معضل' ضعيفت: قال الزبير بن بكار ج 
ش أخبار المدينة: حدثني محمد بن الحسن عن 57 طلحة بن عبد الرحمن عن موسى بن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه قال: لمأ قدم رسول الله كل المدينة وُعك فيها أصحايه؛ 
وقدم رحل فتزوّج امرأة كانت مهاحرة؛ فجلس رسول الله جلا على امنب فققال: "يا أيها 
الناس» إِنّما الأعمال بالنيات"» الحديث» كذا نقله السيوطي في أسباب ورود الحديث؛ 
2 هر زبالة مورخ المدينة ضعيف متروك» وموسى بن محمد بن إبراهيم 
پٹ» ه حمل 
ا نه لم بن إبراهوم ثقة تابعي من الطبقة الوسطى الي جل رواتها 
ثبت هذا : 1 
0 5 0 - لني كا فال في أول الحجرة, بل الظاهر من قول 
ل حنمت سیل ہی لا و اشع ا أي ال مير عب لذي رت ف 
ديا فيرف ةا زازه * عمل بعد مدة) لما سئة سبع أو سنة اأ 


= 
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ورجّحه الواقدي فيما حكاه الطبري (۲۲/۳). 

قلت: وهو الذي مال إليه ابن سعد )۲٠١/١(‏ فإله ذكر في بناء المنبر نحضور العباس» . 
وإِنّما جاء العباس إلى مكّة بعد فتحهاء وكان فتحها في رمضان سنة مان وجزم ابن النجار 
بأنه صنع في الثامنة» وذكره ابن سيد النان في العيون .(17/5/1) بعد فرض رمضان وقبل بدر 
الكبرى» فأشار إلى أنه عمل سنة اثنتين» وسيأتي امريد في الجمعة (ص 5؟١)‏ إن شاء الله عر 
وجل. . 

وإن أريد منبر الطين الذي وقع ذكر بناءه في حديث أي ذرَّ وأبي هريرة عند أبي داود 
1م والنسائي (777/17) وابن منده» فهو أيضا مؤخر كما يدل عليه سیاقه» ولفظه: 
كان رسول الله يك يجلس بين أصحابه فيجيئ الغريب فلا يدري أيهم هو حي يسأل» فطلبنا 
EB‏ كي أن نحعل له بحلسا يعرفه الغريب إذا أتاهء قال: فبئينا له دکانا من طين» 
الحديث» والدكان الدكةع وهي المكان المرتفغ الذي يجلس عليه فإن من الظاهر أن إتيان 
الغريب إليه بيا وقع بعد مضي وقت بعد المجرة. ش 

۲“ ومنهم من أخحذها من النية» قال أبو عبد الملك البوي:. مناسبة الحديث للترجمة أن بد 
الوحي كان بالنية, لن الله تعالى فطر محمدا 4ل على التوحيد» وبغض إليه الأوثان» ووهب له 
حملت البزة؛ وهي الرؤيا الصالحة؛ فلمًا رأى ذلك أخلص إلى الله في ذلك» فكان يسيد في ' 

د ديت الله عمله وأتم له e‏ وقال المهلب ما محصّله: قصد البخاري الإخبار عن 

حال البي يكل في حال منشئه» وأن الله تعالى بغض إليه الأوٹان» و سس ال . 1 
الوحدة فرارا من قرناء السوء؛ فلمًا لز ذلك ) ١‏ 1 بسب إل خلال الخير ولزوم 
ا م 2 الله على قدر نيته ووهب له النبوّة» كما 
3 مه تونق هذا اداس ار اک ال لوي ال أن ری . 


قلت: وقال بنحوه العلامة الک / - 
5 كافون ول ملا انعرو رضي حل هي 
ليت عنقا تفلا مدة هبيع اميل کیره اپو يري على علو همة النبي ولا وعظمة 


عظمة الو حیٹ .آله د ١‏ 
5100 : ي سمت اله يرل على ذي نية عظيمة 
: يتعاس أ عنما من وکر ایر كول اب راي ر E‏ 
یل اه بن. حجر /١(‏ 


١‏ قال ابن المنير فى 
بالخلوة في غار حرا 


اخم: كان مقرّمة إل“ ا 
3 که بانسو لبي ویو ایو ری بال ی 
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5 : الافتتا عحديث المجرة. 5 5 
فناسب فح “Ê‏ غ أ 8 


a E‏ كلام ابن المئير قي 
قلت: ونص : 3 3 7 ع 
مه النبدة في حقه هجرته إلى اللّه» وإلى الخلوة يمناجائى 


إلى الله 5 والبي یاز كان مقد 
والتقرتب إليه بعباداته في غار حراء؛ ' 
کیرک إل کاب بد فضله عليه باصطفائه وإنزال الوحي عليه مضافا إلى التأبيد الإفي 
والتوفيق الرباني الذي هو الأصل والموئل. ا 

وخّصه البدر بن جماعة فقال: أشار. بذلك إلى أن البي لا لما هاجر إلى الله نما كان قو 
عليه وتعيّد بغار حراء» تقبّل الله منه وحصّه بالرسالة والوحي الذي لا رتبة أشرف منهاء لأ 
معن المجرة إلى الله ورسوله أن المجرة مقبولة مثاب عليهاء قال ابن المنير: وليس هذا على معن 
ما رده أهل السنة على من اعتقد أن النيرّة مكنسبةة بل على معنن أن النيوّة ومقدباقا 
ومتمّماتًا كلّ فضل من عند الله فهو الذي ألهم السؤال وأعطى السول» وعلق الأمل وبلغ 
الأمول» فله الفضل أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا. ٠‏ 

قلت: والحاصل أن النبوّة وإن كانت مُوهِبة إلهية» ولكن قدّر الله لها سببا قي الظاهر» وهر 
المجرة إلى الله تعالى. | 

فإن قيل ليس في المتن المذكور ههنا ذكر الحجرة إلى الله تعالى» لأنه لم يذكر فيه قوله "فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهحرته إلى الله ورسوله"؛ فأجاب عنه ابن انير بأن البخاري أ 
يذكرهء وکاله استغن عنه بقوله "فهجرته إلى ما هاجر إليه"» فإئه أفهم 7 كل من هاجر إلى 


شوء فوحرته إليق فدخل في.عمومه الهجرة إلى الله وعادته أن يترك الاستدلال بالظاهر الحلي» 
ويعدل إلى الرمز الخفي» انتهى. 
٠ ٠ -5‏ 2 د ا 
جب أحذها من ذكر العمل؛ قال الحافظ ابن حجر: ومن الناسبات الد 

١‏ يزه ن ال 0 3 u‏ هره 
a‏ 0 كل تطبه شمو رعو و جلا :وريد اد ۽ وى كان الوا 
لبيان الأعمال الشرعية صدره بحديث الأعمال 
*- ومنهم من نظر إلى المداسسبة بين ايارو 


ولا ألهمه الله صدق المجرة إليه وطلب وحد وجل 


لله 
والحديث؛ بأله ذكر ني آية الترجمة أن الوخي 
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يك كالوحي إلى نوح ومن بعده من الأنبياء وقد أوحي إليهم بالنية؛ كما في قوله تعالى +7 
وما أرُوَأ إلا يدوأ لَه نُخْلِصِينَ لَه ادي » والإخلاص هو انيت فالبويب يتعلق 
بالآية والحديث معا 

قلت: هذا ملخّص ما حكاه ابن بطال عن أبي عبد الله بن النجار» قال الزركشي: وهو 
من محاسن ما قيل في تصدير الباب بحديث النية» قال الحافظ ابن حجر: ومع هذه المناسبات لا 
يليق الحزم بأئه لا تعلق له بالترجمة أصلاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

تنبيه: تقدم في الفائدة أن الحديث مخرج في الصحيح في سبعة مواضعء وفي كلها تام إلا 
ا موضع الأول - أعبئ بدء الوحي - وقع فيه ناقصا لم يذكر فيه قوله "فمن كانت هجرته إلى 
لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله"؛ صرّح به الخطابي والداودي وابن العربي» وكذا وقع 
ناقصا عند ابن عساكر في الأربعين البلدانية (ص ۸( والذهبي في معجمه (53/1) واين صاوم 
الدين الصيداوي في مشيخته (ص 10) والنسخة الي كتبها المورخ أحمد بن عيد الوهاب 
النويري التو سنة سبع مائة وثلاث وثلاثين» ولكين وحدته في النسخة الي كتيها الشيخ 
إسماعيل بن علي بن محمد البقاعي تاماء وهو قريب العصر من الحافظ ابن حجرء توي سنة 
ست ونان مائة قبل الحافظ ابن حجر بست وأربعين عاماء فإنه قوفي سنة اثنتين وسين وغان 
مائة ولقيه الحافظ بدمشق كما ذكره في إنباء الغمر »)١١١/(‏ ووصفه بالدين واثير» ومدح 
انسخته للجامع» فقال: كتب بخطه صحيح البحاري في جحلدة واحدة معدومة النظيرء بيعت 
بأزيد من عشرين مثقالاء وهذه النسخة منقولة من نسخ معتمدة كما ثي آخر النسخة. 

وعکن أن يذكر في تأبيد ثبوته أمران: الأول: أن البخاري رواه عن الخميدي» ورواه عن 
الحميدي سوى ا بي جماعة: بشر بن موسى السري» وأبو بحبى بن أبي ميسرةء وأبو 
إسماعيل الترمذي» وهم كلهم رووه عنه تاماء أما طريق بشر فأخرجه أبو عوائة والمخطابي 
والبيهقي» » وأما طريق أبي يحبى بن أبي ميسرة فأخرجه الخطابي؛ وأما طريق أبي ! إسماعيل الترمذي 
أعلى ني الحفظ والعلمء فيبعد منه أن يترك هذه 


. فأخرحه القاسم بن أصبغ في مصتفه» والبحاري 
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والأمر الثاي: أن عمر بن محمد النسفي ساق الحديث تاما بإسناده في القند (ص -٠١۸‏ 
۹ من طريق أبي عثمان سعيد بن إبراهيم بن معقل قال: حدثنا أي ومحمد بن موسى بن 
هذيل وطاهر بن الحسين بن مخلد قالوا جميعا: حدثنا محمد بن إسماعيل البحاري قال: حدثنا 
غبد الله بن الزبير الحميدي قال؛ حدئنا سفيان بن عيينة فذكر [ إسناده إلى عمر بن الطاب قال: 
قال رسول الله يلِِ: الأعمال بالئية» فذكر الحديث كاملا بالجملتين» لكن يقال في الأمر الأول 
أنه احتمال محض» ويقال في الأمر الثاني أن نسخة النويري أعلى كما يدل عليه النظر في 
التسختين فيقدم ما فيها وقد تأيذ ا الروايات الصحيحة من الحملة الأولى» وتاريخ القند 
ليس متداولا فلا عتد ما فيه. 

قال الحافظ ابن حجر: فإن كان الإسقاط من غير البخاري فقد يقال: لم اختار الابتداء 
بهذا السياق الناقص؟ وأجاب”عنه التيمي ولخصه الحافظ ابن حجر بأنه قدّم طريق الحميدي» 
لأنه 00 مشايخه المكيين» وقال الذهبي .في سير أعلام النبلاء :)1۲٠/٠١(‏ قدمه لخلالة 
الحميدي وتقدّمه. ولأن إسناده هذا عزيز المثل جذاء فليس فيه عنعنة أبداء بل کل واحد متهم 
صرّح بالسماع» انتهى. قلت: هذا باعتبار أكثر الروايات» وإلا فقد وقع في رواية أبي ذر "عن 
يحبى" بدل قوله "حدثنا بجی '. ٠‏ 

وإن كان الإسقاط من البخاري فقال ابن العربي: لا عذر له في إسقاطه» وذكر غيره له 
أغذاراء منها: الاحتاب عن التركيةء قال أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم: لمل 
البخاري قصد أن يجعل لكنابه صدرا يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من الئاس من استفتاح 
بهم بالخنطب المنضئُنة لمعا ما ذهيوا إليه من التأليف, فكاته ايندا ابه بية رد علّمها إلى 
الله فإن علم منه أنه أراد الدنيا أو عرض إلى شيء من معائيها فسيججزيه بنيته» ونكّب عن أحد 
وجهي التقسيم محانبة للتزكية الي لا يناسب ذكرها في ذلك المقام؛ انتهى. 

قال الحافظ ابن حجر: وحاصله أن الحملة المحذوفة تشعر بالقربة اللحضة» والحملة المبقاة 
تحتمل التردّد بين أن يكون ما قصده يُحصّل القربة أو لا؟ فلما كان الصيف كالمخير عن حال 
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نفسه في تصنيفه هذا بعبارة هذا الحديث حذف اللحملة المشعرة بالقربة ال حضة فرارا من التركية» 
وأبقى اللحملة المترّدة امحتملة تفر تفويضا للأمر إلى ربّه المطلع على سريرته المحازي بمقتضى نيت 
انتهى. 


ومال إلى ذلك العارف الشهير شيخ مشايخنا مولانا وصي الله الأعظمي ثم الإله آبادي 
فقال: إن المصئّف خاطب نفسه وبعثها على الإخلاص في تصنيفه هذاء ولا كان تصنيفه هذا 
تصنيفا في الحديث وهو أمر عظيم لا يمكن دعوى الإخلاص 'فيه لنفسه حذف الحملة الدالة 
عليه» وذكر الحملة الدالة على خلاف الإخلاص ليكون. ذلك عرأى من عينه. وتعتئ النفس 
بالاحتراز عنه» ويكون ذلك مستوليا على فكرته ذوافاء ونبّه الطالبين على تصحيح تياقى: 
وعلى الاحتراز عن تزكية نفوسهم ودعوى. الكمال لأنفسهم» انتهى. ركذا قي "معرفة حق" 
ی عية بير ار ری العرفان" و ش ١‏ 

وقال شيخنا زكريا: م كات دنع الضرة امم .من حلي افتته لخن قات ارد اق رجه 
الطالبين على التحرّز عن فساد النية :ني أول كتابه» انتهى. كذا في تراحم الشيخ .)٠١/۲(‏ 

ومن الأعذار:. انحتيار التدقيق في الاستنباط واختيار الأحفى على الأحلى كما تقدّم عن 
ابن المنير» ومنها: الإشارة إلى حواز الاختصار في الحديث ولو من أثنائه كما هو الراجحء ذكره 
القسطلاني احتمالا ».)07/١(‏ وزاد ابن حجر: الإشارة إلى جواز الرواية بالمعيى أحذا من 
الاختصار لأنه من باب الرواية بالمعئ» والإشارة إلى ترجيح الإسناد الوازد بالصيغ المصرّحة 
بالسماع» والله أعلم. 

وههنا إيراد مشهور: وهو أن حديث النية لا ذ - فيه للوحي فلأي سبب أورده لليف 
في باب الوحي» واللنواب عنه أن الحديث لا يتعلق بالوحي» وإنما أورده للتئبيه على عظمة الئية 
في باب الدين وأنما أصل فيه كما قال الإمام أحمد وغيره؛ ويترتب عليها الأعمال» ولذلك قال 
ابن مهدي وغيره: من أراد أن يصِئّف كتابا فليبدا بهذا الحديث» وقال أبو عبد الله ابن رشيد: 
إغا أورده في هذا الباب للتتبيه على حسن نيته في تصنيف هذا الكتاب» وقال النوؤي: إنما نبه 
الطالبين على تخسين نياقهم» وتقدم ذلك قريياً. ۰ 
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٠ 1‏ يق "" عن الله بن ش شف قال: اترا الك عن هام بن رة عن أيه ء 4 عن 


قلت: TITTIES‏ 
أشرت إليه قبل ذلك» 15 عليه قرائن: الأولى: .أنه حرج من مشكاة النبوة ومعدن الوحي 
الذي لا ينطق عن الموى» وأن ما ينطق هو وحي يوحى؛ والثانية: أن الوحي إثما يتزل على من 
كان ف قوة النية وحسنها على الدرجة العليا بالغا فيها المبلغ الأعلى» وكان يكل كذلك؛ قال 
حسان بن ثابت: ١‏ 
له هم لا نتتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر 
والثالثة: أن مغل هذا الكلام في النية لا يخرج إلا عمّن كان في النية في المرتبة العلياء وذلك 
دوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وأحلّهم سيد الأنبياء ينه وم توجيهات آخرى ذكرقا 
في شرح الترجمة. رالله أعلم. 2 
'"' مناسبة الحديث بالترجمة: 
قال الإسماعيلي: هذا الحديث لا يصلح هذه الترجمة» وإنما المناسب لكيف كان بدأ الوحي 
الحديث الذي بعده وأما هذا فهو لكيفية إتيان الوحي لا لبدء الوحي» انتهى. قال الكرماني 
:)۲۷/١(‏ ولعل المراد منه السؤال عن كيفية ابتداء الوحي أو عن كيفية ظهور الوحي» فيوافق 
ترجمة الباب» قال الحافظ ا عد وا سام سياقه يشعر بخلاف ذلك لإتيانه بصيغة المستقبل 
دون الماضي» لكن يمكن أن يقال: إن المناسبة تظهر من الحواب» لأن فيه إشارة إلى انحصار 
صفة الوحي» أو صفة حامله في الأمرين» فيشمل حالة الابتداء. 
وذكر الحافظ ابن حجر مناسبة أحرى» وهي أن هذا الحديث يتعلق بآية الترجمة كالحديث 
الأول على إحدى الترحيهات» فلمًا ذكر في الآية أن الوحي إلى البي بلا نظير الوحي إلى 
الأنبياء قبلهء نه بهذا الحديث على بعض صفات الوحي وحامله إشارة إلى أن الوحي إلى 
الأنبياء لا.تباين فيه» انتهى. 
قلت: والراحح عندي ما تقدّم إيضاحه في آحر الفصل الثالث» وحاصله أنه ذكره لمناسبة 
كيفية بدء الوحي» فإنه يعم حال حامل الوحي أعين الملك أيضاء وأيضا فيه ذكر الشدّة عند 
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59 م مود‎ Se 
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أن ارت بن شام "ال ُو ال قا : يا رَسُول الله» كيف يأنِيكَ الوح ؟١"‏ 
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نزول الوحي» وهو يعم بدء الوحي وما بعده. 

* قوله "عن عائشة ": قال الكرمان: لها ألفان ومائتان وعشرة أحاديث» وقال ابن حجر 
في الهدى: ها مائتان وائنان وأربعون بد لات 

“' قوله "أمَّ المؤمنين": هذا مأحوذ من قوله تعالى: 0 ا سهم کي قال 
الشافعي :٤۸۱/۱۰(‏ أي لا يحل هم نکاحهن» .قلت: وهكذا جعل ابن زيد وابن جرير 
)١5/17(‏ وابن تيمية وآحرون هذه الآية متعلقة بتحريم التكاح» وال ااال سيان 
كلامه» ولكن الظاهر أنها متعلقة باحترامهن» ويدل عليه أنه وقع في مصحف أي بن كعب 
"وأزواجه أمهاتمم وهو أب لمم"» أخرجه عبد الرزاق 0۸۱/۱۰ وآحرون» والمراد بذلك أنه 
أبوهم في الأدب والحرمة؛ فإذا كان المعى ذلك في حق البي يلاء كان ذلك في حق أزواجه 
أيضاء وأما تحرم نكاحهن فهو منصوص في قوله تعالى: 3 30 8 ا روجا م 
يعي ا إن 15 4 کان عند لله عَظِيمًا #» وقد يقال أن الآية الأولى تدل على 
تحريم نكاحهن وعلی احترامهن أيضاء. وإذا ثبت أن الآية تتعلق بالتعظيم والاحترام لا بإثيات 

حقيقة الأمومية» دل ذلك على أنه لا يجوز الخلوة يمن» وقد أعلن الله سبحائه بذلك فقال: #2 


ادا ُو مڪنا َسْلُومنٌ ين ور حِجَان». 

ثم احتلفوا في إطلاق أنّهات المومنات عليهن» فمنعته عائشة» وقالت: أنا أمّ رجالكم لا أمّ 
نسائکې وعلله ابن العربي بأنمن جعلن أمّهات المومنين تحربما لنكاحهنء قال: وأما التساء فلا 
يتوقع الح بينهن» قلت: وهذا التعليل مشكل؛ فقد أوضحت أن مقصود الآية إثبات التعظيم 
والاحترام» وجوّزت أمْ سلمة إطلاق ذلك» وقالت: أنا أمّ الرجال نکم والنساءء أخرجه ابن 
سغد (11/9/8: ۰۰). 


Scanned with CamScanner 


كه 


باب كيف كان بدؤ الوحي 


5 5 ا ا عدت ۲۲ 
قال رَسُولُ الله يكل أحيانًا بني مغل صَلْصَلَةٍ ا جرس ۽ 


:' قوله "الحارث بن هشام" : هو أو أبي جهل بن هشام:لأبويه؛ أسلم يوم الفتح وحسن 
لض رمطل أندتكية عائشة سمعت ذلك من الحارث» ويحتمل حضورها عند. السؤال 
وعليه أصحاب الأطراف فأوردوا هذا الحديث في مسائيد عائشة. 
" قوله "كيف يأتيك الوحي": أي صفة الوحي نفسه أو صفة حامله أو ما هو أعم من 
ذلك» وعلى كل تقدير فإسناد الإتيان إلى الوحي بحاز لأن الإتيان حقيقة من وصف حامله» 
كذا في فتح الباري (۱۷/۱) والقسطلاني (55/1)» وقال أبو غَبه الله الأي, (//0): 
وسؤاله إغا هو عن حال املك الآ بالوحي لا عن نفس الوحي بدليل قوله "وأحيانا يتين في 
صورة رجحل" انتهى. وتبعه السنوسي ومال إليه الكرمان )۲٦/۱(‏ وحوز في موضع )۸1۱( 
الأفزيية رقال لعي يق خاشية السا 4/1 ): ظاهره أن السؤال عن كيفية .الوحي 
نفسه لا عن كيفية املك الحامل له» ويدل عليه أول الجواب» لكن آخخر الحجواب ميل إلى أن 
المقصود بيان كيفية املك الحامل فيقال: يلزم من كون الملك في صورة الإنسان كون الوحي في 
صورة مفهوم متبين أول الوهلة» فبالنظر إلى هذا اللازم صار بيانا لكيفية الوحي فلذلك قوبل 
بصلصة الجرس» ويحتمل أن المراد السؤال عن كيفية الحامل أي كيف يأتيك حامل الوحي؛ 
وقوله "في صلصلة الجرس" يأتيئي في صوت متدارك لا يدرك في أول الوهلة كصوت الحرس أي 
يجيء لي صورة وهيئة ها مثل هذا الصوت» فببّه بالصوت الغير المعهود على أنه يجيء في هيئة 
غير معهودة» فلذا قابله بقوله في صورة الف أي في رواية النسائي» وعلى الوجهين فصلصلة 
الدرس مثال لصوت الوحي» انتهى. وقال الكرماي :)۲۸/١(‏ بيان كيفية الخامل مشعر بكيفية 
الوحي حيث قال "فيكلّميي" أي تارة يكون كالصلصلة وتارة يكون كلاما صريحا ظاهر الفهم 
والدلالة» انتهى. 
" قوله "أحيانا يأتتيني مدل صلصة الجرس» الحديث": ذكر في هذا الحديث للوحي 
صورتين: صلصلة ابجرس وثمكل املك في صورة الرحل» لألهما الأعمّ الأغلب» ر ضور 
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أجرى كما تقدم في الفصل الأول. 
ثم ههنا أربعة أمور: 
الأمر الأوّل: بيان حقيقة الصلصلة في اللغة؛ وهي بمهملتين مفشوحتين بينهما لام ساكنة 
قال أبو عبيدة معمر )٠١١/١(‏ وابن جرير )۹۲/١(‏ وأبو عبد الرحمن اليريدي (ص٠ )١‏ وأبو 
جعفر التحّاس وابن الحوزي :)۳٠١/٤(‏ هي الصوت» وقال الخطابي (/187) والبيهقي 
(014/1):وأبو موسى المديئ (۲۸۲/۲): هي صوث الحديد إذا. حرّكء وقال أبو علي القالي 
(۲۹۰/۲): هي صوت الحديد ؤكل. وت حادّء وقال الثعالي (ص :)۲٤٤‏ هي صوت 
الحديد -واللجام والسيف والدراهم .والمسامير» وقال عياض :)٤٤/۲(‏ هي صوت الحديد 
والجرس والفخار مما له طنين» ونقل العي )45/١(‏ عن أبي على الُجَّري أن الصلصلة تقال 
لصوت الحديد والنحاس والصفر ا الطين وما أشبه ذلك» أي كالرعد مثلا كما ذكره 
الزخشري. : 
ثم أطلق بعضهم وقيد آجرون» فقال الزمخشري: إذا صوّت صوتا متضاعفاء وقال الخطابي 
. وأبو موسى: إذا تداحل صوته» وتقدّم.لعياض أن يكون.له طنين» وللقالي أن يكون حاداء ولا 
تناق بينهماء فالطنين يحدث من التداخل والتضاعف كم معه الحدّة. 
۰ والأمر الثاي: بيان حقيقتها في.هذا الحديث» وقد احتلف فيهاء فظاهر ما يأ من يعض 
عباراقم ما تمثيل 'محض ولم يكن هناك صوت» والأكثر على إثبات الصوت وهو الصواب» 
ويؤيده ما أحرجه أحمد (۲۲۲/۲) من طريق ابن يعة عن يزيد بن أي حبيب عن عمزو بن 
الوليد عن عبد الله بن عمرو قال سألت البي بالاو فقلت: يا سول الله هل تس بالوحي؟ 
فقال رسول الله ول: نيم یی ملام م. دكين عيد شه نا می مي مرحت له 
ظبنت أن نفسي تفيض» التهى, 
ويؤيده أيضا ما أخرحه أحمد )١1/9(‏ عن عبد الرزاق عن معمر عن شام في حديث 
عائشة بلفظ: يأتيي أحيانا له صلصلة؛ .وأخرحه محمد بن نصر في قيام. الليل (ص ۸١).عن‏ 


محمد بن رافع عن عبد الرزاق. - ِ 
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ثم سكت بعضهم عن تعيين ذي الصوت كابن خزيمة؛ قال :)5/١1(‏ قد كان البي يك 
يسمع في بعض الأوقات صوتا كصلصلة ابفرس» انتهى. 8 لم يعينه الخطابي (111/1) 
والبيهقي )١ 4/١(‏ والشاه عبد العزيز الدهلوي وستأن عباراتمم. . 
وعيّنه بعضهم» قال عياض (44/1): هو صوت الملك الذي يتزل عليه بالوحي» وجزم به 
ابن حجر في التفسير »)٥۳۸/۸(‏ واعترض عليه العلامة الكنكوهي بأن صوت الملك مركب 
من الألفاظ والحروف فكيف يمكن له التلفظ بما م ينهم» وبكلام مصمت مبهم مع أن الأمر 
وارد بخلافه» وهو قوله تعالى: 3# وَرَيِلٍ الْقُرْءَانَ ترْتِيلًا * انتهى. 
قلت: ويجاب عنه بأن هذا الإيراد إنما يلزم إذا جاء الملك في صورة الإنسان كما في 
الصورة الثانيةء 0 إذا جاء قي غير صورة الإنسان فلا يبعد حية صوت مبهم ف الظاهر 
مشتمل على كلام مفهوم مقروء. 
وقيل هو صوت حفيف أجنحة الملك؛ وحكى شيخ الإسلام السيد حشين أحمد المدن 
(ص )٠١7‏ عن بعضهم أا صوت جيئ جبريل كما يسمع صوت قطار سكة الحديد. 
إن قيل: حاصل هذه الأقوال أنه صوت يصدر عن جبريل إِمّا من فمه أو أجنحته أو 
ان فیارم منه أن يمع كلما جاء جبريل بالؤنحيء. مخ :أنه لم يكن يسع إلا إذا جا ى هنر 
الصلصلة؛ ويدل عليه حعل إتاته في مثل الصلصلة قسيما لصورة التمدّل؛ فيجاب عته بان هذا 
الصوت خاص بإتيانه في هذه الصورة. 
وكال لادم نري (/۲۰): إا صوت .الباري تعالى» قال: وهو ا في ثلاثة 
١‏ 
مواضع: عند صدوره من الرب تعالى» وعند تلقي الك وعند إلقائه على البي اء فمبدؤه 
من فوق العرش ومنتهاه إلى البي لاء وليس ۰ 
لقا ا ويس مقصورا على هذا ا موضع كما يستفاد من تفسير 
. الشراح. وأيد ذلك ما أ جه | 
3 خرحه الطيراي كما في مجمع الزوائد (۷/۷ه) وفتح الباري» عن 
لنواس بن ”معان قال: : قال رسول الل لل: ١‏ 
: إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلّم بالو » فإذا 
تكلم بالوحي أجذت السماءً فة شديدة م 
, 8 من حوف الله تعالى» فإذا سمع أهل السموات 
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صعقوا وخروا سجداء فيكون أُوَم يرفع رأسه جبریل» فيكلّمه الله من وحيه ما اراد الحديث» 
قال: وهل هذا الصوت يبلغ إلى النبي بلا بلا واسطة» أو يحفظه جبريل كما تحفظ الأصوات في 
الألواح المعروفة بفونو غراف (أو في الشريط) ثم يبلغه؛ موضع نظر لم يتعرض له الحديث. 

قلت: حديث النوّاس بن “معان هذا أحرجه ابن أبي عاصم في السنّة )١17/١(‏ وابن حرير 
)4/۲١(‏ وابن زعة (١/44؟)‏ ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة )۳۳١/١(‏ 
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة (500/17) والبيهقي في الأسماء والصفات (511/1) من 
طريق نعيم بن ماد عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبد الله بن أبي 
زكريا عن رجاء بن حيوة عن النوّاس» وهو حديث مختلف فيه» فصحّحه ابن خزعة واحتج به 
ابن ابي عاصم وابن نصر وغیزهم» ولكن قال ابن كثير )٥۳۷/۳(‏ قال ابن أبي حاتم: “معت أبي 
يقول: ليس هذا الحديث بالشام عن الوليد بن مسلمء وقال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه- 
:)1۳١/١(‏ عرضت هذا الحديث على عبد الرحمن بن إبراهيم - يعي دحيما - فقال: لا أصل 
له. ونقله الذهبي في الميزان )۲٦۹/٤(‏ ول يتعقبه بشيئ. 

قلت: نعيم بن حماد ونّقه أحمد ويحيى بن معين والعجلي» وقال النسائي: ضعيف» وقال 
أبو علي النيسابوري: معت النسائي يذكر فضل نعيم بن ماد وتقدّمه في العلم والمعرقة 
والسنن» فقيل له في قبول حديثه فقال : قد كثر تفرّده عن الأئمّة» فصار في حح من لا يحتج 
به» وقال ابن يونس: كان يفهم الحديث وروى أحاديث مناكير عن الثقات» ولكنه ل ينفرد 
به» فقد تابعه عمرو بن مالك الراسبي عند أبي الشيخ في العظمة (000/1)» ولكن الرامبي 
ضعيف منكر الحديث» واتهمه ابن عدي بسرقة: الحديث؛ فلعله سرقه من نعيم» وتابعه أيضًا 
إبراهيم بن موسى الطرسوسي عند الحكيم الترمذي في الرد على اعطق قال أبو حاتم الرازي: 
هو شيخ وعلله بعضهم بان الوليد بن مسلم كان يدنس تدليس التسوية وقد عنعن» قلت: 
ولكنه صرّح بالتحديث في رواية عمرو بن مالك الراسبي» إلا أنه لا عبرة يهذا التصريح لأن 
الرامبي غير عمدة. 

م هذا الحديث لسن نيص في الصوت» وإنما يؤخذ .منه لل وجه الاإحتمال» ولكن ل 
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بواعفيحة سوق فا لملائكة» وف الصوت أحاديث ستأي في كتاب التوحيد» وقال به من 
الأئمة أحمد ابن حنبل كما فا كتاب السنّة لعبد الله بن أحمد )”:7/١١‏ والمسائل المرؤية عن 
أحمد ف العقيدة )۳٠۲/١(‏ والبخاري (كما في خلق أفعال العباد ص ٩۸‏ جديد) وعبد 
EY‏ رجع إليه الحارث الحاسبي كما في المسائل المروية USER ۲/١(‏ 

وأما الاحتمالان اللذان ذكرهما في وصول الصلصلة من الله تعالى: 

فالأول منهما أي إتيان الوحي في هذه الصورة بدون واسطة املك فأشار إليه التوربشي» 
فقال: يوحى إليه كما يوحى إلى الملائكة» وسيأن تمام عبارته» ولكن أحرج البحاري هذا 
الحديث في بدء الخلق (4017/1) بلفظ "كل ذلك يأنٍ الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس”. 
وهذا اللفظ يقطع هذا الاحتمال؛ لأنه نسب فيه الصلصلة إلى الملك» فلو كان وصوها بغير 
واسطة لم يأت فيها ذكر واسطة الملك» رع رسو اسان الثان» وهو وصوها إليه بواسطة 
املك ضابطا نما كضبط الشريط أو الألواح المعروفة»: لأنه لو كان كذلك لقيل: يأ إلي صوتا 
كالصلصلة» لأنه كذلك يقال قال في القاموس: أتيته جئته» وأتى إليه الشيء ساقه» انتهى. 
وحكى شيخنا زكريا الكاندلوي في الأوجحز (577/1) 0 بعض المشايخ أنه ضوت مخلوق 
يخلقه الله سبحانة في الموحى به. 

قلت: وهذا مبئي على ما ذهب إليه أبو منصور الماتريدي وأبو. بكر الباقلاي وأبو إسحاق 
الإسفرائيي أن كلام الله لا يسمع؛ وإئما يسمع صوت المخلوق الدال عليه كما في شرح 
العقائد النسفية (ص 48) وغيره» ولا يخفى ما فيه» والذي عليه الأشعري أنه يسمع») وصرح به 
الخطابي 1851/8). 

. وذهب الشاه ولي الله الدهلوي إلى أنه لم يكن هناك صوت مسموع من الخارجء قال في 
المسوّى :)۲۸٦/۲(‏ انحتلف في الصلصلة فقيل+ هو صواث للك بالوحخق» وقيل؛ ا حفيفت 
أجنحته) قال: والظاهر عندي أنه 6لا كان يوخذ من حسّه الظاهز بقرّة ملكية تصادم روحه 
والإنسان إذا أحذ من الحسّ يظهر له تشويش في معه وبصره» فإن ظهر التشويش في السمع 
يسمع الطنين؛ وإن ظهر في البصر يظهر ألوان صفر أو مرء فمعئ الكلام أنه يغيب أولا عن 
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حسه 0 e‏ الطنين» .فيلقى عليه الوحي فيعيه. وقال في تراجمه : قوله "مدل 
فيلصلة ترس ۶ ارة عن تعطال حاسة السمع عن مسموعات عام الشهادة لكي يتفرغ لفطل 
ما يوحى إليه ويعيه كما هو حقه؛ وتبعه العلامة الكنكوهي في دروسه حذو اة بال 
رياص لامي :0 وتقرير: مولانا حسين علي)» وسيأني كلام الإمام الترربشج؛ وفهم منه 
الطيي أنه ميل إلى أنه لم يكن هناك صوت» ويرذه ما تقدّم (ص ©) من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص» فإنه.صريح في وجود الصوت. ' 
والأمر الغالث: بيان معن قوله "أحيانا. يأتيي ف مثل صلصلة الرس ": 
قال الخطابي (١/3؟١)‏ وتبعه البيهقي :)0٠٤/١(‏ يريد أنه صوت متدارك يسمعة 
ولا يته عند أول ما يقرع معه حجن يتفهم ويستشبت» فيتلقّفه حينئذ ويعيه» اننهى» وقال 
الشاه عبد العزيز: كان البي يلا يسمع أولا صوتا مثل صلصلة الرس ثم يظهر في ذلك 
' الصوت بدون الاعتماد على المخارج حروفب وكلمات» وقال عياض فيما نقله الأبي 
:)١78/5(‏ وكان يأتيه. كذلك ليقررع سمعه حي لا يبقى فيه ولا في قلبه مكان لغير صوت 
الملك؛ قال: وهذه فائدة الغطّ يعن الذي ايأني ذكره في الحديث الثالث» وقال الشاه عبد العريزء 
وكان ذلك الصوت يؤثّر في النبي يكل بشدّة وقوّة حي تنقطع حواسّه الظاهرة والباظنة عن هذا 
العالم» وقال القاضي عياض: وقال بعضهم: ويمذه الحال تتلقّى الملائكة عليهم السلام الوحي 
من الله تعالى لقوله في الحديث الآحر: "إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت اللائكة بأجئحتها 
خضعانا لقوله كأنما سلسلة على صفوان"» قلت: هذا الحديث أخرجه البخاري 00/١4/5(‏ 
والترمذي .)١54/7(‏ 
وقال الإمام التوربشي في شرح المصابيح (۲۹۸/۳ و ص ١14‏ في نسخة أخر): كان 
الني اا معدا بالبلاغ: مهيمنا على الكتاب» مكاشفا بالعلوم الغيبية» رتت ا 
الاستعداد» فإذا أراد أن ينبعهم بما له عهد لهم به من تلك العلوم» صاخ ها أمثلة 


حصتهم بقدر ١‏ : 
ش مالم بشاهدوه» فلما سأله .الصحابة عن كيفية الوحي 
دة:ليعرفوا بما شاهدوه مالم ي و : ٍ 


من عام الشها 20 
وكان ذلك من الال ار يي ها :زايا هده قاقر قد ار ی ولا 
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باب كيف کان بدؤ الوحي 


مه شىء يها على أن إياها برد على القلب في لبسة اثلا وأ الكبريا» فيط هية 
دك حين ورودها بمجامغ القلب» ويلاقي من ثقل القول ما لا علم له بالقول مع وحود 
ذلك» فإذا سي عنه وجد القول بِينا ملق في الروع؛ واقعا موقع المسموع» وهذا معن قوله 
فم عن وقد وعيث عن" ومع "يفصم" يقلع عن کربت الوحي» جه بای | إذا 
صمت عن الحموم» يقال: فصم المطر أي أقلع؛ وهذا الضرب من الوحي شبيه ما يوحى إلى 
الملائكة على ما رواه أبو هريرة» فذكر حدیثه EEE‏ عياض؛ ثم قال: وقد تبين لنا 
من حديث عائشة أن الوحي كان يأنيه على صفتين: أولاهما اشد من الأخرى؛ وذلك لأنه 
كان ثرة فيها من الطباع البشرية إلى الأوضاع اللكية» فيوحى إليه كما يوحي حى إلى الملائكة على 
ما ذكر في حديث أبي هريرة» والأخرى يرد فيها الملك إلى شكل البشر وشاكلته» وكانت هذه 
أيسرء انتهى. ش ش 
قال الطيي :)01/١١(‏ لا يبعد أن 5 هناك صوت على ات متضمن للمعانٍ 
مدهش للنفس لعدم مناسبتها إياه» ولكن القلب للمناسبة يشرب معناه» کی اقوت 
و ا ن و 
الأسرار الى لا يدركها العقل. 
والأمر الرابع: في وجه التشبيه بالجرس: قال ابن الجوزي في كشف المشكل :)١٠١/٤(‏ 
وإنما شبهه بالجرس لأنه صوت متدارك لا يفهمه في أول وهلة حي يتثبّت» ولذلك قال: وهو 
أشدّه علي والله تعالى أعلم. 
فالحاصل أن ههنا ثلاثة أمور: الأول: حقيقة الصلصلة لغة» وهي الصوتء والثاي: ي 
مراده في هذا الحديث» وفيه ستة أقوال: الأول: أنه صوث الملك بالوحيء والثاي: أنه ضوت 
ا والثالث: أنه صوت إتبانه كما يكون في إتبان القطار والسيارات» والرابع: أئه صوت 
الباري» والخامس: أنه صوت مخلوق» والسادس: م يكن هناك 111100001 
بلا عند إتيان الملك واتصاله بروح البي يللا والثالث في. غرضه» وهو التفرّغ عن الدنيا. 
يههجا, ايزا رائع وهو إضافة هذا الصوت وهو محمود على جميع الأقوال إلى الحرس وهو 
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وهو اشد علي" ففصم عي وقد وَعَيْتْ عله ما قال وَأَحَْانا مَل لي للك“ رَجُنَا 
02 0 و 
ف فيكلمني فأعي م يَقول*', 


مذموم» قال البي وَكِ: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس» أحرجه ملم ولا 
كان صوت الخرس مذموما فم أضياك هذا الصوت وهو محمود على كل التفاسير إلى الجرس 
وهو مذموم؟ فالجواب عنه أن التشبيه في القوة أو في التدارك أو ماع من كل جهةء والذم 
باعتبار الطنين أو في الجهاد لأنه يدل العدو أو الذم ورد بعد هذا الحديث وهو بعيد. 

" قوله "وهو أشدّه علي": وجه الشدّة إما الاشتغال بحفظه عند الزول» أو لخوف التقصير 
قي التبليغ؛ أو لثقل القول» أو كالمقدمة لثقل الكلام العظيم» وذكر الخطابي (171/1) ما 
مختصره: كان يناله الكرب عند نزول الوحي لِيبلرَ صيرّه ويُحسن تأديبه فيرتاض لاحتمال ما 
كلف من أعباء النبوة» أو لثقل القول أو'لأجل حوف التقصير فيما أمر به من حسن ضبطه 
وهو وجه الأشادّية» وذلك أنه يك كان يبقى عند تمثل الملك بالبشر على صورته الأصلية وإغا 
يحصل له الشدّة بأحد أسبابه» وإذا م يتمثل الملك وتمازج بروح الني يلا فهذا البازج يجعل 
لتقل أشد» وقد قيل إنه يك يبقى في الصورة الأولى على حاله» ويتتقل في الصورة الثائية من 

الأوضاع البشرية إلى الأوضاع الملكية؛ ولا يخفى أن الانتقال من البشرية إلى الملكية أشد. 

٠‏ “ قوله "يعمل لي الملك": أي يتشكل» وهو جبريل كما في رواية ابن سعد كذا في القعم 
7١/١‏ و »)۱٤۸‏ ویرد عليه إشكال وهو أن جبريل كانت صورته عظيمة» كان قي يعض 
الأحيان يرل وقد سد الأفق فكيف تشكل في صورة إنسان وهو محدود لبفسمء فأجيب عنه 
بأن الزائد لعل الله. كان يفنيه» أو لعله يقطعه ثم يرده إلى جسم حبريل» أو كان التشكل في 
النظر لا في أصل الصورة؛ أو كان ينضمٌ بعضه إلى بعض لأنه حلق من النور ولا تزاحم في 
الأنوار كما هو ظاهر من المصابيح الكهربائية وهذا هو الراجح» بل الصواب. 


» o 


قوله "فاعي ما يقول": زاد أبو عوائة: وهو أهون علي. 
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ّت عَائْسَةُ شغ : وقد ريه َل َي اَي في اليم الشديد لري قَيَفْصِمْ عَنُْ وَإنْ 

جَبِينَةُ له L7‏ عَرَقًا" '. | [ 

۳ دا" بخ إن كير قَالَ: احيرا اللَّّثْء عن عقيل عن ابن شِهاب عن 
5 : 


و بن التر عن غايشة م ينين شع أله فات: أل ما پئ به رَسُول الله ل بن 
م 6 ٩۸‏ 
الوحي 


" قوله "وإن جبينه ليتفصّد عرقا": لا يناف ذلك قوله الآ "زمّلون" لأنه بیان لما يعتريه 
ار وهذا بيان حال النرؤل» كذا قيل» والظاهر أن قصة الترميل كان في أول الأمر 
لكوته عليه السلام حاف وفزع» وأما هذا فيان لشدة الوحي: 

"' قلت: مناسبة الحديث ظاهرة بالوسوء وكذا بيده . 

*' قوله "أول ما بدئ به رسول الله يلاله من الوحي" :'وفيه أن بدء الوحئ إلى التي جا 
كان بالمتام» ثم بإتيان الملك في اليقظة» وذ كر عن علقمة بن قيس أنه كذلك كان حال الأنبياء, 
قال أبو نعيم في الدلائل: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن:حدثنا خمد بن عفمان بن أبي. شيية 
حدثنا منجاب بن الحارث حدثنا عبد الله بن الأحلح عن إبراهيم عن علقمة بن قيس قال: إن 
أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حى تمدأ قلويمم ثم ييزل الوحي بعدء رجاله معروفون» 
وحمد بن عثمان مختلف فيه» .ولا ينح حديثه عن درجة الحسن» ولذلك قال ابن حجر: 
إسناده حسن» قال ابن كثير (4/7): قول علقمة هذا كلام حسن يؤيده الأحاديث. 

قال النووي (88/1): قال القاضي عياض وغيره: إنما ابتدأ يكل بالرؤيا لكلا يفجأه الكلك 
وياد تيه صريح النبرّة بغتة فلا يحتملها القوى البشرية؛ فبدأ بأوائل حصال النبوّة وتباشير الكرامة 
من صدق الرؤيا وما جاء في الحديث الآخر من رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر 
والشجر عليه بالنبوة» انتهى. 

قلت: أما رؤية الضوء فجاء في حديث ابن عباس عند مسلم ۹۱/۲ ۲)» وتفرد بإخراجه 
كما صرح به الحميدي في الجمع بين الصحيحين» ووهم صاحب المشكاة (ص )01١‏ فرعم 
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الرؤتيًا الصالِدَة؟” في التوم, فَكًا 


د لآ يرك وا "الا جات مل قل العني كم لب إل 
اللاو وكان یلو "" 


أنه متفق عليه» أي أحرجه البحاري أيضاء وأما تسليم الحجر فجاء في حديث جابر بن مرة 
عند مسلم )۲٠١/۲(‏ أيضأء وأما تسليم الشجر عليه بالنبرّة فجاء في حديث علي بن أبي 
طالب عند الترمذي (512/0) وقال: غریب» والحاكم )1۲١/۲(‏ وصحّحه. 
'' قوله "الرؤيا الصالحة": وني التفسير (ص ٠‏ 174) "الرؤيا الصادقة". 
ار "فكان لايرى رفيا احتلف هل نر نزل شيء من القرآن ف لرزيا؟ والأشبه أن 
كله نزل يقظة. 
'” قوله "ثم حبّب إليه الخلاء": قال ابن حجر :)۲۳/١(‏ لم يسم فاعله لعدم تحقق الباعث 
على ذلك:وإن كان كل من :عند الل أو لينبّه على أنه ل يكن من أ البشرء أو يكون من 
وحي الإلحام» انتهى. e‏ ْ | ّْ 
قلت: قوله "حُبُبَ"» هكذا جاء بالبناء للمفعول في رواية عقيل عند البخاري» ويوتس بن 
يزيد عند البخاري: ومسلم (۸۸/1)» ومعمر عند عبد الرزاق والبخاري وأبي نعيم (ص )۲١۳‏ 
والبيهقي في الدلائل ١۲١/۲(‏ وابن منده في الإمان (191/1) واللالكائي في الستة 
(7/01/7): من وجوه عن عبد الرزاق» وكذا رواه أكثر أصحاب الزهري» ورواه ابن إسحاق 
في سيرته عن الزهري بلفظ "قالت: : وحبّب الله تعالى إليه الخلوة"» وهو يدل على أن التعيو 
الأوّل من قبل الراوي» وأن الاحتمال الثاني أرحح. 
" قوله "وكان يخلو": قال الفيروزآبادي في سفر السعادة (ص 5): وللعلماء ف عبادته في 
حلوته قولان» قال بعضهم: كان عبادته بالفكر» وقال بعضهم: بالذكرء وهذا هو الصحيح؛ 
ولا التفات إلى الأول» لأن خلوة طلّابٌ طريق احق على أنواع؛ 
الأول: النلرة لطلب مزيد علم الحق عن احق وهو مقصود الأثبياء والصلحاء لا بطريق 
النظر والفكر لأن من حاطب في خملوته کونا من الأكوان وفككر فيه فيس هو في الخلوة» قبل 
لبعض الأكابر:. اذكرني عند ربك في خلوتك» قال؛ إذا ذكرتك فلسث معه في حلوة» ومن ثم 
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۳ 
بغار راء" 


ل ی سے سے ج چ تچ پا م 


يعلم سر "نا جليس من ذكرني"» وشرط هذه الخلوة أن يذكر بنفسه وروحه لا بنفسه ولسانه. 
الثاني: الخلوة لصفاء الفكر لكي يصح النظر في طلب المعلومات» وهذه الخلوة لمن يطلب 
العلم من ميزان العقل الذي هو في غاية الاطافة» وهو يخرج بأدئ هري عن الاستقامة, وطلاب 
طريق الحق لا یدحلون فيهاء بل تكون حلو تمم بالذكر لا بالفکر» ومهما وجد الفكر طريقا إلى 
اسب رة و بغي أن يعلم أنه ليس أهل الخلرة؛ إذ لو كان من أهلها لحالت العناية الإلمية 
ES aos‏ 
الغالث: حل ا ی او بے او ارغان ازا 
والرابع: حلوة لطلب زيادة لذة توجد في الخلوة» وخلوة حضرة صاحب الرسالة وَل من 
القسم الأول» انتهى. وهذه الأنواع الأربعة ذكرها بعض المتصوفة .)۳١١ 328 ٤/۱۳(‏ 
زمان الخلوة ومدتما: شهر رمضان كما في سيرة ابن إسحاق:: كان رسول الله تو يجاور 
حراء من كل سنة شهراء وكان ذلك مما تحدّث به قريش في الجاهلية:. . ؛ 
مأحذ الخلوة: قال الحافظ: كأنه من بقايا الشرع عندهم على سنن الاعتكاف» وقد ورد 
عند ابن إسحاق أن قريشا كانت تفعله كما تصوم E‏ ۳ ينازعوا في غار حراء مع 
مزيد الفضل فيه» لأن جدّه عبد المطلب أول من كان يخلو فيه وكانوا يعايونه لا وكيز 


0-2 


سنه , 


حكمة الخلرة: فيه فراغ القلب» والإعانة على الذكر والفكرء والاجتناب عما يفعلوئه» 
وحصول الخشوع» ذكرها الخطابي في كلامه الطويل ,)١1717/١(‏ 

أقل مدة الخلوة: ثلاثة أيام للتكفير والتطهير والتنوير» وسبعة أيام» وشهرء حديث جابر: 
"حاورت بحراء شهرا". 


"" قوله "بغار حراء": حراء يجوز تذكيره وتأنیثه» وكذا في قباء, قال الشاعر: 
حراء وقبا ذكر وألثهما معا ومد وأقصر واصرفن وامنع نع الصرفا 
قال الحافظ 1/7 انح فم کسر اوه وبالمد» وحکی تثليث أوله مع المد 9 
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بحرن قت فيد" 


فحنت رر 


وكسر الراء والصرف وعدمه» فيجتمع فيه عدّة لغات» ونظيره قباء لكن اللاطابي جرم بأن فتح 
أوله لحن» وكذا ضمّه» وكذا قصره وكسر الراء» زاد التيمي ترك الصرف» انتهى. .. 

وقال صاحب القاموس: حراء ككتاب. وكعلى عن عياض ويؤنث؛ وقال اللخطابي في 
شر :)۲١/۳(‏ حراء بالمد» وسمعت أبا عمر يعني الزاهد يقول: أصحاب الحديث يخنطوون 
في هذا الاسم» فيفتحون الحاء وهي مكسورة» ويكسرون الراء وهي: مفتوحة» ويقصرون. 
الألف وهي ممدودة» قال.الشاعر:. 

وراق يرقى حراء ونازل 

ووجه تخصيصه بالخلوة بحراء لأنه يرى منه البيت». في یتح رارق رادید ارما ثلاث 
عبادات. ' 
ق قد اختلف هد اللفط ف يحرقة بعضهم» قال ابو عمرو 
الشيباني: لا أعرف "يتحنث" أي بالمثلشة» وإنما هو ' يتحتف" من الحنيفية: . 

قلت: وهذا القول إن أراد به الشيباني أن -أصله فاء فهو قول في E‏ داف وإن 
أراد أنه لا يعرف له بالمثلئة معن مناسبٌ لهذا الحديث في. اللغة والظاهر أنه كان يالقاء فحرقه 
الراوي وقال بالثاء فهو ثما لم يقم عليه برهان» وقد عرفه غيره. 

ثم احتلفوا في تخريجه وتفسيره على قولين تدان فى العلل ره 

الأول: أن أصله يتحتف - بالفاء - » أي يتبع الحنيفية» وهي دين إبراهيم» قال اين هشام 
ف 2 (1678/1): تقول العرب "التحنّث والتحتف" يريدون الحنيفية» فيبدلون الفاء من 
الثاء قال أبو ذر المخشئ (ص ©7): فسّره ابن هشام على أنهم يريدون به الحنيفية» فأبدلوا من 
الفاء اع انتهى. 

. قلت: وفيه أنه لو كان كذلك ملناء في الحديث بالفاء أيضا كما جاء بالمثلثة» ولا أعرف 

حديثا جاء فيه بالفای وأما قول ابن حجر (۲۳/۱) أنه وقع في رواية ابن هشام في :السيرة 
"يتحنف" بالفاء» انتهى. فهو وهم فإنه لم يقع عند ابن هشام إلا ما حكيته من قوله. 
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“7 اللي َرَت القدد قبل أن يع إلى اهل ورود ذلك ¦ ا إن 


والثاي: هو التعيّد: كذا فسّره الراوي في الحديث؛ وكذا فسّره ابن فارس )151/١(‏ وابن 
الجوزي (147/1) وغيرهما من أهل اللغة والغريب».وبمعناه ما في رواية ابن إسحاق: التحنث 
تبرّره وهو من ال وأصل معن التحنّث الخروج من الحنث؛ قال ابن الأعرابي في شرح 
الحديث: أي يفعل فعلا يخرج به من الحنث» يقال هو يتحدّث أي يتعبّد لله انتهى. قال 
الخطابي :)١7/1(‏ قيل للتعبد التخنثء لأنه يلقي به الحنث عن نفسهء قال أبو ذر المنشئ: 
هذا العن هو الجيد فن "تفل" قد يستعمل في الخروج عن المشتي والانسلااخ عنة ولا يحتاج 
فيه إلى الإبدال الذي ذكره ابن هشام. ا ظ 
فائدة: قد حصر بعضهم وزود التفعّل للخروج ممن المادّة في ألفاظ» فنقل النطابي أنه لا 
يستعمل كذلك إلا في ثلاث كلمات: تَحدّث وتحوّب وتنم وذكر. الأزهري: تمحنّث وتحرّج 
وتأنّم وتنحّس» وزاد ابن العربي: تمد وتخوف وتقذّر - بالقاف --وتعدّر - بالعين المهملة - 
وتجرّع» وذكر أن هذه التسعة جمّاع كلمات تأي التفعّل فيها للنفي. 
قلت: ویرد عليه تحرّب كما تقدّم للخطابي» وتخوّن أي أزال الخيانةء والحق أنه لا حص 
وإن كان أكثر استعمال التفعل للتليّس بالمادّة» إما بتكلف كتشجَعٌ وتحلم أو بالاتخاد نحو 
توس الححره أو التكرار ني مهلة كتحرّعٌ وتفهّم» أو حي نحو كسرته تكس أو الطلب 
لنفسه كتعظُمٌ وتكيرٌ. 
“قله "وهو التعبد؟: الضمير راحع إلى التحنّث المفهوم من الفعلء وهو تفسير من 
الراري» قال القاري :)4۸/٠١(‏ وهو إما من قول عائشة ا 


و من قول الزهري أدربده ف 
الحديث» وهذان الاحتمالان أحذها القار 


ي من الطبي» فإنه قال :)45/١١1(‏ فسّرت - يعي 
عائشة - التحّثك بقوها» وهو التعبد, ويحتمل أن يكون التفسير من قول الزهري ادر جه ف 
الحديف ١‏ 

يث» وذلك من داب لتهى. وحزم ابن أبي جمرة (8/1) بالأول» وقال الكرماي (۳۲/۱): 
وهر الظاهر. ١‏ 


قلت: بل هو بعيد رواية ودراية» أما من حهة الرواية فما وقع عند البخخاري ف التفسير فى 
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هذا الحديث من طريق يونس عن الزهري: "فيتحنّث فيه» قال: والتحنّث التعبّد"» فقوله "قال: 


والتحتّث"» يدل على أنه ليس من كلام عائشة؛ إذ لو كان من كلامها لاء "قالت" بالتأنيث. 
بدل "قال" بالتذكير» وأما من جهة الدراية فلأن عائشة لم تكن تحتاج إلى أن تقول أَزَّلا 
"فيتحتّث"» ثم تفسره بالتعبّد» بل كان الأسهل لها أن تقول كان يتعّد. 

وأما الاحتمال الثاني فزعم ابن حجر أن الطيي جزم به» قال: ولم يذكر دليله. 

قلت: أما نسبة الحرم إلى الطيي فوهم مخالف .لض كلامه» وأما الدليل فذكره و 
"كما هو داب" > ولكن الحافظ ابن حجر لا سل هذا الدليل؛ لأن غير الزهري. أيضا يفسّر 
غريب كلمات الرواية» قال الجافظ(080(0]0:آوهن مجتملل:أنتكرن من اكلام جروة أو مق 
دوته. 

قال ابن حجر:. و م يأت التصريح بصفة :تعيئده» الكن في رواية عبيد بن عمير عند ابن 
إسحاق: يطعم من حاءه من المساكين» وحكى الصالحي (747/1) عن الزهر الباسم لمغلطاي 
أنه حكى عن العارقف أي السّعود بن أبي العشائر قال: إنه ي ,كان يتعيّد بالتفكر قال الحد 
اللغوي: ولا التفات إليه» لأن. من خحاطب كونا من الأكوان أو فکر فيه فيه فليس هو في حلوة» 
قلت: هذا إيراد باردء لأن مراد القائل ا قو المشاكر بق ,ممت تات الله تعالى للاستدلال على 

عظمته وجليل تصرفاته واستيلاء قدرته وسلطانه على جميع مخلوقاته: ولا يخفى أن هذه الفكرة 

لا تنافي الخلوة. ' 

وقيل: كان يتعبّد بالذكر» قال امحد: وهو الصحيح» وقيل: هما يلقى إليه من أثوار المعرفة» 
وقيل: نما يحصل له من الرؤياء وقيل: باجتناب رؤية ما كان يقع من قومه» وجعله الكرمان 
7 ) أظهر ما قيل فیه» وعلّله ابن حجر (۷۱۷/۸) بأن الانعزال من الئاس ولا سيما من 
كان على باطل من جملة العبادة» كما وقع للخليل عليه السلام حيث قال: 3 إِنّ ذَاجِبٌ إل 


' ر سَيَهّدِينِ #» وجزم به أبو موسى المديئ فقال في المغيث :)01١/١(‏ يتحيّث أي يجتب 
الحنث. وهو الإثم» وقد فسّره الراوي بقوله "وهو التعبّد"؛ وهو يبين أن عبادته کانت قبل 
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الوحي ترك بجامعة الكفار على أفعالهم إذ لا وحي كان عندهم ولا كتاب» لألهم كانوا عبدة 
الأوثان» ويدل على هذا حديث أبي ذر حين عدّد حصال الخير: قال: فإن لم تحده؟ قال: تكن 
عن الشرّ فإن ذلك صدقة منك على نفسك» انتهى. 

وهذه الأقوال مبنية على أن البي يلاء قبل الوحي لم يكن متعبّدا بشريعة ني قبله» قال 
صاحب الدرٌ المختار تبعا لصاحب البحر: وهو المختار عندناء ونسبه في التقرير الأكملي إلى 
محققي الحنفية» وعزاه عياض للجمهورء قال الباقلاني وأتباعه: لأنه لو كان متبعا لنقل» ولا 
أمكن كتمه» ولفخر أهل تلك الشريعة».وقالت المعتزلة: لأنه يستبعد عقلا أن يكون متبوعا من 
غوف فابماء وفيه أن يوشع كان تابعا لموسى ثم ضار نبيا متبوغا.' . 

وقالت جماعة: كان متعبدا بشريعة» واختاره ابن الحاحب: والبيضاوي من الشافعية وابن 
الحمام من الحنفية والقاضي ا ف قال ابن بدران OD‏ وأومأ إليه 
احمد. ٍ : 0 

عم في تعيين تلك الشريعة سبعة أقوال: فعن ابن برهان صاحب الغزالي: شريعة آدم» وقيل: 
نوح» وقال أبو الوفاء بن عقيل: كان متدينا قبل بعثته ونزول الوخي إليه ما يصح عنده أنه من 
شريعة إبراهيم» كذا نقله ابن الجوزي قي الوفاء )١19/١(‏ وأقرّه» واحتاره ابحد بن تيمية من 
الحنابلة» قال ابن كثير (1/۳): وهو الأشبه الأقوى؛ وقرّاه ابن حجر بما نقل من ملازمته للحج 
والطواف ونحو ذلك ما بقي من شريعة إبراهيم» واحتج لهذا القول بقوله تعالى :ي أن أت 
f‏ إِبْراهِيم 3 f‏ وقيل كان يتّبع شربعة: فوسی» وقيل: عيسىء وقبل: تكل” شرع 
بلغه» حكاه بعض شْرّاح الحصول عن المالكية» واختاره ابن امام »)۳١۸/۲(‏ وحكته 
« أؤلتيك ألَدِينَ هَدَى اة بهد فده 6 والقول السابع الوقف» وكذا توقف في 
أصل المسألة إمام الحرمين )٠٠۹/١(‏ والغزالي )745/١(‏ والآمدي. (۳۷۹/۲) والقاضي عبد 
الجبار» واختاره التاج السبكي (ص ))١85‏ لأنه لم يثبت التكليف ولا عدمه بالنقل» ولا 
أخالمما العقل» وقال أبو عوانة الحافظ صاحب المسند المستخرج على صحيح مسلم )١1/7(‏ 
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ی قرو لی" حَتَّى جَاءَهُ الج و وَهْوَ ئ قار جا جاده ات" فَقَالَ: اذ ر 


باب بيان صفة مبعث البي يلا والدليل على أنه قبل أن يوحى إليه كان مؤمناً بالله مشعد" 
واحتج على ذلك بحديث عائشة هذاء ولم يزد على ذ ا 
5 قوله "فيتزود لثلها": أي ممل الليالي أو المرّة أو الفعلة» أو الخلوق وهو الظاهرء أو 
' العيادة. ٠‏ 


sTY 


قوله "حتى جاءه الحق": أي الأمر الحق» وهو الوحي أو رسول الحق» وهو جبريل. 
*” قوله "فجاءه الملك": قال الشراح -- الكرماني (ص ۳۳) والبلقيي والقطب الحلي 
والحافظ ابن حجر (710//8) -: أنه جبريل» وحكى الأخيران أن السهيلي جزم بده قلت: 
والذي وقع عند السيدان (١/؟5١)‏ أنه أورد IE‏ هذا تعليقاء وذكر فيه "قجاءه 
حبريل" بدل قوله "فجاءه الملك"» ولكن لم أر تصريح اسمه في طرق حديث عائشة هذاء وكأنه 
أحذه من كلام ورقة المذكور في حديث الباب: | 1 
َل الحافظ ابن حجر :)١٦/٠۲(‏ .وقد جاء التصريح بأنه جبريل» قأخرج أبو داود 
ش الطيالسي في مسنده (ص, 1( من طريق أبي عمران الحوني عن عائشة أن رسول الله ار 
اعتكف وحديجة» فوافق ذلك رمضان» فرج يوماء فسمع "السلام عليكم"؛ قال: قظتتت أنه 
و الح فقال: أبشر فإن السلام خير ثم رأى یوما آخر جبريل على الشمس» له جناح 
بالمشرق وجناح بالمغرب فهبت منه الحديث. ٠‏ 
قلت: وأحرج سليمان التيمي في سيرته ومن طريقه أبو هلال العسكري في الأوائل 
(151/1) مرسلا: أول ما بدئ به رسول الله لاو من الوحي الرؤيا الصادقة» ثم حبّب إليه 
الخلاء» فبينا هو في حراء أتاه حبريل فقال له: اقرأء قال قلت؛ ما أنا بقارئ» الحديث. 
' فإن قيل: كيف عرف البي كل أنه ملك؟ فجوابه ما تقل الحافظ ابن حجر (19١7/1ه8)‏ 
1 عن الإسماعيلي أنه قال: إن هذه عبارة عما عُرف بعد أنه ملكء وإنما الذي يي الأصل "فجاءه 
حاء" وكان ذلك الحائي ملكاء فأخبر يكل عنه يوم أخبر بحقيقة جنسهء وكان املق على ذ ذلك 
aE‏ انتهى. والله أعلم بالصواب. 
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ره 


فقال: فقلت: ما أنا ا بقار ل : فاخڏني قطي" ي کی الکو ا ۲ اچ 


وكان سنّه الشريف إذ ذاك أربعين سئة على المشهور» قيل: ويوماء» وقيل: وعشرة أيام, 
وقيل: شهرين» وقيل: وسنتين» وقيل: وثلاثاء» وقيل: وحمساء كذا في الفتح ولام 


ت 


" قوله "فغطني"» فيه أمران: الأول: وجه الغطء والثاي: تكراره ثلاا.. 

فالغط يتفرغ قلبه» أو تنبيها على تقل القول» أو على أن القراءة ليست من قدرته ولو 
أكره عليهاء أو أن هذا ليس من التخبيل» وعدّه بعضهم من خصائصه يلتق كذا في الفتح 
والقسطلان. أو كان الغطّ للتأنيس والتقريب» كما يفعل أحد لمن يريد دفع الوحشة عنه يريد 
تقريبه» وسيأقٍ بعض الوجوه في الأمر الثاني وهو التكرارء فيحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى أن 
الإمان الذي يترتب على الوحي ثلاث؛ تصديق وإقرار وعمل» أو الكلام الذي ياي له الوحي 
يقتضي ثلاثة أشياء: الأول يتعلق: بلفظه وهز القراءة 'والثاي بمعناة وهو 2 مراده وتفسيره 
والثالث بالعمل به» أو أن المقصود من الأول دفع الوحشة ومن الثاني إلقاء الأنس ومن الثالث 
الاستعداد لما يلقى عليه» أو الأول كان للإشارة إلى هجرة ما يألفه الإنسان من الأهل 
والاشتغال يهم في أكثر الأوقات وإلى هجرة ما يأنفه من أقاربه د من الاشتراك معهم فيما 
اعتادوه من أمور الدنيا ورسومها وإلى هجرة الوطن» أو الأول ما يعتريه من الشدّة من ثلاثة 
وجوه: الأول في لقاء الملك والثان في تلقي الوحي عنه والثالث في تبليغه إلى قومه. وقد يقال 
على لسان أهل التصوف أن الأول كان لإبقاء الاستعداد والثاني لإصلاح قلبه بإلقاء التور 
والصلاحية فيه والثالث للاتحاد معه في معرفة ربه والقرب منه ولذلك قرأ بعد ذلكء والله أعلم. 

“ قوله 'حتى بلغ مني الجهد"؛ يروى بضمٌ اليم وفتحهاء فقيل بالضمٌ في الحجازء 
وبالفتح في غيرهم؛ ومعناه الوسع والطاقة» وقيل المضموم الطاقة؛ والمفتوح المشقّة, واللجهد 
بالفتح لا غير معن النهاية والغاية» وهو مصدر من جهد في الأمر جحهدا من باب فع إذا طلب 
حى بلغ غايته في الطلب» كذا في المصباح المنير, 
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ققَال: أ فقْنُ: ما أا بقار" فأعذني قطي الاي < 5 على بع وي قا ک زم 


“ قوله "فقلت: ما أنا بقارى": أي لست قرأت حن أقرأ» وكلمة ما نافية كما صرّبه 
النووي. (۸۹/۱)» وصحّحه ابن كثير (۷/۳)» وقيل؛ إِنّها استفهامية» ومعين اللحملة أي شيء 
أقرأ؟ وأيدوه عا جاء في مرسل الزهري عند البيهقي في دلائله (؟/437١)»‏ ولي رواية أبي 
الأسود عن عروة أيضاء وما وقع عند ابن اسحاق ومن طريقه عند البيهقي في دلائله 
0 عن عبد الملك بن عبيد الله عن بعض أهل الغلم "وما أقرأ؟" قال الحافظ ابن حجر: 
8 يؤيد أنما استفهامية. 

قلت: ولكن قال أبو عبد الله المازري 5 :)١‏ وقد ضعَفوا الاستفهام بإدخال الباء في 

خبرهاء ولو كان استفهاما. لكان "وما أنا قارئ"» وإنما تدحل الباء على حبر ما الناقية» 3 
الياء تأكيدا للنفي» وأمًا قوله. "ما أقرأ؟" .فذكر القاضي .عياض )487/١(‏ ثم السهيلي 
(١/هه0):‏ أله جيل الاسيفقام ا كليهماء قال السهيلي: وما رواه البخاري ومسلم تدل 
على أنه أراد النفي. د ت 

قلت: فجزم ا بأن "ما" في قوله "ما أنا بقارئ" نافية» وكأئه لم يقف على القول. 
الثاني أو م يلتفت إليه لكونه عفالفا للقاعدة الي ذكرها المازري» قلت: ولفظ "كيف أقرأ” إن 
حمل على الاستفهام الإنكاري ويكون المع كيف أقرأ و م أكن قرأت قبل ذلك شيعا ما يعلق 
بالقراءة والقلم» فتجتمع الروايات. 

ولكن حاء في بعض الروايات النفي ألا لامها قله جع الأمرين» فقد حرج 
الأزرقي (4/1١؟)‏ في حديث الباب من طريق عبد الله بن معاذ عن معمر عن الزهري إلى قوله 
"حتّى جاءه الحق" ولكن قال مكانه "حي فحأة الحق وهو في غار حراء" ثم قال: "فجاءه الملك 
فيه فقال: اقرأء قال: فقلت: ما أنا بقارئ» قال: فاخذي فغطي حق بلغ مي البهد ثم أرسلى 
فقال: اقزأء قال: فقلت:. ما أنا بقارئ» قال: فأحذي فغطئي الثائية حى بلغ متي الحهد ثم 


9 
ع 


أرسلئي فقال: اقرأء فقلت: ما أقرا؟ فقال: «9 أَقَْأُ يسم رَبك الى كلق © عاي 
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فقال: اقرأء فقلت: مَا 7 بقارى, 51 قاي قلي | الثالةً كي أَرْسَلي فَقَالَ: « آثرا 


2 


من عَلَقِ © أفرأ رَبك الْأُحْرَمُ 4 حن بلغ ف( مالم يَعْلَمْ 4. . 
O ERS‏ 
معمر بإسناده فذكر فيه بعد المرّة الثانية "ثم أرسلئ فقال: اقرأ! فقلت: ما أنا بقارئ» فأحذي 
فعْطَنٍ الثالئة حي بلغ مي الجهد ثم أرسلي فقال: $ قرا اسم رَبك ألَذى خَلَقَ * حن 
بلغ 92 مَا لَمْ يَعْلّمْ 4"» وكذا أحرجه البخاري في التعبير (ص )٠١77‏ عن عبد الله بن محمد 
عن عبد الرزاق» وكذا رواه أصحاب الزهري: عقيل بن خالد عند البخاري (ص )١‏ ف بدء 
الوحي» ويونس بن يزيد الأيلي عند البخخاري في التفسير (ص ۷۳۹)» ومسلم في الإبعان (ص 

۸/) وأبي عوانة »)٠١7/1(‏ ورواية عبد الله بن معاذ وقع فيه اختصار وتغيير. 

ولكن جاء قي رواية أخرى: النفي أولا م الاستفهام» فأحرج الحارث بن أبي أسامة 
(ص ۸۳۷) عن داود بن احبر عن حماد بن سلمة عن أبي عمران اجون عن يزيد بن بابتوس 
عن عائشة» وأخرحه أبو نعيم في الدلائل (ص )١١7‏ من طريق الحارث وذكر فيه أوّلا شق 
الصدر ثم وضع الخاتم بين كتفيه» ثم ذكر ما لفظه عند أبي نعيم "ثم قال: قرأ وم أك قرات 
كتابا قطّ فلم أجد ما أقرأء ثم قال: اقرأء فقلت: ما أقرا؟ قال: «( أَقَْأ اسم م رَيَكَ ای 
خَلَقَ # حن انتهى إلى حمس آیات» فما نسيت شيئا بعد فيجمع بين الروايات بأئه لو فهم 
من قول الملك أنه أراد القراءة من البي يكل من جهته ولا م يكن باو قارئا نفى القراءة عن 
نفسه» ثم فهم يكل أن الملك أراد أن يقرأ ما يقرئه» فقال متفهّما من الملك: ما أقرا؟ فأقرأه من 
اول 9 اقرا چ إلى مام حمس آيات» وبنحو ذلك جمع الإمام أبو شامه» وهو الذي يفهم ما 


ذكره ابن سيد الناس في نور العيون» قال البلقيي: وإتما لم يقل الملك "قل اقرا" للا يظنَ أن 
لفظ "قل" أيضا من القرآن. 
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ا بدؤ الوحي Yo‏ 


شم ربك الى خلق © خلق الإنتن ين علي ۵ اقرا و رك لسغم 4 رجه 


م ةير وي 


0 لله چیا يرجف قُوَادُهُ حي بعتو وبل ققال: َمُلُوني زَمُلُوني 
فَرَمَلُوهُ حى ذهب عَنْهُ الروْعٌ) قال لِخحَدِعة و خْبَرَهَا ها ابره اد حدييت على کفسي"“ 


347 


لد "قد عدوت ان هسي *: مطل ي تين ما ان يي يفو على تس ال 
أقوال: فقيل: الكهانة» وأن.يكون ما رآه جنا من المنس الذي يأني الكاهنين» ووردت في ذلك 
أحاديث موصولة ومرسلة. 
قأعرج أبن سعد (144/1) من طريق داود ؛ إن تصرح عن یک رکد کی أبن اند ا 
رسول الله يليه على ذلك وهو بأجياد إذ رأى ملكا يصيح: يا محمد. أنا جريل i‏ 
جبريل» فذعر رشول الله از فرحع سريعا إلى حديجة» قال: "يا خدجة وا ا ايت وكش 
هذه الأصنام شيئا قط ولا الجا وان لأحشى أن أكون كاهنا", وف الواقدي وشيخه 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي e‏ وك ضعيفان» وأخرج (145/1١).عن‏ عقن ين مسلم عن 
ماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة مرسلا: "يا حديجة» إني أرى ضوء وأسمع صوتاء 
لقد حشيت أن أكون كاهنا"» وإسناده مع إرشاله صحيح» وأخرج عن جى بن عاد عن 
حماد بن سلمة عن عمّار بن أبي عمّار قال حماد أحسبه عن ابن عباس: 0 حدجة إن اسع 
صوتا وأرى ضوء وإنٍ أخشى أن يكون ني جنن"» وأخرج ابن سعد هذه الروايات و م يتكلم 
وأخرج الطبراني في الأوسط (1407/5) من طريق يبى بن سليمان بن نضلة المديي وأبو 
نعيم من طريق عبد الله بن عمرو الفهري وحمد بن سلمة عن الحارث بن محمد الفهري حدثئي 
إسماعيل بن ابي حكيم حدڻيٰ. عمر بن عبد العزيز حدثنٍ أبو. بكر ابن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام حدئثت أم سلمة عن خديجة قالت: قلت: يا رسول الله يا ابن عمّيء هل 
تستطيع إذا جاءك الذي يأتيك أن تخبرن به؟ فقال لي رسول الله يكل : "نعم يا حديجة"» قالت 
خحذيجةة فجاءه جبريل ذات يوم وأنا عنده» فقال رسول الله لا: "يا حديجة) هذا صاحبي الذي 


Scanned with CamScanner 


۷٦ 


باب كيف كان بدؤ الوحي 


زال فلي عدي الأ فقام تخاس على فخي الان 


يأتين قد جا فقلت له؛ قم 3 
فقلت له: هل ثراه؟ قال نعم فقلت له؛ رل فاجلس على فخحذي الأيسر» فجلس. فقلت له؛ 


هل تراه؟ قال: تعمء فقلت له: فتحؤّل فاحل في حجري» فجلس» فقالت له: هل تراه؟ قال: 
تعم» قالت سنيبة: فيششرت وطر عت »ماري وقلك ٠‏ هل ثراه؟ قال؟ لاء فقلبت لهد هذا 
والله ملك كريم» لا والله هذا شيطان» قالت حدية: فقلت لورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العرّى بن قصئ: ذلك كما أحبرن به محمد رسول الله فقال ورقة: حقا aR‏ 
يرو هذا الحديث عن عمر بن عبد العزيز إلا إسماعيل بن أبي حكيم» ولا عن إسماعيل إلا 
الحارث بن محمد الفهري» تفرّد به جى بن سليمان» قلت: وأخحرجه ائ ا )10۷/1( 
عن إسماعيل بن أبي حكيم عن خديجة فزسلا» قلى: ويشهد لذللف ما خر جه أحمد 07/57 
عن حجاج بن محمد أنا ليث ٿن عقيل بن خالد قال قال محمد بن مسلم “معت عروة» فذكره 
بإسناده» وفيه "فرحع إلى خديجة يرحف فؤاده» فدحل فقال: زمّلون» فزمّل» فكلما سرّي عنه 
قال: ياخديجة لقد أشفقت على نفسي بلا لقد أشفقت على نفسي بلاي قالت خديحة: 
أبشر» فوالله لا يخريك الله أبدا". 

وهذا الذي تقتضيه هذه الأحاديث أنه ا حاف أن ® 7 


ْ رآه من بحئس الكهاتة» هذا 
هو الذي ذهب إليه الإسماعيلي؛ 


7 ش دحزم به ابن الجوزي في كشف المشكل »)۲۱۳/٤(‏ ورجحه 
ف بر جمرة و ة النة ' 
۴ بن أبي ا في محة النفرس .)19/١(‏ وقال: وهر الأظهرء لأنه عليه السلام كان 
خض الكهالة واخعایې قلمًا بحاي اللاك وم صرح له يمد بان . 
78 0 0 واا ۰ ۱ | 7 
من الكهانة شيء قال: ويشهد له جواب خديجة إليه وكيف 
خشيته من المرض لما كان جواب حدجمة بتلك الألفاظ, ولا ار 
تاج 


أو رسول خحشي أن يصيبه 
رفعته إلى ورقة» فلو كانت 
ألا تت ره اررق 

ې بظهر لي تر حيحه لتلك الأحاديثء» ويرد عليه 
إسحاق فلا وبيه لوہ من الكهانةم ويجاب عنه 


8 جاع ن حهة - 0 
حاء فيها ذكر الكهانة ذإنها كز ' الي واحتصارهم القصة» وأن 
صمو على أول الأمر قبل لقاء الملك» وأشار 


قلت: هذا الذي ذهب إليه هؤلاء هو الذ 
أنه لا صار نبيا وصرّح به جبريل كما عدر | . 


بأن الظاهر أن ذكر لقاء الملك في أول القصة 
الأحاديث الي : 
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. باب كيف کان يدق الوحي 


بي EREY‏ هقانا : يحتمل أن يكون قوله هذا لأول ما رأى التباشير في النوم واليقظة 

ع الصوت قبل لقاء الملك ونحقيقه رسالة ريف قال: فيكون ما حاف أولا أن يكون من 
وعراف» رات ند جا للك مشاه ر ذ یازن ليا اهلقا زهي داشان غلا 
وغلى هذا الطريق يحمل كل ما ورد من مثل هذا في حديث المبعث» التهى. 

ولكن هذا الواب لا يناسب ألفاظ الأحاديث» فما مصرّحة بأن: ذلك كان بعد لقاء 
اللك» فالصواب ف الجواب ما قاله الإسماعيلي بأن ذلك لا يستبعد في أوائل الأمر: لأن العلم ٠‏ 
الضروري قد لا يحصل دفعة واحدة» وضاب اتقلة اتی من الشعر تسمع أوّله فلا تدرى 
أنظم هو أم نثرء فإذا استمرٌ الإنشاد علمت قطعا أنه قصد به قصد الشعرء كذلك لا استمرٌ 
الوحي واقترنت به القرائن و ل عو وي 
.هذا العلې فقال: ج ءامن أَليَسُولُ يمآ نل إِليْهِ من رَبَّهء وَالَْؤْمِنُونَ إلى قوله 
متكي وء و رُسْلِهء چ فإمانه بالله وملائكته يمان كسبي موعود عليه بالثواب 
اک وعد على سا أفعاله المكتسبة كانت من أفعال القلب أو أفعال الجوارح. 

أوأما ما جاء عن خخديجة وما صنعته مع رسول الله إلا فقال البيهقي (191/1): هذا شيء 
كانت خديجة تصنعه تستثبت به الأمر احتياطا لدينها وتصديقهاء فأما البي يلا فقد كان قد 
وثق عا قال له جبريل وأراه من الآيات ال ذكرناها مرة بعد أخرى» وما كان من تسليم 
الشجر والحجر عليه» وما كان من إحابة الشجر لدعائه» وذلك بعد ما كذيته قومه» وشكاهم 
إلى حبريل عليه السلام فأراد أن يطيب قابه» انتهى. 

وحملت جماعة النشية المذكورة على معن آخر» فقال عياض (4.5/1): ليس ذلك بمعئ 
الشك فيما أتاه من الله» لكنّه عساه حشي أن لا يقوى على مقاومة هذا الأمرء ولا يقدر على 
حمل أعباء الوحي» فتزهق نفسه أو ينخلع قلبه لشدة ما لقيه أولا عند لقاء ا ملك» انتهى. . 

قلت: فيه نظر ظاهرء فإنه لم يرد لفط يؤيده» فإنه لاو ما كان يعلم النبوة وأثقامهاء وإن 
سلمنا أنه كان يعلمها من القضايا المتعلّقة بالنبرّة الشهيرة بين الناس فلا بد أن يكون يعلم أن 
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باب كيف كان بدؤ الوحي 


لأن ذلك واضح نّا جرى مع الأنبياء. 
ة (18/1) كما سبقت الإشارة إليه في 


من أعط البو يعلى قز من الله لحمل أعباءها», 
وك حاف الوعك» وهذا ذكره ابن أبي مره 
كلامه» وأشار إلى ضعفه» لأن كلام ورقة للخديجة لا يۇيدە» وهذا كما ترى, حلاف ما نقل ابن 


حجر عن أبن أبِي جمرة أنه جزم به. 1 

وقيل: حاف لزوم الرض» وقيل حاف الموت» .وذكر ابن حجر أن هذه الثلاثة أولى 
وأعلم.:. ١‏ : 

قلت: لم يأت لفظ يؤيد واحدا منهاء وقد ذكر في: متعلق: الخشية أقوال سوى ذلك 
ذكرها اين حجر» حاصلها أنه القتل أر التكذيب أو التعيير أو مفارقة الوطن أو عدم الصبر 
على أذى قومه أو العجز عن النظر إلى الملك» ولكنها .تحتاج إلى شيء مستند. . 

وقال السندي: عكن أن يقال أنه ية أراد: ي؛مذه الحكاية عن اول أحواله؛ إلا أنه ذكره على 
وجه يوهم بقاء الشك له بعد» وإن كان هو حال الحكاية على علم من الأمر لا شك له حنيئة 
أصلء لكن أراد احتبار خديجة ي أمره ليعلم ما عندها من العلم) ولعله لو فاجأها بعر 
القول بالنبوة فرعا تلقته بالإنكا كار نيضعب بعد ذلك الرحوع إل الإقزار» فأراد أن يأ بالكلا 
على وجه الإهام قصدا للاحتبار» انتهى. 

قلت: هذا التوجيه أنسب 


بأخوال أهل الدئياء ولا يناسب بأحوال البي اة وما طبع عليه 
من الصدق وصقاء القال والفعا 


3 والأحوال» وكذا لا يناسب ألفاظ الأحاديث. 
r‏ التوريشي (1111/4): قوله یو 


حشيت على نفسي" أدهشته هيبة البديهة وأحذته 
سورة ة تلك الحالة فأوجس 


0 في نفسه حيفة من النيال» انتهى. وَحَاضَل أنه عاف ما عرش له 
0 - > ا وار تماقا ان 
ذ 
مل اسع رع د حشي لأنه شاهد أمرا الم يعهد قبل ذلك ولا كان 
وهذاا 
و ا إن كنوه وله کان يقلو ما ورف و ن نے نی «الداطة 


وهكذا قول من قال 
من الصوفية أنة يليد .1 
١‏ 

E ي مل‎ EE 
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قت حَدِهَة: کا والله ما يك اله أذ" لت تمل لزج وخی لكل وتقبا 
المَعْدُومٌ وتقري الضيّف» وكين على وَائْب الق القت به حديجة حى أت 

ورقة““ بن تفل بن أَسّلد بن عبار العرّى ابن عَم حَدِيجَة وَكَانَ امْرأً تمر في 
کان َكب الكتاب العبْرَاني» يكب ن ¿ الإلجيل بِالعِبْرائيُةِ”' ما شاء الله أن يكب 


وکن شیځا كبيرا قد غوي قات له خيهة: يا ابْنَ عَم اسْمَع م ين ابن جيك“ فقال 


ج 6م 


ل ) 


قوله "كنا والله ما يخزيك الله أبدا":. وق التفسير (ص ١‏ 074 "كلا أبشر"» وفي مرسل 
ابن المسيب عند البيهقي 4١/۲(‏ ١)."أبشرء‏ فوالله لا 0 لله إلا خيراء فاقبل الذي حاءك من 
الل فإنه حق» 7 فإنك رسول الله حقا". 
“ قوله "حتى أتت به ورقة": ذكره الطبري والبغوي وابن قانع وابن السكن وابن منده 
في الصحابة» ا ابن عساكر: لا أعرف أحدا قال .أنه أسلم». لكن ورد في زيادات المغازي 
من رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق: "فقال له ورقة: أبشرء ثم أبشرء فأنا أشهد أنك 
الذي بشر به ابن مريم؛.وأئك على مثل ناموس موسىء وأنك ني مرسل" الحديث: وقي آحره 
فلما توفي» قال رسول الله يليه: لققد رأيت ال“ في اللحنة؛ عليه :ثاب الحرير» لأنه آمن بي 
.وصدقئء أخخر جه البيهقي من هذا الؤحه في دلائل النبوة» قال إنه منقطع» ومال البلقيي إلى 
أنه يكون بذلك أول من أسلم من الرجال» وبه قال العراقي في نكنه على ابن الصلاح (ص 
010). 
“ قوله "وكان يكتب الكتاب العبرائي فيكتب من الإنجيل بالعبرانية": قال عياض فق 
الشارق (54/1): كذا وقع ههناء وصوابه بالعربية» وهو وجه.الكلام ومفهومه» وكذا تكرّر 
فق غير هذا الموضع في الكتاب في التعبير والتفسير» وكذا ذكره مسلم »)۸۸/١(‏ وقال 
الداؤدي: معن قوله "كان يكتب من الإنحيل بالعبرانية" أي الذي يقر بالعبرانية» فينقله بالعربية. 
4 قوله "يا ابن.عم": وسيأي في التفسير (ص 074٠‏ في سورة.اقرأ هكذا من رواية أي 
ذر» ولي رواية غيره "يا عم" بحذف لفظة "اہن" وكذا هو في ضحيح مسلم (۸۸/۱) من 
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zof‏ ٤رد‏ و 
0 7 33 ۾ o‏ 
9 - 2 7 جذعا ¢ یا ب 1 ل حا اذ 
ف“ ا وان ا کف بک ني کو 1 
اموس اللوي نز : 
حت قاله عياط 

الرهري» قال بعضهم: با في البسماري هو الصواب» ص (ص ۵۷)» 

ال ا رها حقيقة» فإنه ورقة بن نوفل بن أ 
/ ۽ اوقا یی الآنه ابن غمها ا رر بن نوکل بن اس 
2 1 اة الى ى فسمّته عمًا مجازا لاحترامه على عاد 
ت ا ا * . أسدي وأما الرواية الأخرى قسمة حار دو 
وهي خحديجة بنت خويلد بن 2 . / 57 ا س ٤‏ 
العرب في تحطابهم الكبير."بعم") وقال الحافظ ابن حجر :)74/١(‏ رواية يا عم وهم لآن 
القصة ل تتعدد» وعخرجها. متحدء فلا يحمل على أنما قالت ذلك 'مرتين» فتعين الحمل على 

الحقيقة) وما جوّزنا ذلك في العبراني والعربي لأنه من كلام الراوي في وصف ورقة» انتهى. 
وقال الزرقاني في ' شرح المواهب (5914/1؟): وعندي أا قالت "ابن عم" على حذف 
حرف النداء فتصحّفت "ابن" ب"أي"» انتهى. قلت: وهذا إنما يتمشى في رواية مسلم» وأما 

رواية البخاري فبلفظ ا عم". 5 


" قوله "امع من ابن أخيك": قالت على وجه التوقيرء أو لأن والد النبي كيا وورقة في 
عدد النسب إلى قصي بن كلاب الذي يجتمعان فيه سواء كذا في الفتح .)15/١(‏ 

4 0 ٤ : TE قو له "هذا الا‎ tA 
اموس الذي نز الله على موسئ": وعند أبي نعيم ذكر عیسی" بدل‎ : -: 1 
موسى » ولعله ذكر أولا موسى لشهرته وعظمته عند اليهود والنصارى ولأن شريعته أصل‎ 
وشريعة عيستى متعمة له ثم ذكر عيسى,‎ 


وا »| ى 98 ال 5 5 1 كتاب 
a‏ حتلف ي معئ الناموس» فقال البحاري في 


e 1 الناموس صا‎ (A: 
بابي حب السر الذي . يطلعه ما يستره عن غيره» وروی ابن‎ 
د في عن رم عن أبي عبيدة أنه قال؛ يقال 0 ب قال‎ 
1 رجحل جاسوس وئاموس مع‎ 4 5 


إبراهيم: قول أبي عبيدة " 
بي عبيدة حاسوس ونا 009 
اللك؛ يقال قد نمس ينمس مس حلت خاي لامرن قال؛ والناموس عندي صاحب ” 


7 ف 100 , كتاب أبن 

بريه م قال بو جين وکرو اکا م0 

و : حب السرّ فجعلوا | 

+ حيط احیط رص ۷ : 

eb‏ کی اکلہ وقال: زیی رد أبنلا ارا 
مس» ومال العلامة : اوت 
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باب كيف كان بدؤ الوحي ۸۱ 


“ل FS 0 1 DE‏ فر ل 
3 جك قَوْمكَ َال سول له ك: أو مرجي هم قالَ: لقي َم تأت وجل قط بذ 


6 ا ي وَإِنْ بد ركني يَومك أَلْصر ألصرك نصرًا مُوََرًا. لم يشب وَرَقَةَ أن 
ع ا وداه 
ئوفي» وتر الوحي 
8 قال ابن شهاب: َأَخْيرني 3 سَلَمَةَ بن عبد الرَحْمنء ) ن ن جَابرَ بن عب لله 


رل 


e‏ ي قَال: : و دت عن فزق لوخي لقال في خر ا ا با أا فشي إذ يفت 

صو أبن انتما رفغت بَصري» فإذَا للك ِي جاءني بحرّاء خالا على گر 
َيْنَ السّمَاء وَالأرْض» رت مه قلْت: زَمُلُوني رَمَلُوني» ئرل الله تعَالَى: 
( يتاه النكقر .© فم كَأَنَذِر © ور بك ككبَرْ @ وَنيَابِكَ فَطَهَرْ © وَلدْجْرَ 


حطبات بماولفور (ص 0١‏ إلى أنه هو المراد ف الحديث» وقال: أرى أن أصله نومس 
N0M05(‏ باليونانية» يطلقونه مكان التوراة». والمراد. به القانون» انتهى. فحمله على 
الكتاب الممزل» وأيده ما ورد أن هذا مثل توراة موسى. 1 

“ قوله "يا ليتني فيها. جذعا": قال اللنظانئ :)١821/1(‏ فيها على التأتيت» أضمر إما 
الدعوة أو النبوة أو الدولة» ونصب "جذعا" على معن ليتني كنت جذعا فأضمر "كت" لا 
ليت قد شغل بالمكين» فلم يبق له عمل فيما بعد؛ انتهی, 

قوله "يدركني يؤمك*: أي وفت الإخراج أر الهأو إظهانالدعوة. 

'” قوله "وفتر الوحي": أي ليذهب عنه الروع: ويتشوّق إلى العود» أو ليتدبر قيما تزل. 

'* قوله "جابر بن عبد الله الأنصاري": له ألف ومس مائة وأريعون حديئاء كذا ف 
الكرماي؛ وف البحاري أربع وثمانون حديئا عند الكرماي» وعند القسطلان تسعون حديئا. 

” قو له "فإذا املك الذي جاء ي بحراء جالس على كرسي": في هذا الحديث جواز 
الجلوس.على الكرسي» وقد ثبت ذلك عن املك عند نزول الوحي» وثبت ذلك عن التي بل 

ا 

في حديث رفاعة عند مسل وعن عمز:بن المنطاب فيما سيأ في اليج تج؛ وعن علي بن ف 
طالب عند الطيالسي والنسائي. 
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باب كيف كان بدؤ الوحي 


اجر قحي الوخي وتقائع. : 
و ر{ r‏ 4 : بعد ۳ 
َابَعَهُ عبد الله بن يوسف وَأَبُو صالخ 0 و 


4 ر 65 
ول" زتعم يوز 


يو 
عو و ر 1 ١‏ 
1 لي ٠: ۰ N‏ ب متابعة عبد الله بن 
'* قوله "تابعه عبد الله بن يوسف ‏ الصيير يدودغاى شیر دكن د 
يوسف هذه عند المولف في الأنبياء في قصة موسى (ص .)48٠١‏ 
| البخاري 
“* قوله "وأبو صاخ" : هو عبد الله بن صالح كاتب الليث؛ وقد أكثر عنه ر من 
المعلقات وعلق عن الليث جملة كثيرة من أفراد أبي صالح عنه» وزواية عبد الله بن صالح عن 
الليث هذا الحديث أخرجها يعقوب بن سفيان في تاريخه عنه مقرونا بيحى بن بكير» ووهم من 
زعم كالدمياطي أنه أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني» فإنه: لم يذكر من أسندة عن 
عبد الغفارء وقد وجدت مسندة عن كاتب الليث کذا ي الفتح 0/١١‏ وذكرهما الكرمان 
)٤۳/۱(‏ احتمالين» وقال في كاتب الليث: هو الأظهر. 
'* قوله "وتابعه هلال بن رداد عن الزهري": ردّاد بدالين. مهملتين الأول مثقلة» وحديته 
في الزهريات للذهلي» كذا في الفتح. 
قوله "وقال يونس" وصله المولف في التفسير وص .)/7١‏ 
قوله "ومعمر": هو ابن راشد» وصله الؤلف ف التعبير (ص .)١١74‏ 
١ -‏ لع ": أي بدل فؤاده يع أنهما 
ع وينظر دواوين حدیث هل شارك رواية الذي بن تقرده به 
داك خر فيما رواه عن شيخه؟ فان شاركه راو 
إن اتفقا في رحال السبد کلهې كمتابعة عبد 
إلى 1 خره؛ وان شورك شيخه 


وافقا عقيلا إلا في هذه اللفظة. 


معتبر فهي متابعة حقيقية) وتسمى المتابعة التامة 


الله وأبي صا إذ وافقا ابن بكير في شيخه الليث 


با عوك ری وه ار ر 


RRS‏ ؛ كمتابعة هلال إذ وافقه في 
١ 1‏ وفائدتها التقويةء ولا ا 


نم البق ورادا رمتا 
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83 تنا مُوسی بن إسماعيل قَالَ: ابرا ابو رة َه قال عد ا مُوسى بن 7 
اة" قَال: نطلا ا e‏ لع د 


عا 


اللفظ بل لو جاءت با مع كفى» كقول يونس ومعمر عن الزهري "بوادره" حلافا لظاهر ألفية 
العراقي تي التخصيص باللفظ» وحكي عن قوم كالبيهقي» نعم هي مخصوصة بكرنها من رواية 
ذلك الصحابي» وقد يسمى كل واحد من المتابع شيخه فمن فوقه شاهدا لکن تسميته تابعا 
أكتر» كذا في القسطلاني )١81/1(‏ وبيان المتابعة في الإرشاد )۲۲٠/١(‏ والتقريب للنووي 
وشرحه للسيوطي »٠١٤/١(‏ 747 جديدة) وشرح الألفية للشخاوي» وكلام القسطلاني كله 
في شرح الألفية للسخاوي (ص 87). 

وأما مطابقة الحديث فظاهرة. 

" قوله "أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا موؤسى": احرنخه مسلم في الصلاة راو 
قتيبة ابن سعيد عن أبي. -عوانة. 

'' قوله "عن ابن عباس": هذا أول مودت درأ فيه ذكر واحد من هؤلاء العيادلة 

الأربعة» وفي من سمّي بعبد الله من الضحابة كثرة كائرة كما لا يخفى على من قرأ الكتب 
الصنفة في الصحابة» وقد يقع .عند المحدثين والفقهاء ذكز العبادلة الأربعة واحتلق قيهء 
فا محدثون وبعض الحدفية يريدون مم أبناء عمر والزبير وعباس وعمرو بن العاص» وأما بعص 
الحنفية كصاحب المداية وغيرهم فيريدون ابن مسعود بدل ابن الزبير ولكنه اصطلاح هم 
خحاصة» والأول هو الراحح 

وإنما جمعت الأربعة المذكورة لأهم إذا اتفقوا على مسألة» قيل هذا قول العبادلة الأربعة» 
وأما ابن مسعود فتقدمت وفاته فلا يذكرونه معهام» وسأذكر هذا البحث في المثاقب إن شاء 
الله تعالى. 

ولابن عباس ألف وست مائة وستة وستون حديثاء وف البخاري حمسة عشر ومائتان عند 
الكرماني» وقال القسطلان: سبعة عشر ومائتان. 
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۸ 
باب یف گان لاو الوح 


به لساك لعجل بو قَالَ: كان رَسُول الله يكلو عاج من التنزيل شيدة» ركان يما 
E e‏ عقن فو يقاو E ١‏ وا ع ع اك 2 41/1 1 نام ا 
رك سے - قال ابن عباس مضا : قأنا أحَرَكهُمَا لکم كما كان رسول الله وَل 


فوع #ق قاد ا م و کی ا قت شان 57 يُحَركَهُمَاء فَحَرَكَ 
يُحَركهُمًا > وقال سعِيدك؛ أنا اح رکھما كما رایت بن عباس نض يخركهما 


" قوله "وكان ما يحرّك شفتيه": أي رعاء كذا في القسطلان» أو كيرا ماء ذكر في هذا 
الحديث الشفتين» وذكر في قوله "لا-تحرّك به لسائك" اللسان» ولا تعارض» فإن تحريك.أحدهنا 
في أداء الحروف والألفاظ يستلزم تحريك الآخر غالباء فاكتفى بذكر أحدهما عن الآح إلا أن 
الأصل في أداء الحروف لما كان هو اللسان ذكره في القرآن» ولا كان الظاهر للناظر. هو تحريك 
الشفتين ذكره الراوي» وسيأق في التفسير (ص 784): "كان نما يحرّك .لسانه وشفتيه"» 
فالظاهر أن الاقتصار على ذكر الشفتين في رواية الباب من الراوي»:وهذا التحريك منه يل إنما 
كان لحفظ القرآن» ولعلا ينفلت منهء فسيأق: في التفسير (ض )07٠‏ من. طرزيق إسرائيل عن 
موسى "يخشى أن ینفلت منه"» ومن طريق سفيان بن عيينة عن موسى "يريد أن يحفظه"» وكات 
الحامل له على حفظه هو حبّه إياه: وأما الشدّة المذكورة فهو ما كان يعتريه في التحريك يعجلة 
من الشقّة.. 

* قوله "أحركهما لك كما كان رسول الله كه يحرّكهما": ول يقل ابن عباس "رایت" 
كما قال سعيد» لأن القصة وقعت في مبداً الوحي كما جنح إليه المصّفء ولم يكن اين عباس 
ولد حينذ» لأنه ولد قبل المجرة بثلاث» ولعله أخبره بعض الصحابة بذئكء أو أحبره الي 

قل لالظ .ابن جحي (01/:1 1411/4 قد یت ذلك رها ي مته آي راوه 
الطبالسي جدثنا أبو عرانة بسنده بلفظ: "قال ابن عباس: فنا أحرّك لك شف كما رأيت 


ل كيه" 2ا 0 Mk kê‏ 
رسول لله لا" قلت: والذي وفع في نسحة مسند الطيالسي المطبوعة (ص ۲ ) هذا 
الإسناد المشار إليه: "قال ابن عباس: إنما أحرّك 


4ه شفي كما کان رسول الله ل يحرّك"؛ ولیس 
فيه قول ابن عباس "كما رأيت رسول الله 


6و" وهكذا أحرحه امد (١/40م)‏ عن ابن 
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ا 
3 هه ان 8 عتا معدو 
3 


هيه - فال اله تقالى: لا حك په اتك لعجل به 
اند 6 قَال: مه لك في صتدرلة'' وتفرأة: (١‏ ذا رأة ماتخ ائه > قَالَ: 


مهدي عن أبي عوائة» وقال "نا" بدل "إنهما". 

“ قوله "جمعه لك صدرك": "مه" ماض» وفي :زا مصدر مضاف إلى الضمير» 
والمراد به القرآن» ونسبة الجمع إلى الصدر بحازي؛ فإن المراد جمعه الله لك في صدرك فقد ورد 
في رواية "جمعه لك في صدرك"» والراد به الحفظ ونذلك ر قناذة فيما أحرحه عبد الرزاق 
اا ۰ 

ويؤحذ منه أن محل العقل هو القلب» وهو قول الشافعي وأحمد في رواية» وإليه ذهب 
البخاري» فترجم في الأدب المفرد (ص )١57‏ "العقل في القلب": وأحرج فيه عن علي بن أبي 
طالب قال: "إن العقل في القلب» والرحمة في الكبدء والرأفة في الطحال» والنفس في الرئة" 
ويؤيده حديث النعمان بن بشير ادي أخخر بجحه البخاري في العان ف باب قضل من استبراً 
لدينه وص :)١7‏ "إن في الجسد مضغة» إذا صلحت ف الجسد كله 3 قسدت قسد 
الجسد كله ألا وهي القلب"» وقال تعالى: 3 فَتَكُونَ 14 ا عقون با 4 ا 
قول جماعة من الحنفية. ٠ ٠‏ 

وقالت الأطباء: عله الذماغ» وهو رواية عن أحمد» ونسب ذلك إلى أبي- حتيمة ومالك»ء 
وليس عنهما في ذلك شيء منصوص» وَإِنما أذ ذلك من قوطهما أن من صرب رحلا في رأسه 
فأفسد عقله أن عليه دية» وأجاب عنه النووي (ص ۲۸) والأبي من المالكية ٤(‏ /۲۸۷) وابن 
أمير حاج من الحنفية )١71/7(‏ بأن الله أحرى العادة بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقلء ونقل 
ابن تيمية )۳٠۳/۹(‏ عن طائفة من الحنابلة أن أصل العقل في القلب» فإذا كمل انتهى إلى 
الذماغ؛ وقال ابو طالب المي في قوت القلوب :)۲۳۸/١(‏ العقل له مخ الدماغ» وسلطانه 
صقال القلب الظاهر كصقال الرقعة, قال: وهو بعزلة الشمس الطالعة محلّها الفلك العلوي 
وشعاعها على الأرض» وكذلك العقل عله المع وسلطانه ني القلب» انتهى. 
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م ا وا كه إن عا ینا له عله أذ غر" فك شولا 
وقال العارف الترمذى الحكيم فى نوادر الأصول )۳٤۷/۳(‏ والعقل على ضريين ضرب 
مهما نيصر به أمر دثياه وضرب منهما يبصر به أمر آخحرئه والعقل الأول من ثور الروج والعفل 
لثان من نور الهداية والقربة والعقل الأول موجود فى عامة ولد آدم إلا من عته أو جن أو اعتل 
بعلة يتغير عليه طبعه وبينه فى ذلك العقل تفاوت عظيم وهو بالأعجمية (هش) والثاق بالأعجمية 
(عيرّه) والعقل الثان موجود ف الموحدين ومفقود من المشركين وبين الموحدين فى ذلك العقل 
تقاوت عظيم وإئما سمى العقل عقلا من كلا الضربين لأن الجهل ظلمة وعمله على القلب فإذا 
غلب النور ويصره ني تلك الظلمة زالت الظلمة وأبصر فصار عقالا للجهل؛ ثم ذكر كلاما فيه أن 
العقل الأول مسكنه ف الدماغ وأما عقل الإبعان فمسكنه فى القلب ومعتمله فى الصدر بين عبئي 
الفؤاد. | ا 
" قوله "ثم إن علينا أن تقرأه": مراده تصير حافظا راد 006 أن يكون 2 
تبن مراده بما يستشكل» ويؤيده ما جاء في رواية أن نبين بلسانك» والأولى أن يراد بالبيان 
البيان باللسان وهو القدرة على القراءة فتجتمع ألفاظ الرواية على معن واحدء ويؤيده ما 
سأ اسع من يق مرل عن مومس ب أن عه أ سال ميدن عن وه 
تال [ لا را د يدء لِسَانَكَ #؛ قال: وقال ابن عباس: كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه 
e EA E‏ كدي ]ميات به a E E A‏ 
تقرأه فإذا قرأناه يقول أنزل عليه فائبع قرآنه» ثم إن علينا بيانه» أن نبيّنه على لسائك» انتهى. 
رهلا سياق واضح؛ وأما ما وقع في بدا الوحي فكأنه وقع من جهة اختتصار الراوي. 
. وههنا سؤال مشهور ر وهر أن سبب نزول قوله تعالى +9 لا َر ہے لِسَائَكَ لِعَعْجَلَ 
ب4 € إلى قوله «( ا ثم إن علا بيانَهُ » 
قبلها وبعدها كلها تتعلق بالقيامة» 
تتعلق بالقيامة وإنما ذكر 


يدل أن هذه الآيات تتعلق بالبي طا“ والآيات 
فلا مناسبة ها بما قبلها وما بعدهاء والحواب عنه أن السورة 
ع کن ای كانيع سوق ليه على السكوت وترك 
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كه بعد ذَلِكَ إا اه جبريل استمّع ودا اطا جبريل قَرأهُ الي يكل كما قَرأةُ. 
عكك TTL‏ وك ea‏ رمع Vl‏ يت ên © ef‏ 
». دتا عَبْدَانَ'' قال: ابرا عَبْدُ الله قال: أبرنا يولس عن الرُهْرِيّ 


e 
5 
5 


التعجيل» كتنبيه المعلم المدرس طالب العلم على أحذ شيء مناسب وترك حلافه» أو يقال أنه 
تعالى ذكر أولا النفس العام ثم ذكر النفس الخاص وهو نفس البي يهاي أو يقال ذكر أولا 
كتاب العمل الذي يصدر من الإنسبان فذكر كتاب العمل الذي نزل: لأحل العمل وفق ما جاء 
به وقد يعبر عن هذا التوجيه بأنه ذكر الله سبحانه بقوله «9 بَا آلإذسَنُ يونم يمَا كَدَمَ 
وأَكَّرَ 4 عرض الأعمال الى يحاسب يما العبد ا اق بان الذي أنزل لعمل 
مساك يه وسياي المريث ف التغسير إن شاه الله العرير. ٠‏ 
'' قوله "حدثنا عبدان": ساق المؤلف هذا الحديث بسندين وأورد اللفظ للسند الثاني 
وکن عاد ى دكر المد والان بعد التحويل) وأنا السند. الأول وه لفظه في المناقب وص 
۲(. 
وأما عبدان هذا فهو عبد الله بن عثمان المروزي» وعبدان لقب له» صرح به ابن الصلاح 
وغيره» قال محمد بن طاهر المقدسي: إنما قيل له عبدان لأن كنيته أبو عيد ال رحمن واسعمه عيد 
الله فاجتمع في كنيته واسمه العبدان» قال ابن الصلاح (ص :)۳۸١‏ هذا لا يصح بل ذلك من 
تغيير العامة للأسامي وكسرهم لما في زمان صغر المسمى أو نحو ذلك» كما قالوا في علي بن 
الحسن علان» وفي أحمد بن يوسف الأزدي وغيره حمدان» وفي وهب بن بقية الواسطي وهبان» 
وأما قول الكشميري (75/1) كان في الأصل تثنية ثم صار علماء وقيل بل علم من الأصل نحو 
عثمان وذكر الزمخشري عند ذكر الرحمن: ونما طنّ في أذ من ملح العرب أنمم يسمون مركبا 
٠‏ من مراكبهم الشقدف وهو مركب حفيف ليس في ثقل محامل العراق» فقلت يي طريق الطائف 
لرجل فا اسع هذا الحمل؟ أردت العراقي؛ فقال: الیش اسم ذلك الشقئداف» فزاد 
لي بناء الاسم لريادة المسمى» كذا في حاشية المغين لابن هشام للشيخ الأمير (ص »)١77‏ قال 
الكشميري فكذلك عبدان» التهى. قلت: وقول الكشميري هذا غير مبئي على التحقيق» 
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مومه م ورور 


سس ريت - غ اله قال: ار نا وئس و 1 
۸ بشن بن محمد قَال؛ حا تفر لز مر 


0 وَحَدَئتا 
لغري ارتي نال بن يد ل عن ان باب قال: : گان سول الله كا جود الاس 
وَكَانَ اجو مَا يَكُون في رَمَضَان “ ين بَا جبريل؛ وَكَانَ يمه في كل َيل ل بن رصان 


ا کے کے کے 
والسبب في ذلك عدم وجود الكتب في ذلك الزمان» وقوله الأول كأنه مبني على ما ذكر عن 
موق Ek‏ وت کد فی ت نة 
بالمدينة فهو ابن عمر» وإذا قيل بالكوفة عبد الله فهو ابن مسعودء وإذا قيل بالبصرة فهو ابن 
عباس» وإذا قيل يخراسان فهو ابن المبارك» أخرجه الخطيب في الجاع TY)‏ 
وقال الخليلي في الإرشاد: وإذا قال المصري عن عبد الله فهو ابن عمرو يعن ابن العاص» 
وإذا قال المكي عن عبد الله فهو ابن عباس» وإذا قال المدن عن عبد الله فهو ابن عم وإذا قال 
الكوفي عن عبد الله فهو ابن مسعود. 
“ قوله "ح": ذهب الجمهور إلى أا حاء مهملة من التحريل» ويلفظ حاء مفردة» وقال 
الرهاوي: من الخائل ولا يلفظ بشيء» وقال بعض المغاربة: : من الحائل ويلفظ ب "حاجر"» 
وقال بعض المغاربة: رمز لقوله الحديث» وأنكره الرهاوي لكون الحديث لم يذكر بعد» وقيل: 
كناية كذا 
عن قولحم صح» كذا كتب موضعه أبو عثمان الصابزن وأبو مسلم اليش وأو سعد 
الخليلي» وقيل: خاء معجمة كناية ع 
لخليلي» وقيل: خماء معجمة كناية عن إسناد آخر؛ أر عن الخروج عن إسناد إلى آحرء وها 
قربا ضعيف» وكرت التفضيل في حاعية لیل را آم 
'' قوله "كان أجود الناس, ركان أجود ما يكون في ر 
را وا : الود إعطاء ما يتبغي لمن ينبغي. 
قلت: والأحصر الأحسن أن يقال الود إنفاق الى 
نا aE‏ وأما فقر النبي 
المسلم عند ضيق العيش وكان فقره 


مضان": وأحود اسم تفضيل من 
ل في المواضع المستحسنة شرعا ولا يوذ 
5 فكان بسبب جوده وقد کان يعتريه یسان به 


كل لكثرة ابلدود وكان اختیاریاء وكان 2 ليد 
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دار مه اران قرول ا ù‏ ا أَجْوَدُ بال يِن الح ارسق 

ب حا أَبُو الْيمَانٍ الْحَكَم ب بن افع قال: أخبرئا هعيب عن الزُهْرِيّ قال: أخبرني 
شی اٹ بن ند له بن تا ب توو ل ع ل بن ع خبَرَةُ أن ابا سيان بن حب 
اڪره" أن هرف" أَرْسَلَ ليه في رکب ين فرش" رالا ارا بالشام في مء 
يي کان رَسُولَ لله يكل ماد فا با سيان ركفا فر ئر وَهُمْ ايلاء" فَدَعَاهُمْ في 


E 


رمضان يزيد ثلاث درجات لأنه كان ةا يخود بسب طبعه وريد : وان شبن أقرمان 
ويزيد بلقاء جبريل. زسول الرحمن الروح:الأمين» وأما حديث "الفقر فقري" فلا يثبتا» ونقل 
السخاوي في المقاصد (ضص )٠٠‏ عن شيخه الحافظ ابن. حجر العسقلاني قال :هو باطل 
موضوع» وروى الديلمي عن معاذ بن جبل رفعه "تحفة المؤمن في الدنيا الفقر". 

'" قولة "أن أبا سفيان بن حرب أخبره": أخرجه المولف ف عي تاما تي , 
ثلاثة مواضع» في. بدء الوحي: من طريق شعيبب بن أي حمزة وي اهاد من ظريق صالخ بن 
كيسانة ری الارن مویق او ن الرهري ا مقتصرا على قدز الحاجة» وأخرحة 
مسلم ا 

aH SEE eh E ag قوله "هرقل"‎ "٠ 
ومِرقِل 2 بكسر الماء والقاف بينهما راء مهملة ساكنة» ملك الروم أول من ضرت‎ 
.)١7809 الدنانير وأول من أحدث البيعة» كذا في القاموس (ص‎ 

" قوله "في ركب من قريش": وكانوا ٹلائين رحلا رواه الحاكم ف الإكليل» ولابن 
السكن نحو من عشرين. 

" قوله "يإيلياء": قال النووي في شرح مسلم (۹۹/۲) وشرح البخاري (ص ۸۰): هو 
بيت المقدس» وفيه ثلاث لغات: "يلاء " أشهزها: بكسر الهمزة واللام وإسكان الياء بينهما 
ربالمد» والثانية "نيا" كذلك إلا أنها بالقضر والثالئة "إلياء" بحذف الياء الأولى وإنسكان اللام 
وبالمد» حكاها صاحب المطالع وآحرون» ورواية لأبي يعلى الموصلي في مسند 23 عباس 
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ثم 20 4 
الوَجُل الي يزعم كه تبث ؟ قال أو سْفْيانَ: فقلت: أا از سد فقال: لوه بي 
وروا أَصْحَبَهُ فَاجَْلُوهُمْ عند ظَهْروٍ” " م قال لِمَرْجُمَانهِ: َل لَهُمْ ئي سَائِل هذا عَنْ هَذَا 


"الإيلياء" بالألف والا» قال صاحب المطالع فيل معئاه بیت الله انتهى. وذكر الحافظ الثالث 
عن اليكري» وقال: حكى النووي مثله لكن بتقددم الياء على اللام واستغربه. 
قلت: هكذا ذكره النووي في تهذيب الأسماء واللغات »)۲١/۲(‏ وهو سهو منه» والصواب 
ما ذكره في شرح البخاري (ص )۸٠‏ وشرح مسلم (۹۹/۲) الإيلياء بالألف واللام» وعزاه 
لل ل وهو كذ و سند أبي يعلى 60 معزفا بالألف واللام» وذكر القسطلاي 
وتبعه صديق حسن قي عون الباري أن النووي استغرب هذه الرواية في شرح مسلم» وهو سهو 
منهماء وإنما استغرب النووي في تمذيب الأسماء "إيلا" بتقددم الياء على اللام. 
وف الجهاد (ص )١‏ عند المؤلف أن هرقل الما كشف الله عنه جنود فارس مشى من 
حمص إلى إيلياء شكرا لله تعالى» زاد ابن إسحاق عن الزهري أنه كان تبسط له البسط وتوضع 
عليها الرياحين فيمشي عليهاء وكان سبب ذلك ما رواه الطبري وابن عبد الحكم من طرق 
متعاضدة ملخصها أن كسرى أغزى جيشه بلاد هرقل. فحربوا كثيرا من بلاده ثم اسنتبطأً 
كسرى أميرة فأراد قتله وتولية غيره فاطلع أميره على ذلك 'فباطن هرقل واصطلح معه على 
كسرى وافزم عنه ينود فارس» فمشى هرقل إلى بيت المقدس شكرا لله على ذلك وام 
الأمير المذكور شهربراز واسم الغير الذي أراد كسرى تأميره "فرحان", كذا في الفتح. 
“ قوله "أيكم أقرب نسبا": سأل قريب النشب لأنه أعلم بحاله» وأبعد من الكذب في 
نسبه» كذا قاله عياض والنووي. 
" قوله "فاجعلوهم عند ظهره": وعند الواقدي "قال لترجمائه: قل لأصحابه: إغا 
حعلتكم عند كتفيه لتردّوا عليه كذبا إن قاله"» كذا في الفتح )1/۸ 
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0 


ليجل ون كدي فكذيُو4"” وله 5 الْحيَام من أن ایروا عل کل كدر ت عَنْهُ عن ثم 
کان اول ما سأي عه عَنْهُ أن قَال: کف سب فيك" ؟ قلت: ُو فیا ذو لسبء قَال: هل 


" قوله "فان كذبني فكذبوه" : قال التيمي "كذب" بالتحفيف يتعدّى إلى مفعولين مثل 
صدق» تقول كذبيَ الحديث وصدقئن الحديث» قال الله تعالى: 9# لَقَدْ صَدَقٌ آله رَسُولَةُ 
ايا بالق * وكذّب بالتشديد يتعدّى إلى مفعول واحدء وهما من غرائب الألفاظ 
لخالقتهما الغالب» لأن الزيادة تناسب الزيادة وبالعكس» انفد بالعكس» كذا وع ش 
(/15) والكرماني .)٥٥/۱(‏ 

" قوله "كيف نسبه فيكم": كذا وقع. السؤال والواب عن النسب في الجهاد وص 
7 ووقع على (ص 07) السؤال والحواب عن الحسب» وهو غير النسبء فإنه الوجه 
الذي يتصل به الأولاد إلى الآباء» والحسب ما يعدّه المرء من مفائخر آباءه. ش 

ثم استشكل جواب ابي سفيان بقوله "هو فينا ذو ا أو حسب" على اتلاق 
الروايات بأنه لم يرد على ما في السؤال» لأن السؤال تضمن أن له نشبا أو حسباء وايلقواب 
كذلك؛ وأحيب بأن التنوين للتعظيم؛ كأنه قال: هو فينا ذو نسب كبير أو حسب رفيع» ووقع 
في رواية ابن إسحاق: كيف نسبه فیکم؟ قال: في الذروة» وهي سنام البعير» فكأته قال هو من 
أعلانا نسباء وفي حديث دحية عند البزار: حدثي عن هذا الذي حرج بأرضكم ما هو؟ قال: 
شاب» قال: كيف حسبه فيكم؟ قال: هو في حسب ما لا يفضل عليه أحدء قال: هذه آية» 
كذا في الفتح ))١17/8(‏ وقال النووي في شرح مسلم (4۷/۲): قوله يق حسبه فيكو" 
أي كيف نسبه. 

فائدة: سال هرقل أحد عشر سؤالاء م لما أجابه أبو سفيان قرّرها مع أجويتهاء وذكر اما 
يتعلّق ما كا حون الناقد» إلا أنه سقط هنا تقرير السؤال العاشر والذي٠بعده»‏ وقد ثبت الحميع 
في رواية المصنّف في الجهاد رص )4١7‏ والتفسير (ص »)1٥١‏ وسياقه أجود من شهناء فإنه 
وقعت الأسئلة والأجوبة مشوّشة من الراوي. ش 
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ال هذا اقول ينگ" اح : قعل فة ؟ قُلن: : له قال ھر ان من آبَائِهِ مِنْ ملك ؟ 
6ت و E E‏ 
و ع نا صْعَفاة : أن 
قُلْح: لأ قال: فا راف الاس ابوه آم صعَفَاوُهُمْ فقلت: بل ضعفا > قال يزِيدُون 
TE of,‏ 


م ينقُمُونَ ؟ فلت بل يَِيدُونَ: قَال؛ هل یرد اا يدخل فيه ؟ 


ع ا 000 ولت غار 
قلْت: لاء قال: ھل کشم تمر همو ْكِب قَبْلَ أن قول ما ما قال» قَلْت: لآ قال: ُهل يُغْدٍ 


3 o 5 f o 
؟ قلت ا 0 00 بن انون‎ 
3 21 5 2 E 
می قال:. مادا يَأمُرَكُمْ ؟ فَلْت:‎ e و اا لابا هزاب‎ 
2 1 2 64 
قول ادوا الله وَحُدَهُ ولا ُش كوا به شيئاء واثرکوا. ما يتقول آباڑ كم > يمرا ا بالصلاةٍ‎ 
وَالَصّدْق '* وَالْعَقَافٍ وَالصّلَةِ فَقَالَ لِلتّرْجْمَا: قل آ ه: ساك عَنْ سبو فذ کرت ئه فيكم‎ 


6م امع 


و تسب فكلك الرْسْلُ بقث في كسب َوه "8 وَسَأَكُكَ هَل قَالَ أَحَدّ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ 


" قوله "هذا القول منكم": أي من قريش أو من العرب. 
'" قوله "فهل قاتلتموه": نسب القتال إليهم». ولم ينسب إليه ية اجتراماء ولأن النبي لا 
يبدأ قومه بالقتال» كذا في الفتح .)177/١(‏ : 
'* قوله "سجال": كما في بدر فأصيب الكفار فيهاء بخلاف أَحُد فأصيب 59 فيهاء 
فلا دسيسة في قول أبي سفيان. 
'* قوله "والصدق": وللمصنف لي رواية "الصدقة" بدل "الصدق" ورجّحها البلقيئ» 
ويقوّيها رواية المصدف في التفسير 'الزكاة"» واقتران الصلاة بالزكاة معتاد في الشرع» ويرجحها 
ما تقدم أيضا أنهم كانوا يستقبحون الكذب فلوكر ما لم يألفوه أولى» قال الحافظ ابن حجر 
:)77/١(‏ وي الجملة ليس الأمر بذلك ممتنمًا كما في أمرهم بوفاء العهد وأداء الأمانة».وقد 
كانا من مألوف عقلائهم وقد ثبنا عند الولف في النهاد. 
'* قوله "تبعث 


:ْ في لسب قومها": لأنه أبعد من انتحاله الباطل وأقرب إلى انقياد الناس له 
كذا في النووي. 
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رت أذ لا قل ل کف أحة قل هذا اقول هل ل اسي بقؤل قل تلك 
رساك هَل کان ِن آبائه من ملك فذ کرت رخ الم 

خر يطب ذلك أي وفك هل کشم تيئر موه بالكلِب قَبْل أن به ا 

أنْ لا قد اعرف أله لم يكن لِيدَرَ كب على ام E‏ 


و 


الاس انبَعَوةُ م صعَفَازُهُمْ فذ کرت اَن ضعفاءُم الْبعُوةُ وهم ات غ الرّسْلِ سالك 


أي يدون أَمْ يَنْقَصُونَ فَذَكَرْت أنّْهُمْ يَزِدُونَ وَكَذَلِكَ أَمرُ الان حى يعي رساك برذ 
أحَد سَخْطَةٌ ليده بعد أن يَْعْلَ فيه فَدَكَرْت أن ل َكَدَلِكَ الإيَان حي فخالط يَحَاشئة 
ت رساك قل ا غر فَذَكَرْتَ أن لا وَكَذَلِكَ الرّسْل لا تدر“ رساك يما 
ارم فكت أله يمحم أن توا اله رل روا ره ن ام عن جنا اراد 


عه 5 


ومركم ب بالصَّلاةٍ و وَالصّدق وَالْعَقَافي فإن کان مَا تقول حَقَا فُسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ دمي هَائين 
رذ ُن أعْلَمُ " أَنّهُ حارج وا اکن اغ ا بن فار آي اعم آئي أخلص له جسنت 
00 عِنْدَهُ لَسَلْتْ عَنْ قَدمَيْف م دعا بكتاب رَسُول الله چا الَذِي بَعَث بو مَعَ 

i‏ إلى عَظِيمٍ بُصْرَى ى فَدَفَعَهُ عَم بُصْرَى ا هرقل ففرا ذا فيه: يسم الله 


”* قوله "حين تخالط بشاشته القلوب": كما كان بلال عه . 

** قوله "وكذلك الرسل لا تغدر" : لأنها لا تطلب حظ الذنيا الذي لا يبال طالبه 
بالغدر. 

* قوله "الذي بعث به مع دحية. الكلبي" : حكى ابن سعد (۲۶۸/۱) عن الواقدي 
بأسانيده قالوا: إن 555 الله يل لما رحع من الحديبية في ذي الدجة سئة ست أرسل الرسل 
إلى الملوك يدعرهم إلى الإسلام» وكتب إليهم كتباء فقيل: يا رسول الله» إن الملوك لايقرؤون 
كتابا إلا مختوماء فائخذ رسول الله يت يومعذ اتيا من فضة فصّه منه» نقشه ثلئة أسطر "محمد 
رسول الله" وحتم به الكتب» فخرج ستة نفر منهم في يوم واحدء وذلك في الحرم سنة.سيع؛ 
دب رخل متهم يتكلم بلسان القوم الذين بعئه إليهم» فكان أول رسول بعثه رسول اله 
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رب ل راطيا باه 
الله بن حذافة السهمي إلى كسرى» وحاطب بن ابي ! 2 : 
57 الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني؛ وسليط بن عمرو العامري الا ف 
الحنفي» وكذا ذكر ابن حبان (1/1) بشيء من الحذف والإضافة ووقع عنده في ا بعث 
عامر بن لوي إلى هودة. حي 1 

كانت ولادة البي يكل الكرعة سنة ٥۷٠‏ م على قول؛ | 
كانت ۲۲ إبريل سنة ۷١‏ مع فأكرم بالنبوة ١‏ أغسطس سنة 1١١‏ م كما في سيرة أبي 
الحسن الندوي (ص ))11١‏ فكانت هجرته سنة 1۲۲ م أو سنة 1۲۳ م» وغزوة بدر وقعت 
سنة 515 م أو سنة ه57 م» والأحد بعدها بسنة» والخندق بعدها بثلاث سنين يعن سنة 
۷ م أو 1۲۸ م وصلح الحديبية سنة 1۲۸ م أو 1۲۹ م. 

وكان موريقس هو الملك قبل هرقل؛ فقتله فوقس سنة ۲٠٠م‏ واغتصب منه الملك» وكان 
موريقس قد أحسن إلى حسرو برويز حين اغتصب برام جوبين الك فاستعان موريقس» 
فأعانه ورد ملكه إليه» فلما قتل فوقس موريقس فانتقم منه بالزحف على الدولة البيزنطية على 
التوالي» فدعي هرقل من قرطاجنةء (Cartagena)‏ فقتل فوقس سنة 4٠١‏ م ثم جعل هرقل 
تع ولم يأمر خسرو جنوده بالرجوع بعد مقتل فوقس بل لم بزل يقاتل وضكف أصولة 
الساطنة الرومية» ولي سنة 17 م زحف على السلطنة البيزنطية حي اغتصب جميع أراضي 
هرقل في سنة ٠٠١‏ م؛ واضطرٌ على اللجوء إلى رومة الكبرى» ولكن حدث فيه انقلاب في 
سنة 1117 م وعزم على الانتقام من حسرو» وهي السنة الي نبأ القرآن فيها بغلبة' الروم» حي 
استعاد بلاده ومع ذلك غلب على كثير من البلاد الإيرائية في سنة 1۲١‏ م» وف سنة 1۲۷ م 
أراد نصب الصليب الیش 


ولكن في سنة 1۲۸ م قامت ثورة في أرمينيا فلم يف بنذره حق 
سنة 1۲۹ م. 
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الرَحْمَن ا ن محا 2 غناو اله رولو ا هرل عَظِم الوم" َل على م مَنِ 
ا ع ادى“ ا بعد ئي أَذْعُوكَ بلِعَايَةٍ الإسلام ألم تسلم'" يُوْتِكَ الله اجر 


“” قوله "فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم": قال النووي :)۸/١(‏ فيه تصدير الكناب 
بالبسملة ولو كان المبعوث إليه كافرا. 

”” قوله "من محمد بن عبد الله": فيه الابتداء باسم الكاتب» وهو قول الأكثرين» وحكى 
بعضهم إجماع الصحابة» وفيه نظرء فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد (ص ۳۸۳) من طريق 
حارجة بن زيد بن ثابت عن كبراء آل زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت كتب يهذه الرسالة: يسم 
اله الرحمن الرحيم» لعبد الله معاوية.أمير المؤمنين من زيد بن ثابت» سلام عليك» وكذا أحرج 
الباري قي الأدب المفرد عن ابن عمر أنه بدأ باسم عبد الملك بن مروان» وهذا هو القول 
الثاني في هذه المسألة» وأجازه ابن الحنفية وبكر المزن وأيوب السختياني» وستأتي ترجمة المصنقف 
في الأدب (ص 115) "من يبدأ الكتاب"» ومال البخاري في الجامع إلى الأولى» لأنه اقتصر قيه 
على ذكر حديث أبي هريرة في قصة الإسرائيلي الذي كتب "من فلان إلى فلان"» وسيأق 
الحديث مفصلا في الكفالة» ومال في الأدب المفرد (ص )۳۸٤‏ إلى جواز الأمرين» لأنه ترحم 
فيه كترجمة الجامع» وأحرج حديث الجانيين. 

* قوله "من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم": أخرج سعيد بن منصوو 
)7٠١/1(‏ والمدائي أن أحا هرقل غضبء وعند الحسن بن سفيان والبزار والطبري ف رواية أن 
الذي غضب ابن أي هرقل» وذلك على ابتداء البي باك باسمه الشريف» وقال العْاصضب: لا 
تقرأء فأنكر عليه هرقل. ٠‏ 

'* قوله "سلام على من اتبع الهدى": فيه مسألة السلام على الكافرء قال عياض 
:)1١/7(‏ فيه حجة على من منع السلام على غير المسلمء وقد اختلف الناس فيه» فأحازه 
كثير من السلف.. ومنعه آحرون» وأجازه بعضهم إذا كان للاستيلاف أولحاجة إليه أو للإمام 
معه» وقد جاء في الحديث عنه اة النهي عن ابتدائهم بالسلام» وقال بعضهم: إئما ¥ عليهم 
كما فعل النبي كه في هذا الحديث» وقد اتخله الناس أصلا في صفة السلام على من كره 


ا 
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مسح ی ی تداق الكش عا 
رین" إن ريت إن عَلَيِكَ إثم البريسيين $5 يتاهل الح لوا ید 
السلام دينا أو دنيا» واضطرٌ إلى خاطبته» انتهى. 

قلت: لا يجوز الابتداء بالسلام على الكافز عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء» وحكام 


الطحاوي عن أبي حنيفة وصاحبيه» وقال حمد بن المحسن: إذا كتبت إلى يهودي أو نصراني في 
حاجة فاكتب "السلام على من ابع ادى" وأجاز بعض الحنفية مطلقاء“وضعفه عامة الحنفية؛ 
وفال بعضهم: يسم لو كان له حاجة وإلا كر قال صاحب الدرّ المحتاز منهم: وهر 
ت | ! 
" قوله "أسلم تسلم": وف الجهاد "أسلم أسلم" الثانية تأكيد أو للثنات. 

" قوله "يؤتك الله أجرك هرّتين": قال عياض :)١777/5(‏ أي لإيمانك بعيسى واتباعك 
شريعته ثم عانك واتباعك لي؛ بخلاف الجاهلية وأهل الأوثان الذين لم يكونوا على شيء من 
دين ولا كتاب» اتنهى. وقيل: معن أجره مرتين: بان اوبست أن إعانه صار سببا لإيمان 
بيت ۰ 

" قوله "فإن تولّيت فإن عليك إثم الأريسيين": اختلف في ضبطه على أؤجه: أحدها 
"الأريسيين" بيائين بعد السين؛ والثاني "الأريسين" بياء واحدة بعد السين» وعلى هذين الوجهين 
الحمزة مفتوحة والراء مكسورة عخففة؛ والثالث "الإرّيسين" بكسر الحمزة وتشديد الراء بياء 
واحدة بعد السين» وني رواية "اليريسين" بياء مفتوحة في أوله ثم راء ثم ياء ساكنة ثم سين 
مهملة ثم ياء ساكنة» ولي رواية "اليريسيين" بيائين بعد السين» كذا في النووي (۹۹/۲) 
والقسطلاتي (۱۹۷/۱)» وقال أبو عبيد في الأموال (71/1 وجديد ص ۲۸): وقال غيره: 
الأريسين» وهذا عندي هو المحفوظ, وقال الطحاوي في مشكل الآثار (۳۹۸/۲): قال أبو عبيد 
في هذه الرواية: وهكذا يقول أصحاب الحديث يعي ما يقولونه من الأريسيين» والصحيح 
الأريسين» وتعقبه الطحاوي (۳۹۹/۲) بان ما قاله امحدون هو مسنوب 


. إلى أحد آبائهم رئيس 
يقال له أريس فيقال لي حره ونصبه الأريسيين» ويقال في رفعه الأريسيون 
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قال ابن الأثير :)۳۸/١(‏ وقد احتلف في هذه اللفظة ضيغة ومعئ: فروي الأريسين بوزن 
الكريمين» وروي الإرّيسين بوزن التريبين» وروي الأريسيّين بوزن العظِييِيّين» وروي بإبدال 
. الحمزة ياء مفتوحة في البخاري» قال أبو عبيد في كتاب الأموال: أصحاب الحديث يقولون 
الأريسيّين منسوبا بحموعا والصحيح الأريسين يعي بغير نسب ورده الطحاوي عليه انتهى 
ختصرا. 
قلت: وسبب احتلاف أبي عبيد والطحاوي أن أبا عبيد جعل الأريسين جمعا لأريس على 
وزن فعيل عخقفا بمعين الأكارء قال الخطابي )١۳۷/١(‏ عن ثعلب» قال ابن الأعرابي: الأريس 
الأكار ويجمع على الأريسين بتخفيف الياء» وقد أرّس أرسا. إذا صار أريساء انتهى. وأما. 
الطحاري فداقع عن آهل الحديث وجعله جمعا لأريسي بياء النسب نسبة .إل أزيس أحد باتهم 
أو أئمتهم الذين يقتدونه على ما يؤحذ من كلام ابن حزم. ۰ 
واختلفوا في المراد يهم على أقوال: أصحها وأشهرها أنم الأكارون أي الفلاحوت 
والزراعون» وقد وقع في رواية ابن إسحاق: فإن عليك إثم الأكارين» زاد - يعي الخراتين -, 
وعند أني عبيد (ص ۲ و۲۹ جديد) فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلامء قال ابو عبيد: المراد 
بالفلاحين أهل مملكة لأن كل من كان يزرع فهو عند العرب فلاح سواء كان يلي ذلك ينقسه 
أو بغيره» وبنحوه قال النووي :)38/١(‏ ومعناه أن عليك إِثم رعاياك الذين يتبعوتك وينقادون 
بانقيادك ونبه بمؤلاء على جميع الرعايا لأنهم الأغلب» ولأنهم أسر ع انقيادا» فإذا أسلم أسلمواء 
وإذا امتنع امتنعواء وهذا القول هو الصحيح» وقد جاء مصرحا به ف رواية رويئاها ف كتاب 
دلائل النبوة للبيهقي وف غيره: "فإن عليك إثم الأكارين"» ثم ذكر قول أي عبيد 
والناي أنهم قوم من النصارى» وهم أتباع أريوس المصري الذي كان 3 الإسلام بثلائة 
ثرون الذي دسب | إليه الأروسية من النصارى» ولمم مقالة في كتب المقالات.ذكره ابن حرم في 
اللل (١/م4),‏ ويقال لهم: الأروسيون» وهذا المع ذكره الطحاوي (۳۹۹/۲) احتمالاء قال: 
قد ذكر بعض أهل المعرفة يذه المعاي أن في رهط هرقل فرقة تعرف بالأروسية توحّد الله 
وتعترف بعبودية المسيح له عر وجل ولا تقول شيئا كما يقول النصارى في- ربؤبیته» ومن 
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UE‏ ا مومنة بما في إبحيله جاحدة لا تقوله النصارى سوى 
جيب 0 يقال لهذه الفرقة: الأريسيّون في الرفع» والأريسيّين في 
النصب والحر كما ذهب إليه أصحاب الحديث» وجاز ان أن يكون قيصر كان حين كتب إليه 
لني بتي با كتب إليه على مثل ما هي عليه فجاز بذلك إذا اتبع الني يك ودل في دين أن 
تیه الله أحره مرتين» وجاز أن تكون هذه الفرقة علمت يمكان النبي لا وبدينه قبل أن يعلمه 
قيصر فلم يتبعوه ول يدخلوا فيه ول يقرّوا به» وني كتاب عيسى بشارته به كما قد حکاه الله 


و 
مه 


yS‏ إِسْرَآء رعِيلٌ إل رَسُول الله 
ليم مُصَدّكَا لَمَا بَيْنَ يَدََّ مِنَ اَلسَوَرَدةٍ RG EO‏ 


2 


مد & فخرجوا بذلك من دين عیسی» Ta‏ يمن به هو عيسى الذي بشو 
بأحمد لا عيسى سواه فكتب النبي كله إلى قيصر: بلي إن ولیت فإن عليك ثم الأريسيين 
الذين خرجوا من ملة عيسى يكل ٠"‏ انتهى. ٠.‏ 

والثالث: أنهم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة» ويأمرونهم ما 

والرليع: الأريسيزن العشارون» رواه الطبراني عن الليث بن سعد عن يونس» قال الحافظ 
(ص :)۳١‏ والأول أصح» وهذا الأخير وإن صح أنه المراد فامعيئ المبالغة في الإثم» ففي الصحيح 


في المرأة الي اعترفت بالزنا "لقد تابت توبة لو تاوما صاحب مَكس لقبلت"» 
والخامس: أفهم قوم من اجوس» كانوا يعبدون النار ويحرّمون الزنا وصناعتهم الحراثة 

١ 

ويخرجون العشر ما يزرعون لكنهم يأكلون الموقوذة» حكاه الزهري» وهذا إن ثبت فمعناه فإن 

عليك مثل إثم الأريسين كذا في الفتح (۱۱۷/۸) وراجعه, 


السادس: قال أ 
0 بو عبيد (ص ۲۷): : هم الخدام والخولة» قال الطحاوي :AA/Y)‏ كأنه 

اک م خم من لسلا ملکه لم وراه علي كنل ما حك 
الله تعال عمن يقول يرم لقيادة لإ ربجا إل 


) أتلغا اتا وكا اوتا لبيل‎ ١ 


۶م الحمجة لموسى من الآية المجسعزة الي جاءهم بما من 


وكمثل قول سحرة فرعون لما قامت 
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ملي 2 e ey‏ 0 ببس يبب بابب ب ب ب ب ب ص ل 
لت دیا عدي اله ووم 5070 مَل 4 52 2 ونث ره يه و 2 
سواء دد نا ود ألا عبد إلا الله و شرك په شيعا ولا يتَخِدَ بَعْضْئا بَعْضًا 


56 س e‏ 1 © £ 2 5 2 هام 


وعد 


م قال ما قال وفرع ين قرَاءةٍ الكتاب كر عندة المتُحَبْ فرعت الأمنرات وأخرجناء 
قن لأمنحابي جين أخرجتا: أذ أير مر ني أبي كع" إله يخا يك بني الأمثقر كما 
س و ا ا 
عند اله تعالى عز وحل ما لا جى السحرة مئله ل وما ا ڪرهتتا عَلَيْهِ ِن ليخ ) أي 
استعملتنا فيه وأحرتنا عليه» انتهى. 
ورجح العلامة أبو الحسن علي الندوي (ص 55”) القول الثاني الذي احتاره البحاوي. 
فإن الحرائين كانوا في مملكة الفرس أكثر منهم في ملك قيصرء ولم تأت هذه اللفظة في كتاب 
کسری» وجزم به ابن حزم. ش ش 

" قوله "8 يَتأَهْل الككب تَعَالرأ € الآية": قيل كتب البي يكل هذه الآية قبل 
تزوهاء لأنها نزلت في قصة نجران سنة تسع» وقصة الكتابة كانكةقي وار اسه سويد وقول 
بتعدّد الترول؛ وقيل: في أوائل الهحرة. 

" قوله “ل قإن ولوأ قفوأ مهدو أن شون ٠4‏ استدارا به على قري 
الجنب والسفر بالقرآن إلى أرض العدوٌ. 00 

" قوله "لقد أمر أمر ابن أبي كبشة": أي لقد قوي شأنه» وكبشة بفتح الكاف وسكون 
الموحدة قال ابن جين: اسم مرتحل ولیس تمونث الکبش لأن مؤنئه من غير لفظه» يريد النبي 
كه لأنه كنية أبيه من الرضاعة الحارث بن عبد العزى فيما قاله ابن ماكولا وأبو الفتح 
لأزدي» وعند يونس بن بكير أنه أسلم وكانت له بنت تسمى كبشة فكي بما. 
وقيل: هو والد حليمة مرضعته كما عند القسطلان .)١59/1(‏ 
وقيل: هو عم والد حليمة مرضعته ڳلا حكاه ابن ماكولا كما عند النووي (195/15). 
دثيل: هو رجحل من خزاعة؛ حالف خزاعة في عبادة الأوثان فعبد الشتعرى» فنسيوة إليه 
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للاشتراك في مطلق المخالفة» قاله ابن قنيبة والخطابي )١189/1(‏ والدارقطي» وكذا قاله الزبير بن 
بکار» واسمه وجز بن عامر بن غالب قاله الحافظ في الفتح »)۳۷/١(‏ قال البيهقي في الدلائل 
(187/1): بلغي أن أبا كبشة أول من عبد الشعرى وخالف دين قومه» فلما حالف البي يل 
ذين قريش وجاء بالحنيفية شبّهوه بأبي كبشة ونسبوه إليه» وبلغ أنه كان سيدا في قرمه 


خزاعة» وبلغي أن امه وجز بن غالب بن عامر بن الحارث وهو أبو عمرة بنت وجز وعمرة 
هي أم وهب بن عبد مناف أي آمنة أمّ رسول الله فشبهوه بجده من قبل أمه أبي كبشة: انتهى. 
وذكر التي آي التسب. 2/13 أن اسم آم وهب هنذا ف أله قيلة ومو ورين خا ن 
عامر» وذكر مصعب الزبيري (ص )١5١‏ أن اسمها قيلة بنت أبي قيلة» واسم أبي قيلة وجز بن 
غلب عل وهو اول عن عبد الشجرى تزعو ابو که الذي کات قرش تنسب رسول الله 
از والعرب تظن أن أحدا لا يعمل إلا بعرق يترعه شبهه» فلما حالف رسول الله لا دين 
قريش قالت قريش: نزعه أبو كبشة» لأن أبا كبشنة خالف الناس ي عبادة الشعرى» وكانوا 
ينسبون رسول الله يك وكان أبو كبشة سيدا في خزاعة لم يعيروا رسول الله ا من تقصير 
كان فيه ولكنهم أرادوا أن يشبهوه بخلاف أبي كبشة فيقولون' "حالف كما حالف أبو 
كيشة"» وقال أبو الحسن الحرحاني النسابة: إنما قالوا ابن أبي كبشة عداوة له يله فتسبوه إلى 
نسب غير نسبه الشهور إذ لم يمكنهم الطعن في نسبه المعلوم المشهورء قال: وقد كان وهب بن 
عبد مناف بن زهرة جده أبو آمنة يكين أبا كبشة» كذا في النووي (44/۲). 


وقيل: هو جد فاسد لوهب بن عبد مناف جحد البي بيا لأمه» وقال ابن حبان 
(۳۹۹/۱): أبر كبشة هذا والد أمّ أمّ رسول الله يك كان قد حرج إلى الشام فاستحسن دين 
النصارى فرحع إلى قريش فأظهره؛ فعاتبته قريش حيث جاء بد 
تعير البي ڳلا وتنسبه إليه 
دينهم. 

وقيل: هو جد عبد المطلب لأمه» ونظر فيه ابن 
ذلك» قلت فيع'نظرا فإ ابا الین تتاب وقد تر 


بن غبر دينهم» فكانت قريش 
ويعنون به أنه حاء بدين غير دينهم كما جاء أبو كبشة بدين غير 


حجر من حيث أن أهل النسب لم يذكروا 
ذلك؛ والساكت ليس بحجة على الناطق؛ 
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امي ري 7 


3 7 أله سيطْهَنُ حى افع اذ عل لبن کان ا أن لطر صَاحِبَ يليا 57 
3 ع5 7 مر 1 
وَهِرَقل عَلَى تصتاری الشام يُحَدتْ ) د هرل جين قم إِيلَاء أصتبح بوا بيت 


وقد ذكر محمد بن حبيب النسابة البغدادي في كتاب امبر (ص 4؟1) جماعة من أجداد البي 
ياو من قبل أبيه ومن أمه كل واحد منهم يكن أبا كبشة. 

قال الشيخ العارف الكبير عبد القادر الحيلاني في مواعظه (ص ۷ إن أبا كبشة كان 
متعبداء يتعبد بحراء» ثم حلفه البي وَكل. 

'* قوله "صاحب إيلياء": منصوب في رواية أبي ذر» قال عياض (054/1): كذا 

ضنبطناه؛ وكذا ضبطه الأصيلي؛ لکن ليس على خر "كان" لگن على الاختصاص» واللخير بعدة 
في قوله "سقفا على نصارى الشام"» أو بكرن هذا أيضا (قلت: أي منصويا على الاختصاص) 
ويكون الخبر فی قوله "يحدّث أن هرقل"» وهذا أوجه في العربية وصح في الكلام: انتهى. 

"* قوله "هرقل": بفتح اللام معطوف على إيلياء. ا 

* قوله "سقف": : قد اختلف في ضبطه فعلا حهولا من الإفعال أو التفعيل أو اسعاء وهو 
رئيس دين نصارى» قال الخوارزمي في مفاتيح العلوم (ص :)١43‏ الأسقف يكون في يلد من 
تحت يد المطران» "ومطران" بفتح الميم ويكسرء قال في القاموس: كبير التصارى» ليس بعربي 
محض» وهو رئيس الكهنة» يكون: تحت البطرك - أي البطريق - وهي مقتطعة من 
"متريبوليتبس" باليونانية» ومعناها القصبة» وذلك لأن كرسيه قصبة كما قاله البستاني ف حيط 
الخيط. 

قال الخوارزمي: والبطريق القائد من فاد الروم؛ وهو ما تحت يده عشرة آلاف وحل» قال 
البستاي: وهو معرب "بتريسبون" باللاتينية؛ ثم الطرعان على حمسة آلاف. وجلء. ثم القومسى 
على مأتين» والقنطرّخ على أربين» والداقرخ على عشرة نفر» وأكر البطارقة رئيسهم 
دمستقهم» وهو خليفة الماك ووزيره اللغتيط؛ وهو صاحب عرض الكتبء .وقال اليستاي: 
والبطريك أو البطربرك عند النصاري .رئيس رؤساء الأساقفةء وعند اليهود العام ,معرب 
. "باتيرارجوس" باليونانية» ومعناه الأب والرئيس. 
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ماود ايج ايه اق 


او مال بَعْضه ٣‏ تعره د امتتكركا هیک ال ابن الاطور: وان ورل و ا 
فی افو َال لَهُمْ حن منألوة: إني رأث اليه جين رت في الوم مَلِكُ 
الان قد َه" مر يتين من هلرو الام ؟ قالوا: يس بین إلا الوذ" نَل 
همك سَأئهُم راكب إلى ماين ملك ليوا من فيهم ِن الْيَهُودٍ فنا هُمْ على أَْرمِمْ 
ئي هرل رج ازس بو تلك سان يخي عن خب رول اله يو“ ٠‏ لما اتر 
هرف قال: اذْهَبُوا فَانظرُوا أَمُحْتينٌ هُوَ أ لا ؟ قَنَظرُوا إل فة آله تين وسال عن 
عرب قَقَال: هُمْ يَختِنُونَ فَقَالَ هرقل: : هَذَا ملك هَل الأم*'٠‏ قن طَوَنَ ؟؛ ثم کب هرفل 
إلى صاب لَه پروی ركان أطرة ؛ ا 


" قوله "أصبح يوما خبيث النفس" : لما غلبت جنوده جنوذ فارس. 
` قوله "وكان هرقل حزّاء ": ویرد على قوله "وكان حرّاء" بأنه يؤيد أمر المنجمين» 
وجوابه أن المقصود من ذكره أنه جاءت الإشارة إلى النبوة من كل طريق»كذا في الفتح (ص 
( ش 
'“' قوله a‏ النجوم": ذكرها للدلالة على أن الإشارات بنبوته جاءت من كل 
صوب» وليس المقضود منه تأييد للنجوم. 
*' قوله "ملك الختان قد ظهر": وكان كذلك لأنه زمن صلح الخديبية» ومن ذلك الحين 
حعل يظهر أمر المسلمين. 
© قوله "قال ليس يتان إلا اليهود": : قالوا ذلك بحسب علمهم. 
*'' قوله "ملك غسّان بخبر عن رسول الله يلو": أ : أي ما وقع من الملاحم. 
21.0 1 ل 
قوله "هذا ملك هله الأمة": وني نسخة "ملك » قال القاضي: إنه تصحيف» ووجّهه 
السهيلي بأن "هلا" مبتداً و"بملك" نهيرة: 5 
'”' قوله "كتب هرقل إلى صاحب له برومية": جاء اسمه عند أبي نعيم "ضغاطر" بالضاد 
العجمة» ووقع عند سعيد بن منصور (7/9, ٠‏ ) بغاطر بالموحدة» وهل هو 2 بصاحب 
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ا ۳۴ 


نل ص اکا كاب بن ناجيه راف 37 ورل لی روج ليأ بل زآلة لبي 

ِن حِرَقلَ لُِظْمَاء اروم في دَسْكْرَةٍ لَهُ بجمص م أئر ابا قلقت لم اط قال: يا 

000 تفش الرُومٍ هل لَكُمْ في الاح واش وان يشت مُلککم ايعو" هَذَا الي 

اموا حيصة حمر الوخش إلى الأبواب ر" دوك أذ لفان رای مِرقل كفركهم 

ویس م من الإافء قال: ردُوهُمْ عَلَي» وقال: ني فلت مَقَالنِي آنقًا احبر بھا سدقم عَلَى على 
دینکم ققد ریت فُسَجَدُوا لهُوَرَضُوا عله كان ذلك" خر هان هِرَفْلَ"7٠.‏ 


الرومية أو غيره» فيه احتمال أشار إليه ابن حجر. 

“تين وا ديم ك ma‏ اك ا 

*' قوله "فلم يرم حمص":. بفتخ أوله وكسر راء أي لم يبرخ من مکانه» هذا هو 
المعروف» وقال الداودي: م يصل إلى مض وزيفوه كذا في الفتح (ص ۸( 

'"' قوله "فتبايعوا": منصوب ب أن" مقدرة في جواب الاستفهام. 

''' قوله "فكان ذلك": أي هذه القصة: 

''' قوله "آخر شأن هرقل": قال. الراوي ذلك لاستبهام .شأن هرقل» لعلّه آمن يقليه 
وكان يفعل ما يفعل للخوف من القتل؛ أو ما دام على الشك. 

وهل آمن هرقل؟ قيل: نعمة والصواب أنه لم يؤمن» لأنه شح بالك وقال: قعلت 
لأختير شذتكم على دينكم» ولأنه جهّز الحيش إلى مؤتة سئة مان وتبوك سئة تسع» ووقعت 
عند ذلك بعثته لاي دحية بكتاب وإتيان التتوحي» كما في المسئد »)۷٤/٤(‏ وق المستد أنه 
كتب إلى البي : إئي مسلم فقال البي يلي كذب» بل هو على نصرائيته» وي الأموال 
لأ سید كنيب عدر الله ليس قعل 

قال الحافظ ابن حجر: عا متسيس نين ا 
تعظيما له وأنهم لم يزالوا يتوارئونه حن كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة ثم كان 
عند سبطه فحدثئ بعض أصحابنا أن عبد املك بن :سعد أحد .قواد المسلمين. اجتمّع بذلك 
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باب كيف كان بدؤ الوحي 4 


أي 


ل ابو عبد الله: رَوَاهُ صَالِحٌ بن كيسان" TK‏ 577 عن الي ي" 


املك فأخخرج له الكتاب فلما رآه استعبر وسأل أن يمكنه من تقبيله فامتنع» لك ين خر 
زاحد عن القاضي نور الدين بن الصائغ الدمشقي قال: حدثئ سيف الدين قليج المنصوري 
قال: أرسلي الملك المنصور قلاوون إلى ملك الغرب مدية» فأرسليي ملك الغرب إلى ملك 
الفرنج في شفاعة فقبلها وعرض علي الإقامة عنده» فامتنعت» فقال لي: لأتحفنك بتحفة سنية 
فأحرج لي صندوقا مصفحا يذهب» فأخرج منه مقلمة ذهب» فأخرج منها كتابا قد زالت 
أكثر حروفه وقد التصقت عليه حرقة حرير» فقال: هذا كتاب نبيكم إلى حدي قيصرء ما زلنا 
نتوارئه إلى الآن» وأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا.الكتاب عندنا لا يزال الملك فيناء فنحن نحفظه 
غاية الحفظ ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فيناء انتهى. 

وقي قوله "آحر شان هرقل" البراعة» حتم. المصنف الباب إشارة إلى أن الأعمال بالخواتيم» 
وقد بدأ بحديث الأعمال»كذا في الفتح. 

'"' قوله "رواه صا بن كيسان": يأني حدیثه في الجهاد (ص )٤۱۲‏ مطولا. 

' قوله "ومعمر عن الزهري": يأ حديثه في المغازي (ص 1017) مطوّلا. 

وجه مناسبة الحديث للترجمة بأربعة أوجه: 

الأول: أنه لما ذكر بدء الوحي ذكر في هذا الباب أوصاف الموحى إليهء قال القسطلاي 
:)۱۸۷/١(‏ لما فرغ من بدء الوحي شرع بذكر جملة من أوصاف الموحى إليه» وكذا قال شيخ 
الإسلام زكريا في التحفة» وزاد الواقعة في بدء الوحي. 

والثاني: أن قصة هرقل تضمنت حال الناس مع الني بيار في الابتدا وقال العيي 
والقسطلاي (85/1): حال البي يل في ابتداء الأمر, 

والثالث: أن الآية المكنوبة بة إلى هرقل للدعاء إلى الإسلام ملتعمة مع الآية الي في الترجمة 
رهي قوله تعال: «( إن ارا عَيْئَآ إليلق كما أزكيئآً حَيْئَآ إل توح 4 الآيةء وقال تعالى: 


«9 شرع لَحُم مِّنَ الین ما وی بوء نوا ) الآية, فبان أنه أوحى إليهم كلهم 
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باب كيف كان بدؤ الوحي 10 


(«١‏ أَنْ أقِيمُوأ ألدِينَ 6 وهو معی قوله تعالى «( سوم بَْئَنَا وَبَيْنْصكُمْ © الآبة» ذكرهها 
الحافظ ابن حجر »)٠۲/١(‏ وذكر العييئ (41/1) الوجوه الثلاثة معا. 

وأما على ما قال شيخ الهند: إن مقصود الترجمة-بيان عذلمة الوحي فظاهر ما ذكر هرقل 
من الأوصاف العالية. 

وأما على قول من قال أن الغرض هو إثبات الوحي فواضح وهو مذكور في حديث 
هرقل» وكذا في .قول من قال أنه أثبت الترجمة بمجموع الروايات. ۰ 

وأما ما هو الصواب عندي فهو أن مقصود الترجمة إثبات أن رسول الله يللد أوحي إليه 
وذكر أحواله الذاتية والنسبية وذكر حاله عند نزول الوجي. وبيان مكانه وزمانه فلا يحتاج إلى 
تقرير» فإن أحاديث الباب مطابق لهذا الغرض كما لا يخفى. 


والله تعالى أعلم 


Scanned with CamScanner 


' احتلفت الروايات في تقدم البسملة على العنوان وتأخيرها عنه» ولكل وجه» والأول 
ظاهرء ووجه الثاني - وعليه أكثر الروايات - أنه جعل الترجمة قائمة مقام اسم السورة 
والأحاديث المذكورة بعد البسملة كالآيات مستفتحة بالبسملة. ش 


ورتب الكتاب ترتيبا حسنا فقدّم بدء الوحي إلى رسول الله بلا لأن الاعتماد على ما في 


الكتاب موقوف على ثبوت نبوته إلا فإذا ثبت حصل الاعتماد ووخب الإبمان به ولذلك 
أردفه بكتاب الإيمان وأورد شعبه وما ثبت في ذلك على شرطه؛ ولما كان خلق الإنس والحن 
للعبادة قال تعالى: $ وما خَلَفْتُ ان ونس إل لِيَعْبَدُونِ 4 والعبادة عمل ولا بد له ٠‏ 
من العلم فذكر بعده العلم وأحكامه وآدابه» ثم ذكر الأعمال وأفضل الأعمال على المشهور هو 
الصلاة؛ وتوخذ إليه الإشارة من أول سورة البقرة فذكر الله سبحانه فيها الإإعان م ذكر 
امات م غاد ال تال: 3 بُؤمون ليب ويون الصَلرة يئا َوه 


وو 


ينفقون # » وترحيح ابن عبد البر الصوم على الصلاة قول شاذء والصلاة لما شرائط 
وقد فف الصلاة 3-9 ف كثير من 


0 المواضع من الكتاب والسئة حى إئه تعالى قرا 


في القرآن العزير في مانية وعشرين موضعا وجاء 
مرفوعاً: : تقيم الصلاة وتؤني الركاة أخوان نصيران» 
الصلاة (4١ ./١(‏ فأتبع الصلاة 


في حديث معاوية بن حيدة القشيري 
ار محمد بن نصر فی كتاب تعظيم 
بالركاة» والصلاة عبادة بدنية فرضة» والركاة عبادة مالية 
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فرضة» فلما فرغ من الفرضين ذكر الحج لأنه مركب منهماء وكذا جاءت العبادات الثلاثة بهذا 
الترتيب عند المصئف في حديث ابن عمر "بي الإسلام على تمس" فاتبع المنقول على شرطه» 
لكن وقع في كثير من الأحاديث تقددم الصوم على اللحج» وقد وقع كذلك هذا الترتيب في 
حديث ابن عمر من وجهين عند مسلم» فلذلك ذكر عامة الفقهاء والمحدثين والإمام البخاري 
ق بعض الروايات الصوم بعد الزكاة» وقدم العبادات الفعلية لأن الفعل له أثر في الخارج في 
الظهور والبروز» والصوم عبادة تركية والترك بعذ الفعل لا أثر له في الخارج وذلك الأصل» ثم 
لا فرغ من العبادات شرع في المعاملات وغيرها بترتيب حاص سيأ بيانه في مواضعها إن شاء 


الله تعاللى. ' 
ثم قوله "كتاب الإبمان" مرفوع على أنه حبر مبتدأ عذوف» أي هذا کتاب الإعان ويحتمل 
أن يكون مبتدأ حبره محذوف» ويحتمل نصبه على تقدير "حذ" وغيره من الأفعاك.  .‏ 
و"كتاب" مصدر يقال كتب يكتب كتابا وكتابة» ومادة كتب دالة على معن الجمع 
والضمء ومنه الكتيبة لقطعة من الجيش» ولفظ الكتاب استعملوه في ما يجمع الأبواب والقصول 
عامة» وذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن الضم بالنسبة إلى المكتوب من الحروف حقيقة 
وبالنسبة إلى المعاني مجحاز. 78 
والإعان في اللغة معناه التصديق كما ذکره ابن قتيبة ي تأويله ( ص ۰ ) وآخرون من 
قلان ف الت أها. اللغة قاطبة 
أهل اللغة والكلام» وحكى أبو بكر الباقلاني في التمهيد (ص ۳۸۸) إجماع أهل اللغة قا 
عليه» وقال الراغب الإصبهاني: الإيمان التصديق الذي معه أمن» وهذا المعن أحص من الأولء 
E 1 + .‏ 55 ا 5 9 
وقال الزمخشري في الكشاف :)١11/١(‏ الإبمان إفعال من الأمن 0 وانت ار 
ا خالفة و 1١‏ 1 
آمنه إذا صدقه وحقيقته آمنه التكذيب والمحالفة) وأما ما حكى م E‏ 
عو E a‏ ى ذا ن 
يقرلون: ما آمنت أن أجد صحابة» أي ما وثقت فحقيقته؛ صرت ذا امن به 8 
1 . ری التصديق؛ فإن من صار ذا أمن من أحد 
وطمأنيدة» قلت: وليس معن الوثوق بعيدا من معن التصديق؟ فز من صار ذا امن من 


صدقه. ' 
على المشهور» وأما. تعديته باللام فورد قي آيات» منها قوله تعالى 


ويتعدى باللام والباء 
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3 آم لَك بعك ادون 24 و أما تعديئة بالباء فورد في القرآن والأحاديث» قال 
ئۇيِن 


تعالى ل عام تق الول يما أ أَنزِلٌ ليه من روه َالْمُؤْمِنُونَ 4 وني حديث جبریل: 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائکته» والأول باعتبار تضمينه معن الإذعان» والثاني باعتبار تضمينه 
معن الاعتراف إشارة إلى أن التصديق لا يعتبر به ما ل يقترن به الاعتراف. 

قلت: وجاءت تعديته ب "على" في حديث أخرجه البخاري في فضائل القرآن وص 
٤‏ ) ومسلم ف الإيمان )85/١(‏ ولفظه: ما من الأنبياء ني إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشرء وذلك لتضمينه معن الاطلاع أو معن الاعتماد أو معن الغلبة» أي مغلوبا 
عليه والمراد بالتصديق إذعان حكم المخبر وقبوله وجعله صادقا. 

ونازع الإمام ابن تيمية في جعل الإيمان عع التصديق بوجوه» ولكن لا يحصل مما بحثه أن 
الإعمان غير التصديق» بل يدل على أنه تصديق خصوص» وأما ما حكى ابن تيمية أن الإيمان 
عي الإقرار فمقصد قائله أن الإيمان يعرف بالإقرارء وأقدم من رأيته استعمله معن التصديق هو 
سعيد بن جبير أحد كبار التابعين» رواه محمد بن : نص اروز عدم كنا امايو ةد 
كتاب الإيمان (ص 0745 قلت: رواه ابن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة (547/1) من 
طريق ابن يعة عن عطاء بن دينار الهذلي أن عبد الملك بن مروان كتب إلى سعيد بن جبير 
يسأله» فأحابه: سألت عن الإيمان» فالإبمان هو التصديق أن يُصِدّق العبد بالله وملائكته وما 
أنزل من كتاب وما أرسل من رسول واليوم الآخر» وسألت عن التصديق» والتصديق أن يعمل 
العبد يما صدّق به من القرآن» وما ضعف من شيء منه وفرّط فيه عرف أنه ذئب واستغفر الله 
وتاب منه وم يصر عليه فذلك هو التصديق» انتهى. وهذا الكلام منه يدل على أن التصديق لا 
يتحقق بدون العمل. ۰ 

واحتلفوا في الإيمان المعتير في الشرع: فأحرج الآحري في الشريعة )١١/1(‏ واللالكائي 
(۸/1) من طريق انيدي قال ست وكيعا يقول: أهل السئة يقولون: الإبمان قول 
وغجل» والمرحثة يقولون: الإيمان.قول» والجهمية يقولون: الإبمان المعرفة. قلت: مراد اللجهمية 
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بالمعرفة التصديق» ولذلك لما نقل ابن تيمية في الإيمان (ص )۳۳١‏ مذاهب الناس فقال: وقول 


ف إنه تصديق القلب. قلت: وهو قول عامة المرجئة والأشاعرة» وهذا التصديق فسّره 
الأشعري بتفسيرين: فقال مرة: هو المعرفة بوجوده وإميته وقدمه» وقال مرة: هو قول في النفس 
غير أنه يتضمن المعرفة ولا يصح دونماء وارتضاه أبو بكر الباقلاني فإن التصديق والتكذيب 
والصدق والكذب بالأقوال أجدر منها بالمعارف والعلوم.. 
ويرد على الأول أن المعرفة المراد يما إدراك مطابقة دعوى النبي للواقع قد تحصل بغير اختيار 
وهو غير معتبرء فاليهود كانوا يعرفون رسول الله لاز وم يعبأ ما الله ورسوله؛ قال تعالى: 
رار كج يَعرفُون أَبتَآدَف ران قريقا نه يرن ادق يوق يعون 
4 وأجيب عنه بأن مراد الأشعري بالمعرفة المعرفة المكتسبة كما ذكره الشيخ قاسم في حاشية 
المسامرة» ونقل ابن حزم 47/79 )١‏ عن مقاتل بن سليمان - ونوا من كبار المرحتة - أنه قال: 
لا يضر مع الإبعان سيئة جلت أو قلت أصلًء ولا ينفع مع الشرك حسنة أصلء وهذا القول 
مخالق لنصوص الأمر والنهي الوارد في القرآن وكتليع ودل قال ابر الوفاء أبن غقيق ق 
المرجئة: ما أشبه أن يكون واضع الإرجاء زنديقاء كا نقله ابن الجوزي في التلبيس (ص .)۸٤‏ 
وقيل: الإيمان هو الإقرار باللسان» وهو قول محمد بن كرام السجستان» قال ابن تيمية في 
كتاب الإبمان (ص 705): لم يقل هذا القول أحد قبله» ولا يكقي للنجاة عندهم قول اللسان 
فقط» وحكى ابن حزم )١417/7(‏ عمن لقيه» وهو محمد بن عيسى الضوف البيري أنه كافيء 
وكأن ابن تيمية لم يعبأ بقوله لأن هذا البيري متأحر وخالف جماعة الكرامية أو يقال إن. ابن 
تيمية لم يستحضر قوله» قال ابن تيمية (ص : ومن حكى عنهم أنهم يقولون المثافق 
يدخحل الحنة فقد كذب عليهم. ۰ ْ 
وقيل: إنه مركب من التصديق والإقرار وهو مشهور عن الإمام أبي حنيفة حكاه عنه ابن 
عبد البر في التمهيد )41١/١٠(‏ وابن حزم في الملل (۳۹۸/۱) وحكاه ابن تيمية (/1/1/1؟) 
عنه وعن حماد بن أبي سليمان أيضاًء وقال بعض الحنفية: قيل: الإقراز ركن زائد.ولذا يسقط 
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SEES ERR 
ToT 


۹ باب قول البي پلا ۴ الإسلام على شس" 


وهو قول وفعل "۰ 
عند الإكراه» قال تعالى ب إلا مَنْ كر وڏ لبه مين بألإيمن 4 فأسقط الإقرار 
عند الإكراه. 


وقالت الأئمة الثلائة وأهل الحديث والخوارج والمعتزلة: إنه مركب من التصديق والإقرار 
والعملء ثم احتلفوا: فقالت الخوارج: العمل رکن» وهو الذي حكاه التفتازاني عن المعتزلة» 
وحكى ابن الهمام عنهم أنه شرطء وأيّا ما كان إذا فات الركن أو الشراظظ يفوت الشيء ولذا 
قالوا في تارك العمل أنه حارج من الإيمان» وأما الضلف وامحدثون فقالوا: العمل ركن للإبمان 
لكن لا في تحقيق ذاته بل في تكميله» وهو الذي يدل عليه النصوص كحديث ابن عمر "ب 
الإسلام على مس" وحديث أبي هريرة "الإيمان بضع وستون شعبة" وغير ذلك. 
ولا احتلاف بين هذا القول والذي قبله إلا في الاسم واللفظ» فإن من قال الإيمان هو 
التصديق والإقرار قال بوحوب العمل وصرح بأن. تارك الأعمال المفروضة .مستحق للفم 
والعقاب كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه (۳۸/۱۳)» وقال في كتاب الإيمان (ص 
أي حنيفة وغيره: جعلوا هذا القول من بدع الأفعال والأقوال لا من بدع 
من الراع فيها لفظي لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب» انتهى 


)٣‏ في قول الإمام 
العقائد؛ فإن كثيرا 
مختصراً. 


قوله "نا 3 . 02 . ١‏ 
. ر + قول الي يه بني الإسلام على خس": هذا لفظ حديث اين عمر في 
لااخيية لاله عمو قدا أزاه يفروم إن اراد رک من دول ری يديه 
ينقص؛ وقدم | 
وينقص» وقدم مرن الس لاغز أحظم ما برطي في اران أ ىا ال“ رم 
0 > 0# وار كانه الي يقوم عليها قصر 


له عة 

قو "وهر قول وفعل ويزيد وينقص" : وهكذا قاله حمر على ب لديي | 
وأبو حاتم وابن حریر كما رواه أبو القا / 
سم هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائى في السنة 
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ونو ابن حبان في الثقات (145/18") من طريق قتيبة بن سعيد عن القاضي أبي يوسفء تلميذ 


أبي حنيفة» وروی (077/8) عن إبراهيم بن يوسف الماکياني» تلميذ أبي يوسف» أنه قال: 
الإبمان قول وعمل» وكذا رواه الطبري اللالكائي (ص )١55‏ عن سفيان بن عبينة» وروی من 
طريق عبد الرحمن بن محمد البخاري عن الإمام محمد بن إماعيل البتحاري أنه قال لقيت أكثر 
من ألف رجل من أهل العلم ثم ذكر منهم أسماء حمسة وأربعين إماماء ثم قال: فما رأيت واحدا 
منهم يختلف أن الدين قول وعمل» وقال ابن عبد البر :)41/١(‏ أجمع أهل الفقه.والحديث 
على أن الإيمان قول وعمل إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه» وأراد البخاري كالسلف هذا 
القول الرد على المرجئة في قوم أن الإيمان قول بلا عمل» ؤمبئ الاحتلاف أن المرحئة زعمت 
أن الإيمان بسيط سواء. كان تصديقا كما عليه أكثرهم أو قول اللسان كما ذهبت إليه 
الكرامية» فردٌ عليهم السلف بقوهم إنه قول وعمل أي إنه مركب منهما ودلت عليه الآيات 
الي 5 رد فيها ذكر الريادة في الإبمان وكذلك 5 الأحاديث الكثيرة الي ورد فيها إطلاق 
الإيمان على العمل» وأما قول المرجئة فهو ضد لقؤل المعتزلة والمخنوارج في جعل العمل وكناء 
واستدلت المرجعة بوجوه: منها قوله تعالى 38 ليك گب فى لوبهم الْإِيمنَ 4 
ومنها عطف العمل على الإيعان كقوله تعالى ل إلا الذي َامَنُواوَعَمِلُوا لصحت 4 
وها جعل الإبمان شرطا للعمل كقوله تعالى «3 ومن يعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَنتِ وَهُوَ 
مَؤّمِنٌ 4 ومنها حديث جبريل في الفرق بين الإسلام والإيمان الذي يأ في موضعهء ومئها 
حديث أنس الإسلام علانية والإبمان في القلب» رواه أحمد وابن أبي شيبة» وفيه علي بن مسعدة 
مختلف فيه» ومدها إثبات الإبعان مع المعصية قال تعالى: 3 وان طَأَيِمَكَانِ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ 
توأ € الآ ولكن جلها السلف على التصديق لأنه أصل مادء وأنا الأعال 
ا فكالفروع يتم به الإيمان» وقول المرجفة أن إطلاق الإبمان على الأعمال جازي لأا من آثار 
الإيمان ومقتضياته حلاف النض» فالصواب حمل النصوص على ظاهرها. 
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1۲ 


ويزيد وينقص'» 
۰ ارا رید ولاش ف كلا ثاب الأول هذا الذي ذهب 8 البخاري» وحكام 
7 عبد البر (ه ٠٦/١‏ ) عن مالك والليث والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي 
عبيد وداود وابن جخرير الطبري» والثاني قول عامة المرجعة أنه لا يزيد ولا ينقص» وهر المشهور 
عن أي حنيفة» صرح به في الفقه الأكبر قال: والإبمان هو الإقرار والتصديق» وإيمان أهل 
السماء والأرض لا يزيد ولا ينقض» والمؤمنون او في الإبمان والتوحيد متفاضلون في 
الأعمال» وقال نحوه في رسالته إلى عثمان الب وهو حاصل ما ذكره الإمام الطحاوي في 
عقيدته (ص 5) قال: الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالحنان وجميع ما صح عن رسول الله يكن 
من لتر والبيان كله حق» وأهله. في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى وعخالفة 
الهوى وملازمة الأولى» والقول بعدم الزيادة والنقصان احتاره إمام الحرمين» وحكاه الشيخ عبد 
القادر في الغنية عن الأشاعرة» والثالث يريد ولا ينقص» نقله الفقيه أبو الليث السمرقندي 
وال وه اعا وههنا مذهب رابع رواه ابن القاسم عن مالك أنه قال يزيد وتوقف ف 
تقصانه» ولكن الشهور عنه هو الأول كذا رواه عنه عبد الرزاق ومعن بن عيسى وابن نافع؛ 
قال ابن عبد البر: وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث. 
وله ححج ذكر منها الصنف طرفا صا حاء وروی اللالكائي عن امد رص )٠١۹‏ 
وغلي بن المديني (ص )1١17‏ أنمما استدلا بحديث ' 
الحنديث رواه أحمد وابن أبي شيبة (4/18 .01 وأ 
ا - 7 ُُ ضير يمال كد من تصائيف الإمام وصرح به الإمام البزدوي في 
کا اس ۲ ولفظه؟ قد صنف أبر حيفة كناب الفقه الخرء وق غو من تصاتيتت أن 
مطيع البلخي. 


فائدة: أخخرج 


أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم لقا وهذا 
بر داود والترمذي عن عائشة وصححا, 


أبو الة 1 : 
AE‏ القاسم اللالكائي في اعتقاد أهل السئة عن جماعة من العلماء أنُم ردوا 
3 4 ل لیوا مهم ا اا ا ر یل 
رده اا ري (۲۸۸/۱) عن مسة عشر فسا أو أكثر وجا يف 1 5 
٠‏ رحاء عن سفيان بن عيينة و 
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كتاب الإيمان ۱1۳ 


فل الل تعالى* ل لِمَْادَُ إيكتا مع يهم 4 ٠‏ وَزذَْهُمْ هُتَى ٠)‏ © وريد 


إبراهيم بن يوسف الماكياني كما تقدم» والثاني الإيمان قول وعمل ونيةء جاء عن جماعت 
والثالث الإيمان قول وعمل ونية وموافقة السئة ونحوه جاء عن جماعة» والرابع قول أبي ثور إنه 
التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل الجوارح رواها اللالكائي في السنة )175/١(‏ 
والآحري 37285/1١(‏ ۲۸۹). 

ولا اختلاف بين هذه الأقوال فإنها متفقة على معن أنه مركب من القول والعمل. ولا بد 
لذلك من نية؛ ويجب أن يكون موافقا للسنة؛ ولذلك قال علي بن المديئ :)١157/١(‏ عمل 
على سنة وإصابة ونية. وقال الحسن البصري :)01/١(‏ لا يصح القول إلا بعمل ولا يصح قول 
وعمل إلا بنية ولا يصح قول وعمل ونية إلا موافقة السنة. والقول يشمل قول اللسان وهو 
الإقرار» وقول القلب هو الانقياد والتسليم. ويترتب ع الانبعاث إلى ما انقاد له وسلمه 
والانبعاث له ويتفرع فيه قول آحر للقلب وهو القصد والنية له ويتفرع عليه العمل. 

ولذلك قال الحسن البصري :)07//1١(‏ لا يم انون إلا بعمل ولا يصح قول وعمل 
إلا بنية ولا يصح قول وعمل ونية إلا .عوافقة السنة. 

تنبيه: ويقع في بيان الإبعان بعض التكرير ا وينبغي للقارئ أن لا عل مته؛ فان هذه 
الأوراق كتبت كالتذكير للمدرّس» ومن عادة المدارس في الهند أنمم يطيلون الكلام تي الأوائل 
ويختصرون ف الأواحر وعلى ذلك جاء هذا التعليق» فيرى الطول ثي بعض المواضع والاحتصار 


في بعضها. ٠‏ 
5 و 2 
قوله "قال الله تعالى أي في سورة الفتح: ‏ لِيَرْدَادوَا مانا م إِيملئِهِمَ #» ون 


سورة الكهف: «9 وَزِدْنَهُمْ هْدّى €‘ وف سورة مريم: : # وَيَزِيدُ اده ِي أَمْتَدَوأ 
تی ) وي سورة عمد: کاوین تدوأ رهم تى ودام تقوَهُمْ » وي 


ره “اده 


سورة الدثر: ل وبزداة ناويلا © وي سورة لتربة: ل[ ايم رادت هلزو 
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ا 000 


7 ete قزق‎ 0 5 PE س‎ 

که دين أَهْقَدَوأْ هُدَى 4 › چو وَالَذِينَ : 5 

2 راتوو که ن ا 

2 يدوا اَی امَك يمنا 4 وفوله عر وجل هل أَيكُمْ راث هي يمنا فام 

ِي عد رتهم ايتا 8( وقوله ا شوه بت ا اکب 5 
ش في الل 


رمه 


یا فَأَمًا کا ین اموأ رادقم ينا € و سورة آل عمران: 98 فَأَخْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ 
ْ 5 وقي سورة الأحزاب: رما رَاَهُمْ َه إِيمننا وَتَسْلِيمَا نليتا ). 


هذه ثمانية آيات استدل ما البخاري على الزيادة نصاء وعلى النقص من جهة أن كل ما 
يقبل الزيادة يقيل التفصات؛ وقد سبقة إلى الاستدلال ها الأمام ابن المبارك: أحرجه ابن خباق ج 
الثتقات )١ ١/8(‏ قال حدڻي بدل بن الحسين» قال معت أحمد بن سعيد الدارمي» يقول سمعت 


أحمد بن زهير -يعن المروزي- يقول: سكل ابن المبارك بالري عن الإيمان فقال قول وعمل يزيد 
لو لم أقل فالزيادة بشمان آيات من كتاب الله. 


“قوله "وما زادهم إلا إيمانا وتسليما": قال امحشي - الشيخ أحمد علي السهارنفوري -: 
لأن الاطلاع على تفاصيل الفرائض يمكن في غير عصره عليه السلام. قلت: ولكن لا يجوز 
التفريق في الإعان» بل يجب الإيمان بكل ما نزل. 

قوله "والحب في الله والبغض في الله من الإبمان" وكأن المصنف أذ هذا اللفظ ما جاء 
عن مجاهد من قوله: إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في اللهء حر جه ابن اي شي 
(111/15) ومحمد بن نصر ف تعظيم الصلاة (۷/۱. )١‏ بسند صحيح عنه. 

وأخرحاه )4017/١( )57:/١9(‏ بسند فيه ليث بن أي سليم عن البراء بن عاز 

وأخر جه E‏ ارو مسبعود كلاه تاا جن اذى 44 


فلكراة وأخرجه أحد ED‏ بلفظ أحب» و 


: ء. بو داود or ED)‏ 
)4٠0/1(‏ عن بي ذر مرفوعا بلفظ أفضل الأعمال؛ ويشهد له ما أخخر 


جه أبو داود من حد 
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كتاب الإعان ١‏ 


عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: | إن امان فرائض وشرائع وحدودا , 4 » فمن 
استكملها استكمل الإيمان» ومن ل يستكملها لم يستكمل الإعانء .فإن أعش فسأبيها لكم 
حق تعملوا ما وإن أمت فما أنا على صحبتكم بكريص ', وقال إبراهيم عليه السلام: 
ب ت سيف ب ص ت ن ل ال تل ل ا سے 
أي أمامة ولفظه من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لل فقد استكمل الإجانء واختلف فيه 
رفعا ووقفا والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة لكف وله شاهد ثانٍ أحرجه الترمذي 


)٠ ۷/۷)‏ ومحمد بن نصر (405/1) من حديث ا ا اهن وله شواهد أخر. 

قال ابن القيم في إغائة اللهفان (ص ۳۸۳) في بيان كون هذه الأعمال مكملا للإبمان: أن 
الإيعان علم و والعمل ثمرة العلم» وهو نوعان عمل القلب حبا وبغضا ويترتب عليها عمل 
الجوارح فعلاً وترکاً وما العطاء والمنع فإذا كانت هذه الأربعة لله كان صاحبها مستكمل 
الإكان» وما نقص منها فكان لغير الله» نقص من إعانه بحسبه» انتهى. 

* قوله "إن للإيمان فرائض": أي أعمالا مفروضة» كذا في الفتح» وقال الكرمان: أعمالا 
فريضة» "وشرائع": أي عقائد دينية» "وحدودا": أي منهيات» "وسننا": أي مندويات. وعلم 
كذا الأصل أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: الإبمان قول وعمل يزيد وينقص. 

' قوله "وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي أن للإيمان فرائض وشرائع 
وحدودا وسننا ... فسأبينها لكم حت تعملوا بما وإن أنا أمت فما أنا على صحبتكم 
تخريص": هذا الأثر وصله أحمد بن. حنبل وابن أبي شيبة في كتاب الإيمان هما من طريق 
عيسى بن عاصم قال حدثنا عدي بن عدي قال كتب إلي عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن 
للإيمان فرائض إلخ. قال ابن حجر كذا ثبت في معظم الروايات باللام وفرائض بالتصب على 

أنه اسم إن وفي رواية ابن عساكر فإن الإبمان فرائض على أن الإيمان إسم إن وفرائض خبرهاء 
قال لق ج كالول حاو زرك الذي أشرنا إليه, قلت: ولكنه عند ابن أبي شيبة 
11م باللفظ الذي وقع عند ابن عساكرء والله أعلم, 
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كتاب الإبمان 0 


:ل كن لَيظْمَينَ قلي 4" › وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة''» وقال اين 
مسعود: اليقين الإيمان كله" وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقرى حتى يدع ما 


" قوله "ولكن ليطمئن قلبي": يشكل عليه أن السيد إبراهيم عليه وعلى نينا الصلا: 
والسلام من الرسل أولي العزم» وهم على أعلى مراتب الإيمان واليقين» فما معن قوله "ولكن 
ليطمئن قلبي"؛ وجوابه من وجوه: الأول: أن سؤاله كان لعين اليقين بعد حصول علم اليقين» 
والثاي: أن سؤاله كان لرؤية كيفية الإحياء بعد العلم بالإحياء» واختاره ابن حزم في الفصل 
)١15/1(‏ والشيخ عز الدين بن عبد السلام وابن 
طلب العلم البديهي بعد العلم النظري الاستدلالي. 

قال ابن حجر: وإئما فصل المصنف بين هذه الآية والآيات الى قبلها لأن الدليل يؤخذ من 


الهمام وؤصاحب روح المعاني والنالث: أنه 


تلك بالنص ومن هذه بالإشارة» قلت: لأن إبراهيم كان نبيا صاحب إيمان ودل عليه قرله بعد 
سؤال الله أو م تؤمن قال بلى» ومع ذلك سأل كيفية إحياء الموتى للطمأنينة وهذا يدل على أن 
الطمانينة المسؤولة فوق أصل الإيمان» وقد فسر سعيد بن جبيز هذه الآية بالزيادة» فأخر ‏ 


ج ابن 
جرير (01/5) والآحري (۲۷۳/۱) من طريق أي اليثم عن سعيد بن جبيز: ولكن ليطمئن 
قلي» قال ليزداد إكانا. 


'' قوله "رقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة": معاذ هو ابن جبل صرح بذلك الأصيلي» 
له قي البحاري ستة أحاديث»كما في مقدمة الفتح» وهذا التعليق وصله أحمد وابن أبي شيبة 
1م وأبر عبيد رص ۲) بسند صحيح إلى الأسود بن هلال» قال قال ل معاذ بن 
ب زاد بن أبي شيبة في الزهد 417/11 ): نذكر الله قال الحكيم الترمذي: نؤمن ساعة 
ي نذكره ذكرا م قلوبنا عنده ويكون الوله إليه, وقال ابن العربي: أراد به تحديد الإبمان. 

قوله "وقال ابن مسعود: البقين الإبمان كل", 
الزهد (455/9).؛ قال حدشا الأعمش عن أي ظبيان عن 
الإعان» واليقين الإمان كله, وركذا رصل 


هذا طرف من أثر أحرحه وكيع في 
علقمة قال قال عبد الله: الصبر نصف 
وصله عبد الله بن أحمد ني الست ۷٤/۱‏ من طريق 
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اك في الصدر"' وقال مجاهد: 99 رع لَحكُم مِّنَ أَلدِينٍ ما وى E‏ 
١ 5 ‫ُ‏ 5 1 10 

أرصيناك يا محمد وإباه دينا واحدا"'؛ وقال ابن عباس: [ شِرْعَة وَِنْهَاجَاً © سيلا 


سفيان الثوري» والطبراني في الكبير (17/8. )١‏ من طريق أبي معاوية» والحاگم (4545/1) من 
طريق جرير» كلهم عن الأعمش» قال الحاكم: صحيح» وأقره الذهبي؛ ورواه محمد بن خالد 
امخزومي عن سفيان فرفعه» أخرجه ابن الأعرابي في معجمه وتام الرازي في فوائده وأبر نعيم 
ني الحلية (ه/74)» قال أبو علي النيسابوري هذا - يعي المرفوع - حديث منكر لا أصل له 
من حديك الثوريء وقال البيهقي في الشعب :)۱۹٤/۱۲(‏ والمحفوظ عن ابن مسعود من قوله 
غير مرفوع؛ والأثر التام يدل على تحزئ الإيمان وتركبه» واقنصر البخاري على قوله اليقين 
الإيمان كله» وكأنه احتج بلفظ الكل؛ فإن ما كان له كل فيكون له جزءء قال ابن حجر: 
وجرى المصنف على عادته في الاقتصار على ما يدل بالإشارة وحذف ما يدل بالصراحة إذ 
لفظ النصف صريح في التجزئة» قلت: ليس هذا عادته الدائمة بل قد 0 والله أعلم. 
” قوله "قال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى ال": قال ابن حجر: لم أره إلى 
الآن موصولاء قلت: قال البلاذري في أنساب E‏ ( 4): حدثنا عفان نا معمر 
أنا منصور عن اللحكم أن ابن عمر ير به الرحل حقيقة الإيمان حب يترك المراء وهو 
صادق» والكذب وهو مازح» وفي هذا الأثر معن الأثر الذي ذكره البخاريء فإن المراء مع 
الصدق قد يحوك في الصدر. والمراد بالتقوى وقاية النفس عن الشرك والأعمال السيعةء 
والمواظبة على الأعمال الصالحة, وحاك أي تردد قاله ابن حجرء قلت: والمراد بالحقيقة الكمال. 
“' قوله "قال مجاهد: شرع لكم من الدين ما وصى به نوساً": هذا الأثر وصله عبد بن 
ما ل تفسيره. 
" قوله "أوصيناك يا محمد وإياه ديناً واحداً": قال البلقيي: كذا في أصل الصحيح في 
مجع الروايات وهو تصحيف» والصواب "أوصاك يا محمد وأنبياءه ديئا واحدا"ء كذا أخرحه 
“با بن حميد والفريابي والطبري وابن المنذر» قال: وكيف يفرد جاهد الضمير وحده مع أن في 
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كتاب الإبمان 


وسنة O‏ : 
سی الٌ: , ا حَنْظَلَةٌ بن ابي سُفيَاَ"' عن عن مرق بن غر 


شرل ل ا ب الم على حطس" شهافة أذ 8 لز 


السياف قر جماعة» انتهى. قال الحافظ ابن حجر : إفراد الضمير لا يكتنع لأن نوحا أفرد لي 
الآية» فيو م قلا تكن اا کی لس شرآ لعلف ا 
'' قوله "وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا": هذا التعليق وصله سفيان الثوري في تفسيرة 
(ص )٠١*”‏ وعنه عيد الرزاق في تفسيره أيضا )14۲/1( بسند صحيح) والمنهاج السبيل 
الطريق الواضح» وشرعة وشريعة معن واخحد» قال ابن حجر: فإن قيل هذا يدل على 
الاحتلاف والذي قبله على الاتحاد» أجيب بأن ذلك ف أصول الدين لين بين الأنبياء فيه 
احتلاف وهذا في الفروع وهو الذي يدخله النسخ. 
*' قوله "دعاؤكم إيمانكم": وفي نسخة "باب دعائكم إعانكم"» هكذا وقع لفظ "باب' 
في نسخة الحافظ قطب الدين الحلبي ومغلطاي» وهو كذلك في رواية أبي ذر الهرويه» ولكه 
ساقط في نسخة الأصيلي وابن عساکر» وهو الصواب لأن الكرماني قال إنه وقف على تسغة 


مسموعة على الفربري بحذفه» eT‏ بالإيمان دليل على أن العمل إعان. 

*' قوله "أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان" ": أخرج الخطيب في الكفاية (ص 1/.0) من طريق 
عبد الرحمن بن أحمد امان قال معت أبا حاتم الرازي يقول: م يُسمع عبيد الله بن موسى 
قول حدثناء كان يقول: أحبرنا» وكذا حكاه أبو حاتم عن عمرو بن عون» واب أبي الفوارى 


عن هشهم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق مم كانوا لا يقولون إلا اسنا قال أحمد ين حثبل؛ 
ثنا وأنا واحد. 7 

'' قرله "عن ابن عمر إلى قوله بني 

الإيمان )۳۲/١(‏ من أربعة أسانيد 


" قرله “علي :۳ 


بني الإسلام على حمس" : هذا الحديث أعرجه مسلم ف 
؛ وابن عمر هو عبد الله, 


4 ۳ رج به محمد ين نسر في كناب تنظيم العلا 
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5 ر محا زول اله رقم الاة" زاء و اوت ضرم 


)4١5/(‏ في روايته» وقال في الآحر: كذلك سمعناه من في رسول الله ڳلا ووقع عند عبد 
الرزاق )٤۸٠/٤(‏ على أربع دعائم» وهذا. الاحتلاف إنما جاء من جهة أنه لم يذكر في المتن 
التو حيد» وفي رواية لمسلم على حمسة أي أركان. 

ووقع عند عبد الرزاق (481/4) من قول حذيفة: بي الإسلام على ثمانية. أسهمء فعد 
الأمور الخمسة وجعل شهادة التوحيد وشهادة الرسالة اثنتين» وزاد الأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر وقال: وقد حاب من لا سهم له. ظ 

٠‏ تنبيه:. قد يقع التحير للطالب أنه وقغ في حديث واحد احتلاف في ذكر العدد» فعند 
البخاري "على حمس" وعند مسلم في رواية "على خمشة" حديث واحد واخقلف لفظه في 
اک ا إذا وقع تمبيزاً فإن ذكر ميزه فيقع العدد ف تمييز 
امذكر بالتأنيث وني تمييز المونث بالتذكير وإن لم يذكر المميز فيجوز في العدد التذكير والتأتيث 
كلاهما كما وقع ههنا. ۰ 

''قوله "شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا .رسول الله": ا اول قرض على 
الإطلاق» وهو أول ما فرض في الإسلام. وشهادة النبوة فرض لا يصح الإسلام يدونه» وما 
REN‏ ا 
فهر كأنه إطلاق على وجه التثنية» جُعل كلمة التوحيد اسما للشهادتين ونی والئبوة كليهما 
والله أعلم. 1 ا 
" قوله "وإقام الصلاة": الصلاة فرضت ليلة الإسراء قبل المجرة» وقوله إقام الصلاة: 
E‏ هو ليب 14 1 
وعادة ووزن. وزنة» فلما أضيفت الإة : 


الزائدة في آحر الملصد كذا ذكره الطبري في تفسيره: 
۲ قوله "وإيتاء الزكاة": فرضت الركاة ف السبة الغائية» وفيه بعض أنظار سيان بيانه إن 


شاء الله في الركاة. 
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اج من السنة الأول من امحرة إل الس 
سيان بيائما في راك إن شاء الله والمعروف منها قولان ر 


له "والحج": احتلف ف وقت فرضية 


قو 
العاشرة على عشرة أقوال» 
ى ٠‏ سئة تسم بالتاء المثناة. 

0١‏ وأعوج عمد بن صر (701/1) عن ابن عباس من قوله ما يدل على ترتيب فرضية دل 
ایارک لال ع فة ولاق تد الاسديي ددرن ريعي قال تاعبت :ابی جا لا 
معاوية بن صال» حدئن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس:. ليزدادوا إعانا مع إعانمم» قال بعث 
الله نبيه رسول الله يك بشهادة أن لا إله إلا الله فلما صدّق جا المؤمنون زادهم الصلاةء فلما 
صذقوا يما زادهم الصيا» فلما صدقوا به زادهم الزكاة» فلما صدقوا بما زادهم المخج» فلما 
صدقوا به زادهم الحهادء ثم أكمل الله لهم دينهم» فقال: . اليوم. أكملت لكم دينكم وأممت 
عليكم نعمق؛ .م ۰ : 

قال ابن حجر )45/١(‏ تبعا للكرمائي .:)۷۹/١(‏ فإن قيل الأربعة المذكوزة مبنية على 
الشهادة إذ لا يصح شيء منها إلا بعد وجودها فكيف يضم مبئ إلى مبئ عليه في مسمى 
واحد؟ وأجاب الكرمان يجواز ابتناء أمر ينبي على الأمرين أمر آخدر» فإن قيل المبني لا بد أن 
يكون غير لمبي عليه فالحواب أن لمجموع غير من حيث الانفراد عين من حيث الجمع» اتتهى. 


قلت: الأخصر أن يقال أن كلمة "على" مع "من" ثم رأيت القسطلاني )4/0( کا 
اجحاب. 


تنبيهة: وقع الاحتااذ ن هد ١‏ 
دع دب في مان هذا الحديث, فوقع عند | لمصنف وكذا عند مسلم في روا 

تقدم المج عل ١‏ م 
م احج على الصوم؛ ووقع عنده 4 روابة ثانية تقدم الصوم على الحجء فلقائل أن يرجح 


الأول ويويد ذلك أمران 

مران الأول أن الحج عبادة ز ا دين إن" عاق بذ 
الفعله والثاني أنه وقع في مسند ا ٠‏ فعلية والصوم عبادة تركية والترك يكوف ؛ 
عوانة ( 


OA‏ 3 مضا 

احمل صيام رمضان آخرهن كما تعمس ) ان ابن عمر قال لمن قدّم صيام ر ' 
ن في 5 س 

وأما التأبيد برواية آي ااا اد ر رسول الله كله » ولكن الأول اه 
مسلم (۳۲/۱) أن اين “.له ترجيحا بالرواية ولكن يخالفه ما وتع 


عمر قال للرجل الذي و 5-57 
ل لا قلغ املح یم ران و دكنلا 


رَمَضَان. 


بن رسو ل ل قد ما زع في يع ملم قل ماع جد أي ان أ مبحيع 
مسلم أكثر تداولاً فيكون ما فيه راجحاً. 
ورجح ابن الصلاح تقددم الضؤم على الحج بأمرين: الأول ما ذكرته الآن من رواية 
صحيح مسلم والثاني أن الصوم فرض لي إلسنة الثانية» وفرض الحج بعدها في السنة السادسة 
كما هو المشهور أو قي السنة التاسعة بالتاء المثناة» ولكنه ترجيح بأمر مختلف فيه» فقد قيل إن 
الحج فرض في السنة الأولى بل قيل فرض قبل الهجرة» كما سبق الآن» ولكن رجح ابن تيمية 
أنه إغا فرضت في التاسعة أو بعدها فعلى هذا هذا ترجيح قوي» وأما من قدم الحج فكأنه نسي 
الترتيب فرواه بالمعن» ثم رأيت أن بعض الحققين ذكر.طرق. الحديث وألفاظه في مسند أي 
عوانة» وقال :)50/١(‏ وأغلبها فيها تقدم الحج.على الصؤم..ولعلها هي الراجحة كما ذهب 
إليه الإمام البخاري رحمه الله ی ا على هذل الحديث» وال 


أعلم. 
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+ باب أمور الإيمان”*" 
اقول ابابو مو ايا ارفك بصيغة ابلحمع» و للكشمييي "أمر الإيحان" . بالإفر اد 
على إرادة اللنئسء قال الكرماني 0/1١‏ وتبعه الحافظ ابن حجر (50/1) والعيئي (11/1م 
رر أن اراد مته الأمور 'الج. هي الإبمان؛ لأن الأعمال والأقوال عنده هي الإمان 
فالإضافة بيانية» أو الأمور الي للإبمان.في تحقيق..حقيقته وتكميل ذاته» فالإضافة معن اللا 
انتهى. : ؛ 
قلت: فغرضه على الاحتمال الأول بيان أعمال الإبمان». وعلى الثاني بيان مكمّلاته؛ وهذا 
تدقيق لا فائدة تحته» فان الأعمال بعد التصلايق كلها من مكمّلات الإمان عند جميع من قال 
يدحول الأعمال في الإيمان» إلا المعتزلة أوالخوارج» فإهم يقولون أن الأعمال أجزاء حقيقية 
للإبمات» ويفوت الإيمان بفؤات:بعضهاء و ينغت بإليت لضفل فإلة يقوّل بالزيادةأوالنقضاة 
في الإعان» ولا يمكن ذلك إلا يحعل الأغنال شن مكمّلات الإبمان ٠.‏ 

وقال الشيخ الكنكوهي: لما فرغ الصف من بيان تركب الإبمان من القول والعمل أورد 
هذه الترجمة لبيان مقتضيات الإمان» ورجحه شيخنا زكريا في حاشية اللامع )٠١/١(‏ بأن 
مسألة دحول الأعمال في الإيمان قد تقدمت» فلو قيل أنه غرض هذه الترجمة أيضا فيكون 
تکرارا. ` 

قلت: والظاهر أن اللصنف لما أثبت بالباب. الأول أن لللإسلام م أركان أورد هذه 
رجلاو ان ناذا يدل يا طحني اانا غر ایر و یی رز ميك 
نمس في حديث ابن عمر لشرفها وعظمتها وکوا ركنا كما ذكرت قبل ثم فصل فترخم 
لا ثبت من تلك الشعب على شرطه, 

ش م . ايا الحعبن" ممسسل تقل »لزان لزي و رمال وين وليه لا و 

بعض طرقه من الزيادة عند مسلم (4/1) ركلا عدر المصنف في الأدب المفرد (ص "٠۹‏ 
من طري ع يسهيلن أي صاح عن عبد الله بن دينار, وهي: أنضلها قول لا إله إلا الله وعلى 
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عات الإعان ۲۳ 


وقول 5-579 < لَيْس اب أن روا قحف قتل عفر ونرب رایز 
دوا و ا و a NIVIZ FF‏ : 
لمن امن الله إلى قوله الْمَْقُونَ )»3 كد كد أفلع النؤيئون & الآية. 


ون فاشتملت ترجمة أمور الإيمان لعموم لفظها على الأركان الخمسة أيضاء وهذا نوع تكرارء 
الشديد بعبارات وإن اتحدت مرماهاء وكأنه يقرّر في ذهن القارئ أن هذا الأمر في غاية من 
الوضوح ثابت بدلائل شت» فلا وجه للاختلاف فيه» ولهذا السبب أثبت كون الإيمان مركبا 
من الأعمال قابلا للزيادة والنقص بأبواب» وقصد بما الرد على المرجئة الت اشتدّت في المخالفة 
0 ابن بطال )4/۱( ا أول 5 الإمان» ويوحب للمصدّق r‏ فيه» 
ولا يوجب له استكمال. ارده ولا يسمّى مؤمنا مطلقاء لأن الله تعالى فرض فرائض وشرع 
شرائع» لا يقبل تصديق من جححدها» وم يرض بالتصديق والإقرار ذون العمل» وجا مذهبي 
جماعة أهل السنة أن الإبمان قول وعمل» وهذا الغ أراد البخاري إثباته في كتاب الإعان» 
ا 
اع يرب أيوابه كلهاء وإنما أراد الردّ على المرجئة لقولهم إن الإمان قول بلا عمل» نتھی۔ 
3 ““قوله "وقول الله عر وجل ليس البرّ” الآية: : سأل أبو ذر عن الإيكان فتلا ابي يك هذه 
۷1/1 طريق. 
الآیةء كما رواه عبد الرزاق (۲۸/۹) وابن نصر (1٩)‏ والآحري (۲۷۹/۱) من 
تجاهد ع أبى ذر» جال ثقات ولكنه منقطع فإن جاهدا م يدرك أبا ذر» ورواه عبد بن 
ا عد الرحمنء وفيه أيضا انقطاع بين 
وإسحاق بن راهويه وا نصر )١۷/١(‏ عن القاسم بن 
بن راهويه وابن Eg‏ 
بهذ رآية أن النبي يي ذكر هذه الآية في حو 
0 


ل سي الال المذكورةً في الآية من الإبمان 


السائل عن الإيمان فعلم منه أن لياه نسل غا ع بهذا الحديث وغيره يحتج أحمد بن 
أي التصديق والأعمال الصالحة قال الآحري )4 3 ل القسطلان 1/1 1( والآية 
حنبل في كتاب الإبمان أنه قول وعمل؛ ا نما بكثرمًا 2 
كا الما برها دالة عليها صريحا أو ضما“ 


Scanned with CamScanner 


سس ہر ر وى زیی“ قال: تا أبو غاهر العقلوي قال: سو 
و. ا عبد الله بن محماع ‏ 2 


ووع و ڪ ا ر 
ايعان بن يل عن عب الل بن ديئار عن أي مالع عن أبي مُرئرَة عن النبي لاز قال: 
منحصرة في ثلاثة أشيا» صحة الاعتقاد وحسن المعاشرة وتمذيب النفس وقد أشير إلى الأول 
بقزله من أبن زل والبيت وال الثان..يقوّله رأتى الال إلى: ولي الرقاب» وال اثالث ينول 
وأقام الصلاة إلى آخحرها ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظرا إلى إيمانه واعتقاده وبالتقرى 
اعتباراً لعاشرته للخلق ومعاملته مع الحق) وإليه أشار عليه الصلاة والسلام بقوله من عمل هذه 
الآية فقد استكمل الإبمان وهذا وجه الاستدلال للمؤلف هذه الآية و مناسبتها لتبويبه» انتهى. 

'" قوله "قد أفلح المؤمنون": قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أنه أراد به تفسير المتقينء 
قلت: والصواب أنه دليل آخر يؤيد ذلك ما ثبت في رواية الأصيلي من زيادة كلمة "قد" قبل 
قوله "أفلح" فإنه لو أراد تفسير المتقين لما احتاج إلى تلك الكل 2 ش 

*" قوله "حدثا عبد الله بن محمد الجعفي قال: ثنا أبو عامر العقدي": هذا الحديث 
رجه مسلم» والنسائي» وابن منده في الإبمان »)۱٤٤(‏ وابن حبان )٤۱۹/۱(‏ من طرق عن 
آي عامر العقدي؛ قال ابن منده (۲۹/۱) هذا حديث بجمع على صح من يغ 
عامرء وروی هذا الحديث عن عبد الله كنات أبن عبد الرختون ريون لل عبد الله بن الفا 
ونحمد بن عحلان وشهيل بن أبي صالم ثم أحرج أحاديئهم. 

"" قوله "حن آي هريرة": وقال ابن حجر في الأصابة: قد أجمع أهل الحديث على أله 
أكثر الصحابة حديثاء وقال لاما الشافعي: أبر هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره 
وذ كر الإمام الحافظ بقي بن مخلد الأندلسي في مسنده 


لأبي هريرة مسة آلاف حديث وثلاث 
مائة وأ 


بعة ۰ ٠‏ 
4 وسبعين حديثاء ولیس لأحل من الصحابة هذا القدر ولا ما يقاربه» قاله النودكا 
)۸11« قال ابن حجر: ومجموع ما أخبر 
وستة وأربعون حدينا على التحرير, 
وقال ابن عبد البر :)٠١ ۲/٤(‏ اتلفوا 
به ولا يضبطء قال الترري :)//١(‏ 


حه البخاري عنه من المتون المستقلة أربع مائة حا 


؛: 5 
في اسم أبي هريرة واسم أبيه احتلافا كثيرا لا يجا 
اختلفوا ذ ١‏ 1 

انيه على نحو من ثلاثين قول وقال القطب اللي 


= 
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عياب الإيمان 8 


2 5 سس سس ل ص 9 0 
بس أربعة وأربعون قولاء قال الحافظ ابن حجر في الإصابة :)5١4/4(‏ لكن لا يوحد 
جيع ذلك منقولاء ثم قال بعد كلام فعند التأمل لا تبلغ الأقوال غشرة حالصة ومرجعها من 
جهة صحة النقل إلى ثلائة عمير» وعبد الله» وعبد الرحمن؛ الأولان محتملان في الجاهلية 


وَميكُون شعبة ' ' والحياء شعبة 


والإسلام» وعبد الرحمن في الإسلام تحاضة: 

واحتلف في سبب تكنيته بأبي :هريرة» قال النووي :)۷/١(‏ إن أبا هريرة كانت له في 
صغره هريرة:صغيرة يلعب ياء قلت: كناه بذلك أهل بيته كما أحرجه الترمذي (175/7) 
بسند حسن» وقيل كناه النبي لاء أحرجه البغوي كما في الإصابة )١15/1(‏ قال أبو معشر 
الدائي عن محمد بن قيس قال: كان أبو هريرة يقول: لا تكنون أبا هريرة فإن البي يليد كنا 
أبا هر والذكر خير من الأنثى». أحرجه البغوي بسند احسن» قلث: وقد ثبت تكنيته مرفوعا 
على الوجهين؛ أما أبو هر فجاء في خديث في صحيح البخاري» قال البي يكه: يا أبا هر إلحق 
أهل الصفة» ووقع في صحيح مسنلم (40/1) أن البي وَل قال له: أبو هريرة؟ فقال: قلت نعم 

فائدة: اختلف في صرف أبي-هريزة وعدم صرفه» وكان الإمام ابن مرزوق الالكي وأبو 
العباس التلمساني والحافظ ابن حجر والعلامة قاسم بن سعيد العقباني يصرفونه» وكان علماء 
فاس لا يصرفونه» وعليه العلامة أبو عبد الله التلمسان 'والعلامة الشمئ» قال العلامة شهاب 
الدين الخفاحي: وهو المسموع من المشأيخ؛ ولكن الفريق الأول يقول: لا وجه لعدم اتضرافه؛ 
فإن التأنيث ليس جزء للعلم بل جزء للنزء العلم» وأما الفريق الثائ فنظر إلى أن جحزء جزء 
الشيء جرء للشيء؛ كالطوب جزء للجدار» والحدار جزء للدار. 0 

'" قوله "الإيمان بضع وستون شعبة": اختلفت الرواة على أي عامر» فقال عبد الله بن 
محمد الجعفي عند البخاري: بضع وستون - بالسين ثم التاء المثناة الفوقية -» وقال. عبد بن 
حميد عنه عند مسلم (41/1) ومد بن عبد الله بن المبارك عند النسائي )١١١/8(‏ 
امل بن ترب الزغائي عیب ابن حمان:7م44/1): زاھ بن سام بن غب ییو د ناي 


عند ابن منده :)۲۹٤/۱(‏ بضع سجرن الس المقخلة :دة بات موده وروي x‏ ”3 
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الله .. سعيد واختلف لفظه فقال عنه مسلم؛ سبعون بالباء ثم العين» وقال عبد الله بن محمد 
اله بن سيه ر 2 


حبان :)۳۸۹/١(‏ بضع وستون بالسين ثم المثناة الفوقية كما عير. 


الأزدي المسئدي عند ابن . 8 
اليحاري» والظاهر ترجيح لفط مسام لمنفظه وشهرتهء وهو لفظ أكثر الرواة عن أبي عامر كما 
ل TT‏ : 5 
ورواه سهيل بن اي صالح عن عبد الله بن دينار .بالشك». فقال: بضع وستون أو بكم 
وسبعون» احر جه مسلم وابن منده» وابن ماجه» وابن حبان والآجري في الشريعة (۲۹۸/۱)» 
ورواه فيان الثوري عن سهيل بن أي صالح واختلف أصحابه» فقال محمد بن كثير عنه عند 
البجاري. في الأدب المفرد وأبو نعيم عند ابن أي شيبة )11/١7‏ بالشك» وقال حسين بن 
حفص عند ابن حبان:. بضع وسبعون = بالحرم .-» وقال: ابن حبان (4/1م: الشك من" 
سهيل بن أبي صا كذلك قاله معمر. عن سهيل» وقد رواه سليمان بن بلال عن عبد الله بن 
دينار: الإعان بضع وستون شعبة» ولم يشك» وكذا قال البيهقي .)۸۸/١(‏ وطريق سليمان هو 
الذي أخرجه البخاري من طريق أبي عامر العقدي عنه وبيتا الاختلاف. في لفظه الآن» ووقع في 
ل الملل راک رای شرل مخ قال یتیل 
عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة» انتهى. ‏ ' 

وف رواية لأبي عوانة :)4١/١(‏ عق ور ا 
۷ ) أربع وستون» فهذه حمس روایات» والأخيرة معلولة» والمشكوكة راجعة إلى أحد 


العددي. e‏ 
بددين إما بضع وستون إما بخ 8 | 
سليمان ‏ يشاك : 0 لأ وسبعون» ورحح البيهقي الأول وهي رواية البخاري لأن 
0 “الوا أن يشي بين ر روي يتنو 


سبع وسبعون» وللترمذي وأبي عوانة 


1 لتردد فقال بط تون أو بت 

وسبعرن أخرحه أبر عوانة (۸/۱)» در حه ابن الصلاح لكونه الأقل يت تن 
ومال جماعة إل ر 5 ست 

سليمان بن بلال 7 ا وو أله حاتم ابن حبان (۳۸۷/۱): اختصر 

دون السبعين؛ وار 1 باكر الأعلى والادى من الشعب» واقتصر على ذكر.الستين' 

سليمان.بن بلال, ار صر غير یږ 0 صمححيح لا ارتياب في ثبوته» وخبر 


ر ا ليمي ي المنهاج (۳/۱) غل لفظ: الإعان 
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كتاب الإيمان ا 


بضع وسبعون E‏ وإن رحح؛ فإئما رجح طريق سليمان على طريق سهيل ولكنه 
قال بعد ذلك: 5 ال بعظن<الرؤاةه غن..شهيل رواه من غير شلك وقال بضع وسبعون» ثم 
أخرجه من طريق أبي داود عن موسى بن ٳماعيل عن ماد بن سلمة غن سهيل بن أبي صالح 
فذكره من غير شك» قال البيهقي: وهذا زائد فاخن به صاحب کاب المنهاج ي تقسیم ذلك 
على سبعة وسبعين بابا ثم فصلهاء وجنح إليه عياض والنووي .لاشتمالها على الزيادة؛ وأما ذكر 
الستين فلا ينفي الزائد كما يؤخذ من كلام ابن حبات: وقيل هو من باب الزيادة في العلم وفيه 
نظر لاتحاد المخترج؛ وقيل الغرض هو التكثير وجنح إليه القاضي البيضاوي والظيي» والظاهر - 
والله أعلم - إبقاء العدد على ظاهره. : ٠‏ 
والبضع بكسر أوله وحكي الفتح لغة» وهو عدد مبهم:مقيد..ما بين الثلاث إلى التسع كما 
حزم به القزاز» وقال ابن سيدة إلى العشر وقيل من واحد إلى تسعة وقيل من اثنين: إلى عشرة 
قبل من أربعة إلى تسبعة» ون الخليل: البضع السيع» قال ابن حجرة :ؤيرجحح ما قال التاز ما 
اتفق المفسرون ف قوله تعالى فلبث في السجن بضع سنين» وما رواه الترمذي )٠١١/۲(‏ وكذا 
الطحاوي في مشكله. )١74/4(‏ .عن ابن عباس أن رشول الله يك قال لأبي بكر: ألا احتطت يا. 
أبا بكر فإن البضع ما بين الثلاثة إلى التسغ» والحاصل ستة أقوال إما من واحد أو ثلائة أو أربعة 
إلى تسعة وإما من اثنين أو ثلاثة إلى عشرة.وقيل هي السبع» والراجح أنه من الثلاثة إلى التسعة 
لأنه ثبت مرفوعا. . ٠‏ 
نة اليا ورد تفصيل ثلاثة منها عند مسلم والبخاري في الأدب المفرده (ص ٠ 05١5‏ 
ولفظه: أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإعان» 
فق أ کی وين مط ياه لاق في جميع الشعب ويرك عليه» ول بره بعد ذلك في طرق 
الحديث شيء ف تفصيلهاء فأعلى الشعب هو التصديق الذي يحوم 0 وجيت 
ش , الشعب دفع الأذى عن طريق المازة 
ا 
د يعم المسلم والكافر إلا في الجهاد فإنا مأمور 


92 هاء وتكلق 
مراتب كثيرة من الأعمال 5 امب الاه وخ يزه عن سات امار متمد فت 
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تي و , ذا الحديث مدة وعددث الطاعات فإذا هي تزيد 
قال ابن حبان (۳۸۸/۱): تتبعت معق 


على هذا العدد شيئاً كثيرا فرجعت 
الإبمان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين» 


ا فعددت كل طاعة عدها رسول الله ل من 
فرجعت إلى كتاب الله تعالى فقرأته بالتدير 
وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الإيمان فإذا هي ب عن البضع والسبعين» فضممت 
كدت يل انبسح نندت المعاد فإذا كل شيء عده الله وزسوله من الإيمان تسع وسبعون 
ONE‏ فعلمت أن مراد النبي لا هذا العدد في الكتاب السرم 
أبو حاتم بن حبان جميع ذلك في کناب وصف الاعان وشعبه» ولكنه کتاب م نقف عليه إلى 
الآن» وذكر الحليمي ثم البيهق سبعة وسبعين جز ووقع الاختلاف بين ابن حبان فذكر 
التسع بتقدم التاء على السين المهملة وذكر غيره السبع بتقديم السين المهملة على الباء الموحدة. 

ونحن نذكر كلام الحليمي وتبعه البيهقي ثم تبع البيهقي الإمام أبو المعالي عمر بن عيد 
الرحمن القزويئ» التو 2159 في مختصر شعب الإعان للبيهقي» قال الحليمي في النهاج 
(١/؛):‏ باب في شعب الإمان» قال وهذا الباب يتقسم إلى سبعة وسبعين باباً ثم ذكر هذه 
الشعب أولا ختصرا بلفظ الباب» ونحن نحذف لفظ الباب ونعد كل شعبة: أوها الإبمان بالله عر 
وجل بآياته وبيناته» والثاني الإبمان بالنبي ومن قبله من الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم اجون 
بدلائله وحججه» والثالث الإيمان بالملائكة» والرابع الإبمان بالقرآن وسائر كتب الله تعالى 
للولة» والخامس الإعان بالقدر وإن خيره وشره من الله والسادس الان باليوم الآحر 
والسابع الان بالبعث» والثامن الإيمان بالحساب والميزان» والتاسع الإبمان باللحئة والثار وف 
ذكر الصراط؛ والعاشر مبة الله تعالى جده» والحادي عشر مخافته والتفكر في وعيده؛ والثان 
عشر رجاءه والثقة بوعده» ودحل في هذا الباب القول في الدعاء وشروطه وآدابه وأوقاته 
ال يده مقر التركل عليه والاعتصام 4؛ ودخل فيه القول في التداوي من الأمراض 
در , 23 2 3 م سائر الاحترائزات؛ والرايع عشر حب البي يك وآله و أصحابةة 
وا مس عشر تمظيم البي لا وإجلاله وتوقرره» والسادس عشر الشح بالدين» بابل 
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وبي العلم» والثامن عشر نشر العلم» والتاسع عشر تلاوة القرآن وآدابه وغيره من فصوهاء 
والعشروان الطهارات» واخادي والعشرون الصلرات» والثاني والعشرون الصدقات» والثالث 
والعشرون الصيام» والرابع والعشرون الاعتكاف» والخامس والعشرون امناسك» والسادس 
,زمشرون الجهاد» والسابع والعشرون المرابطة في سبيل الله والثامن والغشزون الثبات للعدو 
عند الالتقا والتاسع والعشرون أداء حمس المغدمء والثلاثون العتق والتقرب به إلى الله عر 
وجل والحادي والثلاثون الكفارات» والثاني والثلاثون الإيفاء بالعهودء والثالث والثلائون 
تعديد نعم الله وما يحب من .شكرهاء والرابع والثلاثون حفظ اللسان؛ والخامس والثلاثون أداء 
الأمانات» والسادس والثلاثون تحريم النفوس والجنايات عليهاء والسابع والثلاثون تحرم الفروج 
وما يجب من التعفف عنهاء والثامن والثلاثون تحريم أموال الناس وما يحب من التعفف عنهاء 
ودخل فيه القول ئي السرقة وقطع الطريق» والتاسع والثلاثون ما يجب التورع من المطاعم 
رالشارب» والأربعون ما يكره من الملابس والزين والأوان» والحادي والأربعون تحريم الملاعب 
راللاهيء والثاني والأربعون الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل» والثالث والأريعون 
انث على ترك الغل والحسد, والرابع والأربعون تحريم أعراض الناس وما يلزم من ترك الرتع 
ثماء والخامس والأربعرن إحلاص العمل لله وتحريم الرياء والسادس والأريعون السرور 
بالحسنة والاغتمام بالسيئة» والسابع و الأربعون. معالحة كل ذنب بالتوبة.منهء والثامن والأربعون 
لفرايين أي الذبائح» والتاسع والأربعون طاعة أولي الأمر وتفصيلهاء والخمسون التمسك عا 
عليه الماع والحادي والنمسون الحكم بين الئاس وتفصيله» والثائي والخمسون الأمر 
العررن (النهي عن المنكر والثالث والمنمسون التعاون على البر والتقوى ونصرة المظلوم 
لإغالة اللهفان, والرايع .وتاتمسون الاخ اطا و المنمسون بر الوالدين» والسافس 
ن صلة الأرحام؛ 'والسابع والخمسون كظم الغيظ وحسن الخلق ولين 0 
“ني والثامن والمخمسون الإحسان إلى الماليك» والتاسع والمنمسون حق السادة على 

ليك, لالستون جقوق الأولاد والأهلين على الناس؛ والحادي والستون مقاربة أهل الدين 


رارق اع الست ن عيادة المريض» 
e‏ وإفشاء السلام فيه والثاني والستون رد السلام» والغالث والستون ا 
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كتاب الإعان 


0٠‏ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه يده" 


والرابع والستون الصلاة على من مات من أهل القبلة» والخامس والستون تشميت العاطس, 
والسادس والستون مباعدة الكفار والمفسدين والغاظة عليهم» والسابع والستون اكرام الجا 
والثامن والستون إكرام الضيف» والتاسع والستون الستر على أصحاب القروف أي المعاصي: 
والسبعون الصبر على المصائب» والحادي: والسبعون الزهد وقصر الأمل» والثاني والسبعرن 
الغيرة والمذاء» والثالث والسبعون الإعراض عن اللغو» والرابع والسبعون الحود والسخلى 
والخامس والسبعون رحمة الصغير وتوقير الكبير» والسادس والسبعون الإصلاح بين الناس؛ 
والسابع والسبعون أن يحب الرجل لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ويكره ما يكره لنفسه» ويدخل 
فيه إماطة الأذى عن الطريق» انتهى مختصراً. ۰ 

" قوله "باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده": ترجم بلفظ الحديث 
اوضوخه» والراد” بالمسلم الكامل في 'الإسلام». إذ ليس “ترك إيذاء المسلم غين الإسلام بل 
مورث لكماله؛ وما أورث الكمال ني الإسلام فهو شعبة من الإبمان» لأنهما يتلازمانه 
فالإسلام الحقيقي 


يلزمه الإيمان وبالعكس كما سيأ بيانه في باب سؤال جبريل الني يك عن 
الإيمان والإسلام. ش 


فرضه من الترجمة أن الاحتراز ع ا 
2-5 من ا هلازاو كاذ زه ا کی اا کک 
عله ردخ ,وذللن أله يرد على .ورا 


21016 1 حم المصّف أنما لم تقع على الترتيب المناسبء فإنه قد 
0 9 ھی عي وقول َل وقدّم الصوم على الصلاة والزكاة وأدخل , 
ها تراحم أحنبية» وكذا وقم له و , 1 
© * ف تراحم أخرء ولكن هذا الاي او رى س 1. 1 امل في 
تراجمه وإلا فالبخاري رئب أبوابه بترتيب بديع وراعى, و يي 

وبيانه أن الشعب اة على توعين: ) ايد مناسبات لطيفة. 5 
تعلق بلترك لان ارتګې فى ا ۳ا فعلي؛ وثائيهما تركي» فذكرها وقد 
لتبيه على ذلك "باب المسلم ٠ ٠‏ معصية تضر بالدين» ودفع المضرّة أقدم؛ د 

' سن سلم المسلمون من لسازه ر وأشار 7 إلى أن الاحتراذ 
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عن التعبي عن عَبِْ الله بن عَمْرِو عن الب يكل قَالَ: لمر" 3 25 
مي سم سے ي ر 
عن المعاصي من الدين».ولما كان ذلك سببا لكمال الإسلام أشار إليه بعده فترجم "أي الإسلام 
أنضل"؛ ولا كان الحديثان اللذان أو ردا في هذين البابين يتعلقان بحقوق العباد» ترجحم ببعض 
حقوقهم الأخر» فترجم لإطعام الطعام» ثم ل "أن يحب المرء لأخيه ما يجب لنفسه" وأحر 
الثان لأن فيه ترقياء فإن حب الخير لغيره أفضل من إطعامه. 

ولا فرغ من بيان ما يطلب تركه وفرغ من ذكر ما استطرده» ذكر التراجم لا يطلب 
فعله؛ والمطلوب يترتب على إرادته وحبه» فكان الأنسب أن يبدأ بأعظم الحبوبات المطلوبة في 
الإمان» فترجم حب رسول الله يكل وكان عليه أن يترجم لحب الله سبحانه» ولكنه لم يذكره 
لأنه لم يرد عنده حديث صريح في بیان أن حب الله سبحانه من الإبمان» نعم» ورد ما يستلزمه 
رهو أن حبّه تعالى يورث حلاوة الإيمان» ولكن ورد معه أمور تورث تلك الحلاوة فاكتفى 
بترجمة حلاوة الإبمان كما سيأت» ليشمل كل ما ذكر في الحديث» وقد يقال إنه اكتفى بذكر 
حب الرسول يل عن حب الله جل جلاله» فإن حب رسول الله پا من جهة كونه رسولا 
يستلزم حب مرميله عز وجل. 1 

" قوله "المسلم": قال ابن منده (457/1): قال محمد بن نصر: قوله 0 سلم 
السلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم 4 0 1 0 8 : 
ا ی ا 
السلمين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده» اننهى. 
تعظيم الصلاة .)٥۹٩/۲(‏ 

والحديث المعلق أخر 
وسكرن النون بعدها موحدة - مصري 
أخبركم بالمومن؟ من أمنه الاس إلى آخحره. وقال الخطاي: 
أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين» انتهى. 


ی المي - بقتح اب 
ہیا اد ۲4ا طریق عرو بن مالك اکا ا 
نج عن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله 6 لا 
الراد أفضل المستلمين من جمع إلى 
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كتاب الإيمان 


* مَنْ هَجَرَ ما هی الله عَنْهُ 
ارا تر ااترى 2 
ل أو عَبْد الله: وقال أَبُو مُعَاوِيَة: 


وأما حديث أفضل:المنسلمين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده فاح جه أبر عرا 
المسلمين أفضل» قال الحافظ ابن حجر: لبيان التوجيه الأول وإثبات اسم الشيء على بن 
إثبات .الكمال له مستفيض في كلامهم» قال: ويحتمل .أن يكون أراد بذلك أن يبين علا 
المسلم الى يستدلٌ ما على إسلامه في سلامة المسلمين من لسانه ويده» كما ذكر مثله في علاية 
المنافق» ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع رب لأنه 
إذا أحسن معاملة إحوانه فأولى أن:يحسن. معاملة ربّه: فيكون من باب التننيه بالأدن إلى الأعلى» 
و ش 
قوله "المسلم من سلم المسلمون": وعند إسحاق وابن حبان وابن منده: من سلم 
الناس» والمراد المسلمون» ويمكن. أن يراذ العموم لكن بشرط "إلا بحق". 
4ج nt‏ 8 5 :0 
قوله "الهاجر من هجر": خوطب المهاحرون لملا ركلوا على ترك الوطن» أو قاله بعد 
انرا الهجرة تطبيبا لقلوب من لم يهاجر. وورد في رواية أنه ذكر هذا الحديث في جواب 
جال باحر چ تلع( /) من ای اشر أند نمع عد ا ترو بی اق ر2 
جلا سأ 3 ا و 5 7 
e‏ له يك أي السلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده واخ 
عبد ن هميد ۳۰ 0 0 04+ ۹ 
ا كت س من طزيق الافريقي عن أي يد الزن المرلى عن عد الل بن عدر 
أن رحلا قال يا رسول الله من المسلم؟ قال | 5-7 
5 لمسلم من سلم المسلمون من لسائه ويد قال فسن 
الرمن؟ قال من أمنه الناس على ) الهم وأزة أث) 
3 مراهم وأنفسهم, قال فمن الها ؟ قال . ود السات 
قال فمن الحاهد؟ قال من جاهد تفه زل ع عو و وا 
سائل وقاله دحل ويمكن أن يكون البي يا قاله في <دا” 
بائل وقاله من عند نفسه أيض)ً. يكون ال 
o‏ 5 
© ؛ هذا اليم ماعنا 
لتعليق وصله إسحاق بن راهويه في مسنده 
8 ر 4 5 5 بن 
أن نمس في تعظيم قدر الصلاة (4/0ه) عن كنا 
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ون ثرو ثحت ن الب لا وَقَالَ عنه عَبْدُ الأغلى غر' 5915 
الي ا 

a ٤ 
حلا سوبد بن حى بن ويار الأقوي لري قَالَ: ا‎ 1 
بو اله بن أبي بق عن أبي بق عن أبي مُوسى"" قال:‎ 


ب جح 


بى عن أي معاوية» وابن منده (451/1) من طريق ابن نصر. 
وغرضه بيان ماع الشعي من عبد الله بن عمزو»؛ قال اتن حجر (04/1):والدكية. فيه 

رواية وهيب بن خالد له عن داود عن الشعبي عن رجل عن عبد الله بن عمرو حكاه ابن منده 
(451/1) قال ابن حجر: فعلى هذا لعل الشعي بلغه ذلك عن عبد الله بن عمرو ثم لقيه 
فسمعه منه» ونبه بالتعليق الآخر على أن عبد الله الذي أهمل في روايته هو عبد الله بن عمرو 
اا رفيقه» انتهى. 
قلت: ويحتمل أن يكون هذا الاختلاف وقع من بعض الرواة» وهو 75 من التوفيق 
الذي ذكره ابن حجر ٌْ 

کذا ترحم یا وبإثبات ذلك أثبت أن للإسلام مراتب. 

"هذا الحديث أخرجه .مسلم )٠١/۲(‏ والنسائي ل۰( وأو يعلى ودلعمعع 
والحسن بن سفيان في EE Aa‏ ابن حجر ))05/١(‏ بهذا الإسئاد. 


' قوله "قالوا يا رسول الله": وعند من تقدم التخريج منهم "قلنا" بصيغة الشمع كما 
“لا ان حجر ولكن الذي رقم “نل فسخ انسل الطبوعة بالهند وغيره "قلت" بصيغة المفرد 
عله رین وأخرجه ابن منده 4/1 4) من طريق الحسين بن حمد القبئي عن سعيد بن 
ی بلفظ "قلت" بالإفراد» ولا تنافي بين هذه الألفاظ الثلاثة فلعل الصحابي قال مرة "قلت 
کی نفسه فقط 


الجمع للغائب, 
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اق اقل N alt‏ 
: وقال ف أخرى "ۆل" وعئ نفسه ومن معه» وقال أخرى قالوا بصيعة 


١4 
کتاب الإعان‎ 


الإمثلام م أف" ؟ قَال: ا سل سلون ین لان وتا واوو 

ه. باب إطعام الطعام من الإسلام'. 
۲. حا عَمْدُو بن خَالِدٍ قَال: : حا ليت عَنْ يزيد عن أبي الْخَيْرٍ عن عبر ال بن 
عرو أن رخا" مال اقيم ب أي للم حي ؟ :ليم الم رفا م 


على من عرفت ومن لمْ غرف. 


ولكن يمنع من هذا التوجيه اتحاد مخرج الحديث إلا أن يقال إن المخرجين سمعوا من 
سعيد بن ييى ف بحالس مختلفة وسعيد هو الذي قال لتلامذته هذه الألفاظ» ويخدش فيه أن 
سعيدا راو ينقل الكلام كما سمعه ولو نسب التغيير إليه فيلزم عليه أن سعيدا لم يحفظ وهذه 
255 يق فالظاهر أن هذه التغيير نما جاء من بعد سعيد» وهذا ممكن كتبه المصنفون من 
حفظهم خاصة البخاري رحمه لله فلفظه لا يلتئم مع لفظ الآأخرين» فعلى هذا يكون أصل 
اللفظ: قلنا بصيغة الجمع للمتكلم لاتفاق الأكثر عليه» وأما قلت بصيغة المفرد فيمكن أن يكون 
تحريفا كما تقدم؛ والله أعلم. 
'" قوله "أي الإسلام أفضل" : أي أي ذوي الإسلام» ويؤيده لفظ مسلم "أي المسلمين". 
'' قوله "باب إطعام الطعام": : يعني أن 


إطعام: الطعام من شعب الإسلام ونخصاله» وخص 
الإطعام لتخصيصه في الحديث ولأن الحاجحة 


5 إلى الطعام أكثر واشت وأطلق الترجمة ليدخل فيه 
م المسلم وغيره. ١‏ لجخم عليه المتيائي "أبن الام مر" 


* قوله "أن رجلا : قبل: هو أبو ذر» وقيل: هان 

'"؛ قوله الطعاد". :قا 

۰ "تطعم 3 ل الحشي نقلاً عن 
ستاهم أن يقال الخبر تطعم بل يجب أن يقال ار 
حمر من أن تراه وهو في تقدير الصدر | 


بن مرئد, 
0 فإن قلت كيف ر ي ول 


د اې سماعلك, 
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ا باب من الإبمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه"“ 


قر 2 9 0 00 e A, for A %2 es‏ م الت 5 
م حا مُسَدَدٌ قال: حَدَثنَا حى عن شُفبَةَ عن فاده عن ئس خت عن الي 
إٍ 5 و ا 3 65 2 * F‏ 4 0 له و ٤2‏ وه 
يك عن فک قال: ا قتادة عن أئس عن النبي ولد قال: لا يوين حل كم 
0 ا 
ى عه ما بحب لنفس”؟ 


" قوله "باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه":قدم الإمان للاهتمام بذكره أو 
للحصر» كذا قال الكرمان» والمناسبة بين التراجم الأربعة أنه نبّه أولا على ترك إيذاء المسلم» ثم 
أشار إلى أنه يورث الكمال في الإسلام» ثم نبه على إطعامه» وهو فعل إحسان معه؛ ثم على 
حب الخير له» وهو فعل قلب» وفي كله ترق من الأدن إلى الأعلى. 

“ قوله "عن أنس": هو ابن مالك خادم البي بالاو وذكر الذهي في التذكرة ما حاصله 
أن له قي الصحيحين مائتين وثمانية وسبعين حديثاء اتفقا منها على مائة وثمانية وعشرين حديثاء 
واتفرد البخاري بثمانين ومسلم بسبعين» ولكن ذكر ابن حجر أن له ثي البخاري مائيين وثماتية 
وستين حديثا. 

*' قوله "لا يؤمن": وعند ابن حبان "لا يبلغ عبد حقيقة الإعان"» ومعى الحقيقة هتا 
الكمال ضرورة أن من لم يتصف هذه الصفة لا يكون كافرا. 

'' قوله "يحب لأخيه ما يحب لنفسه": وعند الإسماعيلي وابن حبان وابن منده 
(/451): "يحب لأحيه ما يحب لنفسه من الخير". 
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۱۳۹ 


۷. ا 1 

ابو ران“ قال تا سُعَيْبُ قال: نا أبُو الاد عَن ا عن أبي هرر 

٠ ی 0 اح ةك‎ TE 
لا بین حدم حتّى کون أخبا ليوا بن‎ EE 


'؛ قوله "باب حب الرسول بلا من الإعان": وذلك لأن البي بلا نفى الإيمان بدون 
حبّه وعلى هذا فيكون حبّه فرضاء وقد صرّح به الحليمي والبفتي_ياحياتتها الإعازد.هبا 
(۳۳۸/۲ والراد به ئ ميل القلب الذي يتفرع عليه الانقياد والمخضوع له وإيثاره على 
غيره» ثم القدر الذي يترئّب عليه الإذعان له وتصديق رسالته شرط لأصل الإبمان» وأما الكمال 
فيها الذي يترئب عليه امتثال جميع. أوامره والانتهاء. عن كل ما زجر عنه وحبّ ما أحبّه 
واسترضاه فهو شرط في كمال الإيمان» كلما نقص شيء منه نقص الإبمان» ويظهر أن به 
يه ثلاث درجات: : و 
| الأول: ما يترتب عليه الإيمان به وهو فرض» والثانية: ما يترتب عليه أداء الفرائض 
واحتناب الحرّمات وهو أيضا فرض» والثالثة: ما يحرّك على أداء السنن والمستحبات وعلى ترك 
الكروهات وهي ليست بواجبة» ولكنها مؤثرة ف كمال الإععان» والله أعلم. 
“ قوله "حدثنا أبو اليمان إخ": هذا الإسناد أخرجه المضنف في كتابه قريبا من ستين 
موضعا. ش 
“ قوله "أحب إليه ": المراد به حب الاختيار لا حب الطبع» قاله المخطابي. 
قوله "من والده.وولده": قد قلّم الوالد للتعظيم» ولأنه أكثر» لأن كل أحد له والد ولا 
عكس» ولأنه أقدم؛ ولي رواية مسلم )45/1١(‏ والنسائي (۲۷۱/۲) عن او تقدم الولد على 
الوالد وذلك لمزيد الشفقة على الولد. 
فإن قيل أن معبة الوالد والولد 


والأقارب داحلة في بع الالسان را و ٠‏ له طب 
e‏ !. طبع الإنسان بل في طبع كل من له طبع 


حبهم حب الرسول 5 والحواب عنه أن الحبة الميل لما يوافق الحب» وهي 
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و 


۸. باب حلاوة الإبمان ١ه‏ 


1 حا مُحَمّدُ بن المشى قال: 5 عَبْدُ ارهاب لشفي قال: كنا أ‎ ٩ 


ت 
0 


قسمان طبعي وعقلي» فالطبعي 'يوجد لمن له قرابة كالوالد والؤلد والأقارب» والعقلي يحصل 
بسبب الكمال سواء كان لازما كالعلم والعمل والورع: والتقوئ والزهد والعبادة وغير ذلك 
أو كان متعديا: كالتعليم والتبليغ والتزكية والإحسان إلى أحدء ونبينا يكل كان له من الحب 
العقلي وأسبابه الحظ الأوق» وإذا وقع التقابل بين الطبع والعقل غلب العقل على الطبع كما لا 
يخفى» وسيأتي في كلام البيضاوي الإيضاح لترجيح العقلي على الطبعي بمثال الدواء المرّ 

'” قوله "باب حلاوة الإبان”: كذا ترجم النسائي (؟/714١).‏ 

ذكر شيخ الحند ف تراجمه (ص ۲۹) ما:حاصله أن غرضه الرد على المرجعة في قوم إن 
الإمان لا يحتاج إلى طاعة ولا تضرّه معضية؛ فأثبت هذا الباب حاجة الإيمان إلى. الطاعة 
وبالباب الآ مضرّة السيئات له وقال: أبن حجر :)05/١(‏ مقضود المصئّف أن الحلاوة من 
راث الإيمان» ولا قلّم أن عة الرسؤل عليه السلام من الإيمان أردفه عا يوجد حلاوة ذلكء 
اتون ؛. 

قلت: لما كان حب الرسول يل نما يورث حلاوة الإيمان أورد باب الخلاوة بعده» والمراد 
مخلاوة الإبمان أن يدشرح الصدر بالإبمان ويفرح به القلب ويرتاح ويتلدّذ به التذاذا معنوياء 
زهذه اللذج شوق الد اخ لأن إدراكها يكون بالحواس الظاهرة» وإدراك اللذة المعنوية 
کر الک رواک اوی ی إدراك الحواس الظاهرة» وحلاوة الإعان درحة فوق. أصل 
الإيمان» ففي الترجمة إشارة إلى زيادة الإبمان: ونقصه» وحصل به الردٌ على المرحمة. 
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۱۳۸ e 


لقص 


E terete‏ ر ت 5 -- 0 و عرد 5 ê.‏ 2 ديو 
وة "* عَنْ اس عن الي او قال: ثلآث مَنْ كن فيه وَجَد حلاوة ارعان : أن يكون 


” قوله "ثنا أيوب عن أبي قلابة": أحرجه مسلم .)٤۹/۱(‏ 

" قوله "وجد حلاوة الإبمان": قال النووي :)43/١(‏ قال العلماء: معن حلاوة الإيمان 
استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق في رضى الله تعالى ورسوله لاء وإيثار ذلك على عرض الدنياء 
وحبة الله سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته وكذا محبة رسول الله يل والمراد بوجدان 
حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات. قلت: المراد الالتذاذ العقلي» وهو إدراك الكمال من حيث هو 
كمال كما قاله البيضاوي» وقال التيمي: حلاوة الإبعان حشنه» يقال خلا الشيء في الفم إذا 
صار واي وإن حسن في القلب أو العين يقال جلا لعي أي حسنء قال السندي: وللإبمان 
لذة في القلب تشيه الحلاوة الحسية بل رعا يغلب عليها حي يدفع با أشد المرارات وهذا ما 
يعلم يه من شرح الله صدره» اللهم ارزقناها مع الدوام عليهاء انتهئ. اللهم ارزقناها مع الدوام 

وسنذكر كلام القاضي عياض لإيضاح حب الله ورسوله وما يتعلق به» قال القاضي في 
الإکمال (۲۷۸/۱): إن الحبة الميل لما 


1 يوافق احب» والله جل امه متره عن أن يميل أو يمال إليه» 
وأما الحبة 


من الرسول فيصح منه اميلء وميل الإنسان لا يوافقه إما لأنه يستلذه ويستحسته 
كميله للصورة الجميلة والأصوات الحسان والمطاعم الشهية 


يھ وأشباهها من المستلذات بالخواى 
الظاهرى أو يستاذه بحاسة عقله من المعا 


ني الباطنة الحميلة والأحلاق الرفيعة كمحبة الصالحين 


والعلماء وأهل الفضائل ,ال و 
ا ال والخصال العلية وإن لم يرهم ولا قارب زمائمم» أو ميله لن بحسن إليه 


Kk‏ جلت التفوض 'غيلى بشي من این لبها 
وهاه كلها فو جردا في حل الي يلوو متت سرد ا نان زار كمال صورة 
البا لظا 595 . 3-6 محف 
| 4 2 كمال خلال اللبلال دهاع الفضائل وإحسانه إلى المسلمين مبدايته إياهم إلى 
لمستقيم ودوام النعيم والإبعاد من اجيم وقد أشار بعضهم إلى أن هذا متصور في 
قدر معرفته لاله وكمال صفاته 
وکل جال وحلال قمضاف 


وفيض إحسانه وإن الكل منه ا 
إليه» وکل فضل وإجمال فين بسط 
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کناب الإيمان 1۴۹4 


حب إِلَيْ * مما سِوَاهُمَا””, وان بسب الم ل 
يديه لا اله غیره. ۰ 

ومن محبته ومحبة رسوله الترام شريعته ووقوفه عند حدوده ومحبة أهل ملته وهو مام عبت 
يحب العبد لا يحبه إلا لله لأن من أحب شينا أحب ما يحبه ومن يبه ومن هو بين سيبه» قال 
الي يكلله: من أحب العرب فبحي أحبهم» وإذا حصل هذا بين المومنين حضلت منه الألفة 
الؤجبة للتعاون على البر والتقوى والمودة لأمر الدين والدنياء والحبة لله والبغض. فيه من 
واجبات الإسلام وهو قول مالك وغيره كن ااا انتهى كلام القاضي. 

وأما الحديث الذي ذكره القاضي "من أحب الغرب فبحي أحبهم"» فأخرجه ابن عدي في 
الكامل (۸۰۳/۲) والطبراني في الكبير (405/17) عن عثمان.بن عفان» وهو حديث واي فية 
حصين بن عمر الأحمسي» قال البحاري وأبو زرعة والساجي: منكر الحديث» وقال أيو حاتم: 
متروك الحديث» وكذا ضعفه غيرهم. ' 

فائدة: وقع عند النسائي )۲٠٤/۲(‏ من طريق إسماعيل عن حميد عن أنس: ثلاث من كن 
فيه وحد حلاوة الإسلام الحديث» فترجم عليه النسائي: حلاوة الإسلام. 

* قوله "أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما": "أحب" منصوب لأثه عيره 
يكون» قال البيضاوي: المراد به هنا الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم 
رححانه وإن كان على حلاف هوى النفس» كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه ويل إليه 
مقتضى عقله فيهون تناوله» فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح 
عاحل أو خلاص آحلء والعقل يقتضي رححان جانب ذلك تمرّن على الائتمار بأمره بحيث 
يصير هواه طبعا له وياعذ بذلك التذاذا عقليا إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير من 
حيث هو كذلاك» وعبر الشارع. عن هذه الحالة بالخلاوة لأا أظهر اللذات المحسوسة» قال: 
دلا حعل هذه الأمور الثلائة عنوانا لكمال الإبمان؛ لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله 
تعالى وأن لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه وأن ما عداه وسائط وأن الرسول هو الذي يبين له 
“ماد ربه اقتضى ذلك أن یتوجه بكليته نحوه» فلا يحب إلا ما يحب ولا يحب من يحب إلا من 
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اس رأث يفيقن أن جملة ما وعدوا وعد حق يقينا ويخيل | إليه الموعود قي فيسب أن 
يحالس الذكر رياض الحنة وأن العود إلى الكفر إلقاء في النار» انتهى ملخصا من الفتح )01/١(‏ 
وزهر الربى (114/1). 
“ قوله "ما سواهما": وقع فيه الجمع بين الله ورسوله في الضمير ولكن ورد الإنكار على 
هذا ابممع في سحديث عدي بن حالم أن رجلا حطب عند لني يك فقال: من بطع اله ورموه 
افقد رشد ومن يعصهما فقد غوى؛ فقال رسول الله لا: بعس المنطيب أنت» قل: ومن يعص 
الله ورسوله فقد غوى» أخرجه مسلم 585/1 وأبو داود (۱۸۳/۱) والنسائي (۷۹/۲) 
وأخرجه الشافعي في الأم (179/1)» ولفظه: فقال النبي يَلنِ:. اسكت» فبعس الخطيب أنت ثم 
قال البي يَئِِ: من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعص. الله ورسوله فقد غوى؛ لا تقل: 
ومن يعصهما. ۰ 
واحتلفت أقوالهم في هذا التعارض: فقيل: العمل بخبر المنع. أولى لأوجه: لأنه تفيد قاعدة 
والخبر الآخر يحتمل الخصوص» ولأن هذا الخبر ناقل والآخر مبقى على الأصل فكان الأول 
أولى» ولأنه قول والثاني فعل فكان أولى» ولأنه في حكم الحاظر وهذا مبيح؛ والحاظر أولى 
ولذلك كره الشافعي والنسائي (40/7) الجمع بين الضميرين» قال الشافعي: ومن قال ومن 
يعصهما كرهت ذلك القول له حجن يفرد اسم الله عر وجل ثم يذكر بعده اسم رسوله يك 
لا يذكره إلا منفرداء وترنحم عليه النسنائي: ما يكره من الخطبة» اوم أجد إلى الآن مذهب 
الآخرين فليفتش. 
ولكن الظاهر من صني عامة العلماء ترجيح اواز لاستعمالهم ادمع بين ضمير ال 
ورسوله» وسلك آخرون مسلك الحمع بين الحديثين فجمعوا بينهما من وجوه: الأول أن 
الإباحة حاصة به الاد والنع ا حق غيره نقله السيوطي في زهر الربى» قال (/91): قال 
الشيخ عر الدين > يعني ابن عبد السلام -: من حصائصه يكلا أنه كان يجوز له الحمع في 
الضمير بينه وبين ربه تعالى وذلك ممتنع على غيره قال: وإنما يمتنع من غيره دونه لگن غيره إذا 
جمع أوهم إطلاقه النسوية مخلافه هو؛ فإن منصيه الا بتطرق إليه رااان اي . وهذا 
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کناب امان ١4١‏ 


مسح لكككك کک ت حم ت عمسم ی ن م ميو يو رب عو ب نے ,ی 
إلمواب حاصل ما ذكره القاضي عياض في الإکمال (۲۷/۳) قال: أنكر عليه الصلاة 
والسلام جمع امه مع اسم الله تعالى في كلمة واحدة وضمير واحد لما فيه من التسوية؛ تعظيما 
له تعالى وقد قال عليه السلام: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ثم شاء فلان» 
وذلك لما في معن "ثم" من التراحي مخلاف الواو الذي تقتضي التسوية» وإن كان الله تعالى قد 
شرف نبينا بذكره مثل ذلك في حقه وعدت من حصائصه» كقوله $ وَأَطِيعُوأ الله 
السو 4 و 39 اموا الله وَرَسُولِء 4 » وشبه هذا. ' 
ومن هذا الباب قول بعضهم أن المتكلم لا يدحل في عموم كلامه» وأوسع منه أن يقال إن 
الإباحة أصل والمنع في حق من يخاف منه التسوية بين الزب والعبد» وقيل: المنع حاص بالخطية 
لأنه يطلب فيها الإيضاح وأما في 97 فمباح» قال النووي :)185/١(‏ والصواب أن سيب 
لهي أن النطب شأنما البسط والإيضاح واحتناب الإشارات والرموز فلهذا ثبت في الصحيح 
أن رسول الله یا كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لثفهم وأما قول الأولين فيضعًف يأشياء» 
منها أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله جا فذكر 
حديث الباب» وإئما ثن الضمير هنا لأنه ليس خخطبة وعظء وإنغا هو تعليم حكم فكلما قل 
لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خخطبة.الوعظ؛ فإنه اليس المراد حفظها إا يراد الاتعاظ يما 
وما يزيد هذا ما ثبت في سنن اي داود. بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: علّمئا رسول الله 
كل خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه إلى أن قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما 
فإنه لا يضر إلا نفسه. 1 
وأحاب الطحاوي في مشكله (۳۷۲/۸) بان الذي انکر عليه وقفه في غير موضعه ص 
دمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهماء وتوقف فصار المعن المطيع ميت ي 
کہ وق یت کا ی ی 
ای أن یشار شين اعدا وار ا الضميرين بل للبية على 
ما ولا يكفي محبة اأحدهماء وقيل: حديث عدي + ت ' 3 
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١7 


كتاب الإبمان 


وق إل كما يكره أن بقذف في الثار . 
يَعُودَ في الكفر كما يكره 1 يي 3 ريه 0۸ 
و باب علامة الإبمان حب الأنصار 


ل وس ص يح ص لے ل 
أن الإفراد أُلذّ وأطيب» قال القائل: 
أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع 
فائدة: قوله فی حديث عدي "فقد رشد" بفتح الشين' هو المشهور الموافق لقوله تعالى 
ل لَعَلَّهُم يَرَشُدُونَ » إذ الضارع بالضم لا يكون للماضي بالكسرء ولذلك لما قرأ شهاب 
الدين الموصلي في مجلس الحافظ المزي: رَشِْدء رد عليه الشيخ بقوله تعالى 98 لَعَلَهُم 


u 76 1‏ ج ا 
يَرَشُدُونَ #. وبالکسر ذكره سيبويه في كتابه وهو الموافق لقوله 0 فَأوْلتِيكَ ا 
ل : 
ولذلك رد الشيخ عليه بقوله تعالى 3 قاولتيك روا رَشَذَا f‏ وأنت لو تأملت وجدت 
لكلام المزي والموصلي موقعا عظيما ودلالة باهرة على فطانتهماء والله أعلم» قاله السندي 
٠ .)30/5(‏ 
'” قوله "وأن يحب المرء لا يحب إلا لله": والمعين أن الحبة بين أبناء جنسه لا تكون لحض 
امناسبة أو لغرض من أغراض الدنيا من نحو حسن وجمال أو لذة وإحسان بل يكون الباعث 
على هذه انحبة مرضاة الله سبحانه؛ قال ييى بن معاذ: حقيقة ال حب في الله أن لا يزيد بالبر ولا 
قوله "وأن یکره أن يعود فى الكة ن ترو نف فق 
5 وان پ يعرد في الكفر كما يكره أن يقذف في النار"؛ زاد المصئف 3 
"باب من كره أن يعود في الكفر": بعد أن أنقذه الله منه» الإثقاذ. الإحراج» وهذا في حق من 
كان کافرا ثم أسلم واضح؛ ويدخل فيه من ولد في الإسلام لأن كراهة الكفر بمذه الشدة 
المذكورة في الحديث مطلوب في حق كل أحد. 
“” قوله 


vr 


باب علامة الإيمان حب الأنصار": لما كانت حلاوة الإيمان أثرا من آثار خبة | 
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اليد لق شق قل أربي عيذ لذبن عي ذبن جر 6ن 
ورسوله أردفه بحب الأنصار؛ لأن حبّهم أيضا من آثار حب الرسول و والحب من أعمال 
القلوب وله درجات» وفيه أن الأعمال من الإيمان؛ وأنه يتفاوت درحاته؛ والمراد به الحب 
الاحتياري» وهو إرادة الخير. 

وذكر العلامة ابن المنير ههنا إشكالا فقال: علامة الشيء لا يخفى أنما غير داحلة + 
حقيقته» فكيف تفيد هذه الترجمة مقصود البخاري أن الأعمال داخلة في مسِمّى الإمان؟ 
وأحاب عنه: المستفاد منها كون جرد التصديق بالقلب لا يكفي حي تنصب عليه غلامة من 
الأعمال الظاهرة الي هي مؤازرة الأنصار وموادّتهم. 

قلت: وهذا الجواب لا يقطع الإشكال؛ فإن الأعمال لما كانت علامة كانت خارجة من 
ذي العلامة» ويحتمل أن يقال أن حب الأنصار لما كانت علامة للإمان» فلا بد أن يكوت 
مطلوبا في الشرع». وما كان مطلوبا في الشرع كان .من أعمال الإيمان ومكمّلاته» وقد يقال قي 
تقرير. مقصد البخاري أن م الأنضار لما كان علامة للإبمان فيكون قوة هذا الحي وضعقه 
على قدر وة الإيمان وضعفه. لأن قوة العلامة وضعفها يدلّان على قَرَّة ذي العلامة وضعفه 
وهذا يدل على زيادة الإعان وا والتقرير الأول أجود» فإنه يدل على طلبٍ هذا ا لحي 
وزيااته؛ وهو من مقاصد حديث الباب. ش 

ثم اعلم أن المصنف لما فرغ من بيان أن حب الرسول يلاو من الإبمان» وأن حب الله 
ورسوله إذا غلب على جميع الحبات يورث حلاوة الإيمان» فكأنه أراد أن يذكر أن حب 
الصحابة من الإيمان ولكنه لم يجد فيه حديثا على شرطه» ووجد في حب الأنصار حديئا 
فاقتصر عليه. وقد يقال لما كان ل الأنصار علامة للإبمان فيكون حب جيع الصحابة أيضا 
علامة للإيمان من جهة اشتراكهم في صحبة الرسول لاو وكونهم ناصريه وناصر دينه» ولكن لما 
كان للأنصار من هذه النصرة الحظ الأوفر وقد قاموا بذلك بشدة وعداوة من أعداء الإسلام 
فلذلك جعل حبهم علامة للإيمان. 
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قوله "سمعت أنس بن مالك": أخرجه مسلم (09/1). 
"قول "باب": كذا وقع هذا الباب بلا ترجمة عند الأكثر» وسقط عند الأصيلي» ولكن 
لا ذكر في الباب قبله أن تحب الأنضار علامة الإبَان ذكر في حذيث عبادة بيعتهنم على الإيمان 
وما يلزمه» فثبوت الباب أولى ليكون كالفصل مما قبله» وغرضه بیان السبب في كون حبهم 
علامة الإيمان. ا 
وقد ورد في الضحيح بعد ذلك مثل هذا الباب في أكثر من تين موضعاء واختلفوا في 
وجه إيراده» والمشهور أنه كالفصل من الباب السابق ومن متعلقاته ف به الشراح في كثير 
من المواضع؛ وذكره الحافظ ابن حجر في أكثر من أربعين موضعا ويكون تعلّقه بالسابق على 
وجوه: 0 ش 
الأول: أن يكون الخديث المذكور تخته متعلقا بالترجمة» كما يقال ههنا أنه لما ترجم لبيان 
أن حب 0 علامة الإان أورد بعده خديث عباذة لألاشارة إلى شيب وهو مبايعتهم على 
نصرة رسول الله يلي بنفوسهم وأموالهم. إٍ 
والثاي: أن يتعلق” حديئه بحديث الترجمة السابقة؛كما أنه ترحم في أبواب التهحذ "مايكره 
من ترك قيام الليل لمن كان يقرمه" 


واورة نحتهحَذَيت عبد الله بن مرو مرفوعاء يا عبد الله» 
لا تكن مثل فلان» كان يقوم 


: الليل فترك قيام الليل» ثم أورد بابا بلا ترجمة؛ وأورد تحته حديث 
عب اله بن عمرو لي قيام الليل وصيام النهار دائماء وقول البي لار له: إذا علت ذلك هجمت 
2 اعد قال الحافظ ابن حجر (8/1"): وكأنه أوما إلى أن المعن الذي أورده طرف من 
اكمس عبد الله بن عمرو في مراحعة البي چاو في قيام اليل وصيام النهار: 


الغا 0100 5 
1 والنالك: أن یکون أورده لارحوع إلى الأصل» فترحم بعض التراحم الت ادزا غ 
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جع إلى أصل الترجمة» فأورد ما يتعلق به وإئما قم الترجمة الاستطرادية لأن تقديمها أنسب» 
بدلا ترجم في صفة الصلاة (من )٠١4‏ "ما يقول الإمام ومن نخلفه إذا رفع رأسه من 
لركوع"» وأوزد فيها حديثا لأبي هريرة: كان لني لاء إذا قال: سمع الله لمن حمدهء قال: اللهم 

. ربنا ولك الحمدء وهو حديث فعلي» ثم أورد حديثا قوليا له من وجه آحر لفظه: إذا قال 
الإمام: ممع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له 
ما تقدم من ذنبه» لأن فيه ذكر ما يقول اللأموم وهو بعض الدعوى» ولا ورد فيه فضل "اللهم 
ربنا لك الحمد” ترجم به ضمنا واستطرادا للترغيب فيه» ثم رجع إلى ما ترجم به إصالة» فذكر 
بابا بلا ترجمة» وأورد فيه بعض ما يقول الإمام .ومن خلفه» وأشار إليه ابن حجر فقال 
(184/1): فصل بلفظ "باب" لتكميل الترجمة الأولى» فأورد بقية ماثبت على شرطه مما يقال 
ني الاعتدال كالقنوت وغيره. 

وترجم في الوضوء (ص 54”) "من الکبائر أن لا يستئر من بوله"» وذكر فيه حديث ابن 

عباس لي تعذيب المقبررين. من ظريق بجاهد عنه» وفيه: كان أحدهما لا يستتر من يول 
ولإئبات التشديد في مسألة البول ترجم بعده متصلاء فقال "ما جاء في غسل البول"» وأورد فيه 
حديث أنس: كان رسول الله يكلا إذا تبرّز لحاحته أتيته عاء فيغسل به» وأثبت به غسق البوق 
أرق باوب التو ل عادة فة مارم العلل البولءروعاق فی حقيتها اق راح اکور 
وقال: قال النبي كاه لصاحب القبر: لا يستتر من بوله» قال البخاري: ولم يذكر سوى بول 
لناس؛ فنبّه به على أنه إنما يحب غسل بول الإنسان» ثم أورد حديث ابن عباس في المقبورين من 
طريق مجاهد عن طاوس عن ابن عباس» وهز مناسب لما قصده من أن التشديد يتعلق يبول 
الانسان فإن لفظه "أما أحدهما فكان لا يستتر من البول" وهذا وإن كان مطلقا ولكئه حمول 
على ما تقدم ني الباب الذي قبله بلفظ " کان لا يستتر من بوله" وهو مقيد؛ ولكن ورد في 
رراية أبي ذر الباب بلا ترجمة قبل حديث ابن عباس هذاء فإن ثبت لفظ الباب فهو للرجوع 
إل الترجمة الأرلء وأورد پیت راب خا و الذي ترحم له ' 3 الكبائر أن لا 

قال العييق: حديث: ابن. عباين فيد القبرين هو ءْ 
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يستتر من بوله" إلا أنه هناك عن بجحاهد عن ابن عباس» وههنا غن مجاهد عن طاوس عن ابن 
عباس» فلا حاجة إلى طلب ترجمة هذا الحديث لهذا الباب على تقدير وجوده؛ وأما إيراد "باب 
ما جاء في غسل البول" بينهما فإنه تابع للباب الأول» لأنه في بيان حكم من أحكامه؛ وليس 
للتابع استقلال في شأنه. 
واشتهر أنه قد يفعل ذلك لبيان اختلاف الطرق» وحكاه شيخنا زكريا عن العيئي وذكر 
كلامه المذكور آنفاء ولک الذي يظهر لي منه أنه أراد به الرحوع إلى الأصلء ولذلك أوردته 
في بيانه» وجعل شيخنا زكريا الرجوع إلى الأصل والتنبيه على الطرق أصلين مستقلين» والذي 
يظهر لي أن اختلاف الطرق لا يوجد له مثال سواه فالأولى أن يجعل هذا من الرجوع إلى 
الأصل. 0 
ولا تعذّر جعل مثل هذا الباب كالفصل من السابق في كل موضع ذكروا لإيراده وجوها 
أحر» فقد يقولون: لعله بيّض للترجمة فلم يتفق له ذكره ابن حجز'ف مواضع» من ذلك في 
الوضوء بعد "باب إدحال البعير في المسجد" وفي المغازي بعد باب "متزل النبي لا ويعد 
"باب مقام الي يا"¿ وذكر معناه في الأطعمة بعد "باب القثاء.بالرطت". 
| وقيل: إنه من الناسخين» فد ال رر جتن" اناف أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد 

المستملي وله اتك اي البخاري من .أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف 
الفربري» فرأيت فيه أشياء لم تتم م وأشياء مبيّضة» منها تراحم لم يغبت بعدها شيعاء ومنها 
أحاديث لم يترحم لهاء فأضفنا بعض ذلك إلى بعض» كذا في المقدمة (ص ۸), 

وقال الشاه ولي الله (ص :)٠١‏ إنه قد يكتب لفظ "باب" مكان قول المحدئين "وبمذا الإسناد“ 
وذلك حيث جاء حديثان بإسناد واحد كما يكتب "م" حيث جاء حديث بإسنادين» ما 

باب ذكر الملائكة" أحرج فيه أحاديث» وأحرج فيه من طريق شعيب عن أبي الزئاه عن 
الأعرج عن أبي هريرة رفعه: الملائكة يتعاقبون» ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ثم قال؛ باب إذا 
قال أحد كم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه 

ثم أحرج ما ليس فيه ذكر آمين» وقال الإسماعيلي في موضع الباب: "وهذا الإسناد" كأنه يشد 
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إل إن إنرظلة "باب" علامة لقوله "ومذا الإسناد"» انتهى. 

. قلت: اختلفت الرواة ههنا ف ذكر لفظ الباب وحذفه كما .ذكره القاضي عياض» وأما 
نيع الإسماعيلي فلا يثبت منه شيء؛ فإنه لم بحر عادة امحدثين باستعمال لفظ الباب مكان قوله 
هذا الإسناد» ولعله سقط حرف العاطف؛ وكان بي الأصل "وإذا قال أحدكم آمين" بواو 
العطف؛ ويؤيد ذلك أنه وقع كذلك عند الحرجاني وابن السكن؛ وإن قلنا أن ثبوت الترجمة 
أشبه كما قاله عياض (۳۲۱/۲) فنقول كما أشار إليه عياض أنه ترك بياضا لإيراد حديث 
مناسب فلم يتفق له. 

وقيل أن البخاري لم يورده كالدعوى» بل أورده كالدليل على وجود الملائكة أن كل ما 
جاء في هذا ا ملوضوع مثبت لوحودهم» وهذا التوجيه ذكره السندي اختمالاء واختاره شيخنا 
زكريا الكاندلوي في مقدمة اللامع (ص 507). 

وذكر شيخ المند لأمثال هذه الأبواب أصولا ابتكرها من عند نفسه: 

الأول: أن البخاري قد يفعل ذلك لتكميل الترجمة السابقة» كما يقال ههنا أنه لما أثبت 
بتراجم عديدة دحول الأعمال في الإيمان ورد على المرجمة» ولكن قد يمكن أن يطمع الحوارج 
والمعتزلة بمذه الأدلة فيحتجّون يما على إثبات ما ذهبوا إليه» فعقد بابا بلا ترجمة للردٌ عليهم» 
لأزرد فيه حديث عبادة» وفيه: "ومن أصاب من ذلك شيعا فعوقب في الدئيا فهو كفارة ل 
دمن أصاب من ذلك شيعا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه"» فعلم أن 
«رتكب الكبائر في مشيئة الله سبحانه وليس بخارج عن الإيمان. 

والثاني: أنه يحذف الترجمة تشحيذا للأذهان» وينبّه القارئ الذكي أن يترجم ترجمة تناسب 
کار في الوضوء "ما جاء في غسل البول"» وأورد فيه حديث ابن عباس ف القبرين 
اء ثم عقد بابا بلا ترجمة وأورد فيه هذا الحديث موصولاء فالذي يظهر أن يتر حم عليه: 
كين انول رمويخبا لمذياب الي 

والثالث: :أنه قد يحذف الترجمة تكثيرا للفوائد» كما يقال فی هذا الباب» فإنه لا كان حب 
الأنصار علامة الإبمان فالاجتناب من المعاصي 4 الى أن يكون علامة الإيمان» زل أن يترحم 
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ممه بح أَحَدُ الثقبَاء “" لَيْلَةَ الق" _ 
الله أن عُبَادَةَ بن ٠‏ الصّامت '' - وکان شَهِدَ بَدرًا وَهُوَ أَحَدُ حَد التقباء َة اعقب 


کو وي 
و مغل الاجتناب من الكبائر آية الإيمان؛ أو البيعة على ترك الكبائر من الإيمان؛ أو من 
الدين الفرار من الكبائر. 
قلت: حديت عبادة ساكت عن جعل ما ذكر فيه إعانا فلا يثبت شيء نما ذكره» وأيضا 
احتمال التكميل داحل في قول الفصل كما لا يخفي» وكان شيخ الهند أفرده للتنبيه عليه فإن 
قد يغفل عنه» وأيضا هذا الاحتمال وكذا احتمال التشحيذ بعيدان» فإفهما يقتضيان أن الصف 
لم يكمل كتابه. 
والصواب عتدي أن السبب في حذف الترجمة هو كون. الباب فصلا مما سبق؛ وأما ما لم 
يظهر فيه ذلك كما في الباب الذي وقع بعد باب إدحال البعير في المسجد ونحوه فيقال فيه أنه 
ترك بياضا ليختار له ما هو الأولى» والله أعلم. 
قوله "عائذ الله": هو اسم علم» أي ذو عياذة بالله» وأبوه عبد الله بن عمرو الخولان 
صحابي وهو من حيث الرواية تابعي كبير وقد ذكر في الصحابة لأن له رؤية وكان مولده عام 
حنين» والإسناد كله شامیون» قاله الحافظ ابن حجر. 
قرله "أن عبادة بن الصامت": له في البخاري تسعة أخاديث كما في هدى الساري؛ 
وهذا الحديث أحرحه البخاري في عشرة مو واه 
“قوله "وكان شها. بدرا": الحرب المشهور بين المسلمين والكفار الواقع سنة اتون 
“ قوله "وهو أحد النقباء ليلة العقبة": 


: جمع النقيب وهو الناظر على القوم وضميئهم؟ 
والمراد منه نقباء الأنصار وهم الذين تقدّموا لأ 


حك البيعة لنصرة رسول الله َل ليلة العقبة أي 
عقي الج تسب لبها مرة ايم وهم انا عشر رسام وجان يري ری على فال 
PPE‏ وال وتنم وكانوا قد سمعوا من اليهود بظهور بي أظل 
الكو متك لد فلخارة ا وا زوع ادر وزو رونا رامیت 

انبوة 32 له الع ورا قوم هي بوه ااي رر رو زه الى ونان 
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س n 3 2 ۰ a E ١‏ سه ا 
أن رَسُول الله ا ل» وحو عصاب بن أُصْحَاب: بَايعُوني"" على أن لا تشر کر بال 


e CC 
القبل إثنا عشر رجلا من الأنصار أحدهم عبادة بن الصامت فلقوه بالعقبة فبايعوه وهي بيعة‎ 
زوتقبة الأولى» ثم انصرفوا وحرج في العام الآخحر سبعون رجلا فواعدهم سل الله يله العقبة‎ 
أوسط أيام التشريق فأتاهم مع عمه العباسء فقال العباس: يا معشر الخررج إن محهدا مدا حيث‎ 
علمتم وهو في منعة ونصرة من قومه وعشيرته وقد أبى إلا الانقطاع إليكم: فإن كنتم وافين ا‎ 
وعدم فأنتم وما تحملتم وإلا فاتركوه في قومه» فتكلم رسول الله يكل ودعا إلى الإسلام وتلا‎ 
القرآن فأجابوه وقالوا: ابسط يدك نبايعك عليه» فقال الني يَكله: أخرجوا إلي منكم اث عشر‎ 
تقيي؛ قأحرجوا من كل فرقة نقيبا» وكان عبادة نقيب: بن عوف» فبايعوه وهذه هي بيعة العقبة‎ 

الثانية. : 
وهل كانت هذه هي بيعة العقبة الأولى أو الثانية؟ ذكر الكرمان )٠١5/١(‏ أن عبادة كان 
-فيهماء وقال: إن لرسول الله كلا بيعة الثة. مشهورة وهي البيعة الي وقعت بالحديبية تحت 
الشجرة تسمى بيعة الرضوان وهذه بعد المجرة بخلاف الأولين» وغبادة شهدها أيضاء وهو من 
البايعين في الثلاث» رضي الله عنه. 
قوله "ليلة العقبة": هي الليلة العقبة بايعت الأنصار عند عقبة الى والمراد ها العقية الي 
يضاف إليها جمرة العقبة كما تقدم. 
قول "أن ارسول- الله جيو: سقط قبلها عن أص ل الرواية لفط قال ءاوهو عير "ان * بان 
لك ركان وا بعدها معترض وقد جرت عادة کر من أهل اللندیت بحلاف قا یک یکن 
تبث يتكرر في مثل "قال قال رسول الله له", ولا بد عندهم مع ذلك من النطق بماء وقد 
قت في رواية المصنف لهذا الحديث بإسناده هذا في "باب من شهد بدرا" فلعلها سقطت هنا 
كن بعد قاله الحافظ ابن حجر. 
"قوله "وحوله عصابة": هي ما بين العشرة إلى الأربعين» كذا في القاموس. 
“قوله "بايعون على أن لا تشركوا": اختلف في هذه البيعة» فالذي جزم به أكثر القدماء 
ر الشراح أن هذه ٠‏ البيعة بيعة العقبة الأولى» وجحرم به .ابن إسحاق وابن هشام 
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اللت تتح وي ب ی ص الك دج ا ا 
هذه البيعة بيعة العقبة الأولى» وإليه ذهب القاضي عياض والقرطي والقطب الحلبي والعيي 


»)١6/5(‏ ودليله ما أحرجه ابن إسحاق ومن طريقه ابن هشام وابن حرير وابن حبان؛ قال 


ابن إسحاق: : وحدئين يزيد بن أي حبيب عن مرئد بن عبد الله اليزي عن عبد الرحمن بن عُسيلة 
الصنايحي عن عبادة بن الصامت قال: كنت فيمن حضر العقبة الأولى» وكنا انْن عشر رجلا 
فبايعنا رسول الله يا على بيعة النساءء وذلك قبل أن 7 تفترض الحرب» على أن لا نشرك بالله 
شيئاً ولا نسرق ولا فرمي ولا نقتل أولادنا ولا نأي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه 
في معروف» فإن وفيتم فلكم الحنة» وإن غشيتم من ذلك شيئا:فأمركم إلى الله عز وجل إن شاء 
عذب وإن شاء غفر» وهذا الحديث هو حديث عبادة الذي أخرجه البخاري في هذا الباب. 

ومال الحافظ ابن حجر إلى أنما غير بيعة العقبة» مستدنًا بأمور: الأول: أن لفظ هذه البيعة 
غير الى في العقبة» فلفظ العقبة كما في المسند من حديث عبادة: بايعنا رسول الله يكل على 
السمع والطاعة في النشاط والكسل» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى أن تقول 
باح ولا نخاف في الله لومة لائم» وعلى أن ننصر رسول الله يل إذا قدم علينا يثرب» فهذه 
بيعة رسول الله لا الذي بايعناه عليها الحديث» وكذا أحرجه (۲۲۲/۲) من حديث جابر» 
وفيه تصريح بكوفهم سبعين» وأا كانت بالعقبة. 

واثاني: أنه وقع في طرق الحديث عند اليخجاري "وعلى أن لا ننتهب" والمراد به الهبة ف 
الجهاد» وشرعية الجهاد بعد المحرة. 

والثالث: أنه وقع في طرقه ذكر آية الممتحنة» ونزوها بعد الحديبية بالاتفاق» قفي الحدود: 
لما بايعهم قرأ الآية كلهاء وفي تفسير الممتحئة: قرأ النساء» وفي مسلم: فتلا علينا آية النساء» 
وقال: أن لا تشركن بالله شيثاء ولمسلم أيضا: أححذ علينا رسول الله جلا كما أحذ على النساء 
ولعبد الرزاق (4/1): بايع النبي يكلو نفرا وأنا فيهم» فتلا عليهم آية اسای إله مشر كوا به 
شيئاء الآية» كذا في الرواية أن لا تشركواء وللطبراي: بايعنا رسول الله يللو على ما بايع عل 
النساء يوم فتح مكة؛ ولي النسائي: ألا تبايعرنني على ما بايع عليه النساء؟ أن لا تشركوا 1 
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0 9 سقو ولا تزثواء ولا فوا أزلادكم'", 
ل ل ر ل ی ت ہر ی یی ای 
شيئاء فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيغة إنما. صدرت بعد نزول الآية» بل بعد صدور البيعة» بل 
بعد فتح مكة, 

والرابع: أنه وقع عند أبي خيثمة ما يفيد شركة عبد الله بن عمرو بن العاص» وعدد 
الطبراي من حديث جرير: بايعنا رسول الله لاء على ما بايع عليه النساء» وإسلام عبد الله بن 
عمرو بن العاص قرب إسلام أي هريرة» وإسلام حرير بعد أبي هريرة مدة» وإغا حصل 
الالتباس من جهة أن غبادة بن الصامت حضر البيعتين معاء رگانت بيعةاالتقبة من ابل ما 
يتمدح به» فكان يذكرها إذا حدّث تنويها بسابقتيه» فلما ذكر هذه البيعة ال صدرت عقب 
ذلك توهم من لم يقف.على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك» وهذه الوحوه 
قوية في الظاهر ولكنها محتملة لأنه 9 أنه وقع في بعض الألفاظ اختصار وف بعضها زيادة 
من الصحابي بعض ما وقع عند البيعة» أو نحو ذلك واللفظ الذي ذكره ابن إسحاق صريح في 
التعبير ولذلك جزم به الأئمة ا متقدمون» واستدل العيئ بأمور: الأوّل: أنه وقع فيه ذكر الرهط 
وهو ما دون العشرة» والعصابة وهو ما بين العشر إلى 56 والثاي: ما قي التساتي ف 
حديث عبادة هذا قال: بايعت رسول الله يا ليلة العقبة في رهط الحديث» ويسط ذلك الي 
(ص185). 

'“قوله "إله تشركوا بالله شيئا": الظاهر أن المراد بالشرك هو الشرك الأكبرء الشرك ف 
الترحيد؛ وقال الطيي: الحق أن المراد به الشرك الأصغر وهو الرياء ويدل عليه تتكير "شيعا" أي 
شيعا أيا ما كان» قلت: ويرده أن إطلاق الشرك في الكتاب والسنة يقح على الشرك الأكبرء 
وقال بعض العلماء: إن الشرك يعم الشرك في الذات كما تقوله النصارى» والشرك في الصفات 
كما تقوله كثير من المشركين» والشرك في العبادات كما يقع لعامة ال مشر كين 

ىَّ قوله "ولا تقتلوا أولادكم": قال محمد بن إسماعيل التيمي: حص القتل بالأولاد 
لعنيون: أحره أن قتلهم هذا أكثر من قتل غيرهم وهو الوأد وهو أشئع في القتل» وثانيهما أنه 
قل وقطيعة رحم» فصرف العناية له أكثر» أو حصهم بالذكر لأنهم بصدد أن لا يدفعوا عن 
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زلدئة: الأول موق الغار من هة أن تكون بنته فراش 


5 وکان قتلهم أولادهم لأمور 
أنفسهم» . 4 ظ 
لاح واكان الإملاق الحاصل في الوقت؛ قال تعالى؛ 8[ وَلَا ااا وُللَدَكُم مِّنْ ين إن 

ن رڪم ويَاهُمّ 4 فكائوا يظئون إنا لا نقدر على ملأ بطوندا فكيف نقدر على 
إطعام أولادنا فسلاهم بأنه يرزقكم ويرزق أولادكم» والثالث القتل حشية الإملاق» فكانرا 


6 5 


يظنون أنه لو نطعم أولادنا لافتقرناء فقال تعالى 3 رلا نموا أ وُلَدَكُمْ َيه َيه إذلّن 


َء و 5 فإنا 
رهم َي إا # فسلّاهم بأن لا تخشوا الإملاق في المستقبل للأولاد فإنا نرزقهم 
ونرزقكم أيضاء وهذا ظهر الفرق بين الآيتين» وظهر وجه ارگ ق الآية الأول 
وتأخيره في الآية الثانية. ٠‏ / 
" قوله "ولا تأتوا ببهتان": وهو الكذب الذي يبهت السامع أي يدهشه لفظاعته. 
'" قوله " تفترونه بين أيديكم وأرجلكم": قال الخطابي )١517/١(‏ والبغوي (317/1): اليد 
والرجل كناية عن الذات» والمععى لا تبهت الناس بافتراء واختلاق من قبل أنفسكم با 
لم تعلموه منهم ولم تصنعوه فیهم» قال ابن حجر تبعا للكرماني (۰۷/۱ ۰): حص الأيدي 
والأرحل بالاتراء لأن معظم الأفعال تقع يمماء إذ كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة 


والسعي؛ وقد يعاقب الرحل على جناية قولية فيقال هذا بما كسبت يداك» ويحتمل أن يكون 


المراد ما بين الأيدي والأرحل القلب؛ لأنه هو الذي يتر حم اللسان عبه فلذلك سب إليه 


الافتراء» فكأن المع لا ترموا أحدا يكذب تزورونه في أنفسكم ثم تبهتون صاحبه بألسنعكم؛ 
وقال الخطابي والبغوي: لا تبهتوا الناس كفاحا ومواحهة يشاهد بعضكم بعضا كما يقال فعلت 
بين يديك أي بحضرتك؛ قال التيمي: :هذا غير صراب من حي أن العرب وإن قالت؛ فعلته 
ين يدي القوم أي بمضرهم لم تقل: : فعلته بين أرحلهم» ولم ينقل هذا البتقء, وحاصله أن.ذكر 


الأرحل ينان التوجيه الذى ذى ه | 
قيس يا ذكره الخطاي؛ وأجاب الكرمان )١٠١7/1(‏ أن ذكر الأرجل وقع 
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or الإعان‎ 0 


4 2 3 Y4 
نكم تأر على الله وما صاب م ذلك هن‎ E اترا في نارون‎ 


قال الحافظ ابن حجر :)۷۱/١(‏ ومحصله أن ذكر الأزجل وإن لم يكن مقتضيا فليس بمانع» 
قال أبو محمد ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون قوله "ب بین أيديكم" أي في الحال» وقوله 
"وأرجلكم" أي في المستقبل؛ لأن السعي عا ابعل يدي وك قلت: والذي في كتاب ابن أي 
جرة - بمجة النفوس = (54/1): يحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدي الحال» والمراد عا بين 
الأرجل الماضي والمستقبل؛ لأن ما بين الأيدي الحال إذ أنه.لا يتاج افيه حركة ونا بين 
الأرحل يكون من وجهين» ماض ومستقبل لأنه لا يتأتى إلا بالسعغي» والسعي إما يكون قد 
وقع أو مستأنف» فمنع عليه السلام هذه الثلاثة: الماضي والمستقبل والحالء قال الحافظ ان 
حجر حاكيا عن غيره: أصل هذا كان في بيعة النسناي وكيئ بذلك كما قال المروئ لي 
الغريبين عن نسبة المرأة الولد الذي ترن به أو تلتقطه إلى: و لحك لياق 
بيعة الرجال احتيج إلى مله على غير ما ورد فيه أولاً. 

” قوله "ولا تعصوا في معروف": أي حسن» وهو ما لافار ريده أو مشهور أي 
ما عرف فعله من الشرع واشتهر عنه» وال القاضي البيضاوي: : وهو ما عرف من الشارع 
حسنه» وقال الزجاج: أي المأمور به» وقيل أي الطاعةء وقال في النهاية: : وهو اسم جامع لكل 
ما عرف من طاعة الله والإخسان إلى الناس وكل'ما. ندب إليه الشرع وى عنه من الحستات 
والمقبحات» كذا في الكرماني »)١ .٦/١(‏ وف رواية للإماعيلي في باب وفود الأنصار ولابن 
نصر في تعظيم قدر الصلاة (111/1) "ولا تعصون في معروف" وهو مطابق لللآية» وي هذه 
الرواية إشكال وهو أن رسول الله يكل لا يأمر بغير المعروف» فقيل فيه تنبيه على أنه لا طاعة 
للمخلوق في معصية الخالق» وقال النووي (ص :)١47‏ يحتمل في مععئ الحديث لا تعصوي ولا 
ٍ حذا من أولي الأمر عليكم من أتباعي إذا أمرتم بامعروف» فيكون التقييد بالمعروف غائدا إلى 
الأتباع, رجتمل أنه جل أراد نفسه فقط وقيّد بالمعروف تطييبا لقلوهم» وأنه يكلو لا يأمر إله 


بالمعروف, وسيأتي الكلام في المراد بالمعروف في كتاب الأدب في باب كل معروف صدقة وص 
5 
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١+ 


کتاب الإبمان 


رقب في ل 


“" قوله "فمن و" : بالتخفيف وفي رواية با 


لدشديد وها بمعين» والمعين ثبت على العهد, 
“3 قوله "فأجره على الله": , كلمة "على" ذل على الازوم وهذا اللزوم من الله على وجه 


الكرم منه؛ فإنه لا يجب على الله شيء. 
" قوله ا ان : قال محمد بن نصر في تعظيم 


هذا الحد 

ر الصلاة (ص5١5):‏ فيه دلالتان على أن السارق والزاني ومن ذكر قي يث غبر 

. ذلك ف الدنيا 
حارجين من الإيمان بأسره» إحداها ب فهر 
| 
كفارة له» والحدود لا تكون كفارات إلا للمؤمنين» ألا ترى قوله: ومن ستر الله مره إلى 
الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» فإذا غفر له أدحله الجنة» ولا يدحل الحنة من البالغين 
المكلفين إلا مؤمن» وقوله پلا إن شاء غفر له وإن شاء عذبه هو نظير قول الله تعالى ‏ إِنَّ 
کے و 2 و ا ووا ار ب را مدعف - E‏ 2 8 
آللّه لا يَغْفِرٌ أن يُشّرَكَ به وَيَعْفِرٌ ما دون ذَلِكَ لِمَن يَشَاء 6 فحكم بأن الشرك غير 
مقفور للمشرك يعني إذا مات غير تائب منه» لقوله ( قل للدي روأ إن يذ يَنتَهُوأ يعفر 


لَهُم ما قد سَلََ# مع آيات غير هذه تدل على أن التائب من الشرك مغفور له ش ركه 
فثبت بذلك أن الشرك الذي أخبر الله أنه لا يغفره هو الشرك الذي ۾ يتب مئه) وأن التائب 
مغفور له شرك وأخبر أنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء يع لمن أتى ما دون الشرك قلقي الله 
غير تائب منه؛ لأنه لو أراد أن يغفر ما دون الشرك للتائب دون من لم يتب لكان قد سوى بین 
الشرك وما دونه» ولو كان كذلك لم يكن لفصله بين الشرك وما دونه معين» ففصلّه بينهما 
دليل على أن الشرك لا يغفره لو مات وهو غير تائب منه» وأن يغفر ما دون ذلك الشرك لمن 
يشاء من مات وهو غير تائب» ولا جائرٌ أن يغفر له ود حله ابل إلا وهو مؤمنء كذلك أخر 
المصطفى رسول رب العالمين لا أنه لا يدخعل المنة إلا 


لا وهو مؤمن. 
ثم ذكر ما جاصله أن العاصي 


المصرٌ على ما دون الشرك مؤمن غير كافر:ثم ذكر مذهب 
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EI 0 ١ 


ذَهْوَ كفارة له > ومن أصاب من دبك شيا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عَنْهُ وَإن 


الخوارج والمعتزلة والرافضة والمرجئة وغيرهم في الإبمان» فاقتضى ذلك أن أذكر هنا مذاهب 
مولاء وإن كان فيه تكرار من كتاب الإبمان للحافظ ابن منده مختصرا: 

قال (111/1): قالت طائفة من المرجئة: الإبمان فعل القلب دون اللسان» وقالت طائفة 
منهم: الإيمان فعل اللسان دون القلب وهم أهل الغلو في الإرجاء وقال جمهور أهل الإرجاء: 
الإبعان هو فعل القلب واللسان جميعا» وقالت الخوارج: الإبمان فعل الطاعات المغروضة كلها 
بالقلب واللسان وسائر الجوارح» وقال آحرون: الإيمان فعل القلب واللسان مع اجتناب 
الكبائرء وقال أهل اللدماعة: الإبمان الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر ابحوارح غير أن له 
أصلا وفرعاء فأصله المعرفة بالله والتصديق له وبه وعا جاء من عنده بالقلب واللسان مع 
الخضوع له والحب له والخوف عنه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة فإذا أتى 
هذا الأصل فقد دحل في الإيمان ولزمه امه وأحكامه ولا يكون مستكملا له حي يأ بفرعه» 
وفرعه المفترض عليه الفرائض واجتئاب الحارم» قاله محمد بن نصر» وقد جاء الخبر عن التي يكل 
أنه قال: الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة» أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله» وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» فجعل الإان شعبا بعضها باللسان والشقتين 
وبعضها بالقلب وبعضها بسائر ا فشهادة أن لا إله إلا الله فعل اللسان تقول شهدت 
أشهد شهادة؛ والشهادة فعله بالقلب واللسان لا اختلاف بن المسلمين في ذلكء وإفلياك ق 
القلب» وإماطة الأذى عن الطريق فعل سائر الحوارح. وإنما نقلت كلام ابن منده لأته حافظ 
إمام عالم بعلل الحديث واختلاف الأئمة, ' 

" قوله "فهو كفارة له": أي فيما سوى الشرك قاله الطحاوي في مشكله (517/6) 
(الببهقي في شعبه :)۲۷5/١(‏ وذلك لأن الله تعالى قال: 3 إن آله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
وَيَْفِرٌ ما أو ف e‏ 4 وقال الطيي: الحق أن مراد بالشرك الشرك الأضغر 
وهو الرياى ويدل عليه تنکیر "شيئا" أي شركا أَيَامّا كان» وتعقبوه بأن عرف الشارع إذا أطلق 
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الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد» وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والسنة حيث لا يراد به 
إلا ذلك» وأجيب عنه بأن. طلب ادمع يفضي شی تقابل الحاز وإن كان ضعيفاء خن 
و لكن يعكر عليه أنه عقب الإصابة بالعقوبة في الدنياء والرياء لا عقوبة فيه» فوضح أن المراد 
الشرك وأنه خصوص. 

وترجم عليه الصف في الحدود رص ١١٠۳‏ "الحدود كفارة"؛ وقال الشافعي في الأم 
(۳۸/۷): إن الحدود كفارات». وصرح بذلك الإمام أحمد كما نقله أبو القاسم اللالكائي» 
وهو قول الحمهورء وجاءت فيه أحاديث كثيرة: 

.١‏ حديث عيادة هذا 

؟. حديث علي بن أبي طالب عند أحمد (39/1) والترمذي (177/0) والطحاوي في 
مشکله (ه/475) والبيهقي (۳۲۸/۸) وصححه الحاكم (088/4) وفيه: من أصاب ذنيا 
رفير اق لقعا فاك اكوم رمق أذ العقؤبة عَإن اده #القدرة. 

٠ |‏ ۳. وحديث خخزعة بن ثابت» أخرجه أحمد »)5١5 »۲۱٤/٥(‏ والبيهقي (۳۲۸/۸) 
بإسناد حسن ولفظه: من أصاب ذنبا أقيم عليه ذلك الذنب فهو كفارة له. 

5. وردان يا الي علد اران في الأوسط ولفظه: إن الله عز وجل إذا أراد 
بعبد حيرا عجّل له عقوبة ذنبه في الدنياء وربنا تبارك وتغالى أكرم من أن يعاقب على ذئب 
مرتين. 

.٥‏ وحديث عمروين شعيب عن أيه عن جده عند أي الشيخ بسند صحيح إليه نو 
حديث عبادة» وفيه: فمن فعل من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارته. 

.٦‏ وحديث جرير بن عبد الله» 

3 وثابت بن ضحاك كلاهما عند أبي الشيخ مفرقا, 

اکن حاء غي آي هريرة» قال البي يَكئةِ: لا أدري الحدود كفارة أم لا؟ أحرجه البخاري 
في التاريخ )١61/1/1(‏ تعليقاًء والبزار والحاكم وابن عبد البر ف اللخامع (۸۲۸/۲) وابن حزم 
)١15/1١(‏ وابن عساكر (51/1]) من طرق عن عيد الرزاق عن معمر عن ای أي ديب عن 
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كناب الإعان لاه ١‏ 


يميد المقبري عن أبِي هريرة قال قال الي #لا: لا أدري الحدود كفارة أم لا؟ وصححه 
بلاكم على شرط الشيخين وأقره الذهيي؛ وكذا صححه ابن حزم؛ وقال هو والحاکم قبله: لا 
أعلم له علة. 

قلت: وعلته أنه اختلف فيه على معمر: وا ل رسن E‏ 
الزهري مرسلا» أخر بحه البخاري ف تاريخه (151/1/1) عن عبد الله بن محمد المسددي حدثنا 
هشام بن يوسف فذکره» قال البخاري في المرسل: : هو أصح» قال البحاري: ولا ينبت هذا عن 
النبي جل لأن البي ية قال: الحدود كفارة» انتهى» ونقله البيهقي (۳۲۹/۸) عن البخاري» 
وقال: قد كتبناه من وجه آخخر عن ابن أبي ذئب موصولاً» وهذا الوجه 5-6 الحاكم 
(40011)» وعنه البيهقي (۳۲۹/۸):من طريق آدم بن أي إياس عن ابن أبي ذئب عن المقبري 
به» وضححه الحاكم على شرطهماء وأقره الذهي؛ قال.ابن عبد البر قي الخامع (۸۲۸/۲): 

حديث عبادة بن الصامت عن البي يل فيه أن حي كفارة» وهو أثبت وأصح إستادا مين 

حديث أبي هريرة هذاء قال البيهقي: فيحتمل أنه بلا قاله في وقت لم يأته فيه العلم عن الله ثم 
لا أتاه قال ما رويناه في حديث عبادة وغيره» قال: ولا يمكن الاستدلال بحديث أبي هريرة على 
أله گات بعد ديت عبادة ين الصامت؛ فان الضخابة اننا بأد هم عن مشن عل 
أن يكون أبو هريرة إن صحت الرواية عنه أحذه عمن تقدّم إسلامه من الصحاية» والله أعلم. 

فإن قيل ذهب ابن إسحاق و الجمهؤر إلى أن البيعة المذكورة في حديث عبادة هذا بيعة 
العقبة وذلك يمكة قبل الهجرة» وشرعت الحدود بعد الهجرة؛ فأجاب عنه اين حزم )١114/١1(‏ 
بأن الله سبحانه أعلم رسوله عليه الصلاة والسلام أنه سيكون هذه الذئوب حدود وعقوبة وإن 
كان م يعلمه ماب ولكنه أخبره أنما كفارات لأهلهاء وهذا هو الحق الذي لا جور غيره إن صح 
حديث أبي هريرة ولم تكن فيه علة» التهى. 

و : وهذا الكلام كله تكلف» والراحح:ما ذهب إليه البحاري أن حديث أبي هريرة لا 

فإن قيل صرح ابن حجر بان أبا هريرة صرح بسماعه من البي َل فيكون حديئه ولا بد 
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شاه عاق باعتا عَلَى ذَلِكَ. ۸ 
۹ . الفه." 
0.9 باب من الدين؟" الفرار من الفتن 


سس سک سے 


بعد حديث عبادة» فجوابه كأن هذا وهم من الحافظ ابن حجر فإن كل من احرج حديث أبي 
هريرة من أي طريق كان لم يقع عندهم تصريح ماع أي هريرة من الني بي 

واحتار ابن حجر أن البيعة المذكورة في حديث عبادة وقعت بعد المجرة بل بعد الحديبية 
بل يتداع مكة» وأورد لذلك قرائن» فالجواب عنها أن قصة عبادة متقدمة» والألفاظ الي 
أوردها اين حجر بحملة معناها أن الراوي ذكر أن البيعة ؤقعت عند العقبة على الأمور الي 
وقعت في بيعة النساء» ولبيان ذلك ذكر الراوي آية النساء وقرأهاء ولا تدرك الصرائح 
بامحملات» والله أعلم» وحديث جرير حديث آخر» والله أعلم. 

وحاصل.اختلاف الأئمة في كون الحدود كفارة أنه ذهب الشافعي وأحمد والأكثرون إلى 
أا كفارة» وروي ذلك عن مجاهد وزيد ب بن أسلم والثوري» وهو قول الجمهور كما تقدم. 
وقيل لا بد من توبة» وحكاه ابن رحب في جامع الغلوم (ص ۳۳۸) عن سعيد بن المسيب 
وصفوان بن سليم وأبي عبد الله بن تيمية» قال الحافظ ابن حجر (1//1): وهو قول للمعتزلةء 
قال: ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين البغري وطائفة يسيرة. 


قلت: الحكاية عن الإمام ابن حزم وهم» فإنه صرح في الحلى )174/١1(‏ أن الحدود 


كفارة» قال: كل من أصاب ذنبا فيه حد فأقيم عليه ما يجب في ذلك فقد سقط عنه ما أصاب 
من ذلك» تاب أو لم يتب حاشا المحاربة فإن مها باق عليه وإن أقيم عليه حدها ولا يسقطها 
عنه إلا التوبة لله تعالى فقط» انتهى, 


قوله "إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه"؛ فيه ,3 عر ا - د 
0 وإن شاء عاقبه": فيه رد على الفريقين المعترلة والخوارج قاله 
رري. 


'" قله "باب من الدين الفرار 


من الفتن", لما کان الإسلام والإبمان إوفين في.عرف 
الشرع وقال الله تعالى: 1 


2 إن الین ند أله ١‏ اسل 4 صح أن الدين 0 واحد 
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كتاب الإعان ۱۹ 


SEN 


26 


٩‏ حلا عبد الله بن قسلمة عن مال عن غبار الرَحْمَنِ بن عَبْد الله بن َب 
1 5 9 م > 6 م هم ۳3 3 4 م“ اس 5 
. الرحمَنٍ بن أبي صعْصعة عن أبيه عن أبي سمي الحدري”* أله قال: قال رون ال 
ّ 5 و 0 7 ,6م م 5 0 ِ 1 
يلة: يُوشِكُ أن يكون خَيْرَ مال المسنلم عَم بع بهَا'* شف ابال وَمَوَاقِع القطر يَف 
AY een >‏ ات 1 1 
بدينه من الف . 


- 


فثبت اتحادهماء قال الطيي: اصطلحوا على ترادف الإيمان والإسلام والدين ولا مشاحة في 
الاصطلاح» قلت: وعلى هذا الاصطلاح جرى البخاري ولذا ترحم مرة أن الحهاد هن الإيعان 
ومرة الزكاة من الإسلام وأخرى أداء الخمس من الدين واحتار لفظ الدين» إما للتفتن أو 
مراعاة للفظ الحديث» وهو الأظهر. 

وحاصل الترجمة أن الفرار من الفتن والتباعد منها دين أي أن هذا العمل داحل ف الدين» 
قال القسطلاني )577/١(‏ وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: لم يرد به كونه من الدين حقيقة؛ 
لأن الفرار ليس بدين» فالتقدير الفرار من الفعن شعبة من شعب. الإبمان كما يدل عليه أداة 
التبعيض» قلت: وهذا التقدير يدل على أنه من الدين حقيقة؛ فإن ما كان من شعب الإعان قهو 
دين» والله أعلم. ش 

'* قرحم النسائي: (ص۲۳۳) ب" الفرار. بالدين من الفعن" ولا ورد ف حديث عبادة 

ذكر الكبائر والمعاصي وهي فتن النفوس أردفه بباب الفرار من الفعن وقال "من الدين” اتباعا لما 

ورد من لفظ الدين في الحديث. 


* قوله "عن أبى سعيد": له عند البخخاري اثنان وستون حديثاء قاله الكرماني» وقال ابن 


حجر في هدى الساري (ص 474): له سنّة وسنّون حديكا. 
'* قوله "أن يكون حبر هال المسلم غدم يبع 4ا": فيه مسألة المفاضلة بي الاختلاط 
: : بع ”ب ف الفتئة» وسيأي حديث أ 
والأتقوان رن رهاق المفالة ود لفقل لطن تنباي e‏ 
. "اه 2 الب 3 
سعيد هناك وسيأني في الرقاق (ص١153)‏ ترجمة "العرلة راحة من خطاط السوء 


Ar‏ قولك كيدة اابية: هن الفنن": قال النووي (ص ۰ وف الاستدلال بعصت 


Scanned with CamScanner 


ل 
كتاب الإيعان 


اا ا 
۲ باب قول الببي ار : أنا أعلمكم بالله”” وأن المعرفة فعل القلب 


ا سس سس سس سس سيم 
اترجمة نر لاله لا يلوم من لفظ الحديث عد الفرار دينا ولعانا بل هو صيانة للدين فترجم لى 
هذه الترجمة» قال الكرماني :)١١١/١(‏ لقره لان كلحة "من يه الرجية ادناه أي عراز 
ود اطي يدل عليه لأنْ الباء في قوله "بدينه" للسببية. 

قلت: وهذا التقرير. ظهرت به المطابقة بين الترجمة واللحديث» ولكن فات منه مقصود 
البخاري» وهو جعل الفرار شعبة من الدين» فإنّه لا يحصل إلا بجعل "من" للتبعيض» وعلى هذا 
فيقال آنه لما ورد الترغيب في الفرار بالدين من الفعن في حديث الباب فيكون من أعمال الدين 
ويكون شعبة مته. | ش ٠‏ 

“قوله "باب قول الي كَل : أنا أعلمكم بالله": عقب هذا الباب بباب الفرار من الفتن 
لاه يكون على قدر العلم والمعرفة بالله» ولأن لازم الفرار كراهة ما فر منه» والكراهة كالعلم 
فل لبه ولي ضاف : ظ 

“وقوله "أنا أعلمكم بالله": كذا في رواية أبي.ذرء وهو لفظ الحديث الذي أورده في 
جميع طرقه؛ ووقع في رواية الأصيلي "أنا أعرفكم" ولكن لم يقع هذا اللفظ في شيء من طرق 
حديث الباب» فأظته تغييرا من الأصيلي؛ غيره لوقوع ذكر المعرفة بعده. 

“قوله "وأن المعرفة فعل القلب": قال إمام الحرمين: أجمعوا على وجوب المعرفة بالله 
تعالى» واختلفرا في أل واحب» فقيل: المعرفة» وقيل: النظر» وقال المقترح: لا اعتلاف في أن 
زل واحب حطابا ومقصودا المعرفة؛ وأوّل واحب اشتغالا وأداء القصد إلى. الت قال الحافظ 


(ص١1):‏ وي نقل الإجماع نظر كبير ومنازعة طريلة» حى نقل جماعة الإجماع في نقيضه. 
ثم اعلم أن امصنف أراد به بيان أمر 


١ 0‏ ين: الأوّل: أن المراد .بالعلم بالله في قو له "أنا أعلمكم 
١‏ مر النصدین الله والمعرفة به» وإلما فسّر العلم با لمعرفة؛ أن لفظ المعرفة هي الي تستعمل 
اه اا دون لفظ العلم؛ والثاي: أنه يقع التفاضل في المعرفة» لأن البي كلا قد 
يت اتف بن الت أعلى , الوربعات, وان المعرفة فعل القلب والناس يتفاضلون في الفعل؛ 
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كناب الإيمان ۱ 


اح على أن المعرفة فعل القلب بقوله تعالى 8 وڪن يُوَاخِدُكُم بَا كُسَبَتْ 
قلود بُ 4 هذه الآية وردت في سورة البقرة» وأئبت ما التفاضل في المعرفة» لأن المراد 


بكسب القلب فيها عقد القلب واعتقاده» لأله ورد في مثل هذه الآية في المائدة :2 يمّا 


و 


عَثَّد ّم لين * مكان قولہ ‏ يما كُسَبَتَ فلو بُ 4 رانک مما خو الل .وجو 
يتفاضل» فدل ذلك على أن الاعتقاد يتفاضل» ا ا فإنّها ما يتعلق به 
الاعتقاد» وعلم بهذا التقرير وجه إيراد الآية الي وردت في الأعان - بفتح الهمزة - في مسألة 
الإيمان - بكسر الهمزة -» واختار لفظ آية البقزة لأن لفظ الكسب اه عي هو المتاسب 
مقصوده. 
وقال شيخ الهند: غرضه يذه الترجمة إثبات التفاضل في التصديق بإثبات التفاضل قي العلم 
الذي هو فعل القلب» يعني أثبت التفاضل في التصديق بإثبات التفاضل في العلم على طريق 
إلحاق النظير بالنظير» 7 لاحاجة إلى هذا التقرير بعد ما ثبت أن المراد بالعلم في الترجمة 
والحديث هو المعرفة والتصديق. د 
وقيل غرضه أن التفاضل في التصديق يستلزم التفاضل في مطلق الإيمات» وعليه مشى 
السندي» وقد يورد على البخاري أن قوله "أن المعرفة فعل القلب" ههئا حشو لا يحتاج إليه» 
فان ڈ نبوت التفاضل سواء كان في التصديق أو في مطلق الإيمان واضح من قول الي يي "أنا 
أملمكم با يسرام أن جرت الدعوي” من زه الا يباق تررك امن رطا ك نامت 
التفاضل أرّلا بلفظ أعلم الذي هو اسم تفضيل» وثائيا: أن المراد بالعلم اعرف والمعرقة فغل ‏ 
٠‏ القلبء.والفعل يقبل التفاضل. 
وأحاب السندي بأله أشار ةلل أن قولهم "الإبمان قول وفعل" لا يقتصر على ما يصدر 
ان اجتوارح» بل يشتمل ما يصدر من القلب أيضاء ‏ 
قلت: وعلى هذا فيوحذ منه أنه أشار إلى إن أفعال القلوب كالعلم والمغرفة والتقوى 
والصبر والرضى بالقضاء واللدشوع ؤغير ذلك تدحل في الإعان ويكون مكمّلا له وَإِنّماحض 
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البحاري المعرفة لورود التصريح به في الحديث. 

قال الكرمان: اقصوة ت يعني من الترجمة. - بيان رسول الله له اشد لمانا منهې 
وبيان أن الإبمان فعل القلب ردا على الكرامية. . ش ش 

قلت: أمّا الارّل فواضح؛ وأمّا الثاني ففيه أن الكرامية تثبت الإيمان جمجرّد القول» وما 
أورده البخاري لا يدل على نفيه بل يدل على أن التصديق إمان» والكرامية لا تنفيه بل تفي 
لرومه لتحقق الإبمان» وتقول يتحقق الإيمان بمجرد القؤل» وأمّا دحول الحتة فيحصل بالإيمان 
ظاهرا وباطنا رمن كتاب الإبمان ص »)١١١‏ وأمّا التفاضل في التصديق فذهب إليه أحمد بن 
حنبل ف رواية وابن خخزيمة وأبو عبد الله الحليمي والبيهقي والغزالي ؤابن بطال» واختاره النووي 
والكرمان والتقي السبكي» رمح ابى كه زان رحب يك وهو أصحّ الروايتين عن 
أحمدء وخالفهم المتكلمون والأشاغرة والماتريدية فقالوا: التصديق لا يزيد ولا ينقصء وإليه 
ذهب الإمام أبو حنيفة وأبو محمد بن حزمء.وهؤلاء نظروا إلى أن حقيقة النصديق نسبة القائل 
إلى الصدق» وهذا أمر بسيط لا وجه للتفاضل فيه. 

قل أب و عن يق ى ي كاب الفصل: التصديق: بالشيء أي شيء کان لا يمكن اة أن 
يقع فيه زيادة ولا نقص» وكذلك التصديق بالتوحيد والنبوّة لا يمكن الببّة أن يكون فيه زيادة 
ولا نقتص؛ لاله لا يخلو كل معتقد بقلبه أو مقرّ بلسانه بي شيء أقرٌّ أو أي شيء اعتقد من 
أحد ثلاثة أوجه لا رابع هاء إِمّا أن يصدّق .ما اعتقد وأقرّ» وإمّا أن يكدّب بهء وإمّا متزلة بينهما 
وهي الشاك» فمن الحال أن يكون إنسان مكدّبا بما صدّق به» ومن المحال أن يشلك أحد فيما 
يصدق» فلم بین إلا آله مصدّق ما اعتقد بلا شك» ولا يجوز أن يكون تصديق أحد أكثر من 
تصديق آخخرة لأن أحد التصديقين إذا داه داخلة فبالضرورة يدري كل ذي حي سليم که 
قد خحرج عن التصديق ولا ب .رحصل في الشك, لان معن التصديق إِنّما هو أن يقطع وبوقن 


بصحة وحود ما صِدّق به» ولا سبيل إلى التفاضل ف هذه الصفة) فإن م يقطع ولا أيقن 
بعت لخد شك فيه؛ فايس مصتقا فليس مومتا بم» فصع أن الزيادة ابي ذكرها الله عر وجل 
' وو ي 


صلا ولا في الاعتقاد البنّة؛ فهي ضرورة فى غير التصديق» ول 


5 


Scanned with CamScanner 


كتاب الإيمان 


٠ اذم يما بث و غ‎ em 
ا حلا محمد بن سلما * قال؛ + أنا بدن هام کن ایو عن غر‎ 


قالَت: کان رَسُول ا و إا مركي رهم بن الأغمال با يُطِيقُونه قَانُوا: إا سنا 

هيك" يا رَسُول الله» إن ن الله قد قَدْ عفر لك ما تقَدُمَ ين ذَلبك وَمَا تأر يدتبا 
١1١‏ أذ نس سک س ہے 
ههنا إلا الأعمال» انتهى. 

وقال الأرّلون: التصديق كعقدة الحبل» ولا شك في أنها على درحات» وذلك واضحء 
فبعضهم لا يزول عن تصديقه وإن قعل أو و م يزول بأدى تشكيك وبينهما 
درجات» والله أعلم.. : 

'*قوله "حدثنا محمد بن سلام": . واختلف في سلام» فقال أبو العباس تعلب: هو بتشديد 
اللام» كذا حكاه عنه الأزهري (551/17)» وكذا قاله )٤٤۷/۱۲(‏ من عنده» وقال الخطيب 
وابن ماكولا إنه بالتخفيف, قال ابن الصلاح :)١٠۷٤/۲(‏ والتخفيف أثيت» قال: وهو الذي 
ذكره غنجار في تاريخ بخارى» قال: وهو أعلم بأهل بلاده» ورجحه التووي والعراقي وابن 
حجر ورواه سهل بن المتوكل عن محمد بن سلام نفسه. 

“قوله "عن عائشة": ها في البخاري مائتان وائنان وأربعون حديثاء وهذا الحديث تفرد 
به البخاري. 

'“قوله "قالوا إلا لسنا كهياتك ... فيغضب حت يعرف الغضب في وجهه": فيه دليل 
على أن كل ما يفعله البي يل يلرم اتباعه فيه وهو كذلك إلا فهما هو حاص به یی وسيأني 
ش حديث عائشة هذا في الأدب (ص. 4١‏ من طريق مسروق عنهاء وسيأن في النكاح (ص 
۷) حديث أنس في قصة ثلاثة أخمذوا أمرأً فأنكر علمهم التي . 

''قوله "إن اله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر' : فيه 'مسألة عصمة الأنبياء وهم 

معصومون من الكبائر إلا الصخائر» ففيها إريلاف: والذي عليه المحققون القاضي عياض وغيره 


أنمم معصومون من الصغائر أيضاء لأن الله له سبحائه جعله أسوة» فإن قيل إِهُم غير معصومين من 
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ا 1 ورف القعتب في وجه كم يَقُول: إ۵ 
حتى يعر 2 
باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من 


¥ 
.1 
الإيمان . 
4 ا f aA * 2 2e‏ العاف 2 2 *ء 
3 مان بن خرب قَال: ا شعْبة عن قتاذة عن ا لا ا 
٣ : 1‏ . 2 


د37 من کان الله وَرَسُولَهُ أَحَب إِيِِ يا 
١8‏ 
يلد قَال: : لت مَنْ كن فيه وَجَدَ ر ر 3 e‏ 


zr ەر‎ 

Ems 4‏ ةَ فى الكفر بعد إذ ألقذهُ 

ا رمن حب عَبْدَا لا حه إلا لله > وَمَنْ يَكْرَهُ أن يعو في * نعدة 
سواهماء پچ ء 


الله كَمَا يكره أن يُلْقَى في النَارٍ. 
2.9 باب تفاضل أهل الويمان"؟ في الأعمال“" 

الصغائر لا يتبين الائتساء به يل في كل أموره. 1 ا 

" قوله "باب من كره أن يغود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإعان : أي 
كراهة الكفر هذه الشدّة شعبة من الإيمان» ومناسبة هذا الباب بالباب قبله أن الكراهة كالعلم 
فعل القلب. 

" قوله "وجد خحلاوة الإيمان": ؤوجدان الحلاوة قد يكون حسيّا وقد يكون معنوياء ومر 

الحديث في باب حلاوة الإيمان. ش 


4 


قوله "باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال": كذا ترجم النسائي )1/۸ )وم #2 
قوله "في الأعمال". ٠‏ 

*“وقوله "في الأعمال": كلمة "في" ظرفية» ويحتمل أن 58" سببية, 

وغرضه الرد على المرجئة بإثبات التفاضل في الأعمال» وأن الأعمال مفيدة عتاج إليها. 

وقال الكنكرهي: الزيادة في الإيمان والنقص فيه باعتبار الكيفيات والثمرات لا في نفس. 
التصديق» لأنه بسيط» فزاد لفظ الأعمال إشارة إلى التفاوت بحسب الأعمال. 

قال شيخنا زكريا الكاندلري: هذه ترجمة شارحة؛ لما ذكر أبوابا وأوضح پا أن الأعمال 
من الإيمان» والإيمان يقع فيها التفاوت» فلزم منه أن أهل الإيمان يتفاضلون في الأعمال 8 


= 
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كتاب الإبمان 18 


ا فلذلك أردفه ببيانه وأنبته من الحديث صراحة وذلك بين من حديثي الباب. 

أما حديث أبي سعيد الأول فوقع فيه من طريق مالك "أحرجوا من كان في قلبه مثقال 
َة حردل من إثمان"؛ والمراد بالإيمان العمل» ففي رواية وهيب حردل من خير» ولذلك علقه 
البخعاري» ودل هذا اللفظ على أن هناك درحات» وقد جاء ذلك صريحاء فقد أحرجه البخاري 
ني التوحيد (ص17١١١)‏ مطولاء وذكر فيه قول الذين يشفعون "ربّنا إخواننا كانوا يصلّون معنا 
ويعملون معناء فيقول الله: فمن وجدتم.في قلبه مثقال دينار من إعان فأحرجوه" الحديث» ثم 
ذكر بعده "مثقال ذرّة" .ووقع في بعض الأحاديث ذكر البرة والشعيرة أيضا. 

وأما حديثه الثاني فذكر فيه أن البي ا رأى الناس وعليهم قمص منتلفة في الطول 
والقصرء وعبّرها بالدين» وما جاء هذا الاجتلاف .إلا بسبب الأعمال وأما التصديق فعحل 
واحد» وثبت بذلك أن الأعمال مفيدة» :وبطل مذهب المرجئة الي تنكر إفادتماء وكذلك يطل 
مذهب الخوارج ا فإنه لو كانت الأعمال ركنا للإبمان أو شرطا تي تحققه صح إعان من 
وجد عنه الأعمال المطلوبة» ومن لم توجد عنه لم يصح إعانه» م تختلف a‏ أهل الإعان 
بسبب الاحتلاف في الأعمال. 

وقيل إنه أشار بقوله في الأعمال إلى أن ما ورد من النصوص ف زيادة الإعان ونقصاته 
محمول على التفاضل بحسب الأعمال» يتفاضل با كيفاء يزيد نوره وينقص» ولا يتفاضل كماء 
فإن ذات التصديق أمر بسيط لا يزيد ولا ينقص. 

ولكن هذا البحث لا يوافق عليه صاحبه» لأنه حلاف تصريح البخاري» فإنه ترجم قيل 
باب بحديث "أنا أعلمكم بال" وأشار إلى أن المراد بالعلم في الحديث المعرفة والتصديق كما 
سبق» وقوله "أعلم" أفعل التفضيل يصرّح بالتفضيل في الدرجة» فثبت أنه يقول بالتفضيل في 
نفس التصديق» ويؤيّد ذلك أنه كلما ترحم بزيادة الإبمان ونقصائه أطلق» وقد ذكرنا أن 
التصديق قد يبلغ من القرّة مبلغا لا يمكن معه إزالة صاحبه عن إيمانه» وقد يضعف ضعفا يزول 
عنه بأدن تشكيك» وما هذا إلا تفاضل في أصل التصديق» وما جاء هذا إلا من قبل الأعمال» 
فثبت بذلك ما عليه السلف أن الإبمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ولكن هو في أول مراتبه 
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eee‏ 7 ر 0 قال: دلي مالل" اش عمرزر بن د 
نتا إسماغي 3 
+0 حلا إسْمَاعِيل َة الجن وهل الثار 5 


N)‏ 52 2 59 الْجَنة 
عن أبي سوي لري عن اللي لاد قال: څل أهل aS‏ 
س و ر اع و كل بال ا ن شرل فن إلا فيخرجون ينها 

يمول الله خر جوا من كان في 2 


سے احم e‏ 0 
دل مالل - فينبون كما نبت الحبة 
ف لما لَْحَيّاةٍ شك ما يم بة في 
2 اء أو | 


E4 e‏ 2 و 5 2ر 
بانب الیل ألم كر أله درج صَفْرَاءَ مُلْيَة. قال وشيب : ۶ 


ا 


ا 2 

"قوله "قال حدثني مالك": ليس هذا الحديث ف الموطأء قال e‏ هو غریب 

, ركذا ف القتح .)1۸/١‏ 
n‏ يه منقال حبة من خردل من إيمان": هل الوزن للأعمال كما قال ابن 
عباس والبخاري» وحكاه ابن حجر عن أهل الستّةء أو لضحائف الأعمال كما روي عن ابن 
عمرء وقاله إمام الحرمين والقرطبي» وحكاه الفخر الرازي عن عامة المفسرين» قولان 
مشهوران» وفيه قول ثالث أن صاحب الغمل يوزن» وستأتٍ المسألة في التوحيد إن شاء الله 
تعالى. 

*قوله "فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل": قال أبو عبيك 1/59 /ا): : أما الحيّة - 
يعني بکسر | لاء - فكل نبت له حب فاسم الحبّ منه البّة» وقال الفرّاء: الحبّة بذور البقل) 
وقال أبو عمرو: الحبّة نبت ينبت في الحشيش صغار» وقال الكسائي: الحبّة حب الرياحين؛ 
وواحدة الب حبّة - زاد في الحاشية بكسر الحاء المهملة في المفرد وابدمعت قال: وما الحنطة 
ونحوها فهو الح - بالفتح - لا غير قال أبو عبيد (ص01/4: والذي دار عليه المعين من ال 
أله كل شيء يصير من الب في الأرض فينبت مما يبذر» وذكر البميدي (ص +4 1): هذا 
الفرق بين الحبّة - بالكسر- والليّة -بالفتح- عن الكسائي كما حكاه بو عبيد» وهو الذي 
عيذ قاذم أي کچ 


ف 0 ۰ 
قال وهيب : هو ابن الد هذا الاي يله ابن أن ييه ي م 


= 
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جاب الإعان ۱1۷ 


23 o, 6 n 
. قال قل ير من خير‎ 


5-5 خاک تن شد اال : خد رايم بن سعد عن صتالع عن لذن 
شاب عن أ أبي أمامة بن سه بن تی ل ر َع أا هيد الخذري يَقول: : قَالَ 


عفان بن مسلم وأبو عوانة 252011111 

عردل» وقال معلى: حبّة من خير. 
"قول المحشي ص: ۸ رقم الحاشية: 8: "ثم اعلم أن المراد بحبة.المتردل ل زيادة على أصل 
التوحيدء وقد جاء في الصحيح ان ذلك" قال :٠ e‏ قال القاضي عياض قيل 
معن الخير هنا اليقين قال: والصحيح أن معناه شيء زائد على جرد الإيمان لأن جرد الإعان 
الذي هو التصديق لا يتجزاًء وإغا يكون هذا التجحزئ لشيء زائد عليه من عمل صالح أو ذكر 
خفي أو عمل من أعمال القلب من الشفقة على مسكين أو حوف من الله تعالى أو نية صادقة 
اتا الأخرى في الكتاب يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في 
من الخير ما يرن كذاء ومثله في الرواية الأحرى: ' يقول الله تعالى شفعت اللائكة وشقع 
یرن وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الرامين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم 
يعملوا خيرا قط. وف الحديث الآخر: لأخحرجن من قال لا إله له إلا اللهء قال القاضي يعي عياضاء 
#زلاء هم الذين معهم جرد الإبمان» وهم الذين لم يوذن في الشفاعة فيهمء وإنما دلت الآثار 
على أنه أذن لمن عنده شيء زائد من العمل على جرد الإبمان وحعل للشافعين من اللائكة 
ن صلرات الله وسلامه عليهم دليلاً عليه وتفرد الله عر وجل بعلم ما كه القاوب 
(الرحمة لمن ليس عنده إلا برد الإبمان» وضرب ,مثقال الذرة المثل لأقل اغير فما أقل المقاديرء 
“ل الغاضي: وقرله تعالى من كان في لبه متقال ذرة وكذا دليل على أنه ل شع من العمل إلا 
ما حضر له القلب وصحبته نية» وفيه دليل على زيادة الإبمان ونقصانه» وهو مذهب أهل 

اسن هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى» انتهى ٠‏ 

قوله ”عن أبي أمامة بن سهل بن حديف": احتلف في صحبته» و م يصح له سماې له 

كد لي الصحابة لشرف الروية. 
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1 سول الله ب ينا أنا اه رأث ت انان رون عل يهم فص نا 
شي وي ما ذو لِك ررض علي مر بن بن الْخَطَاب وَعَلَيْ عليه PON‏ 

٠ ' ادن"‎ E 
ب" الحياء من الإيمان”"'‎ ٥ 


هه 
E‏ 


002 ومراد الحديث أن الدين يستر صاحبه من النار ومن 
ّْ كل مكروه كما أن القميص يستر عورة ة ضاحبه ويقيه من الحرٌ والقر. 
'"'قوله "باب الحياء من الإبمان": الباب منون وما بعده حملة خبرية» ومعين الحياء من 
الإعان أنه شعبة منه» وهو يتفاضل» ولذلك عقبه بياب التفاضل› وله مناسبة أخرى» وهي أنه 
وقع في حديث أي سعيد الخدري ذكر مر الحياق وماؤه سيب لحياة. من يخرج من النار» 
والحياء أثر لحياة القلب» سواء كانت تلك الحياة بالعقل أو بالإبمان أو بكليهما» وسبب للراحة 
من كثير من المصائب في الحياة الدنيا والآخرة. ٠‏ 
وقيل أصله في اللغة الحياة» قال النووي (47/1) قال أيو:الحسن الواحدي: قال أهل اللغة: 
الاستحياء من الحياة» واستحياء الرحل من 7 الحياة فيه اک ع بمواقع العيب» قال: قالحياء 
من قوة الحس ولطفه 0 الحياة. وقال الحنيد البغدادي: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير؛ 
فيتولّد من بينهما حالة تسمّى الحياء» وقال القشيري (ص 17): يقال الحياء انقباض القلب 
لتعظيم الرب» وقال الراغب (ص :)77١‏ الحياء انقباض النفس عن القبيح وتركه لذلك» وذكر 
ابن الضلاح ما يجمع الأقوال الثلاثة؛ فقال (ص :)١۹۹‏ إنما الحياء ملق يبعث على ترك القع 
وبمنع من التقصير في حق ذي الحق» ونحو هذاء التهى. 
واعترض بعض الناس أن الإبمان كسبي يؤمر المكلف بكسبه» والحياء غزيرة رطع فكيذ 
يكون إماناء وأحابوا عنه بوجره: الأول؛ ما ذكره أبو محمد ابن قتيبة (ص ۲۸۲) وأبو < 
الطحازي (۱۸۹/4): أنه جنع من المعاصي كالإمان» فسمّي به تشبيهاء وهذا تأويل محرد 
3 لبغوي (3/1") والمازري وآخرون» ولكن يلزم عليه ترك ظاهر الحديث بغر حاحة 
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والثاي: ما قال أبو حاتم ابن حبان )1"8١1/١1(‏ ما حاصله أن قوله الحياء شعبة من الإمان كناية 
عن ترك الحظورات» فإنه سبب مائع عنهاء فأطلق اسم السبب وأريد المسبب» ونحوه ما قال 
الخطابي )1١17/4(‏ معناه أن الحياء يحجزه عن المعاصي» فصار بذلك من الإبمان» إذ الإبمان 
بمجموعه ينقسم إلى اثتمار لم أمر الله به وانتهاء عنما ثم عب التهى. وعلى هذا التوجيه يبقى 
الحديث على ظاهره» ولكن يختص بترك المعاصي» مع أنه يقع في غيره كنرك الأولى وثرك 
الباح» كمن يترك حقه لغيره حياء. والثالث: ما قاله. القاضي عياض :)۲۸۳/١(‏ أن الحياء قد 
يعد من الإيمان .معن معين التخلق به والتزام ما يوافق الشرع ويحمد منه» فرب حياء مانع عن الخير 
يجين عن قول الحق وفعله مذموم» ورب حياء عن الإثم والرذائل مأمور به ويجازى عليه» قال: 
وقد يكون الحياء في بعض الناس غزيرة RES‏ ولكن استعماله على قاتون الشريعة» 
وحيث يجب يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم» وقد يكتسيه من لم يحبل عليه ويتخلق به انتهى. 
وهذا التقرير هو الذي يناسب لفظ الحديث» والمعى أن العمل .عا يقتضيه الخياء والتخلق به 
شعبة من شعب الإمان مطلوب في الشرع» كما يطلب الإتيان بسائر الشعب:الإعاتيّة» وإغا 
خصّه في الحديث (أي حديث الشعب) بالذكر لكونه باعثا على سائر الإيمائيات من قعل 
المأمررات وترك الحظورات» وأما الحياء المائع عن الخير فصرح اين الصلاح (ص )١95‏ 
والنووي (ص )١١4‏ وغيرهما بأنه ليس بحياء في الحقيقة» وإنما هو ضعف طبعي يحصل به 
الانقباض لصاحبه: فأطلق عليه اسم الحياء بعض أهل العرف جازاء وعلم يذلك أن الحياء على 
نوعين: حقيقي» وبحازي. 0 ٠‏ 
وذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن الحياء باعتبار أنواع القبيح على د 
وإ كان راما فالحياء عنه واحب ومخالفه فاسق» وإن كان مكروها 


ئة أقسام: إن كان 


e‏ 9 قّ الثيا 
فمندوب» وإن كان عقليا فعقلي مخالفه بحنون في الئاس كالرمي با حجار وشق ياب بغير 


سبب ونحو ذلك» وإن کان عرفيا فعرقي وعخالفه أبله» كمن يكثر النظر في وجوه الئاس أو نحوه 
بغير سبب داع. 
وک لذ )بي ای القشيري في رسالته (ص )1١7‏ ار )س e‏ 
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عر ماك بن اس عن اين شهاب عن 


١6 


ES‏ ر عَلَى رَجُل مِنَ الأئصًا 
رجل من ر 
تالم بن عب اله عن أي بيي؟" أن رَسُولَ الله يللو مر 


الإيمان. 
يَعِظّ أَحَاهُ في الْحيَاء ,'٠“‏ َل سول لله وك : دغه لن الْحَياء من ل 


ا باب ول( إن تابو وكامو آلصَلَوة وء او الگ فَكَلُوا سَِيلهْ ٠‏ 


ل و ا ی س ا کک 
أقسام: الأول: ياء الحناية كآدم عليه السلام لما قيل له أفرارا متاء فقال: لاء بل حياء منك 
حياء التقصير كالملائكة يقولون: سبخانك ما عبدناك حق عبادتك» والثالث: نحياء 


وهر 


الإجلال كإسرافيل عليه السلام تسربل يجناحيه .حياء من الله عز وجل» والرابع : حياع الكرم 
كالنيّ بل كان يستحبي من أمته أن يقرل اخرجواء فقال الله عز وحل: ولا مستأنسين 
الحديث» والخامس: حياء حشمة كعلي ب بن أي طالب حين سأل المقداد حي سأل وموك ا 
يله عن حكم المذي لمكان فاطمة» والسادس: حياء الاستحقار كموسى عليه السلام قال: إن 
لتعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحبي أن أسألك يا رب» فقال الله عز وجل: سلئ حي ملح 
عجينك وعلف شاتك» والسابع: حياء الإنعام وهو حياء الربَ و إلى العبد كتابا 
ختوما بعد ما عبر الصراط وإذا فيه: اللخ ما فعلت ولق استحيير” ٠‏ أن ا عليك» اذهب 
فإني غفرت لك. 

'قوله"الحياء من الإيمان": والحياء تزيد 
f‏ قول" 


a0 


وتنشقص. 

لم ا له في البخاري مائتان وسبعون حديثاء 
وله هر على رجل من الألصار" + أعرف الرحلين» كذا في الفتح (ص 19). 

"'قرله'وهو يعظ أخباه في الحياء": | ش 


في الحياء. ا ا ع 4 الأدب (ص 4.۳) وهو يعاتب 
'قوله "باب قوله فإن تابوا 
الآية بعد ذ 2 الحياء, لأنه كما 


وأقامرا الصلاة رآنر الزكاة 


سبق انقباض القلب عن 
ن ياء ء أثر محياة القلب» و 


فخلوا 5 2 
القبيح»؛ والتوبة وما معها أثر لانشر 
“ا ذكر في الآية سبب لبياة من أتى 3 


= 
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مو أن وَسُولَ الله لاء قال: : يرت أن ) ایل الاس سح ئی يَهَدُوا أذ لا له | 
ال ون مُحَمَّا رَسُولَ الله را الصلاة وَيوْئُوا الركاة فا َعَلُوا لك عَصّمُوا يي 
ِمَاءَهُم وَأمْوَالهُم إلا بحن الإمثلم 1 َحِسَابهُمْ عَلَى اله:: 
۷ باب" من قال: إن الإيمان"'' هو العمل؟١١‏ 
ظ' 
التخلية يدل على آله لا يجوز التعرّض :عنهء وذلك لأله صار. معصوم الدم كما صرح به في 
الحديث» فذكر الحديث السبب لعدم التعرض وهو عصمة الدم؛ وذكرت الآية السبّب وهو 
الأمر بالتخلية» والمراد بالتوبة الرجوع عن الكفر والشرك» وعبّرا عنه في الحديث بشهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا ارسول الل فتوافقت الآية والحديث على أله لا بد للنجاة من الأعمال مع 
شهادة التوحيد» وبطل بذلك مذهب المرجئة أن قول الكلمة كافي. 
قله "عن واقد بن محمد": أخرجه مسلم (09/1. 0 
"'قوله"قال: معت أبي": وابن عمر جد محمد بن زيد. 
ق أمرت أن أقاتل": اكول به النووي (51/1) على قتل تارك الصلاة» وحكاه 
ابن دقيق العيد ورد كما في الفتح »)۷٠/١(‏ وفيه أنه لا يلزم تعلّم أدلة المتكلمين. 
'''قوله "الناس": لفظ الناس عام 6 أن - 
قات هذا ١‏ الإذن بالخزية والمعاهدة 
6 6 3 0 ۳ 0 2 كين كنا قاله الطيي 
متأحران عن هذه الأحاديث بدليل 
وغيره» وهم توجيهات لهذا العموم. ۰ 
"قو له "باب من قال إن الإيمان هو العمل": هذا قول الزهري» أخرجه عبد و 
۲ ) عن معمر عنه قال: (١‏ كل لم تؤيئوأ وکن قروا نتا قال نرى لذ 


الإسلام الكلمت رالإمان العملء أخرجه الحميدي ١(‏ 4 ومحمد بن نصر اروز 
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ر - رو وق 25 هه 
AA‏ روزن آل ائ موا بنا كم تعملون 


كتاب الإيمان ee‏ 


تحال 


€‘ وقال 


حديث سعد الذي يأني في الباب الذي بعد هذ 


حبان (۳۸۰/۱) في آخر : کا 
إلى أله لا ينبغي لأحد أن CER‏ سن لترحمة ال قبلها 
ف الآية وعلى الشهادة في الحديث أن الإيمان جرد قول اللسان 


)٥۰۷/۲(‏ وابن 
فجعله الصف ترجمة وأشار به 
- من عطف الأعمال على التوبة 
E‏ اق رإن .م يحقد بالغنجه كنا 
المازري )۱۹٤/۱(‏ رالإکمال »)۲٥۳/۱(‏ بل هو العمل وهو أن يكون الإقرار مصحوبا 
. باليّة» فإ الأعمال بالبيّة كما سيأتي التبويب'به؛ واختج على دعواه ا الجعزيغاي ابيفاذ 
قِ القرآن والحديث» فقال: يقول الله تعالى: 0 تِلَكُمْ أنه أُورِنْكُمُوَهَا ما 2 
تَعْمَنُونَ 6 قيل معناه بما كنتم تؤمنون» وحكاه الكرماني )١74/1(‏ عن المفسّرين» والحافظ 
ابن حجر )۷۷/١(‏ عن جماعة منهې ولكني 11 أحدا منهم فسّر العمل في هذه الآية بالإعانء 
بل تركه بعضهم كالواحدي في الوسيط )8١/5(‏ والوجيز (۲۷۸/۲) والبغوي في العام 
)١151/5(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۳۲۹/۷) والخازن على. ظاهر عمومه» وصرّح به 
بعضهم» ففسّره ابن جرير (8/./70) باخيراتا». واين غاد و 05 واين كثير (154/4) 
بالأعمال الصالحة. ) 
'قوله "إن الإمان هو العمل": أي هو قول وعمل. 
“'قوله "هر العمل" أي عمل القلب؛ كما في اللامع والفيض» أو بجموع عمل القلب 
ات كما في الفتح, ومراده بهذا الردٌ على من قال: الإبمان قول بلا عملء كذا قال 
ي وای أطلق ران بطال والنووي (60/1), أو أن اسب العمل شرعا يشمل 


الإعان» وغرضه دفع تروهم المغار م ى | . ا قال 
1 لع ترهم المغايرة بين امان والعمل كما يستفاد من العطف» كذا 
ي واختاره شیخنا زكريا الكاندلري, ' ٠‏ 


"قر لقو اتدل وتنك 


57 77 ع" المراد بالإبراث 
١‏ : قي أورثعموها چا كنعم تعملون": اراد ! 
الإعطاء انا والمورث هو الل تعالى, 1 e‏ 


ا جر ركان له 9 
و المورث هو الكافر» والمراد أنه لو ان لکا : 
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عياب الإبمان ۱۷۳ 
e 9 : 8 1 4 257 ١ 2 -‏ 0 4 ع ل e ey‏ فيد 3 
عدة من أهل لعلم ي قو ل فريك لتشقلئهم أجميين ن عا كلا 


نة حق» أو المراد بالوراثة أن ابلبنة لا ثنتقل عن صاحبها كما أن الميراث لا يقل من صاحيه ٠‏ 
والأول يؤيده ما أحرجه البخاري في الرقاق (ص 4۷۲) عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
:لا يحل أحد اة إلا أري مقعده من الثار لو أساء ليزداد شكراء ولا يدحل أحد النار 
إلا أري مقعده من الحنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. وظاهر هذه الآية أن الجنة.مجحصل بسبب 
العمل» وسيجيئ في الرقاق (ص 1017) عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله جل 
قال: سدوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يُدحلٍ أحدا ابحنة عمله؛ قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال 
ولا أنا إلا أن يتغمدي لله كغفرة ورحمة. ويُدفع هذا التعارض بأن دحول الحنة يكون بالعمل 
كما هو ظاهر الآية والعمل يكون بالرحمة أو يقال الدحول بالرحمة وتقسيم الدرحات 
بالأعمال. ش ش 


ویرد عليه إشكال آخر أن ابي يكل لن ينجيه عمله ولا يدحل الحنة إلا عغفرة ورحمة وقد 
قال الله تعالى في سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأر فإذا عفر له َة فأي 
حاجة إلى المغفرة يوم القيامة؟ وأحاب الطحاوي في مشكله )51/١٠(‏ أن حديث عائشة هذا 
مقدم ونزول قوله تعالى مۇخر» ا أصل عبارته ف الرقاق» والذي عتدي أن ا مغمرة 
مطلرب في الدارين. 


Ah 


قوله "تعملون": أي تؤمنون. 
"''قوله "وقال عدة من أهل العلم": منهم أنس أخرجه المصنّف في تاريخه ( ۸1/١‏ ق ؟) 
ذبن عمر أخرحه الطبري» هكذا رواه ابن حرير الطبري في تفسيره (11/14) والطبراني في 
اء )٠٤۹١/(‏ عن ابن عمرء وفي إسناده عطية العويء ورواه البخاري في تاريخه 
(n‏ وابن حرير )75/١4(‏ والطبراني في الدعاء )۱٤۹٤/۳(‏ عن أنس من قوله» ورواه 
رمي ۳۲) وأبو يعلى (۱۱۱/۷) وابن جرير )1۷/٠٤(‏ والطبراني في الدعاء 
ش 45م عنه عن النبي تله ورواه عبد الرزاق )۳١۱/۲(‏ وابن حرير (4 ۱( والطبران 
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0-4 


1417 0 
بقار € عن قال ! لا نك 5 033 وقال 5 2 ليل هذا '" تليغير 


ديون 4" < 
ف الدعاء )١435/(‏ عن جاهد, وي أسائيدها ليث بن أبي سليم» وهو صدوق» ولکته كان 
قد اعتلط» ولعل هذا الاحتلاف جاء منه ولكنه ثابت عن بجحاهد» فقد أخرجه سفيان الثوري 
في تفسيزة وص ۲ ) عن أبيه عنه» وهذا الإسناد ضحيح. . 
قال النؤوي زص 1۸ ): قزل هؤلاء أن المراد السؤال عن لا إله الله جرد دعرى 
التخصيص بلا دليل فلا يقبل» وأمّا الحذيث المرفوع فأجاب عنه النووي بأن مداره على 
E‏ عايج عات و 
ا ST BIRÊSE Se‏ 
وبعدها كلها في الكفار» واقرأ من قرله تعال: ‏ لا تمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إل ما مَتَعْنَا وة 
روجا مّنْهُمْ رلا خرن عَلَيْهُمْ وَآَخْفِضُ جُتَاحَكَ لِلَمْؤْمِنِينَ € إلى قوله 92 وَلْقَدَ 
تَعْلْمُ َك يَضِيقُ صَدَرْكَ بِمَا وار أربع آيات قبلها وحمسا بعدبها. 
“'قوله "عن قول لا إله إلا الله': أي مع جملة الأعمال. 
"'قوله "لعل هلا": أي الفوز العظيم. ض 
له 31 44+ 
قوله “رقال تعالى «[ ليل هددًا يعمل الَِْنُونَ 46": تأرّها البخاري بعثل ما 
تأوّل به لأ المتقدمتين» وا لمعن فليومن المومنون» قال العيي )189/١(‏ ا 
e‏ را بخان ارين كالبغري (۳/) وابن عطية )٤۷٥/٤(‏ على عمومها 


1 
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فلم يقيدوها بشي وصرّح أكثرهم يما يوجب العموم» ففسّرها ابن جرير )۲۳/٣۲(‏ 
والواحدي )٥۲۹/۳(‏ وابن الحوزي (1۱/۷) والخازن (1/5؟) بالطاعة» وابن كثير )۸/٤(‏ 
بالأعمال الصالحة» وألظاهر أن البخاري فسر العمل بالتوحيد في الآية الثانية بتصريح أهل 
العلم» وحمله إليه العمل المذكور» وفي الآيتين الأحريين بالاستدلال» فإن السؤال يوم القيمة لما 
كان عن الإإمان فيكون هو السبب في دول الحنة الي ذكر في الآية الأولى والمرغب في إتيانه . 
الذي ذكر في الآية الثالئة» فإن كان الأمر كذلك فهذا استدلال ضعيف» فإن السلف نما 
فسّروا العمل قي .الآية الثانية بالإيمان لما ذكر من الآيات قبلها وبعدها كلها تتعلق بالگاقر ولا 
يلزم من ذلك أن يراد الإبمان بالعمل في الآيتين الأحريين أيضاء فإن الإيمان وإن كان سبيا أصليا 
لدخول الحنة 'ولكن الأعمال أيضا سبب له؛ ولذلك يعذّب من قصر فيها حن يتاج إلى 
الشفاعة» وكان يكفي للبخاري أن يقتصر على الاحتجاج بالآية الثانية. 
وإن رجحنا العموم نظرا إلى ظاهر تلك الآيات كما ذهب إليه كثيرون فالاحتجاج لقصد 
البخاري واضح» فن الإيمات داحل في العمل بل هو أولى من الكل فإنّهِ لا يصح شيء يدوته» 
وأخرج البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ل سل أي العمل أفضل؟ قال: إعان بالله 
ورسوله. واحتج به على أن الإيمان عمل بأنه 5 كله ذكر الإبمان في جواب السؤال عن أقضل . 
الأعمال» واتضح ما ذكرنا من بيان المناسبة ما تقدّم» وبيان مطابقة الدلائل بالترجمة أن اراد 
بالعمل في الترجمة هو الإقرارء وفي ا فإنّه إن حصل بغر قصد لا يكون إعانا 
حى يصير عملا بقصده» ولذلك لم يجعل الله تعالى أهل الكتاب مؤمئين مع حصول المعرقة هم. 
وقيل أراد بالعمل التصديق وأراد به تفسير قول السلف: الإيمان قول وعمل؛ حى لا يرد 
عليهم أن قرهم هذا حلاف ما هر معلوم بالبداهة أن الإيمان هو التصديق؛ ولكن تمنع من هذا 
النفسير زيادة وقعت في قولهم» وهي يريد بالطاعة وينقص بالمعصيةء فإنها صريحة في أن السلف 
أرادوا بالعمل الطاعة» وهي تشتمل طاعة القلب والجموارح؛ وأيضا بارع على هذا اقبي أن 
تكون هذه الترجمة ضمئيّة بدون حاجة. 1 
وقيل غرضه أن الإبمان عمل القلب لا علمه ومعرفته اجردة عن عمل القلب. 
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کتاب الإيمان 


۴۹ حا أَحْمَدُ بن بوس وَمُوسَى بن إسْمّاعِيل قالا: عد رار م بن 2 ل: 
2 : 2 


ل i‏ 
َك ان هاب عن تيد بن الب عن بير ن رشو اله ا سيل 
العمل أفصل ؟ فقَال: ان الله وَرَسُولِه قِيل: كم مادا ؟ قال: الْجهاد بي سيل اله قل 


م مادا ؟ قال: حچ مرو د 
۸. باب إذا ل يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو 
الخوف من القعل""' 
لقوله تعالی ‏ قات الْأَعْرَابُ ب اما كل لَه بيه اه نتا #. 


العمل على الإبمان ليس للمغايرة بينهماء بل هو من باب عطف الخاص على العام لزيد 
الاهتمام» وصرّح الكرماني وابن حجر وغيرضا بن العمل اعم وأثبت مجموع الدعوى 
عجموع ما ورد في الباب. 

ويرد على هذه الأقوال كلها أنه لو أراد المصنف شيعا منها لما كانت له حاجة إلى نقل 
تفسير العمل بقول لا إله إلا الله في الآية الثانية» والله أعلم. 

'''قوله "سثل أي العمل": السائل أبو ذر كما قال النووي .)1۳/١(‏ 

"'قوله "حخ مبرور" ؛ ورقع عند أحمد (in‏ قالوا: يا نبي الله ما الحج المبرور؟ قال 
إطعام الطعام وإفشاء السلام. 

""قوله "من القعل": أي فهر إطلاق جائز» سندي. 

'''قرله "فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره" : أي فهو يكون | إطلاقا على 
مام الدين لا على الاستسلام فقط كما في آية إن الدين عند الله الإسلام. 

الما سبقت الإشارة إلى أن الإسلام قول الكلمة» وهو قد يكون بيّة قبول الدين وبتصديق 


-- 
= 
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وطاعة» وهو الإسلام على الحقيقة» وقد يكون استسلاما وانقيادا في الظاهر بغير'ثيّة قبول 
بدي فذكر حكمهماء فقال: باب إذا لم يكن الاسلام أي الدحول في الدين مبنيا على الحقيقة 
أي على نيّة قبول الدين وكان مبنيّا على الإسلام أي الانقياد الظاهر الذي يكون لحلب نفع 
كمال أو عزة» أو دفع ضرر مثل اموب من السبي أو القتلء فهذا إسلام في الصورق ولا إيمان 
معه لقوله تعالى :9 قالّتِ الْأَعْرَابُ ب ماما كل لم كيرا وا وڪن فووا انمتا . فلو 
كان مع هؤلاء الأعراب الذين أظهروا الإسلام يمان لم ينفه الله عنهم» فإذا كان - أي الدحول 
ني الإسلام - مبتيا على الحقيقة أي - على نبة قبول الإسلام - فهو وارد على قوله جل ذكره 
ل إن لين عند لله لْإِسْلَمٌ € ومنطبق عليه ومطابقه:ويجامع الإبمان. 
رال لكي 'ونفاطل أن 'العر هو السات ١‏ ی راما الذي يكون عن خرف 
السبي والقتل كإسلام هؤلاء الأعراب الذين ذكروا في الآية فليس بمعتيز لأنّه لا إعان هتاك بل 
ش حالهم كحال المنافقين» ولذلك نفى الله عنهم الإيمان» ولا شفع سعد بن أبي وقاص في إعطاء 
رحل وقال: إِنّي لأراه مؤمناء فقال النبي يَكلةِ: أو مسلم؟ وهذا الذي ذهب إليه اليخاري اختاره 
محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة )٠٥٤/۲(‏ وجماعة» فقد أخرج محمد بن نصر من 
ريق جمد إن يسك الثرياي عن فيان التوري عن جاهد غ9 قاق الأعراب ب ءَامَعَا قل ” 
ل ۇيو رن فووا ا 4 قال: استسلمنا حوف السبي والقتل» قال ابن تيمية 
بم هذا منقطع» سفيان لم يدرك چاهدا. ّْ ود 
ه(ص ۲۷۹) عن زياد بن إسماعيل المي عن 
e‏ ا AHR‏ 
فيس بن سعد عن مجاهد موصولاء ورواه ابن جرد 
عن سعيد بن حبير وابن زيد. 
زا طائفة: هذا ب معتبر» ا يئاون عليه» ويخرحهم من 
ن الميسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي وأيي جعفر» وهو 
عبد الله اللستري وأبي اي ير بس من 


الكفر والنفاق» قال 


مسرن ابن زيد الم ل وهل اع 
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۱۷۸ 


١ 
؟): : هؤلاء اا ليسوا تمنافقين,‎ ١3/4 أهل الحديث والسئة والحقائق) وقال ابن كثير‎ 
فادّعوا لأنفسهم مقاما أعلى ثما وضلوا إليه‎ ۰ 
مسلمون يستحكم | مان في قلو‎ iy 
قنادق و احتاره ابن حريرء انتهی.‎ . 1 ١ و‎ 
فأدّبوا في ذلك» قال: : وهذا قول ابن عباس وإبراهيم اللاي ر و‎ 


a‏ سبحانه $ وَلما يَدْخُلٍ اليم 
بحم € فاه يدل على أن دخول الإعان منتظر منهم». كو هد 


RE‏ رما قال تعالى «9 وَإن تُطِيعُوا لَه ور 1 رموه لا يَلِفْحُم مِّنْ أَعْتلِكْنْ 
شا £ فإنّه يدل على آنهم إذا أطاعوا مع هذا الإسلام جرهم الله والمنافق عمله حابط في 
الآعحرة ولا تنفعه الطاعة حن يؤمن أولا» وبأنه كانه وصفهم لاف صفات المنافقين» لان 
لمناققين وصفهم بکفر في قلوكم؛ فقال يز فى قُلُوبهِم مَرَص فَرَادَهُمُ الله مر E‏ 
$ وَلنّهُ يَمْهَدُ إن لْبْكَفِقِينَ لَكَذِبُونَ » وقال لإ إِنَّ ألْمُتَفِقِينَ في درك اَنَل 
مِنَ آلگار ‏ قال (ص :)۳١‏ ونفي الإعان المطلق لا يستلزم HSE‏ 
بالإيمان الواحب» فنفى عنهم لذلك وإن كانوا مسلمين معهم ما يثابون عليه انتهى مختصراء 
والحاصل أن الذي نفى عنهم هو الأمان المطلق الكامل الذي يشتمل فعل جميع المأمورات 
وترك چن ر ولم ينف عنهم الإيمان رأسا قال (ص770): وهذا حال أكثر الداخلين 
في الإسلام ابتدائ» فإن الرحل إذا قرتل حى أسلم أو أسلم بعد الأسر أو مع بإسلام فجا 
فأسلم فإنه مسلم ملترم طاعة الرسول ولم تدحل إلى قلبه المعرفة بحقائق الإيمان» إن هذا إا 
يحصل لمن تيسرت له أسباب ذلك؛ إما بفهم القرآن وإما بالاقتداء بأهل الإعان وإما كد 
حاصة من الله سبحانه» وقال (ص ۲۳۷): وأما ما نقل من أنمم أسلموا حوف اسي وات 
فهكذا کان إسلام غير المهاحرين والأنصار أسلموا رغبة ورهبة؛ كإسلام الطلقاء من 0 0 
وإسلام المولفة قلوكهم» وليس كل من أسلم لرغبة أو رهبة كان من المنافقين الذين هم في 
الأسفك من لار بل يدخلون في الإسلام والطاعة وليس في قلوهم تكذيب ومعاداة ا 
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كتاب الإعان ۱۷۹ 


رلا اسعارت قازهم موز الإمانة ولا استيعترزا فيه وقد جسن إسلام أخدمع فيصر فر 
الؤمئين كأكثر الطلقاء» وقد يبقى من فسّاق الملة ومنهم من يصير منافقا مرتاباء انتهى. 
وهكذا رجح العلامة العثمان هذا المسلك» زات له بسحو سا ليج ا ان ويه وای ْ 
أن البعخاري احتاره على عكس ما حكى عنه ابن تيمية وابن كثير عنه أنه اخفار المسلك الأرلء 
قال: ولم ضحد البخاري صرح به قال: وما أحذه من هذه الترجمة فغير متيقن. 
قلت: لم يصرّح المصنف بشيء من المسلكينء ولكنه أورد الآية وقد صرح فيها بنفي إمان 
الأعراب مع تسليم إسلامهم؛ ولا ينفع شيء بدون الإبمان» وأما حمل النفي على الإيمان المطلق 
أي الكامل وإثبات مطلق الإيمان أي شيء.والاحتجاج عليه بالقرائن الثلاث ففيه أنها تفيد ظن 
وجود الإعان» وظن الوجود لا يعارض يقين النفي» وأيضا لا تغارضء فإن النفي يتعلق بالحال» 
وظن الحصول يتعلق بالاستقبال» وهذا الذي ذكرته في إيضاح مقصد البخاري أن الإسلام إن 
كان على وجه الانقياد في الظاهر لا يعتدٌ به» هو الذي ذكره ابن حجر وغيره» وذكروا أن 
هذا الإسلام لا ينفع. 
واعترض عليه السندي بأن ما ذكره المصنف لا يدل على ذلك» قلت: كيف لا يدل وقد 
نفى الإبمان في هذه الصورة ولا ينفع شيء بدون الإيمان كما سبق» وقال السندي (14/1): 
مقصوده أن لفظ الإسلام يطلق تارة على تام الدين وهو حقيقته شرعاء وتارة على الانقياد 
الظاهري ر مجخازه شرعاء قال السندي: وبه يندفع ما يتوهم بين الآيات والأحاديث من 
التدافع» انتهى. ١‏ 
وقيل: وبه يعلم أيضا أن من قال أن الإبمان متحد مع الإسلام أراد الإسلام الحقيقي-- 
لا الإسلام الظاهري؛ قلت: بيان الإطلاقين وما يتفرع عليه كله من التوابع» وبيان الإسلام 
المعتبر من المقاصد» فحمل الترجمة عليه أولى؛ وبه بعلم جواز الإطلاقين أيضا كما لا يخفى. 
:واختار العلامة العثمان أنه أر اد بذلك التفاضل في الإبمان» وأشار إليه بذكر أدن مراتب 
الإسلام وأعلاه» فالأدن إسلام الأعراب الذين ذكروا في الآية» وصورته أن يقر باللسان من 
دون نفاق» ولا كان هذا الاسلام :'ضعيفا للغاية حي كأنه ليس بشيء نفى الله دا 


Scanned with CamScanner 


ا 706 


عن الزّهْرِيْ قال: اخبرني عَايرين 


مم8 ٤‏ ر 2 ر أن م ١‏ ا ج 0 
سَعْدِ بن ابي وقاص عن سَغْارٍ وول ا ولو أضلى وف وس نه فر 
ر 7 6 2 م 7 1 و 2ه عمبرده :يا الله ما لك فلن 
سول الله کا رجلا هو أعجبهم إِلي» » فقلت: رَسّول عن 


۷م حا أب يمان قال: أخبرنا 


of 3 0‏ مهرم ة؟١‏ 1 0 
َوَاُ إِنَي لأَرَاهُ مُوْمنا ؟ فقال: أذ ملا ؟ فسَكَتُ فيلا ۾ علي ما أَغْلم ين 


I O REET‏ أنه قد مات) والأعلى أن يرسخ الإسلام في 
قلبه ويبلغ فرعة ا وأشار إليه بافظ اقيق فالحقيقة لم يرد كما ضد المجاز» بل أراد جا 
معن الكمال كما في حديث "لا يبلغ عبد حقيقة الإمان حى يحب لأحيه ما يحب لنغسه" 
أحرجه ابن حبان» وكما تقدم تعليقا عن ابن عمر "لا يبلغ عبد حقيقة التقوى حى يدع ما 
حاك في الصدر"» وما بين الأدن والأعلى مراتب كثيرة» ولا ثبتت للإسلام مراتب ثبتت 
امان أيضا لأنْهما عنده واحد. ش 

قلت: هذا الدعوى مبنية على أمرين: الأول: أن البخاري سلك قي إسلام الأعراب 
المسلك الثاني وقد تقدم ما يتعلق به» والثاني: أن مراتب الإيمان عين مراتب الأسلام» ولا يصح 
ذلك مع قوله تعالى :3 قُل لم انرا لن كوأ اسلا € فورظ اة اكرات 
أدن درحات الإسلام ولم يثبت لم الإيمان بل نفى عنهم» والله اعلم. 


"''قوله "أخبرنا شعيب": وأحرجه مسلم (۸°/۱). 


قوله "عن سعد" : هو ابن أبي وقاص» له في البحاري عشرون حديثاً. 
"''قوله "رجلا ": : امه جعيل بن سراقة الضمزي» سمّاه الواقدي. 


31A 


قوله "فقلت يا رسول الله": ٠‏ سيأ الحديث في الركاة (ص١٠١؟)‏ وفيه "نقمت إل 
رسول الله يكل فساررته» فقلت؛ : ما لك عن فلان الم", 


قوله "أو مسلما" ضبطه عياض (01/1) ثم الشراح'يبتكلون الواو.على:معق الاضراب 
و والحكم بالظاهرء کال ا "قل مسلما ولا تقطع بإمانه" فإنّ بخقيفة.الإيغاا. و 
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كتاب الإبمان ۱۸۱١‏ 


ا قاي :ما للك عن لاني ال إلي أ مزب ؟ كال أر مين ؟ كه 
لي ما أظلم ونق. فلا لماي عاد رول الله كلو ٠‏ ثم قَالَ: يا غد إلي لأغطي 
الرجل وَغَيْرُ يره حب إِلَي من ٠‏ حي أن بك اله في الثار. 1 


رررققفة فو"( سس فل بين ê‏ 
زراك تدس وعالح ‏ وَمَعْمر” وان أجي الزري"" عن الاطري. 


الخلق لا يعلمه إلا الله وإغا يعلم الظاهر وهو الإسلام» وقد تكون معن الي للشك, أي لا 
تقطع بأحدهما دون الآحرء ولا يصح فتح الواو هنا جملة» ؛ انتهى. وضبطه أبو طالب المكي في 
قوت القلوب يفتحها وجعل الهمزة للاستفهام؛ ورده الزبيدي في الإتحاف (575/1)» وقال 
عياض: لا يصح فتح الواو ههناء قال التيمي: : هذا حكم على فلان أنه غير مؤمن» وجزم به 
محمد بن نصر »)٥٥٥/۲(‏ ورده النووي بأنّه لا ينفي الإيمان عن ومال إليه ابن تيمية فق كتاب 
امان (ص 715) وحكاه عن أحمد. 

وأخرجه النسائي 4110 )٠١‏ من طريق معمر عن عامر بن سعد عن أيه بلقظ "لا تقل 
مؤمن؛ وقل مسلم" وصحّحه أبو الحسن ابن القطان (085/5)؛ ثم قال: ففي هذا التهي عن 
فطع إلى خيب الرجل والاحالة على شماه لظاهرة وم يذكري الأ إلا تت ي قو عن 
"إنه مؤمن" أو تطرق الاحتمال من غير مي» وأما في هذا فنهاه» انتهى. 

" قوله "ورواه يونس": وروايته عند الستة. 

قوله "وصاح": وروايته في الزكاة (ص١٠7).‏ 

'"' قوله "ومعمر": وصل مسلم (۱/ ۳۳۸) طريق معمرء لكن. لم يسق لفظه بل أحال 
على لفظ صالح. ‏ / 

"' قوله" وابن أخي الزهري": أخرجه مسلم (6/1 و١/7,‏ 
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1۸۲ 
كتاب الإيمان 


و باب إفشاء السلام من الإسلام 1 
5 060 ف ٠‏ لفسك 5 بذل ١‏ 
وقال عم “؟!: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإعاد: الإنصا من ر لسلام 


و سام 05000 14 0 Ri‏ 4 56 .0 
5 ڪا معنن َالَ: حا اللّيْثْ عَنْ يزيد بن أ حَبيب عَنْ ابي | 
1 2 2 
ي 


RE a 0‏ رق 21 سيد 
ع عبد الله بن عَمْر و" أن رجلا سال رَسُول الله 5ه | 


*'' قوله "باب إفشاء السلام من الإسلام": أي من خحصاله وأعماله؛ والمراد السلام على 
من عنده شعار الإسلام وهو التكلّم بكلمة الإسلام» سواء كان على وجه الحقيقة أو على وجه 
الاستسلامء وهذه التكتة أردف هذه الترجمة بترجمة تعلق بمسألة الإسلام على وجه الاستسلام. 
*'' قوله "وقال عمار": وصله وكيع في الزهد» وأحمدء وابن أبي. شيبة (ص 48) لي 
١‏ كتاب الإيمان هماء ويعقوب بن شيبة في مسنده» وابن جرير في تمذیبه (1۹/۳)» وابن حبان في 
روضة العقلاء (ص »)۷١‏ وكذا رواه عبد الرزاق )۳۸٦/٠١(‏ موقوفاء وأحرجه اليزار (ص 
١‏ وابن أبي حاتم في العلل »)١55/1(‏ والبغوي في شرح السنّة» وابن الأعرابي في معجمه 
من طريق عبد الرزاق مرفوعا (ص 1417)) لكن هذه رواية عبد الرزاق بآحره وقد كان تغير 
وكل من رواه عنه مرفوعا إِنْما أذ عن عبد الرزاق بعد تغيّره» ولذلك قال أبو زرعة وأبو 
حاتم: إن رفعه خطأء قال الحافظ ابن حجر: إلا أن مثله لا يقال بالرأي فهو ثي حكم المرفوع؛ 
وشرح ابن القيم في الحدي (۲۷۷/۱) أثر عمّار هذا شرحا مبسوطا. 


2 


قوله "الإنصاف من نفسك": وعد ابن حرير (1۹/۲) من طريق قطر بن حليفة عن 


آي إسحاق "إنصاف الناس من نفسك" وعنده من طريق أبي بكر بن عياش عن أي إسحاق 
"والإنصاف من نفسك أن لا تذهب بالرحل إلى السلطان حي تنصفه". 


2V 


قوله *حدثنا قتيبة": هو من شيوخ أحمد والجماعة سوى ابن ماجه. 


قوله "عن عبد الله بن عمرو": له في البخاري ست وعشرون حديئاء وتقدم هذا 
الحديث و : ٍ' 
بث في باب إطعام الطعام» وترحم المصئف بترحمتين وم يجمعهما في ترجمة وااخدة. 


1A 


=> 
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i 8 E 9 3 ديه ا ر‎ 7 e NE 
العام ورا السلا على مَنْ عرفت وَمَنْ لَمْ تغرف""'.‎ 


كل باب كفران العشير'*' وكفر دون كف ١4١‏ 


وترجم المصنف لإفشاء السلام ترجمة ولإطعام الطعام أحرى ولم يجمع المتصلتين في ترجمة 
واحدة لتكثير الطرق» أو للتنويه بالشعب الإعائيّة» وقول الكرمان: إنه فعل تبعا لمشايخه لا 
طائل تحته. 
"'قوله "وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف" وروى الشافعي في الأم 
/؟17) وأحمد )405/١(‏ والبرّار بسند رجاله ثقات رجال الصحيح عن ابن مسعود 
مرفوعاء إن من أشراط الساعة أن يسم لكان ر إل للمعرفة»كذا نقله في مجمع الزوائد 
./v)‏ ش ٠‏ 
'“'قوله "باب كفران العشير ال": أي هذا باب في ذكر كفران العشير أي ححود 
نعمته» وأنه كفر دون كفرء وسيأتي هذه الترجمة في النكاح (ص۷۸۲) لبيان ضرر كفر تعمة. 
العشير. ۰ 
ولا فرغ من ذكر الإسلام الظاهري وما استطرد وأن الإسلام الظاهري ليس يإعان بل 
كفر أردفه ذا الباب لبيان أن الكفر ذو مراتب» أعلاها الكفر الأصلي وهو ينائ أصل الإيعان 
ومخرج عن الملة» وأما ما دونه من المراتب فهي فروع للكفر ينقص ها الإيمان ويلزم مته أن 


فروع الإيمان أعني الطاعات يزيد جا الإبمان. 
'“'وقوله "كفر دون كفر": بالرفع عند أبي ذر وأبي الوقت» ولغيرهما باحر فعلى الرقع 
خبر محذوف وتقديره إمّا آله كما ذكر وإما هري وعلى الجر عطف على كفران» أي وإثبات 
كفر دون كفر» والمراد بالكفر الثاني الكفر الحقيقي- الكفر بالله- وبالأوّل المعاصي الخاصة» 
دون معن أدن أي تحت. 
ا 0 لد سوى وغير» والمعنيان يتلازمان في الإبمان والكفرء فن غير الحقيقي 
يكون تحت الحقيقي لا فوقه ولا فساويا له فإله ليس شيء من الدرجة فوق اى و 
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ا 301 غير الإبمان والكفر فيلزم المع الثاني المعين الأوّل؛ فإن ما “2 تحت شيء لا 
كن یکره غرره؛ ولا يلزم الأول الثاي» فإن ما كان غيره لا يلرم أن يكون تحته بل يحتمل أن 
يا أو فوقه. 
E‏ 1 بأنّه ههنا بمعئ غير» وقوّاه بوجهين: : الأو ل: أن البخاري أورده 
ي کابه في مواضع معن غرء واان: أله ورد في قوله سبحانه ( إن أله ا يَْفِرُ أن 
مك به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَن اء معن غير» وكأئه حصل التأبيد بوروده في 
الآية بمعئ غير من جهة أنه استعمل فيها للمعاصي في مقابلة الشرك؛ وكذلك استعمل في 
الترجمة أيضا للمعاصي في مقابلة الكفر» فيكون بمعين غير كما في الآية» وفرع عليه أن مقصود 
اببخاري إثبات التترّع في الكفرء وأنّه نوعان: الأول الكفر بالله» والثاني كفران العشير. 
وفيه أنَّ الدليل الأول غير تام» فإن استعمال المشترك في بعض معانيه لا يمنع من استعماله 
في معنن آخحرء وأمًا الدليل الثاني ففيه أن كونه في الآية معن غير وإن سبق إليه ابن حزم 
(۲۱۹/۰) بل قال: وحيئما وقعت في القرآن فيو مفو 2 ولكن فيه نظرء فقد ذكر الراغب 
(ص 7*5) كلا المعنيين في الآية المذكورة وقال: إِنّهما يتلازمان» يعين في تلك الآيةء وإ 
سلمنا آله فيها معن غير فهو إلما يقتضي أستعماله في هذا الع في غير الآية استحساتا لا 
إلزاما وإيجاباء لأنه لا دليل على الوحوب» والمعئ الأوّل هو المختار عند الحافظ ابن حجر لان 
البخاري أراد من الكفر ما هو أدن مرتبة من الكفر الأصلي» ولا يخفى أن هذه المرتبة تشتمل 
على درجات بحسب كبر الذنوب وصغرها وقلتها وكثرتماء ومع ذلك هي كلّها تحت الكفر 
الأصلي. ش 
رهذهامرتة ابي ذكرها البخاري وهي أن كفرا دون الكفر الأصلي وأنتها كذلك ها 
أحمد وأبو عبيد (ص 45) وغيرسماء وسيأي كلامهم قريباء وأرادوا بإثباتًا الرة على الخوادخ 
الذين يكفرون العصاة» ويحتجون بالأحاديث الت أطلق فيها الكفر على بعض الأفعال؛ 0 
المشلم» والنياحة» والفخر بالأنساب» وغير ذلك» وحاصل الرةٌ أن المراد بالكفر 58 
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الأحاديث أفعال الكفر لا الكفر الحقيقي» فان الي ول قال في النساء: يكفرن» ثم سفل: 
أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان» فأثبت الكفر ولم ينبت الكفر بالل فعلم 
أن المراد بالكفر الذي أثبته هو الكفر الأدن وهو كفر دون كفرء ولا بمتنع اجتماعه مع الإيمان 
بالله الذي هو أصل الإعان» فلا حجة للحوارج في تلك الأحاديث؛ ولا كان حديث ابن عباس 
أوضح دليل على هذا الفرق احتاره المصدف للاستدلال عليه وأشار بذلك إلى تعيين المراد في 
بقية الأحاديث الي أطلق فيها الكفر على بعض الأفعال اليّ ليست كفرا حقيقيا. 
قال التووي (ص175): مراد البخاري أن الكفر قد يطلق على غير الكفر بالله سبحانه 
وتعالى» قلت: وإليه مال عياض في شرح مسلم »)۳٤۸/۲۰(‏ وقال الفاضي أبو بكر اين 
العربي: مراد البخاري أن يبيّن أن الطاعات كما تسمّى إكانا كذلك المعاصي تسمّى كقراء 
ولكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد به الكفر المخرج عن الل قلت: فيما شرح به ابن 
العربي الكفر يعم جميع المعاصي» والظاهر من الترجمة أنّْها تعلق .ععاص خخاض» وهي كفران 
العشير ونحوه ما أطلق عليها الكفر في الأحاديث» قال الحافظ ابن حجر (8/1): ويؤحة من 
كلام ابن العربي مناسبة هذه الترجمة لأمور الإعان» وذلك من جهة كوذه الكفر ضَدّ الإعان. 
رقال ابن بطال :)۸۹/١(‏ معن هذا الباب أن المعاصي تنقص الإبمان ولا تخرج إلى الكفر 
الذي يرحب الخلود في النار» لألهم حين سمعوا رسول الله إلا قال: يكفرنء ظتوا أنه كفر 
بالله» فقالوا: أيكفرن بالله؟ قال :يكفرن العشير ويكفرن الإحسان» فبيّن طم آنه أراد كفرهن 
حن أزواحهن وذلك لا محالة ينقص من إمامنٌ» ودل ذلك أن عام يزيد بشكرهن العشير 
وبأفعال اليرّ كلهاء فثبت أن الأعمال من الإبمانء وآله قول وعملء إذ بالعمل الصاح يزيد 
وبالعمل السيئ ينقصء التهى. 
قلت: ولا تداني بين هذه الأقوال؛ فإثبات كفر دون كفر يلزمه جواز إطلاق الكفر على 
غير الكفر بالله» وغير الكفر بالل لا كان من قسم المعاصي فعلم منه جواز إطلاق الكفر على 
العاصي» ولكن ينبغي تخصيص ذلك ببعض المعاصي الي ورد إطلاق الكفر عليها في الأحاديث 
كما قد ذكر فيما سبق» وعلم من هذا الإطلاق أن المعاصي كفرء فلا بد أن يكون ضيه 
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هين الطاعات إعاناء والظاهر أن جميع هذه الأمور من مقاصد. الترجمة» ولكن الأول يتعلن 
بعبارتاء وسائرها بلازمهاء وظهر بمذا مئاسبة هذه الترجمة بأبواب الإيمان» وأن إيرادها ههنا 
ليس بحرّد مناسبة التضاد كما قد يؤل يما سبق عن ابن ححر. 

ما مناسية هذه الترجمة با قبلها فمن جهة أله لما ذكر أن الإسلام قد يكون.صررة لا 
حقيقة ولا يكون صاحبه مؤمنا أشار ذه الترجمة إلى أن الكفر أيضا كذلك قد يكون صورة 
لا حقيقة؛ .ولا يكون صاحيه كافرا خخارجا من اة والله أعلم. 

وههنا فوائد: | 

الفائدة الأولى: قوله "تور هون #كفر": كلا لا الوقت وأبي ذر والأصيلي وابن عساكر 
35 ل خی اسول کر بعد كفر" قال الإمام النووي (ص ۱۷۹): هو معن الأول 
وقال القسطلان )1١15/1(‏ في الثاني: وهو الذي في فرع اليونينية كهي» لكنه ضبب عليه 
وأثيت على المامش الأول. © 

قلت: والأول هو الذي وقع مروؤيًا بالإسناد فيكون هو الصواب» فقد أحرج سفيان 
الثوري في تفسيره (ص )٠١١‏ ومن طريقه أحمد في الإعان وأبو داود في مسائله (ص 22١1‏ : 
رايق جخزير في تفسنيزة (75/5) وعمد بن نصر المروزي .قي الصلاة,8171/169) عن أبن تراج 
عن عطاء قال: كفر دون کفر» وفسق دون فسق» وظلم دون ظلم» وقد روي معناه عن ابن 
عباس أخرجه أحمد وابن جرير وابن نصر من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه ا 
لابن عباس: من لم يحكم ا أنرل الله فهو كافرء قال: هو به كفر ولیس کمن يكفر بل 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» بل قد ورد اللفظ الأول أيضا عن ابن عباس احرج 
الحاكم (۳۱۳/۲) والبيهقي (۲۰/۸) من طريق علي بن حرب عن سفيان بن عييئة كن 
هشام بن حجر عن طاوس قال: قال ابن عباس: إله ليس بالكفر الذي تذهبون إليفء أنه لبس 
كفرا ينقل عن الله 3# رمن لم بكم با أَنل آله ارتيك هم ألْكفِرُونَ # كر 
دون كفر؛ وصحّحه الحاكم وأقره الذهبي» وأورده البيهقي في مقام الاختجاج كما سيأي. 
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قلت: ولكن هذا السياق شاه فقد رواه محمد بن نصر (011/9) عن يبى بن ييى 
(نيسابوري» وابن أبي حاتم عن محمد بن عبد الله بن يريد المفرئ» وسعيد بن منصور في سنه 
)٤۸۲/‏ كلهم عن سفيان بن عبينة مقتصرا على قوله "إلّه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه". 
وأما الزوائد فمما انفرد به علي بن حرب عن ابن عيينة فهو وهم منه؛ أو ممن رواه عنه» ونقل 
السيوطي في الدر المنثور )۲۸١/۲(‏ الأثر الكامل عن ابن عباس» وعزاه بلحماعة» ولكتي لم أجد 
عند سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي إلا ما ذكرت» وأمًا الفريابي واين المنذر 
فلم أقف على تفشيريهما. 
الفائدة الثانية: فاع الكدر للف رعا 
أمّا في اللغة فقال ابن دريد (۷۸۷/۲): أصل الكفر التغطية على الشيء والستر ل وكذا 
قال ابن فارس 2000 وأخرون» قال e‏ وکل شيء غطى شيئا فقد كفره» 
قال لبيد: 
في ليلة كفر النجومٌ غمامها 
ولذلك أطلق كافر على الزارع؛ لأنّه يستر البذر في الأرض وعلى الليل لأنّه 5 کل 
شيء؛ وعلى البحر لأنّه يستر ما فيه وكذلك يطلق على غير ذلك. 
وأمًا في الشرع فهو ضد الإبعان ونقيضه في كل معن, لأنه تغطية الحق» قال ابن السكيت: 
سمي الكافر لأنّه يستر نعم الله سبحانه عليه» يعيئ فلا ينسبها إلى خالقها كما تفعله الدهرية أو 
ينسبها إلى غير حالقها كما قد يفعله المشركون» قال ابن دريد (A1)‏ أحسب أن لفظه 
لفظ فاعل في معن مفعول» وكأن الكافر مخطّى على قلبه» قلت: فلا يتفكر في المخلوقات 
للا ينظر بنظر الاعتبار حي يستدلٌ ما على خالقها الواحد القهار» ولأله محجوب عن النعم 
التي تحصل على الإيمان. 
م الظاهر من كلام الخليل (07/0) وابن وريد )۷۸٩/۲(‏ وابن فارس )٠٥۰/۲(‏ أنه 
يستعمل في المعنيين: اللغوي والشرعي بضم الكاف» وفرّق الوهري (۸۰۷/۲) فصرّح بأنْه 
ل معن التغطية بفتح الكاف» وذكر ابن سيده في المحكم (5/7) أنه يستعمل في المعنى الشرغي 
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وا 
بالفتح أيضاء ويطلق الكفر بالضم على جحود النعمة وسترهاء ويستعمل ا والكفران في 
الدين والنعمة» ولكن قال الكرماني (184/1)؛ الكفر في الدين والكفران في النعمة استعمالاء 
وكآئه لذلك اقتصر عليه ابن فارس ف المقاييس (550/9). 

الفائدة الثالثة: تي إيضاح الكفر الأصلي والفرعي وأقسامهما: 

قال أحمد بن حنبل وأبو عبيد رص ه4) وغيرهما: :إن الكفز على صنفين وأشار إليهنا 
البخاري هذه الترجمة وأوضحها محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة (۵۱۷/۲» )٥۲۷‏ إن 
الكفر كفران» كفر هو جحد بالله وما قال» فذلك ضد الإقرار بالله والتصديق به وعا قال وهو 
ينقل عن الملة» وكفر هو عمل ضا الإيمان الذي هو عملء وهو لا ينقل عن الملة» وقال في 
موضع آخر (515/9): للإيمان أصل وفرع» وضد الإبعان الكفر في كل معن فأصل الإمان 
الإقرار بالله والتصديق. به» وفرعه كمال العمل بالقلب والبدن» فضد الإقرار والتصديق الذي 
هو أصل الإبمان الكفر بالله وعا قال» وترك التصديق به وله» وض الإيمان الذي هو عمل وليس 
هو إقرار ليس بكفر بالله ينقل عن الملّة» ولكن كفر تضييع العمل» كما كان العمل إعانا ولييى 
هر الإعان الذي هو إقرار بالله» انتهى. 

وقال ابن قتيبة (ص 0۸ وأبو عبيد الهروي في الغريبين (ه/154) وابن الأو 
(187/4): الكفر صنفان» أحدهما: الكفر بالأصل كالكفر بالله أو برسله أو ملائكته أو كته 
أو بالبعث» وهذا هو الأصل الذي من كفر بشيء منه فقد حرج من جملة ا مسلمينء فإن مات 
م يرثه ذو قرابته المسلم ولم يصل عليه والآخر: الكفر بفرع من الفروع على تأويل كالكفر 
بالقدر والإنكار للمسح على الخفين وترك إيقاع الطلاق الثلاث وأشباه هذاء وهذا لا يخرج 
به عن الإسلام ولا يقال لمن كفر بشيء منه كافرء انهى . 

صور الكفر الأصلي: وحكى الأزهري عن شمر عن بعض أهل العلم أنه قال: الكفر على 
أربعة أنخاء: كفر إنكار: وهر أن يكفر بقلبه ولسائه كما هو سال عابّة الكمّار وكفر جحودا 
رهد أن يعرف بتلبه ولا يقر بلسانه ككثر إبليس» ومته قوله سبحائه و كلما جام ما 


= 
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27 روا َفَرواً بدِء » وكفر نفاق: وهو أن يشر بلسانه ويكفر بقلبه» وكفر عتاد: وهو أن 
يعرف بقابه ويقرٌ بلسانه ويأبى أن يقبل ككفر أبي طالب على ما ذكره الأكثرء وككفر أي 
جهل على ما ذكره ابن الأثير» وذكر الزحاج (۳۲۲/۲) أن معصية إبليس معصية معاندة 
وكفر؛ ومن لقي ربه بشيء من ذلك لم يغفر له» وهذه الصور ذكرها الخليل (5/5") أيضا. 

.ومن الكفر الأصلي أيضا عند الأمام أحمد ترك الصلاة على المشهور رواه. الآحري في 
الشريعة (۲۹۳/۱) وكأن الآجحري ذهب إليه فإنه ذكر الأحاديث والآثار في ذلك ٠/1(‏ 3۰( 
ولم يقل بخلاف ذلك شيئاً» ومنه ترك الزكاة: أيضا في رواية ثانية عن أحمدء. وتركها إن.قاتل 
الإمام في رواية ثالثة» وترك شيء من الأزكان الأربعة في رواية رابعة» وقالت.الأئمة الثلاثة: لا 
يكفر بترك شيء منهاء وهي رواية خامسة.عن أحمد. ) 

أقسام الكفر الفرعي: والكفر الفرعي على قسمين: الأول أن كك ای زق عبن 
تقدّم عن ابن قتيبة» وصورته أن. يجعل نضا عامًا مخصوصا بشيء أو بحال» كما قعل جمهور 
القدرية فقالوا بستبق: علم الله سبحانه بالأشياء قبل خلقهاء وأنكرؤا عفوم المشيئة والخلق» 
وحملوا النصوص على الطاعات» وقالوا المعاصي من العبادء قال ابن تيمية:(ص 0755: هم 
مبتدعون ضالون. 

ومن هذا النوع القول بخلق القرآن» وقد اختلفوا في القائل. به» فروى أبو داود (ص 
٨۸‏ ) عن البويطي والبيهقي )٠١۷/٠١(‏ عن البويطي والمزنئ أنمما قالا: من قال القرآن 
خارق فهر كافر» قال البيهقي: هذا مذهب أئمتنا في هؤلاء المبتدعة, 

قلت: وهو ملاهب الإمام أحمد كما نقله أبو داود (ص 17؟) وغيرهء وحكى البيهقي 
عن أبي الحسن الأشعري أنه قال: لا أكفر أحدا من أهل القبلةء لِأن الكل يشيرون إلى معبود 
واحد. وإتما هذا احتلاف العبارات؛ قال البيهقي: فمن ذهب إلى هذا زعم أن هذا مذهب 
الشاي قالوا: والذي روينا عن الشافعي وغيره من تكفير هؤلاء المبتدعة فإئما ا به كفرا 


- 


"وذ کنر رمو حم قال أل مز وجل وز وق ل نسم . يمآ نر آله توليك هُمْ 


1 
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16 حَدَتْنَا عبد أ لا ب ee‏ 
و E: a E E ê‏ ۳ 4 
عن أبن عباس قَالَ: قال الي هاو أربت ال ودا كر اهلها لاء ک۱ 


لْكَِيرُونَ 4 قال ابن عباس: : إله ليس بالكفر الذي يذهبون إليه» إِنّه ليس بكفر ينقل عن الله 
ولكن كفر دون كفر» قال البيهقي: :فإفم أرادوا بتكفيرهم.ها ذهبوا إليه عن تفي هذه العفات. 
الي أثبتها الله تعالى لنفسه وححودهم لها بتأويل بعيد مع اعتقادهم إثبات ما أثبت الله تعال» 
فعدلوا عن الظاهر بتأويل فلم يخرجوا به عن المّة وإن كان التأويل حط انتهى. 

وقال أبو عبيد المروي في الغريبين :)١1547/0(‏ ممعت الأزهري سثل عمن يقول بخلق 
القرآن نسمّيه كافرا؟ فقال: الذي يقوله كفرء نقد لديل ا 
قال في الآخر: e‏ 

والقسم الثاني تد تضييع العمل كما سبق عن محمد بن. نصر» وتحته صنفان» أحدهما ترك 
الفرائض غير الأركان الأربعة» وثانيهما العاصي» أمّا ترك غير الأ ركان فحكى محمد بن نصر 
)٥۲۰/۲(‏ أنه مع تصديق أن الله أوجبها كفر ولكن لیس كفرا أصليا كفرا بالله بل هو كغ 
یی ا من جهة ترو اطي ما يفول القائل» ترت عون وتش يريف تيمت خي 
وضیعت شكر نعم انتهى بالمعى. 

وأما المعاصي فارتكابما لا يرحب كفراء صرح بذلك البخخاري في الباب الذي بعل“ 
وحكى ابن تيمية (ص ۲۸۷) اثفاق أهل السنّة عليه. 
'''قوله "فيه عن ابي سعيد": سيأني حديث أبي سعيد هذا في الحيض (ص ٠)٤٤‏ . 
"''قوله " أريت النار": هذا طرف من حديث يأي في الكسوف رص 4# 1) ففيه جواة 
تقطيع الحديث في التصنيف» واستمرٌ عليه عمل الأئمة الحفاظ الله من الحدثين وغيرهم سنا 
طا وأا رو عض الحديث هم من عه مط الى مع قري بل ل 
بعضهم وإن جازت الرواية با لعن إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذاء وجوزه ” 
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كتاب الاعان ۱۹۱ 


قل . يكف باذ ؟ قال: يكن افير و يكرد اسان ل أخسشت إلى إخدائرة 
الدَهْرَ ثم رَأت منك شِيئاء قَالَت: ما ما ريت يئك خَيْرًا فط 


ل 
مطلقا» وروي عن بحاهد ونسب إلى مسل ولا تصح هذه النسبة فإن كلام مسلم صريح في 
أله إنما يجوز إذا كان ما يفصل منه لا يتعلق بالباقي؛ وهو الذي عزاه السخاوي لمسلم وض 
١‏ ويدل عليه قوله ف مقدمة صحيحه: : أو أن نفصل ذلك المع من جملة الحديث على 
اختصاره إذا أمكن» فشرط الإمكان للحواز وهو مذهب الجمهور, وإليه يذهب البخاري كما 
يدل عليه صنيعه في جميع كتابه. 

“'قوله "فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن": ويشكل ا ما سيأقي في بدء الخلق وص 
)٠‏ في صفة أهل: الحنّة: لكل واحد منهم زوجتان» واستدل به أبو هريرة على أن التساء في 
الحتة أكثر من الرجال كما أخرجه مسلم (۳۷۹/۲)» ونع من هذا الاستدلال أنه ورد ف 
طريق آخر عند البخخاري في بدء الخلق (ص )47١‏ التقييد بكونها من ا حور العين» ولكن 
نبوت هذه الزيادة تردّد» وقد تفرد بها محمد بن فليح عن أبيه عن عبد الرحمن بن أي عمرة عن 
أبي هريرة» ورواه الأكثر عن أبي هريرة بدوا فأخرجه البخاري (ص 430) ومسلم 
70م من طريق معمر عن همام» وأحرحه البخاري (ص 470) من طريق أب الرتاد عن 
الأعرج» وأخرحه مسلم (۳۷۹/۲) من طريق أيوب عن محمد بن سيرين كلهم زووه عن أبي 
هريرة بدوفاء فالظاهر أنها زيادة شاذة وهم في زيادتما محمد بن فليح» وهو قد يهمء ولا 
تعارض بين حديني ابن عباس وأبي هريرة فقد قال النووي (۳۷۹/۲): قال القاضي عياض: أنه 
رج من بجموع هذين الحدينين أن النساء أكثر ولد آدم؛ قال عياض: وهذا في الآدميات» وإلا 
فقد جاء أن للواحد من أهل اة من الحور العدد الكثير» انتهى. 
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14۲ 
كتاب الإبمان 


P2‏ ل" ولا يكفر صاحبها بارتکای"۱ 
0 ابن لاص يهن ادر بهلي ولا يكفر صاحبها بارتكابما 


إلا بالشرك 
لقول النبي :نك امرؤ فيك جاهلية. وقول الله تعالى 0 لَه لا يَغْفِرُ أن شرق 
پو ور ما ُوق لت لمن عا "') ران يتان مِنّ المَؤْمِنِينَ افتتلرا 


َأَصْلُِوا ينها “€ فسماهم المؤضنين. 
“'قوله "باب المعاصي من أمر الجاهلية": عقد هذه الترجمة لبيان. أمرين: الأوّل: كل ها 
هو كفر دون الكفر الأصلي فهي معاصء والثاني: أن ارتكابجا لا يوجب كفراء لأنه ورد في 
القرآن والحديث إطلاق الإمان على من ارتكبهاء وفيه رد على الخوارج؛ قاله ابن بطال 
| (التدى ركذا المعتزلة» قاله وحيد الزمان (18/1)» وفيه أن المعترلة لا تكفر بالمعاصي مطلقا 
بل تفسق بالكبائر ولكن مأواهم النار عندهم. ْ 
'“'قوله "ولا يكفر صاحبها بارتكابما": قال النووي: قوله "بارتكابما" احتراز عن 
اعتقادهاء لأنّه لو اعتقد بعض المْحرّمات المعلومة من دين الإسلام ضرورة كالخمر والزنا 
رشبههما كفر بلا حلاف» إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشا ببادية بعيدة عن أهل 
العلم بحيث يجوز أن يخفى عليه تحريم ذلك» فإله حينئذ لا يكقر» لكن يعرّف تمريم ذلك م إن 
اعتقد حله بعد ذلك صار كافرا. 


4¥ 


قرله "ويغفر ما دون ذلك": وغفران ما دون الشرك یدل على أنَّ مرتكيه لا يكف 
فإن الكفر والشرك لا يغفر بأول الآية, 


114 ع 


وقوله "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما": هكذا ذكر أبو ذر هذه 
الآية في هذه الترجمة؛ وذكرها الأصيلي في روايته بباب مساق وذكر فيه ديت ی يكز 
وذكر هذه الآية لبيان أن مرتكب المعصية “ّي مومناء ورد بمذه الآية على الخوارج لفو 

لأن الله تعالى ماهم المومنين. مع ألهم ارتكبوا» قاله وحيد الزمان. 
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كباب الإيمان ۱4۳ 


2o2 


3 53 ا حْمَنٍ بن الما :1 حَمَادُ بن زد د نا ابوب EERE‏ عن الختا 
عن الأختف بن قيس قال: ذَهَبِتٌ ؛ لمر هذا ارجا ١5١‏ َي ابو E‏ َقَالَ : أيه 
ثرية ؟ قُلْتْ: ألصر هذا الرجل"* قَالَ: : ازجع الي سيعت رَسُول الله ا إِذَا 
قى الْمُسلِمَانٍ بِسَيَْيِهِما فَالْقَاتِل وَالْمَقه کول في الثار, :یا رَسُول الله هذا الل 5 
بال الْمَنول ؟ قَال: إل کان حريصًا على نل صاجوه. 
١‏ حلا مما بن خرب قَال: حا شقا عن وام لاحاب عن امغر قال 
يت ابا ڌر" بالرذ بَذَة ٠٠‏ وَعَلَيْه حه وَعلى عليه حل اة عن ذلك فقَالَ: إئي 
'“'قوله "ثنا ماد بن زيد قال: ثنا أيوب ويونس": سيأق الحديث كذا الإسناد ف 
الديات (ص )٠١95‏ ذكره القسطلاني. ش 
”'قوله "ذهبت لأنصر هذا الرجل": وذلك في حرب الحمل سنة ست وثلاثين» وسيأتي 
في الفتن (ص 48 :)٠١‏ أريد نصرة ابن عم رسول الله ككللة. 
3 قوله "فلقيني أبو بكرة": له في البخاري أربعة عشر حديثاً. 
"'قوله "قلت: أنصر هذا الرجل": اجتلف في حكم القتال ف الفتنةء قيل لا بيدأ ولا 
يدافع عن نفسه» وقيل يدفع عن نفسه» وقيل يكون مع أهل الحق. 
”اقول "لقيت أبا ذر”: هو النفاري الصحاي الشهور انمه حندب بن عنادة على 
E‏ 
عبد a‏ تقدم إسلامه وتأحرت هجر 
سنة اثنتين وثلاثين في حلافة عثمان» روى له الأثئمة الستة» كذا في التقريب وغيره» له في 


البخاري أربعة عشر حديئا. 
١‏ . المديئةء قال 

'قوله "بالربلة": :5 بفتح الراء والباء والذال» موضع على ثُلاثة مراحل من 3 ¢ 
2 لغما عة هه 
الفيرمي: قرية كانت عامرة في صدر الإسلام وما قبر أبي ذر الغفاري و لت 
٠‏ رهي قري a‏ 


المدينة في جهة 
الصحابة, قال: رهی في وقنا فارسة لا يعرف ها اسم وني “م 
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كتاب الإبمان 


GT 10 3 59‏ 500 ل ل الي ا أبَا ذو أَعَيْرَهُ باه َك امرڙ فيك 
سَاببت رجلا قر با و ي و اا5 

GA ee 4‏ ایی فمن خان أخوة كحت بده طن" 
جا هِيّةٌ ! دة راک رگم عله : 


۾ ت ار وى م يبرم 
لفك وه 1 ا 1 
ل الا 


م َيف مي لوم ما يهم ون علوم عد 
> ل سي امش E‏ 
طريق اج العراق نحو ثلاثة أيام» قال: هكذا أخبرن به جماعة من أهل المدينة في سنة ثلاث 
7 4 : وعند الصنف في الأدب (ص 697) من طريق الأعمش عن 
المعرورة زرأيتت 0 وعلى غلامه برد فقلت: لو أحذت هذا فلبسته كانت حلة أي 
ور“ 95 
حسنة جميلة» وما وقع في هذه الرؤاية."وعليه حلة" فكأنه أطلق اسم الكل على البعض ر 
احد من | ب شمیت بذلك لأن صاب ولحل قزهاء 
3 عاد e‏ 00 : يا ابن السوداء». قال الكرماني: (۱۳۹/۱: في استدلاله 
نظرء لأن ن التعيير ليس بكبيرة» والخوارج لا يكفرون بالصغائر» وجوابه أن الاستدلال من جهة 
أن الحديث يدل على أن المعاصي من أمور الجاهلية» وأن من بقي فيه حصلة من خصال 
الجاهلية سوى الشرك لا يخرج عن الملّة سواء كانت صغيرة أو كبيرة» كذا في القتح وغيره- 
والجاهلية يطلق كما قال الواحدي وغيره على ما قبل البعثةء وقد يطلق على ما قبل اتح 
| وقد يطلق على ما قبل إسلام الرحل وسيأني تفصيلها في السيرة النبوية (ص )04٠‏ 
“"'قوله "فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه": فيه المواساة لا المساواة» ولكن أبا ذر كلا 
يساوي أحيذا بالأحوط, 
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اعون 19۹ 2 مما 9 م 00 ممه 00 1 
بو الوَليو ” قال: حَدْلنَا شغبة ح قَال: َحَدئِي بشن" قال: حا 


ار 
N o E‏ م مه ols‏ ل م م 2 امه 32 
0 عن شعبة 2 عن سليمان ٠‏ عن ل راهيم عن عَلْقَمةً“"٠‏ عن عبد ا : دلا 


لت ل لين قو لم تلبسا إيكتهم بظذي 4 قال أمنْحَاب رول الله لا ينا 


قوله "باب ظلم دون ظلم": هذا لفظ عطاء كما تقدم» وجعله الصنف ترجمة 
يكيل 4 عدي ابن سغره ووه الاسند لال أن الصحابة حملوا قوله تعالى 3 وَلَمْ ْوَأ 


إيتتهم لو © على جميع أنواع الظلمء فلم ينكر عليهم الني يلك ذلك» ولكن بين هم أن 
اراد به في الآية المذكورة أعظم مراتبه وهو الشرك» وثبت بذلك أن الظلم على مراتب» وهو 
لذي قصده المصنفء وأراد أن الظلم كالكفر ني جميع الوجوه» فالظلم الأصلي هو الشرك 
مخرج عن الل وأما ما دونما فهي فروع للظلم ومن باب المعاصي ينقص يما الإيمان» ولا كاتت 
العاصي وهي ضِدّ الطاعات ينقص ا الإيمان فلا بد أن يزيد بالطاعات. 

”'قوله "حدثنا أبو الوليد": يأ طريق أبي الوليد ولفظه قي كتاب الأثبياء (ص .)٤۸۷‏ 

“'قوله "قال حدئني بشر": هو ابن خالد» أبو محمد العسكري. 

'"'قوله "قال حدثنا محمد": هو ابن جعفر غندر. 

'"''قوله "عن شعبة": هو ابن الحجاج العتكي الحافظ المشهور. 

"''قوله "عن سليمان": هو ابن مهران الأعمش» هو 5 الأسائيد» وقال ابن المبارك 
والنسائي: أصح الأسانيد منصور عن إبراهيم؛ وإبراهيم هو النخعي. 

"قول "عن علقمة": هو ابن قيس التخعي. | 

''قوله "عن عبد الله": هو ابن مسعود الصحابي المشهورء له ست وثمائون حديئاً. وإذا 
1 1 عبد الله ففي تعيينه اختلاف. يتعين بالقرائن» وسبق بيانه في بدء الوحي» وهذا الحديث 
أخر بج سن TD‏ ش 5 
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1۹٦ 


1 لقنا آل am‏ 
Ta‏ رص 474) "ینا لا يظلم نفسه" دن رواية (ص 
۷ "كينا لم لبس إعانه بطم" قال الطاي (0155/1: : حملت الصحابة الظلم في الآية على 
العاصيء» لان الشرك عندهم كان أكبر من أن يلقب بالظلم» وقال الطيي (175/9): ذهمرا 
من معن الليس أن المراد من الظلم المعصية؛ أن لفظ الچ يأ أن ام 
لا يتصرّر خخلطه بالإيمان» فأجاكم ابي ل بأله ليس كما تعتقدون أن اللبس يقد يقتضي الخلط 
ولا يتصوّر حاط الشرك بالإبمان» بل هو واقع كمن يؤمن بالله ويشرك في عبادته غيره. ‏ | 
قلت: والأولى أن يقال إن ذلك واقع بأن يؤمن ظاهرا ويكفر باطناء وكأن البخاري أشار 
إليه بذكر باب يتعلّق بعلامات المنافق.وسيأت ذلك في كلام ابن حجر قال الحافظ ابن حجر: 
والظاهر أَنْهم حملوا الظلم على عمومه:” الشرك فما دؤنه. 
قلت: وهو الذي جرى عليه ابن بطال (40/1)» قال الحافظ ابن حجر: وهو الذي 
يي عيب » لأن قوله "بظل," نكرة في سياق النفي وهو يفيد العموم بحسب الظاهره 
فبين البي يلي أن ظاهره 


غير مراد بل هو من العام الذي أريد به الخاص وهو الشرك. 


ركذا جزم بعض المتصوّفة في فتوحاته (a)‏ قال: فقرَةَ الكلمة تعمٌ كل ظلم 

١ 

3 2 نما هو طلم معيّن تخصوص» وقال البهاء السبكي في عروس الأفراح ر۸/۱٥۳‏ 
الده ١‏ 

ووالغه والده التقي السبكي: أن للبس قرينة على أن المراد بالظلم هو الشرك فإله كالمازج 


اجان جن 
ع 1 - بالمعاصي غير الكفر فإها لا تمترج ولا تلبس باإإجان» وکنا جل اليس 
با 
1 تبني قال 7 0 ا خرن ی بلادنا سحجة 9 لاوتوي اث 
" بن اال اهن با 1 


عن لمان متقدم, 2 / يرتدواء ل أن يراد غم أ 


5 رك وباطناء 3 م ينافقواء قال الاؤز 


نا 
ابن حجر (۸۸/۱: وهذا أوجه ل 
ترتیبه» انتهى , 
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۳ باب" علامة*" المافق ٠‏ 


وقال الإمام ار ف كتاب الإيمان (ص :)٠١‏ الظلم ثلاثة أنو اغ: الظلم ا هر 
خيرم لا شفاعة وظلم الئاس . بعضهم بعضا لا بد فيه من إعطاء المظلوم حقة. وظلم 
الإنسان نفسه» والذين شق ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه وإنه لإ 
يمكن الأمن والاهتداء إلا لمن م يظلم نفسه فشق ذلك عليهم فبين البي يو لمم ها دهم على 
أن الشرك ظلم في كتاب الله تعالى» وحينئذ فلا يحصل الأمن. والاهتداء إلا لمن لم يلبس إماتة 
بهذا الظلم» انتهى ملتقطا. 
"'قوله "باب علامة المنافق": كذا ترجم النسائي »)20١7/8(‏ والمنافق اسم فاعل من 
النفاق وهو إظهار الإسلام وإحفاء الكفر كما سبق في باب كفران العشير في ذكر أتواع 
الكفر» مأحوذ من النفق وهو السرب الذي يستتر فيه لستره فيه كفره» وقال عمرو بن بحر 
الخاحظ :)۸٠ »۴۳۴/١(‏ هذا الاسم لم يكن في الجاهلية» وهو مشتقّ من التافقاء والقاصعاك 
وتدبير البربوع في التورية بشيء عن شيء؛ انتهى. 
قلت: والقاصعاء - بكسر الصاد - ححره الذي يظهره ويدحله» والتافقاء - يكسر القَاء 
- جحره الذي يكتمه» فإذا أتى من جهة القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فائتفق ورج من 
نافقائه» وهكذا يفعل ال منافق يدحل في الإسلام من جهة الظاهر ويخرج مته من جهة الباطن. 
'قوله "علامة": هكذا بالإفراد؛ والمراد الجنس» ففي نسخة أخرى "علامات” بصيغة 
المسمع. 
وتجمرع ما ذكر في حديثي أي هريرة وعبد الله بن عمرو حمس علامات» الكذب» 
لأخلاف الوعد, والخيانة, والغدر» والفجور عند الخصومة» وهي كلها علامات برأسهاء ويدل 
عليه ألفاط اا ففي حديث أي هريرة عند مسلم )05/١(‏ "من علامات المناقق"'» وعند 
عزانة بحلاف كلمة مر" راي خوت عبد ال إن مرو "أربع من کن فيه کان منافقا 
الصا" فجعل الرايع علامة للخحلوص» قال الحافظ ابن حنجر؛ لما قدم أن اا ي 
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۴۳ دا يمان FF‏ ُو الؤبيم' "قال : حك | نال بن جف 00 
0-7 ن أيه غير أو شيل عن أيه غن بي راد 7 بي ئلا قال: ية الما" 


قروم 


7 خلا فصا بن خث "' قَالَ: حا ا عن کشو کوک ان ا 
يا سس يسيس سم تس مس سس تست 
متفاوتة أتبعه أن النفاق أيضا كذلك» وقال النووي (ص :)١55‏ مراد البخحاري أن العاصي 

تنقص الإبعان كما أن الطاعة تزيده. 

قلت: والنفاق ضِدّ الإبمان أصلا وفرعاء فأما أصله فتقدم الآن بيانه» وأمًا فرعه فهذه 
الخصال الي قصد المؤلف بيانما بمذه الترجمة» وصاحبها مناقق عملي تختلف درجاته بحسب قلة 
تلك الخصال وكثرتاء ولكن لا يخرج ها من الإبمان .بل ينقص جا إعانه ولا كانت خصال 
التفاق سببا لنقص الإبمان فلا بد أن يكون أضدادهاء ال هي من حصال المؤمنين» يزيد يما 
الإبمان» وهذا هو المقصود الأصلي من ذكر درجات الكفر والظلم والنفاق» وبذلك صارت 
هذه التراحم مناسبة لما قصده المؤلف في كتاب.الإيمان وهو أن الإيمان قول وعمل ويزيد 
وينقص. ْ ٠‏ 

'قوله "حدثنا سليمان أبو الربيع": أخرجه هذا الإسناد في الوصايا (ص 584). 

'''قوله "عن أبي هريرة": ذكر هذه الرواية في أربعة مواضع. 

"قول انحشّي ص١٠‏ رقم الحاشية: ": "أو المراد بالنفاق النفاق العملي لا الإعاني“ 
قلت: وقال الكرمان أيضا: أو المراد النفاق العرفي الذي يكون سره حلاف علئه لا الشرعي؛ 
وهو إظهار الإعان وإضمار الكفر» وقال: هو المراد إن شاء الله تعالى. 
'"'قوله "قبيصة بن عقبة": روى له الأئمة الستة» قال ابن معين: هو ةة إلا في حديث 
النوري؛ ولا سئل أبو زرعة عن أبي نعيم وقبيصة؛ قال: قبيصة أفضل الرجلين» وأبو نمم 
أوثقهماء وقال أبر حاتم: لم أر من المحدثين من يحفظ ويأني باللدديث على لفظه لا بره وكا 
قبيصة وأ نعيم في حديث سفیان» وسوی بی الحماني في حديث شريك وعلي بن الد 9 
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رريئه, وقال ابن القطان: يروي عبد الحق في أحكامه لقبيصة ولا يعرض له» وهو عندهم كثير 


ايلاء قال الذهبي في الميزان (84/1): بل هو محتج به عندهم موثّق مع وجود غلطه. 
ذكر المصئف في هذا الباب حديثين: أحدهما حديث أبىي هريرة من ظريق إسماعيل بن 
جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أي هريرة عن البي ب 
قال: آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخحلف وإذا امن حان": أخير جه مسلم 
(1/؟ه) من هذا الوجه بمذا اللفظ» وثانيهما.حديث عبد الله بن عمروء ريه من طريق 
سفيان الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو» ولفظه في 
ذكر العلامات: أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء إلى أن قال: إذا اؤتمن خان وإذا حدث 
كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجرء وأحرجه البخاري في المظالم من طريق شعبة عن 
الأعمش» ووقع عنده إذا وعد أحلف بدل وإذا اؤتمن حان» والله أعلم. وهذا الاحتلاف في 
العدد - ذكر في حديث أبي هريرة ثلاث خلال وفي حديث عبد الله بن عمرو أريعا - قد 
یکر ن من ی دة ا بالوحي أو بالمشاهدة لتلك الخصال منهم. 
وبجموع الخصال خمسة: الكذب» وإحلاف الوعد» والخيانة في الأمانة» والغدر قي 
العاهدة» والفجوز عند الخصومة؛ فإن قيل قد توجد هذه الخصال في المسلم فإن حمل الحديثان 
على النفاق الحقيقي فقيل ذلك ف شخص معين» وقيل في. المنافقين في عهد التبوة» وقيل في 
المستحلين ود هذه الخصال فلا يفعل غيرهاء وقيل إن المراد في الحديث نفاق العمل» 
وبدأ به القرطبي (۲۰۰/۱) توجيهات الحديث فكأنه ارتضام» وروى اللالكائي عن الإمام أحمد 
)١155/1(‏ وعلي بن المديي (159/1) اهما حملاه على التغليظء ومرادهما بذلك أن هذا 
CPO A‏ 
7 ا 0 Nd Aik‏ يوول إل إبطال العقاب لأنه إن 
الي ۶و ين ر ف 0 انتهی» وجوابه ظاهر ما بنا توجيه 
E 3‏ ا يكون نحائفا من هذه المتصال واا تضره مضرة 
على التغليظ, أي ينبغي للإنسان © + 5 
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كتاب الإعمان 


A O a‏ فيه كان اا اص و ا 
سروق عن عند ل بن عفرو أن اي بال : ازغ قن کن 
کا فد خملا يهن کات فيه عملا ين الفاق حى يَدَعَهَا: 3 لمن خف و 
لنت 
رم ع 2 !ا 


حَدْثْ كب رل ًا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصّم فج ابه شغبة 
4. باب قيام ليلة القدر من الإمان"" 

ال م سے 
شديدة, 1 

"'قوله "باب قيام ليلة القدر من الإيمان":ولما علم إضرار المعاصي وخحصال النفاق 
بالإيمان وأنها تنقصه علم بذلك نفع الطاعات وقدرها وأنّها تريده» فلذلك أردفها بباب ليلة 
القدر من الإيمان؛ والمختصر أله لما علم أن المعاصي تنقص الإبمان وتضع قدزه عقبه بقيام ليلة 
القدر لأنّه ينفعه ويرفع قدره من الإبمان. 

واختلف في ليلة القدرء فقالت الروافض: رفعت» وقال الجمهور: باقية» ثم احتلف هل هي 
خصوصة بسنة واحدة في زمنه يكن أو يوجد بعده» وعلى الثاني هل 
ب برمضان» فالمشهور عن الإمام كما في الخائيّة ألها تدو 
تسعد وابن عباس وعكرمة كما في الفتح (4+80/4 
الأقاريل العا ارات رایت جرازة 

ثم اختلن 3 هي ليلة معينة د 
قال كثيرون: ليلة معلرمة من 34 


هي دائرة في جميع السنة أو 
ر في جميع السنة» وروي عن ابن 
)» قال ابن رشد الكبير: وهو أصح 
منهم مالك: إلها خقصة برمضان. 

مبهمة؟ قال أبو يوسف ومحمد: ليلة مخصوصة مبهمة 


عر 
0 ول ليلة من رمضان» ي تعيينه على أقوال كثيرة) فقال أبو رزين 


عشره» وقيل: مان ع ې . ن رمضان» وعن ابن مسعود ليلة سبع 
ول ت N‏ ر ر ا 

© من العشر الأخير, حكي عن الشاز 4 بن ثابت وابن مسعود» وقبل: 
دعشرين» وقيل: ثلاث وعد ر نعي وجماغة من أضحابه: وقيل: لله اثنين 


* وعالشة وأبن عباس وحكي عن الثنافعي؛ 


١ 
إن مسعود و|‎ 
١و بيرت والشعبي‎ 
عن اي بكرة وقيل: س والحسنن وقتادة, وقيل: همس وعشرین؛‎ 


وعشرين. و 
قیل: خ وعشرين, وهو الخادّة من مذهب 
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کناب امان 


أجل وروي هن أبي_نيفية. رأكثر العلماء. وبه جرم أبي بن. كعب» . وقيل: تسع وعشرون» 
وقبل: ثلاثون: وقيل هي في العشر الأواحر من رمضان تنتقل». ونص عليه مالك والثوزي 
وأمد وإسحاف» وقیل: في أوتار العشر الأخخير» وصار إليه أبو ثور والزي وابن حرمة» وقيل: 
في السبع الأواخر. 

مباحث في ليلة القدر: 

الأول: ليلة القدر حاصة يمذه الأمّة قاله ابن حبيب وابن عبد البر والجمهور» واعترضه 
ابن كثير وابن حجر بحديث أبي ذر قلت: يا رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ 
تال: لاء بل هي باقية» أحرجه أحمد والنسائي» وأجاب السيوطي وتبعه الزرقاي بأن مراده 
بخص بزمن البي يكل ثم ترفع بعده بقرينة مقابله ذلك بقوله "أم هي إلى يوم القيامة . 

الثاي: وجه إعطاء ليلة القدر؛ تقاصر النبي ا عمال أمته كما في الموطأ (ص »)٠١۹‏ 
نيه عدة مراسيل أوردها السيوظي. في الدر المنثور وشيخنا زكريا في الأوجز (89/1)» وأخرج 
أترمذي وضتفه وابن جرير والطيراني وابن مردويه والخاكم والبيهقي في الدلائل عن 
ارسف بن مازن اي عن الحسن بن علي: أن النبي يكل رأى بي أمية على منبرء» ضاءه 
ك فرت ١‏ إا انَل ف لَيْلَة ألْقَدْرِ ن رمآ أَدَرَكَ ما لَيلَهُ آلقَذرٍ © ليله 
قر ب ين الي ر » بمركها بعدك بنو أمية يا حمد! قال القاسم بن الفضل 
ر بد زلا تنقص» قال الحافظان المزي وابن كثير: هذا 
ية استقل حين سلّم إليه الحسن بن علي الإامرة 
الزبير في الحرمين والأهواز قريبا من نسع 
إلى أن پو بلو العباس الخلافة 'سنة 


ليد ادن فنا هي الى یر ل 
الث منكر وقول القاسم لا پصح؛ فن معاو 

ل لعن وم رج متهم إلا مة دولة عبد الله إن 
د ان م ترل يدهم عن الإمرة بل عن يعض لل 
ان رمائة» فيكون مجموع مدقم ال 
عبارة عن ثلاث وغانين سئة وأربعة ل 


١ ا قال‎ 
e 


الدوزي في 55 5 
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.٥‏ حدقا ابو الْيَمَانِ قال: أخبرا شيب قال: حَدَلْنا أو الزادِ عن اشر فز 
الأمر لبن أمية ثلاثا ونمائين سنة وأربعة أشهر فقد دعا في يام بيي مزوان جماغة إلى أنفسهم, 
الثالث: واعتلف في ليلة القدر على أزيد من أربعين قولا ذكرها الحافظ ابن حجر 
(/71؟) ومن تبعه» فحكى المتولّي والسروجي عن الروافض أنما رفعت؛ وقال جميع المسلمين 
بالبقاء» ثم قيل: إنّهها تدور في السئة وهو مشهور عن الحنفية حكاه أبو بكر الرازي (474/6) 
وقاضيخان» قال ابن رشد الكبير في مقدماته: وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر 
أهل العلم وهو أصح الأقاويل وأولاها بالصواب» :وقال ابن مسعود: من يقم الخول يصبه رواه 
OYY ple‏ وحكاية هذا القول عن أحمد. مشکل» فإن أصحابه لا یذکرونه وقيل: 
مختصة برمضان تدور في جميع لياليه» ورواه ابن أبي شيبة غن ابن عمرء وهو قول لأبي حيفة 
حكاه في شرح الهداية» وهو رواية عن مالك» حكاها ابن الخاحب» وقال به ابن النذر 
وانحاملي وبعض الشافعية وأحمد كما هو ظاهر كلام الحنابلة» وقال السروحي في شرح الحداية: 
قال أبو حنيفة: تنتقل في جميع رمضان» وقال صاحباه: في ليلة معيّنة مبهمة» وقال النسفي في 
a‏ : ! 
وليلة القدر بكل شهرٍ دائرة وعيّناها فادرٍ 
وقيل: هي منحصرة في العشر الأخير نص عليه الشافعي وعليه اللجمهور؛ ا 
وان عة ها تل في هيخ لبالي العشرء واحتاره في ابمجموع» 9 
الشافعية أنما تلزم ليلة بعينها» وميل الشافعي إلى أنْها ليلة: الحادي والعشرين 3 
والعشرين» وقال ابن قدامة في المغي :)١١4/1(‏ بسحب طلبها في جميع ليالي و 
العشر الأواخر آكد وفي لاي لوتر منه اد وقال أحمد هي ف العشر وي ب 
الليالي ن إن شاء الله وقال الموفق في المقنع: أرحاها ليلة سبع 00 52 
وهو الحادّة من مذهب أحمد» ورواية عن أبي حنيفة وبه جزم أبي بن كعب و 
هذا بعض.تكرار تحملناها للحاحة, 
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كناب الإمان 


ا 577 اله ١‏ کا من ق لي القذر إا 3 زات" خر لهم تقد ين 
هرر" 7 
ين 1 


زی" 
2 1۰ 


ه؟. باب اهاد من الإيجان 


“"اقوله "إبمانا واحتسابا": ذكر أبو البقاء العكبري.(ص. )١ 4١‏ أله منصوب» إِما لأله 
مصدر في موضع الخال أي من صام إمانا محتسباء كقوله تعالى 38 ايك سَمْياً * أي 
ساعيات» وإمّا لأنه مفعول من أجله أي للإبمان والاحتساب» قال: ونظيره في الوحهين قوله 
تال $ أَعْمََُ َال دورد شُكْرَا » قال الفقيه أب الليث في تبيه الغافلين (ص .:)۳۲٤‏ 
الإعان هو التصديق يما ركسا ا لحن الثواب» والاحتساب أن يكون مقبلا عليه 
خاشعا لله تعالى. ا 
'"قوله "من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه": قال الزركشي: 
كل ما ورد من إطلاق غفران الذنوب كلها على فعل بعض الطاعات من غير توبة فحملوه 
على الصغائرء فإن الكبائر لا يكفرها غير التوبة» ونازع في ذلك صاحب الذخائر وقال: فضل 
لله أرسع» وكذا قال ابن المنذر في الإشراف في حديث الباب: يغفر له جميع ذنويه صغيرها 
ركبيرهاء وحکی ابن عبد البر عن بعض 250 فقال: إن الكبائر يكفرها الطهارة 
(لصلاة لظاهر الأحاديث» قال ابن عبد البر: وهو جهل بين وموافقة للمرجئة في قولحمء ولو 
كل كما زعموا لم يكن للأمر بالتوبة مععن» وقد أجمع المسلمون أنما فرض» والفروض لا تصح 
إلا بقصد, ولقرل المصطفى ل كفارة لا بينهن ما احتنبت الكبائر» كذا في فيض القدير 
0 وقال الحافل 1۷/9 ظاهره يتناول الصغائر والكبائر» به جزم ابن المنذر» وقال 
ترري: المعروف أله يختص بالصغائر وبه جزم إمام الحرمين» وعزاه عياض لأهل السئّةء قال 
f‏ أ رز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة» انتهى. 
"قرله "باب الجهاد من الإعمان": أي من شعبه؛ وأدحل هذا الباب الأجبي بين قيام ليلة 


1 
الان قيام رمضان وصيامه مع ظهرر المناسبة بينهماء فذكر الكرماني (159/9) أن هذا 
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23 ی يعن 2 7 ا 9 7 1 27 / 3 م2 م ف 
۳۹ حا حرم بن حفص قَال: حَدثنَا عبد الوَاِدٍ قال: حدقا عمازة قال: يه 
I 7 E 5 3‏ 5 01 4 4 ا 
بو زُرْعَةَ بن عَمْرِو بن جَرير قَالَ: سفت أا هُرَيْرَة عن الثبي لاء قال: الدب ان ور“ 
f‏ 71 


بدا ر هام EIN AA‏ عر 5 
Ad za‏ له مغ ان بي" أو تصدديق برسلي أن أَرَجمَة بنا لر 
لِمَنْ حرج في سَبلِهِ لا خر جه إلا إيماك بي 1 لاع 


e 


ا 0 ج 
مشعر بأن البخاري قطع النظر عن مناسبة بينهما سوى أنما من أمور الإنماث» وذكر الحافظ ابن 
حجر (41/1) لإدخاله مناسبة لطيفة فقال: الحديث الذي أورده في باب اللتهاد له منامبن 
بالتماس ليلة القدر حسنة جداء لن التماس ليلة القدر يستدعي نحافظة زائدة وجاهدة نائق 
ومع ذلك قد بوافقها أو لاء وكذلك الجاهد يلتمس الشهادة ويقصد إعلاء كلمة ال رند 

يحصل له ذلك أو لاء فتناسبا في أن ف كل منهما بجاهدة» وفي أن كلا منهما قد يحصل القصرد 
الأصلي أو لا وكل منهما مأجورء وإن حصل المقصود فالأجر أعظم» انتهى. 

ولتفضل أن هذا اباب ياست الات الذي سدع أن كل منهما جاهدة» وقال وحد 
الزمان الحيدرآبادي: أشار بذكر هذه الترجمة ههنا إلى أن الحهاد إن كان في رمضان فهو أوثر 
ثواباء وكذلك الشهادة» انتهى. . 

قلت: هذه المناسبة تقتضي إيراد هذا الباب إِمّا في كتاب الصوم وإمّا ف كتاب الجهاه 
فالصواب ماذكره ابن حجر» وأردفه بقيام ليلة القدر للإشارة إلى الجاهدة في طليها. ۰ 

"”قوله "قال انتدب الله قق": أي أحابه إلى غفرانه» كذا في النهاية» وسيأي الحديث ف 
الجهاد (ص 4 ١‏ 4) بلفظ "تكقل" وعند مسلم )١۳۳/۲(‏ بلفظ "تضمّن الله". ' 

*'" قوله "لا يخرجه إلا إيمان بي ذا هو بالرفع على أنه فاعل مع موت 
ري رواية مسلم والإسماعيلي: إلا إعانا» بالنصب» قال النووي: هو مفعول له؛ ر 
يُخرجه المخرج إلا لاإعان والتصديق برسلي. ظ ١‏ , الواصلة قال 

“""قوله "أو تصديق برسلي": وقع في بعض النسخ: وتصديق بالواو 


٤ ۴‏ عليه انه 
الكرماني وهو ظاهرء وأما على رواية "أو" بالألف والواو الي هي للفاصلة ولا بد فیرد ۶ ۾ 


"fn N‏ 5 پا ع خاد 
لا بد من الأمرين الإعان بالله والتصديق برسله) وأحاب الكرماي بأن أو ههنا 2 5 
4 5 2 .. الا جتما 
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جاب الإيمان 0 


51 أ غنيم أو اذه الجنة "0 ولوله أن اش على. مني ما قَعَدْتُ خَلْفَ سَرية "9 
E 0100‏ 2 و 2 0 حك 
روت ل أل في سيل لقع ای ف اقم لح لع ر 
امان بالله مستلزم تصديق رسله لذ من جملة الإمان بالله الإيمان بأحكامه وأفعالة 8 
اتصديق بالرسل مستلزم الإبمان بالله. 
£ 3 كلمة "1 ١ 0 1 7 s| U‏ 
و و شك من الراوي؛ أي هل قال أستاذه: لا يخرجه إلا إمان بيه أو قال: 
لا بخرجه إلا تصديق برسلي» وليس "أو" للفاصلة. ١‏ 
ق له "أن ) E. 8 E ١‏ ْ 
قو رجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو ادخله الجنة": يعن إن استشهد فله 
الحنة» وإن سلم فالأجر والغنيمة أن ظاهره ) ۰ 
و ١‏ و جر والغنيمة» ویرد عليه أن ظاهره أن للسالم إما الأحر وإما الغيينة لا 
كلامماء قاجاب الكرمان (1/ذه١‏ أن كلمة "ا "ا 12 f‏ 1 
( أو لمنع الخلو» وقيل أو بمعين الواو كما وقع 


لي رواية أبي داود» الظا أن uM © ” ١‏ شاه ا 
والظاهر أن إدحال كلمة أو" للإشارة إلى أن الاجر ينتقض يسبي أو 


ا ما من غازية تغزو بي سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا لوا 
E‏ وإن ) يصهبوا الغنيمة تم لمم أحرهيم» فلما انتقص الأحر في صورة 
ي و ودل هذا الحديث الذي أخرجه مسلم على أن الثواب بق بأحذ 
ا يي هذا أن يكون أجر أهل بدر أقل - لأنهم أحذوا الغنيمة ا 
0غ - 0 وحوابه أن وحدة العمل وإن اقتضى المساواة ولكن الثواب 
ف ر النيات وتحمل المشاق والمصابرة على الأعمال» ,كان ذراء 
7 1 0 5 إ' 1 ن ذلك لأهل بدر أكثر 
ا "ما قعدت خلف سرية": والسرية قطعة من اميش فعيلة محئ فاعلة لأنها تسري 
7 90 بع سرانا وسريات مثل عطية وعطايا وعطیات؛ بطلق على قله + ش يشمل 
س 7 د أو أربع مالة؛ ويطلق في عرف الإسلام على جيش 0 
يد ا ا لي ل هي فيه يقال له غزوق وسيأتي في كتاب المغازي إن شاء ال 
2 أحبى تم أقتل": قاله البي ياء للتنبيه على عظمة اللتهاد اليا 


11 
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.0 باب صوم رمضان احتسابا من الإيعان*”' 


ع ا ل ااه 5 0200 م 9 00 م هم x‏ 2 
۸ حلا ابن سام قَال: ابرا مُحَمِّدُ بن فضيل قال: حدثنا يحبى بن سهبار عن أبي 


و 


"*'قوله "باب تطوع قيام رمضان من الإيععان": هذا اعم من قيام ليلة القدر؛ وزاد لفط 
التطوّع فأشار إلى أنَّ الطاعات النافلة. أيضاً من الإبعان» وهو مذهب الأنمة الثلاثة والثوري 
والليث والأوزاعي وإسحاق وأبي عبيد وداود والطبري» قالوا: إن الطاعات كلها 0 كانت 
و نافلة من الإبمان ومكمّلاته» وذهب المنوارج والعلّاف وعبد الحبار من المعتزلة وأتباعه إلى 
أنْها من الإبمان» وذهب أكثر معتزلة البصرة إلى أن الطاعات المفروضة من الإيمان دون التواقل. 
“”قوله "باب صوم رمضان احتسابا من الإبمان": أغثره مع أله فرض عن قيام رمضان 
E UNE‏ الم 
ی -- 8 57 1 ی ذكر الفرض بعد 
للفريضة» وفيه نظر ظاهر» فإن السنّة تكون من جنس الفرض» وقد يغال: ر 
0 4 ة القدر وتطو ع قيام رمضان 5 الأحاديث عن 
شد ب e‏ 
أي هريرة» وفي كلها "من قام وصام رمضان 5 7 : 2 3 59 
على إثبات الأمور الثلاثة على أا من او" غير ظاهر؛ فإن ١‏ ش 9 : - َ 
فا لمعن أن القيام والصيام لأحل امان فما وجه إثبات ر 7 0 ر 
م ا و 20 : ا با بد أن 
صياما إعاناء قلت: والأسهل في اللدواب أن يقال أن العمل الذي يكون لأجل ل" 
2 ن من أعمال الإبمان. ْ 


Scanned with CamScanner 


كباب الإيكان ١‏ 

ا عن أبي هريره قال: قال ر سول ال يلك ا ما رَمَضَان إن استائ عفر لما 
ك 7 

دة من دلب 


. باب الدين يسر" 
a, 0 ۶ 1‏ ۸ 
قال البي اء أحب الدين إلى الله الخديفية السمحة ‏ . 


““قوله "باب الدين يسر": قال الحافظ ابن حجر: أي دين الاسلام ذو يسرء وممي يسرا 
بالغة بالنسبة إلى الأديان قبله» لأنْ الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهمء 
ومن أوضح الأمثلة له أن توبكهم انت بقتل أنفسهم» وتوبة هذه الأمّة بالإقلاع والعزم والندم» 
انتهى . 

فلك :وول خديك الاب علق أئ“اأراه بالذين الأعحال' تبك أذ يشال دين وع 
الألفاظ أُعيٍ الإيمان والإسلام والدين بينهما ارتباظ قوي» ولذلك أظلق على الأعمال مرّة هذه 
رأخرى ذلك» قال صاحب فضل الباري (457/1): أورد هذه الترجمة بعد ترجمة صوم 
رمضان أتباعا لا ورد في القرآن من ذكر الصوم أُوّلا ثم ذكر اليسرء قال تعالى 32 شَهَرٌ 
رصان اذ ى أن ل فيه ء ارعان هُدَّى لئان وَبَيَئتِ مِّنَ الْهُدَئ وران قن ق 


owl > - 


غم آلشَّهْرَ فلا ب من گان مَرِيًا او عل سَقر َة من اما بريد 
e‏ ا يُرِيدُ ب عم ألْعْسْرَ 4 انتهى. قلت: هذه مناسبة لطيفة والظاهر أنما 


عردب سيأني عن الحافظ ابن حجر. 
قال شيخ المند: فيه رد على الخوارج والمعتزلة في تشديدهم في الأعمال؛ وقال الحافظ ابن 
1/77 : مناسبة إيراد المصتف هذا الحديث عقب الأحاديث الي قبله ظاهرة من حيث 
4 اض الترغيب في القيام والصيام والحهاد» فأراد أن يبن أن الأول للعامل بذلك أن لا 
3 "سه میٹ يعحز وينقطع» بل يعمل بتللّف وتدريج لبدوم عمله ولا بقع 
"لول "قال البي ولد: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة": هذا الخذيث أحد 
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كتاب الإيمان 


.4 حا عبد الم بن ير 25 EF‏ ا ا فون نعم 
بي سي المقيرية” عن ابي هُرَيْرَةَ عَنِ اللبي يلوا قال: بن 


الفا ري“ عن سعید بن : ا 
أا" إلا علب سدوا وَقَارِبُوا وَأبشرُوا" اشير 


الي يُسسرٌ ون شاد الدينَ 


STE E‏ سد 
اقات عن الائة والتسع والخمسين الي لم يوصله في الحامع في موضع أحرء وقد رصل بي 
الأدب المفرد (ص )١ ٠۸‏ وكذا أحمد )1/1( وعبد بن حميد (ص 055) والبرار ۸م 
وآخرون من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس» قال ابن 
حجر: إسناده حسن» قلت: هذا هو الذي يقتضيه صنيع البحاري» فإنّه أورده 0 
ولكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن عند كل من أحرحه» وداود بن الحصين قال ابن معن 
وابن سعد والعجلي: ثقة» وقال علي بن .المديئ: ما روى عن عكرمة فمنكر» ولكن البخاري 

اعتمده وهو من أئمة هذا الشأن بل من أعلاهم كغبا. 
وله شواهد منها ما أخرجه أحمد (rr)‏ بإسناد حسن ف عائشة قالت: قال رسول 


لله يك يومئذ - يعني يوم زفن حبشة -: كلع هود أن في ديننا فخا إن أرسلت بخنيفية 
سمحة. 
ولد اد و ولكنه صرّح بالسماع عند ابن 
حبان. 

٠" “"قوله‎ 

فر لغفاري" بكصر الغين المهملة وفتح الفاء وف آخحرها الراء المهملة؛ هذه النسية 

إلى غفار, وهر من أولاد كنانة بن 

'“*'قوله ۱۳ ل 59 1 
1 لقبري": بفتح اليم وسكون القاف وضم الباء الموحدة» هذه نسبة إلا 
مشيرة بي دينار» .قال الفساي ,: E‏ 


7 اثنة بضم الباء وفتحهاء قال ابن حبان کان يسكن بلقا 


خركة من أولاد عدنان. 


'قوله "عن أ 0 
ل کن ای ویر عن ایی زیر ایر رو 
فر 'لن يشا الدين أسير». اعم لا 967 


ل 
روايتان ذكرعما القاضي عياض في دا 


: فيه 
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عياب الإعان 


درق اڙوڪ" واشيء ين الأة"٠.‏ 
لواو 
ر۳۳/۱٠ )۲۷١‏ في صورة الرفع فعل بجهول والدين نائب فاعل» وي صورة النصب فاعله 
أحد كما وقع في رواية» واحتلفوا في ترحيح إحدى الروايتين على الأحرى» فقال صاحب 
المطالع: أكثر الروايات بالرفع» وقال الإمام النووي: أكثر الروايات بالنصبء الأول رواية 
الغاربة وصاحب المطالع منهم؛ والثاني رواية المشارقة والنروي منهم. 

'''قوله "وأبشروا": بفتح الهمزة وكسر الشين من الإفعال» وجاء في لغة: ابشروا بضم 
الشين يمعي البشر من الإبشارء والمعيئ أبشروا بالثواب وإن قل. 

"''قوله "الغدوة والروحة": ضبط الكرماني (157/1) بفتح الغين» وكذا ضبط القاضي 
عياض في المشارق (۱۲۹/۲) وقال: الغدوة بفتح الغين من أوّل النهار إلى الزوال» والروحة 
بعدها إلى الليل» وقيل: الغدوة بالضم من الصبح إلى طلوع الشمس» وضبطه في القاموس 
بالضم؛ وقال الفيومي: الُدوة بين صلاة الصبح وطلوع الشمس» وجمع الغدوة العُدى مثل . 
"ية ومدى» قال صاحب القاموس: وهو البكرة وهو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. 

*'قوله "الديلة": ضبطه الكرماني وصاحب القاموس بضم الدال وفتحهاء سير آخر 
ليله وقيل سير الیل کله» ولذا عبر فيه بالتبعيضء قال الكرماي (171/1) لخصه این حجر 
9 وكأن البي يا حاطب مسافرا إلى. مقصد, فنبهه إلى أوقات نشاطه» لأن المسافر إذا 
الیل والتهار جميعا عجر وانقطع؛ وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة أركنته 
# من غير مشقة» وحسّن هذه الاستعارة أن الدئيا في الحقيقة دار تقلة إلى الآحرة وإن 

' الأوقات #خصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة. 
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ل للا 


4 باب الصلاة من الإا 


١‏ م ا 48 ابات يعني صلاتكم عند البيت"". 
وقول الله تعالى ل وَمَا كان آل ضیح + 
کک ی 5 ATE‏ 1 30 
'قوله آاں الصلاة من الأبمان": باب مرفوع بتنوین أو بغير تنوين» والدملاة مرفوع 
2 1 َ عدمه بجرور مضاف لا ورد في حديث 
على التتوين وقول الله مرفوع عطفا على الصلاة» وعلى رور اپ 
الباب الذي قبله ذكر الدبحة وهي سير آخحر الليل» يو اتن لليل فترجم بأن الصلاة 
> إلى ل ا دما 56 اد لنضيء اک که فإن الله سبحانه أطلق ذ 
من الإبمان واحتح له بقوله 3# وما كان آله لضي ای f‏ إل ١‏ نه أطلق فيه 
الإبمان على الصلاة كما دل عليه حديث البراء في سبب نزول هذه الآية» وقد سبق المؤلف إلى 
هذا الاستدلال شيخه عبيد الله بن موسى العبسي كما أخرجه الحاكم عنه (159/1) بسند 
صححه وأقره الذهبي» عن ابن عباس قال: لما وجه رسول الله يله إلى الكعبة قالوا: يا رسول 
لله كيف بالذين مانوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله ل وَمَا كان الله لِيْضِي 
ِيمتَكُمَ © إلى آخر الآياء قال عبيد الله بن موسى ,ب راوي اللنديث -: هذا اديت خوك 
أن الصلاة من الإبمان. 


قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية 0705/1 البخاري يقضد الره على أي حنيقة ف 


قوله إن الأعمال ليست من الإبمان» قال: والبخاري كثير التتبع لما يرد على أي حتيفة من 
السنة؛ فیذکر الدديث ثم يعرض بذکره ۰ ش 
قلت: هذا واضمم 1, 
E‏ ضح أن طالع كتابه» ولک البخعاري ل يفص أبا حنيقة بافرة بل رد على 
عن الخ دتتول الأعمال ني الإمان ا ول النصوص الكثيرة من الكتاب والسسئة على 


دحرها فیه» وألها مكيّاور 5 
وألها مكمّلات ل راا ر قا , . 1 
تلك النضوض غلى وج ری من قال من أهل الكلام أنّ الإبمان أطلق على الأعمال ث٠‏ 


؛ ز ففيه أنه ترك زر ؛ ان حبقا 


رر تركهاء ولذلك جعل اہن تيمية قوله ٩‏ 
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عياب الإعان لفان 


0 ا عَمْرُو بن خالل" قال: ا رُهَيْرُ قال: نا أَبُو إسحاق عن راء" أن لبي 
ef > 2‏ 2 دأاء 9 E f 0 a‏ 7 2 55 7 
4 ان اول مَا قم المَِيئة ترل عَلى أجداوو"" أو قال أخواله من الألمتار وأ صلّى 


2 1 م مم 5ه Y۰ 00 so‏ ع و ۹ êê‏ 
يل بيت المقوس ستة عَشْر شهرا أو سبع عَشْرَ شهرًا'' '. ركان يُعْجِبَهُ أن تكُون َه 


''' قوله "وقول الله تعالى 2 وَمَا کان أَللّهُ | ايم 2 6 يعني صلاتكم عند 
ابيت": فسّر الإبمان بالصلاة وهو ظاهر الدلالة على أن الصلاة من الإبعان» وفيه رد على 
لرعفة الکن قزله "عند البیت" مشكل» فان صلائم كانت إلى 'البيث) راجیب غه بارت 
لأرل: ما قال النووي (ص :)5١١‏ لعل مراد البخاري بقوله "عند البيت" مكة أي صلاتكم 
عكة» وكانت إلى بيت المقدس» والمراد بالبيت الكعبة. والثاني: ما قال السندي معناه عند 
استقبال البيت» والأمر به قبل استقبال البيث» فَإنٌ استقباله خير فلا يكون سببا للضياعء 
رالثالث: ما قيل معنن قوله "عند البيت" قرب البيت» فالصلاة ال صليت عند الكفية إلى غيره 
لا تضيع بعد الأمر باستقباله».وأشار بقوله "غند البيت" أن الصلاة بمكّة صليت إلى غير الكعية؛ 
نلما اء 2 1 1 

م يضع تلك الصلاة الي صليت إلى غير الكعبة عندها فكيف تضيع الصلاة إلى البيت 
٤ e‏ < 

5 a 
.)٥۷ قوله "حدثنا عمرو بن خالد": سيأني الحديث (ص‎ 
قوله "ى. 1 ا‎ '' 

1 عن البراء": له ثمان وثلاثون حديثاء و هذا اليديء أ جه و د عث 
١ 5‏ و يث اخحرحه يي حمسة عشر 

5 14 

'قزلة أن الى ين کی ْ , 
ابو لنبي ليه كان أول ما قدم المذينة نزل على أجداده”: المراد بأجداده 

جاده عبد المطلب من قبل الأمّ فان أمّ عبد الملب 3 57 

لا بن اسیا من قبل الأم» فإن أ عبد المطلب سلمى بنت عمرو من بي 
ره "تة عشر أو 
م رای أ 
ار أي وأبي 
7 والطير 


اه 
0 ني سجلمنء٠‏ . 1 
و ات عمرو بن عرف» والطبراني من حديث ابن عباس» (۳) والتردّد 


سبعة عشر شهرا": فيه تسع روايات: )١(‏ ستة عشر- بابزم - 
عرانة؛ ولأحمد من حديث ابن عباس» (۲) سبعة عشر- ازم - عند 
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كتاب الإيمان 


مسسسس سح مسر 
سساو وز سم ماما صا الْمَصرٍ"'' وَصَلَى مه قوم عر 
قل الت a‏ 4" رهم راون ققَال: اسهد بال ى 
ی می صلی مه فمر 34 0 وه 2 ە „ 10 کا 5 o‏ 
رجل 7 / 1 0 و داروا كما هم قبل البيت ¢ وكالت اليهود 2 
يت مَعّ رسول الله يلل قبل ل 


ی ج ر ل ا کے 
یہو ہا وردان فرت اوم یک ابي ماب زف با ر ي 
۳ ضعيف» (5) وتسعة أشهرء (5) وعشرة» (۷) وثلاثة عشرء (8) و سق 9 
وسنتان» وكلها ضعيفة» ومن عد شهر القدوم والتحويل قال سبعة عشرء ومن لفق بينهما 
رألقى الزائد قال ستة عشر ومن شك قال بالتردد» ملخحصا من الفتح .)۸۹/١(‏ 

'”'قوله "وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت": لما أن الكعبة قبلة جدّه إبراهيم. 

”"قوله "أول صلاة صلاها العصر": هذا في المدينة الشريفة. 

قوله " فخرج رجل": قيل هو عباد بن فيك» وقيل عباد بن بشر بن قيظي؛ وهر 
الراحح فإنه كذا وقع في حديث تويلة بنت أسلم عند الطبراي وابن منده برجال موثقين» 
وسيأني في أبواب القبلة (ص 58) حديث ابن عمر في إخبار تحويل القبلة وفيه الخبر أيضا 
تا قال الحافظ ابن طاهر وهو عباد بن بشرء قال الحافظ 7 حجر )00/1١(‏ ولم يسم 
لاي اهم طللقه يلكن رقع لآم تمر تارفن ونه کی کو أن امبر في حديث البراء 
عباد تكن ني يفال في خبر الواحد (۲۳۸/۱۳) أن الراجيح أن الذي احبر في حديث 
اتراء بالتجويل م يعرف امه انتهى. 

قوله "ف ما 
ر ا ع م امل صنل هون بي ملین کنا یی اهل 
أسلم عند ابن 0 و 9 6 الصراب, وقد وقع التصرييح به في -حديث تويله يه 

, الت سلب الور ار تفر ف سند عاذ 


اليل آي ری 0 يه قد استقبل 
0 کعتون ثم اء من نررنا أن البي پلا قد 


فاستقبلنا مسحد إيليا 


تمل البييت": فيه فال من اا 
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عاب الإيمان 1۳ 


يهم إذ كان علي قبل تيت امقيس وَأَهلُ الكتاب"'"', كلما وى رجه قل ايت 
كوا ذلك" '. 
کک س يي ےی کک ا سے 
انصرفوا عبر واحد وهو ظٽي» .واستقبال بيت المقدس كان قطعياء فال واب أن محبة البي ل 
لاستقبال البيت كانت معروفة» فالخبر حتف بالقرائن» وأيضنا حبر الواحد إذا صح إسناده يعمل 
به مطلقاء 

”'قوله "وأهل :الكتاب": بالرفع عطفا على اليهود من عطف العام على الخاص وقيل 
الراد التصارى» وفيه نظر لام لا يصلون قبل بيت المقدس فكيف تعجبهم» قاله السيوطي في 
التوشيح؛ قال القسطلان وإعجابهم ليس لكونه قبلتهم بل بطريق التبعية» انتهى» قلث: هذا قاله 
تبعا للكرماني» واستبعده الحافظ (10/1) لأنهم أشد الناس عداوة لليهود. 

"ني هذا الحديث عدة أبحاث: ٠‏ 

.١‏ واختلف في شهر التحويل: أهو نصف رجب كما قال الجمهور ورواه الحاكم بسند 
صحيح عن ابن عباس وذلك على قول سبعة عشر شهراء أو نصف شعبان كما اختاره 
لبلائري (715/1) وابن حبيب الحاشمي وهذا على قول ثمانية عشر شهراء ورواه اين سعد 
44/1 ) عن أبي سعيد الخدري» أو جمادى الآخرة كما ذكره موسى بن عقبة وذلك على 
قرل ستة عشر شهرا وذكره البلاذري بقوله "ويقال". كذا من الفتح (۸۹/۱) مع زيادة. 

٠‏ وهل وقع التحويل في صلاة الظهر أو العصر؟ (4) وهل في المسجد التبوي أو في 
“مد بي سلمة - مسجد القبلتين- ؟ والذي احتاره الواقدي وابن سعد (١/؟424)‏ 
۳ (۲۸/۱) وبحمد بن حبيب الاي وابن الموزي أله وقع في مسجد القبلتين في 
۳ يمر ين يلاه عورا ويقال: في المسجد النبوي في الظهر بعد ما صلّى 
کین وقيل: أوّل ضلاة صلاها في المسجد النبري صلاة الظهر كاملاء واختاره السيوطي 
رصاحي ررح »)٠١/۲(‏ وقال ابن كثير؛ المشهور أن أرّل صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة 
؛ رغلا تاعكر الخزر'غن أهل قباء» وقال الحافظ ابن حجر: التحقيق أن أول صلاة صلاها 

مسجل الظهرء وأرّل صلاة صلاها با مسجد 
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النبوي العصرء انتهى, 5 
م..وهل كان البي ينز ني مسجد القبلتين لما وقع التحريل في وسط الصلاة؟ فذهي 


الواقدي وابن سعد والبلاذري (85/1؟) وحمد بن حبيب وابن حجر إلى وحوده ف ومال 
مولانا الكنكوهي إلى أنه لم يكن في ذلك» وحكاه في الأوجز عن السيوطي» وكذا حكار 
صاحب روح المعاني )٠١/6(‏ عن السيوطي واستدل له برواية أبي سعيد بن المعلى. 

.٤‏ واختلفوا في الجهة ال كان البي جلا ينوجه إليها للصلاة وهو بحكة» فقال ابن عباس 
وغيره: كان يصلي إلى بيت المقدس لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه بين البيت المقدس 
كذا رواه الإمام أحمد (55/1”) وابن سعد (47/1 ؟) والبيهقي (۳/۲)» وأطلق الآخرون أنه 
كان يصلي إلى بيت المقدس» رواه ابن إسحاق من حديث كعب بن مالك في بيعة العقبة 
الثانية؛ وقال آخخرون: كان يصلي إلى الكعبة فلما تحول إلى المدينة استقبل بيت المقدسء قال 
الحافظ ابن حجر (43/1): وهذا ضعيف» ويلزم منه دعوى النسخ مرتين» والأول أصح لأنه 
جمع بن اقونه وقد صححه الحاكم وغوه من حديث ابن عباس. 

*. روی أبو عبید في اناس (ص ۱۸) واين أبي حاتم (047/1) من طريق عطاء عن ابن 
+ پر , سخ ا فيما كر لنا - والله أعلم - شأن القبلةء قال الله تعالى: 
2 ره لمشرق وَالمَغْب فَأنْما ولوأ كم وَج َر » فاستقیل رسول اله به 
كى تحر عت القدس وترك ايت التيق» م صصرفه إل البيت العتيق ونسخها وقال: 9 وَمِنَّ 
3 د ول رَجَهَكَ شُظر ألْمَمْجدٍ ارام » وكذا رراه الاک (۳۹۷/۲» 
نعي البلا بر وقال بن لمرو و ر ل : 
مرئهنه فلت: ذكروا النسيخ مرتين + . سخ الله القبلة ونكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلا 
الكلام في الصلاة, ومنه الس پچ ا ا الثلاثة» فمنه الوضوء مما ممست الثار» وم 
وأما ما يتعلق بالمتعة و.) ده كما فصله العيي في الغاري من شرح البحاري (۱۲/۸")“ 

بان في المغاري ,ء *: 
مرتين» ويعرف الثلاثة الأر زې وغيره, وعلم أن ستة أمور ما قالوا فيها أا نس 


ل فل اازاع) نر 
تحرف "القلم والثلاثة الأخبير ة بلفظ "الوكم". 
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ريه إثيات النسخ في كلام الباري خحلافا لليهود» فإهم ظنوا أن nl‏ إما يلزمه الجهل أو 


البداء وشو حدوث رأي لم يكن» وهذا حال في حق الباري» وجوابه أن الله داك ا ا 


لصلحة ثم ينسخهء 
م التسخ على أربعة أوجه: سح القرآن بالقرآن» ونسخ السئة بالسلة» ونسخ القرآن 
بلسنةه ونسخ السنّة بالقرآن» والأوّل جائر ولي الآخيرين اختلاف. فالشافعي وأحمد - في 
رواية - انکر الثالث» وهو قول جماعة ی المالكيةء وقالت الحنفية مجوازه» وهو رواية عن 
أمد» وحكاه أبو الفرج عن مالك» وبه قال الأكثرون» وأما الرابع فقال به الجمهور ونقل ابن 
خزعة الفارسي الاتفاق عليه» لكن حكى النحاس فيه خلافاء وخخالف فيه الشافعي في قول؛ 
النووي» وللثاي- أي نسخ السّة بالسئة- ربع صور: نسخ المتواتر عقله والآحاد 
> والآحا 
والاحاد بالمتوائر» وبالعکس» فالثلاثة الأول جائر بلا حلاف» والرابع منعه الأكثرون 
خلافا لبعض اللا : ا 
بعض الاهريةء وسيأني التفصيل في ال بصت سسا ٍ 
من تاز 7 ي 


ي مقلم يني 
و 1 بو م حولت الرحال حىّ صاروا حلفه» كذا في حاشية الستد 
دو ري ٣یت‏ لويلة یی أسلم عبد العليراني وابين أي پام و 1 
0 تحر الرحال مكان النساء والنساء مكان الرجال" e‏ 6 وابن جرير 
) (الإصابة 9( ا ۵ کشر لابن کنو 
١‏ : 
' لزم العمل الک . 
0 0 في ١‏ 0 / 
ال لوار لصلاة» وجرابه من ثلاثة | قا 2 
و : وحه: انه کان قبل تحريم | 
و و الضرورة حرم لعمل» أو 
0 دنه تلو إل .ييف تنفد 
ض: أكثر | س بالقرآن أو باحتهادم يذ" قولان للشاة 
فعبة» 


ء أله کار 
م 3 اراي درل رم ا 


اه 
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۹ 
كتاب الإبمان 


ل چ" : ا آي اق خن اليراء في بيه هذا آل كاه على ا اة فر أن 
مول رجا زو کم ئر نا لول لهم الزن له تالى م وتا كن أل لم 


بتكم 4. 


۹4 
۰ باب حسن إسلام المرء 
٤ “2‏ هو a E‏ ت وقد عاق E‏ ا 2 3 
9١‏ قال مالك "": ارتي رَيْدُ بن الم أن عَطاء بن يُسَّارٍ حبر أن أا سمي الشذري 


* 'قوله "قال زهير": هو تعليق أو داخل بحديثه السابقعكذا في الكرماني» قلت: بل هر 
موصول في التفسير (ص 555). 

'”'قوله "باب حسن إسلام المرء": عقبه بذكر الصلاة لأن حسن الإسلام يتفرع عليهاء 
فإتها حير أعمال بن آدم وأحسنهاء قال ثوبان: قال البي لنه: إن خير أعمالكم الصلاة؛ 
أخرجه أحمد )۲۸۲/١(‏ والدارمي )١14/١(‏ والطبران بإسناد حسن» وصححه ابن حبان 
(/711)؛ وقال عثمان بن عفان: الصلاة أحسن ما يعمله الناس» أخخرجه البخاري (ص 
5) فلما كانت مع خيريتها وحسنها من شعب الإبمان فلا بد أن تورث حسن الإسلا» 
والحسن يتفاوت درجاته» وذلك في عامّة الأحوال يكون بالأعمال كما أشار إليه البخاري 
بترتيب أبوابه» فثبت أن الأعمال من الإبعان واه يزيد وينقص. 
''"قوله "قال مالك": هذا أحد التعاليق المائة والتسع والخمسين الي م يوصلها البخاري 


في الجامع» وقد وصله النسائي والإسماعيلي والبزار والحسن بن سفيان والدارقطيئ والبيهقي ف 
الشعب. 


وترحم عليه النسائي (117/1) كالبخاري وسياقه أ من تياق البيخازييء ولففله: عن 
آي سعيد الخدري قال قال 


رسول الله يك إذا أسلم لعبد فحسن إسلامه كتب الله له كل 
لحسنة کان أزلقها وعيت غنه کل سی كان أزلفه؛ ثم کان بعد ذلك القصاص الس بن 
أمثالًا إلى سبع مائة ضعف» والسيئة مثلها إلا أن يتجاوز الله عر ل عنهاء قال 389 
(١//ا/):‏ ذكره الدارقطي و ا 


ل ریب ديش مالك, ورواه عنه من تسع طرق» ولیت 
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كاب الإعان 


كلها أن الكافر إذا أحسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها FEF‏ 
وقوله "كتب الله له ا كان أزلفها" لم يذكرها البخإري. قيل كأن البخاري حذفها 
أنه خالف للقواعد؛ لأن الكافر لا يصح منه التقرّب فلا يثاب على طاعته» واستضعف ذلك 
النووي. 

وكما أن الزيادة الحذوفة تدل على قبول حسنات الكافر بعد إسلامهء كذلك يدل عليه 
حديث حكيم بن حزام الذي يأقي في الزكاة (ص 15) "أسلمت على ما سلف" اختلف 
العلماء فيه: ذهب إبراهيم الخربي والبيهقي وابن حزم وابن بطال وغيره من الالكية إلى أن 
الحديئين على ما هو الظاهر منهما وإن الكافر يثاب على حسناته إذا أسلم» وذهب الطحاوي 
رأبر الوليد ابن رشد الكبير وغبرهما إلى أنه لا يثاب عليه» لأنه فعل الحسنات في كفره والكفر 
أصل المعاصي فلا تقبل حسناته» وأحيب من قبل الأولين أن حسنة الكافر لا يقيل في حال 
كفره» بل إذا آمن وأسلم فببركة إسلامه يقبل فهذا القبول معلق على إسلامه بعد ذلك» وليس 
مبنيا على القبول على الإطلاق» وأما الفريق الثاني فذهبوا إلى أن المراد بقوله "أسلمت على ما 
سلف" ما حمد على فعله الحسنة» أي أنك قد استحصلت ما أردئه في زمانك الماضي من ثناء 
اناس وحمدهم على فعلك. |( 

ثم بعد ذلك ههنا بحث آخرء وهو أن الكافر إذا أسلم وتاب من الكفر وم يتب من 
العاصي فهل يؤاحذ على يليك الحا أم لا؟ وذهب الجمهور إلى أنه لا يؤاحذ لأن الإسلام 
يهدم ما كان قبل والحج يهدم ما كان قبله» والحجرة تدم ما كان قبلها كما جاء ي صحيح 


مسلم ولقوله تعالى: <( ل لدي حَفَرُوأ إن ينها يمر هم ما قد سَلَفَ 4 وين 


“ من الكفر وم يتب من المعاصي لا يففر له لما جاع في حديك 
زؤاخل ما عملا في الجاهلية؟ قال رسول 


ابن مسعود ي كتاب استتابة 


الى م ١‏ 
نين والمعاندین رص ۰۲۲ ۱): قيل: يا رسول الله أ ٠‏ 9 
ا كلد: من اس ن في الإسلام لم يۇاحذ ماعمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام يؤاخذ 

5سى ون على ذئب تابوا منه كما تابوا 
بالأول والآحر» ورواه مسلم في كعاب الإيمان؛ وحمله الآحرون على ذب تابوا منه 3 بو 
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خبرۀ 


7 3 1 7 
58 اه من شتا درا ثالها إلى سبعيئة ضعن'" 


5 252 ل م واس E‏ 


١‏ وَالسيَةٌ بوثلا إلا أن يجاوز الله ع 
1 ا عند الكواق""' قال: أخبّركا هعم ع مه 
نك سحلا إسحَاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاف : احبر معمر عن هَمام 
se a O Ee‏ ا لو 500 
ن رار ا ر م 0 حَسَئةٍ يمه 


5 باب أحب الدين 8 الله 1 ان 0 


من الكفر» وسيأت التفصيل إن شاء الله تعالى'في كتاب استتابة المرتدين. 
''"قوله "كان زلفها": ضبطه النووي بالتشديد» وصاحب المشارق بالتخفيف أي قدمها. 
TY‏ 5 


قوله "الحسنة بعشر أمثاها إلى سبع مائة ضعف": حكى الماوردي عن بعض العلماء 
أن التضعيف لا يتجاوز سبع مائة» والصحيح المختار عند العلماء أله لا يمف عليه» لحديث ابن 
عباس مرفوعا: "كتبها الله له عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة"» أخرجه 
البخاري في الرقاق (ص )۹1١‏ ومسلم ف الإبمان (ص ۷۸)» وأا القول الأرّل فقال النووي 
(ص 75): إِنّه غلط لحديث ابن عباس هذا. 

قوله "حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق": وقال في الغسل (ص 
5؛) ومراضع كثيرة "حدثنا إسجاق بن 
(e‏ "حدثنا إسحاق بن 
فاجتمع لنا أن البحا 


نصر قال حدثنا عبد الرزاق" وقال في الوضوء (ص 
ارام الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق" قاله الغساني (911/8)» 
ريا يروي عن ابن نصر وابن 
وهذا يفيد في تعيين إسحاق إذا وقع مبهما. 

٠‏ قوله "باب أب الدين إلى الله 
"أدومه" ؛ والمراد من الدين الأعمال» 
أنكروا ذلك وأورد هذه الترجمة 


منصور الكوسج وابن راهویه انی غتصرء 


تك أدرمه", : كذا ترحم النسائي (/؟1) وم يزه 
فعلم منه أن الأعمال دين) ففيه رد د على المرجئة نالم 
بعد الترجمة السابقة لا a‏ یتب 5 المناسبة) 
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کناب الإيمان 


a 2 


حا مُحَمّدُ بن الْمُتّى حَدَنَا يى عن هشام قال: أخبرتي بي عن عَانِشَةَ أن 


٠. 
31 


41 
ري يل دحل غلبا وَعِنْدَهَا رأة قال: مَنْ هلو ؟ قَالَت: لاه - تذكرُ من صَلاَتهًا 


006 كوك وا 2 او الكل ١‏ 4 مام 0 
- قَالَ: مَه ! عليكم بمًا ُطِيقون فوالله لا يمل الله حى تمَلوا'"". وكان أحَبُ الدذين إِلَيْوِ ما 
ارم عله صَاحِبَةُ. ش 

”". باب زيادة الإبجمان ونقصانه717 


وللإشارة إلى تحصيل طريق الحسن وهي المداومة على العمل؛ وذلك إنما يكون باحتيار طريق 
الاعتدال» وبترك البالغة والمغالبة» فإنّها تورث الملال وتكون سببا لقطع الأعمال» ولا كانت 
الداومة قي الأغلب سببا لزيادة الأعمال وهي سبب لزيادة الإيمان فلذلك ترجم بالزيادة بعد 
ذلك؛ والله أعلم؛ قال ابن بطال: مقصود المصدف أله ّى الأعمال دينا بخلاف قول المرجتة. 
"''قوله "وعندها امرأة": وهي الحولاء بنت تويت» كما في مسلم )5510/١(‏ والموطأ 
(/۰. 
"قول "لا يمل الله حتى تملوا": ظاهره حصول الملال لله سبحاته عند حصول اللال 
للمخاطيين؛ رالملال والسآمة إنما تحصل لمن كان فيه ضعف لا يقاوم ثقل العمل» والله سبحانه 
خالق الخلق» لا يمكن في حقه الملال» فقيل أطلق الملال وأريد به ما يتفرع على العباد وهو قطع 
الثراب بسبب قطع الأعمال فأطلق السبب وأريد المسنبب وقيل في الجواب: "حي" بمعين الواى 
رفيل معن حين» وقيل بمعين إذاء وقال ابن حبان: هو 6 ألفاظ التعارف» ومراده إذا أريد بيان 
* طن لاي أو صفاته ولم يكن الكلام مما يتسع لذلك يستعمل الألفاظ المتعارفة ويراد ما 
قحا سبحانه» والله أعلم. 
تله "باب زيادة الإمان ونقصاله": كذا ترحم النسائي (۱۱۳/۸) وم يذكر 
د فإ فيل قد سبق في أل كتاب الإبمان قول الولف "وهو يزيد وينقص" وهذا 
تكرار, فقيل: نه أراد هناك الزيادة والنقص بحسب الإيمان الكامل» وههنا بحسب المومن به 
| کن بنع من هذا التوحيه قوله في الترجمة "ونقصائه"؛ فإن النقص في المؤمن به لا يجوزء قال 
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كتاب الإعان 


ن عصان 
اجان مطلقا سواء كان في التصديقٍ أو في الأعمال 


رتو 


س أنه أراد به الزيادة واللقض في 07 

ِمنًا ‏ ودلالتهما ظاهرة» قال المحافظ ابن حجر :)٠١4/1(‏ وقد تقدمت هاتان الآبتان بي 
قل اب SY‏ ههنا ليوطئ مما معن الكمال في الآية الثالثة لأله ليس نما ني 
الزيادة. . ي 

E‏ تقرير الاستدلال به آنفاء واحتجّ أيضا بحديث أنس في ذكر وزن الإمان 
مثقال شعيرة ويرّة ودْرّة» وهذا الوزن بإطلاقه يشمل القسمين» وقد احتج بهذا الحديث على 
الزيافة والنفض قبل المؤلّف شيحه الإمام أحمد كما حكاه ابن تيمية في كتاب الإيمان (ص 
6» واحتج البخاري أيضا بحديث عمر في نزول 3 ألْيَوْمَ أَحْمَلْتُ لَكُمْ ويئڪ 4 
وذلك ببسبة الكمال إلى الدين» قال ابن بطال :)٠١7/1(‏ دلت هذه الآية أن كمال الدين إِنّما 
حصل بتمام الشريعة» فمن حافظ على التزامها قإمانه أكمل من إعان من قصر وضيعء ولذلك 
قال البخاري "فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص"» وسبق ما ذكر ابن حجر أن آية الكمال 
ما لم تكن نضا في الزيادة أشار إلى دلالتها عليها. : 

قلت وحاصله أن النقص كما هو من لوازم الكمال كذلك هو من لوازم از ودل 


هذا الاتحاد فى اللو شتراك پر 7 
دي زم على الاشتراك بون الملزومين, وذلك إنما يكون ف الزيادةء فإتها أعمٌ لأن 
مضاغا نین رانا الكمال فهر أعض یت رن یرام زر 


/ 01 
وقد ينوهم أنه لا يصمٌ الا فال 
ضمح الاستدلال بنسبة الإكمال إلى الدي. عل إل يادة ن الإبمان فان 
المراد بالإكمال في الآية إكمال الفراض 5 إلى إن على الزياد يي ل : 5 


الإكان, لأن التجز ١‏ 5 1 : 
الإيمان بابدميع) 1 1 ن ويجاب عنه بان ههنا أمرين: الأول 
أحد يعمل يحمي ما في القرآن 7 احج الول بالثاي؛ والتتجرّي واقع فی فإله ليس كل 


< 
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أل 


رفول الله 5 وَزِذْنََهُمٌ هُدَى تى 4 د يدا لذبن ا اموا َأ ايتا 4 وقال: 9 ايم 
اتلك خم دِيئَحكُمْ "€ فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. 

حلا مِم بن إبْرَاهِيمَ قَال: غكقا ا ا اذا كن الى كن انبر 
0 ال يُخْرَج من الئار مَنْ قَالَ: لا له إلا الله في فلب ون شَعِيرَةٍ من يي وَيُخْرَجُ 


له وفي قله وزد رو ِن خن وبخْرَج من | الا لار مَن قال لا إلة 


2, 3 YY 


إجالا ثم ذكرها تفصيلا. 
| *'"قوله "أكملت لكم دينكم”: وللإكمال ثلاث معان ههنا: إظهار الحجة» وإظهار أهل 
الإسلا» وإكمال الفرائض. , 

""قوله "عن أنس عن النبي يكل ": هو طرف امن حديث الشفاعة أخرجه المصنف قي 
الترحيد (ص )١١١7‏ مطوّلا عن معاذ بن فضالة عن هشام» واستدل أحمد بن حنيل أيضا مدا 
الحديث وأمثاله على و يادة الإبمان ونقصانه» كما ذكره ابن تيمية في كتاب الإيمان (ص 85١؟)‏ 
رده ). ْ 

""قوله "وني قلبه وزن ذرة": قال ابن بطال :)٠١٠/١(‏ قال المهلب: الذرة أقل 

الرزونات» وهي في هذا الحديث التصديق الذي لا يجوز أن يدخله التقص» وما في البرة 
رالشعيرة من الزيادة على الذرة فإنما هي زيادة 5 الإعمان يكمل التصديق ما وليست زيادة في 
ننس التصديق, ,فإن قيل لما أضاف هذه الأجزاء الي في الشعيرة والبرة الزائدة على الذرة إلى 
شلب دل أنها من التصديق لا من الأعمال» فالحواب أنه لما كان الإيمان التامّ نما هو قول 
ل العمل لا يكون إلا بنية وإحلاص من القلب جاز أن ينسب العمل إلى القلب» إذ تمامه 
“ليق القلب» وقد عبر عن هذه الأجراء من الأعمال مرة بالخير ومرة بالإيمان» والكل شائع 
سال 

ل ا به فالا العا يحتمل أن تكون الذرة وأحتاها بدت ثلاثتها 
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۲۲ 
كتاب الإيمان 


04 


ا بو الْفميس اج 


٤ه‏ م 3 fes‏ 0 6 م ل الْخَطَاب أن ج ا ek YY‏ 
قيس بن ملم عن طارق بن شهاب ن عُمْر بن الخطاب ا۵ رجلا ين ليوو" ون ل 


ا 5 5 3 12 موك م 5 عن ل 
ه4. حا الْحَسَنُ بن الصاح سبع جعفرين رم 
ع ا ت ست يسن نے 
من نفس التصديق» لأن قول لا إله إلا الله لا يتم إلا بنصديق القلب» والناس يتفاضلون ر 
التصديق» إذ يجوز عليه الزيادة بزيادة العلم لقوله تعالى هل أَيكُمْ راه لذو إيئقاً 4, 

n 1‏ و كرواع 2 58 جا ع وه 
وكذا بزيادة العاينة لقوله تهالى «( وڪن لِيَظمَينٌ قى & وقوله 3 اروها ع 
لين #» حيث جعل له مزية على علم اليقين» وقد تقدّم أنه مال إلى الزيادة في نفس 
التصديق النووي وصرح به وكذا السيف الآمدي والصفي ا مندي» وصححه ابن رجحب (ص 
۷) وقال: وهو أصح الروايتين عن أحمد بن حنبل. 

وجمهور المتكلمين على أن نفس التصديق لا يقبل الزيادة والنتقصان» وهو المشهور عن 
الحنفية» وقالوا: لئن سلمنا الزيادة في التصديق فلا نسلم أنه عقوّمات الماهية بل بغيرهاء وقد 
صرح القاضي عياض بأن هذه المراتب من الشعيرة والبرة والذرة إنما هي شيء زائد على جرد 
1 . 6 : . 
يداك غرد الاعات الذي هو التضديق لا يتحزى, وإغا يكون هذه النجري في شييء زف 

عن عمل عاج أ کر علق أر حمل .من ایال القلب من الشفقة على مسكين أو 
5 ف 3 ال 5 5 7 1 ١‏ 
3 0 تعال أو ل ضادقة قلت: ولكة لما ثيت الزيادة والنقص .في التمديق فل 
تصاديق كعقدة الحبل والعقدة رة عر 1 
١‏ "عل والعقدة يقرى ويضعف فلولا إحراء الزيادة والنقص على اإيجان مقا 
1 يسمى عقدة ثي بعض الأحوال كذلك حال التصديق؛ 


والله أعلم. 
'"'قوله " 5 ٠‏ 

حاثيا الحسن ب الصباح ابىمر", ش 
بعدها ألف ثم راء مهملة ماح ع مراده أنه ممع» واللدسن هو البزار بزاء ممح 
١‏ 37 اس کا ذكره الفساني ر١/۲۸‏ ) 
قو “ دجلا من اليهود: هو کم ر 

7 ر“ 


55 الطبري 
في تفسيره داعلراي ي الأوسط را|. ی : 


بن ذلك مسده في مسنده 
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۳ 
عياب الإيكان 


2 


1373 ده و ا ا د 57 5 مه 

ع بيد مؤي ية في کتابکم تقرَؤوئهَا لو عاينا هه A‏ 
با اه ص ا NE‏ 1 وري رب E‏ غييى يلف حك ف | ل اال 
ون قَالَ: ا آي ؟ قال: $ الوم أَحُمَلتُ لحكَم دينكم ورضيت سكم 


2 وبع لو ا م 9 e‏ ا e‏ 
ا ل عم قد عرفا لِك ايوم واكان اللي كلت فيو غلى الأبي ول د ثم 
د 


بُو رت لائخذنا ذلك اليوم 


د ا ھور 
وة وَدَلِكَ دين ألْقَيمَةِ''" @. 
""قوله "وهو قائم بعرفة يوم جمعة": عند الطبري والطبران في الأوسط (57/1؟): وها 
لنا عيدان» قطابق السؤال والحواب».قال ابن عباس: كان ذلك اليوم خمسّة أغياد» جمعة وغرفة 
وعيد اليهود والنصارى وامحوس. 
“'"قرله "باب الزكاة من الإسلام": لما فرغ المصنف عن الصلاة والتراحم الإستطرادية 
أورد الزكاة. : 
“قله "وذلك دين القيمة": أي الملة المستقيمة» والدين هو الإسلام» فثبت الترجمة» لأن 
بي بقوله "ذلك" إلى المذكوز من العبادة لله وحده وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء وقد 
e‏ ذلك ني دينا» وأول سن استدل بمذه الآية على ذلك فيما تعلم هو عطاء بن أبي 
ما معقل بن عبيد الله العبسي أن قرما قالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدون» 
. فقال: | 3 15 ۹ وا دوو | ر 7 
ل لمش اله يقول: ل وَم0 مروا إلا لِيَْبدُوأ الله © الآيةء فالصلاة والزكاة من 


الدين, حر جه أجل 


| في كتاب الإيمان فيما ذكره ابن تيمية في كتاب الإبمان (ص )١7١‏ وكذا 


بن أحمد في السنة» وتبعه على الاستدلال ما الشافعي وأحمد, قال الحافظ ابن 
حص الركاة بالترجمة لأن ما ذكر في الآية والحديث قد أ 
بن ! 

إن اماعيل التيمي : حص حديث الباب بالإيراد في باب الزكاة 


ترجه عبد الل 
حر وإنها 
فرد بتراحم أخرىء وقال 
من الإيمان وإن كان 95 
ر 5( 1 3 
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کتاب الإعان 


45 حَدَكنَا إسْماعِيل بي ا 6 00 
0 . 2 وده ۲۹ 2 : مق قا" 51 الله 1 N0‏ 
یه" أله سَمِعَ طَلْحَةَ بن بي الله يقول: جَاء رَجل” إلى سول الله بل" بن فر 

5 5 0 سه ل لم ذا اليا : : 3 3 ٠.‏ 
دلالة على أن الصلاة والصيام من الإيمان لأنه استغئ في غير هذا اباب بغير هذا الحديث, كن 


“" قال: حَدكْي مالك بن ألس 


نقله الكرماي .)۱۷۳/١(‏ 

''"قوله "حدثنا إسماعيل": و هو ابن أبي أويس ابن أحت الإمام مالك. 

""قوله "قال حدثني مالك بن أنس": يعن الإمام المدي» وأحرجه في الموطأء ومسلم لي 
صحيحه (۳۰/۱). | 

*""قوله "عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه": مالك بن أبي عامر الأصبحي حليف 
طلحة بن عبيد الله الصحابي الراوي لهذا الحديث» فهذا الإسناد مسلسل بالأقارب لأنه من 
رواية إسماعيل عن خاله عن عمه عن أبيه, عن حليفه وكلهم مدنيون ففيه لطيفة التسلسل 
بالبلد. 5 


4 


قوله "طلحة بن عبيد الله": له في البخاري أربعة أحاديث» وهذا الحديث أخرجه 
البخاري هذا الإسناد في الشهادات (ص 58)» لكن حذف قوله "من أهل بحد" إلى قوله 
"حق دنا" والباقي سواء» وهو حديث متفق عليه. شْ 

1" "جاء رجل": قال ابن عبد البر وابن بطال وابن العربي وعياض والسهيلي 
والمنذري وابن باطيش وغيرهم: هو ضمام بن تعلبة وافد بني سعد بن بكر. قال الحافظ ابن 
حجر: امامل لهم على ذلك إيراد مسلم بقصته عقب حديث طلحةء ولآن في كل منهما أ 
دري وإن كلا منهما قال في آخر حديثه: لا أزيد على هذا ولا أنقص لكن تعقبه القرطي 
وای ا#تراع ان بان سماقهما مختلف» وأسئلتهما متباينةء قال القرطي: ودعوى أمما قمة 
واحدة» دعوی فرط وتكلف شطط من 
(ص 555): وهو كما قال؛ ومال 
إسحاق ومن بعده كابن سعد وا 


غير ضرورة؛ قال الحافظ ابن حجر في هدى الساري 
العبني )١/(‏ أيضا إلى التفريق» وقال: وأيضا فان 
لون ل عد قروا لا غر یج الك ريا ا 


= 
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عيب الإيمان 8 
0 ا يسمه "" دوي صَوتَهِ'" رلا فق ما يمول حَتَّى ذا فَإِذَا هُوَ يَسّأل 
رج تابر الرأس نسمع دوي صولة » ولا يُقول حتى ف هو 
YN Kuo‏ 
عن اللا ٠‏ 


۴ و چ فت يهط 
ين حجر في الفتع بأنه غير لام : 
'""قوله "إلى وسول الله َيَندِ": متعلق بجاء من أهل نحد». صفة رخل» والنجد بفتح النون 
وسكون اميم ما ارتفع من الأرض وهو من بلاد العرب الناحية الي بين الحجاز والعراق» 
حلاف العّورء والغور هو هامة. 
""قوله "ثائر الرأس":.هو مرفوع على الصفة» ويجوز نصبه على الحال. 
"قوله "نسمع دوي صوته ولا نفقه": قال النووي: روي "نسمع ونفقه" بالنون 
الفتوحة فيهماء وروي بالياء المثئاة من تحت المضمومة فيهماء والأول هو الأشهر الأكثر 
الأعرف» وكذا قال العينى وابن رسلان بالنون أشهر. 
“قوله "دوي صوته": كلام إضافٍ بالرفع» والدوي بفتح الدال وكسر الواو وتشديد 
ایا قال ابن حجر: كذا في . رواياتناء وقال العيني: كذا في عامة الروايات. وقال القاضي 
عبات + EEE‏ 3 5 7 
ب جاء عندنا في البحاري بضم الدال» قال: والصواب الفتح» قال النووي :)90/١(‏ فتح 
ال هو اللشهورء وحكى صاحب المطالع فيه ضم الدال أيضاء قال النطابي: الدوي ضوت 
رشع متكرر لا يفهمء وإغا كان كذلك.لأنه نادى من بعد قال النووي: دوي صوته هو بعده 
١ ١ E‏ 
لارا ومعناه شدة صرت لا يفهم» قال الشيخ قطب الدين الحلبي: هو شدة الصوت ويعده 
# راء مأخوذ من دري الرعد. . 
'قرل " لا فة 
ل له فق" من الفقه وهر الفهم؛ قال تعالى: 9 يَفْقَُوأ قول 46 أي يفهمواء 
را رن ر د كلك طم وي وز ين a‏ 
1 يعهم من ثوله حى دناء فإن قيل كان ينبغي للسائل أن ` 


ل 
4 0 إلى محلس الي اة فجرابه أن الرحل كان أعرابياًء فتكلم على طريقتهم 
0 / لأن لا يسقط من سواله شيء ولا يغاط . 
قوله "ي 


ذا 5 n‏ 
هو يسال عن الإسلام ": أي عن .حقيقته أو عن شرائعه» وبه جزم 
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کتاب الإيمان 


Y۷ 


َل رول اه په حفن وات في ايوم وليل" فقال: هل علي غيرقا ؟ قال: ي 
السيوطي في زهر الربى. 
""قوله “مس صلوات في اليوم والليلة؛ قال هل علي غيرهن قال: لاء إلا أن تطوع", 
وا معن ليس بعد الصلوات الخمس فرض» واحتج بعضهم هذا الاستثناء وجعله متصلا على أن 
من شرع في القطوع يجب إتمامه.. قال القرطبي :)٠١۹/١(‏ وهذا القؤل ظاهر في أن مع 
الكلام هل يجب علي من تطوع الصلوات شيء غير هذه الخمس» فأحابه البي ولاو بأنه لا ب 
عليه شيء إلا أن تطوع فيجب عليك» وهذا ظاهر لأن أصل الاستثناء من ابجحنس» والاستناء 
من غير المنس مختلف فيه» ثم هو بحاز عند القائل به فإذا خملناه على الاستثناء المتصل لزم منه 
أن يكون التطوع واجبا ولا قائل به لاستحالته وتناقضه فلم يبق إلا ما ذهب إليه مالك وهر 
أن التطوع يصير واجبا بنفس الشروع فيه كما يصير واجبا بالنذر فالشروع فيه التزام له 
وحينئذ يكون معن قوله: وأن تطوع: أن تشررع فيه وتبتدئه. وتعقبه الطيي بأن ما مسك به 
مغالطة لأن الاستثثاء هنا من غير الجنس» لأن التطوع لا يقال فيه عليك» فكأنه قال: لا يجب 
عليك شيء اة أردت أن تطوع فذلك لك» وقد عُلِم أن التطوع ليس بواجب قلا يجب 
شيء آخحر أصلا. 
قال احافظ اين بعر ۰۷/۱ )1 كذ قال» وحرف المسألة دائر على الاستثناء فمن قال: 
و 7 صل ومن قال: إنه منقطع» اجتاج إلى دليل» والدليل عليه ما روك 
النسائي وغيره أن البي يي كان أحانا , 
َ 5 2 3 كان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطرء وقي البخاري أنه ار 
غيا” 0 ا تاا يهم ابی بيبل أن شرعت فيه» فدل على أن الشروع ثي العبادة 
لا تستلزم الإثمام إذا كانت نافلة بمذا النص في | خَ : 
IRE ES‏ أصوم وبالقياس في الباقي. 
و ي يظهر لي؛ فان البي يلو لو أراد أن إرء 0 ی إقامه 
الراد إلا أن تشرع ني التطرع فهر : * تمدع في الصلاة والزكاة والصيام» ولو قبل ل 
نهذا إنما بحري ني الصلاة عق لقلا 
يصح أن يقال في الركاة إلا أن نشر 8 ل الصلاة والصوم ولا يجري في الركاة فإنه 
ع في لصدقة فإن الشروع في الصدقة هو النيت ولا يجب 


= 
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E‏ إن صدق 


ات ی ب د س ا او یو ا پد 
بالنية شيء إلا أن يوجد هناك نذر» ولا يتعلق الحديث بالنذر ولا يقال إن معناه أن ترفع المال 
للإعطاء فإن رفع المال إن كان بغير حضور من يعطاه فليس هناك إلا نية فقط» وإن كان 
بحضوره فليس رفع المال للإعطاء إعطاء بل هو جرد نية فقط» وإن أعطاة فتمت الصدقة وليس 
هو شروعا للصدقة» فيكون المعن إلا أن تطوع بالضدقة فذلك لك» وإذا كان هذا المعى في 
باب الزكاة فيكون في الصلاة والصيام معناه كذلك» أي إلا أن تصلي وتصوم تطوعا فذلك 
لك؛ لأن الكلام في العبادات على طريقة واحدة: 

واختلفوا في المسألة» فقالت الحنفية: الشروع في التطوع موحب لتقام وقالت الشافعية 
والحنابلة: لا وجوب» وقالت المالكية: يجب إلا أن يكون عذر فلا يجب.إتمامه» وإلى نحوه ذهب 
کو رھ لي ابر ان ای أنه ار ب الداع )ب عليه تماد :يذ 
كان أوفق له (ص 0514). ش 


2A 


قوله "قال: لاء إلا أن تطوع": دل ذلك على أنه ۳ في المال حق سوى الزكاة» 
وهر كذلك, وقد ورد حديث في هذا المعى عند ابن ماحه؛ والمراد بالحق المنفي الحق اللازم 
الذي یکرن كالركاة. وأما حق الوقت فلا ینفی» فإن كان مسكين ایس 2 عنده شيء فيجب 
عليك أن تُعينه ما عندك» والله أعلم. 

د يقع ذكر الحج في حديث طلحة إما نسيانا وإما اختصارا وهو الذي اختاره ابن 
عبد البر فإنه قال في التمهيد (81/1): وأظن سقوط الج من حديث مالك حديث طلحة بن 


"نه الله اکان ما قي حديث ابن قباس قلم.بلتكرة الخد روا فيد ولل أَلم: 


قوله "افلح إن صدق" : رتب الفلاح على الفرائض فإذا زادت عليه التوافل فيكون 
شد وأقرى. وعند مسلم (70/1) "أفلح وأبيه إن صدق" وفيه الحلف بغير الله وهو 
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س 5 باب اتباع الجنائز من الوعان"4 
8 ا حا 


قال: حَدْثنَا روح قال: حلا زه 
1 اميت بد الله بن علي المنجوفي 3 


7 ٍ 57 ,عن أبي هرر" ان سول الله يكل قال: مَنِ ابع تاره ملم إل 


نيقي عه فيال إن هذه اللفظة م يقع في طريق مالك؛ إنما وقع في طريق إماعيل بن جعفر 
فيكون الترجيح لالك» وهذا الترجيح لا يصح فإن راويه إسماعيل بن جعفر هو ابن كثير 
الأنصاري الزّرقي ثقة ثبت» روى له الأئمة الستة» وإذ قد ثبتت هذه الزيادة فيقال إنه ليس 
حرفاً يل دعامة للكلام؛ والعرب قد يزيد بعض الكلمات لتحسين الكلام؛ وإن سم أنه حلن 
فيمكن أن يكون قبل النهي عن الحلف بالآباءء ويمكن أن يكون على حذف "ورب أبيه" وقيل 
إنه محرّف» كان في الأصل "والله" فقصرت اللام وصار "وأبيه' ' ولكنه غلط ومثل هذا التأويل 
يحدث الشكوك في الأعبار وكل ذي غرض مفسد يدعي مثل هذا في الأحاديث. 

'*"قوله "باب اتباع الجنائز من الإيمان": لما فرغ من الصلاة والصوم والزكاة وغيرها من 
شعب الإيمان نما وقع له الحديث على شرطه ولم يبق إلا الحج؛ ولكنه لم يجد حديثا على شرطه 
مصرّحا بكونه من الإعان فلم يترجم له» واكتفى بما ترحم في أول الإيمان بحملا "بي الإسلام 
على حمس" وما بقي شيء يتعلق بشع الإيمان والحديث على شرطه إلا اتباع الحائر فترحم 
به» وأخره كما قال الحافظ لأنه آخر أحوال الإنسان ف الدئياء قال الحاقظ اين حجر: وإنما 
أخّر ترجمة أداء الخمس لما سنذكره هناك ولكن الحافظ ابن حجر م يذكر هناك شيكاء وکاله 
نسي» والذي يظهر أنه إنما أحره لأن الشهداء يدفئون أولا ثم تقسم الغتائم ويخرج منها 
الخمس» فلما كان أحذ الخمس محرا من اتباع جنائز الشهداء أغّرهء والله أعلم. 

قوله "أحمد بن عبد الله بن علي المتجولي": هو أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن 
يم 0 ساكنة ثم جيم وآخره فاء - أبو بكر السدوسيء روى له البخماري وأبو دالا 
0 والمنجولي نسبة إلى حده منجوف, 

لان امسن وعد عن أي رر لبس لسن من أي هر ف اباك 
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ag nons a 95‏ -— 0 5 
ا 5 e a‏ ا ok a AE‏ د رق اط 
خحح بن زوز حل صل عليه وفرع من فا هيج من الأجر بقيراطين» كل 
وَاحيسابا كد 0000 طٍِ 

OS ES k2 207 58 :‏ مه ا 
م ذز اح ومن صَلى علنھا م بع قبل أن ثلذفن فول ادج ب ر 
0 0 وه 2 E‏ ا روفن ع Oro‏ 2 و ال 8 5 ه 
پيا ڪان اون قَالَ: ڪا عرف عن محم عن أبي هْرَيْرة عن النبي ويك نحو 

tf, : : 

مم باب خوف المؤمن”*" أن يحبط عمله وهو لا يشعر 


ئة أحاديث كلها مقرونة بغيره وهذا أحدهاء والثان: أحرجه في الأنبياء في ذكر موسى (ص 
E‏ 5 مان و . 9 
وخلاس بن عمرو» والثالث: انحر حه ي بدء الخلق (ص )٤ ٣۷‏ في "باب إذا وقع الذباب في 
شراب أحدكم"» قرنه بابن سيرين» والاعتماد فيها على طريق محمد بن سيرين» فإن الحسن لم 
يسمع من أب هريرة عند النقاد» وللحسر عن أبي هريرة حديث آخحر أخرجه في بدء الخلق 
ضمنا في حديث أنس في "باب ذكر الملائكة". ش 
'“'قوله "باب خوف المؤمن": أتبعه مما تقدم» لأن أثر الحبط يظهر بعد الدفن» ونبه بهذا 
اباب وعا أورد فيه من الآثار أنه ينبغي للمؤمن أن يكون خائفا من حبط عمله» وعليه كان 
السلف. ثم قال: وما يحذر من الإصرار على العصيان والتقاتل من غير توبة» فأشار إلى بعض ما 
يكرن محبطاء وهو الإصرار على المعصية من غير توبة» واحتج عليه بقوله تعالى 3 وَأ وروا 
عل ما فعَلوا وَهُمْ ي . ن € فمدح من استغفر لذنبه ول يصرٌ عليه. 
قال ابه : : : 
1 قال نيو بطال )١١١/١(‏ وتبعه النووي: غرضه بهذا الباب الرد على قول المرجعة إن الل 
يعدب 0 5 5 ر 
* على شيء من المعاصي من قال لا إله إلا الله ولا يحبط عمله بشيء من الذثوب» زاد 
نرري ٠‏ : , 2 14 3 
0 ص :)14١‏ وأن لكان العاصي والمطيع سواء؛ فذكر في صدر الباب أقوال أثمة التابعين 
ر دعن الصحا 1 9 0 59 0 5 1 
عاب رهم وها عاج سبكم وفضلهم يستقلون أعمالهم ويخافون أن لا يحون من 
رز اسه ۰ 
م لمع استدل أبر وائل لما سأله زبيد عن المرجعة: ) مصيبون أم مخطئون فى 
ترم ا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وغير ذلك لور و . 
السلم : دعم دا لايضر إمالهم"» فروى قوله یي : سباب 
حرف رفتاله كفرء وأراد أبو وائل الإنكار عليهم وإبطال قوم المشل: 93 
دهم وإبطال قوهم لف لصريخ 
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وقال ابن زجعب ۷۷/۲ :)١‏ مراد البحاري هذا الباب الرد على المرجمة القائلين بأن الوس 


يقطع لنفسه بكمال الإمان وأن رمان كإمان جبريل وميكائيل وأنه لا يخاف على نفسه النفاق 
العملي ما دام مؤمناء وهو الذي أصر عليه العاصي ول يتب منه» والإحباطية قالت بالتخليد 
وساللهم المصنف بدليل أنه يقول بزيادة الإبمان ونقصانه الذين ترتب عليهما الشفاعات على 
حبسي الدرجات ف لماك والأعمال» وأما عامة أهل السنة والجماعة فقالوا إنما يخبط الاعمال 
الكفر والرةة لقوله تعال ل ون يَف يليم مڌ حيط عَمَلُد #؛ ومغهرمه أن 
من لم يكفر لم يحبط عمله» ثم قال أبو حنيفة ومالك وأصحاهما: نفس الكفر بط فإن راجع 
الإسلام تحب عليه إعادة الحج» وشرط الشافعي والحنابلة الموت على الكفر لقوله تعالى # 
ومن ردد منم عن ديندء قَيَمُٿَ وَهْوَ كاف فَأَوْلتِيكَ حَبطت أَعْمَلَهُمْ 4 ف 
راجع الإسلام لم تحب إعادة الحج» وأجابوا عما احتج به من قال بالحبط بغير الكفر بأن المراد 
قرب الحبط وشبهه - أي قلة الثواب -» أو هو محمول على المستحل أو المستهزئ» كذا في 
البحر الحیط (8957/9) والشاني )47/١١(‏ زف المآرب وأصول الدين لأبي منصور البغدادي 
(ص 45 ؟) والإرشاد لإمام الحرمين (ص 7514) والطيي )١۷١/۲(‏ والمرقاة. 
““'قوله "باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر": أي هذا باب في التتبيه على 
خحوف المومن من أن يحبط - بفتح الأول والثالث - أي يبطل عمله بمعصية وهو لايشعر - أي 
ل يفظن = لدم الففائه إلى ضررها. قال ابن بطال :)١١1/1(‏ قال أبو الزئاد: وإغا يحبط عمل 
الؤمن وهر لا يشعر إذا عدّ الذنب يسيرا فاحتقره ات ی ب چ 

قال ابن بطال :)١١١/1(‏ غرضه بهذا اباب الرد على قول المرجدعة إن الله لا يعدب على 
اا ھاي من قال لا اله إلا الله وله بط عمله بشيء من الذنوب» وزاد النووي' 
وقالوا: إن يمان العاصي والمطيع سوام وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي )1۷۷/۱( مر 


البخاري هذا الباب | ا ن إكانه 
ري > ارد على المرجمة القائلين بأن اومن يقطع لنفسسه كال ايعان وأن كا 


۳١ 


جاب الإعان 


کیان جبريل وميكائيل» وأنه لا يخاف على نفسه النفاق العملي ما دام مؤمنا. 

زلت: أراد البخاري بمذا الباب إثبات ما ذهب إليه السلف أن المعاضي تضرٌ بالإيمان وأا 
ور تكون سببا خبط عمل العاصي» ولذلك كانوا يخافون من مخالفة الظاهر والباطن» وكانوا 
رعتونه نفاقا كما سيأي في آثار الباب» وأثبت البحاري حوف الحبط بحديثي الباب من جهة 
أن البي يك جعل في حديث ابن مسعود سباب المؤمن فسوقا وقتاله كفزاء فإذا جاء الفسوق 
والكفر ذهب ما قابله من أعمال الإيمان» وجعل في 'حديث عباذة التلاحي سببا لزوال معرفة 
يلة القدرء والتلاحي إذا كان سببا لإيلام المؤمن وسببا لزوال نعمة تتعلق بالإبمان والدين يكون 
معصية» وحكم بخوف الحبط عند التلبس بتلك الأمورء ولم يحكم بالحبط لأنه ليس كل معصية 
حبطاء ولم يرد فيه قاعدة كلية» بل ورد الحبط في اركاب بعض المعاصي كما سيأني. 

وحالفت في ذلك المرحئة.فقالت: إن من ركب الكبائز وهو يعلم أنما حرام ويقرٌ به فهو 
مؤمن مستكمل الإيمان ليس ينقص زناه ولا سرقته من إعانه قليلا ولا كثيرا إن مات مضيعا 
للفرائض مصرًا على ذلك بعد أن لا يجححدهاء والسبب في قوم هذا أنهم قالوا: إن الإيمان هو 
التصديق» وقالت جماعة منهم: الإبمان هو التصديق والاقرار» والتصديق لا يتفاضل» ولذلك 
قالوا: يمان الخلق سواءء وأن إعانمم كإعان جبريل وميكائيل» وأن المعاصي لا تضر بالإيمان. 

وخالفهم سائر الخلق فقالوا: الإيمان هو ججموع التصديق والإقرار وفعل الطاعات وترك 
انخارم؛ ولذلك قالوا: الإبمان يتفاضل وأن المعاصي تضرّ بالإيمان»'وأن بعض الذئوب يخاف منها 
حبط الأعمال الصالحة» وصرّح به السلف» قال ابن عمر: كنا معشر أصحاب رسول الله 2 
نخاف على من ركب الكبائر والفواحش أنما. تملكه» أحرجه محمد بن نصر في الصلاة 
(uD‏ وله )145/١(‏ من طريق أبي العالية قال: كان أصحاب رسول الله يل يرون أنه 
بف مع الإخلاص ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل صالح؛ فائزل الله ل أَطِيعُوأ ألكه 
يرأ رول ولا بوسحم )» فعافرا الكبار بعد أن تخبط الأعمال. وقال 
“ل 3# ولا تُبِلَُاْ أَعمَدلَكُنْ » قال الحسن: بالعاصي» وقال الزهري: بالكبائر, 
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ضف 


كتاب الإبمان 


أخرجهما ابن أبي خاتم. ش / 
فإن قيل: إن حبط الأعمال إنما يكون بالكفر» وهو الذي حكاه عياض ۾ 


النووي (۳۲۹/۲) عن أهل السئة» ونقل عياض عنهم أن الله يخفر ذنوب عباده ويعفر ع 
وإن ماتوا مصرين عليهاء وأما قول الحبط بالمعاصي فمذهب الإنحباطية أي الخوارج وامعترلة, 
فايحواب عنه أن الخبط لا يختص بالكفر فقد نطقت النصوص بالحخبط ببعض المعاصي» فال 


GC 
9 > و ت‎ 


تعال: ول تايها ألّدِينَ اموا لا رعا َصْوَاتَكُمْ قوق صَوْتٍ التي ولا هرو ار 
ِالْقَوَلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ ليغ أن تبط أَعْلْكُمَ وَأَنكُمْ لا تَمْعْرُونَ © . رقل 
تعالى: :3 لا قبطا 5-5 و بالمَنَ لادی 4 وقال كله : من ترك صلاة العصر فقد 
حبط عمله» اخرجحه البحاري وقال جندب عن رسول الله كلد قال: إن رجلا قال: والله لا 
يغفر الله لفلان» فقال الله: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان قد غفرت لفلان وأحبط 
عملك» أخخرجه مسلم (۳۲۹/۲). ْ 

فإن قيل: فيلزم على مذهب المولف موافقة الإحباطية». فالحواب عنه أنه كالسلف خالف 
الإحباطية في أمرين: الأر ل أنه قال بخوف الحبطء وقالت الإحباطية: بحصول الحبط يمجرّه 
ركقت الل فالخوارج بجميعها والمعتزلة بالكبائر منهاء والثائي: أن المؤلف يقول ببط 
الإعان الفرعي الذي هو العمل ويكمل ها الإيمان» وأما الإحباطية فقالت بحبط أصل الإيمان. 

فإن قيل كما علم من هذا البحث أن المولف يخالف الإحباطية كذلك مسلّم إنه يخالف 
جمهرر من ينتسب إلى أهل السنةء فالمدواب عنه أن مخالفته مع الإحباطية حقيقية» فإنه لا يكفر 
لعا و 3 وي 5 
١‏ صي وهم یکفرون» وأما خالفته مع جمهور أهل السئة ففي التعبير فقطء فإن أهل السنة 
نا عل امات ر رازلد لا امهم رنتراب پر پر مس دای بأ 
وا14 تبطل بالمعاصي فتنقص الإمان, رأهل ال ون د 
مه ع وامل ئة لا يخالفوئه, فإنهم أيضا يحملون نصوض 

1 في قي ن ا و ل ایام ابسن ا 
ی اا رای ): قال أبو الرناد: له 

وزعا هو نقصان منه» وقال الئووي إن به بم: والراا 
ري ي شرح البخاري (ص 1417)' 
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عاب الان ۲۴ 


ول إبراهيم التيمي“": ما عرضت قولي غلى عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا'“". وقال 


بالمبط نقصان الإبمان وإبطال بعض العبادات لا الكفر» فإن الإنسان لا يكفر ويخرج من العمل 
إلابما يعتقده أو يفعله عالما بأنه يوجب الكفر قال: وقال ابن بطال: وأما. ما جاء في الحديث 
الشرك فيكم أحفى من دبيب النمل فالمراد به الرياء لا الكفر» انتهى. . 

ولا يعارض هذا التأويل ما قال الحافظ ابن رحب )۱۸٤/١(‏ أن من زعم أن القول 
يإحباط الحسنات بالسيئات قول الخوارج والمعتزلة خاصة» فقد أبطل فيما قال ولم يقف على 
ترال السلف الصاح في ذلك» نعم المعتزلة والمخوارج أبطلوا بالكبيرة الإيمان كله وخحلدوا جا 
انار وهذا هو القول بالباطل الذي تفردوا به في ذلك» انتهى: فإن ابن زجحب إغا أراد بالخبط 
نقصان الإيمان ولذلك جعل قول من ذهب إلى حبط الإيمان كله بالكبيرة قولا باطلاء وأما قول 
النووى أن الانسات 5 ا ْ 
وري أن الإنسان لا يكفر إلا جا يعلم أنه :يوذب الكفر فاعترض عليه الكرماني )١810/1(‏ أن 
00 أن الإنسان يكفر بقول الكقو وقيله وان "لع غلم بان وززود حفن قال پر 
ذكريا الكاندلوي ني تراجمه (10/8+): قال ابن عابدين قال في الببحر: تكلم بكالهة 79 
مازلا أر لاعبا كفر عند الكل معني ي البحر: من. تكلم بكلمة الكفر 
کا و لخادم کا و وبري كفو ا 
7 باها كفر ففيه احتلاف. 2 

قول "وقال إن اهى إل . 25 

5 0 35 ازيم ید يا مرت اولي على مدان و خشيت أن أكون 

00 ظ ظ 
او كتاب بر الوالدين (ص 5) قال: حديئن أبو 
وإرأشيم التي فل ذا اللمد ر م هن 
د ie‏ - للفظ ووصله في تاریخه ٣۰| ۱/١‏ قال: قال لا أبو 
a‏ ب بعال مد لكالا ینا اع می مان ب 
3 فعل ذلك تنويعا وقد يفعل ذلك تفريقا الموفو ع وغ 9 

يي به يان المرفرع وغيره, وكذا وصله ابن 


ق 5 ' ١‏ 
: ن أكون مكذبا": پان N‏ 
ملي لان كان واعظا. النتح أي يكذبي الناش؛ أو بالكسر أي اکر قولي 


نعيم عن أب حيان 
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6 
كتاب الإيمان 


, أوركت فلاثين من أصحاب البي بلا كلهم على نفسه 7 
a‏ كن 
منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل ومیکائیل ‏ . 
تعمد شاه ييه 
له "يناف النفاق على نفسه": هذا مبالغة في الوررع؛ فيه دليل على أمرين: الرد على 
أن الإبمان ينقصء قال ابن بطال: وإنما هذا - 


ابن أي مليكة 


4 


ئو 
المرجئة لعدم حوفهم ضرر المعاصي والثاني وال 
أعلم - لأنها طالت أعمارهم ح رأوا من التغيير ما لم يعهدوه» ولم يقدروا على إنكارى 
فخشوا على أنفسهم أن يكونوا في حيز من داهن ونافق. 

*“"قوله "وقال-ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب البي وي كلهم اف 
النفاق على نفسه» ما منهم أحد يقول إِيماني على إيمان جبريل وميكائيل": هذا الأثر روصل 
البخاري في تاريخه (۱۳۷/۴) تاما هذا اللفظ عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني عن مى بن 
اليمان عن سفيان عن ابن جريج.عنه» ووضله أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (015/1) بعين 
هذا الإسنادء ولكنه اقتصر على أول الأثر» ولم يذكر قوله "كلهم يخاف النفاق" إلى آخر 
يعدت حسن قوي» رجاله رجال .البخاري في حامعه» غير یی بن اليمان فإنه من رجال 
الأدب المفرد» وأخرج له مسلم محتجًا به. 

ولم يستحضر ابن رحب /١(‏ 
الخزم؛ وأشار إلى طريق آخخر أحر 
هز بن أسد عن الصلت بن دينار 


(A‏ هذا الإسناد فتعجب من إيراد البحاري إياه بصيغة 
حه حمد بن نصر المروزي في الصلاة )1۳٤/۲(‏ من رواية 


: عن عبد الله بن أبي مليكة قال: أد ركت زيادة على حمسين 
من أصحاب رسول الله يل ما مات اسر 


رضي أحد من هؤلاء حي قال إله 
كيه بذلك. 

وقول في رواية الصلت هله "ر 
ارك للات أن وجرا .. 


منهم إلا وهو يخاف النفاق على زفسه» قال: فما 


علق لمان جبزيل» فوالذي نفسي بيده ماکان موه محمد 


يادة ةا / : 
على مسین لا بناي ما وقع ني رواية ابن جرب أن 


ینعی الرائد واا" CT‏ 

وللصلت زيادة على م 57 أنائد؛ فلعل ابن بي مليكة قال لابن جريح لان 
ب ور يقال ابن حر 0 7 0 جبا 

(0⁄4/1): وف الصلت ضعف. دل موی فروايته أرجح, قال ابن د 
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حارفا 


عياب الإعان 


ا ابن جرير في .تمذيب الآثار )١97/1(‏ من طريق أبي سفيان المعمري عن 
اھ وبا قال؛ سمغت ابن أي مليكة يقرل؛ قد أتى علي برهة من الدهر وما أرا أدرك 
رجلا يقول أنا مؤمن؛ فما رضي بذلك حى قال: على إيمان جبريل ومیکائیل» وما كان محمد 
عليه السلام يتفوّه بذلك» وما زال الشيظان يتلعب مم حي قالوا: مؤمن وإن نکح أمه وأحته 
وبنته» والله لقد أدركت من أصحاب رسول الله لا رجالا ما مات متهي أحدن إلا وهو يخشى 
النفاق. ؛ 5 
رابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي الأحول» كان قاضيا 
لابن الزبير على الطائف» مات سنة سبع عشرة ومائة» وكان ثقة فقيهاء أدرك جماعة من 
الصحابة» من أجلّهم عائشة وأختها أماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة وأبو هريرة وعقبة بن 
الحارث والمسور بن خخرمة» فهؤلاء ممن مع منهمء وأدرك بالسِنّ جماعة أجل من هؤلاى 
علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص؛ وغرضه من قوله هذا أن ا لغاية الورع كانوا 
يخافرن أن لا يبلغوا كمال الإبمان ويوحد منهم ترك شيء؛ فيكونٍ حالهم حال المنافقين الذين 
يقولون ما لا يفعلون» ولم يكونوا يظنون أن لعانمم بلغ بي العلم والعمل الدرجة الي حصلت 
ريل وميكائيل وغيرهما من الملائكة. 

)۱۹٥/۲( وقد ورد ار على القول المذكور عن عائشة أخرجه ابن حرير في هَذيبه‎ ٠ 
ی ل کر رال ۴۲) رين عدي 64/80 من رلق غر بون انارو دن‎ 
اکن ان أي جعفر عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة عنها قالت: ماکان رسول الله یږ‎ 
الح انا على إمان جبريل وميكائيل عليهما السلام؛ وعند ابن جرير أن أحدا على يمان جبريل‎ 


4 5 . لا ل 5 ولا عله حمر ترد ف 

محاليز . قا ا وه و 
ر ليل ل الطبراي: ' ير عن أن بو | ۱ 0 ر إلا 0 01 5 :5 . 
و( : | . 5 3 فقا 4 عيبا پر" عبد | حبار عيد ابن حرير ولک 7 مم عنده 


راسطة الى , 
كر لحسن بن آي حعفر» وهذا. الحديث ذكره ابن عدي في ترجمة الحسن فأشار إلى 
١ 1 :‏ ا ٤‏ 
4 و کر أنه تابعه حماد بن ييى الأب والذي يغلب على ظيٰ أن هذا الحديثغ 
صل فيه ما رواه الصلت» وأن ذلك قاله ابن أبي مليكة, فغلط .بعص الرواة» و لل : 
2 و 


اا 
Scanned with CamScanner‏ 


۳۹ 
کتاب الإعان بسب ERS: e‏ 


ا ا راک جائية 


03 1 ۳ لیا 
الحسن بن أبي جغفر أو غيره» فسلك الحاذة 


قد أنكر القول المذكور جماعة من التابعين فمن 
:6 كوا لزب فقال: :يا أبعاه» نویا و 


بعدهم من الأئمة. 

E‏ ييه 
يري I‏ لام اكه نان O abin‏ 

وال مغقل بن سفان؛ | ت إلى ميمون بن مهران» فقلت: : لو قرأت لنا سورة ففسرقاء 
فقرا إذا لنش كُوَرَتْ ث » حن إذا بلغ طز مظاع ثم م أمِينٍ © فقال: ذاكم جيل 
والخيبة لمن يقول أن إعانه كإمان جبريل» أخرخه ف في كتاب الإيمان» كذا في كتاب الإتمان 
لابن تيمية (ص ۱۷۳). 

وقال 'جويبر عن الضحاك أنه كان يكره أن يقول الرجل: أنا على إيمان جبريل وميكائيل 
عليهما 6 أخخر جه أبو عب عبيد قي الإبمان (ص 200 
يقرل: إن إعانه كإعان جبريل» i‏ ذلك» ر سبحان الله A.‏ قد ل 
السلام في الثناء على محمد يك فقال 32 إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كُرِيو @ ذى قُوَّةِ عِندَ ذه 
العش مَكِينٍ © ماع َم أمِينٍ ) أحرجه بو عبيد (ص ۲۲) عن سعيد بن أبي مرم 
عنه وأبر بكر الآحري في الشريعة )111/١1(‏ من طريق يحبى بن سليم الطائفي عنه وزاة بعد 
ذلاك.وها صاحبكم ,جنون يعني محمدا لاء قال ابن أبي مليكة: أفأجعل إعان جبريل وميكائبل 
7 الما لا رلا كيلية ا بق اک رأيت فهدان كان رجادٌ لا يصحو من 
الشراب. 

قال الآحري: من قال هذا 

0 ؛ من قال فلقد أعظم الفرية على الله عر وجل وأنى بضد التق وعا يكرا 
جميع العلماء, 


وقال الوليد ب ف ا 
إن سام ممعت أب عمرو ب يعني الأززاعي - وماك سيد بن هه اه 
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كرون على من يقول أنه مستكمل الإيمان وأن إكانه كإمان جبريل» قال سعيد: هو أن يكون 
إذا أقدم على هذه المقالة إعائه كإعان إبليس» لأنه أقرٌ بالربوبية وكفر بالغمل أقرب إلى ق 
من أن یکون كإعان جبریل» أخرجه ابن ججخرير الطبري (۱۹۳/۲). . 

وقال زيد بن أبي الزرقاء سألت ابن أبي ذئب: أحد من أشياحكم يقولون: إنا مؤمنون 
کیان جبريل؟ قال: لاء وكره.ذلك؛ أخرجه ابن جرير )۱۹٤/۲(‏ أيضا. 

وقال غبد الله بن المبارك: إن المرجقة يقولون حسناتنا متقبلة» وأنا لا أجترئ عليه» ولا آمن 
أن الد في النار» ويقولون: هم في الجنة» ويقولون: إعاننا مثل إعان جبريل ومكائيل وإسرافيل» 
وكيف أجترئ أن أقول ذلك» وبلغيئ أن إسرافيل قدماه تحت الأرض السابعة على الصخرة الي 
عليها قرار الأرض» وقد نفد جميع السموات والأرض على كاهله» أخرحه محمد بن نصر 
«AD‏ ِ 1 

قلت: وقد جاء هذا التشبيه الذي أنكروه عن أبي حنيفة»:رواه عنه ابن عدي ٠) ٤٥/۳(‏ 
من طريق أي خالد يزيد بن أبي حكيم العسكري عن أي عبد الرحمن البير وجي عن وكيع أنه 
اجتمع في بيت بالكوفة شريك وابن أبي ليلى والثوري وابن حي وأبو حنيفة» فقال أربعة منهم 
غير أبي حنيفة: نحن مؤمنون كما ممّانا الله مؤمنين في كتابه» وعليه نتناکح» وعليه نتوارث» فإن 
ذا فبذنوبنا وإن عفر لنا فبرحمته» فقال أبو حنيفة: ليس كما تقولون؛ إكائه على يمان جبريل 
وان نکح أمىى فقال بعضهم: ينفى من الكوفة» وقال بشو يضرب الحد» وكان شريك لا 
مز شهادته ولا شهادة أصحابهء وأما الثوري فما كلّمه حى مات» و کان اذا استقبله في طريق 
#رض برحهه عنه» قال يريد أبو حالد: فذكرت هذا الحديث محمد بن الحارث بن عباد وكان ' 
زم الحسن اللؤلوي فقال: قد كان ذلك» انتهى. 

رروی عنه أصحابه في ذلك الفاظاء قال ابن الهمام في المسايرة وغيره - كما ثي شرح الفقه 
لكر س )١٠١4‏ -: روي عن أي 59 أنه قال: لعا کان جبریل؛ ولا أقول مثل إعان. حبريل» 0 
نحا عنه إثبات المثلية أيضاء قال في كتاب العام والمتعلم: إن إمائنا. مثل إيمان الملائكة لأنا آمنا 
بكل شيء آمنت به الملائكة من عجائب الله ولم نعاينه نحن؛ وهم بعد ذلك علينا فضائل ف 
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۳A 


لاني على الإيمان زاج ادات انتهى. قال غلي القاري (صض © 217 وغيره: الكان 
ابر زات وهو الذي أله أبو حنيقة: والثل للفشبيه في جميع الصفات» وهو الذي ن 
فإن أحدا لا يساوي بين إيمان أحد الئاس وإيمان ميت 

ا زا يواد عد الل عدي من قوله إنه على إمان جبريل فمراده أيضا التشبيه ني 
الذات» وأما تشبيهه بالمثل في تاب العالم والمتعاج: فقد ENDS‏ التمثيل به وهو امؤّن 
به» وقد جائت عنه وعن أصحابه كراهة التشبيه بالكاف» قال الذهبي في تذكرة الحفاظ 
(۲۹۳/۱) قال علي بن الحعد سمعت أبا يوسف يقول: من قال إكاني كليمان جبريل فهر 
صاحب بدعةء وقال الفقيه أبو الليث السمرقندي في بستانه (ص ۲۹۸) روى هشام عن أبي 
يوسف» قال أنا مؤمن قا وأنا مؤمن عند الله ولا أقول: لمان کزمان جبریل وميكائيل 
عليهما السلام» وقال محمد بن الحسن: أكره أن يقول الرحل إيماني كإعان جبريلء ولكن يقول 
آمنت بما آمن به جبريل وميكائيل؛ ولا يقول إمان كإمان أبي بکر» ولكن يقول آمنت بالذي 
آمن به أبو بكر. وقال محمد بن الحسن: لو كان الأمر إل لملأت السجون بدل اللصوص من 
يقول إكاني كإكان. حبريل» وأنا أقول آمنت .ما آمن به خرين عليه السلام» اننهى: 

وحکی اجب فاو الاه © /۳۲۸) قزل اند هذ سرن رکا اهو ايفين 
338 عن الخلاصة عن أبي حنيفة» ولك لم أره في الخلاصة إلا عن حمد» ولكن حكيت 
و عن أي یغد من وجه أخروه قال. طيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه :)41/١(‏ قال 
بعض الحنفية إن أبا حنيفة وأبا يي سة 

٠‏ 23 ترسف ومحمد بن الحسن كرهوا أن يقول الرجل إعان كإعان 


حبريل وميكائيل لمم أفضل يقب 
حبريل وأبر بكر, انتهى. بي بكرء ولكن يقول آمنت عا آمن به 


قلت: ولكن هؤلاء كرهوا 


نی بای اق ن 
بالكاف للعرام الين لا يفرة 0 انظ الثل إذا لم يرد المومّن به وكرهوا للشب 
٣ :‏ فوك بين التشبيه و الا : 
فكرهرا التشبيه المذکرر مطلق با * في الذات ,والتشبيه في. الصفات» وأما السلف 


ن إيمان الباءر : 57 
وأعمالحم أكثر وأزكى؛ والله أعلم دين لا يبلغ إيمان الملائكة, لأن تصديقهم أقوقا 
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عياب الإبمان غرف 


ويذكر عن الحسن"؟": ما خخافه إلا مؤمن» ولا أمنه'*' إلا منافق. 


'"قوله "ويذكر عن الحسن": وصله أحمد بن حبل في كتاب الإيمان قال: حدثنا 
روح بن عبادة حدثنا هشام عن الحسن يقول: والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف 
إنفاق» وما أمنه إلا منافق» وإسئاده صحيح» وقد جاء غنه معناه بلفظ أطول منه» أخرجه 
محمد بن نصر المروزي في الصلاة (714/9) عن ييى النيسابوري وجعفر الفريابي في صفة 
المناقق (ص 9) عن قتيبة كلاهما عن جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد قال: “معت الحسن 
يملق بالله الذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن. قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق؛ ولا 
فضی منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن» زاد الفريابي وكان يقول: ومن لم يخف 
اغاق فهو منافق» وإستاده حسن» قال الحافظ ابن رحب (۱۸۰/۱): هذا مشهور عن الحسان 
صحيح» والعجب من قوله "ويذكر عن الحسن" يعني ذكره بصيغة التمريض» وأجاب الحافظ 
اين حجر 111/13 متاكيا عن شيخحه العراقي أن البخاري لا بخص صيغة التمريض بضعف 
الإستاد» بل إذا ذكر المتن بالمعن أو اختصره أتى ؛ a‏ علم عي الاو وجاك يع 
كذلك؛ انتهى. 
قلت: واللفظ الذي وقع ا آحره عين لفظ البخاري وفي أوله احتصارء ولذلك ظن 
جماعة كالنووي وابن التين والكرمان أن الضمير المنصوب في قوله "ما حافه" يرجع إلى ال 
رظهر من المرصول أنه يرجع إلى النفاق» ومراد السلف من النفاق الفاق العمليء وهو أن 
تالف الظاهر الباطن والقول العمل؛ ومن ذلك أن يقول ولا يعمل قال أبو جيى الكوفي: سكل 
حذيفة بن اليمان: من المنافق؟ قال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به» أحرجحه وكيع ف الزهد 
(ص )4!1١‏ وابن حرير في تمذیبه (۱۷۱/۲) وحمد بن نصر في الصلاة (۲/٠1۳)ء‏ وأخرج 
ان حرير (۱۷۱/۱) عن حذيفة وابن عمر وعبد الله بن عمرو ما حاصله أنهم كانوا يخافون 
فاك العمل وهو أن يقصر في البمل» وإفا عد ترك العمل والقصور فيه نفاقا لأن الدسول في 
الاملام يقتضي العمل على جيع ما فيه» فمن دل فيه ولم يعمل فصار حاله حال للنافق الذي 
حل لي الإسلام في الظاهر ويخالفه في الباطن. 
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كتاب الإعان 


7 gw: اا من غير توبة» لقول ال الله‎ Fit 8 ب رار"‎ en 


وا عل ما َعَلُواوَهُمْ مون ن" 


“*"قوله "ولا أمنه": أي الفاق كما يدل غليه ما ذ ذكره جعفر الفريابي وأحمد ن اران 
لا ما تقدم ذكره النووي وابن التين والكرماني )۸۸ 
: ل أن ترم اللامتي والإصرار": كأنه أشار. إلى حديث أبي بكر الصديق قال 
صم << ارهد استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة» رواه أبو داود (۳1۰/۲) 
والترمذي وأبو يعلى وبحشل في تاريخ واسط (ص )٥۷‏ وغيرهم» قال الترمذي: غريب ليس 
إستاده بالقوي» وقال البزاز: لا نحفظه إلا من حديث أبي بكر الصديق» وأبو نصيرة وشيخه لا 
يعرفان» وأخرج أحمد O‏ ۹ ) والبخاري في الأدب المفرد (ص )١1١8‏ وعبد بن 
حميد وص ٥‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن البي يكل قال: ويل للمصرين 
الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون» وكأن هذا الحديث أولى بالإشارة لأنه عند المصنف 
في الأدب المفرد قال ابن حجر: | إبعاد کل متها سن 
""قوله "وما حدر من الإصرار على التقاتل والعصيان الخ " : وما يحذر بضم أوله 
وتخفيف الذال المعجمة على بناء المفعول من الحذر» ويروى بتشديد المعجمة من التحذير» وما 
مصدرية» والملة حزء ثان من الترجمة عطف على قوله "وف" في أول الترجمة؛ أي باب ما 
يحذر من الإصرار على التقاتل؛ كذا في أكثر الروايات» وف بعضها: على النفاق» وأتكر الحافظ 
ابن حجر ثبوته من جهة الرواية» وڼ إنكاره نظر» فإنه كذلك وقع في رواية بي ذر وي 
الرفسه رما من منقئ رواة البخاري وقد اقتصر عليه ابن بطال (۱۰۸/۱) وابن رحب 


ا وذكر الكرماني أن الرواية الأول مناسبة لحديث ابن مسعود» والثانية لما تقدم هنا 
5 والمراد 0 احرء بيان الحذر والمزوف الذي بيغي أن يحصل للمؤمن من الإصراد ل 
E‏ وهو الخوف من من الحرمان من المغفرة وابنة فإنه صرح E‏ 

راحنة إا حاء في حق القن وأصحاب الأعمال الصالحة وني دی التائين ال 


> 
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il 7‏ مح بن عة " ا حََكنا طب عه به لھ اخ يها َال : الت اا ا وال" 


ڪن المُرْج”" ققَال: حي عبد اله أن اللبِي كك قال: ياب اشنا سوق" رقا 


يروا على ما فعلوا وهم يعلمون» قال ابن رحب :)١81١/١(‏ مراد البخاري (يمذا القول) أن 
الإصرار على المعاصي وشعب الثفاق من غير توبة يخشى منها أن يعاقب صاحبها بسلب الإيمان 
بالكلية وبالوصول إلى النفاق الخالص وإلى سوء اللائمة؛ انتهى. 


""'قوله "حدثنا محمد بن عرعرة": بفتح الأول والثالث وسكون الراي وهو في اللغة 
سداد القارورة كما في القاموس (ص 557) وكأنه سمي به الإنسان إشارة أنه يكون سداداً 
عند الضرورة» والله أعلم. 


of 


قوله ا نا عن زيند" : أخرجه ابن منده (ص )57١‏ وقال: روى هذا الحديث 
عن أبي وائل سبعة نفرء فأما الأعمش فرفعه عنه بعضهم وأوقفه بعضهم» وكذلك منصورء 
رم يختلف أصحاب زبيد في رفعه» ورواه جماعة عن عبد اللك بن عمر عن د ن بن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه عن البي لا مرفوعاء ورواه معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي 
عمرو الشيباني عن ابن مسعود مرفوعاء وأوقفه يجى القطان وجماعة». ورواه أبو الأحوص وأبو 
الإقراة والأسود وعييرة بن مرة رابو عبد الرحمن السلمي والقاسم بن عبد الرحمن عن ابن 
سرد موقرفاء وي رفع من رفعه شيء؛ وروي من حديث سعد والنعمان بن مقرن وأبي 
اة وابن مغفل وعقبة بن عامر وأنس رفعه. 
: “قوله "سألت أبا وائل": هو شقيق بن سلمة توق سنة تنيع وتسعين» وقيل سنه اثنتين 
رحانين. 1 
و "عن المرنجفة": ول“ ذلك على أن بدعة الإرجاء قلرعة» وأحرج عبد الله بن أحمد 
ام من سلمة بن كويل قال؛ + [اضف ذز - يعي ابن عبد الله المرهبي الحمدايب 
ا : إن أحاف أن يتخل هذا ديناء فلما أتته الكتب من 
فا قال: : فسمعته يقول بعد: وهل أمر غير هذاء وأخحرج )751/١(‏ عن أبي 0 


له 
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أنكروا عليه» ونقل ابن تيمية, في كتاب الإبان (ص ۳۳۷) عن 


وسعيد بن جبير وغيرها أنهم e‏ 3 

: 0 3 نه 0 . 0 0 

أيرب السكقيان أن أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل حي لزه 
ا . الحفية» و قال :ابن سعد :)۳۲۸/٣١(‏ 17 

الحسنء انتهى» وهو الحشن بن محمد بن الحنفية» وقال ابن م :)۳۲۸/١(‏ هو اول من تكلم 

ف الإرحاءء وأحرج هو في طبقاته وعبد الله بن أمد في المستّة )۳۲١/۱(‏ من طريق حماد بن 


مني عن عطاة ين اساب کی ب خنع ميسرة قال, أتينا الحسسن.بن محمد قلنا: ما هنا 
الكتاب الذي وضعت؟ وكان هو الذي أخرج. كتاب المرجئةء قال زاذان: فقال لي: يا أب 
عمرو! لوددت أن مت قبل أن أحرج هذا الكتاب. أو قال قبل أن. أضع هذا الكتاب: قال ابن 
سعد: توق الحسن بن محمد في خلافة عمر بن عبد الغزيز ولم یگن له عقيب. 

قلت: وقيل مات سنة تسع وتسعين» قال الحافظ ابن حجر في تذيب التهذيب (01/4/1 
جديد): إرجاء الحسن بن محمد غير الذي يتغلق بالإبمان» فإنة قال في آخحر كتابه: ونوالي أبا 
بكر وعمر ونجاهد فيهماء لأنْهِما لم تقتتل عليهما الأنة ولم نشك في أمرهما ونرجئ من 
بعدهما تمن دخل في الفتنة فنكل أمرهم إلى الله إلى آخر الكلام. ومعناه أنه کان يرى عدم 
القطع في إحدى الطائفتين المفتتلتين في الفتنة بكونه مخطئا وكان يرجى الأمر فيهماء وأا 
الإرحاء الذي يتعلق بالإمان فلم يعرج عليه فلا يلحقه بذلك عيب انتهى» وفيه أنه لو كان 
كذلك لا لامه الناس. 5 

وقيل: المرحئة قسمان: مرجئة السلة ومرجئة الضلالة وهي تقول لا حاجة إلى العمل نفعا 
وضراء وأما مرحية السنة فيؤخرون أمر صاحب الكبيرة إلى الله» إن شاء عفا عنه وإن شاء 
e‏ پیا ایت اي كرد لیا 7 اطق عل وین بجي رونا وبرج 
م وقيل لأبي حنيفة: أنتم مرحئة؟ فأجاب بأن لمر ججئة على نوعين: ملعوئة وأنا بر 
كم زمر حرم رانا متهم وقال: لیام انوا للق الا تر إل رن خیس إن سنام 
e‏ وإن تخفر مم فإئك أنث العرير المحكيم. حي اع ,أي 
i‏ ب 0 إبراهيم بن طهمان وقال: كان مرجماء قال أبو المنلت: ل يكن 
سس ت ا اراو را وان رھ اا ن ات ل 


و حَدلا ية بن ستيار حَدَلنَا إماعيل بن جَغْفْرٍ عن حُمَيِدٍ غن ألس قَال: أخترني 
وة بن الصّبت أن سول الله كلع حرج بعر بل ادر حى رَجْلانٍ ِن المي 
قل ني حرجت لأخبركم بلي الْقَدرٍ وإئه تلحى فاون ولان رفت" وَعْسَى أنْ 
1 كرما لم ميرخ في الم و وَالتَسْعٍ وَالْحْمْسِ. 
5" باب سؤال جبريل البي لا عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم 
الساع 7 


كان إرحاؤهم أنهم كانوا يرجون لأهل | الغفران ردا على الخوارج وغيرهنم الذين 
یکفرون الناس بالذنوب» فكانوا يرجون ولا يكفرون بالذنوب» ونحن كذلك» معت وكيع بن 
الحراح يقول معت سفيان الثوري في آحر أمره يقول:: نحن نرجوا ملدميع أهل الذنوب والكبائر 
الذين يدينون ديننا ويصلُون صلاتنا وإن عملوا أي عمل» انتهى من الرفع رالتكميل (ص ۲۳). 

."قله "ساب المسلم فسوق": قال ابن منده (1۷۲/۲) قال إبرزاهيم الحربي: السباب 
فرق الشتم» وهو أن يقول في الرجل ما فيه وما ليس فيه ويريد عيبه بذلك. 

“”"قوله "فرفعت”: أي رفعت معرفتهاء والدليل عليه ما يأ في هذا الحديث فعسى أن 
يكون خيرا لكم النمسوها وقد ورد الأمر بالتماسها في أحاديث عديدة» سأي بعضها في 
أبراب ليلة القدرء وتقدم الكلام على ما يتعلق بليلة القدر في باب قيام ليلة القدر من الإيمان. 

'”'قوله "التمسوها في السبع": يأني شرحه في أبواب ليلة القدر في باب تَحرّي ليلة القدر 
ر(ص ,)807١‏ 

"'قوله "باب سؤال جبريل الي بلا عن الإيمان والإسلام والإحسان ا الساغة": ` 
لا حاء في الأحاديث ال وردت في شعب الإيمان عن بعض الأعمال أنه من الإيمان.وغن و 
8 من الإسلام وعن عمل أنه من الدين ترحم المصدف بتلك الألفاظ اتباعا هاء واقتضى ذلك 
أن الأمور الثلاثة معخدة الحقيقة» فورد عليه حديث جبريل فإئه صرّخ فيه بأنها أفور مختلفةة. 
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الإبمان راسلا وأحاب البي پلا بأمرين مختلفين» وكذا سال 
. الاحسان وعلم الساعة: فأجابه البي كل عنهماء م 0 هذا جبريل جاء يولم 
EG‏ أول الأمرء وأما في نفس الأمر فلا اختلاز 
ب ونا الامريلدف» ,أن ذلك يتعلق بالظاهر وأول الامرء واما في نفس الامر ف2 اختاوفى, 
00 ى أمور عدّها من الإسلام في حديث + 
فد أطلق الابمان في حديث وفد عبد القيس على أمور عدها من "سكم ي حديث جريل, 
فعلم أنمما واحد» وجعل ف حديث جبريل الإبمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة ديناء 
وقال تعال ل[ ومن يبغ غَيْرَ آْإسْلَمٍ ديتا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ & › فدل ذلك على أن 


فإن جبريل فرّق في السوال عن 


وهذا الذي ذهب إليه البخاري من أن الإيمان والإسلام واحد ذهب إليه محمد بن نصر 
المروزي في كتاب الصلاة )٥۲۹/۲(‏ وابن خزيمة (ص.57١)‏ وابن منده (ص ۳۲) وابن حبان 
(۲۱۷/۱) وابن حزم (۳۸/۱)» ا أبو عوانة )٤۹/١(‏ عن المزني صاحب الشافعي 
وإسماعيل القاضي» وحكاه أبو عبد الله بن حامد في أصول الدين عن أصحاب الشافعي 
وأصحاب أي حنيفة كما نقله ابن تيمية في كتاب الإبمان (ص )"١5‏ والفتاوى (۳۷۹/۷» 
وحكاه ابن عبد البر عن أكثر أصحاب مالك» وحكاه الباجي /١(‏ 594*) عن جمع من 
مشايخه. وحكاه محمد بن نصر (015/7) وابن عبد البر عن الحمهور الأعظم من أهل السنة 
والجماعة وأصحاب الحديث» وحكى أبو عوانة 
النفريق: بينهماء وحكاه ابن حامد 
4 811) عن 


(۳۹/۱) وابن منده (۳۲۱/۱) عن أحمد 
ؤابن تيمية في کتاب امان (ص عل هاس ۰۳۱۷ 
الزهري وأبي جعفر الباقر 2 


وابن آي ذئب مالك و يك وماد بن زيد وابن 
ر و ضري ٍ 
مهدي» وحكاه ابن رحب (ص 79) و 


عنهم) وعن أي خخيئمة يحم ن. معدت و ےکا اللالكائي 
وابن السمعاني عن أهل السنة رف 10 وى بن معين» و 


ذاكق في ذلك ما ذكرة ابن تيمية ر 
حجر فقال: 


1 5 


/ا6) واب 3 غ للم الحافظ ابن 
1 ذبن رحب (ص 
والذي يظهر من حمرع الأدلة 35 


أن لكل منهما حقيقة شرعية كما أن لكل مهما 


Y4 ٠ کباب الإبمان‎ 


يان البي يكل له ثم قال: ا يزيل غلية السام يعلمككم فيكم لجل قلت گلد دیا 
وما بِيّن النبي بلا لوفد عبد القيس من الإيمان, وقوله تعالى: « ومن يبغ غَيْرَ لسع 


و دو 
ديا قن يُقبَلَ ينه # 
ET‏ َي f‏ ال 2 ن 
په حَدَثنَا مدد قال: حَد حَلنَا إسْمَاعِيلٌ بن إِبَْاهِيمَ خبركا بُو يان لتيمي 


أبي رُرْعةَ عن أبي : کان التي لا بارا یوما لاسء ااه رَجل"” E‏ 


حقيقة لغرية» لكن كل منهما مستلزم للآخر معن التكميل له» فكما أن العامل لا يكون 
مسلما كاملا إلا إذا اعتقد» فكذلك المعتقد لا يكؤن مؤمنا. كاملا إلا إذا عمل» وحيث يطلق 
الإيمان في موضع الإسلام أو e:‏ أو يطلق أحدهما على إرادتهما معا فهو على سبيل الحازء 
ويتبين المراد بالسياق» فإن وردا معا في مقام السؤال حملا على الحقيقة» وإن لم يردا معا أو لم 
يكن في مقام سوال أمكن الحمل على الحقيقة أو احاز بحسب ما يظهر من القرائن» وقد حكى 
ذلك الإسماعيلي عن أهل السنة والجماعة؛ قالوا: إنهما تختلف دلالتهما بالاقتران» فإن أفرد 
أحدهما دحل الآحر فيه» وعلى ذلك يحمل ما حكاه محمد بن نصر وتبعه ابن عبد البر عن 
الأكثر أنهم سرّوا بينهما غلى ما في حديث عبد القيس؛ وما حكاه اللالكائي واين السمعاي 
ن أغل لس أقم فرگرا ییا على ماي ديت عضويل» ادیی. ش 

"قول "حدثنا مسدد د قال: حدثنا نا سماعيل بن إبراهيم": أخرجه أحمد (477/7) عن 
إماعيل. 

'''قوله "أخبرنا أبو حيان التيمي": امه جى بن سعيد» وشرح الحديث محمد بن نصر 
الررزي في كتاب الإيمان. 

"'قوله "فأتاه رجل": هو جبریل كما في آخر الحديث؛ وأخرج ابن منده في كتاب 
الإيمان )١ 45. ١44/1(‏ بإسناده الذي على شرط مسلم عن عمر رضي الله عنه أوله إن رجلا 
ف آخر عمر البي يلار جاء إلى رسول الله يللاو وذكر الإمام الحافظ ابن حبان في تاريخه 

0115/9 قدوم حبريل في السنة العاشرة قبل حجة الوداع» واختاره العلامة التوربشي» وقال 
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0ك 2 بوتت a:‏ سے 
الإعان“"" ؟ قالَ: الإيمان 5 وين بالل 3 گی" وب ٠‏ یلان ' يرشنا 


مھ تھ سو ی کسی سس هاج بض روت 
الحافظ ابن ج )114/۱1( وأععر عمره يحتمل أن يكون بعد حجة الوداع فما آخر سفران 
ثم بعده بقريب دون ثلاثة أشهر توفي إلى رحمة الله سبحانه. 

“'"قوله "ما الإيمان؟": زاد المصيف في التفسير (ص )7١ ٤‏ "يا رسول الله ها الإمانم" 
وكذا في صحيخ مسلم (9/1) في حديث أبي'هريرة ووقع عند مسلم (۲۷/۱) في حديث 
عمر» وأبي داود (11/0؟) والنسائي (۲۹۹/۲) "يا محمد أخبرني عن الإسلام"» خاطبه باس 
الشريف» فقال القرطي :)١۳۹/١(‏ أراد التعمية على الحاضرين فلذا حاطبه باسمه الشريف, 
وقيل: إنه ليس بمكلف لأنه ملك» وقيل لعل قوله تعالى «( لا تجْعَلُوأ دُعَاء ألرَسُول ب 
گذڪاءِ بَعَضِكُم بَعْضَا 4 نرل 5000 بعد» فإن السؤال والحواب في هذا الحديث 
كانا في آخر عمر البي ية كما تقدم» والظاهر أن نزول الآية كان قبل ذلك: لأنه بعيد كل 
البعد أن لا يعلّم الله سبحانه أدب الخطاب نبيّه يكل ويؤحره إلى آخخر عمره» وقيل: أراد به 
المعى الوصفي وهذا من أبعد امحامل» فإن قيل إنه لم يذكر السلام فقيل لأنه أراد الزيادة ف 
التعميةء وقيل: ليبين أنه ليس بواحب» وقيل: لعله سن ينقله الراوي وهذا هو المعتمدء فقد 
ورد ذكر السلام في رواية أبي فروة الحمداني عن أبي زرعة عن أي ذر وأبي هريرة» ولفظه "حق 
سلم من طرف السماط فقال: السلام عليك يا محمد" أحرجه أبو داود (ه/۴٠۲)‏ والنسائي 
(507/5) وأبر عوانة )40/١(‏ وابن منده في الإعان (4/1 21). 

قال الحافظ ابن ححر (۱۱۷/۱): قيل قدم السؤال عن الإبمان لأنه الأصل وئ بالإسلام 
ذل يلور مصداق الدعرى رثلث بالإحسان لأنه يتعلق يمماء ولي رواية غمارة بن القعقاع عن 
أي زرعة عن أبي هريرة عند مسلم: بدأ بالإسلام لأنه يتعلق بالأمر الظاهر وثئ بالإيعان لأنه 


الأمر اباط ودحح هذا الطبي لما فيه من الترقي» قال الحافظ ابن حيجر؛ وله شك أن القصة 


واحدة» حتاف الرواة في تأديتها ولیس في السياق ; رتیل ويدل عليه رواية مطر الوراق فإنه بدا 
بالإإسلام وثئ بالإحسان وثلث. بالإبمان؛ ذ 


فالحق أن الواقغة أمر واحد والتقبيم والتأجير دك 


® 
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الرواة. ش 
وات: حديث مطر أحرجه. مسلم )۲۸/١(‏ وأبو عوانة (85/1) ولكنهما لم يذكرا لفظه 


رارج البخاري في حلق أفعال العباد (ص ۳۷) وذكر السؤال عن الإسلام فقط وحذف 
اباقي» وأخرجه محمد بن نصر ني كتاب تعظيم الصلاة )۳٣١(‏ وابن منده في كثاب الإبمان 
)١41/1(‏ كاملا بالسياق المشار إليه في كلام الحافظ ابن حجر» ولكن مطرا كنيز المخنطأء 
ركأنه لذلك لم يذكر مسلم وأبو عوانة لفظه» والله أعلم. 

"قول "الإيمان أن تؤمن بالله": قال محمد بن نصر (۳۹۲/۱): قوله الإيمان أن تؤمن بال 
معناه أن توحده وتصدّق به بالقلب واللسان وتخضغ له ولأمره: بإعطاء العزم للأداء لما أمر مجانباً 
للاستنكاف والاستكبار والمعاندة؛ فإذا فعلت ذلك لرمت عابة واجتنبت مساخطه. 

“'قوله "وملائكته": معناه أن تؤمن يمن مى الله لك منهم في كتابه وتؤمن بان ل 
ملائكة سواهم لا يعرف أستاميهم وعددهم إلا الذي حلقهم. 

"وقول "وكتبه": أي أن تومن يما می الله من كتبه في كتابه من التوراة والإنجيل 
والزبرر خحاصة» وتؤمن بأن لله سوی ذلك كتبا أنزها على أنبياءه لا يعرف أممائها وعددها إلا 
لذي أنزغاء وتزمن بالفرقان وإعانك به غير إعائك بسائر الكتب» إمانك بغيره من الكب 
اقرارك به بالقلب واللسان وإعانك بالفرقان إقرارك به واتباعك ما فيه. 
| "'قوله "وبلقائه": قبل هو اللوت؛ قال السندي: أي موت العالم وفتاؤه کيا وإ 
0 كل أحد بخصوصه أمر معلؤم؛ وقيل اللقاء يحل بالانتقال إلى دار اللجزاءء وقيل: هو نا 
5 ا عند الحساث» وأبغد من قال أن اللقاء ذامل في اليفنث افو لرن ؤا 
ا , ٣‏ هر رؤية الله عز وحل في الدار الآخرة» وعزاه البيهقي في شعب لمان 
الإيمان, اد من أصحابه واختاره» واحتج به على أن الإيمان برؤية: الله تعالى شعبة من 
كن 3 إنكار النووي هذا التفسير متخا بأن أحدا لا بقطع لنفسه برؤية الله فإهها مخيضة 
بالإيمان 41 ار دري الإنسان اذا يخعم له فاحاب الكرماني (14:4/1) عنه بأن المراد 

3 کت 4+ تفس اش لا أنا اکل اند بسحف قال اط ا ای 
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4۸ 
كتاب الإيمان 


- 6 قل لإا أذ ةلله ولا ترد يب 
وين : 0 


اعت" قال: ما الإسثلآم 
یک ڪي 
:)٠١8/1(‏ وهذا من الأدلة القوية لأهل السنة في إثبات رؤية الله تعالى ثي الآخبرة إذ جلى 
من قواعد الدين: 

'"'وقوله "ورسله": معناه أن تومن يمن سمى الله في كتابه من رسله» وتؤمن پان ل 
سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم أسمائهم إلا الذي أر سلهم» وتؤمن .محمد ييا وکانك به غير 
إيمانك بسائر الرسل؛ إيمانك بسائر الرسل إقرارك مم» وإمانك .محمد ب إقرارك به 
وتصديقك إياه واتباعيك ما جاء به» فإذا اتبعت ما جاء به أدّيت الفرائض وأحللت الحلا 
وحرمت الحرام ووقفت عند الشبهات وسارعت في الخيرات» انتهى قول محمد بن نصر أن لله 
كتبا ورسلا لا يعلم أسمائهاء كذا نقله ابن تيمية في كتاب الإبمان (ص 45 7) عن الإمام أحمد 
ثم قال: هذا الذي ذكره أحمد ومحمد بن نصر وغيرهما يبين أنهم لم يعلموا عدد الكتب والرسل 
وأن حديث أبي ذر ني ذلك يعني في عدد الأنبياء والرسل والكتب ادلم يثبت عندهم. 

قلت: سأذكر إن شاء الله حديث آي ذر في كتاب الأنبياء (ص 2))4"8 وف عدد الأنبياء 
والكتب جاء بعض الأحاديث الأخر ستذكر في الأنبياء إن شاء الل 

اد "وتؤمن بالبعث": زاد في التفسير: الآخر ووقع عند أحمد ومسلم (۲۹/۱): 
بالبعث الأحر» رعند أحمد ۷/١(‏ 
الموت» قيل البعث الأول الإخخرا 
والثانية البعث من بطون القبور 
أو آحر الأز منة امحدودة» والمر 
والنار > كذا في الفتح. 

'""قوله " 

2 0 ي : 1 ل يا رسول الله ما الإسلام؟ 
ألا ااي الاي ا لحر 4 قال التووي (۲۹/۱) وتبعه الکرمان ۹/۱ 
وی ا "ت وع حمل أن يكو اراد بارا ما مرن ال تال رلاد 

کو لملاة والصوم والزكاة عليها لوسرای في الالام فا 


( وحمد بن نصر )۳۷٤/۱(‏ من حديث عمر والبعث بعد 
ج من العدم إلى الوجود أو من بطون الأمهات إلى الحياة الدثا 
إلى محل الاستقرارء وأما اليوم الآحر فقيل له لأئه آخر أيام الدنيا 
اد بالإيمان به التصديق ما يقع فيه من الحساب والميزان وابحئة 
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ة الْفُرُوضَة وَكضُوة رَمَضَانَ"". قَالَ: ما الإخسان“" ؟.قال: 


53 


| يكن دلت في الغبادة» 'وعلى هذا إثما اقتصر على هذه الثلاث لكومًا من أركان الإسلام 
وأظهر شعائره والباقي. ملحق بماء ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقا فيدخل جميع 
وظائف الإسلام فيهاء فعلى هذا يكون غطف الصلاة وغيرها من باب ذكر الخاص. بعد العام 
تنبيها على شرفه ومرتبته كقوله تعالى وإذ أحذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح» ونظائره 
وأما قوله يكِله: لا تشرك به فإنما ذكره بعد العبادة لأن الكفار كانوا يعبدونه سبحانه وتعالى لي 
الصورة ويعبدون معه أوثانا يزعمون أنها. شركاء فنفى هذاء والله أعلم» قال الحافظ (ص 
٠‏ أما الاحتمال الأول فبعيد لأن المعرفة.من وتات الإبمان وأا الإسلام فهو أعمال 
قولية وبدنية وقد عبر في حديث عمر هنا بقوله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
لله فدل على أن المراد بالعبادة في حديث الباب النطق بالشهادتين وكذا تبين: دفع الاحتمال 
الثاني ولا عبر الراوي بالعبادة احتاج أن يوضحها بقوله ولا تشرك به شيا ولم يحتج إليها في 
رواية عمر لاستلزامها ذلك» انتهى. : 

"'قوله "وتصوم رمضان": فيه جواز إطلاق رمضان من دون إضافة الشهر إليه وهو قول 
الجمهرر وعامة الحنفية؛ وقالت المالكية: يكره» ورواه محمد بن الحسن عن جاهد ولم يحك فيه 
اختلافا فقال بعض مشايخ الحنفية: هو الصحيح؛ وقال ابن الباقلاي من المالكية وكثير من 
الشافعية: إن كانت قرينة تصرفه إلى الشهر فلا يكره» وسيأت ترجمة المصئف في كتاب الصوم 
"هل يقال رمضان أو شهر رمضان". ش 

۵# قيل: لم لم يذكر الجج أحاب الکرمان )١15/1(‏ قائلا إما لأنه لم يكن فرض حيتكلر 
راما أن بعض الرواة شك فيها فأسقطه» انتهى, والحواب الأول مبيٰ على أن الكرماني عد 
عبت عمر وأبي هريرة مختلفين وإلا ففي حديث عمر عند مسلم واي داود (ه/١1؟)‏ 
وانسائي  7(‏ وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء وعند ابن خزعة وأبي عوانة 
۸ وابن حبان (075/9) وابن منده في الإجان )١45/1(‏ والدارقطيٰ (ص ۲۸۱) من 
اا ایی عن کی بن يعفر جن الى هور بخن عش ,وبيج وتتجهر وتفقيتل من 
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الحنابة الوضوء وتصوم E‏ با اکم في مستخوحه على ملم فورب 

ونتم 

اب مده ف كناب الإبمان:(ض مع رد كذا في. تخريج الريلعي 9 راش 
صحيحه وابن منده 
ما ام يك الآ 

وض ۰)۱۱۰ اوت القصة واخدة ج ذكر ابعض 5 لاحره وما اک 
4 الله يا وتقدم 5 الحافظ اا حجر 9 ۰ وخر غمره نوا أن 2 
حجة الوداع وكأنه إا جاء بعد إنزال « E" E‏ نور الدين ال بلغها متفرقة في 
بجلس واحد لتنضبط. 

ار ا الإحسان؟": و أحمد."قال يا رسول الله ما الإحسان؟" والإحسان معن 
اة رات ل تال ف قمة ونت عن زهان صاحي الرؤية ب إن راق بز 


لمحْينينَ 4 أي المحيدين المتقنين في تعبير الرؤياء وقالت أسماء: و أكن أحسن أخبز 
كانت 
7 ا لي من الأنصار أخرججه کا ٤‏ النكاح (ص 0785)» وقال رجل 
لاد أما إن لا ) 

ا e‏ لا حسن دندنتك ولا دندنة معان احرجه ابو ع «4Y/Y)‏ وقالت 


العرب: العبد لإ 
0 إلا بحسن الب والصرء وله أمثلة وقع فيها استعمال الإحسان 


عن إتقان العمل وإحكا 
مه وإحادته, وذلك يحص و : 
إل العمل بظاهره وباطنه» و : 0 ف العول بالإخحلاص» فإن المخلص e‏ 


لذ 
لك قال الإما ١‏ 
لل روي لل ل لانم لای 0-0116 مين اساد ما 
قلت: : هذا أمر واضح 7 م معا, 
سبحانه عند عمله يذين و ديا 2 الإحسان لما کان حقيقته أن یری امرء بعين قله لل 
أما 3 شيء فلا 
ا المراد 7 1 ل عمله إل لله اله سيخائهء Ay‏ 
م 


دف راس يكل ا “2 المشاهدة وعلى الأقل المراقبة بان اله بره هذا 
لان حصل له ایی خلا 0 ا المراقبة مان ينك 
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ا 7 
""قوله "أن تعبد. الله كأنك ثراه": قال الحافظ ابن حجر :)١١١/1(‏ إنحسان العبادة 


احلاص فيها والمخشوع وفراغ البال حال التلبس ها ومراقبة المعبودء وأشار في الجواب إلى 
حالتين» أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة احق بقلبه حي كأنه يراه بعينه وهو قوله: كأنك زاك 
والثانية أن يستحضر أن الحق مطلع عليه یری كل ما يعمل وهو قوله فإنه يراك وهاتان 
الحالتان يثمرهما معرفة الله تعالى ونخشيته» وقد عبر في رواية عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة 
عن أبي هريرة: أن تخشى الله كأنك تراه» أخرجه مسلم (۲۹/۱) وكذا في حديثي أنس عند 
البزار )٠ ٠/١(‏ وابن عباس (ص ۴۲۱)» وكذا حمله ابن القيم ف مدارج السالكين (E‏ 
على مقام المشاهدة والمراقبة. 
وقال الشيخ العارف الحافظ ابن رحب الحنبلي في شرح الأربعين (ص١١7):‏ قوله َك في 
تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه يشير إلى أن العبد يعبد الله تعالى عل هذه الصفة وهو 
استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه وذلك يوجب الخشية: والخوف والهيبة والتعظيم كما 
جاء ف رواية أبي ا أن تخشى الله كأنك تراه ويوحب أيضا النصح 2 العيادة ويذل 
الجهد في يي وإتمامها وإكماها وقد ؤصى 4 يكل جماعة هذه الوصية» ثم ذكر أبا ذر 
وابن عمر وزيد ب بن أرقم وغيرهم. 
قال: وقوله چا "فإن لم تكن تراه فإنه يراك" قيل: إنه تعليل للأول؛ فإن العيد إذا أمر 
كراقبة الله تعالى في العبادة واستحضار قربه من عبده حشي كأن العبد يراه فإنه قد يشق يشق ذلك 
عليه شيء من أمره» فإذا تحقق عليه هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني وهو دوام 
التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومعيته حي كأنه يراه ١‏ 
١‏ فليعبد الله ن الله يراه .. 
وقل: بل هو إشارة إلى أن من شى عليه أن يعد لله كانه برا 0 
لعا ١‏ الله قدر قربه 
ويطلع عليه فليس حي من نظره ايه كما قال بش الاين واستحي ن عمل عا 
ف 
مك وقال بعض العارفين من السلف: : من عمل لله على المشاهدة فهو 5 ؤمن 
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۽ فيه إشارة إلى المقامين اللذين تقدم ذكرهاء أحده مام 
آنا يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. وإن 
PIAS‏ 
من الالتفات إلى غير ال وإرادته بالعمل› والثاني مقام المشاهدة عر أن يعمل العبد على 
مقنضى قاف رامال بقلبه .وه أن ينور القلب بالإيمان وتنفد البصيرة في العرفان حن 
ف الغيب كالعيان» وهذا هو حقيقة مُقام ا المشار إليه في 9 جبريل عليه 
السلام» انتهى. Hî‏ 
قال النووي: معناه أنك إا تراعي الآداب المذكورة إذا كنت تراه لكونه يراك لا لكونك 
تراه فهو دائما يراك فأحسن عبادته وإن 7 فتقدير الحديث: فإن لم تكن تراه فاستمر على 
إحسان العبادة فإنه يراك» انتهى. 
وقال السندي (ص :)١٠5‏ قوله "كأنك تراه" صفة مصدر محذوف أي عبادة كأنك فيه 
تراه أو حال أي والحال أنك.تراه وليس المقصود على تقدير الخالة أن ينتظر بالعبادة تلك الخال 
بل المقصود تحصيل تلك الحال في العبادة» والحاضل أن الإحسان هو مراعاة الخشوع وين 
وما في معناهما في العبادة علئ: وجه مراعاته لو كان راثياء ولا شنك. أنه لو كان واا حال 
العبادة لما ترك شيئا ما عدن لبان ر غ وغيزه» ولا ينشأ لتلك المراعاة حال كونه راا 
إلا كونه رقيبا عالما مطلعا على حاله وهذا موجود وإن لم يكن العبد يراه تعالى» ولذلك قال 
لاء لي تعليله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي وهو يكفي في مراعاة الأشوع على ذلك الو 
ف"إن" على هذا وصلية لا شرطية» انتهى, ' 
و قوله "فان لم تكن تراه فإله يراك": وعند مسلم (15/1) وأحمد: فإنك و 
ي حديث هیر عند ابن مرکا وابن نمبان؛ ولي رواية لمسلم عن أبي هريرة 
:تراه. 
تامة ا خلج الصو رن ل: فإن لم تكن تراه على انحو والفناء د 6 5 
0 لعلامة التاج السبكي في طبقاته )55/١(‏ وجعل هذا الاستدلال تحريفاء 3 
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SI! 
e 


SEE 


أَشْرَاطِي *"", إِذَا ردت الأ رھ“ 


رافظ ابن حجر لأن المقصود من اللحملة نفي الرؤية؛ فقد جاء في رواية ابن خريمة وابن خبان 
)1/1( ران منده (45/1 ۱ ۰ )٤۸‏ من حديث عمر: فإنك إن لا تراه فإنه يراك وکذا 
ونع في رواية أي هريرة عند مسلم» وإن سلم تأويل ذلك الرجل فيضيع قوله "فإنه يراك" ل 
فائدة له. 1 ' 
وأما قول إبراهيم الكوراني أن قوله "فإنه يراك" مرتبط يما قبله بوجه صحيح في العربية غير 
أن الفاء تعليلية حينئذ وهو غير قادح وذلك أنه لذا فئي عن بشريته كان مشاهدا بالحق فإنه 
تعالى بصره فيه يراه وهو تعالى باق لا يفئ أبداء فإذا قلت فإن لم تكن أنت بل فنيت عن 
بشريتك تراه حينئذ به ولا تفێ فإنه يراك ولا فناء فكذلك في رؤيتك إياه لأنك به تراه كات 
معن صحيحاء فإن للحق تعالى وجها عند كل ممكن فإنه القيوم لها وقد قال تعالى 32 وَيَبْقنْ 
ريخل لازام ) اتم فلت رهن تو مكل کی لا ت و 
رن مراد النصوص 9 يتبادر إليه ذهن العارف يما ولو 0 الفناء لعبر بلفظ القتاء الذي 
شو صریح. 0 : 
""قوله "متى الساعة ؟": وعند أحمد "قال: يا رسول الله مي الساعة؟". 

"قول "ما المسئول عنها بأعلم من السائل": وقع هذا السؤال وابمواب عن الساعة ين 
سی وجبريل؛ إلا أنه كان السائل عيسى واججيب جبريل» أخرجه ابن البارك في الزهد (ص 
) ونعيم بن حماد في الفتن رص »)٠۳١‏ والحميدي في نوادره عن الشعبي مرسلاء والمعى 
أا سيان في عدم العلم بالساعة. ظ , 

* يما أشراطها السابقة لا أشراطها المقارئة ها المضاء 
“ماج الدابة ونحوها. 7 أنه 

eT 1‏ املف ف معنا على ثلاثة أقوال أو أربعة: 2 ل: أنه 
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SS NASLN 
اود وكير ومس هزر ريض وا الق الول اھ و ا ی سا رو‎ 
لأنه ولد سيدهاء انتهى» وكأنه وقعت إليه 0 عند مسلم من طريق محمد ان بر عن أي‎ 
سيان النيمى في لايك أي هزيرة6 .قال: إذا ولدت الأ بعلها يي السراري» ولد يي‎ 
سيدماء وهذا المعن نهر الذي جزم به ابن الأثير في النهاية (1511/4) قال: يعي أن الأبون,‎ 
لسيدها ولد فيكرن لها كالمولى لأنه في الحسب كأبيه» أراد أن السبي يكثر والنعمة تظهربي‎ 
الناس فتكثر السراري» انتهى.‎ 
والثاي: أنه إشارة إلى. انقلاب الأ.حوال :قال إبراهيم الحربي: معناه أن تلد الإماء اللوك‎ 
فيصر ها "ربا كما قال اذكرئ عند ربك أي الملك»:أي: فتكون أمة من جملة رعيته وهو سيدها‎ 
عن وكيع أه‎ )٤۹/۱( وسيد غيرها من رعيته وولي أمورهم» قلت: ويوافقه ما رواه ابن ماجه‎ 
٠ د‎ ١ قال هئ تل فت ارب‎ 
معناه أن تلد شرية الرحل الشريف ذي الحسب نه‎ :)١١5/١( وأوضحه ااال قال‎ ْ 
ينا ار ا كسب إل الأب وله به من الشرف ما لأبيه وأمّه أمة وإنما قصد عليه السلام بذلك‎ 
الخيرٌ عن أن من أمارات قيام الساعة ارتفاع الأسافل وغير ذوي الأخطار من الرجال والنساه‎ 
فأعلم أن من ارتفاع من لا حطر له من النساء .ولا قدر يحرّل بنات الإماء بولادة أمهاقن ى‎ 
دك 6 الرجال ومن لا حطر له عله‎ 8 e 0 
أمل العرف في يد 1 .0 أ يول الاس‎ 3 2 3 E العيلة‎ 
57 2 لذ رهلا نظير قوله عليه السلام: لا تقوم الساعة‎ 5 
با لكع بن لكع؛ يعني العبيد والسفلة من الناس» قلت: الحديث المشار إليه د‎ 
لي فتن وقال: حسن؛ والحاکم.‎ E و‎ 
٤| ۲( قال الرخشري‎ 
لدا كأبيه ني ا‎ 
ر منه مارلة الأمة من‎ 


6 1 0 يكرا 
) قبل يعي الإماء اللاي يلدن لمواليهن وهم ذود کر 
5 لل 
هد ابن أمة» ويحتمل أن المرأة الورضيعة ينال الشرف د 


الول لضعتها وشرفه. 
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دن تطاول رع اليل الهم" في اليائ في حفس لآ غلم إلا اه“ م كلا لبي 

إالث: المراد غلبة الجهل قال الكرماني :)۱۹۸/١(‏ وقيل معناة أنه يفسد أحوال الناس 
يكب بيع أمهات' الأولاد ني آحر الزمان فيكثر ترداذها في أيدي المشثرين حي يشتريها ابنها 
ولا يدريء ش 
- الرابع: معناه أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل:الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة 
السب والضرب والاستخدام» فأطلق عليه "رما" بجازاً لذلك. ظ 

قلت: وانقلاب الأحوال يجمع المعاني. الثلاثة البواقي» فكثرة السراري وولادقهم الملؤك وبع 
أمهات الأولاد وكثرة الغقوق كلها من تغيرات الأحوال وظهور الأسافل على العزالي. 

"'قوله "وإذا تطاول رعاة الإبل البهم": قال القاضي عياض :)۲٠١/١(‏ رويناه في 
صحيح البخاري بضم اميم وكسرهاء فمن ضمها جعلها فة للرعاء أي أنهم سود وهو قول 
أي الحسن القابسي رحمه الله وقال غيره: معناه الذي لا شيء لهم كما ؤصفهم هتاء وكما 
قال يُحشر الناس يوم القيامة عراة يمنماء قلت: وسيأتي تخريجه في العلم في باب الخروج في طلب 
لعلم (ص ۱۷)» وقال الخطابي: 7 جمع میم وهو المجهول الذي لا يعرف» ومنه أيهم الأمرٌ 
لامةج وقد وقع عند تعض روا البجاري بفسخ الاد ولا وجا له بعد کر الابيد ول يست 
ررايات الحديث: يعن العريب» ولا يبعد أن يريد بالبهم هنا العالة من العريب أو السود كما 
قال: بعشت إلى الأخمر والأسود, والأسود هنا.العرب لأن الغالب على ألوائهم الأدمة وسائر 
الأ والسودان؛ وبالأحمر من عداهم من البيضان» وقد قيل: إن المراد بالأسود الشياطين» 
لاحر بنو آدم» ومن كشر آليم جعلها صفة لأإبل أي السود لأنما سود الابل» انتهى. 

رك رواية لمسلم "وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطالون في البئيان" فالخفاة: جنم 
الاي من لا نعل له» العراة: جمع العازي» من لا ثياب عليه العالة: جمع عائل» وهو من لا 
مال له أو مال قليل لا یا به» الرعاء: جمع الراعي؛ الشاء: جمع الشاةء يتطالون: أي يتفاحرون 
4 طول البناء. ) 

قوله "ني حمس لا يعلمهن إلا الله": هذا حبر لمبتدا حذوف أي علم الساعة في مس 
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5 0 ع ومي 5 3 2 2 0 3 2 6 7 3 ا ب 0 
۵ ڪا راهيم بن حمر قال: حدقا راهيم بن سار عن الح عَن ابن هاب عن 


س اا 2 
EG‏ 05 . إن 1 
٠.‏ 0 


or 


9 


ar 3‏ 6 انار تيمم . 
الله ان عَبْدٍ الله أن عَبْدَ الله بن عباس أخبرة فا 


2ے 


ني أَبُو سفيان“" بن حب أن 
AE 2 5 3 95 007 n‏ ل اا ce‏ 005 
مِرَكْلَ قل له: سأك هَل يَزِيدُونَ أمْ ينقصون» فَرَعَمْتَ ألهم يَريدرنء وكذلك الإان حى 


لا يعلمهن إلا الله» فإن قيل المغيبات غير حصورة في الخمس» أجيب بأما حصت لأن التفوس 
تشتاق إليها أو لأن السؤال عنهاء وقال القسطلان: ولأن العدد لا ينفي زائدا عليهء أو لأن 
هذه الخمس هي الي كانوا يدّعون علمهاء قال صاحب روح المعاني (1117/71): واي الأخبر 


5 


قال امناوي في فيض القدير :)٠١۸/۲(‏ ومعن قوله لا يعلمهن إلا الله على وجه الإحالة 
والشمول كايا وجزئيا فلا يناف إطلاع. بعض الخواص على كثير من المغيبات حى من هله 
الخمس» لأا جزئیات معدودة وإنكار المعتزلة لذلك مكابرة» انتهى. 
"قول "باب": أورد فيه ما حرى من هرقل وهو مِنَعَلْمَاءْ النصارى من إطلاق الإمان 
على الدين حيث قال لأبي سفيان: وسألتك هل يرت أحد سخحطة لدينه فرعت أ © 
وكذلك الإيمان حق يت ا آ نسيل رسكتا عله ا ی ا 2 
بل ابن عباس من أله علماء الصحابة ولم يدكراء؛ ففيه إطلاق اإإعان على الدين سر 
أن الدين والإيمان واحد» وقد ثبت إطلاق الدين على الإسلام في القرآن ق ئه الماع 
امان والإسلام والدين فيها تلازم لا يخالف واحد منها الآخخر, 
"'قوله "أخبرني أبو سفيان": هذا قطعة 
(ص )411١‏ هذا الإسنادء وتقدم ف بدء الو 


د 


اج 
8 € 
من .حديث هرقل» يأ بتمامه + 
حي (ص 4) من وجه آخحر. 
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TT‏ نأ غل به يل لوعت ESKI‏ 
١ RE ۸‏ 
9 ڪا ا ی دا زكري" ظ عابر قال: سَمِعْتُ اعمان بن شیر" 
2 اسول ال لو يقول: الْحَلاَلَ بر“ رل A4‏ وَالْحَرَامُ ي a‏ ريده a‏ بات لا 


“"قوله "باب فضل من استبراً لدينه": كأئه اراد أن ين أن الورع من مكمّلات 
الإبمان» كذا قي س وقال شيخ الهند (ص ٤‏ 4). ما حاصله أنه ترق من الأدن إلى الأعلى فإنّه 
حذر ارلا عن الإصرار على المعاصي» والآن ينبه على أله يحب التحرّز عن الشبهات لظ 
دينه» والذي يظهر لي أن قول الحافظ هو الصواب» وظني 5 المؤلّف نبه الطالبين أن يحصلوا 
لأننسهم في باب الإيمان البراءة من الشكوك ويختاروا ما هو الأحوط في باب الإبمان من تحصيل 
الفرائض والأركان والسنن والمستحبات» والله أعلم. ١‏ 

'“*'قوله "حدثنا أبو نعيم": هو الفضل بن دكين بن حماد بن زهير الملائي الكوقٍ» أحد 
الأئمة الحفاظ ا آل طلحة بن عبيد الله التيمي» ودكين لقب» قال يى بن معين: اسم 
ذكإن غمرء وذكر اللاي في تاريخة: ولد أبق نعيم تة تلان - يعي ولأفد < وكين ق 
قبه يكلب في الحي يقال له دکین» فكانث ذايته تذغوه فتقول: يا ذكين1 فلزق به اقب 
حلث عنه البخاري كثيرا» وروى البخاري أيضا ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماحه عن رجحل عنه» مات سلخ شعبان ويقال أوّل رمضان سئة تسع عشرة وماتتين ويقال سئة 
أن عشرة. 

قول" حدثنا زكريا": أخرجه ابن أبي شيبة في مصتفه (511/5) عن زكرياء 

""قوله" سمعت النعمان بن البشير": له في البحاري ستة أحاديث» وفيه رد على من 
کد ماع النعمان عن البي يكل كالواقدي. 
'""قوله "الخلال بيّن": ذكر الواقدي (77/1؟) حطبة يوم أحد وفيه معن هذا الحديث» 
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ولكن النعمان بن بشير م يكن في ا عبن في و فالظامر أله موی ر 
وقت آخخر. 

قال الحافظ ابن حجر :)۲۳۸/٤(‏ فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء وهو صحيي إر 
الشنيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه أو ينص على تركه مع الوعيد على طب إٍ 
لا ينص على واحد منهماء فالأول الحلال البيّن» والثاني الحرام البين؛ فمعن قوله "الال ير 
أي لا يحتاج إلى بيانه أو يشترك في معرفته كل أحد» والثالث مشتبه لخفائه فلا يدرى هل در 
حلال أو حرام وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه» لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد رئ 
من تبعتها» وإن كان حلالا فقد أجر على تركها بمذا القصدء لأن الأصل في الأشياء لن في 
حظرا وإباتحة: والأوّلان قد بردان نيعا إن لم اللتأ منهما وإلا فهر سن حر قشم 
الثالث» انتهى. ا 

قلت: وف تفسير الحلال ما ذكره الحافظ نظر؛ فإن ما أوعد على ت رکه فهو واجب. 

وقال السندي: ليس المعن أن كل ما هو حلال عند الله تعالى فهو بين بوصف الحل يعرقه 
كل أحد بأنه حلال» وأن ما هو حرام فهو كذلك؛ وإلا ل ببق مشتبهات ضرورة أن الشيه 
لا يكون في الواقع إلا حراماً أو حلالاًء فإذا صار الكل ب م يبق شيء محلاً للاشتبا» وا 
العن - والله تعالى أعلم - أن اماو لون کا ر أنه لا يضر تناوله» وكذا ارام بين من 
حيث إنه يضر تناوله أي هما يعرف الناس حكمهماء لكن ينبغي للناس أن يعرفوا حكم اك 
المتردد بين كونه حلالاً أو غراف ولهذا عقب هذا ببيان حكم المشتبه» "ؤتقال: فمن اتقى ام 
0 0 أنه إذا تار الإنسان يخرج عن الورع ويقرب إلى تناول 0 
لكثير من النا ع قد لالت الال لي اديه رمه لكر 5 
-. 0 3 وفيه نه إن أريد با الخالص في علم الئاس فلا فائدة ا 

ا مارم بابل معلوم بلحل ولا فائدة فيي ولف ره بالنظر إلى الوت 2 

لدائع إما حلال خالص وما حرام حالص فإذا صار کل منهما با لم بيق شي 
انتهى. 


- 


0۹ 


عياب الإبعان 


وات: وحاصل ما ذكر السندي أن الحلال البين والحرام البين يحتمل ثلاث معان: الأول: 
٠‏ رول عند الله والحرام عنده يعرفهما الناس» وليس هذا مرادا لأنه لا يستقيم بالتفليث فإن 
لأينياء في الواقع إما حرام وإما حلال» فإذا عرفهما الناس لم يبق القسم الثالث. والثاني: بين 
أي أن تناوله لا يضر في الحلال ويضرٌ في الحرام» والمشتبه ينبغي التحقيق. عنه. والثالث: أن 
املال الخالص والحرام الخالص بینان يعلمهما كل أحد» وقدح فيه بأنه يجتمل أن يراد به 
الخالص عند الناس فهذا لا فائدة فيه» لأنه يصير المع أن المعلوم بالحل معلوم بالحل» والمعلوم 
الحرام معلوم بالحرمة» ويحتمل أن يراد الخالص في الواقع فالأشياء في الواقع إما حلال وما 
حرام لا ثالث لمماء والذي يظهر أن المراد هو المعئ الثالث؛ ولكن ليس المراد أنه حالص عند 
الناس أو ف الواقع حي يعود عليه بالإيراد» بل المراد: الحلال الخالص بين عند الناس وكذا 
الحرام الخالص يعلموفهما بدلائلهما وأن معن الخلوص أنه لا يخالطه القع الآخرء وإذا تحادذيت 
اللائل فهو من المتشابه» وهذا في المنصوص» وأما في غير المنصوص فما تجاذيت تظائره 
وأشباهه فهو من المتشايمات. 
قال الحافظ ابن رحب في حامع العلوم والحكم (ص 028): معناه أن الحلال الحض بين 
لا اشتباه فيه وكذلك الحرام احض» ولكن بين الأمرين أموز تشتبه على كثير من التاس هل 
هي من الحلال أم من الحرام؟ وأما الراسجون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك ويعلمون من أي 
القسمين هي» فأما الحلال المحض فمثل أكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأئعام وشرب 
الأشربة الطيبة ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان والصوف أو الشعرء وكالتكاح 
والتسري وغير ذلك إذا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع أو .حيرات أو هبة أو غنيمة. والحرام 
هة مثل أكل لليتة والدم ولم المنزير وشرب الخمر ونكاح الخارم» ولياس الخرير للرجالء 
ل الاكتساب الحرم كالربا والميسر وثين ما لا يحل بيعه» وأخحذ الأموال المفصوبة بسرقة أو 
> أو نحو ذلك. وأما المشتبه فمثل بعض ما اختلف فيه في حله أو تحريمه» إما من الأعيان 
كلخيل والبغال والحمير والضب» وشرب ما اختلف في تحريعه من الأنبذة الي يسكر كثيرهاء 
3 “ا اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع ونحوهاء وإما من المكاسب المختلفٍ فيها 
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كمسائل العيئة والتورق ونحو ذلك» وبدحر هذا المع فسّر المشتبهات أحمد وإسحاق 


وغيرصا 
من الأئمة» ثم أطال بعد ذلك في بيان وجوه الاشتباه. 

وقال الحافظ ابن حير (11/1): وحاصل ما فسن به العلماء الشبهات أريية أي 
اعد ماد عارش الأدلة» ثائيها: احتلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى؛ ثالثها: أن المراد ب 
سیق الکرر ه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك» رابعها: أن المراد يما المباح» ولا يمكن قائل هذا 
أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلا 
الأولى بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج. 

قال القاضي عياض (ه/٠۲۸):‏ وقد أكثر العلماء من الكلام على تفسير المشتبهات ون 
نبيّنها على أمثل طريقة» فاعلم أن الاشتباه هو الالتباس» وإنما يطلق في مقتضى هذه التسية 
ههنا على أمر أشبه أصلاً ماه وهو مع هذا يشبه أصلا آخر يناقض الأصل الأول» فكأنه كثرت 
أشباهه» وقيل اشتبه .معن اختلط حى كأنه شيء واحد من شيئين مفتلفين» إذا عرفت ذلك فقد 
يكون أصول الشرع المختلفة. تتجاذت فرعا واحدا تحاذبا متساويا في حق بعض العلماء» ولا 
يمكنه تصوير ترجيح وردّه لبعض الأصول يوحب تحرعه وردّه لبعضها يوجب تحليله» فلا شك 
أن الأحوط ههنا بحتب هذاء. ومن تجحتبه وصف بالورع والتحفظ في الدين. 

فائدة: قال شيخنا زكريا الكاندلري في حاشية کوک :(or/1)‏ ويشكل على 
الحديث ما ورد مرفوعا "الجلال ما أحل الله والحرام ما حرّم لله وما سكت عنه فهو عفو» 
ومع بينهما بوجوه : 

منها: أن هذا من باب الفقه وحديث الترمذي يعني حديث الياب من باب الوب 
والأوحه أن السكوت عنه غير المشتبه فامراتب أربعة: الحلال 2 و لين والسكوت 


نه الل 1 م 
عه الي لا برحد فيه دليل الح ولا الحرمة فهو معفرٌ لإصالة الإباحةء والشتبه الذي * 


كيم امنا يرل لين خپ يږي ١‏ با 
اها مه | 3 5 
ْ 6 صل الحديث الذي ذكره الشيخ هو ما أخخرجحه أبو داود في الأطعمة؛ ' 
يد 
ي ريه (۳۸۰۰) عن ابن 


أشياء 
¿ عباس قال: كان أهل الحاهلية يأكلون أشياء ویت رکو ١‏ 


جع شي قت فى لتحا سن بيد واي 9 


ر 


هات" کراع يَرْعَى حول الجمی بُو شك أن يراقع i‏ إن لکل مَلِكٍ حِمّى ا 


دراه فبعث الله نبيه وأئزل كتابه وأحل حلاله وحرّم حرامه» فما أحل فهو خلال وما حرم 
نهو حرام وما سكت عنه فهو عفر وتلا $ قل لآ اچد فى مآ ری إل حرا عل احير 
مهد إل أن يَكُونٌ مَيْئَةٌ مَيكَة 4 الآية وتي معناه حديث سلمان عند الترمذي وابن ماجه 
والحاكم» وسندهضعيف ذکره في اللجامع الصغير (470/6). 
حكم المشتبهات: قال القاضي عياض: اختلف في حكم ميات : فقيل: مواقعتها 
حرام» وقيل: حلال لکن يتورع عنه لاشتباهه؛ وقيل: لا يقال فيها لا حلال ولا حرام لقوله 
"الحلال بين والحرام بين وبينهما. أمور مشتبهات" فلا يکم لها بشيء من الحكمين. وقال 
الحافظ ابن حجر :)١17/1(‏ في قول التحريم أنه مردود. وقال القرطي: قيل: مواقعة الشيهة 
حرام لأنها توقع في الحرام» وقيل: روا والورع تركهاء وقيل: لا يقال فيها واحد متهم 
رالصواب الثاني لأن الشرع أخرجها من القسم الحرام فلا توصف به وإغا هي مرتاب قيهاء 
رقال ون : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وهذا هو الورع» وقال بعض الناس: إا حلال 
لترزع عنهاء وليست بعبارة حسنة» لأن المباح ما استوى طرفاه فلا ورع فيه» كذا قال الأبي 
9 ورجح جماعة من الشافعية قول الوقف» وما اعترض به القرطي على كلام عياض 
# الاج ما اسر ظرفاء فاد ورغ فيه يؤعيد وان کیا د فن الات این حجر بان ري 
لاح ستوي الطرفين بحسب ذان وراحح الترك باعتبار أمر خارج, 
"'قوله "وبينهما مشتبهات": عند الدارمي "متشابمات". 
ر ومن وقع في الشبهات": زاد ابن أبي شيبة "وقع في الحرام". 
"'قوله "حول الحمى": بكسر الحاء المهملة وفتح الميم مقصور» بمعين الحمي من الحماية 
“د لانع رال ؛ يقال هذا شيء حمى أي محظور لا يقرب» ومنه حديث "ظهر المومن حمى إلا 
ب ج ترحم به الصنف في الحدود (ص )٠١‏ وسيأي تخريجه» ويطلق على المكان دم 
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5 0 و 0 و 
وَِذَا وجنت نالحد كُلَهُ ألا وهي القلب. 7 
۰ 6“ باب أداء الخمس من الإيمات 


منع من رعيه؛ وكثر استعماله في حن صرح القاضي عياض في المشارق (116/1) بل 
الأصل» وهذا المع جاء فى هذا الحديث» والمعن أن الحرام مى لا يجوز تناوله والشبهان 
أطرافه فمن تناوها يوشك أن يتناول الحرام كالذي يرعى حول الحمى يوشك أن يدخل في 
الحمى فلا يقرب من الحرام وذلك بالتباعد عن الشبهات كما أن الراعي يتباعد من أطراف 
الحمى. 
ا EE‏ ن اله أداء الخمس ب 
"'"قوله "باب أداء الخمس من ا : وترحم في الحمس ( ص e‏ 
الدين» والخمس بضم الخاء المعجمة» وقيل أله روي ههنا بالفتح» والمراد قواعد الا 1 5 
n‏ 30 زک هنا ولأن غيره 
. المذكورة في حديث بن الاسلام على مس" وفيه بعد» لأن الحجّ لم يذكر هناء و 
3 3 ف . أن يكون المراد إفراده 
من القواعد قد تقدم» ولم يرد هنا إلا ذكر حمس الغنيمة فتعيّن أن يكون الم 
بالذكرءكذا في الفتح. /! 
1 1 عع لقع نمف عد الات موه 
فإن قيل كان ينبغي للمؤلف تقددم هذه الترجمة على ترجمة اتباع اللحنائو من ال 
3 راو ا في عامة الأحوال 
أن الخمس يؤحذ من الغنائم وحصول الغنائم لا تخلو عن سبق شهادة ر" م 58 
7 5 .)ء. وللا آخر 
. 2 5 1 0 5 3 الترجمة بعد تر 4 
هذا الباب» ويرد على هذا التوجيه أنه كان على المصئف أن يذكر هذه ل 
ُ 5 )ءا رف 
الجنائر فلأي شيء أورد تراحم أجنبية بينهماء فجوابه أنه ذكر بعد اتبا ا 
58 0 توي الشعم 
أن يحبط عمله للإشارة إلى أن حبط العمل يظهر لصاحبه بعد الوت ن لان به 
شرطه أورد باب سؤال جبريل لبيان أن بين الإيمان والإسلام دالت .رح برا 
٠ !‏ بحل 
موضع بعض» ولا ورد في حديث جبريل إطلاق الدين على الإهان ققد ا ,وي زک 


4 الفلا إلدين 
إطلاق الإيمان على الدين فعلم بذلك وحدقهما فأورد حديث هرقلء ثم ماس 


x 
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5-77 


e EET IETS‏ ده 
مون حدثتا علي بن الْجَعْدٍ"' قال: أخبركا شعبة ن آي خر قالَ: كنت فد مع 
ابن عباس فيجلسي عَلَى سَريرو"' فَقَال؛ ؛ اتم عِندِي حى أَجْعَلَ لَك سَهُمًا""' يِن مَالِي 


ترجمة فضل من استيراً لدينه وأثبت أن احتيار الدع والاستبراء للدين من مكملاث الإبمان» 
ولا فرغ من هذا الاستطراد ذكر ترجمة الخُمس» ثم لما فرغ من الحميع ترجم بالنية للإشارة إلى 
أن الذي يعتبر من الأمور الدينية هو الذي تصاحبه النية. وينبغي للقارئ أن يعلم أن بعض هذه 
الأمور وإن تقدم ولكن وقع هذا التكرار لبيان ربط بعضها ببعض ٠‏ 


“'”قوله "حدثنا علي بن الجعد": أخرجه المضنّف في أحد عشر موضعاء كما في النبراس 
والذحائر .)۱٤/۲(‏ 
20 


قوله "عن أبي جمرة": بحيم مفتوحة وميم ساكنة وراء مهملة مفتوحة اسمه تصر بن 
عمران اليزني الضبعي من ضبيعة عبد القيس كما جزم به الرُشاطي لا بكر بن وائل كما زعم 
العلامة ابن الملقن في التوضيح :7٠١5/1(‏ قال ابن الصلاح (ص 5 :)4١‏ قال بعض الحقاظ: 
يروي شعبة عن سبعة يروون عن ابن عباس كلهم أبو حمزة بالحاء والزاي إلا هذا ويُعرف هذا 
من غيره» منهم أنه إذا أطلق عن ابن عباس فهو هذا وإذا أرادوا غيره ممن هو بالخاء المهملة 
تله بالاسم والنسب أو الوصف» وتعقبه العراقي في التقييد (ص 054 بأن شعبة قد يروي 
عن غير نصر بن عمران ويطلقه فلا يذكر امه ولا نسبه كما وقع في مسند أحمدء وقد يروي 
هة عن أبي جمرة نصر بن عمران وينسبه كما وقع عند مسلم في الحج. 

قوله "كنت أقعد مع ابن عباس فيجلسني على سريره": بين المصنف في العلم (ص 
) من رواية غندر عن شعبة السبب في إكرام ابن عباس له» ولفظه؛ كنت أترجم بين ابن 
بلي وين الناس» وترحم عليه البخاري في الأدب المفرد (ص 158) الجلوس على السرير ٠‏ 
دأخرج هذا الحديث هذا الإسناد إلى قوله: فأقمت عنده شهرين. 

"قول 'حتى أجعل لك سهما": وذلك للرؤيا الي رآها سيان ذكرها في الحج رص 
"يوي ی ١‏ 
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انت مقا شرن ال إن وه عند اليس لا وا لبي ل" فر 7211 : 


ارد" ؟ قَالُوا: رييغ قال: مَرْحَبًا ِالْقَوم'' ' أؤ بالوفد غير خَوَايا"”" کال 


“''قوله "لا أتوا النبي لا ": وقدومهم كان عام الفتح قبل خحروج البي إل إل ي 
عند الواقدي وابن سعد وابن. شاهين وصرح بأن ذلك كان قبل فتح مكة, وذهب أبن إسحاق 
وابن هشام وحليفة بن حياط أنهم وفدوا سنة تسع وهو الذي يقتضيه صني البخاري إن وک 
في سنة الوفود» وجزم به ابن القيم في ال هدي «(AIY)‏ وحزم ابن حبان في تاريخ (14/1 
خم وفدوا سنة عشرء وسيأقٍ ذلك في المغازي في باب وفد م عبد القيس (ص )١15‏ إن شار 
الله. 

'''قوله "من القوم أو من الوفد": قال الحافظ ابن حجر: شك من شعبة وأغرب 
الكرماني فقال: الشك من ابن عباس. 

''"قوله "مرحبا بالقوم":. وق الأدب (ص4172) "مرحبا بالوفد الذين جاؤوا غير غرلا 
ولا ندامى" وفيه دليل على استقبال القادم بالترحيب» والمعين أتيت مكانا رحبا واسعاء و 
قاله النبي ها لابنته فاطمة ولأم هانئ ولوفد عبد القيس» وكلها في الصحيحين» لسار 
وعكرمة بن أبي حهل أخرجها الترمذي» وأحرج البيهقي في الدلائل (؟/11) وابن عساكر 
(ص 7027) عن زرعة بن سيف بن ذي يزن أن أول من تكلم ما سیف بن ذي يز 1 
على الحبشة فأتاه عبد المطلب مع قومه مهنا له فقال سيف بن ذي يزن: : مرحياً وسهلا. 

قال ابن أبي جمرة :)44/١(‏ في قول البي لاء یکنا وا عاق قيس لوال لي 
بشرط أن يكون ما يأنس به مطابقا حال المتكلم لأن لا يدرك الوارد ا 
فيما لا يقدر عليه لأن الرحب والسعة الي أخبر ما عليه الصلاة والسلام للقادمين ٠‏ 


عنده حقيقة حسا ومعئ. 


قله " ا الصفة و وال 
وله "غير خزايا": بنصب غير على الخال وروي بالكسر ا ر ړلا 
الأول» ويدل عليه رواية البخاري في الأدب (ص :)4١۲‏ مرحبا بالقوم الذين جاؤرا عد 97 


يان ود 
ولا ندامی» قاله النووي )۳٤/۱(‏ وتبعه الحافظ (۱۴۲/۱)» وعرایا مع ا ي 


- 
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يثرن وول ل إن ل ستيغ أذ تاك إلا في الشف الم" 5 رَبك هذا 
زا بن گار مر قَمُركا EGA‏ ركذل به الج وَسألُوهُ عن 


10 a: 


اة امرهُم بارع“ ۰ وهام عن ارم أَمَرَهُمْ الان بالله وَحْدهُ قال: أَتذرُونَ م 


إرابه عزي» والمعن أهم أسلموا طوعا من غير حرب أو سي يخزيهم. 

"قو له "ولا ندامى": قال الخطابي: كان أصله نادمين جمع نادم لأن ندامى إنما هو جبع 
ندمان أي المنادم ي اللهوء قال الشاعر: 

فإن كنت ندمان فبالأكبر اسقئي ولا تسقئ بالأصغر المتنلم 

لكنه حرج هنا على الاتباع كما قالوا العشايا والغداياء وغداة جمعها غدوات لكنه اتبع» 
انتبى» وقد حكى القزاز والحوهري وغيرهما من أهل اللغة أنه يقال نادم وندمان في الندامة 
معن فعلى» هذا هو الأصل ولا.اتباع فيه» قال ابن حجر: قال ابن أبي جمرة: بشرهم بالخير 
عاجلاً وآجلاً لأن الندامة إنما تكون في الغاقبة فإذا انتفت ثبت ضدها. قلت: وسيأي نص 
كلامه في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. ٠‏ ال 

""قوله "إلا في الشهر الحرام": يحتمل جنس الشهر الحرام» ويؤيده لفظ البخاري في 
الغازي وص 177): إلا في أشهر الحرم"» ولفظ المناقب "إلا ف کل شهر حرام"» وقيل للعهد ش 
زهر رجب. ۰ 

“"قوله "لأمرهم بأربع": فال الغليي (۱۳۹/۱): في الحديث إشكالان: أو هما أن اللأمور 
* تاحد والأركان تفسير للإبمان بدلالة قوله "أتدرون ما الإبمان؟" وقد ذكر أربعاء وثائيهما أن 
لأركان - أي المذكورة في هذا الحديث- خمسة» و قد قال "أربعة" - أي أولاً - ثم أحاب عن 
الأول بأنه حعل الإيمان أربعاً نظرا إلى أجزائه المفصلة؛ وعن الثاني بأن عادة البلغاء إذا كان 
کم منصبا لغرض من الأغراض جعلوا سياقه له وكان ما سواه مطروح؛ فهنا ا 
أشهادتين ليس مقصودا لأن القوم كانوا مؤمبين مقرين بكلمي الشهادة بدليل قرهم "الله 


7 
اش ؛ ونقله علي القاري .)74/١(‏ 
و : حاصل الإشكال الثاني أن الموعود أولاً أربعة وقد ذكر في التفصيل حمسة. اه وهنا 
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كتاب الإيمان ۹ 


الأول ما ذكره الطيي وقريب منه ما حكاه القرطي أن أول الأربع المأمور ها إقام السار 


4 0 82 03 3 وا ر .20 3 54 
وزغا ذكر الشهادتين ترک مما كما قيل في قوله تعالى: «9 وَأَعْلّمُوا انما يُمثم من شور 


ان له حمسو که وقال القاضي أبو بكر بن العربي: لولا وحود حرف العطف لقلا إن 
ذكر الشهادتين ورد على سبيل التصدير» لكن يمكن أن يقرأ قوله "وإقام الصلاة" بالخفض 
فيكون عطفاً على قوله "أمرهم بالإبمان"2 والتقدير أمرهم بالإيمان مصدرا به وبشرطه من 
الشهادتين» وأمرهم بإقام الصلاة إلى آخره» قال: ويؤيد هذا حذفها في رواية المصنف ف الأدب 
من طريق أبي التياح عن أبي جمرة ولفظه "أربع وأربع أقيموا الضلاة" إلى آخحره» قال: قيل ظاهر 
ما ترجم به المصنف من أداء الخمس من الإبمان يقتضي إدخاله مع باقي الخصال في تقسير 
الإعان والتقرير المذكور يخالفه» أجاب ابن رشيد بأن المطابقة تحصل من جهة أخرى وهو غم 
سألوا عن الأعمال الى يدخلو ن بها الجنة» وأحيبوا بأشياء منها أداء الخمس والأعمال الي 
تدحل الجنة هي أعمال الإيمان فيكو ن أداء الخمس من الإبمان يمذا. التقريرء من اتح 
(T/1)‏ 1 
وتقل التاج السبكي )1۳/١(‏ عن أبيه التقي السبكي أنه قال: اتلف العلماء رجهم الله 
في قرله عليه وو والسلام "أن تودوا مس ما حو هل ا 0 6 
ع ا 00 
0 
ما فهمه البخاري» وإن عطف على الشهادتين والصلاة والركاة والصوم 
أو ستا وهنو قد قال آم رکم بأربع؛ والإبمان لا بد أن يكون من جملتها لانه أول ما ؛ 
بيان الأربع؛ ْ أحاب بأنه فهم أن المراد أن الإبمان قول وهو الشهادتان 3 5 
الصلاة والزكاة والصوم وأداء الخمس وإبدال الإبمان وما بعده من الأربع ؛ 35 


Scanned with CamScanner 


وأن يمان الذي هو الأصل والعمود لم محسب من الأربع» وأن الأربع هي حصاله المقصودة 
الأمر وأطال في هذا. 
قلت: ويؤيده ما أحرجه أحمد بن حنبل في مسنده 0 عروبة 
عن قتادة عمن لقي الوفد». وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد أن وفد عبد القيس لا قدموا على 
رسول الله لا قالوا: إنا حي من ربيعة بيئنا وبينك كفار مضر ولسنا نستطيع أن نأتيك إلا في 
أشهر الحرم فمرنا بأمر إذا نحن أخحذنا به دخلنا الجنة ونأمر به أو ندعو من وراءنا فقال: آم ركم 
بأربع وأفاكم عن أربع؛ اعبدوا الله ولا تش ركوا به شيئاء فهذا ليس من الأربع» وأقيموا الصلاة 
وآنوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا من الغنائم الخمس الحديث» فقوله "فهذا ليس من 
الأربع" صريح في اغود ولك أخرجه مسلهن(8/1)-حن هذل الويخه وین توم حه 
الزيادة وكأنه من بعض الرواة» والله أعلم» وقد أحرج المؤلف في المغازي من طريق حماد بن 
زيد عن أبي جمرة "آم رکم بأربع الإعان بالله شهادة أن .لا إله إلا الله وعقد واحدة"» و 
الخمس (ص 477) "وعقد بيده"» فدل على أن الشهادة ا الأربع» وبذلك اعترض التاج 
السبكي في الطبقات )1۳/١(‏ على جواب والده التقي السبكي. 
وأما ما وقع عند المؤلف في الزكاة (ص )١88‏ من زيادة الواو في قوله "وشهادة أن لا إله 
إلا الله" فهو زيادة شاذة لم يتابع عليها حجاج بن منهال أجدء والمراد بقوله "شهادة أن لا إله 
إلا الله" أي وأن محمدا A‏ كما صرح به في رواية عباد بن عباد ف أوائل المواقيت (ص 
*") لفظه: آمركم بأربع وأنماكم عن أربع الإبمان بالله ثم فسرها لمم شهادة أن لا إله إلا الله 
رأنٍ رسول الله» الحديث؛ والاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله على إرادة الشهادتين لكونما 
دت علما على ذلك وهذا أيضا يدل على أنه عد الشهادتين من الإيمان لأنه أعاد الضمير 
ف قوله ' ثم فسرها' ' موننا فيعود على الأربع ولو أراد تفسير الإعان لأعاده مذكراً, 
ر فعاد الإشكال بأنه كيف قال أربع والمذكورات حمس؟ وقد أجاب عنه القاضي عياض 
“ا لابن بطال بأن الأربع ما عدا أداء المنمس» قال: كانه أراد إعلامهم بقواعد. الإيمان 
ررض الأعيان ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراحه إذا وقع لهم جهاد لأنهم كانوا e‏ حاربة 
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كتاب الإيمان الا 


كار مط ول یھ :تھا لأا نسيية خن مهاد .ول كن الام إذ ذاك 


فرش عن 
قال: كذلك م يذكر الحج لأنه لم يكن فرض» فهذا أول الأحوبة. 


واستظهره النووي (ص 4) وبنحوه أجاب ابن الصلاح فقال: أما قوله ل تور 
مسا من المغنم" فليس عطما على قوله "شهادة أن لا إله إلا الله" فإنه يلرم منه ارد 
حمسا وإنئما هو عطف على قوله "بأ ربع" فيكون مضافا إلى إلى الأربع لا واحفاً تھا ررد یی 
واحداً من مطلق شعب الإيمان» انتهى. وأيده بعضهم بأنه يذل عليه العدول عن سياق الأربر 
والإتيانُ ب "أن" والفعل مع توجيه الخطاب إليهم» قال ابن التين: لا بمتنع الزيادة إذا حمل 
الوفاء يوعد الأربع. 

وقال القاضي- ابن العربي: يحتمل أن يقال إنه عد الصلاة: والزكاة واحدة لأا قريتها في 
كتاب الله وتكون الرابعة أدأء الخمس أو إنه لم يعد أداء. الخمس لأنه داخل في عموم إياء 
الزكاةء والجامع 55 أنهما إخراج مال معين في حال دون حال» وهذا هو الجواب اثالث 
والرابع ولكن في الحوابين نظر ظاهر؛ فالثلاثة أعمال منفردة مستقلة. 

أما الخامس فقال القاضي البيضاوي: الظاهر أن الأمور الخمسة المذكورة هنا تفسر الإ 
وهو أحد الأربعة الوعود بذاكرها والفلاثة الأخر'حمذفها الراوي,استضسازا أو سيقاء وله 
يقال أمرّهم بالإيمان ليس تفسيرا لقوله أمرّهم بأربع بل هو مستأنف وتفصيله الأربعة للذكونة 
بعد الشهادة وإقام حبر مبتدأ محذوف وف الكلام تقدم وتأحير أي أمرهم بالإيمان إلى آخخره م 
أمرهم عقبه أربع وفاهم عن أربع والمأمورات الأربع إقامٌ إلى آخخره. 0 
:)١14/١(‏ وما ذكره أنه الظاهر لعله بحسب ما ظهر له وإلا فالظاهر من الس 
أحد الأربع لقوله "وعقد واحدة"» انتهى, 


والأحوبة خمسة في النظر الظاهر ولكن لو روعي السستلدف في التعبير ازادت علي 
اراح 


1 0 


ابن بطال وكلام ابن الصلاح متفقان في إخراج غ العم رعا و 
جوابان» وككلام الطيي والقرطي والتقي السبكي والبيضاوي متفق في إخراج ا 
الأربع مختلف في وجه الإحراج بأنه استطراد أو تبرك أو لأئه عمود والباقي متا ي 
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جيب الإبمان 51 


ا اهم 3 


2 الله ل رحد 03 ؟ قارا: ١‏ الله تسو اطي ا شه هاده أن ل له إلا O‏ 7 
17 ل وام الصلاق وإیتاء الركاق رَصِيّامُ رَمَْضَانَ وان تُعْطُوا من المغتع 
4 0300 وَنَهَاهُم عن أَربَع: عن الح والبای افير َالْمُرَفْتِ وريم قال 
اش وَقَال: احْفَظُوهُنٌ وَأَخْبرُوا بهن من وَرَاء كم 
,. باب" ما جاء أن الأعمال بالنيّة*'' والحسبة ولگل امرئ ما نوی 


لكلام تقدم وتأخير فهي أربعة» فالأجوبة ستة ومعها جوابا ابن العربي في 5 الزكاة إلى 
الصلاة مرة وضم الخمس إلى الزكاة أحرى وجواب البيضاوي في ذكر واحد من الأربعة 
رحذف الثلاثة فهي ثلاثة تضم إلى الستة فتصير تشعة. 
قلت: والذي يظهر لي أن البخاري استدل على كون الخمس من الإبمان بظاهر اللفظ 
الذي وقع له في هذا الباب» فإنه قال: أتدرون ما الإبمان بالله وحده» قالوا: الله ورسوله أعلم» 
قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتأء الزكاة وصيام رمضان 
رأن تعطوا من المغنم الخمس» فهذا السياق: يدل صراحة أن إعطاء E‏ وهذا من 
ges‏ وسيأق له نظير في كناجة:الؤضوء. 1 
قوله "شهادة أن لا إله إلا الله": زاد في الخمس (ص )٤۳۷‏ "وعقد بيده واحدة" وي 
الغازي "وعقد eT‏ 
قوله "وأن تعطوا من المغنم الخمس": وم يذكر الحج قال القاضي عياض 
۳ وم يكن الحج فُرض بعد لأن وفادة عبد قيس كانت عام الفتح قبل روج الي 
أ إل مكة رفريضة الج نرلت بعدها سنة تسع على الأشهر» انتهى. وفي الحواب احتمالات 
ر فيقال لعله ی لم يذكره لأنه فرض على التراخي أو لم يذكره حيلولة مضر أو للشهرة أو 
رهم اجون لي ي الخال وكلها احتمالات ضعيفة. 
"'قوله "باب ما جاء أن الأعمال بالنّة والحسبة ولكل امرئ ما نوى”: لما أثبت المؤلف 
” إل ألوحي نبوة رسول الله تكلا ووجوب الإبمان به أورد بعده الما كما ذكرت قبل 
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كتاب الإغان 


فلخل 7 البيان""” والوضوء' ۴ 
ا کک م م 
ذلك ثم ذكر الأمور الإبمائية, ثم لما فرغ منها أورد بعدها النية لأا أول واجب بعد الإمان زر 
المؤمن مأمور بالعمل ولا عمل إلا بالنية وقال: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسية ري 
وأثبتها بحديث عمر "غا الأعمال بالنية"» وزاد "والحسبة" للتنبيه على أن المعثير هي الي 
الخالصة الي تكون طلبا للثواب» "ولكل امرئ ما نوى" جزء من حديث عمر زادها للتبيه 
على آنه لا يحصل للعامل إلا ما نواه» فالحملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال؛ والثانية لبيان ما 
يترتب على الأعمال» وغرضه بالترجمة ما أشرت إليه وهو أن النية شرط في ججميع أمور الشرع 
وذلك يقتضي ذكر هذه الترجمة في أوّل الكتاب ولكن قدّم عليها الإيمان لأنّه لا يعتبر شيء 
بدونه» وقدم عليه بدء الوحي لما تقدّم أن الاعتماد على جميع ما في الكتاب مبيّ على كون 
البي يك نيا أوحي إليه» وأما ذكر حديث النية في أول الكتاب فليس لبيان اشتراط النية بل 
لبيان نية النبي يلك كما تقدم. 

*”"قوله "أن الأعمال بالنية": هكذا وقع عند ابن الحارود (ص 55) عن عبد الله بن يزيد 
المقرئ عن سفيان بن عيينة» وأما قوله "والحسبة" فلم يقع في حديث النيةء إنما وقع في حديث 
أبي مسعود "إذا أنفق الرجل غلى أهله يحتسبها صدةة"» فأخذ منه البخاري لفظ الحسية» وأراد 
التنبيه على أن المراد بحديث "الأعمال بالنيات" النية الى تكون لطلب الثواب وزاد بعده أعنا 
من حديث عمر "لكل امرئ ما نوى" للإشارة إلى أن الجملة الثائية تأكيد للأولى» فإذا نوى 
الإلماق اباب والثراب حصل له» وقوله "إن الأعمال" لم يقع عند البخخاري بل وقع عنده 
A‏ محذفها؛ وسيأني كلام على هذه الكلمة إن شاء الله. وذكرت طرق هذا الحديث 
في حرء مفرد في تخريج أحاديث تلاملة یی بن سعيد من وقع لي روایته» فوقع لي أحاديث 


ريع وادیں ري طريق بعضهم -وهو الربيع بن زياد الضي- کلام والمزء مطبوع ف 
اليواقيت (۸۷/۳-ه ۰ والله أعلم, 

۹ له " . 5 

6 حل له الإقا؟: يمي ما كانت النية شرطا في جميع الأعمال فتكون درطا 

3 الاعمان 3 : 

في الإمان لاله أيضا عمل وإليه ب أبن منده ١64/1(‏ و١/0+‏ سم فترجم بوجوب الها 
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چب الاعات ۷۱ 


يرهم والامان باله» وقد صرح بدخحول النية في جميع أعمال القلرب في الإجان.. 
وأا إذا م توجد النية أصلا كما إذا قرأ الكلمة في كناب أ أو قاها على وجه الحكاية أو 
يدت وم تكن م بل كانت لفرض كتحصيل مال أو دفع جوف وضرر فلا تفع قول 
إلكلمة» وظهر هذا أن البخاري ذهب في ترجمة "إذا إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة الخ" إلى ما 
هو الشهور عنه أنه لا يرى قول الأعراب " منا" نافعا لهم بل يجعله كقول المنافقين. 
قال الحافظ ابن حجر: وتوجيه دول النية في الإيمان على طريق المصتّف أن الإمان عمل 
وأمًا الإعان بمعين التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب» قلت: قد يحصل التصديق 
رلا يكون هناك نيّة كما وقع لليهودء قال تعالى و وَجَحَدوا بها َأَسْميَْئئهآ سه 
طلا رعلا € وقال ل يَعْرِفُوَُء كما يَْرفُونَ بتاع 
وقال الكرماني )۲٠٤١/١(‏ والعيئ :)۳۱۲/١(‏ قال ابن بطال :)٠١١/١(‏ غرض البخاري 
الردٌ على من زعم من المرجئة أن الإيمان قول باللسان دون عقد القلب» انتهى. 
قلت: وتخصيص الإبمان بالذكر فى غرض الترجمة وإن ارك اكه "كلاد الإعان ولكن 
يأباه عموم لفظها ثم تصريح المصنّف به بقوله "فدحل فيه الإيمان والوضوء الخ". ش 
""قوله "والوضوء": وني حكمه الغسل والتيمم وا مسح على الحقين» وإليه ذهب مالك 
.والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وابن حزم (7/1/) والجمهورء وقال الأوزاعي ب 
صالح وزفر: لا يشترط النية في الطهارة مطلقاء وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: لا تشترط 
الطهارة بالماء وتشترط في التيمم» وذكر صاحب طرح التريب )١١/١(‏ أنها رواية َال عن 
مالك واستدل لأبي حنيفة بقصة المسيئ في صلاته» فإِن النبي ِو علّمه الوضوء ولم يذكر له 
أنة بع جهله بأحكام الرضوء ولان الوضوء من باب النظافة فلا يمتاج إل 2 
اشحاسة من الثوب ا *ذ الأول بان البي يكل علّم المسبئ أعمال الصلاة و 
مع أن ية ني الصلاة مجمع عليهاء وذلك ى لن النية كانت معلومة له ورد الثاني بأن الوضوء 
ظافة وعبادة ببخلاف إزالة النجاسة فإلها نظافة عرضة ول يرد فيه نص بالثواب» ب م يقل 
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اب اا ۷۲ 


رالصاوة ا" رالز اة" اچ اتر 


کا سريج وأبي سهل تار و د فيها رڌوا عليه بأن N‏ في ماري 
والبغوي في التهذيب حكيا الإجماع على أن النية لا تشترط في إزالة النجاسة» وقال الروياي ني 
البحر:عندي لا يصح النقل عنهماء وقال ابن تيمية: هذا قاله بعض المتأخرين من أصحاب 
الشافعي وأحمد وهو قول شاذ. 

وأحابت الحنفية عما استدل به الجمهور لاشتراط النية في الوضوء بأوجه: الأول أن المراد 
بالأعمال الأعمال المقصودة وأما الوضوء فمن التوابع والوسائل لأنه من شرائط الصلاة ومفتاح 
فاء وأحيب من قبل الجمهور أن كونه مفتاح الصلاة لا يمنع أن يكون عبادة وقد وروت 
الأحاديث في فضله» قال البي وَكِِ: الوضوء شطر الإبمان؛ کے چ مسلې وا في حديث 
عنده بعد ذكر أعمال الوضوء ' "ين مخرج قيا من الذنوب" وغير ذلك من الأحاديث الواردة 

في التطهير من الذنوب وتنوير أعضاء المتوضئ وحصول الغرة والتحجيل كما سيأتٍ في 
الوضوءء والوضوء الذي شرط للصلاة هي الي عبادة 57 مفضولا من الصلاة لا ينع من 
كونه عبادة» ولو أنا أنكرنا اشتراط النية لكونه مفضولا عن الصلاة فيلزم إنكار النية ف 
الأعمال الأحر فإنما مفضولة عن الصلاة عند الأكثر. 


الغا 
و في أن العمل ما له شرف وظهورء ولا شرف للوسيلة كالمقصود؛ وجوابه ظاهر ما 
تقدم. 
والثالث أن المقصود الحد 
د من الحديث بيان العمل | الفاسد لا الاشت اط وهذا جواب 
ساقط فالحديث چت 523 


تفيد إلا ١‏ 
3 کہ و لمل ود عنام لي و ا 
جوا ¢ الاعما 
مع و بۇ م أن نيقي اللفذ على عَمَوَمة, والله ا أُعلې وسيأق 
مام 3 
قوله راصلا عاف ودر یون 
ا قوله قوله "والركاة": ليه 'ذ أب 
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چب الإيمان YY‏ 


بويد" 3 
والأحكام ٠‏ 
يبيب ب ب ب ب باش ات 13 
وداود وجمهور العلماء؛ وشد عنهم الأوزاعي فقال: لا تحب ويصخ أداءها بلا نية» قاله الدووي 


ني شرح المهذب (8/5١)؛‏ قال الحافظ ابن رحب (ص 41): وتأول بعضهم قوله على أنه 
أو أا تجرئ بنية الصدقة المطلقة كالحج وكذلك قال أبو حنيفة:.لر تضدّق بالنضاب كله من 
نير نية أحرأت عن زكاته» قال التووي :)١85/5(‏ مذهبنا أنه لا تحرئه ولا تسقط عنه الركاة 
ني هذه الصورة. ش ش ش 

""قوله "والحج": لا حلاف في اشتراط النية في الحج في الحملة إلا فيمن نوى عن غيره 
وم يحج بنفسه تقع.عنه:الحديث ابن عباس أن رسول الله يكل سمع رجلا يقول: لبيك عن 
شبرمة» قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي» قال: أحججت 5 نفسك؟ قال: لا قال: 
حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» رواه الشافعي وأبو ف وابن ماجه؛ قال ابن رحب (ص . 
7؛): وأحذ بذلك الشافعي وأحمد في المشهور'عته وغيرهما قي أن حجة الإسلام تسقط ينية 
لمج مطلقاً سواء نوى التطوع أو غيره ولا يُشترط للحج تعيين النية» انتهى. وقال الحسن 
لبصري وإبراهيم النخعي وجعفر الصادق ومالك وأبو حنيفة:.يقع الحج عن الآمر» وهو رواية 
عن أحمد لإطلاق حديث المثعمية» والذي لم يخج.قط عن نفسه يسمى صرورة» وحج 
الصرورة عن غيره مكروه عند الحنفية كما في البدائع» وهو عندهم محمل حديث ابن عباس 
“فرعا "لا صرورة في الإسلام" رواه أبو داود»:والصرورة على:وزن الضرورة ونا معان أخر. 

قوله "والصوم": أشار به إلى حلاف من زعم أن صيام..رمضان لا يُحتاج إلى نية لأنه 
د کات وعدا متقزل عن رفن وكاة الي وه ٠١‏ عن غطاء وشاعده: وهب الأئنة 
الأربعة أنه ينب النية غيز أن تعيين الزنضانية ليس بشرط عند الحنفية» وهو رواية عن الإمام 
مد ش 

'""قوله "والأحكام': 5 المعاملات الي يدحل فيها الاحتياج إلى المحاكمات فيشمل 

(الأنكحة والأقارير وغيرهاء وكل صورة لي سل لاطا ا 

بن المنير ضبابط؟ ا : تشترط فيه النية مما لا تشتر 


اك 
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بل المقصود منه طلب الثواب فالنية شرط فيه» وكل عمل ظهرت فائدته ناجرةٌ وتاك ای 
قبل الشريعة لملائمة بينهما فلا تشتر ج ا وو کور و ن زرو 
قال: وإئما احتلف العلماء في بعض الصور من جهة مناط التفرقة؛ قال: وأما کانمن دار 
الحضة کلوف والرجاء فهذا لا يقال باشتراط النية فيه لأنما لا يمكن أن بقع إلا موی ريق 
ُرض النية مفقودةً فيه استحالت حقيقته فالية فيه شرط عقلي ولذلك لا تشترط الية لي 
فراراً من التسلسل. 

وقال القراقٍ (ص ١؟):‏ والنية منصرفة. إلى الله تعالى بصورتما فلا حرم لم تفتقر النية إل نية 
أحرى» ولا حاجة للتعليل. بأنما لو افتقرت لنية أخرى لزم التسلسلء وكذلك يناب الإنسان 
على نية منفردة ولا يثاب على الفعل المنفرد لانصرافها بصورتا إلى الله تعالى والفعل متردد ين 
ما لله تعالى وما لغيره» وأما كون. الإنسان يثاب على نية واحدةء وعلى الفعل عشراً إذا نوى 
فلأت الأفعال هي المقاصد» والنيات وسائل» والوسائل أجفض رتبة من المقاصدء انتهى. 

وأما الأقوال فتّحتاج إلى النية في ثلاث مواطن: أحدها التقرب إلى الله تعالى فرارا من 
الرياء» والثاي التميز بين الألفاظ الحتملة لغير المقصود» الثالث قصد الإنشاء ليخرج س 
اللسان» كذا نقله الجافظ ابن حجر في الفتخ )١77/1(‏ وناقش العينٍ (17/1) في بعض 
ذلك. : 1 

ويهذا التفصيل الذي ذكره الإمام البحاري يظهر أنه لم بخص الحديث بالعيادات» قال أن 
المنير: المشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات» مله البخمارجي عليها وعلى العلا 
وذهب ابن حرير وأبو طالب المكي والغزالي إلى العموم حي في المباحاتء وهو الظاهر من 
كلام الإمام أحمد وحكاه ابن تيمية عن ابلدمهور وهو الظاهر من لفظ الحديث» وقول الشاذعي 
هذا الحديث يدخحل في سبعين بابا يشير إليه, وذكر الغرالي أن الأفعال ثلاثة أقسا ا 
والطاعات والمباحات» والنية تعمل في الطاعات وتكلب ییا ا ف ا 


لم أ معية ها ابه ولا تسمل ي لامي سی سیر اع ولك پت اف لا 


> 


عيب امان نا 


EERE 1‏ سس سس سس سوسس سه 


إرى: وأما العبادات فاتفقوا فيها باشتراط النية واحتلفوا في الوضوء كما تقدم» وأما 
الأفوال فأحرجه بعضهم وردّه ابن دقيق العيد لأنما عمل اللسان» وبه استدل البخاري على أن 
یال توزن كما سيأتي في آحر الكتاب في الباب الأخير. وأما المعرفة فقيل لا تحتاج إلى 
ية قال البلقيئي: إن أريد مطلق الشعور فهو صحيح» وإن أريد به النظر فلا تستبعد النية فيه. 

ولفظ النية ورد مفردا في أكثر الروايات لأن محله القلب وهو واحد» وجاء في بعضها 
"يات" بلفظ الحمع وسيبه أنها تتعلق بالأعمال المختلفة. 

فإن قيل: إن هذه الحملة جاءت بغير كلمة "إنما" كما في رواية أبي أحمد الحاكم وغيره» 
رالد والمسند إليه إذا كانا معرفتين فتفيد الحملة الحصرَ» فإنه يكون الع كل الأعمال يكون 
بانيات فيلزمه أن يقال لا عمل إلا بنية» ولذا قال احمهور باشتراط النية في الأعمال كلهاء 
وأعرجت الحنفية منها الوضوء فلم يجعلوا النية فيه شرطاء وأجابر) عن کیت خلا اجه 
تقدمت؛ وهم 55 رابع؛ فإن الحديث يقتضي تقديرً» فإما أن يقال صحة الأعمال بالنيات 
وإما أن يقال ثواب الأعمال بالنيات وإما أن يقال حكم الأعمال بالنيات» والثالث أولى لأته 
ف ش 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (155/1): ولفظ النية يجري في كلام الله على نوعين» فتاوة 
يريدون ها تمييز عمل من عمل وعبادة من عبادة» وتارة يريدون ها ييز معبود عن معبود 
مرل له عن معمول له فالأول كلامهم في النية هل هي شرط في طهارة الأحداث؟ وهل 
تشترط نية التعيين والتبييت في الصيام؟ وإذا نوى بطهارته ما يُستحب ها هل تُجزئه عن 
الراحب أو أنه لا بد في الصلاة من التعيين ونحو ذلك؟ والثاني كالتمييز بين إحلاص العمل لله . 
لان أهل الرياء والسمعة كما سألوا لبي يك عن الربحل يقاتل شجاعة وحمية ورياء أي ذلك 
4 سيل اللّه؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل ال وهذا الحديث 
"ل فيه سائر الأعمال» وهذه النية ر من بريد الله عمله والدار الآرة وين من يريد لن 

الا وجاما وا ا وتعظليماً ور ذلك» وقال الحافظ ابن رحب نحو ذلك قي جامع 


7 Kere 
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کتاب الإيمان 34 ۷ 


رقال الله تعالى ل فل مل يعْملُ عل غل اید 6 غلى نيعا" ES‏ 
يحعسبها صدقة". وقال الي يكلك: ولكن جهاد ونية" . 
64. دنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةا '" قال: حبرا رتا مَالِلك"'" عن يَختى بن سی" وى 


لاسا ا سو سس سس" اس زات سو 


وقال الشهاب القرافي في كتاب الأمنية: وحكمة إيجابما تمييز العبادات عن العادات أو ثمير 
مراتب العبادات» فالأول تمييز ما لله تعالى عما ليس له» فيصلح الفعل للتعظيم كالفسل بقع 
تبردا وتنظيفا ويقع مأموراً ماء فإذا نوى تعين أنه لله تعالى فيقع تعظيم العبد للرب بذلك الفسل 
ومع عدم النية لا يحصل التعظيم» > وكالصوم يكون لعدم الغذاء ويكون للتقرب» فإذا نوى 

حصل به التعظيم لله تعالىة ونظائره في الأفعال كثيزة. وأما الثاني فكالصلاة ينقسم إلى قرض 

ومندوب» فالفرض ينقسم إلى مندوب وغير المندوب» وغير المندوب ينقسم إلى الصلوات 
الخمس قضاء وأداءء والمندوب ينقسم إلى راتب كالعيدين والوتر وغير راتب كالرافل م 
أظال ما يراحع ش 062 

"قوله "قال الله تعالى: قل کل يعمل على شاكلته على نيته": هذا التفسير رواه هناد 
وابن المنذر عن الحسن البصري كما في الدر المنثور »)٠٠١/١(‏ وسيأتي في التفسير (ص 184) 
« فل کل يَعْمَلُ عل شَاكلتهء # على ناحيئه وهي من شكلت» وسيأ تخريجه إن شاه 
الل وهذا القول يعم كلّ عامل؛ وأشار به إلى أن كل أحد يعمل كل عمل يالنية. 

"””"قوله "نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة": أشار به إلى الاحتساب في اة د 


لعاملات 
العمل بنية ات وكأنه أشار إلى أن حديث الأعمال لا يختص بالعبادات بل يعم ا 


حي إن النية مطلوبة في أداء النفقات, 


ن اياده 
2۸ قوله "وقال: ولكن جهاد ولية": فيه أيضا إ إشارة إلى أنه ينبي ! 5 الئية في 
فعلم أن النية لا تختص بالعبادات, 
1۹ 


قوله "حدثنا عبد الله بن مسلمة": وهو ابن قعبب بفتح قاف فسكون عا 
ففتح نون وزان ثعلب» وهو الذي ينتسب إليه عبد الله فيقال القعنبي. 


چب الإيمان يفف 


يدبن هيم عن غلابن وص" عن عمر"” أذ زرل اط وله قال: 

“"قوله "أخبرنا مالك": هو ابن أئس إمام دار المجرة. 

"قوله "عن يى بن سعيد": أي الأنصاري» قال الخطيب في المنفق :)۲٠۷١/۳(‏ 
یی بن سعيذ ستة عشر رجلا ثم ذكرهم» قال الحافظ ابن حجر: ييى بن سعيد الأنصاري من 
صغار التابعين فشيخه محمد بن إبراهيم التيمي من أوساط التابعين وشيخ محمد علقمة بن 
وقاص من كبارهم ففي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق» قال: وفي المعرفة لابن هنده ما 
ظاهره أن علقمة صحابي فلو ثبت كان فيه تابعيان وصحابيان. 

"'"قوله "عن محمد بن . ٳبراهيم": أي التيمي» 1 هو من الثقات الأثبات» وأما ما قال 
أحمد بن حنبل: يروي أحاديث فنكرة» فمعناه أن في بعض أحاديثه نكارة» وذلك جاءت من 
الذي روى عنه» وليس معناه اه منكر الحديث» فبين.الكلامين فرف» قال الزيلعي (1079/1) 
حكاية عن ابن دقيق الغيد: لأن من يقال فيه "منكر الحديث" ليس کمن يقال فيه "روى 
أحاديث منكرة" لأنّ منكر الحديك وصفف“في الرجل يستحقّ به الترك لحديثه» والغيارة 
الأخرى تقتضي أنه وقع له في حين لا دائما. ش 1 

""قوله "عن علقمة بن وقاص": يعن الليثي وهو تابعي» ففي الإسناد ثلاثة من التابعين» 
ول كتاب ابن منده ما ظاهره أنه صححابي» وعلى الوجهين نظرا إلى اتحاد الطبقة التابعيوت 
واحد. وإن يبعت الصحبة لعلقمة ففيه تابعيان وصحابيان» ونظرا إلى اتحاد الطبقة كأمُما 
راحد» فهذا الإسناد 95 في حكم الرباعي» وكذا إسناد هذا الحديث في أول الكتاب. 

"عن عمر": هو ابن النطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدينء قال الحطيب في 
اق والمفترق (۱۰۰/۲ رقم 944): عمر بن الخطاب ستة: أولهم أمير المؤمنين» والثاني 
ر بن الخطاب الكوقي روى عن سفيان بن زياد العصفري وعنه خالد بن عبد الله الواسطي؛ 


mg‏ الراسبي البصري» حدث عن سويد بن حاتم» وعنه ی بن 
حليلة بن زياد بن أبي حالد 


سم الغو روى له ابن ماجه» والرابع عمر بن الطاب بن 
لعاعيل؛ 


دراي أبو المنطاب مولى يوق سي عد وده بن یه الارن وهاه إن 
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كتاب الإبمان ۷۸ 


7 03 إل انر ذا لزع" قن ا إلا ريس 
NS‏ اش يسك اماه ساب ١‏ , 
ذكره أبو سعيد بن يونس وقال هو رجل معروف» توفي في ذي القعدة سنه اتان وعشرين 
ومائتين بالإسكندرية» والخامس عمر بن الطاب بن حالد بن سويد العنبري المعروف ابن آي 
حيرة» حدث عن أبيه وعنه حفيده محمد بن إسماعيل بن عمر» والسادس عمر بن الخطاب 
السجستان حدث عن محمد بن كثير الصنعاني ومحمد بن يوسف الفريابي وسعيد بن أي مرم 
ووأصبغ بن الفرج وعنه أبو داود السجستاني في سئنه مات بكرمان سنة أربع وستين ومائئين. 
وزاد ابن الوزي في كتاب المدهش (ص )1١‏ 58 وهو عمر بن النطاب البصري السدوسي 
روى عن معتمر بن سليمان وعنه عبيد الله بن الحجاج الأغاطي وهو في طبقة الراسي 

“'"قوله "الأعمال بالنية": هكذا رواه مالك بحذف "إنما" كما في هذا الباب» وراجع 
تخريجه من جزء تخريج حديث النية امطبوع في البواقيت (۸/۲ -ه.1). 

وكلمة "إنما" قيل بسيطة وعليه الجمهور» وقيل مركبة من "إن" و"ما"“ ثم قيل كلمة "ما" 
كافة» وقبل زائدة» وقيل للنفي وإليه ذهب الخطابي» قال :)١17/1(‏ كلمة إغا عاملة بركنيها 
إيجابا ونفياء فبحرف التحقيق يُثبت الشيء وبحرف النفي ينفى ما عدا وحكاه أبو عبد الله 
الأبي (ه/ه5١)‏ عن الفخر الرازي پا وردّه الناس» قال العلامة ابن هشام في مغي 
اللبيب أن كلمة "إن" ليست للإئبات بل لتوكيد الكلام إثباتاً كان مغل إن زيداً قائمه أو قي 
مل إن زيداً ليس بقائې وليست ما للنفي بل هي بمزلتها في أ ادا 
وكأفاء وهو يفيد الحصر لأن إنما استعمل مكان ما وإلاء قال تعالى؛ 3 نما عل و 
لغ شین ٠4‏ وله( تا عل الول إل بلغ 4 ل ييه 
النسيئة» وقد ورد في رواية لا ربا إلا في النسيئة» فاسئُعمل لظ "غا" مكان 
الذي رجحه الإمام ابن تيمية, 2520 

والأعمال معن الأفعال» وقيل بينهما فرق» قال القرافي في الأمنية (ص :)١4‏ 3 
تعظيم الأمر قيل عيل» وإن أريد الاقنصارٌ على تأثير الأثر قيل فعل» قال وأما عمل 0 
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ب الإعان ۷۹ 


زيل فعلاً له شرف وظهورء وكذلك فَعَلَ إذا أسئد ظهوره للحس؛ ولذلك قال الله تعالى 3 
و ر 5 1 10 ٢‏ 2 5 1 2 0 
أن تر گي فُعَلَ رَبك باَب اليل ۾ ألم ٿر گي قعل رَيْكَ بعاد » 
ر يقل كيف عمل ربك لأنه أثرٌ فيه عذاب والتقام لا شرف وتعظيمء وقال الله تعالى: 32 
ا غل أَيْدِيئآً 24 وأكثر ما ورد في. القرآن الكريم ذكرٌ أفعال اللخير بلفظ العمل» لا 
5-3 ت ت . چ 2> 13 E‏ 
بلنظ الفعل» قال تعالى:ؤ9 يما كنم تَعْمَلُونَ 4 وقال: (٠‏ فَيعْمَ اجر ألْعَِلِينَ #: 
سو اي Î‏ راس | ابه 9 7 
رقال: ف مَنْ عَمِلَ صلخا فَلِنَفْسِهِء 4 وهو كثير جدا. | 
""قوله "ب": والباء يحتمل أن تكون للمصاحبة» ويمكن أن تكون للملابسة» أو 
للاستعانة» أو للسببية» وقيل باء المصاحبة تفيد اشتراط النية في جميع الفعل» وباء السيبيّة تفيد 
الركنيّة وباء الملابسة تفيد الشرطيّة. وهو يقتضي متعلقا فقيل هو. الصحة والإحزاء» وقيل 
الثواب» وقيل الحكم» والظاهر عندي الكونء والمراد منه وجود الأعمال بالنيات» ولوجودها 
ثلاثة أقسام» الأول وجوده الحسي» ولا بد له من النية لأن العمل من الأمور الاختيارية» وهي 
يُختار بالنية» والثاني وحوده الشرعي وهو لا يكون إلا بالصحة» والئالث وجوده قي الآخخوة» 
والراد منه اعتبارها وترتّب الثواب عليهاء ولفظ الحديث يعم الكل لأنه من جوامع الكلم» والله 
أعلم. : 
قل "اله “3 ردك الش ء بقلبك وتم نك وقا 
ا "النيّة": قال الخطابي: النيّة قصدك الشيء بقلبك وخري الطلب متكء وقال 
MM»‏ د | ماو 
الجرهري: النية العزم» وقال النووي: النية القصد وهو عزعة القلب» واعترض عليه الكرماني 
5 ب عدي : دة ٠‏ الضعف حلاف القصد» 
أذ القصد ما يوحد حال الإيجاد» والعزم قد يتقدم وهو يقبل الشدة و : 
8 ا ۽ الئية ائبعاث القلب ! ما 
: ا 00م الرضادى فقال؛ النية عبارة عن انبعاث 
نه موافقا للغرض, إن في الال أو في الال وتبعه البيضاوي فقال؛ النيد عبار عن 0 
القلى : 7 5 زر ر حالا أو مآلا ثم زاد: والشرع 


5 قال؛ والئية فى الحديث 
صمصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء الله تعالى وامتثال حكمه؛ قال: والثي 1 
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عل الم التو ليحن تین عل م مده وتقسيه لل حرا 
يه قال القر اى ف الأمئية (ص ۸) ما حاصله: أن الإرادة جنس والنية نوع منه فالإرادة هي 
اة اة لأحد طرفي الممكن غا هو جخائز عليه من وجود أو غدم؛ أو هيغة درن ميم 
أو زمان دون زمان» والنية MESE‏ ایا 


أو حالة دون حالة» 
56 أو أداء أو قضِاءٌ أو غير 


قصدنا لفعل الصلاة وبين قصدنا لكون ذلك قربة أو فرضا أو 
ذلك فالإرادة المتعلقة بأصل الكسب والإيجاد هي المسماة بالإرادة» ومن جهة أن هذه الإرادة 
ميلة للفعل إلى بعض جهاته الحائزة عليه تسمى من هذا الوجه نيق م ثم ذكر ما حاصله: أن 
الإرادة صفة للخالق والخلق فهيِ ل حق الخالق قليكة وإذا أراذ شيئا فيلزم حصول مراده وأما 
الخلق قفي حقهم صفة حادثة لا ازم حصول مرادهم. . وقال: إن النية لا تتعلق إلا بفعل الناوي 
والإرادة تعلق بفعل الغير يريد معونة الله تعالى وإحسائّه وليست فعلناء انتهى مختصرا. 

إذا خالطت الرياء ففيه تفضيل وهو أن العمل إما- أن يكون خالضا لله تعالى» أو لا يكون 
له تعالى بل للرياء» أو ذاحله الرياء من أؤل الأمر مع قصد التقرّب إلى اله شال أو شرع لق 
تعالى ثم طرأ عليه الرياء» فهذه أربع صور: 

فأما الأرّل: فهو من أعمال المخلصين فهو مقبول مقاب علية. 

وأما الثاني: فهو من أعمال المنافقين مردود يعاقب عليه» وهذا لا يمكن من مؤمن في 
الصلاة والصيام؛ وإن كان قد يكون ذلك في الزكاة والحج. 

وأما الثالث: ففيه أربعة أقوال: الأول: أله يثاب بقدر إخلاصه؛ قال تعالى 2 ن يَعْملُ 
مِثْقَالٌ ذَرّةٍ خَيْرًا رر 4 > والثاي: أله يحبط العمل بسبب شيءَ هن من الرياء» وهو فول 
عبادة بن الصامت وأبي الدرداء وسعياد بن المسيمهم وانامسن البصرعي» قال اخ e‏ له عرف 
عن السلف فيه حلافاء ويدل عليه قوله يلق "أنا أغئ الشركاء عن الشرك من أشرك نا 
غيري تركته وشركه" رواه مسلم عن أي هريرة» وأحرج ى 8 ا ۱/۳( 


القا قا 
ام بن یھ كايا ا بل اله عملا فيه مثفال حيّة من خعرول.من ریا واختارة e‏ 
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چب الإيكان 


عبد السلام» قال الصلاح العلائي: : وهو “الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة» 


ع الدين ن بن 
۰ , الحارث الحاسبي وزاد أنه مفض إلى العقاب فهو قول ثالث» وههنا قول رابع وهو 


أن فيه تفصيلا» فإن كان الباعث الديي مساويا للباعث النفسي تعارضا 


الميحيح وهو 
ن كان باعث الرياء أغلب فهو لي بنا ذلك مضرء وإن كان الباعث 
وتساقطا» وا ادر هخ 


لدي أغلب أجر بقدره» واختاره الغزالي» وتبعه أبو العباس القرطي وابن عابدين الشامي. 

وأا الرابع: وهو ما إذا شرع لله تعالى فطرأ عليه الرياءء فإن كان خحاطرا فدفعه فهذا يثاب 
بلا حلاف» وإن استرسل فنقل عبد الله بن أحمد في مسائله (ص 14) عن أبيه: أرجو أن يعطى 
على أل ما دحل فيه من الصلاة والصوم» واختاره ابن حرير (176/7١ق‏ ۲) وقال: وبنحو 
ذلك قال المتقدّمون من السلف؛ ثم رواه عن الحارث.بن قيس والحسن البصري» واختاره 
صاحب الدرّ المختازء واحتجّ له ابن رحب با أحرجه أبو داود في المراسيل عن عطاء 
الخراساني: أن رجلا قال: يا رسول الا إن بني سلمة كلهم يقاتل» فمنهم من يقاتل للدنيا 
رمنهم من يقاتل نحدة ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله تعالى» فأيهم.الشهيد؟ قال: كلهم إذا 
كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العلياء ثم ذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف قي عمل 
ارتبط أله بآحره كالصلاة والصيام والح وأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر فينقطع. 

التلفظ بالنية: النية محلّها القلب» فإن نوى وم يتكلم أجرّأته بالاتفاق» ولا يجب التلقط 
الي في شيء من العبادات» وخخرّج بعض أصحاب الشافعي له قولا أو وجها باشتراط التلفظ 
بألنية للصلاة وغلطه الحققون منهې» فن الشافعي نما ذكر الفرق بين الصلاة والصيام أن 
لسلاة في أرَها كلام فظله هذا الغالط أن الشافعي أراد التكلّم بالنية فغلطه أصحاب الشافعي 
رثالوا: إلما أراد النطق بالتكبير» واختلفوا في اتتععباك الا بالئية» فقالت طائفة من 
صحاہ أبي حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب ليكون أبلغ» وقالت طائفة من أصحاب مالك 
E 8‏ ابن تيمية: هذا هو المنصوص عن مالك وأحمد» وقال هؤلاء من 
اما لعل كما بدعة» قلت: وهو مذهب المالكية» وهو المذكور في جامع الكردري من 
كب النفية. 
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كتاب الإيمان ذف 


"قول "الكل امرك ما نوی :آي يحصل للمرء بعمله ما ثرا قله صحيعاً جو | 
فاسداء واحتلف في الحملتين هل الثائية موكدة للأولى أو تأسيس معناها مختلن من الأول 
فذهب جمع كالقاضي عياض والقرطي والسنوسي إلى أمما تأكيد» وهو الظاهر من ترج 
البحاري هذه» وذهب جماعة إلى أن الثائية تأسيس» ورجحه الحافظ الزين العراقي )٠ ١/١‏ 
وقال: التأسيس أولى من التأكيد ثم احتلفوا في الفرق بينهما فقيل: الأولى قاعدة عقلية إن 
الأعمال الاختيارية تحصل من النية والاحتيار» والثانية بيان قاعدة شرعية أنه يخصل للمرء ما 
نوى» وما لم ينوه لا يحصلء كذا ذكر ابن رحب وغیره» ویرد عليه ما تقدم عن البيضاوي أن 
الشارع بُعث للتشريع لا لبيان القواعد العقليةة وجوابه ظاهر فإنه يمكن أن يذكر الشارع أا 
عقلياً لتوضيح أمر شرعي» وقيل: كلاهما قاعدتان شرعيتان فالأكثرون على أن الأولى لبيان أن 
المعتبر من الأعمال ما تكون لحرا بالنية» والثانية “لبيان ما يترتب على العملء قاله العزين 
عبد السلام» فإن قيل إن الرحل قد ينوي شيئا ولا يحصل له كمن نوى صوم النفل قي رمضان 
ويقع عن صوم رمضان وجوابه أن الوقت غير صالح لا نوى فلذلك لم يحصل ما نواه. 

والثاني أن الأولى لبيان صحة العمل بالنية. والثانية لبيان الإخلاص والمقصود أن التيات إا 
تكون مقبولة إذا كانت مقرونة بالإخلاص قاله الطيي» قال: فالأولى قصر المستد إليه والثانٍ 
عكسه» قال القاري :)۳۹/١(‏ حاصل الفرق أن النية في الأولى متعلقة تقس العمل وف الثانية 
متوجهة إلى ما لأجخله العمل؛ قال العماد الأسنوي في كتابه حياة القلوب: الفرق بين الثية 
والإخلاص هو أن النية تتعلق بفعل العبادة وأما إخلاص النية فى العبادة فيتعاق بإضافة الماد 
إلى الله تعالى» كذا نقله صاحب (تحاف السادة .)15/9١(‏ 

والنالث ما قال النوري :)١41/١(‏ قالوا: فائدة ذكره بعد "إنما الأعمال بإبية" ان أن 

تعيين المنوي شرطء فلو كان على إنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائة بل 
يشترط أن ينوي كونها ظهراً أو غيرهاء ولو لا اللفظ الثاني لاقتضى الأو صحة النية أو آذه 
ذلك. قلت: هذا حاصل ما قال محبي السنة في شرح السئة )401/١(‏ أن في إعائية إيجاب 
تعيين النية» وقال الخطابي (۱۱۳/۱): قوله إنما لكل امرء ما نوی تفصيل لما تقدم ذكره د : 
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ويه مين عاص ل ستفاد من الفصل الأول وهو يجاب ثمين الي العمل الذي ماشرة فلو 
ری رجحل أن. يصلي ربع ركعات عن فرضه إن كان قد فاته وإلا فهي تطوع لم جره عن 
رو لله ل مخض الي له وم ينه بن لا شرك معه غيّه قا داول في الية ين الفوض 
بده فلم بح النية قار وكذلك هذا فيمن نوی في آخحر ليالي شعبان أن. يصوم غداً عن فرض 
رمضان إن أهل الملال وإلا فهو تطوع فصادف صومه الشهر لم يجزه عن فرضه» وكذلك هذا 
يمن فاتته صلاة من الصلوات الخمس لا يعرفها بعينها فإن عليه أن يصليها كلها ينوي كل 
واحدة منها عن فرضه» قال الحافظ ابن حجر :)١١/١(‏ ولا يخفى أن عله - أي محل تعيين 
لنية - ما إذا لم ينحصر الفائتة» قلت:. وغرف من كلام. الخطابي أن الحملة الثانية أعم وأشمل 
من احمل الأولى فهي تأكيد للأولى وتأسيس لمسألة أخرى» وهو الذي يترجح لي. 

والرابع قبل أفادت الثانية أن النيابة لا تدحل في النية» وإن ذلك هو الأصل فلا يرد مثلاً نية 
الول عن الصبي ونظائره فإفها على حلاف الأضل. 

والخامس ما قال اا (55”/0): ومنهم من جعل فائدة الحملة الثانية التتبيه على 
قر العبادة عند الله تعالى بحسب قدز النية فليس بهن غيد الله تعالى طمعاً في ايلية وجوفا من 
انار کمن عبده لينال رضاهء أو لكونه أهلاً لأن يُعبد إذ لكل امرئ ما نوى. 

قلت: هذا تدقيق صوفي فإن الیل كلها کون لامتثال أمر الله وتحصيل رضاه والتحفظ 
عن سخط مولاه فابلنة موضع رضاه والنار موضع سخطه» فإن طلب ابنة قطلب رضاف 
(إن فر من النار قفر من حوف الله. ش 

والسادس أن الثانية لبيان تعدد المنوي؛ فإن من ذهب إلى المسحد وينوي ثواب مخطاه وأن 
لان مسلماً ويدقع أذ عن الطريق ويعظ الناس ويسمع الوعظ في المسجد ويصلي التحية 
لثم ذلك يُكتب له ثواب الكل وإن حالف ذلك وتكون نيته فاسدة في أمور يكتب له 
سيئان, 

(السابع ما قال ابن السمعاني في أماليه: أفادت الثائية أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا 
تيد الثواب إلا إذ) نوى ها فاعلّها القرية: کالآکل إذا نوي به القوة على الطاعة» عن 


ا که 
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4 1 ر ا 


لجرل إلى الله وروا 


ا ودر و كا ا ت رر 
نقله علي القاري أن المراد بالأعمال العبادات» وبالثاي الأمور المباحات» ولمم فروق أخر يراجع 
:1 1 
يي التروك في العمل؟ قال النووي وابن تيمية: لاء وقال الكرماي: نعم له 
عبس تسد بم عد وقيل: لا تحتاج في أوّل الأمر» وأما عند 

تيب المقدّمات فلا يستبعد النية فيها. > 

قر "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله" فار سرش 
هاجرً مهاجرة» وأصله المجر ؤهو الترك؛ والترك على ثلاثة أقسام: )١(‏ ترك الوطن؛ (1) ترك 
السيعات» (۳) ترك من 0 معه عمؤة ا إما القرابة وإما لخلقة بسبب» والراد ههنا 
الأول. ٠‏ 5 
وأما ترك السيئات فدائم الطلب والعمل» وأما ترك المخالطين فمباح إلى ثلاثة أيام وسياق 
بيه ااا والظلف وأما ترك الوطن فعلى ثلاثة أقسام» الأول المجرة من داز الكقر إلى 
دار الإبمان كما وقع لعامة الصحابة ترك أؤطائهم والهجرة إلى المدينة المنورة لينصروا وسول لله 
يله بأنفسهم وأموالهم. والثاي ترك دار الخؤف إلى دار الأمن كما:وقع في المحرتين إل الميشة 
وفي أول الأمر إلى المدينة» ولا استفر النبي يلا بالمدينة صارت دار الإسلام» فمن هاجر يع" 
ذلك فهو مهاحر من دار الكفر إلى دار الإسلام» وأما الثالث فهو عل حنست الي فقا 
يكون لتعلّم الدين وأمور الإسلام وقد يكون للتعليم والتبليغ» وقد يكون التجارة وطلب 
الرزق» وقد يكون لإعانة مسلم. 
ش 00 3 0 وج وقع في الخطبة ويشير إليه ما مسد 
في اول الحديث با س" وقد وقع التصريح به عند الزبير بن بن بكار في ٍ 1 
بح ويس )ودن ل لد لوحي (س ۳۷ وام أن يكون تخصيص الك يبي ر 
يتكلوا على عمل المحرة ولا يتفاخرواء وقد يكون السبب: فيه قصة مهاجر أم قيس إن 
هذا الحديث ذُكز لتلك القصة. : 
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.عيناب الإيمان ۸٥‏ 


ا عل يه الشرط وابجحزاء ولا بد من تغايرهما فإن الجخراء يكون موقوفا 
على الشرط فهو غيره» وأجيب عله بسئة أوه: ٍ 

الأول: أن المراد هذا الاتحاد تعظيم مع الشرطع والمراد أن المجرة إلى الله ورسوله معروف 
معظّم كما قال الشاعر: 

أنا أبو النحم وشعري شعري 

أي أنا معروف وشعري مشهور ومقبول» فالمعيى أن المجرة إلى الله ورسوله عظمتها ثابنة 
في القلوب وعند الناس. ۰ 58 

والثاني: أن الحراء "فهي مقبولة" ولكنه حذف وأقيم سيه مقامه» وهي كون المجرة إلى 
اله ورسوله» فكأنه قال: من كانت هجرته إلى الله اعم عه مقبولة. 

والثالث: أن الخبر في ابحراء محذوف» والتقدير من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله مقبولة» والفرق. بين الحوابين ظاهر في:الثالث محذوفة وق الثاني أقيم السيب 
مقام اللسبب. ! 
والرابع: أن التمييز في الشرظ واللتراء حذوف تقديره: فمن كانت هجرته إلى الله ووسوله 
قصداً ونية فهجرته إلى الله ورسوله حُكماً وشرعاء كذا قرّره ابن دقيق العيدء ويجوز حذف 
التمييز للقرينة. ' 
والخامس: حُذف متعلقه» فتقديره فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ثي الدنيا فهحرته 


إل الله ورسوله في العتبى. 


إل لله ورسوله؛ فإلى في الشرط معن اللام, 

لقال المخاوي :)۳١/١(‏ قال الصفوي: وبالحقيقة الاشكال مدفوع من أصله لان المجرة 
*# الأككال رون امن N‏ 
كار له والفقرتان لبيان أن العبرة بلباعث وذلك إغا بظهر إذا كانت إل في حملي مي 
“اللاو رطاف ری وى لين دون اا ایی تی کد لاله اا 


اله 
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مر الت ةوزن “كان ظاهرا سف 

ومن 0 فنعا فقن مأب إليهما حقيقة وإن و 

ولرسوله أي لاتباع أمرهما وابتغاء Pe‏ إليه ذلك وان انتقل إلى البي َك ظاهراء انتهى 
. هاجر لغار ا 

إلى الدنيا ونعيمها ومن 

:. الاشكال. 0 0 , 

وهذا اليا الدال» وحكى إبن قثيبة كسرهاء وهي قعلى خي الذثق أي القرنب 

E‏ ب 


'"قوله. "لدنيا TT E 5 gı‏ إلى الزوال» وقيل هو من الدناءة أي 
2 1 : 


0 5 ا ب الحمواء والجو»: وقيل كل. المخلوقات من 
سي سو 0 
الجواهر ا كان ا والاول او ر E 5 e at‏ / 
كل جزء منها محازاء ونقل العيني (۲۹/۱) وعلي: القاري بن 
النووي أنه قال في الثاني: هو الأظهر. . ١‏ 

قال الحافظ ابن حجر: ثم إن لفظها مقضور غير منرّن وحُكي تنوينها وعزاه ابن دحية إل 
رواية أي اليثم الكُشميهي عشبا وحكى عن ابن مفوض أن أبا ذر المروي في آخر أمره 
كان يحذف كثيراً من رواية أبي اليثم حيث ينفرد؛ لأنه د من أهل العلم» قال الحافظ ابن 
حجر: وهذا ليس على إطلاقه فإن في رواية أبي الميئم مواضع كثيرة أصوب من رواية ره 
فال ابن مالك: في استعمال دنيا منكراً إشكال لأنها أفعل التفضيل فكان حقها أن تستعمل 
الام كالكبرى والحسن إلا ھا لمت عنها الوضفية رأساً وأحريت جر ما ل يكن وصنا 


ونحره قول الشاعر: 
إن 4 72 
فإن الخلى مونث الأحل» فخلعت عنها الوصفية؛ وغل اسه [لمحادثة العظيمة؛ قال 
التيسي: الدنيا مونث الأدن لا 


ينصرف مثل حبلى لاب : بية والثان 
لزوم التأنيثء وتعقبه الکرمان راه , حبلى لاجتماع أمرين فيهاء أحدها الوصفية 


أ ليس ذلك لاجتماع أمرين فيها إلا وصفية هف 


Scanned with CamScanner 


عاب الإعان YAY‏ 


روه جك إلى ما اجره" 


1 ت 6 


يي لهم ی 
بي كما تقدم عن ابن مالك» بل امتناع صرفه للروم التأنيث للألف المقصورة؛ وهو قائم مقام 
العلتين» 

"قوله "أو امرأة": واعتّلف في وجه تنصيضها بعد الدنيا: فقيل هو من باب ذكر 
لخاص بعد العام للاهتمام فإن الدنيا ذُكرت في سياق الشرط والنكرةٌ تعمٌ إذا كانت في سياق 
ارط والمقصود الزيادة في التخذير لأن الافتنان ها أشد. ْ 

واعمّلف في المرأة: فقال الغزالي: ليست النساء من الدنيا واحنج على ذلك بأن علياً رضي 
اله عنه كان أزهد الناس وكانت عنده أربع مهيرات - أي حرائر - وسبع عشرة جارية» قال 
أبو عبد الله الأبي (101//0): وكان الشيخ - يعي ابن عرفة - يستضعف هذا من قوله ويقول 
هن من الدنياء وقال: ويدل على ذلك حديث اح ایاگ ثلاث: النساء والطيب 
وجعلت قرة عيئ في الصلاة" وحديث "الدنيا متاع وخحير متاعها المرأة الصالحة"» انتهى. 

قلت: الحديث الأؤل أخخر جه أحهد والنسائي وغيرهها ولیس فيه لفظ "لات" ويراجع 
تفصيله من رسال على هذا الحديث المسماة بإرشاد اللبيب إلى حديث التحبيب المطبوع قي 
اليراقيت 3/1 . ٤١-٤‏ 4). والحديث الثاني أخرجه مسلم. 

وقيل لأن سببه 5 قصة المرأة الي يقال لها أم قيس» والقصة تقدمت في شرح الحديث الأول 
من الکتاب» وحكى ابن بطال عن ابن سرّاجٍ أن السبب في تخصيص المرأة بالذكر أن العرب 
كانوا لا يزرّحون المولى العربية ويراعون الكفاءة في النسبء فلما جاء الإسلام سوّى بين . 
السلمين في مُناكحتع فهاجر كثير من الئاس إلى المديئة ليتزوّج ما من لا يصل إليها قبل ذلك» 
أتهى. قال الحافظ ابن حجر: ويُحتاج ذلك إلى نقل ثابت أن هذا المهاجر كان مول وکانت 
لأ عر وليس ما نفاه عن المرب على إطلاق بل قد زوج خلق كثير منها جماعة من 
مراليهم وحلفائهم قبل الإسلام؛ وإ وإطلاقه أن الإسلام أبطل الكفاءة في مقام المنع» انتهى. . 

0 الهجرت إلى با هاجن 104 ١‏ قال Ea‏ اند de‏ 2 كر 
با : 
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4 حا جاع بن د 


م 


م2 22 E‏ مدق 
ا ê‏ وه و 2 0 o‏ 5 5 0000 ب 
0٦‏ دنا الْحَكَمُ بن افع قال: أخير را شْعَيْبْ عن الزهري قال: خدئبي ایر بن سف 


عَنْ مه I PELEN‏ ك أن نيق كفقة يتفي به 
١ 0 0 2‏ 
وجه ل إل أجرات َيه عََيْهَا حى ما يَجْعَل في فم اهر مراك 
او باب قول البي كو الدين النصيحة 


NTE‏ شأفماء بخلاف الدنيا والمرأة فإن السياق يشعر بالحث على الإعراض 
عنهماء قلت: الالتذاذ بالذكر سبب والتنبيه "على عظم شأمما علة أخحرى كما ذكره العلامة 
الۇم (/۷). e‏ 

"""قوله "حتى ما 0 ف فم 0 : استنبط منه النووي أن الط إذا وافق الحى لا 
يقدح في وابه. 

*""قوله "باب قول النبي ية الدين النصيحة": هذه الترجمة لفل حديث أخرجه مسلم 
)٥٤/۱(‏ من حديث تميم الداري. ش 

قال ابن بطال (5/1؟١):‏ معن هذا الباب أن النصيحة” تسمّى دينا وإسلاماء وأن الد 
يقع على العمل كما يقع على القول» ألا ترى أن رسول الله يكل بايع جريرا على النصح كما 
بايعه على الصلاة والزكاة» سى بينهما في البيعة» انتهى, ٠‏ 

قلت: وكأن المصنف أشار بتأخير هذه الترجمة إلى أن جنيع ما أورة من الترايعم في الاما 
وأثبتها وأشار إلى الردّ ما على المخالفين فإئما أراد بذلك النصيحة؛ ؤراعى اللصئف هذه الخصلة 
في جميع الكتاب» وأثبت ما اشتملت الترجمة .مجموع ما ذكره» فأثبت النصيحة لله ولرسوله 
آنه وأتها لكل مسل ما في حديث جرب "التصح لکل لم ویدسل فيه لني 
لأئمة ١‏ لمسلمين فإمم منهم منهم ولصحهم أول» لأنه يدور عليهم نظم جميع المسلمين» يقد 
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امراب واعتذر» وأشار إلى أن انق من أعمال الكفارء ثم نفى الحرج عن ضعفاء المسلمين 
يشرط النصيحة لله ولرسوله» فدل ذلك على أن هذه النصيحة من أعمال الإسلام فلا بد أن 
يكون ديناء وأثيته من الحديث من جهة أن رسول الله يكل أحذ البيعة على النصح لكل مسلم 
كما أعذها على الصلاة والزكاة» فكما هما من أعمال الدين: فكذلك تكون النصيحة منهاء 
ولكن لا يخفى أن هذا الاستدلال يتعلّق بباب الإشارة» ولذلك أورد حديث الترجمة ليكون 
الاستدلال بصريح العبارة. ش 

وهذا الحديث - أعي حديث الترجمة - أحرجه مسلم (54/1) من طريق عطاء بن يزيد 
لليثي عن تيم الداري مرفوعاء وزاد بعد قوله "لله" "ولکتابه"» وزعم مسلم في مقدمة كتايه 
)۲٤/۱(‏ أن عطاء لم يصرّح بسماعه من تميم» وهذا زعم لا أصل له» فقد وقع تصريح سماعه 
من يم عند محمد بن نصر المروزي في الصلاة )1۸٤/۲(‏ والطبراني ف الكبير (؟/47)» 
وسأنقل الطريق المصرّح به. ْ 

وقد جاء هذا الحديث عن أبي هريرة: أحرجه أحمد (۲۹۷/۲) والبخاري في التاريخ 
الأوسط (۲۸/۲) والترمذي (؟/5١)‏ والنسائي )٠١۷/۷(‏ ومحمد بن نصر المروزي قي الصلاة 
(AYY)‏ من طريق نحمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالم عته رقعه "الدين 
لتصيحة' إلى آخره. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح» ولكن تكلّم فيه محمد بن نصر (184/6) 
ذال حديث ابن عجلان هذا غلط؛ وأراد أن ابن عجلان دحل له إسناد قي إسناد فتقل إستاد 
0 إلى هذا الحديث» واحتجٌ عليه ما أحرجه هو والطبران من طريق جرير عن سهيل عن 
عن أبي هريرة عن البي جلا قال: إن الله يرضى لكم ثلاثاء يرضى لكم أن تعبدوه ولا 
“اكوا به شیا وأن تعتصموا بحبل الله جبيعاء وأن تناصحوا من ولَى الله أمركمء قال سهيل: 
"لاا و و ون ر اللبثي قال “معت تيما الداري يقول سمعت رسول الله يكل 
ثرل: ا الدين النصيحة؛ ثلاثاء فقيل يا رسول الله لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسله» الحديث. 
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14۰ 
كتاب الإيان 


وقد جاء هذا الحديث عن جماعة منهم: ابن عمر عند الدارمي (۳۱۱/۲) ومحمد بن نصر 
(188/9) والضياء في المعتارة (۱۹۲/۱۲)» وفيه هشام بن سعد وهو صدوف؛ ولكن صاحب 
. أوهام. ومنهم ثوبان عند محمد بن نصر (1۸۸/۲)» وفيه أيوب بن سويد وهو ضعيف. ومنهم 
ابن عباس علّقه عنه البعاري في التاريخ الأوسط» وقال: مدار هذا الحديث على مي 
ولم يصح عن أحد غيره» وقال الخطابي. (۱۸۷/۱): أشهر طرقه ميم وترحم به البخاري 
ولم يذكر إسناده» لأن سهيلا ليس من شرطه. 
والنصيحة اسم من النصح - بالضم - والنصاحة - بالفتح -» يقال: نصّحه وصح ل 
وباللام أفصح» وبه جاء القرآن» ويستعمل بمعيى الخلوص والإخلاص والصدق والحياطة؛ قال 
ابن فارس (557/7): النون والصاد والحاء أصل يدل على ملائمة بين شيئين وإصلاح لحماء 
قال أبو بكر الصيرقي: النصح فعل الشيء الذي به الصلاح» قيل: النصيحة قول فيه دعاء إلى 
صلاح وي عن فسادء كذا في المعجم الوسيط؛. وقال الراغب: النصح تحرّي فعل أو قول فيه 
صلاح صاحبه» وقال ابن دريد في الجمهرة :)544/١(‏ النصح بذل المودة والاجتهاد ولي 
المشورة» وقال محمد بن نصر المروزي (131/7): قال بعض أهل العلم: جاع تفسير التصيحة 
هو عناية القلب للمنصوح له من كان» .وقال الخطابي في أعلام الحديث (184/1): النصيحة 
كلمة جامعة معناها حيازة الحظط للمنصوح له» وقال في المعا لم (/۲): هي إرادة الخو 
للمنصوح له ش 
ويرد عليه أن النصيحة تعلق بالخالق والمخلوق كليهما كما في حديث الترجمة» ولايمكن 
إرادة الخير في حق الخالق» ويجاب عنه بأن المراد بإرادة امثير ما يعم إرادة إثباته وذلك في حق 
الخالق» وإرادة إيصاله وذلك في حق المخلوق. 
قال الصيري: مأخوذ من الصاح وهر الخيط». قال المخطابي: شبّهوا فعل اناصح فيما 
ينحراه من ملاح المنصوح له بفعل اطاط فيما يسده من خعلل الثوب» قال المنطلي: ويقال إفا 


مأحوذة من "نصحت العسا " اذا صر 1 1 5 
حودة من نصحت العسل"” إذا صفيته من الشمع؛ شبهوا تخليص القول والفعل من شوب 
الغش والخيانة بتخليص العسل من المخلط الذي فيه, 
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وإن: قول "نصحت الغسل" لم أحده في دواوين اللغة كالعين وعختصره للزبيدي والمقائيس 
همل )۷١/۴(‏ كلاه لابن فارس والتهذيب للأزهري والصحاح للجرهري والجمهرة 
ي.. وريد والمحكم لابن سيده والقاموس واللسان والمختار وغير ذلك ويمكن أن يكون 
مأحوذة مما قال الأصمعي: الناصح الخالص من العسل وغيره؛ فإنما تثبئ عن خلرص الناصحء 
أ ما قال الليث :)١١9/6(‏ فلان ناصح الحيب أي ناصح القلب ليس فيه غشٌ» لأن الناصح 
يتنب الغ والخيانة» أو بما ذكره الأزهري :)١51/4(‏ نصحت له نصيحيّ أي أخلصت 
وصدقت؛ لأن الناصح يريد الإحلاص والصدق» وأكثر هذه الحدود والتعليلات تحري في 
نصيحة المخلوق إلا ما ذكره ابن نصر و الخطابي من الحدود فما تعم الخالق والمخلوق. 

النصيحة لله: الإبمان به وبصفاته» واحتناب الإلحاد فيها بالتشبيه والتعطيل؛ والإخلاص في 
عبادته والدعوة إليه والرغبة في محابّه والبعد عن مساحطه. والنصيحة لكتابه: الإبمان به والعمل 
بما فيه وتلاوته بالتحسين والخشوع» وتعظيم قدره وتفهم معانيه والتفقه في علومه a.‏ 
إإيهه والذب عنه من تأويل الغالين وتحريف المبطلين وطعن الملحدين. والنصيحة لرسوله: 
التصديق بنبوته وطاعته وحبّه ونصرته بالنفس ولمال» وحب أقاربه وأصحابه» وإحياء ستنه 
تحصيلها وتعليمها والعمل ما ومحبتها وتوقيرها والدعوة إليهاء والذب عنها وبحاتبة من ابتددع 
فيها. والنصيحة لأئمة المسلمين: طاعتهم في الحق وإرشادهم إليه وتذكيرهم على أحسن 
فهر منهم سوء سيرة. والنصيحة لعامّة المسلمين: إرشادهم : 
ا 6 : 1 سالة 1 20 النصيحة فرض لا ينبغي ت رکه» وقال 
رف 0 : الواججب على العاقل لزوم النصيحة للمسلمين كاقة 
2 : في روضة العقلاء (ص :)١154‏ ْ : ا 
00 لهم بالإضمار - أي بالنية - 00 المملاة وإيتاء الرتكوةة وصرج لين بظال 
ال سا ال اا ا ا 0 

"ان بأها فرض على الكفاية» قال: والنصعم : ع 
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۲۹ 
كتاب الإيمان نا 


سح 7ةه7ةحجظصظجّ25 


رارسا لات اسمن رعاتهې قو ل إ5 صخو ل ورل 3-4 
به ا ًة قَال: حا تى عن إِسْمَاعِيل*" قال: دبي ئي فيس بن أبي از 
عن ججرير بن عب اله لجل" ال: بيغت رَسُول الله ولا" على إقاع الصلاق وم 
سے 
الباقين» قال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره. 
وأمن على نفسه المكروه فإن حشي أذى فهو في سعة. ١‏ 

الأدب في النصيحة: ينبغي للناصح أن ينصح أنحاه في سر وخفية» قال ابن حجان 
(ص 155): النصيحة تحب على الناس كافة كما ذكرناء لكن إبداؤها لا يجب إلا سراء لأن 
من وعظ أحاه علائية فقد شانه» ومن وعظ سرًا فقد زانه. 

قلت: هذا من-قول الإمام الشافعي أخحرجه أبو نعيم» وعنه البيهقي (۱۹۸/۲) في مناقب 
الشافعي مما من ظريق المزني قال “معت الشافعي يقول: من وعظ أحاه سرا فقد نصحه وزان 
ومن وعظ علانية فقد فضحه وشانه» ثم وجدت الببهقي أخرجه في شعب الإعان )٣۲۲/۱۳(‏ 
من قول أم الدرداء يإسناد ضيف ول ف ی ا 
الحكمة كان الحسن بن حبي إذا أراد أن ينصح E‏ له كتبه في ألواح فتاوله» أحرجه ابن عدي 
(185/7) والبيهقي في الشعب (۳۲۲/۱۳۲) بإسناد حسن» قال البيهقي: و في مثل هذا رونا 
عن المصطفى بلا أنه قل ما يواجه رجلا شىء یکرهه» ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا 
وكذا. قلت: أخرجه أحمد (۱۳۲۳/۳» )١1١١ ٤4‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص 471) 
وأبو او في ماله 81 في عمل اليوم والليلة ae‏ 

واشتمل هذا التقرير على ستة أمور: )١(‏ غرض الترجمة (۲) حقيقة 
)٤(‏ حكمها أنما فرض على الكفاية (ه) طريق النصيحة (1) شرح الحديث. 

قوله 'حدثيا مسدد قال: حدثنا يى عن إسماعيل": أخخرجه الصنف هذا سند و 
الشروط (ص .)۳۷١‏ 


A‏ ل " الى 
قوله 'عن جرير بن عبد الله البجلي : له عشرة أحاديث عند المصنف. 
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2 9 عت م‎ 2 6 ٤ A E 
رن بم مات الْمَغِيرَة بن شعْبّة'"" قام فْحَمِدَ الله ايام رقال: عَليكُمْ بلقا اله‎ 


5 


9 ريك لَهُوَالْوََارٍ والسكيتةٍ ی يَانِيَكُمْ بر ما ما يكم الآنْء ثم قَال: استغفوا 


35 
0 7 000 ا ك ممم 

بلي كو فَإنّهُ كان يجب العفوء ثم قال: أا بعد ولي أ يت ابي بد فَلْت: أبايعك على 

انلا رط علي والنصح لكل ملي د بَائُهُ على هذا ورب هذا الْمَسْجِدٍ إِنْي اميخ 


لمم افر وك ولول 


TY 


قوله "بايعت رسول الله يكل': سيان ذكر الشهادتين في البيوع (ص 0۸4 
*"قوله "إقامة الصلاة وإيتاء .الر زكاة" : خصهما لشهرقماء ولم يذكر غيرهما؛ لأنه داحل 
في السمع والطاعة الآټ (ص ۲۸۹). ش 


قوله "يوم مات المغيرة بن شعبة" ام كه 
قوله "ثم استغفر ونزل": فيه براعة اختتام عند الحافظ ابن حجر. 


والله تعالى أعلم 


قلس 
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كناب العلم 


اکر ارا ' 


اکر للأصيلي وكرعة بتقدم العنوان» وأما ف رواية أبي ذر فالبسملة مقدمة» قَدّم الإبحان 
لأنه ؤل واحب ولا يعتبر: شيء إلا به كما سبق» ولأنه أفضل الأمور وأشرفها على الإطلاق 
وأفضل العلوم» لأن أصل الإبمان التصديق؛ وأصله العلم. . 5 

وأما حقيقته لغة وعرفا: فقال الفيومي: العلم اليقين» يقال علم إذا تيقن» وجاء همع المعرفة 
أيضا كما خاءت ,معناه» قال (ص 404: والمعرفة اسم» من عرفتّه عرفة بالكسر وعرقاناء 
علمته بحاسة من الحواس الخمس» ضمن كل واحد منهما معن الآخر لاشتراكهما فی کون كل 
واحد مسبوقا بالجهل؛ لأن العلم وإن حصل عن كسب فذلك الكسب مسبوق بالجهل؛ وفي 
التتزيل 3 هنا عرفرا م من الق * أي علمواء وقال تعالى: $ ل تَعْلْمُونَهُم لله 
لقع ی ۷ا تروشم لذ مره او ات الرنة على ال لأنما أحد العلمين» والفرق 
i EY‏ وما یکون» o‏ وعلمه صفة قلركة 
00 بذاته فيستحيل عليه الجهل» انتهى, 

وأما .حذه الاصطلاحي فقال الإمام فخر الدين والقاضي ابن العربي: : لايمكن تحديده» لأنه 
ضروري؛ إذ 

دلي 2 و یک کرو پیا ارم الادرء وقال إمام الحرمين والغزالي: وهو نظري عسمم 
التحديد وإما تعريفه بالقسمة والمثال» وقال آعر ون. brs‏ 
ند قال أبو البقاء و 1 انا بتري يكن و 

: 6 ء في الكليات رص ۱۲ ). 

قلت: وا ر في حد العلى أ 
عم * سغة ترحب ها ل تمل النقيض في الأمو ال 
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جاب العلم بين 


,مرج بقيد لا يحتمل النقيض الظن» وبقيد الأمور المعنوية الأمور الحسوسة, 

قال علي القاري وغيره: العلم نور ثي قلب المومن مفتبس من مشكاة النبوة من الأقوال 
والأفعال والأحوال يهتدي به إلى الله وصفاته وأفعاله وأحكامف فإن حصل بواسطة البشر فهو 
كي وإلا فهو يو اللدي المنقسم إلى الرحي والإلهام والفراسةء فالوحي لخة الإشارة 
لسريعة» واصطلاحا كلام إلمي المترل إلى الرسول يكل والإلهام لغة الإبلاغ وهو علم حق 
يقذفه الل قن الغيب ف قلوب عباده 38 فل إِنَّ ری يَقّذِفُ باتق. ‏ والفراسة يتكشى 
من الغيب بشبب تفرس آثار الصور» اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الل فالفرق بين الام 
والفراسة أا كشف الأمور الغيبية بواسطة تفرسن آثار الصور, والإلهام كشفها بلا واسطت 
والفرق بون الإلمام والوحي أنه تابع لوحي فن غير عكس. 

وينقسم العلم بحسب المعلومات وهي لا تحصى» فمنها الظاهر والمراد به العلم الشرعي 
الفيد ما يلزم المكلف في أمر دينه عبادة ومعاملة» .وهو يدور على التفسير والفقه والخديث» 
وقد عد الشيخ عر الدين بن ن : الستلام تعلم النحو وغريب الكتاب والسنة وتدوين أصول 
الفقه من البدع رات وأما علم الباطن 3 نوعان: الأول: علم المعاملة وهو فرض عين في 
قرى علماء الآخرة فالمعرض عنه هالك بقوة مالك الملوك في الآخرة كما أن المعرض عن 
الأعمال هالك لسيف سلاطين الدنيا بحكم فتوى فقهاء الدنياء وحقيقته النظر في تصفية القلب 
رمذيب النفس باتقاء الأحلاق الذميمة الي ذمها الشارع كالرياء والعحب والغش وحب العلو 
راء والفخر والطمع ليتصف بالأخلاق الحميدة المحمدية الإخلاص والشكر والصبر والزهد 
راتفر رالقناعة» وأما النوع الثاني فهو علم المكاشفة وهو نور يظهر في القلب عند تركيته 
طهر 4 امعان المحملة فتحصل المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته وكتبه ورسله وتتكشف 
ر وعلم المكاشفة نوعان» نوع يتعلق بالأکوان يقال له كشف التكوين» ونوع يتعلق 

ات والصفات يقال له كشف التشريع؛ والله أعلم. 
لأخرج ابن عدي )٠١./1(‏ من طريق أشهب قال؛ معت مالكاً يقول: ليس العلم بكثرة 
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أحمد العتبي في العتبية 44/1 ؟) عن سحنون عن ابن القاسم قلا 


الرواية إغا العلم نور يجعله 
يعي برة الرواية إلا العلم نور يضعه الله في الغلوب» قال 
EEE‏ درت 0 هو الفهم الذي يستبين به المعاي ويتفقه 
أبو الوليد ابن رشد: الثور الذي د 
فيما حمل فشيّه ذلك بالنور وهو الضياء الذي ينكشف به الظلام. 1 

'قوله "باب فضل العلم": أورد هذه الترجمة للترغيب والتشويق؛ ولم يذكر حدٌ العلم 
لأنه لم يضع كتابه لبيان حدود الأمورء ولم يذكر ههنا حديثا مسنداء وقد فعل مثل ذلك في 
غير موضع وذكروا لذلك وجوها: فحكى الكرماني (۲/۲) عن بعض الشاميين أنه ذكر 
التراحم وكان يلحق بالتدريج إليها الأحاديث المناسبة لما فلم يتفق له. قلت: هذا بعيد؛ لأنه 
بقي زمنا طويلا بعد تكميل الكتاب. 

وحكى الكرماني أيضا عن بعض أهل العراق أنه قصد بذلك أن يعلم أنه لم يثبت في ذلك 
حديث على شرطه» وقال شيخ اند ما ملخصه: إن التراجم الى لم يذكر تمتها حديئا مسئدا 
على ثلاثة أوجه: الأول: ما ذكر تحتها آية أو حديثا معلقا أو قولا للصحابة أو التابعين وهي 
انان وثمانون ترجمة» والثاني: ما جعل الآية فيها ترجمة وهي أربعة عشر باباء والثالث: ما ترجم 
بلفظ من عنده وهي تسعة تراجې. 
فيها ما أورد فيها من الآية 
الأحاديث المناسبة لما قريبا إما 


حذرا من التكرار. د ٠٠٠٠‏ فاكتفى بالإشارة إليها ولم يذكرها تحت اتر 


فأما القسمان الأوّلان فلا يحتاجان إلى دليل» فإنه اكتفى 
أو المعلقات» وأما الثالك فيقال فيه .و غيره أيضًا أنه ذكر 


وأما هذه الترجمة سرام : 
| 25 سار ی ا ی ر بعد 
تسعة عشر بي ہی رورا ۳ سي ال ما من غلط السا وسيأقٍ على (ص 18) 


ا والصواب لون ر . الشويق 
ول الكتاب فهذه ارج في علهاء تقل حلاف ما ذهب إليه العيي؛ فإن موضع 


اكتفى > قيل: أورث 
كنفى بالآيتين, ومال إليه أبن حجرء وقيل: 1 
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جاب العلم ۰ E‏ 


7 TS 


eS TESS 


ا SE‏ 
وتوا آلعلمَ دَرَجَلتِ 


5 و 
ره ااه ا 


9 يرع أله لين ءامو ينُم ودين 
َيه بنا تَعْمَلُونَ حبر 4 وقوه رب ردني عِلْمَا ). 
۽ باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل" 


وقول الله عر وجل 


يه الصئف حديث ابن عمر الذي سيأني بعد "باب رفع الصوث بالعلم" وإثما وضعه هناك 
بعض النسّاخ والرواة» وهذا احتمال محض لا يشهد .له دليل. وقال الشيخ الكنكوهي: أثبتها 
الصنف بحديث أبي هريرة "إذا وسّد الأمر إلى غير أهله" فإنه يدل كفهومه على أن توسيد الأمر 
إلى أهله سبب لبقاء العا م» وذلك إنما يكون بتنيين مراتب الأمور وأهاليها ففيه فضل العلم. 

"قال ابن بطال في فوائد الحدیث ۰ (۱۳۷/۱): قال ا فيه أن من أدب المتعلم أن لا 
يسأل العام ما دام مشتغلا بحديث أو غيره» لأف فن حو« القوم الذي بدأ بحديئهم أن لا يقطعه 
عنهم حى يتمّهء وفيه الرفق بالمتعلم وإن جفا في سؤاله أو حهلء لأن البي ية لم يوئخه 
على سؤاله قبل كمال حدیثه» انتهى.. وهاتان الفائدتان متعلقتان .كراد الترجمة أيضاء وقال 
الشبخ الكنكوهي وشيخ الهند: أي لا يجب الإجابة على الفور» وهذه المسألة أثبتها اين حيان 
أيضا لحديث الباب فترجم عليه "إباحة إعفاء المسؤول عن الإجابة على الفور". 

رقال شيخ الحند: ونه أيضا على أنه لا يدحل في قطع كلام الناس الذي منع عنه ابن 
عباس أخخريحه البحاري - في الدعوات باب ما يكره من السجع ف الدعاء (ص 4۳۸) -, 
لأنا فى ابن عباس ما لم يطل الكلام عليهم ولم يوقعهم في الحرجء وقيل: غرضه أنه لا يدل 
# كنمان العلم؛ وأظنٌ المولف أشار إلى اختلاف عمل المحدثين في التحديث» فمنهم من كان 
ين من غير سؤال» وحكاه النطيب )٠١1/1(‏ عن عطاء الخراساني وإ ماعيل بن رجاء 
لدكيع بن اللجراح والوليد بن عتبة» وكانت جاعة لا يحدّث إلا بعد السؤال كإبراهيم التخعي 
ربد الله بن طاوس» وقال وهب بن جرير: الحديث لا يبتدأء فأشار البخاري إلى المذهب الثاني 
و إلى أنه إذا سئل وهو مشتغل في حديثه فلا يجب عليه التحديث ولا جواب السؤال على 
لل بل جوز له أن يع حديثه ثم يجيب ويحدّث كما فعل البي يل » وهذا إذا م يكن هناك 
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مس0 لب ی ا © ل دي راهيم بن ارق ر 
اا مخ بن ميان 


راکد نرج سل 9 ۷ من ايل يدان 
يو ومو يلب فقلث: يا رشول اله رجحل غريب 
اا ابد ساي عن 


فور به وإلا فيجب تام 


ما يقتضي 
هلال قال؛ قال أبو رفاعة: اتتهيت إلى البي 


جاء يسال عن دينه لا يد 
أت حطبته فأتم آخخرها. ّ 
5 وذكر ۵ الباب في أول كتاب العلم 'لأن السؤال 7 من الطالب في أوّل ما يصل إلى 
ا محدّث. ٠‏ 

“قوله "حدثنا محمد بن سنان إلخ": سيأق حديث محمد بن سنان ني الرقاق (ص )55١‏ 
يسنده ومتنه» وَلفظ الحديث ههنا لإبراهيم. ش 

"قوله "حدثنا فليح": هو فليح بن سليمان بن أي المغيرة بن حنين بن أخحي عبيد بن حنين 
الخزاعي أو الأسلمي أبو ييى المدي» هو لقب غلب عليه واسمه عبد الملك» ضعفه علي بن 
المديئي والنسائي وآخرون» وقال يحبي بم لين لالدو ي ولايحنج بحديثه وهو دون 
الدراوردي؛ وقال الساجي: هو من أهل الصدق ويهم» وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال ابن 
عدي: ولفليح أحاديث صالحة يروي عن الشيوخ من أهل المدينة» أحاديئه مستقيمة وغرائب» 
وقد اعتمده البخاري في صحيحه وروی عنه الكثير وهو عندي لا بأس يهء وقال الحاكم أبو 
عبد اله: اتفاق الشيخين عليه يقري أمره» وقال أبو الوليد الباحي (7/هه١٠١):‏ قال أبو يكر: 


معت یی بن معين معت أبا كامل مظفرا يقول: : كنا نتهمه لأنه يتناول أصحاب الني 2 ' 
بلكل نك ابن القطان (1//4") وقال: إنه أضعف ما 


قلت: ولكن رمي به. 

اا ديه ل بوته نظر» فقد جاء في هذيب التهذيب: كانوا يرون أنه يتئاول رجال 
ي بو داود: وهذا حط عندي» كان يتداول 15 تلك در له البخاري) 5 

العلم ههناء ولي الصلاة د 


ا كان ر تا وي امین کیا کن یاز الطریق' 


(ص ١۱۳)؛‏ واللحنا 
راسنالز رص ١7١‏ " اة 
درجة' '» والمغازي 4 5 ( 7 0 يقارف الليلة"2 5 "إن ف إلدنة 
١ 2‏ 
2 کا راا یز رک ا و 


ا 
Scanned with CamScanner‏ 


اح 


e‏ 3 0 کا آي قله حلي لل بن علي عن اور تار نه 
رة فا ل يا ابي يك في مجلس حن لقو جَاءَهُ هُ أغرَابي» قَمَالَ: مى السَاعَةٌ 
زی سول الله جلا يُحَدثْ قال تخ الم شيع ا قال رة تا ل و 


ىم هس هم 


بنْضهم: ل َم ممع خی ذا تی حبر قال ) ن - أََاُ - الئل عن الاو ؟ 


ل ہا أنا يا سول الله» قال: قَِذَا ضعت الما اط الاعة ققَالَ: كيف إضَاغيهًا ؟ 
قل: إا ود" الأ إلى عبر أله" لطر السّاعة. ) 


۳. باب من رفع 0 بالعلم' 


'قوله "إذا وسّد الأمر": لفظ الرقاق "إذا أسند"؛ أي أسند وجعل في غير أهله؛ يعن إذا 
سوّد وشرّف غير المستحق للسيادة والشرف» وقيل هو من الوسادة أي إذا وسدت وسادة 
اللك والأمر والنهي لغير مستحقهاء وتكون ا" .كمع اللام» كذا في النهاية. 
"قوله "إلى غير أهله": وهو إنما يكون عند غلبة اجهل وزفع العلم. 
'قوله "باب من رفع صوته بالعلم": أي إنه مباح إذا احفيج إليه كما في الحديث؛ بل 
بغي للمحدث أن يرفع صوته بقدر ما يبلغ السامعين» قال السمعاني في الإملاء: يرفغ صوته 
ا يريد أن يعلي؛ واحتج عليه ديت الاف رقا" لا:يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع الحاضرين» 
e 0 f '* EE 9 2‏ ۳ اا » 
تال الله تعالى 9 وَأَخْصُْضُ 0 من صَوْتِكَ ثم احرج غن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: 
شغي للعالم أن لا يعدو صوته بجلسه» وأخرجه الخطيب في الخامع (411/1) وأخرج عن 
شريك قال: كان الأعمش لا يرفع صوته بالحديث إلا قدر ما جوز - 0 
لعن عمر بن عبد العزيز: إا يكفي الرجل. من الكلام أي رفع الصوت ان يسبع حسم 
المحدّث بجلسه ولا 
4 الخطيب: : يجب - يعي بالوحوب لمات ا في ث أن يرفع صوته» 
اث أن ير 
صر عن الحاضرين» قال: فإن حضر الحلس سى السمع وجب على : ا 
لأخرج عن إل 2000 الدردير (11/5) كره رثع فع الصوت بالعلم فو 3 
عصان ارام ی إنما 00 
الخال : ١‏ ت في المسجد" ( ص ۷4 ر 03 
. ب وستأنٍ هذه المسألة في "باب رفع الصو 
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كتاب ف 


ضيه 0 4 سق م ا 
س امان قَال: يجي بر حزق عن أبي بر عن ولف بن اهلكا و 
فك آنا بو ا في سَفْرَةٍ سارها" ' فأذرکتا وقد ارهن 
ذا رل للا عا ابي لا لأ 
ب ا تفا شنح م على رجز قناقى باغلی صنو : ول لقاب بن 
الصلاةَ وكحن تتو 
الار مَركينٍ ع أ تلا 


cfm n fmn‏ كيل 
5. باب قول المحدث ث "حدثنا و"أخبرنا و"أنبأنا 


ال الطالبين يحتاج إ 
فرجةق أل كناب العم لأ الث إا شرع في التحديث عند سوال لبين يحتاج إلى 
رقع صوته على قدر الحاجة. 

"قوله "عن يوسف بن ماهك": ماهك كهاجر ومعناه القمير وهي كلمة فارسية "ماه" 

ععن القمر وزيد كاف للتصغير على وجه اللطفء ابن مزاد ب بضم الموحدة وسكون الماء بعدها 
زاي معجمة ثم ألف ثم دال» كذا ضبطوه بضم الباء وأظن أنه کان بكسن _البالأعكن راوز 
كلمة فارسية ومعن الكلمة: الولد الطيّبء ثقة من رجال الستة» والله أعلم. 

'' قوله "في سفرة سافرناها": نوي صغر جبحة,الوداع؛ وتحتمل عمرة القضاء. 

''قوله "أرهقنا": أي أخخرنا. | 

"قوله "باب قول الحدث حلا وأخبرنا وأنبأنا": قال ابن رشيد: أشار البخاري هذه 
الترجمة إلى أنه بيى كتابه على المسندات المروية عن البي يلك وقال السندي (81/1): أي هل 
لحذا ال ا : : 

لقول ونحو صل بأن ورد في كلامه کل وكلام أصحابه آم لا؟ وقال الحافظ ابن حجر 
اده 5 
E‏ ا م لا؟ وايراده قول ابن عبيئة دال على أنه عتتارهء قال 
۱ 35 
e‏ الس عوط ا حيرو ابي ييل ما ون ا زعله لا ېې وعلى 
ما ذكرنا فذكر قول ابن عيينة | ا 

ان بین اسنظراء يع انتهى. وسيآن احتلافهم ف المسألة, 
. وقال القطب الحلي: رخ اوم في 
ن قراءة احدث» قلت: : واختاره العيئي وهو اراح ر 


لأن ارم " i‏ 

2 و اعون بور وال إن الكل سواء 

فيجوز للمحدث أن يقر م د بذكر قول ابن عيينة أن | 
يي 


0 ل عند التحدرء 
بث أي لفظ شاي قال الحافظ ابن يو وهلا 2 
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ورمري ومالك وييى القطان» وقال أبو داود (ص ۲۸۳): قلت لأحمد: إذا سمع الرحل وحده 
3 يقول "حدثنا" وحده؟ قال: لا بأس. 

ولا حلاف عند أهل العلم بالنسبة إلى اللغة أن التحديث والإحبار والإنباء عندهم ا 
قال تعالى: $[ يَوْمَيذٍ تَحَدَتُ أَخَْارَهَا 4 وقال: 3 رلا يُتْبَْكَ مل بير » ؛ وقال الي 
عِ: أحبرني تينم الداري. 

واعتلفوا بالنسبة .إلى الاصطلاح فمنهم من استمرٌ على أصل اللغة وحكاه الرامهرمزي 
(ص ١؟4)‏ عن الحسن وابن سيرين والزهري ومالك وأبي حنيفة وزفر وحكاه المنطيب 
(ص )7٠١‏ عن امد ومنهم من زأى إطلاق ذلك حيث رة يقرأ الشيخ من لفظه وتقييده حيث 
يقرأ عليه وهو مذهب إسحاق بن راهويه والنسائي وابن حبان وابن منده وغيرهم. 

وحكى الخطيب (50/1) عن ابن جريج والأوزاعي والشافعي: إذا قرأ عليك الحدث فقل 
'حدثنا", وإذا قرأت عليه فقل "أخبرنا". وحكى الرامهرمزي (ص *57) عن الأوزاعيء 
والخطيب عنه وعن ابن وهب تفصيلاً آحر: فمن مع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال: 
حدني) ومن مع مع غيره جمع» ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال: أخبري» ومن سمح 
بقراءة غيره جمع» واحتاره الحاكم في علوم الحديث (ص )۲٠۰‏ وحكاه عن أكثر مشاه قال 
الحافظ ابن حجر: وحصصوا الإنباء بالإجازة الي يشافه به الشيخ من يجيزه وكل هذا 
مستحسن وليس بواحب وإئما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل» وظن بعضهم أن ذلك على 
سبيل الوحوب فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته نعم يحتاج المتأحرون إلى مراعاة 
الاصطلاح المذكور لثلا يختلط المسموع بالحاز بعد تقرير الاصطلاح» فيحمل ما يرد من ألفاظ 
التقدمين على محمل واحد بخلاف التاخرين. 

قال الخطيب في اللجامع (9:/1): وحماد بن سلمة وهشيم بن بشير وعبد الله بن المبارك 
وعبد الر زاق بن همام ويزيد بن هارون وييى بن ييى النيسابوري وإسحاق بن راهويه 
د بن عون وأبو مسعود وأحمد بن الفرات ومحمد بن أيوب وييى بن ضريس يقولون في 
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نا 


- 


Pin‏ ين شا" و"أخبرنا" و"أنبأنا" و"سمعت" واحدا", 
وقال لتا الحميدي: كان عند ابن 


WORE 


a #~ 5o 45ل‎ ١ 

5 الصادق الصدوق“' وقال شقيق '' عن عبر 
قال بن فسعود: الا سول ل وا ل الله تكلا خديدين""', وقال | 
اله معت الني عند كلمة كذاء وقال حذيفة: جا ينين » وقال أبر 
العالية"': عن ابن عباس عن البي 6لا فيما يروي عن ربهء وقال أنس: عن الي ڳل يروير 


37 ا ااا 
عن ربه» وقال أبو هريرة: عن الي يكل برويه عن ربكم بارك وتعالى 


دين الذي يروونه: "أخبرنا"؛ ولا يكادون يقولون: "حذثنا". 
وكان غيرهم يقول: ينبغي أن بين السماع كيف كان» فما مع من لفظ الْحدّث قيل فيه 
"حدئنا"» وما قرئ عليه قال الراوي فيد: "قرأت" إن كان معه بقراءته» ويقول فيما مع بقراءة 
غيره “قر وأنا مع" قال الخطيب: وقال أكثر أهل العلم: إذا كان الحديث في الأصل 
مسموعا فلراويه أن يقول ما شاء عن “حدثنا" و"أحبرنا"» ولم يروا في ذلك فرقاء ثم حكاه عن 
الثوري ومالك» وتقدم ذلك الآن. be‏ 0 
"'قوله "قال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحداً": 
وإلى قوله 5 المصنف لأنه نقله وأقرّه» ولم يذكر قول المخالف» وعدم الاحتلاف فيه الآنذ. 
*'قوله "وقال ابن مسعود الح": وصله في بدء الخلق (ص 0 
"قوله "وقال شقيق": وصله مسلم )17/١(‏ من طريق عبد الله بن مير عن الأعمش عن 
شقيق قال: سمعت رسول الله ك. وسيأي هذا التعليق موصولا في الجنائز (ص ٥‏ بلفظ 
قال قال رسول الله تل. 
"قول "وقال حذيفة حدثنا رسول الل لا حديثين": وصله ف الرقاق (ص 111) د 
الفتن (ص 2)٠١45‏ ومسلم في الإمان (81/1), ٠‏ 
"قوله "وقال أبو العالية", هو الرياحي بالياء - 
"قول "وقال أبو العالية عن ابن 
ت البي بل يرويه عن ربه» وقال 


آخر الحروف - واسمه رفيع بن مهران. 
أل هريرة عن النبي ياه يرويه عن ربكم تبارك وتال 
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عياب العلم خلا 


ر 


i‏ اکا يبن منوا ال حلا َيل بن فر شن غو ل بن قار عو ال 

مر قَال: ال سول الله يكله: : إن مِنَ الشجر سَجرَة لا مقط وره اهام 
رامس نيت ا ت 
يذه التعاليق وصلها البخاري في التوحيد (ص (١٠١١‏ في باب.ذكر البني يله وروايته عن 
5 ء ' : 
قال بعضهم: غرض هذه التعاليق الستّة أن التحديث والسماع والعنعنة كان مستعملا في 
عهد الصحابة والتابعين» قلت: غرضه مع ذلك إثبات المساواة بين التحديث وابسماعء وأشار 
ها ررق" ايك تل آنه جوز للمحدث أن يقول عند التحديث "حدئنا" "ايرا" "أنبأنا" 
رمعت" و"أروي" و "عن فلان". : 

ومعى "عن فلان" أن أتجاوز إلى الرواية عن فلان» والعنعنة إن كان من غير المدلّس وثبت 
لني الراوي شيخه فلا احتلاف في الاعتماد عليها.وإن م يثبت بل.أدركه بالزمان ذهب جمع 
ككلي بن لدي والبخخاري إلى أنه لا تمد عليه. وذهب مسلم إلى أنه معتمد عليه وحكاه في 
مقامة صحيحه عن امحدثين وأورد أمثلة لما وادعى أنها عند الحدثين معتبزة» لکن يجاب عنه بان 
الذين اعتمدوا تلك المعنعنات فإنما ذلك لثبو 
محرد المعاصرة 
الأمثلة 


أعلم. 


ت ”فاع بعضهم من بعض لا أفم اقتصروا على 
وذلك مبين فيما علق على مقدمة مسلم ولم يوجد تصريح السماع في بعض 
رذلك لقلة التفتيش منّاء وإن كانت العنعنة من مدلّس فلا يُعتمد مخافة'التدليس» وال 


"قله عن ابن عمر قال: قال رسول ال وه : أخرج المصنف هذا الحديث في عشرة 
الث منها أربي في العلم, 
1 "قرله "شجرة لا يسقط ورقها": وني مسند الحارث "لا تسقط لها أثملة» ولا تسقط 
وص وعند المصنف في الأطعمة "إن من الشجر لما بركته كبركة مسلم" وعند ابن 
شل المؤمن أصلها ثابت وفرعها في السماء"» ويؤحذ من هذه الألفاظ أن تشبيه 
لمر السلم ني ثلاثة أمور: البركة؛ والطول في جهة السماء وعدم سقوط أوراتهاء فكما ان 


س له دعرة ا أن يعلى سواله في الد أو ثاب عليه في الآعرۃ أو دقع عه 


ا 
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بلاء في الدنيا كذلك لا يسقط أوراق النخلة في موسم الاريف» بخلاف سائر الأشجار في أكثر 
البلاد» وورد في حديث وجهان آخران: حلقها من بقية طينة آدم» وأفا لقح فقد روي عن 
علي بن أبي طالب عن البي يكل قال: : أكرموا عمّتكم النخلة؛ فإفها حلقت من الطين الذي خلق 
منه آدم» وليس من الشجر من يلقح غيرهاء أخرجه ابن عدي (۱۸۳/۸)» وأخرجه أبر نعيم 
فق الحلية )٠۲۴/١(‏ مقتصرا على الحزء الأول بلفظ "فإنها حلقت من فضلة طينة أبيكم آم٠‏ 
قال ابن عدي: وهذا حديث عن الأوزاعي منكر» وعروة بن روم عن علي ليس كتصلء 


ومسرور بن سعيد غير معروف. 


وللجزء الأول. شاهد .من. حديث ابن عمر أخخر جه ابن عدي وأورده ابن الجوزي من 
الوجهين في الموضوعات )۲۹١/١(‏ وتعقبه السيوطي في اللآلي »)٠١١/١(‏ والحق أنه حليث 
غير ثابت» وذكروا للتشبيه بالمسلم خمسة أوجه أخر: لطلعها رائحة كرائحة المي ولأها تعشق 
كالإنسات» ولأا تشرب من أعلاهاء أو لأنما إذا غرقت أو قطع رأسها ماتت» ولكنها غ 
- مرادة فإها لا تختص بالمسلم» أو بعضها يوجد في غيرها من الأشجارء والله أعلم. 
ا "فحاثوي ما هي' : وي التفسير (ص )"8١‏ "مويق 2 انون 
"قوله "ثم قالوا: حدئنا": وني باب الحياء في العلم (ص ٤‏ ۲) "أخير 
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عياب العلم 7 


سس عبسب ب يوي 
ه. باب طرح مام مسألة على أصحابه ليخن rer‏ 

75 لاتا حال بن خلاو َالَ: نا يمان بن بال قر" E‏ لعلم 
١‏ : چ ل َه 7 ر 08 ٹا ل ١‏ 5 4 0 
ردقه التبىّ يله قال: إن إل Gê‏ 5 5 لله بن ديتار عن ابن 
ير عن ابي : ا من الشجر شجرة لا سقط وریا روي ا 
ررقها وإلها مغل الْمُسْلِمٍ حَدوني 


ل 5F h3‏ 6 م 22 5 
ت هي ؟ قال: فوقع الناس في شجر الْبَرَادِي, قال عن ر ون س ا ت 
ا ت ر ت ا 15 فرقم في لهسي آل الشذلة 
لوا: حدقا يا رول الله ما هي ؟ قال: هي اا 


0 باب القراءة. والعرض على ارف“ 


5-5 


"قوله "باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليخي ما غندهم من العلم": وره 
أنه يجوز للأستاذ والشيخ امتحان أذهان الطلبة واختبار ما عندهم من الفهم والعلمء قلت: أو 
يندب للتدرب؛ وحديث النهي عن الأغلوطات الذي أخرجه أحمد (ه/١٠٠)‏ وأبو داود 
(77/5) والبخاري في تاريخه (ص )٠١5‏ عن معاوية» فراويه عبد الله بن سعد جهول» وعلى 
تقدير صحته فقال الحافظ ابن حجر: إن ذلك محمول على ما لا نفع فيه أو ما حرج على سبيل 
نت المسئول أو تعجيزه. ورواه أحمد (ه/١٠٠)‏ من طريق الأوزاعي وقال: مى رسول الله 
با عن الأغلوطات» قال الأوزاعي: الأغلوطات شداد المسائل وصعابماء ومعناه أن يقابل العام 
بصعاب المسائل ال يكثر فيها الغلط ليستزل ويستسقط فيها رأيه. 

''قرله "باب القراءة والعرض على الحدّث": احتلف في حقيقة هذين اللفظين: فقيل: 
ما مترادفان» وقيل: القراءة أعيّ ثم قال الفيومي: العرض هو القراءة حفظاء وقال الحاقظ ابن 
”حر: العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخخه معه أو مع غيره بحضرته» فهو أحص 
ن القراءة» يعن أن القراءة قد تكون بخير معارضة» وفيه نظر ظاهرء فإن القراءة يلزمها 
العارضة كنا ساق رول شيخنا زكريا: إذا قرأ الطالب فهي في 
السا کالکرمان (۷۳/۲) والقسطلان (۲۴۲/۱) والزين 
الموافق لما صرح به الأصوليون» 
وقال ابن الصلاح (ص (YY‏ 


حق القارئ قراءة ويي حق 


مین عرض» وحزم عامة الشراح 
ذكنيا بالأول فقالوا: عطف العرض على القراءة للتفسير وهو 
: إء: عا المحدث 
قال الفطيب (ص :)١59‏ العرض هو القراءة على | ١‏ 
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والنووي والعراقي وغيرهم؛ القراءة على ام a‏ مر وقال ابن ب 
)۳/۸ القراءة على المغلم يسميها الحجازيون عرضا. 

قلت: ومن سى القراءة عرضا؛ عروة والزهري نالك وخر رامد وعبذ الرزاق 
وآخرون: ذكرهم الخطيب في الكفاية؛ وهذا القول هو الصواب لموافقته تصريح أهل الفنء 
وصورته ما ذكره ابن الصلاح وغيره: أن يقرأ الطالب أو غيره بحضرته من كتاب أو حفط 
على الشيخ حفظ أو لم يحفظ إذا أمسك أضله هو أو ثقة بحضرته» وتسمى هذه الصورة عرض 
القراءة» ومقابله عرض الناولة» وهو أن يأي الطالب بالكتاب إلى الشيخ فيتأمّله وينظر فيه 
فيأذن له أن يروي عنه وأنه من سماعه من غير أن يحدّث به أو يقرأ الطالب عليه» وقد ذكر 
الحاكم (ص 755 المناولة وسماها عرضاًء وظنٌ أن البخاري ذكر في هذا الباب عرض الخاولة 
وهذا منه سهو فإن البخاري إا ذكر في هذا الباب عرض القراءة» قال ابن الصلاح (ص 
24 وفي كلامه - يعن الحاكم - بعض التخليط من حيث 1 حاط بعض ما ورد في 
عرض القراءة ما ورد في عرض الناولة وساق الجميع مساق واحداء وسيأتي حكم المناولة. 

وقد كان في القراءة على المحدث اختّلاف» فكان بعض أهل العراق لا يجيزوفاء منهم: بو 
عاصم التبيل وعبد الرحمن بن سلام الممحي ووكيع بن الحراح» قال الخطيب (ص 198): 
وقال جمهور الفقهاء والكافة من أئمة أهل العلم بالأثر: إن القراءة على الحدّث بمزلة السماع 
منه في الحکم» واحتج الخطيب عليه كالبخاري بقصة ضما» 

واحتلف في درجتهماء فقيل 
والسفيانين ويب القطان» وحكا 


وهو مذهب الأئمة الأربعة. 

ا متساويان» وروي ذلك عن الحسن والزهري ومالك 
ا ٠‏ الصیري عن نص الشافعي» ورواه الخطیب (ص ۲۹۸) عن 
0 لببهقي وعياض عن أكثر أئمة المحدئين» وقيل 0300000 
ل 7 0 - والرامهرمري عن مالك والمنطيب عن مالك. والليث وشعبة وابن 
9 1 اجن عنيفة: وهر كول آي عبيد» وقيل: السماع عن لقن ف ارت 
ويه جمهور امل المشرق» وقال ابن تيمية: 


و يم 0 2 le‏ قال ابن 
8 ي الشلترات (۲۲۲/۱): وهر مل ا اول أبي حنيفة والشافعي د 
حب المتنابلة» وقيل: بالوقف. 
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عياب العلم ۷ 


ا والثوري 7 القراءة جائزة"» اتن بعضهم'' في القراءة على العلل 
يرين ضمام بن ثعلبة.أنه قال لبي يكلاخ: آلله أمرك أن نصلي الصلواث ؟ قال: نعي قال 
u‏ قراءة على البي يالا أخبر ضمام قومه بذلك فأجاز وه"". واحتج مالك بالصلكٌ" 
برا على القوم فيقولون: أشهدًنا فلان» ويق رأ على المقرئ» فيقول القارئ: أقرأن فان 
ڪا محمد بن سام قال تا مُحَمّدُ بن الح ن لاطي عَنْ عرف عن الْحَسّن ال ل 
براع على العَالِ. 

رخا عد الله بن مُوسَى عن سيان قال إذ رئ عَلَى الْمُحَدّثٍ فلا باس أن يَقُولَ 


قلت: والراجح عندي ترجيح السماع لأنه كذلك کان ثبوت الشرع» قالله أسمعه 
جريل» وجبريل أسمعه البي بايا وهو أسمع الصحابة» وهم من بعلاهم) ثم اختلف في اللفظ 
الذي يؤدي ما مع قراءة» قال أبو داود: معت أحمد يقول: أرجو أن يكون العرض لا بأس يه 
يعن قراءة الحديث على الحدث» فقيل لأحمد: كيف يعجبك أن يقول» قال: يعجبن أن يقول 
كما قعل إن.قرا قال قرات» قيل لأحمد: کان أحيزنا” اسل شن "حذثنا"# قال اتمع حو 
أسهل "نشا" شديد. 

'قوله "ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة": قلت: وكذا أبو حنيفة 
بالشافعي وأحمد كما حكاه الحاكم (ص.59١).‏ 

"قوله "واحتجّ بعضهم": وهو أبو سعيد اللخداد كما رواه البيهقي في المعرفة (17/4/1) 
ن طريق ابن خزيمة عن البخخاري عنه. 

"قوله "أخبر ضمام قومه بذدلك فأجازوه": وقد ورد ذكر' الإحبار عند أحمد في مسنده 


(4l‏ ومعيئ قوله أجازوه أي قبلؤه. 


"'قوله "واحتج مالك بالصك": وكذا احتج أبو 
'') والخطيب (ص ۲۹۸). 


حئيفة “بالصك رواه الرامهرمزي (ص 


Scanned with CamScanner 


كتاب عدية 


ان یت هو الم ي عن 


۳ ا يه لله بن 5 ل خد ت 
و عا م 2 7 ف : یما 0 1 
شرید بن عب ال بن أبي کور COE r‏ اا اانا 
3 الاح في الْمَسسْجِد'" تم عَقَلَهُ م َال ل لهم": 
21 في الْمَسْجَد حل رَجُل على جَمَلٍ ١‏ 


''قوله "المقبري" : قيل: لأنه كان يرل المقابر» وقيل: كان مترله عند المقابر» وقيل: لأن 
عمر جعله على حفر القبور» كذا في النووي» وهي نسبة إلى مقبرة المدينة كان جاورا لهاء كنا 
في الكرماني والبذل .)٠١۲/١(‏ 

"قوله "أبي غر" : ذكره ابن سعد في الصحابة. 

'"قوله E‏ هر ضما بن لي كما في آخر لحديث» ول ذك بن 
لوجر كي عن عت NEE bs‏ ا ا 
تعلبة» وحزم به محمد بن سعد ومحمد بن حبيب الإحباري» وقيل: كان قدومه سنة سي 
وجزم ابن هشام 79/5 ۹ وخليفة بن حياط (ص )٩۳‏ بأنه وفد سنة تسع» وكذا قال 
ابن القيم ورجحه ابن حجر. 

''قوله "فأناخه في المسجد": استدل به اللنطا 
شرح البخاري على طهارة أبرال الإبل وأروائها. إذ لا يومن ميه ذلك مدة “كوته في السحد 
وم ينكره البي لاي ودلالته 3 
بعير له 2 0 0 ال ميزه اهداق و 

ت © م عقله فدحل المسجد, فهذا السياق يدل على أنه ما دخل به 
رواية ابن عبا 1 5 5 7 أجل 
(5"4/1) والدا ل 4 ان إسحاق في السيرة ومن طريقه أخرحها 
دي (ص ۸۸) وأبو داود ۷٥/۱)‏ ال على باب 
امسحد ثم عقله ثم دخل امسر كم تو 
' ی هذا لي رواية أنس جاز الف والتقدير: فأناخه ف 
ساحة المسحد أو تحر ذلك نا ي جن :کار ف» و یر 
تح ماري (۱۳۹/۱) وغيره. 


بي في معام السئن )١45/1(‏ وابن بطال في 


المسجد. وأصرح 7 
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عياب العلم 0 


ی سي چم ت یہ شس کیت د کچ 

"قوله "قال هم: أيكم محمد والبي ڳلا متكئ بين ظهرانيهم": ووقع عند مسلم 
/.م) وكذا في نسخة البخاري الي قرئت على الفربري: فجاء رجل من أهل البادية فقال: 
يا محمد أتانا رسولك فرعم لنا أنك ترعم أن الله أرسلك الم قال الحاكم في غلوم الحديث 
رص ه): فيه دليل على طلب المرء العلو من الإسناد وترك الاقتصار فيه على الترول فيه وإن 
كان سماعه من الثقة» إذ البدوي لما جاءه رسول رسول الله لاء فأحبره ما فرض الله عليهم 
إ يقئعه ذلك حي رحل بنفسه إلى رسول الله لاو ومع منه ما بأغه الرسول عنه» ولو كان 
طلب العلو في الإسناد غير مستحب لأنكر عليه المصطفى يكت سؤاله إياه عما: أحبره رسوله 
عف نولايره بالاتفصار على ما أخخبره الرسول عنه؛ انتهى. وهذا الاستدلال نازع فيه القاضي 
عياض )۲۲١/(‏ بأن الرجل إنما رحل لتحصيل اليقين فإن خبر رجل واحدا حل للظن. 

قلت: وأيضا هذا الاستدلال إنما يصح :على من ذهب إلى أن ضمام أسلم ثم جاء إلى 
رسول الله لاو كما هو مذهب البخاري» وأما من ذهب إلى أنه جاء إلى رسول الله يه ثم 
أسلم كما اختاره خليفة بن خياط (ص ۹۳) فلا يضح. ' 

واتفقوا على جواز العلوٌ والنزول» واختلفوا في الراحح: فالمعروف. أن سماع العالي أفضل» 
قال أحمد بن حنبل: طلب الإسناد العالي سنّة عمن سلف» وقال الحاكم (ص ۷): طلب العالي 
هن الإسناد مسنونة؛ قال الحاكم: وقد رحل في.طلب الإسناد غير واحد من الصحايةء وقال 
اج بن حنبل: كان أصحاب عبد الله بن مسعود يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من 
گر ويسمعون منه» قلت: وقد رحل جماعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم كما ذكرهم 
الخطيب في كتاب الرحلة» وأحرج في الجامع )۲۳/١(‏ من طريق أي عبد الرحمن الطوسي عن 

امم الطرسي قال: قرب الإسناد قرب أو قال قربة إلى الله عز وجل» وغفل أبو عبد 

إن رشيد في إفادة النصيح (ص )١١7‏ فحكى هذا القول عن أبي عبد الرحمن الطوسي 
0 والإسناد العالي قليل الوسائط» فهو أقرب إلى الصحة وقلة الخلل» لأن 

0 حتمل أن يقع الخلل من جهته» ولمنوف وقوع الخلل كانوا يعرضون عن التزول» قال 

بن المديئي وأبو عمرو المستملي: النزول شوم؛ وقال ييى بن معين: الترول كالقرحة في 
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ED: 


يكن محمد" ؟ وَالبِي كلد مکی بين ظَهْرَ انيهم" کا: هذا الرَّجُل ايض لی 
الوحه»ء أحرجها الخطيب. 


ونقل الرامهرمزي (ص ۲۱۹) ثم المخطيب )١١7/1(‏ أن منهم من یری أن السماع النازل 
أفضل» لأنه يجب على الراوي أن يجتهد في معرفة جرح من يروي عنه وتعدیله» والاجتهاد ل 
أحوال رواة النازل أكثر وكان الثواب فيه أوفر» انتهى. قال ابن دقيق العيد (ص 45): وهذا 
تعليل ضعيف» لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسهاء ومراعاة لمعن المقصود من الرواية وهر 
الصحة أولى» وقد ظهر أن قل الوسائط أقرب إلى الصحة» انتهى. نعم» الممدوح هو العلو الذي 
يكون رجاله ثقات؛ وإلا فالزول أحسن منه» قال ييى بن معين: الحديث بتزول عن ثبت خر 


من علو عن غير ذي ثبت» وقال عبيد الله بن عمرو الرقي: حديث بعيد الإسناد صحيح غير 
من حديث قريب الإسناد. سقيم أو قال: ضعيف» أخحرجهما الخطيب (114/1): واحتج 
الحاكم وغيره في علوم الحديث بقصة ضمام بن ثعلبة على أن طلب الإسناد العالي سنة» واحتج 
أيضا بقول عامر الشعي: قد كان ي ركب .فيما:دوفا :إلى المدينة. اچ البحاري. قي ياب تعليم 
الرحل أمته وأهله (ص at | .)٠١‏ 

'“قوله "ثم قال هم: أيكم محمد؟": سأل عنه باسمه المبارك لأنه لم يكن عاراً الأب 
الإسلاميء يعني قله تعال «9 لا تعلو دحآ اسول پيڪ كَدُءآءِ بعڪ 
بَعْضَا چ وهذا إن كان حضر وهر مسلم وإن لم يكن أسلم فلا إشكال, ". 

ا ا أي ص شيء وفيه جواز الاستناد إلى شيء لطلب الراحة. 

"قوله "بين ظهرانيهم': أي بينهم» وإغا عير بذلك لأن الصحابة كانوا يجلسونا 
و إلى وحهه لا فيكون وحوههم إليه وظهورهم إلى الخارج فتكون الظهور كالدائرة. 

قوله "الأبيض المتكى": حاء في رواية أخحرجها النسائي ر٤/١۲‏ "قالوا هذا اماه 


المرتفق" قال اویه ا ف | ١‏ 
دار حمرة بن بلك بن عمير: الأمغر الأبيض مشرب حمرة. 
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كناب العلم ا 


a eat iE . ESE 1 د‎ 9 - aot: Ss. 
ee او چ‎ i رَجُل: 5 ابْنَّ عبد ا 0 1 ۳۸ ۳ > عو فر‎ ١ 1 2 
انيه 3010 8 : ل 9 ابي ولاو قد جنك فال له ارج‎ 


e E ويه عي‎ a Ê A 
فلا تجذ علي في کفسك» فقال: سل عَمًا ب‎ ۰ 3 E إأي‎ 

إن فقال: أسالك بربك ورب من قلت لل ارو م اه روم ل 
0 3 و من : آللهُ أَرْسّلك ال 3 لأا أ 0 
رسلك إلى الئاس كلهم ؟ قَقَال: الهم تي 


4 


""قوله "فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب": نسبه إلى جده لان أباه كله ترف وهو 
صغير فربّاه جده فكان ينسب إليه. ض 

"قوله "فقال له النبي :قد .أجبتك": أي سمعتك والمراد إنشاء الإجابة وقد كان 
يستعمل هذا اللفظ لذلك فقد أخرج أبو الشيخ الإصبهاني في الأمثال (ص )4٠١‏ عن 
اعمان بن بشير قال: ما وحدت لي ولكم إلا الضبع والنعلب أتيا الضب في جحره وقالا: أبا 
حسل قال: أجبتكما. وقال أبو موسى المديئ:: فال: قد اشارا يتلفظ بالإجابة كراهة مته 
لا دعاه به حيث لم ينسبه إلى ما شرّفه الله تعالى به من النبوة والرسالة» قلت: وهذا الوجه 
حكاه الخطابي في المعالم )١45/١(‏ ولكن العذر للرحل أنه لم يكن عارفاً بالآداب. 0 

'“قوله "فقال له الرجل: إن سائلك فمشدد عليك في المسألة": المراد بالتشاذيد.السؤال 
بلحل لقوله "أنشدك" يقال أنشدك الله وبالله أي ذكرتك به واستعطفتك أو سألتك يه 
سما عليك» فإن النشد هو الإقسام قال ذلك لزيادة 'التوثيق والتصديق كما يوتى بالتأكيد 
لذلك ويقع ذلك في أمر يُهتمّ بشأنه» قال السندي :)١17/4(‏ وم يقل ذلك لإثبات التبوة 
بالج فإن الحلف لا يكفي في ثبوتماء ومعجزاته يلاء كانت مشهورة معلومة فهي ثابتة بتلك 
العجران, 

'“قوله "فلا تجد علي": أي فلا تغضبء ومادة وحد متحد الماضي والضارع ومختلفة 
المصادر قال العا النهروان في الاين )1/۲( فوجدان في الضالء ووجود في الإدراك, 
اة في الفضبه وود في الختا وجدة في الالء وود في الحب والغضبء والفعل فيه 
كه رحد یں وفرّع المولدون من هذا قولهم وجادة؛ ما كان من العلم أذ من صححيفة من 


3 و ولا إحازة ولا مناولة» انتهى. 
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ل الشالة بالل الله أقرلة أن فصي المكلرات الْحَسْن في الوم اة قال: 0 

شك بالل لله مرك أن وم هذا افر بين السك ؟ قَال: : الهم يق قل 

أن تاڏ هَل المدقَةَ مِن أَغْيَاننا قتَقسمَهًا على قرفا“ ۲ قا 

58 0 قال الرَجُلَ آمَنْتُ بما جنت به" ' وأا رَسُول مَن وَرائي بن قُوبي 
ونا ضيمَامٌ بن فَعْبة خو بني سَعْدِ بن بكر 

روَاهُ مُوسَى' وَعلي بن عبد الْحوِيد*' عن سيان عَنْ ابت عن ادس عَن اللي كلل بهذا 

۳ (أ). حَدَلَْا مُوْسَى بن إِسْمَاءِيْلَ"' قال: نا سُلَيْمَانَ بن الْمُغِيرَةٍ قَال: نا ابت بت عن ألس 


2 


٣ 


قوله "الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا": لم يذكر 
الحج قي طريق شريك هذه وقد ذكره مسلم (۳۱/۱). وغيره فقال موسى في روايته: إن علينا 
حج البيت من استطاع إليه سبيلاء قال: صدق» وأغرب ابن التين فقال: إغا لم يذكره لأنه م 
يكن فرض» وغفل البدر الزركشي فقال: إغا ا ترك معلوما عندهم ف شريعة 
إبراهيم» انتهى كذا في الفتح. 

“قوله" آمدت بجا جئت به": احتلفوا هل هو إخبار» وهو اختيار البخاري والحاكم 
ورج القاضي عياض» وحرى خليفة (ص (AY‏ وأبو داود على أنه إنشاء» وزجحه القرطي. 

““قوله 'رواه موسی": موسى هو ابن اسماعيل التبوذكيء وحديئه موصول عند أبي عوانة 

٤‏ موصو 

في صحيحه (۲/۱) وابن منده في الإيمان. 

“قوله "وعلي بن عبد الحميد" : ليس له إلا هذا ا موضع المعلق, وحديئه موصول عند 
الترمذي )۷۹/١(‏ عن المصنف عنه» وكذا 


أخرجه الدارمي )۱٤/١(‏ عن علي بن 
عبد الحميد. 


'“قوله "حلا موسى بن إماعيل قال؛ : ثنا سليمان بن المغيرة": : قال الحافظ ابن حجر 
قال الصغاني في المامش: : هذا الحديث ساقط من النسيخ كلها إلا فى إل حة الي قرئت على 


الفربري صا ١‏ البحا 50 ِ 7 
حب حاري وعليها حطه» قلت: والسقوط هو الذي وقع لأبي عبد الله الحاكم 
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كنات ام 1۳ 


1 رمه ملغ وم 1 

أل د أله وحن تسن فْجَاء جل مرا أل الاد قُقَال: : أثانا رَسُوْلُك فار أكلكَ 
َعم أن اله عر وجل أَرْسَلَكَ قال: صَدق, فا : فَمَنْ خَلَقَ السَماءٌ ؟ قَالَ: : الله عر وَج 
: فمن حلَق الأرْض وَالْجبال ؟ قَال: : الله عر وجل كَال: : فَمَنْ جَعَلَ فيا الْمنَفِعَ ؟ كَالَ: 


قَال: 

22 7 5 A 

اله عر وجل قَالَ: : أي حل السا وحن از ولب جل وَل يه اتان 
ان علا حمس رات كا في نولا 


له أَرْسلّكَ ؟ قال: َعم قال: رَعَمْ ر 
ل: صَدق» قال: بالي أَرْسَلَك, آلله أمَرَ ك بهذا ؟ قال: : كعم قال: وَرَعَم رَسْوْلْكَ أن 
لا اا ال: صَدَقَ» قال: فباَذِي اسك آله مرك بهذا ؟ قَال: تعن 


َال: : وعم رَمُولك أن عَليتا حَج الت مَنٍ امنقطاع عليه سيلا قَالَ: : صَدَقَ كل قال 


ت 


قال: لهي 7 ل ابي كو ركان يبي ) INTEL‏ 


لاق علوم اتاروم 0116 بعد اداج من رت کان ر کن ع ای 
لنضر عن سليمان بن المغيرة بإسناده: هذا حديث مخرج في المسند الصحيح لمسلم» وكذا وقع 
السقوط للحافظ الضياء صاحب المختازة »)٤۸/۷(‏ فإنه أحرج أولا (47/07) من طريق 
عبد اله بن محمد البغوي وأبي يعلى الموصلي مفرقا كلاهما عن نصر بن علي عن فوح بن قيس 
عن أخيه خحالد بن قيس عن قتاده عن نحو ما في رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عن اتس 
مرفوعاء ثم قال: رواه الإمام. أحمد في مسنده عن أحمد بن عبد الملك 0571/7 والتسائي عن 
تة بن سعيد كلاهما عن نوح بن قيس» ورواه الدارقطيي عن عبد الله بن محمد البغوي» وأبو 
حم ابن حبان عن علي بن أحمد بن عمران الجرحاني عن نصرء قال الطبراي: م يروه عن 
۶ة إلا خالد بن قيس» تفرد به نوح بن قيس» ثم قال الضياء: إلا أن هذا الحديث قد جاء في 
#حبح ممنلم قربها منه من حديث سليمان بن الغيرة عن ثابت عن أنس قال: هينا أن نسأل 
رل الله لاز عن شيب فكان يعجبنا أن يج الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن 
نسم فجاء رحل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك الحديث, وهذا الطريق ذكره 
ن تيمية في مكنا الإمان الأوسط كما في فتاواه .)٠١٠١/۷(‏ 


كتاب العلم 


س ور ی قن: ردي بعل بلح لا أزِْة عون هيا رر 
رساك الله مرك بهذا با 2 35 الس : 
A‏ ا ؛ عله: إن صّدقّ ليا“ 0 
أئقص» فقال النبي با .£۸ 
١ e‏ , یں أهل العلم بالعلم إلى البلدان 
5 باب ما يذكر في المناولة وكتات كل لعلم م 
سي سه 
Ne‏ 0 3 : با. 
"قوله "باب ما يذكر في المناولة":أي في صحة الرواية اء 
: ؛: ٠"‏ بع الدواية بالمكائبة» وإنما أوردها 
*“قوله "وکاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان": يعي الرواية > وإنما أوردها ني 
لناولة لأن امناولة تكون بالكتاب؛ ومعين المناولة الإعطاءء والمراد ههنا إعطاء الكتاب وسيأني 
بيانه وهي ضريان: المقرونة بالإجازة وبجحردة عنها. والمقرونة أعلى انواع الإإجازة مطلقا ومن 
صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب سماعه أو مقابلا به ويقول هذا سماعي أو رواييٍ عن فلان 
فاروه أو أحزت لك روايته ععئء ثم يبقيه معه تمليكا أو لنسخه أو نحوه. 
ومنها أن يدفغ إليه الطالب سماعه فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يعيده إليه ويقول: 
هو حديثي أو روايي فاروه عن أو أجرت لك روایته» وهذا سفاة. غير واحد من أئمة الحديث 
عرضا وقد سبق أن القراءة عليه تسمى عرضاً؛ قال ابن الصلاح: فليسم هذا عرض الماولة 
وذاك عرض القراءة» وهذه المناؤلة كالسماع 
الأنصاري وجاهد وال قمة 
ر 4 والشعي وعلقمة وإبراهيم ومالك وابن وهب وابن القاسم وجماعة آخخرين. 
قال ابن ١‏ : والصحيح أا منحطة ع . 2-7 : 2 
ابن المبارك وأ ح: والصحيح أنما منحطة عن السماع والقراءة وهو قول التوري والأوزاعي 
وابن المبارك حنيفة والشاذ ٍ! 1 
2 يكم نعي والبويطي والزني وأحمد وإسحاق وييى بن ييى. قال 
الحاكم: وعليه عهدنا ألمتنا وإليه نذهب, وللمناولة ر . 
وأما المجردة عن الإجا a‏ عت 
ماه عن الإحازة وهي ما إذا ناول الك . : 
و الشيخ الكتاب للطالب من غير إجازة فاختلفوا 


في الرواية يما: 1 
واية جا وحكى المنطيب طاتا ا : 


في القؤة عند الزهري وربيعة ويى بن سعيد 


j gia Dij‏ ب التق ف 
ا as‏ ابس مخاج في التقرير والتحبير (۲۸۱/۲): ! 
: . 0 
والراحح الذي يظهر إليه ميل البخاري أ 


وإن م تكن مقروئة بالإجازة ولكن دلت 
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كتاب العلم ملم 


إزرائن على أن الإعطاء إن كان للرواية فتجوز 0 

روى الخطیب (ص )۳۱١‏ عن إبراهيم الخربي قال: الإحازة والمناو 
نينا م ذكر (ص )۳۳٣‏ عنه ما يقتضي رجوع الحربي | ' 

ىت 3 5 الأداء ما: فحكي عن قوم من المتقدمين ومن بعدهم امم جوزوا إطلاق 
"دشا" و"أخبرنا'ء وحكي ذلك عن الزهري ومالك قال ابن الصلاح: والصحيح المختار 
الذي عليه الجمهور تقييده عا يشعر بذلك فيقول: أحبرنا أو حدثنا فلان_مناو 
ختصرا. ١‏ ش 

قيل: إن البخاري سوّى بين المكاتبة والمناولة أي المقرونة بالإجازة. قلت: وهو ظاهر هذه 
الترجمة فإن البخاري ذكرها في مساق واحد.. ورجّح النطيب في الكفاية (رص ٠٣١‏ المناولة 
عليها لحصول المشافهة يما بالإذن دون المكاتبة. ولما كانت المناولة لا بد لها من إعطاء كناب 
فذكر البخاري ,كناسبة ذلك المكاتبة مع المناولة» والله أعلم. 

فائدة: احتلفوا في الإجازة والرواية بماء فقال مالك والشافهي وأحمد ومحمد.بن يجى 
اللي والإمام البخاري ومسلم والأكثر: يجوز. .وروى الخطيب (ص 01 من طريق أي 
أيرب سليمان بن إسحاق الحلّاب قال: معت إبراهيم يعني الحربي يقول: الإجازة والمناولة لا 
موز وليس هي شيئاً؛ وروي الإنكار عن مالك والشافعي» وحمله الخطيب (ص 671٠‏ على 
لكراهة قال الخطيب رص 01: قد ثبت عن مالك صحة الرولية لأحاديث الإحازة وذكر 
عن الشافعي أنه قد حُفظ عنه الإجازة لبعض أصحابه نما لم يسمعه من كتبه؛ وذكر ما حاصله 
۵ مالكا لھا كرهه لمن يريد أن يكون عالاً كيرا بغير مشقة وعن الشافعي أنه كرهه للاتكال 
على الاحازة بدلاً من السماع. ش' ا 

قال التاج السبكي (10/9): رو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين الأسدي أنه 


لة لا تحوز» وليس هي 


لة وإجازة. اتتهى 


0 ب كتابه في مناقب الشافعي أن الربيع قال: كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديثء وإنه 
أن ين الشافعي في هذا. وظاهر ما حکاه الحاكم (ص 98 ؟) عن أبي حنيفة والشاقعي 
“مل وإسحاق أن عرض المناولة ليس بسماع يوخل منه أنمم يجيزون الرواية ما ولكنه دون 


4 
ل‎ 
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ر » وون بها إلى الآفاق» ورأى عبد الله بن عمر” 


1 وقال انس: نسح 1 ' أهل الحجاز في المناولة بحديث البي يله 
وييى بن سعيد ومالك ذلك جائراء واحنج بعص 2 


حيث كنب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذاء فلما بلغ ذلك 
المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر البي يلو'”. 
ع ج کا و و و ي ی ی 
السماع, والحنفية يجيزون الرواية بالإجازة كما تقدم من كلام ابن أمير الحاج. 

قال الخطيب (ص ۳۱۷): فأما اعتلال من لم يقبل أحاديث الإحازة بأها تحري بجرى 
المراسيل والرواية عن الجاهيل فغير صحيح لأنه يعرف ابحيرٌ بعينه وأمانته وعدالته» فكيف يكون 
عترلة من لا يعرفه؟ وهذا واضح لا شبهة فيه» انتهى. 


'“قوله "قال أنس: نسخ عثمان المصاحف": هذه الرواية ستأي قي فضائل القرآن 
(ص 745). بيه ١‏ 


“قوله "ورأى عبد الله بن عمر": هو العمري؛ كما جزم به الكرماني» ومال الحافظ إلى 
أنه غيره ولعله ابن عمر الصحابي. 1 


”قوله " واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث البي يلا حيث كتب لأر 
السرية كاب وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذاء فلما بلغ ذلك المكان قرأه على 
اي وأخبرهم بأمر البي 6له": وهذا الحديث لم يورده البخاري موصولاً في الكتاب» 
وأخرجه ابن إسحاق في السيرة 5 وابن مشا وأغربية نشی ی الكداية وض 
00 در اعون بكير عن ابن إسحاق قال حدئئ يزيد بن 37 عن عروة بن 
ا ت يسرك لله تل عبد الین یحی إلى خفلة فوا ہے ون پا ين تايا غر 


0 5 كد 

من اخبار قريش» و لم يأمره پقتال ذلك ف اء 
سياه افرح | ؛ دذلك في الشهر الحرام, وكتب له کتابا قبل "أن يعلمه أبن 
ند 0 ترج انت وأضتايك» ی ړو ١‏ 


به فامض .له ولا تستكرهن احا من 
الكتاب فإذا فيه أن امض حى 


سرت يومين فافتح كتابك وانظر فيه فما أمرتك 
ا 0 5 
ا سابك على الذهاب' س فیا ساز نومان فتخ 
تل ل فا ر :ا . ie‏ 
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e‏ كابأ لعا داعت من كان منکم له رغية في الشهادة فليطاق سي 
إن ماض 0 الم كا ومن كره منكم فليرجع؛ فإن رسول الله يله قد 5 أن 
أستكره متكم أحداء فمضى معه القوم» وساق بقية الحنديث بطوله. : 
قلت: وهو مرسل حيد الإسناد وقد صرح ابن إسحا 
إسحاق فقد رواه الزهري أيضا عن عروة كما حرجا 
ازهري» وأخ رجه ابن أبي. حاتم كما قي البداية 


ق فيه بالتحديث» وم ينفرد به ابن. 
بو اليمان في نسخته عن شعيب عن 
) وتفسير ابن كثيز (01/1 
رالطبراني في الكبير كما في بجمع الزوائد_(۱۹۸/۲)» ET‏ المدحل والضياء في المختارة 
كما في شرح ألفية (ص ».)4١54‏ والخطيب. في الكفاية رص )۳١۳‏ من طريق المعتمر بن 
سليمان عن أبيه عن الحضرمي عن أبي السوار عن جندب بن .عبد الله البجلي» وهذا إسناد 
حسن» وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن. حرير الطبري في .تفسيرهء قال الحافظ ابن 
حر (ص 147) فبمجموع هذه الطرق يكون صحيحاء وأمين السزية عبد اله بن جج 
ركان تأميره في السنة الثانية قبل وقعة بدر وكانت السرية اث عشر رجلا من المهاجرين كما 
ذكره ابن القيم وابن حجر وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب (ص. :)٠١١‏ وعيد الله بن 
لش هذا أرل من سن الخمس من الغنيمة للبي إلا من قبل أن يفرض الله الخمس» فأتزل 
له تعالى بعد ذلك آية الخمس وإنما كان قبل ذلك المرباع» وقال الواقدي عن أشياحه كان في 
"ثلة للرباع فلما ريع عبد الل بن ححش من سريته مس ما غنم وقسم سائر يمام 


فکان | و وى ف 5 f‏ 
* ل من حمس ف الإسلام ثم أنرل الله تعالى «( وَأعلَموَا أا عينم من ىء 4 


١‏ سار € الآية, 


03 
قول "حدثنا إماعيل بن عبد الله": كذا في نسخحة الأصيلي» ووقع عند الأكثر إسماعيل 
شوب قال أبو علي الغسان (۹۹/۳): ولعله إسماعيل بن أبي أويس» وجزم به المزي في 
الأشراق (1۷/٥)‏ ا رواية الأصيلي إلى أبيه» فإئه إسماعيل بن عبد 


اا 
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: 5 ٍ 
د ب حبره ان 
داب عن عت ون تو الین طق بن وو اذ 1 5 رسول 
2 100 2 ال ومهة كن م 2 محري 
ل چیا بعت بكتابه رجالا وَأمْره أن ن يدقََهُ إلى م 2 ¢ عَظيم ال 


6م مه 2 و مهد م ولك فا۰ فرعا ءار ° : 
إلى كِمْرَى » لما قَرَأهُ مرف قحست أن اب الْمُسيْب ل: لين ر دي 
أن روا کل مرق ". 

1و o 2 - re‏ ن NG ha‏ 2 ع 2 و 
60 حلا مُحَمُدُ بن مُقَاتِلٍ بو الحسن قال: ثنا عبد اله قال: أخبركا شعبة عن قاد 


عَنْ أكس بن مال قل كب الي بك كانه أ راد أن يكبت: ٠‏ فقيل ا لهُ: إِنْهُمْ لا يعوو 


کے ر نت باه واه يس ات او اس 
كِتَابًا إلا موم" قحد حادم من فط كقثة: : محمد رَسول الله كاي لر إِلَى باضه 


- 


الله ابن عبد الله بن أويس بن مالك:بن أبي عامر الأصبحي» أبو عبد الله ابن أبي أويس المدن» 
صدوق أحطأ ف أحاديث من خفظه“مات نلة ست وعشرين بعد المائة» روى له الشيخان 


oF 


قوله "بعث بکتابه رجلا": فناؤل كتابه القاصد وأمره أن يخبر عظيم البحرين أن هذا 
كاده يل مع أنه م يقرأ ما فيه والرخل هو عبد الله بن حذافة السهمي كما سماه الصف في 
المغازي في باب كتاب النبي كه إلى كسرى وقيصر (ص /57). 

“قوله "عظيم البحرين" : امه المنذر بن ساوئ. 


"قرله "إلى كسرى" ' و برویز بن هرمز بن كسرى. 
له "فحسبت 
اا : إن السب قال: فدعا عليهم رسول الله چیو أن يمزقوا كل 
ري : داحع له التاريخ لابن كثير ر | , 


oN‏ قوله "فقيل له: 
: مم لا يقرؤون 0 
الحديث في هذا الباب ليث على إلا مختوما": يعرف من هذا فائدة 


| 
الأمن من توهّم تغييره؛ لكن قد © شرط العمل بالكاتبة أن يكون الكتاب توما ليحصل 
44/1١‏ 0). سی عن خحتمه إذا كان الحامل عدلا مؤتمناء ا 


إير اد هذا 
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۳1۹ 


كناب العلم 


4 ملت لقعادة: من َال ف محمد رَسُول الله ؟ قَال: أ 

۰۸ باب من قعد حيث ينتهي به أمجلس ومن رأى فُرجة * في الحلقة فجلس 

فيي 

فائدة: أول من حتم الكتاب عمرو بن هند ملك الحيرة» قاله الشريشي: في شرح المقامات 
)۳/۱( 

“قوله "الفرجة" :نالفل الو اقاي والفاز خلا فيه أحد. 

”هذا الذي ذكره البخازي من الآداب المندوبة في الجلوس في مجلس العلم» وكان يعمل 

به في عهد البي لا وبعده» فأخرج ابو داؤد (/44؟) من حديث جابر بن سمرة قال: كنا 
إذا أتينا رسول الله يكل جلس أحدنا 358 ينتهي» وأحرج الخطيب في الجامع (175/1) من 
طريق أبي إسحاق. السبيعي قال: كنا بجلس عند البراء بعضنا خلف بعض» ولكن أشار البخاري 
إلى عدم لزؤمه بلفظ الترجمة» وصرّح به بقوله "من رأى فرجة:في الحلقة فجلس فيها"» ومراده 
أن من تأحر في جيئ ووجد فرجة تقسع للجلوس فينجوز له التخطًي وابحلوس فيهاء واما ما 
ورد من كراهة ذلك وهو فيمًا اخرجه ابن الس في رياضة المتعلمين (ص ١١؟)‏ والطبران في 
الكبير والحنطيب فی اماع (174/1) من حديث أي أمامة مرفوعا: من تخطى حلقة قوم بغير 
إذم فهو عاص فلا يثبت فان: راويه جعفر ابن الزبير قال البخاري: تركوهء وكذيه شعبة 
وأتهمه بالوضع» 0 ابا ويدل غليّة حُديث حذيفة الذي يأي بعد ذلك فهو حمول علي 
عدم الحاجة وعليه يحمل ما أخرحة أبؤ داود والترمذي وصححه وابن الس (ص )5١١‏ من 
حديث حذيفة: أن رضول الله يكل لعن من جلس وسط ال حلقة» أو يحمل علي من جلس على 
وجه التعاظم لنفسه؛ وأما ما ذكره البخاري فهو محمول على الحلوس للحاجة للإصغاء إلى 
العلم» والله أعلم. 

وهل الأفضل الأو ل أو الثاي؟ لم يشر إليه المصئف» والظاهر من سياق الحديث تفضيل 
الثاني» لأن إيواء الله سبحانه أعظم من استحيائه؛ والإيواء 0 ف 9 حم N)‏ ترك 
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رضن 
كتاب العلم 


ا کا تايل قَال: حلي تاك عن إسشخاقة بن عند اله بن أبي َل أن 


إلى 


7 وی بن أبي أبي ڪالب اڪره عن أبي ڌر 9 "أن ونش له يل يما هر 
6 مو عقيل 5 
كين ا ' رالاس مقا إذ قبل اة تقر" اقب الا ادو 


للمعاقبة» وأيضا الوس في الفرجة إثمام للحلقة فهو كإتمام صفرف الصلاة المأمور به الأول 
فالأول» والله أعلم. 

قال ابن السئي (ص , ٠‏ فإذا جلس في الحلقة فليقل ما أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي 
أنبأنا قنيية بن سعيد ثنا حلف بن خخحليفة عن إبن أخ أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال: 
كنت جالسا مع رسول الله يل في الحلقة إذ جاء رجل فسلم على البي يلا وعلى القوم وقال: 
السلام عليكم ورحمة الله» فرد عليه النبي يكلل: : وعليكم السلام ورحمة الله وب ركاته» فلما جلس 
الرحل قال حين جلس: الحمد لله حمد! كثيرا طيبا مباركا فيه .كما يحب ربنا ويرضى فقال التي 
يله : كيف قلت؟ فرد على البي يليت فقال البي كلا للقوم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 
عشرة أملاك كلهم حريص على أن يكتبها فما دروا كيف يكتبونها حى رفغوها إلى ذي العزة 
فقال: اكتبوها كما قال عبدي» وأخرجه أحمد )١58/8(‏ والنسائي في الكبرى وإبن حبان 
(ص .)۸٤١‏ 

وعلم هذا آداب في الجاوس: الأول: أن يجلسوا حيث انتهت الحلقة» والثان: لا يلوذ 
يبد ا إلا للحاحة إلي إتمام الحلقة» والثالث: أن يحمد الله سبحانه بما ورد. 

“قوله "عن أبي واقد الليثي": له في البخاري هذا الحديث الواح كذا في الح 
.)١44/١(‏ 

“قوله "هو جالس في المسجد": : الظاهر أن المراد به المسجد النبوي» وأورد الوافدي ف 
اريه ال خدييش' أبي واقد في الرحوع من الحديبية» فإن كانت القصة في حديث أب 
ا شحاة مع القصة الي ذكرها الواقدي (؟/۷٠)‏ فالمراد ميحد مسجد الط 
الذي صلى فيه لبي ل 

"قرله "رالناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر": يرون 
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"'قوله "وأما الآخر فاستحيا": أي من الي ا فلم يزاحم الناس» قاله عياض والباحجي» 
أو استحيا من الذهاب» قاله الحافظ» وهما احتمالان للنوؤي .)5١7/7(‏ ويؤيد الثاني ها 


أخرجه الحاكم (05/4؟) من حديث أنس وصححه وأقره الذهبي ومضى الثاني قليلا ثم 
علين. این اة فيلس وعلي الاحتمالين فهذا مدح في حق الثاني فان الحياء صغة مد 
وأما ما قال الشاه ولي الات مل الخام واد الإستحياء من طلب العلم فبعيد بل لا يصح. 
قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف في شيء من طرق هذا.الحديث علي تسمية واحد من الثلاثة 
المذكورين. 

“قوله "وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه": هذا القول يحتمل الدعاء والإخيار» ومال 
عياض إلى الإحبار» وهذا محمول على أنه ذهب معرضا لا لعذر كما قال النووي (411//9): 
رثال ابن عبد البر: يحتمل أنه منافق إذ لا يعرض غالبا عن بجلسه إلا إلا منافق بل يان لنا بقوله 
يكل "فأعرض الله عنه" أنه منافق لأنه لو أعرض لحاحة ما قال فيه ذلك» انتهى. 

وقال الأبي (441/5) عن القاض عياض: قوله "فأعرض الله عنه" معناه لم ير حمه» وقيل 
ڪين وفيه الإخبار عن أهل المعاصي والتعريف بحالهم» ثم إن كان الثالث منافقا فليس 
قوله بغيبة؛ وإن كان مؤمنا فإما فيه الإحبار عن حيبة من الأجر الذي أحرز صاحباهء انتهى. 
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Y۲ 


1 4 اتب ب قول البي ۳ رب املع أوعى من ن انع 


3 #0 | أن 1 

4 بش قا : حَدَكَنَا ابن عو ؛ عن ابن سيرين بل 

¥ ًا مسدد قال؛ ؛ حلا ب ل: ن 

0 ا َكْرَةَ عَنْ أبيه قال: ر الي يك عه على جره و مسك إِلمَان» 

حمن بن بي 7 5 7 01 کو عم ل 5 î‏ 
IT‏ رت ا a‏ کی“ د ظتئنا آنه سيسمية سوى اسمه و 

يخطايه أ بزمايه: :ي وم هذا ؟ سكا حتى م مه قال: 


)و 


ا 59 ". ل١ ١‏ 35 3 
"“قوله "باب قول النبي يل رب مبلغ أوعى من سامع : هك لحديث وصله في الحج 
١ص‏ ه8؟) في باب الخطية .مق» ومراده جواز الحمل عمن ليس بفقيه إذا ضبط ما يحدّث به 
قاله القطب الحلي» قال ابن عدي (771/79):: ومن علامات صاحب الحديث أنه يروي عن 
الكبار والصغار ويروي عنه الكبار من الناس» ويؤحذ په جواز الأحذ عمن دونه وتنبیه على 
قلت: ويمكن أن يقال مقصده الأحذ. من هو دونه وهذا من أدب العلم وقد قال وكيع: لا 
ينبل الرجل من أصحاب الحديث حى يكتب عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. 
'“قوله "حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر": سيان الحديث في الفتن (ص )٠١48‏ عن 
مسدد عن ييى أتم ما ههنا. ١ ١‏ 1 
قوله وأمسك إنسان يخطامه": قيل: هو بلال» وقيل: عمرو بن نجارجة» والصواب أنه 
أبو a‏ 006 
له "قال: أ 
٤‏ ار ا رسيي : وعند القنيق في الج رش 064 من هيت ان 
ن ١‏ 
“أن ۵ رسول الله قيار حطب الاس يوم النحر فقال: 
وظاهرهما التعارض» والجمع بينهما أن الطائفة إرز 
الذين كان ا 3 
ين : هم ابو بكرة لم یبوا بل قالوا: الثم 
بالمعى لأن في حديث ) 
بي بكرة عند المصدين 
قالوا: : بلى؛ فقولهم " 1 
بل معن قوی " 


بتمامه وا 


أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم حرا 
كان فيهم ابا" لبانق أجابوا والطائفة 
. ورسوله أعلم» أو تكون رواية ابن عباس 
ف الحج وني الفعن أنه قال: اليس يوم التحرً 
يرم حرام" با ج زا السياف 
خحتصره ابن عباس وكان ذلك بسبب 1 2 0 6 7 1 0 إلنافة 
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جاب العلم YY‏ 


27 يوم م لخر ؟ ؟ ّا 3 َال ا ههر 44 نا حت 1 5 أله س ۴ 
ينبي قَقَلَ: َس بي الج ؟ قُلنا: : لى قال إن ِمَاءكُمْ وأفرالكُ:ْ اغراگ 
که حرام | خرن ویم هذا في شه رکم هذا في ټک هذا" ِل الشاجة اليب“ 

عند الإسماعيلي. وقال بعضهم: يحتمل تعدد الخطية فان أ اد ار 
يحتاج إلى دليل فإن ف حديث ابن عمر عند المصنف فن الحج أن ذلك كان يوم النحر عند 
الحمرات فى حجته» كذا فى الفتح .)١45/1(‏ 

قلت: بالتعدد جزم م الع (ص )٠١١‏ قال: فأجاب ف الثانية من علم في الأولى ولح يجب 
ن م يعلم فنقل كل من الرواة ما مع» ويقال إن حديث أبي بكرة من رواية مسندد وقع ناقصا 
مخروما لنسيان وقع من بعض الرواة» انتهى. 

قال القرطي: سؤاله يك عن الثلاثة وسكوته بعد كل سوال هنا كان لاستحضار فهومهم 
وليقيلوا عليه بكليتهم وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه ولذلك قال بعد هذا "فإن دماتئكم" 
الحديث مبالغة فى تحر هذه الأشياء» قاله الحافظ (ص .)١45‏ 

'“قوله "فإن دمائكم وأموالكم وأعراضكم بینکم حرام كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذا في بلدكم هذا.": ومناط التشبيه ظهوره عند السامعين لأن تحريم البلد والشهر 
ابرم كان ٹابتا فى نفوسهم مقررا عندهم بخلاف الأنفس والأموال والأعراض» فكائوا ق 
ااهلية يستبيحوا فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم اليلد 
(الشهر واليوم؛ فلا يرد كون المشبه به أحفض رتبة من المشبه؛ لأن الطاب إغا وقع بالتسية | 
ده الخاطبون قبل تقرير الشرع؛ قاله ابن حجر (147/1). قال 2 ven‏ 
النشبيه من باب ما م تحر به العادة با جرت به كما ف قوله 8 وإ وَإِذْ نَعَقَنَا لفقم 


نر ةي 

"قله "ليبلغ ا أي الحاضر ف الجلس الغائب عنه» والمراد إما تبليغ القول 
ال 1 : 
کور أو تبليغ جميع الأحكام» قاله الكرماني )4/۲( وابن حجر. 
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كتاب العلم ف 


نف 


فإن السََاهِدَ عَسَ أن يُبَلْعْ مَنْ هُوَ أُوْعَى لَه مِنْهُ , 


٠‏ . باب الغلم قبل القول والعمل"" 


فلت سيق (ص ١؟)‏ الترجمة يهذا القرل بعد أبواب» وسيأني بيان من روى هذا الفول 
مع تخريج أحاديئهم. 

'"قوله "فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه": قال الكرماني (78/7): قال 
ابن بطال: ناقلا عن المهلب كما هو قاعدته ف النقل عنه فيه من الفقه أن العام واحب عليه 
تبليغ العلم لمن لم يبلغه وتبيينه لمن لا يفهمه وهو اليثاق الذي أحذه الله تعالى على العلماء 
۾ ينهد للا وَل تَكُتُمُونَةُر ې وفيه أنه قد يأ في آخر الزمان من يكون له من 
الفهم في العلم ما ليس لمن تقدمه إلا أن ذلك يكوت ق الأقل» لأ رب مؤضوعة للتغليل 
وعسى موضوعة للإطماع وليست لتحقيق الشيء» وفيه أن حامل الحديث يجوز أن يؤخ عنه 
وإ كان جاهلا .معناه وهو مأجور ف تبليغه محسوب في زمرة العلماءئ انتهى. 

“قوله "باب العلم قبل القول والعمل": قال الكرماني (۲۹/۲) والعيي: يريد أن الشيء 
يعلم أولا ثم يقال ويعمل به» فالعلم مقدم عليهما بالذات» وكذا مقدم عليهما بالشرف 
والرتبة» لأنه عمل القلب وهو أشرف أعضاء البدن» وقال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في 
صحة القول والعمل؛ فلا يعتبران إلا به» فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للئية المصححة للعمل 
»> فته اللصنف على ذلك حى لا يسبق إلى الذهن من قولهم "إن العلم لا ينفع إلا بالعمل" 
تموين أمر العلم والتساهل في طلبه» قاله الحافظ ابن حجرء ولخصه القسطلان» وجمع الرين 
زكريا بين كلام ابن المنير والكرماي» وقال السندي: الظاهر أن مراده بيان تقدّم العلم بالشرف 
والرتبة لا زماناء فدلالة ما ذكره في الباب على التقدم الزمائ غير ظاهرة وإنما يدل على الغى 
الأول» انتهى. واختار شيخنا زكريا الكاندلوي أنه أراد التقدّم الزماني وذكر كلام ابن المنبوء 

وأغرب القرطي المفسر فقال في تفسيره (1/90): احتلف العلماء في أول الواجبات هل 
هو النظر والاستدلال أو الإعمان الذي هو التصديق الحاصل ف القلب الذي ليس من شرط 
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اي يي تح وح سس ص سم سج سيف ول و ہے سے ےر 
. وريت العرفة؟ فذهب القاضي - هو البافلايي = وغيره إلى أذ أوّل الرأسباتة الط 
, لاستدلال؛ لأن الله تبارك وتعالى لا يُعلم ضرورة؛ إنما يعلم بالنظر والاستدلال بالأدلة ال 
نصبها لمعرفته» وإلى هذا ذهب البخاري رحمه الله حيث بوب في كتابه "باب العلم قبل القول 
ولعمل لقول الله عز وحل لإ فَأعْلَمْ أن ل له إلا أله 4 » انتهى. 
قلت: هذه الترجمة أوردها البححاري في العلم» وأما المعرفة الي يذكرها المتكلمون فسن 
متعلقات الإمان» فلو كان البخاري أرادها لذكر الترجمة في الإيمان» وكيف يمكن أن يريد 
البعاري مذهب المتكلمين وهو قد ترحم بقوله تعالى 3% قان تابُوأ وَأَقَامُوأ ألصَلَءَ 5ا 
الؤكزة فوا سَبِيلَهمْ e‏ وأوزد فيها: حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا 
أن لا اله إلا الله اللنديث» فجعل التؤبة وشهادة أن لا إله إلا الله كافيا ف حصول الإتمان وال 
أعلم. | | 
"قوله "فبدا بالعلم": هذا القول أخذه البخاري مما أتخرجه البيهقي في شعب الإيمان من 
طريق الغلاي حدثنا أبو سهل المدائي قال: قال سفيان - يعي ابن عييئة -: وسأله وجل. فقال: 
يا أبا محمد العلم أفضل أو العمل؟ قال: العلم؛ أما تسمع قول الله عز وجل 3# ََعَلَمَ نهد 
أ لله إا أله وَاسْعَْفرْ لِدَخيِكَ » فبدأ بالعلم قبل العملء انهى, وليس الغرض منه 
تمضيل العلم على القول والعمل» فإنه لو كان أراده لذكر هذا الباب في أول الكئاب تحت 
"باب فضل العل" متصلا به» بل أراد توجيه الطالب إلى تقدم طلب العلم على القول والعمل 
ر 
* نصا في المسألة» بل أراد المعى اللغري وتقدم 
مسألة التفضيل فقال ابن تيمية (110/8) في ضمن كلام الصلاة والجهاد: والعلم ايل 
الأعمال اماع الأمت ثم O‏ أفضل ما تطوع به الإنسان يدا وقال 
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۳۲٦ 


ب 2 SSS NRE‏ 
ا 
الأنبياء“" ورثوا العلى من أخذه أخل بحظ وافر ومن 7 
الشافعي: أفضل ما تطوع به الصلاة) وقال أبو حليفة ومالك: العلم» والتحقيق أن ٤‏ . 


الثلائة لا بد له من الأعتّرين وقد یکون هذا أفضل في حال وهذا أفضل في حال کہا کر 
التي ڪاو وخلفاؤه يفعلون هذا وهذا وهذاء "0 في موضعه بحسب الحاجة والمصلحة» وعمر 
جمع الثلاث يعي قي رسالته إلى أبي موسى. 

قلت: واحتلفوا بعد الفرائض: فذهب الأكثر إلى أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال 
بالنافلة وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي. قال ابن وهب: كنت بين يدي 
مالك فوضعت ألواحي فقمت أصلي فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل ما قمت عنه؛ ذكره ابن 
عبد البر. وقال الشافعي فى مسنده (ص )١45‏ برواية: الربيع عنه: طلب العلم أفضل من صلاة 
النافلة وكذا نقله النووي فى شرح المهذب» وروى الخطيب فى كتاب الفقيه عن أحمد بن حبل 
قيل له: أي شيء أحب إليك أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا؟ قال: فنسخك تعلم به أمر 
دينك فهو أحب» وعن.أحمد رواية أخرى قال الخرقي فى عختصره: قال أبو عبد الله: لا أعلم 
شيعا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهادء وأما ما حكي في الفيض عن الشافعي من 
تفضيل النوافل على العلم فسهو من الناقل. « 

ولم يذكر في الباب حدیٹا مسندا اكتفاء بما ذكرء ولا يقال إنه لم يجد حديثا على شرط» 
لأنه ذكر حديثين علقهما في هذا الباب ووصل أحدهما في "باب من يرد الله به خيرا" (ص 
) وثانيهما في "باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب" (ص ١؟).‏ ش 

“قوله "وأن العلماء ورثة الأنبياء": إلى قوله فمن الہ اند مط وام تلوف من 
المحديث أخرحه أحمد (157/0) والبخاري ف التاریخ (7/6 ۳۳۷ وأبو داو واترما 
E‏ وابن ماحة (ص ۲۰) والدارمي (ص 55) وابن حبان وال حاكم والبيهقي 8 
سم ابن حبان والحاكم وحسه حمزة الكناني» وضئّفه بعضهم بالاضطراب ف 0 
9 0 دنپ كتصل» وم يفصح البخاري ف الحامع بكونه حديثا 1 
17ل ن ا له أصلا » وذكر الإخحتلاف ق إسناده كي 
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ب العلم : فض 


ب له طريقا إلى ابجنة""٠‏ وقال: ( اتن أ من ين الفلتؤ ي ie‏ 
ووا فیا إلا لون ٠4‏ وفل: «( وای اؤ كنا شع أز تفل" مانا ن 


الله أعلم. 

ومناسبته للترجمة أن الوارث قائم مقام المورث فله حكم فيما قام مقامه فيه» قال الررقان 
ن شرح المواهب :)١58/5(‏ وجعل العلماء ورثة الانبياء لأن الميراث ينتقل للأقرب» وأقرب 
لأمة ق نسنبة الدين الغلماء الذين أعرضوا عن الدنيا وأقبلوا على الآخرة وكانوا للأمة بدلا من 
النبياء الذين فازوا بالحسنيين العلم والعمل وحازوا الفضيلقين الكمال والتكميل» ولا رتبة فوق 
رتة لنبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتية, ٠ ٠‏ 

فائدة: وما اشتهر على الألسنة "علماء امي كأنبياء بن إسرائيل" لا أصل له كما قال 
لعرافى والدميري والبدر الزركشي والخافظ ابن حجر والسخاؤي وغيزهم. 

"قوله "ومن سلك طريقا يطلب به علما": وهو جملة من الحنديث المذكورء وقد أخرجج 
هذه الجملة أيضا أحمد )۲٠۲/۲(‏ ومسلم (tol)‏ وأبو داود (557/1) والترمذى والنساتي 
رابن ماجه (ص ۲۰) وابن حبان فی ضحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرطهما من 
حديث الأعمش عن أبى صالم عن أبي هريرة فى خحديث غير هذاء وقال الترمذي: حسن وم 
غل له صحيح لأنه يقال إن الأعمش دلس فيه فقال: حدّثت عن أني صالحء لكن ف رواية 
مسلم عن أبي أسنامة عن الأعمش "حدثنا أبو صالح" فزالت تممة تدليسه. 

العا و مو أي ا هو ف سئن أبي داود (17/0؟) ف السئة, 

"قوله "سهل الله له طريقا إلى الحعة": أي ف الآخرة» أو مراد وقّقه الله تعالى بالأعمال . 
لجل یری ا الله أو سهّل عليه ما يزيد به علمه لأئه أيضا من طرق اجنة بل 
ار كذا فق الكرماني (۳۰/۲). 

"قوله "وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل": أي مع من يعي وعقل من بعيز؛ وهذه أوصاف 
“ل العلم» فامعين لو كتا من أهل العلم لعلمنا ما يجب عاينا فعملنا به فنجونا. 
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۸ 


ف ا . 3 E‏ وا OST SRE‏ ب 
۴ 1 , ا 1 4 : 9 َو 5 3 عع اس 2 ااذ ل دو E‏ 
اذب ایر 4» وقال: ل ل يَسْتوى الذين يعلمون وَالْذينٌ يعلمون ¢ , 
ٌ2 2 5 5 5 ل 5 
وضع الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه» ثم طسبت أي أنفذ كلمة سمعتها من البي جير 
0 5 ا 5 35 . 7" ۷۹ 5 
قبل أن تجيزوا علي لأنفذمًاء وقول البي له: ليبلغ الشاهد الغائب ١‏ وقال ابن عباس: 


2Y۸ 


قوله "وإنها العلم بالتعلّم": قد جاء ذلك مرفوعا وموقوفا أما المرفوع فأخرجه الحانظ 
ابن الست (ص )١ ٤۸‏ والطبراني في الكبير وأبو نعيم فى الحلية )١1/4/5(‏ والعسكري من طريق 
محمد بن الحسن بن أي يزيد الهمداني عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن 
حيوة عن أي الدرداء عن النبي جلا قال: إغا العلم بالتعلم والحلم بالتحلم» ؤزاة غير ابن السي 
آدابا من الكلام» وابن الحسن كذاب» ورواه البيهقي :فى المدحل من طريق الملال بن العلاء عن 
أبيه عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير بإسناده موقوفا على أبي الدرداء. 

والظاهر أنه هر الصواب» وأحرجه أبو بكر ابن السئ وص )١5/‏ والعسكري من 
حديث محمد بن الصلت عن عثمان البري عن قتادة عن أنس رفعه مقتصرا على الجملة الأوله 
وأخرجه اورف الكت انق يراصم ق العلم ينن, عو اة مزقر عا "يا أيها افاس 
إغا العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه ف الدين وإنما يخشى الله من عبلاه 
العلماء"» وق إسناده دحل لم يسم؛ وأخرحه البزار موقوفا عن ابن مسعود ف حديث طويل؛ 
ورحاله موثقون» وظاهر كلام البخاري أنه يراه مرفوعا. وجزم به» مع أن المرفوع لا يخلو طرفه 
عن کلام» وكأنه لتعدد طرقه ذکره» كما ذكره السخاوي (ص »)٠۰۷‏ ويحتمل أنه اراد 
نكيم الموقرف المنقرل عن ابن مسعود وأبي الدرداء, وذكر الكرمائ (91/9) أنه ينيل أن 
بكرن من كلام البخباري ولکن تعقبه اين حبحر غا ورد ی 
(ص 48 )١‏ على الحد والاجتهاد ف طلب العلم. 


'"قوله "وقول ال 2 9 : ا" : ! 
N‏ ني کل يبلغ الشاهد الغائب": سيان هذا الحديث و د 


مرفوعا وموقوفاء واسعدل به ابن السي 
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کناب ۳4 


00 ا نب € حكماء: yt NE‏ الربان؟ EET‏ 
العلم قبل كباره” ٠.‏ 
1 باب ما كان النبي پلا يتخوّهم بالموعظة “* والعلم كي لا ينفررا 


02 و رت 


۸ حدتا محمد بن يُوسف قال: أنا سفيّان عن الأغمش ائ أي وَائِل عن ابن 
مَسْعُودٍ ال: کان الي قل وتا ازوق" في الام رها ت السّامَةِ عَلَينًا. 


هون و شاشر 


4 حَدَنْنَا مُحَمّدُ بن بشار قال: نا يَحْبَى بن سَعِيدٍ قَالَ: ا شح قَال: حي ابو 


“قوله "حكماء": : جمع حكيم - بالكاف - وروي حلماء جع حلم - بالخ سے کنا 
في القسطلاني. 
"قوله "وقال: ابن عباس: كونوا ربائيين حكماء علماء فقهاء": وضله:ابن أبي.عاصم. 
”قوله "ويقال الربّابي": القائل فيما قيل ابن عباس» والزباني نسبة إلى ارب أو التربية. 
"قوله "يربّي الناس بصغار العلم قبل كباره": أي بالحزئيات قبل الكليات» وقيل بقروعه 
قبل اصوله» ا عقدماته قبل مقاصده. 
“قوله "يتخوّهم بالموعظة": قال أبو عبيذ :)١70/1(‏ أي يتعهّدهم بناء والخائل المتعهّد 
للشيء 57 له والقائم به» قال الفزاء:“اللخائل الراعي للشيء والحافظ له» وقد حال يخول 
خولا. : 
“قوله "سفيان عن الأعمش": هو الثوري؛ وقد زواه أحمد ف مسئده عن ابن عبيئة لكن 
تمد ابن يوسف الفريابي وإن كان يروي عن السفيانين فإئة حين يطلق يريد به الثؤري كما 
كان البحاري حيث يطلق محمد:بن يوسف لا يريد به إلا الفرياني وإن كان يروي عن 
محمد بن يؤشف البيكندئ أيضاء وقد وهم من زعم أله هنا البيكنديي» قاله “ابن 
.)١ 4/۷۲‏ ۰ 
"قۈله "يىخىرلنا بالموعظة": بالمناء العجمة واللا» كذا رواه الأعمش» ومعناه يتعاهدناء 
ل أبو عمرو بن العلاء: هو "يتجرنبا" بالنون؛ فلم يرجع الأعمش. 
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لاح عن ألس عن ا ل ال: ا 3 روا " وَبَرُوا 3 قزرا 
ش + . باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة** 
۰ دنا عهْمَان بن أبي شي قَال: حَدنَا جَريرٌ عن مَنْصُورٍ عن أبي واي قَال: : گان 
َب ڻکر اس في كل خوسر, ال له رَجُل' *: يا با عبد ارحْمن» لوؤت أن 
ذَكركنًا كل َالَ: أما إل متشي من ذلك أي أكْرَهُ أن ان يكم وي أخوَكُم مزمز 
كما کان ای چا رتا بها مَخَاقة السام لين 

۳ باب" ق یرد اله به را رھ ق الت 


. والآخرة لأن الدنيا دار الأعمال والآخرة دار الجزاء فأمره إلا فيما يتعلق بالدنيا. بالتسهيل 
وفيما يتعلق بالآخرة بالوعد بالخير والاخبار بالسرور تحقيقا لكونه رحمة للعالمين ق الدارين» 
كذا فى الکرمان (74/9). 
له "باب ١‏ 
کو من جعل لأهل ا ا ا : قال الشيخ الكتكوهي: يعن أن هذا 
التعيين ليس ببدعة» وزاد عليه شيخنا زكريا أ أنه لا يعد تقصيرا في التعليم» والذي يظهر لي أنه 
١‏ 
أراد به الردٌ على ما قال بعضهم: اال ل ST‏ 
رقع یکا ااكم في المدخل إلى المع و ۰° Ag‏ : نسخحة ثانية)» ويحتمل أنه ذكر 
أصلا لما اعتاده الحفاظ الماهر ون من عقد اجلس لإملاء الأحاديث 
*قوله "فقا ا 8 1 ّْ 
a‏ فقال له رجل : قال الحافظ ابن ححر: هذا الرجل يشبه أن يكون يزيد بن 
١ ١ .‏ 
وية النخعي؛ ولي سياق المصنف ل أواخر الدعوات ما يرشد إليه» كذا في الفتح 


0 وقال في المقد‎ »)206١/١( 
مة وص 1ئ القاد عا 5 5 ولك محمد بن‎ 2 
ئل هو ماس بن مرداس» أشار إلى ذلك ئ‎ 5-55 8 


"قوله "باب م. ا 
باب من يرد الله به | فة 7 3 غاه 
الخيرية له. . لا 4 في الدين": فيه ترغيب في النفقه في الدين بإباث 
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أ 


- أثر الله لا يَعمرَهُم من خَالفهُمْ حى ياأتي أَمرُ الله. 


عياب العلم ۳۱ 


ا دعو إحى ا ع yT‏ ا 
ب حدثنا سعيد بن عفيرٍ قال: ا ابن 
3 مه 1 2 قرم e‏ 2 
خد بن عباد الرحمن: سمغت مُعَاوِيَة"" و 5 ل 


ار 


1 e 5-5 -_ يج‎ 5 2 0 N7 

ر عن لولس عن اين شِهاب و : قَالَ 
e RIS‏ 1 
۵ 0 0 ۱ 4 و ع قير 

5 روي قي وو 9 2002 4 8 : نبي لاء يقول: ٣ن‏ ر 

و 1 الد 2 کو ر 35 "ام 5060 

لله به حبرا يفقهة في الدين وما أنا جم واللهُ غي ون رال هدو الأمهُ َة على 


ل 


د 


> رمم اده 


0.4 باب الفهم في العله”؟ 
لت حر لحو ع حص سك كم م ا ا ا كه 
قوله "خيرا": يحتمل أن يكون التنوين للتعظيم أو للتعميم؛ لأنه نكرة وقعت إل الشرط. 


"قوله "يفقهه": يقال فقه بالضم إذا صار الفقه له سجية, وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى 
الفهم» وفقِه بالكسر إذا فهم. ْ 

والفقه فى اللغة الفهم» وف الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية الفرعية الكتسب عن 
أدلتها التفصيلية» والمناسب هو المعين الأول ليتناول فهم كل علم من علوم الدين. وقال الحسن 
البصري: الفقيه الزاهد قي الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمور دينه المداوم على عبادة ري 
أخرجه أحمد فق الزهد (ص4 لل ۳۷۹). ٠‏ ند 

"قوله ینف مناز و انق أن سفيان» له ف البخاري ثمانية أحاديث» كذا في 
القدمة, وسيأي هذا الحديث في الاعتصام (ص )٠١7‏ عن إتماعيل بن أبي أويس عن ابن . 
وهب, : 

وت "وزغا أنا قاسم": أي أنا ألقي إلى كل واحد ما يليق به» ويب و 
همه والتفكر في معناه» كذا قاله التوربشي والكرماني؛ ويحتمل أن يراد به إعطاء الالء وعلي 
ا ل 7 
9 قوله "باب الفهم في العلم": قال ابن 0 3 متعلقتين بأمر واحد وهو 
انع إلا بالفهم» انتهى. فجعل ابن بطال ن : ا 3 
شه وقال الشيخ الكدكوهي: كأن البخاري أشار إلى مر تبت ع 
0 1 قن الا ويل EN‏ يا الخد 

ستنياط المسائل والوقو ف 
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لاتا عل بن عبد الها 0 نه يو 
قال: َحِبْت ان عُمَرَ إِلَى المد لُمَدِيئَةٍ َل أُسْمُعْهُ يُحَد سمه بث عن رَسُول الله يكل إلا ديا زا 
قَالَ: کا ينه لبي E‏ : إن ين الشجر شجرة كلها كل الشنبي 
قَأَرَدْتَ ا اا هي التَحلَة ُ ذا ا أمطقر الوم سكت > ققال ابي كل جي التخثلة. 


لطالب» كما وقع لابن عمر حيث انتقل ذهنه إلى النحلة» فنبّه على أنه إن فاته الأعلى فلا أقلّ 
من أنه يسعى في تحصيل المرتبة الثانية» انتهى..وعلى هذا فغرضه الترغيب في الفهم» وهو 
حاصل قول الحافظ اين حجر في تفسير الترجمة أي فض فضل.الفهم ف الغلم أي العلوم» وقال 
السندي: أراد بيان أنه مختلف حن أن ابن عمر مع صغر سه فهم ما حفي على الكبار» وليس 
ووا و نحن قلت: سؤال البي ييا دليل على 
فضله وإلا فلا فائدة في سؤاله. 


245 


قوله "علي بن عبد الله" اولاق دن المشهروه أجد أعلام الحديث وأئمّتهم؛ قال 
اليخاري في حزء الرفع (ص ۳۸): كان أعلم أهل زمانه» قال مغلطاي في إكمال التهذيب 
لحف وفي كتاب الزهرة: روى - يعي البخاري - عنه ثلائمائة وثلاثة أحاديث» وهذا 
أول موضع وقع ذكر هذا الإمام» وكأنه ما كان, أعلمهم عند. المصنف أورد حديئه في العل» 
وأخرج ابن عدي في شيوخ البخاري (ص )٠١١‏ عن الحسن بن الحسين البزار البخاري يقول: 
حعت إبراهيم بن معقل يقول: معت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: ما استصغرت نفسي 
يبد اجه إلا عند علي بن ادبي :وریا کت أغرري عليه. قال حامد بن أحمد: فذكر هذا 
لكلام لعلي بن الدیي فقال لي: دع قول هو ما رأى مثل تھے 
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کباب العلم rr‏ 


8 باب الاغتباط في العلم والحكية"9. 
رول عمر”: تفقهوا قبل أن تسودوا" قال أبو عبد اله: وبعد أن تسودوا وقد تعلم 


"قوله "باب الاغتباط في العلم والحكمة": لا علم أن الفقه في الدين مرغب فيه» والفهم 
ني العلم ذو فضيلة اقتضى ذلك أن يغتبط فيه فأورد للترغيب فيه هذه الترجمة» ولا كان العلم 
بهذه المنسزلة كان السفر له وتحمّل المشقة في طلبه أولى. به فأشار إليه ب "باب ما ذكر في 
ذهاب موسى في البحر إلى الخضر" كما سيأن» فلذلك عقبه به وعطف الحكمة على العلم 
قيل: للتفسير» » والذي يظهر أنه من باب عطف الخاص على العام فإفها اختلف في تفسيرهاء 
فقال الشافعي في الرسالة: الحكمة الستة» وقيل: الفهم عن الل وقيل: التفقه في الدين. . 

“قوله "وقال عمر: تفقهوا قبل أن. : تسوّدوا": أحرجه الدارمي (ص 45) وأبو عبيد 
۳ وابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب» فالسيادة من ثمزة العلم فهو حقيق بأن يغبط 
صاحبه» قاله ابن المنير» والظاهر أن الرياشة وإن كان يغبط صاحبها عادة لكن دل الحديث 
على أن القيطة لا تكون إلا بعلم أو جرد وهو لا محمد إلا بعلي فكاله بقول: : تعلموا العلم 
فمل حصول الرياسة لتكون الغبطة بحق» كذا في الفتح. 

"قوله "قبل أن تسوّدوا": بضم امثناة وفتح الممهملة وتشديد الواو. أي قبل أن تصيروا 
مادق لأن السيادة تمع من التحصيل للأنفة أو لكثرة المشاغل» أو المعين: 
22112 لتقضوا بالحق» أو لتكونوا رؤساء أحقَاء للرياسة» رخ اشن ابق 


اولاق الأندلسي ي قصيدة له: 
واعلم بأن العلم أرفع رتبة وأحل مكتسب واسئ مفيغاز 
فاسلك سبيل المقتفين له تسد إن السيادة تُقتئ بالدففر 


ررب 0ن وقيل: المعيئ تفقهوا قبل حصول السيادة» لتعلموا غوائلها 
اشارا في رل تهو تيلاي تزوحواء يقال؛ استاد ممما 
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رس 


اساب البي يك بعد كبر ستهم 5 
۷۳ حا الْحُمَيْدِي قال؛ ڪا فياف قال ڪا ماعل بن أبي خا على َي ما 
ا ت فسن ابي حازم قال: سمغت عبد اله بن تسود قال: 


/ ل ايك كل لآ َس إلا في انين اا ۲ الله ثلاً فاع على د لكيه في ا 


يعوا حي ا ل 
عض لا يناسب ترجمة البخاري.وقوله وب يدلو 
"”'قوله "حدثنا سفيان قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري”: 
8 الغير تمل أن يراد به المغايرة في الإسناد ويحتمل أن يراد به المغايرة في المثن وهو الصواب» 
فقد ورد حديث ابن مسعود في هذا الباب بلفظ "الحكمة" وسيأتي حديث ابن عمر من رواية 
سفيان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر بلفظ "القرآن"» وأما احتمال مغايرة الإسناد فيعيد 
بل وهم. 1 
'''قوله "لا حسد إلا في اثنتين": احتلف في مراده: فقيل: معناه إباحة الحسد قي الآمرين 
وإليه ذهب الخرائطي فترجم في مساوي الأخلاق (ص 070) "ما يرخص من الحسد"» وق أن 
الحسد من الأحلاق الذميمة وورد الحديث بال منع عنه» وقيل: معناه النهي عن الحسدء والمعى لو 
جاز الحسد لجاز في العلم والجود» ولا لم يح فيهما لا يجوز أصلاء وعلى هذين الوجهين أريد 
باحسد في المستئى والمستثى منه معناه الحقيقني وهو تمن زوال نعمة الغير» وقيل: المراد به في 
الحانبين الغبطة» والمقصود التحريض في الأمرين» وكأن الامام ابا بتكز ابن ای رض :قدا 
ذهب إليه فقال: فأما التحاسد الذي أبيح فق العلم فليس المراه منه كتمائه وإغا ذلك شلة 
الخرص عليه ليل ل العلم درحة من قد سبقه. وقيل؛ الراد في جائب المستشى منه من 
.الحقيقي ولي المستنن الغبطة؛ والمعى لا يجوز الحسد ويجوز الغبطة» والاستئناء في ایر منقطح 
- وف البواقي متصل. : 
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جاب العلم fo‏ 


لآ ال الْحكمَة'٠'‏ فهر يَْضِي به وللا 
15 باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر""' إلى الخضر 
روه ارك وتعالى ف هل بعك عل أن أن تُعَلَمَنِ © الآية'". 


"'قوله "ورجل آتاه الله الحكمة": والمراد به القرآن» ففي حديث ابن عمر آثاه الله 


القرآن كما تقدم الآن. 
"'قوله "في البحر": أ حل البحر» و "إل" معن "مع" أو المع إلى مقصد المنضرء 
أو هو على الحقيقة. 


قوله "باب ها ذكر ف ذهاب موسى في البحر إلى الخضر وقوله تبارك وتعالى هل 
أتبعك على أن تعلمن الآية" : في غرض :هذه الترجمة أربعة أقوال: الأول: ما ذكره الشاه 
لي لله في تراجمه فذكر أن الغرض إثبات الرحلة في طلب العلم» قال لأا ما كانت معهودة في 
زمن الصحابة والتابعين» بل يأحذون العلم عن علماء بلدافهم» فلما دوّنت الكتب اقرخ 
تلك في البلدان ارتحلوا من بلد إلى بلدء وصارت تلك عادة فيما بينهم» فأثيت له المولق صلا 
صحيحا قوياء انتهى. واستشكل ذلك بأن المصنف عقد لذلك بابا مستقلا وهو "باب الخروج . 
ف طلب العلم" وسيأتي بعد بابين» وفرق شيخ المند في تراجمه (ص )2١‏ بينهما بأن المقصود 
ان هذا الباب المخروج في إلبحر» ومن الباب الآ المخروج في البر. 
دالثاني: ما ذكره شيخنا زكريا الكاندلوي أن الغرض من هذا الباب جواز وكوب البحر 
للتعلم دفعا .ما يترهم من عدم الحواز من حديث أخرجه أبو داود (191//1) عن عبد الله بن 
اا "لا يركب البحر إلا حاجٌ أو معتمر أو غاز في سبيل الله" فقد يتوم من 
ي الفلارع عدم الجواز لغيرهاء قلت: وهو حديث ضعيف» قال ابن عبد. البر: هذا 
ادن ضعيف مظلم الإسناد» ولا يصححه أهل العلم بالحديث» وحكى النووي في شرح 
ذب فاا اتاق المحدثين على ضعفه» وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار 


في /٤(‏ ٤۳م‏ والفاكهي 41/۱« وفيه ليث بن أبي سليم. 
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يقن 


7 ١ - 0 4 2 عو‎ ae, ne . 

7 0 ووو 7 5 00 1164 : ا وة ب 5 1 4 ق‎ ress 

4 حا محمد بن غرلرٍ يلوي .ل 0 3 0 رار 
5 د جه a‏ 1 ن شغد ۰ عبد ١‏ احق +" ر 

ٿن يان عن ابن شِهَاب حه أن عي لله بن بان الله بره عن ابن عباس 


صالح ينبي ان 0 در كسد رق صا ت قال 0 8 7 
كه تمارى هو والح بن فيس بن صن الفرّاري في حب مُوسىء قال ابن عباس: مر 


اع قدة سمه مق وق الأ قاس : فقال؛ إلى تحازيت أنا وعبان 15 
خض قمر بهما ابي بن كغب فداه ان عباس» ل: إلي كَمَارَيِت وصاحبي هذا بي 
7 ##“سوسسع1 وو“ کے 
والثالث: ما ذكره الحافظ ابن حجر )١51/1(‏ أن غرضه الترغيب في تحمل الشقة في 
طلب العلم» لأن ما يغتبط تحمل المشقة فيه» ولأن موسى لم تمنعه السيادة فظهرت المناسبة با 
7 : 
والرابع: ما قال شيخ الهند أن الأولى أن يقال: إن الغرض من هذا الباب هو التعلم بعد 
السيادة كما وقع لموسى مع كونه سيدا نبيا» وكون علمه الذي هو علم التشريع أفضل من 
الذي طلبه وهو علم التكوين؛ ففي هذا الباب تكميل وتحقيق لما علم من الباب السابق من قوله 
"وبعد أن تسودواء وقد تعلّم أصحاب الني إلا بعد كبر سنهم"» انتهى. والمصنف قد يفعل 
ذلك بأن ينبت ما علم ضمنا بترجمة مستقلة» وذكر قوله تعالى :3 هَل أَتَُكَ عل أن 
7 ني 4 الآيةه لدفع أن يتوهم أن خروج موسى الذکور في حدیث الباب لعله كان خض 
الملاقاة» وأما الغرض م. 000 1 1 
ايا" ن ذخ لا لاني فظاهر من لفظه وهو الخروج في طلب العلم» انتهى. 
0 البحث أن الغرض عند الشاه ولي الله إثبات الرحلة مطلقاء وعند شيخنا زكريا 
el. 0 1‏ 2 نس 
: في البحرء وعند الحافظ تحمل المشقة لطلب العلم والتعلم بعد السيادة وكبر السن؛ 
'قرله " 5 8 مر هر عندي ما ذكره الحافظ ابن حجر من الأمرينء 
حدثنا محمد ر 5 
ال n‏ 
النبراس. قلت: امود اي زهري لع" أعرجه المصئف في ١4‏ موضعا كما في 
5 بن عبد الله هذا في مناظرة ا احرجه 
الصنف 080 ظرة ابن عباس مع الح بن قيس 
9 ل أريعة مراضع» في هذا الباب» ون " 3 
ب اللنضر مع موسى" 
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كناب 7 ١‏ ضفن 


ماب مُوسَى الي 57 موی الس إلى ۳ 
ل تق صوغت الي يكل قو ُقول: با مُوسَى 


ل سیت ال جل بار قالط + 
و في قا بن بي إِسرَئيلَ إذ جاه رج 


َال: هَل غلم أحَدا اعم بثك" ؟ ال مُوسى. لا فاؤځی الله إلى ُوسى: بی عبد" 
ان ال مُوسى السبيل لي فجعل الله له الوت آية وَقِيلٌ لَهُ: إذ 00 
جع فنك سلْقَاهُ وَكَانَ ينيع ر الوت و في الب قال ِمُوسَى ككاة:  :‏ أَرعَيْتَ إذ 


ت 
ء 


رنآ إل ألصَّخْرَةٍ ة قَِفْ سيت اوت ا لس نسي لا ابن أن أذكرا.  )‏ قال 
الک تا کا یغ رکا ل ارما قضضا ) رجت خعر فن من دات بی 
نص الله تعالى في كتابه. 5-9 ظ 

هذ e‏ قول البي إلا الله علّمه الكناب»١٠‏ 


ار هل تعلم أحدا أعلم منك؟": وسبأن ص 115 "ستل آي الاس أعلم؟ 
ققال: أنا أعلم"» وسيأتٍ الكلام هناك.. 

7 وقع ف حديث ابن عباس ذكر غلبته في مناظرته مع انحر بن. قيس أشار يذه الترجة 
إل سببهاء وهو دعاء البي يكل له بعلم الكتاب.أي القرآن» وقد كانت المناظرة تتعلق بقصة 
مذكورة لي القرآن» وأشار أيضا إلى الدعاء للطالب» وخاصة إذا ظهر منه ما يدعو إلى ذلك 
كالخدمة أو تسن الأدب كلما وقع لابن غباس. 

قوله "باب قول النبي يل اللهم علّمه الكتاب" : قال الحافظ ابن حجر استعمل لفظ 
امین ترجمة تمسكا بأن ذلك لا يختص جوازه بابن عباس والضمير على هذا لغير مذكور, 
| تمل أن يكون لابن عباس نفسه لتقدم ذكره في الحديث الذي قبله إشارة إلى أن الذي 
© لابن عباس من غلبته على الخر بن قيس إنما كان بدعاء البي لا له» انتهى» وجزم الشيخ 
كنا الأنصاري ني التحفة بالثان. 

قلت: ؛ هذه الترجمة احتمالان: : الأول أن يكون المصئف أراد تنبيه الطالب على أن يدعو 
ب للا سند على کان ولا هدي ويجتمل أن يكون يها لمعم على أن يدع لطايين 


ا 
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TA 


0 


عن 


۹7 9 SSS 
ا َه الرارث ل ا اله"‎ 


5 اللَّهُمّ غلم عَلَحْهُ عَلَمْهُ الْكِتَاب. 


ن مرق غير 


3 ةك 
ا 0 

) جية»دة‎ 
ST 
€" 

le 
3 

6 


5 وله "قال حرثنا حالد": وهو ابن مهران 3 المنازل الحذاى وسبأني في الحج في باب 
المريض يطوف راكبا (ص ۲۲۱). 

قوله "عن ابن عباس": هذا الحديث من مسموعات ابن عباس وسيأق بیان ما سه 
ابن عباس من البي اة في الرقاق في باب كيف الحشر (ص ٦٦‏ ۹). 

وسأنقل ههنا ما قاله الأئمة في مسموعاته عن البي يكل: 

وأخرج البخاري من طريق سفيان قال قال عمرو معت سعيد بن جبير معت ابن عباس 
معت النبي بيا يقول: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة النديث. وزاد "قال سفيان" هذا ما يعد أن 
ابن عباس معه من النبي ككللة. ٠‏ 

واختلف الأئمة في عدد مسموعاته: قال الحافظ ابن حجر: قال محمد بن جعفر: ما سمعه 
عشرة» وعن يبى بن معين وأبي داود صاحب السنن تسعةء وأغرب الغزالي في المستصفى وتبعه 


جماعة فقال: لم يسمع إلا أربعة أحاديث» انتهى. وقال الإمام الزيلعي في نصب الراية 
(0۱/۱): قال ابن القطان: قالوا: : إن جميع مسموعاته سبعة عشر حديثاء وقيل: أكثر من ذلك 
جمعها الحميدي وغيره. ش 1 


قلت: كذا نقله الزيلعي, 


والذي رأيته في كتاب الوهم لابن القطان (64Y/ o)‏ أا تمائية 
عشر حديثاء وقال الحافظ 


ابن حجر (۳۸۳/۱۱): قال ر 


ض شيوخ شيوحنا؛ سمع من الني 
5ة درن العشرين من وجوه صمحاح» وقال الحافظل 


ابن حجر: وقد اعتنيت يجمعها فزاد على 


الأربعين ما صحيح 
ب ج وحسن ناريا عن الضعي وزائدا أيضا على ما هو في حكم السما) 
حضور شيء فعل بحضرة البي وير لله از / 
رقال عبد الله بن أحمد زي د 


زيادا 
چ 2 أبيه (۲): أحصيت ما قال ابن عبان 


"معت الي ٿه وا رايت البي" وه 
عند الي ويو " فإذا هي مائون أو نيف وسبعولة ۰ 
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جاب العلم 4 


يبى. ونقل الإمام الزيلعي في نصب الراية (01/1) عن ابن القطان أنه قال: والصحيح الذي 

بيغي أن يعمل به هو لا صمل جاده كلها على النماح التصل حن ير من دابل مار 
وس جا ليك بواسطة فيقال حينئذ أنه مرسل. 

قلت: هذا توسع لا يوافق عليه. قال الحافظ أبو علي الغساني :)٠٥٤/۲(‏ قد علمنا أن 

كثر رواية ابن عباس للحديث عن جلة الصحابة من المهاحرين والأنصار وليس يعد مرسل 
لصحابة مرسلا ثم استدل للاحتجاج ,عسل الصحابي ونقلته في النكاح (ص .)۷۸٠‏ 

"'قوله "باب متى يصح "ماع الصغير": لا جاء في السابق دعاء الني يكل لابن عباس في 
صغره وأنه حفظه ورواه بعد كبره» فثبت منه ماع الصغير فلذلك أردفه به. وغرضه بیان وقت 
سماعه» ودل حديثا ابن عباس ومحمود بن الربيع الذين.ذكرهما في الباب على أنه لا يشترط 
سن خصوص» فقد حفظ ابن عباس قصة صلاة من وهو منامّز الحلم» وعقل محمود بن e‏ 
المّجّة وسنّه أقل منه» فإنه كان ابن حمسء فعلم فنه أنه لا يشترط له الس بل يشتر 
العقل والضبط والتمييز» ولفظ "عقلت" في حديث محمود نص في ذلك» وهذا الذي ذهب إليه 
البخاري هو الذي رواه عبد الله بن أحمد في مسائله (ص 445) عن أبيه الإمام مد كما 
سبأي؛ وحكي مثله عن الأوزاعي؛ قال: إذا ضبّط الإملاء جاز سماعه» وقال أبو محمد ابن 
خلاد الرامهرمري (ص 185): ليس المعتبر في كتب الحديث البلوغ ولا غيره» بل يعتبر فيه 
الحركة والنضاج والتيقظ والضبط» وإليه ذهب جمهور الحدثين وعامة الفقهاء بدليل أن الحدثين 
۰ دا في كتبهم أحاديث الأحداث من الصحابة كالحسن بن علي وابن عباس وابن الزبير 
لان بن بشير وغيرهم» وتباينت أسناهم مع صغرهم عند وفاة الني إا وليس بيتهم 
(صن جامع إلا ضبط ما رووه؛ واحتج به سائر أئمة الفقهاء» وصرّح أهل الأصول من 

هم کالسرحسی )١١/۲(‏ وأبي إسحاق الشيرازي (57:/7) والباحي (ص 755) وابن 

شاجب )۸۷/1( وغيرهم بأن الشرط هو العقل والضبط والثمييز واحتج الأوزاعي على 
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لك ديك سمرة ين فبا "مرو أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر"؛ أخربى 
بو داود (۲۷۸/۱)» ووجه الاستدلال أن الأمر بالصلاة في سبع دليل على أن الصيّ يحصل ل 
ل هذا ا ن ابيا بكي في أداء الصلاة حي يراض وعرن يماء وإذا كان الفهم مدار 
للعمل يكون محمد ووذ منه أن سن السبع يكفي في أخذ العلم وهر قول بي 
هذه المسألة كما سيأقي. 
واحتلفوا في علامة الضبط والتمييز: فقال أبو القاسم بن بكير: سألت موسى بن هارون: 
مي يسمع الصبي؟ قال: إذا فرق بين الداية والبقزة»: وسأله عبيد الله بن أحمد التميمي فقال: إذا 
فرق بين البقرة والحمارء رواهما الخطيب (۲۲۹/۱)» وحكى السخاوي )٠٤۷/۲(‏ عن 
القاضي أبي الطيّب الطبري أنه نقل أن يعد من واحد إلى .عشرين؛ وقيل: أن يحسن الوضوء أو 
الاستنجاء أو نحوهماء وقيل: أن يأكل ويشرب ويستنجي وحده» ويوحذ من كلام ابن الصلاح 
(315/1) هو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب ونحو ذلك» وصوّبه العراقي وسيأي. 
وذهبت طائفة إلى اعتبار سن مخصوصء :قال أبو الأحوض: كان الشاب يتعيد عشرين 
سنة ثم يطلب الشيء من الحديث» وقال سفيان الوري: كان الرجل:إذا أراد أن يطلب الحديث 
تعبد قبل ذلك عشرين سنة» وقال موسى بن إسحاق: كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في 
طلب الحديث حى يستكملوا عشرين سنة؛ وقال موسى بن هارون الحمّال: أهل اليصرة 
يكتبون لعشر سنين وأهل الكوفة لعشرين وأهل الشام لثلاثين» وقال أبو عبد الله الزببري: 
يستحب كتب الحديث في العشرين» لأنه بجتمع العقل» قال: وأحب دونها أن يشتغل بحفظ 
القرآن والفرائض؛ قال أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي (ص 1854) ثم الخطیب (1*0/1) 
معترضا على ذلك: لو كان السماع لا يصح إلا بعد العشرين لسسقطت رواية كثير من أهل 
اجام مبركي من هر في باد العيجابة كن حفط عن البي 4 وهو صغيرء لکن , 


قول من ذكر عشرين سنة الاستخباب» زهو مصرح في كلام الزبيري» وشرط بعضهم ٠‏ 
البلوغ» قال عبد الله بن أحمد في :مسائله (ص .)٤٤۹‏ سألت أبي: :مط يجوز سا ا 
| الحديث؟ فقال: : إذا عقل وضبط؛ قلت؛ فإنه بلغني عن رجل ستیته أنه قال: EN‏ 
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CESSES 


اب الغلم 1 


بكرن له خمس عشرة سنة» لأن الني يك رد البراء وابن غمر واستصغرهما يوم بد فأنكر قوله 
وز وقال: بئس القول» يجوز سماعه إذا عقل» فكيف يصنع بسفيان بن عيينة ووكيع وذكر 
انا قوماء ورواه الخطيب في الكفاية (۲۲۱/۱) وزاد عنه في رواية: إنما ذلك في القغال يعني 
ارو كان في القتال لا في طلب العلم؛ والرجل الذي شرط هذا السن هو الإمام يى بن معين» 
مرح به المخطيب (۲۲۱/۱) من طريق عباش الدؤري قال: معت ی يعي ابن معين يقول: 
حد الغلام في كتاب الحديث أربع: عشرة أو مس عشرة. سنة أو كما قال.ابن عباس, 
وذكر الحافظ ابن حجر :)١7١/١(‏ أن البخخاري أشان بالترجمة .إلى احتلاف أحمد 
وييى بن معين هذاء وفيه نظرء فإن البخاري لم-يطلق لفظ الثرجمة وم يقل مي يصح السماع 
حى تشمل البالغ وغيره» بل قيدها ب"سماع 'الضغيز" .فسماع: الصغير عنده أمر ثابت» وإغا 
أشار بكلمة "مى" إلى أنه هل يشترط له سن مخصوصء.. وأشار إلى نفيه كما ذكرت آنقاء 
وتأول الحافظ ابن. حجر قول ابن معين على .أنه .أراد. الطلب' بنفسه» فإن الخمش عشرة: سي 
لتكليف, وأيده بأن ابن عبد البر قال (47/5) في صحة ماع الصغير: هذا أمر لا حلاف فيب 
نلت: وكذا قال ابن بطال )١۲۹/۲(‏ والقاضي عياض» وهذا التأويل لا يناسب اللقظ الذي 
رى عن ابن معين ولا الدليل. الذي استدل .به ولكن إمامة جى تقتضي التأويل الم ةكورء 
والذي يظهر أن ابن عبد البر لم يقف على قول ابن معين وعلى الأقل لم يستحضرهء ولذلك لم 
لأكره في التمهيد ولا في الجامع» والمسألة ذات خلاف'ذكره أبو إسحاق الشيرازي (3/9) 
رأبر الوليد الباحي (ص )۳٠١‏ وآحرون. 
قال الخطيب في الكفاية :)١910//1(‏ قد اختلف أهل العلم في التحمّل قبل البلوغ» فمنهم 
أن صحح ذلك ومنهم: من دفع صحته؛ ثم صرب النطيب الصحة؛ وقالء وهو قول جمهور 
“لا قلت: وهو قول الأئمة الأربعة فإهم كما ذكرت احتجوا بأحاديث الصحابة الذين 
ار رون بعد البلو غي وحكى الباحي (ص 6”) إجماع الصحابة والتابعين 
کی قبول أعباريسم 1, رایخ أبو إسحاق الشیرازي (1۳۰/۲) ابن الصلاح )٠٠١/۱(‏ بأن 
الل البلورغ عحطأ وغلظء وقد يقال وإن کان بعيدا أن ابن معبن ميقل بسن البل ]على وجنه 
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لحان 


كناب العلم 


ی کک 
الاشتراط بل قاله ا 7 الاستحباب كما قاله الزبيري في الطلب في عشرين سنة» وعلى 
ذلك حملنا قول من ذكر عشرين سنة كما سبق. 

ثم اعقلف من ل يتشتزط البلوغ في تعيين ذلك السن» فقال يزيد بن هارون: مقدار الغلام 
عندنا في الحديث ثلاث عشرة سنة» رواه الخطيب (۲۲۲/۱)» وقال بعضهم: يكفي سبع 
وروى السلشي ص 41) عن الشاي أنه شرط هذا الس في أخذ اإجازة لبي واا كد 
شرطا في الإجازة يكون شرطا في السماع لأنهما طريقان لأحذ الحديث» وجزم ابن الحمام ذا 
السنّ في صي لم يعرف حاله في الضبطء اما تقدم عن الأوزاعي» وحكى القاضي 
عياض (ص 1۲) عن أهل الصنعة أن يبلغ خمساء قال ابن الصلاح :)117/١1(‏ هو الذي استقرٌ 
عليه عمل أهل الحديث المتأخرين» فيكتبون لابن حمس فصاعدا "مع"» ولمن ل يبلغ خسا 
"حضر"» أو "أحضر"» ونقل ابن امام قولا. بتحديد أربع على الإطلاق» وسيأقٍ ما يستدل له 
قي كلام السلفي» ولكي لم أعرف قائله» وسيأتٍ أن. بعضهم اعتدٌ يسنا ان ايخ ولك لدو 
فيه تحديد. 

وقال أبو طاهر السلفي في الوجيز (ص :)١‏ أكثرهم على أن العربي يصح سماعه إذا بلغ 
أربع سنين» واحتجوا بحديث محمود بن الربيع» وأن العجمي يصح سماعه إذا بلغ ست سنن 
كذا في الوجيز ست - بالسين ثم التاء الفوقية -» وكذا نقله ابن امیر الحاج (؟/9؟5) 
والسيوطي »)۱١١/۲(‏ ووقع عند السخاوي في فتح المغيث (147/9) إذا بلغ سيعا ˆ 
بالموحدة والعين - وهو تحريف؛ وقوله واحتجوا بحديث محمود مبين على ما حكاه عياض (ص 
۳) أنه رقع في رواية له أنه حفظ ابحة وهو ابن أربع» وحكى ابن عبد البر في الاستيعاب 
(/41) أنه حفظها وهو ابن أربع أو حمس ستين» ولكن قال الحافظ ابن حجر في الفتح' 4 
م يجد لفظ الأربع بعد التتبع التام» ؛ وحكى السخاوي )۱٤۲/۲(‏ قولا آحر من طريق أ ا 
عن القطيعي قال: : معت عبد الله ابن أحمد يقول: a‏ 
كان ابن عربي فابن سبع» دإن كان ابن عجمي فإلى أن يفهم, وهذا القول ل أحله في وس" 
عبد الله في العلل بروايته ولا وحدته في كتب أتباع الإمام أحمد فالظاهر أنه و ا 
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TY ا ماعل َل الي مال عن ان شِهَاب 7 ا‎ N 
مد عبد اله بن عباس" قال: اقلت رايبا على مار نان وأنا يَوْمَيِذٍ قَدْ اهرت‎ 
اوخلا ورول لله يكل بصي وى 9 غير جار زت نين يني نض‎ 
رين" وأرْسلت الأئان ركع حلت في الم فا قم يدك ذلك علي‎ 
ثنا ابو مُسهر قَالَ: حي مُحَمّدُ بن َرْب قَالَ:‎ : NS Ww 
َي الو يدي عن الرهْري عَنْ مَحْمُودٍ بن الربيع قَال: : عقت هن الي جلا َة مجه‎ 
نظا دت سر رس ر ر‎ 
ارز وهذه أقوال متباينة» فان كل من ذكر سنا خصوصا ظنٌ أنه أقل ها يحصل به الدمييز‎ 
رالضبط ولكن ليس أمرا لازما ولذلك لم يعتبره عامة الحدثين وسمعوا وأسمعوا وإن تبايتت‎ 
أستان الصبيان» فقد مع إسحاق الدبري عامة كتب عبد الرزاق وكان عند وفاته ابن ست‎ 
أوسبع وسمعها منه الناس» وروى أبو عمر الحاشهمي سنن أبي داود من أبي علي اللؤلؤي وكان‎ 
عند وفاته ابن نمس ونقلها عنه الحفاظ والفقهاء, وأسمع أبو بکررین المقرئ صبيا ابن أربع وهو‎ 
القاضي أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الإصبهان» ال اعم ذهيت بابي‎ 
رهر أقل من ثلاث إلى ابن جريج يحدثه بالقرآن والحديث؛ ذكرها الخنطيب.‎ 
''"قوله "عن عبد الله بن عباس": قلت: ولح يذكر قصة ابن الزبير وشهوده يوم الأحرراب‎ 
لأن المقصود ذكر السئن النبوية والقصة مشار‎ )٠۲۷ لقي يأني في مناقب الزبير بن العوام (ص‎ 
ليما واقعة للناس.‎ 

""قرله "يصلي بمنى إلى غير جدار": أي إلى شيء غير جدار» كما مشى عليه الصف 
ااام أو إل ع بسو كبا قال ای ويؤيده رواية البزار "والئبي كلاو يصلي المكتوبة 
وسو رول او وفيه كلام لابن خحزيمة سيأت في أبواب السترة (ص 0/1 

'''قوله " 'فمررت بين يدي بعض العف*: أي الأول كما ياي في الج في باب حج 
۵۳ رص .0 ۲). 


211 ¢ 


ثوله ' "حدثنا محمد بن يوسف" REE‏ پء 
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كناب العلم 


¢ د 
في رجهي زا ی عشي ميا ATTEN e‏ 


ة 5 1 ¢ و١‏ 
AGN E‏ انیس في .حديث واحد. 


pe‏ د : غرضه إما بيان جواز ز الرحلة في طلب العلم أر 
نديه وهو الراجح» وأثبت الرحلة في البرٌ بالحديث المعلق» والرحلة في البحر بالحديث الموصولء 
وقد يقال: إنه دليل على الرحلة في اليرّ أيضا لأن سفر البحر أشق فإذا جاز ففي البرّ أول؛ قال 
الحافظ ابن حجر (۲۳۰/۱): الم يذكر فيه شيا مرفوعا صريحا وقد أخرج مسلم (45/5) 
حديت أبي هريرة رفعه: "من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى المنة'» 
ولم يخرجه الصنف لاختلاف فيه؛ انتهى. 

قلت: والاختلاف الذي أشار إليه أن هذا الحديث رؤاه الأعمش عن أبي صالح عن أي 
هريرة» واختلف عليه» فقال الأكثر - أبؤ معاوية عند مسلع وأبي داود (577/5) وابن نير 
عند مسلم وجرير بن عبد الحميد عند أبي داود وآحرون - عنه "عن أبي صالح"؛ وقال 
أسباط بن محمد القرشي مولاهم عند أبي داود عنه قال: "حدثت عن أبي صالح"» وقال أبو 
وی "حدثنا أبو صالمح" واعتمد عليه مسلم فأخرحه في صحيحه. 

قلت: واكتفى البخاري هما أورده من قصة ذهاب موسى إلى الفضر للتعلّم منه» لان الله 

ورسوله ذكرا تلك القصة من غير إنكار» وشرائع من قبلنا ف هذه الصورة حجّة عند ابفمهو» 
وهو مذهب البخاري» قال العبني: كان ذكرٌ هذا البا غيب باب ما ذكر في ذهاب موسى 
إلى الخضر أنسب» يعن أن الباب الأول يلق باروج ادر وهف بالخروج فى البر فينيشي 
وصلهماء قلت: قد تقدم قول الحافظ ابن 


حجر الحند الباب الأول ولا بره 
وشيخ في غرض 
عليه إشكال عدم المناسبة أصلا وثبت بقصة 


50 ذهاب موسى إلى الفضر للتعلّم فضل من عام 


"''قوله 0 5 حيك 
رر جابر ب و آل 
عل ادرا حمل ا وکرم المتت مز یغه ترچ وای التو 
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۳ حَدَكنا بو اقام خاد بن حلي فاضي مص قَالَ: تا محمد بن حب قَالَ 
وازيئ: خر ري عن خاد اله بن غار ال بن خا بن ممنقوم عن اني عباس اه 
زی هو واو بن قي بن طن قاري في متاجب مُوسى, َر بوتا آي بن كفب 
دعا ابن عبّاسِء فقال: إِنّي تَمَارَبْتَ أنا وَصاحِبِي هذا في صَاحِب مُوسّی الي مأل 
الیل إ لصوي ل ا ا 
ذم شائ يُقُول: : يما موی في قاو من بني إِسرَاِيل إِذ جاه وجل ققال: : أتغلم أحَدًا 

عم ينك ؟ قال مُوسى: لأ فأؤحى الله إلى مُوسى: بََى دتا تين فَسَألَ اسيل إلى 


أ" فَجَمْل الله لَه الحرت ابه وقيل لَهُ: إذا فقت الْحُوت فاجع فإك سَعَلْقَاه فَكَانَ 
وس يبع أَثْرَ الْحُوتِ في الْبْحْرٍ فقال فی مُوسَى لِمُوسَى: اتڪ إة أ يتا إلى 
اف کی لبيك آرت ونا نمكي ؛ إلا ليطن أن أَذُرر ‏ قال مُوسی: 
لك ما کا َبْعْ َآرْتَدَا عل وت قَصَضًا © فَوَجَدَا 4 خَمَيرًا فَكَانَ مِنْ 
نما ما ص الله في كِتَابه. 


س )١١١5‏ بصيغة التمريض» فاعترض البدر الزركشي بأنه اتتقض به أن المعلق بای حزم يكون 
صحيحاء وصله البخاري ف الأدب المفرد في باب المعانقة (ص )١4١‏ وأحمد (455/6) وأبو 
يعلى والخرائطي في مساوي الأحلاق (ص ۲۸۲) والطبراي في الكبير والحاكم والضياء 
لود 

"'قوله "فسأل السبيل إلى لقيّه": فيه الترجمة, لأن البي بالا حكاه وسكت عن وشرع 
أن قبلنا شرع لنا عند اللدمهور كما سبق الآن. 
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4 باب فيل من غلم وعم 
وب ا مُحَمدُ بن الْعَلاَء قَال: ا حَمَادُ بن أسامة he‏ 
وکر شرفي چوا ا ني ل م د ' 
ا اكير أصّاب أَرْضًا فكان مِنهًا فة" قبت الْمَاء فألبت اكاد" رل 

ر ره وكات نها أجاوِب أَمْسَكت مء نفع لل بها الاس فَسْرِبُوا I‏ 


كتاب العلم 


'''قوله "باب فضل من علم وعلّم": سبق بيان المناسبة بين هذا الباب يما تقد 
والمقصود بيان فضيلة العا م والمعلّم وهو مع ذلك يتضمّن فضيلة العلم وإشاعته وتبليغه. 

'''قوله "حدثنا محمد بن العلاء قال ثنا ماد بن أسامة الخ": أحرج المصنف هذا الإستاد 
ثلاثين حديثا بزيادة واحد» وهذا الحديث أخرجه مسلم )۲٤۷/١(‏ عن غبدين 4 شيخ 
المصنف» ولكنه ذكر معه ابن ابي شيبة وأبا عامر الأشعري وقال: واللفظ لأبي عامر. 

'"'قوله "مثل ما": ب بفتح المثلثة والمراد به الصفة العجيبة لا القول السائر. 

'""قوله "كمثل الغيث": وجه التشبيه أن بالغيك حياة الأرض وبالعلم حياة الدين. 

*''قوله "فكان منها نقيّة": : بالنون والقاف» كذا في البحاري في جميع الروايات» كما قال 
عياض» وفي مسلم "طيية" زهو كذا قي جميم السانيد والمستتخرحالك. 
'قوله اكلا بیجن وأخغرة من رمو" لمات بابسلا زرغ راا فرعب وف 
تور ممحتعنات بالرطيية واحفيق نش بالزاسن وغول اب ل وکاڈ من يب 
6 الخاص على العام» والتخصيص بالذكر لفائدة الإهتمام به لشرفه» كذا فی الكرماني 
وغيره. 

وقول المحشي ناقلا عن الکرماني "والخشيش 
- 0 7 ): إغا الحشيش اليابس» فأما الأعضر فيسمي الرطب وائلى» ويقولوث 
0 6ح يلاها فين ورو ری 


"'قوله "وزرعوا": 
+ زعند ممتلم. ورور من الرعي قال النووي :)۲٤۷/۲(‏ 59 


يختص بالرطب" وهم. قال ابن مكي في 
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چب العلم 4¥ 


اس r‏ 
رماب ينها طا ا اخری إلا ھی عا لا شان ماء وا نا ع ذلك م من نه 


ي وين اه وفع با عتِي الله به َعم وع ؛ عل من لَمْ برغ بذك رأث ولم يقل 
متى لل اي ارت به. 


2 قال: fa ١‏ او ق Î‏ ات يل تيه 8 ماس 

ل بو عبد الله قال: إِسْحَاقُ عن أبي أسَامة ركان ينها طَائِفَةٌ قيلت الما قاغ يلوه 
قر" يم ع ع م أ وس 2 َ 

الْمَاى والصفصف المُستوي مِن الأررض 


٠""ليلا باب رفع لملم وظهور‎ ١ 
رتال ر بيعه : لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسد"""‎ 
م لا ا ا‎ 


قو 


„۷ 


قوله "باب رفع العلم وظهور الجهل": لما علم من حديث أي موسى أن العلم سيب 
لياة الدين والروح وف نشره رضاء الله تعالى لأنه سبب لنفع حلقه عقبه يذه الترجمة للإشارة 
إل أن رفع العلم سبب لسخط الله فإنه من أشراط الساعة وهي لا تقوم إلا عند عضب الل 
سبحانه من خخلقه لسبب الأعمال التي يتفرّع على الجهل» ففيه إشارة إل : تشر العلم أيضاء 
رلذلك أورد فيه أثر ربيعة» وقد يقال: فا ذكر ل عدي ال موسى الطائفة الثالئة من الأرض 
ت لا تقبل الماء ولا تنبت شجراً وهي صفة ضياع العلم فأورد بمناسبة هذا الباب وذكر رفع 
لعلم وظهرر الممهل» وأورد أثر ربيعة للتجتّب عنه ورغب لمن فيه صلاحية للعلم أن ينشره فلا 
#*ث؛ ريستفاد من العيئ أن غرضه التحذير وذم الجهل» قال البيهقي في شعبه (19.15): وف 


50 : 
# دع العلم دليل على وجحوب طلبه وتحريض عليه. 
""قوله "وقال ربيعة إل" : وصله البحاري في تاريخه (6481//4) والبيهقي ف المدخل 
بالخطيب في البامع, 


114 


قرله ا ينبغي لأحد رده شيء من: العلم أن يضيع نفسه": قيل: مراده الاشتغال 
ال ری بجر الیل وقيل: يشهر نفسه ويتصدّر للإقراء» وقيل المراد توق قير علمه» قال 
ل أبن حجر: وهذا معين حسن لكن اللائق بتبويب المصئف ما تقدم. 
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EA 


كتاب العلم 


٠‏ حا مراف بن تر َل دكا عب لوار عن أبي اياج عن الس ڏال ئ 
0 5 0 5 واه 9 5 0 

fe ۳ 0‏ كاه 0 ما / يشت ١‏ ج ر ا 
وَسُولَ الله يكللو: إن ين أشراط الساغةٍ أن يُرْفعَ الملم ويبت الجهل» ويُشرب ال 
رد ءءء 2 
وَيَظهَرٌ الزئا. AA‏ 00 

0 4 ٤ 6 م م م‎ m20 ت و" 2 او 0025 سس ه‎ FF 
حلا نڌ كال ٿا ڪي بن سيا عن شخبة عن اة عن ألس قَالَ: خي‎ 0 


0 - 3 ل و 
دیا ل يحَديكُمْ اح يي" سيعت رَسُول الله ل تقول: من شراط الماع أن يل 
؟ ؟عم عش el r‏ ا روات ع2 و قم 5 ر 3 8 :5 
الْعِلَمُ ويَظْهَرٌ اجهل وَيَطْهَرَ الا وككثر النْسَاء ويل الرججال حَتَى يكون خسن انرا 
اميم الْوَاحِل. 


۲. باب فضل العلم'"٠‏ 


قلت: والمعى الأول ذكره ابن بطال ولكنه لا يطابق لفظ الأثر فإن ربيعة قال: لا ينبي 
لأحد عنده شيء من العلم فالعلم حاصل.له بالفعل فأي معن لتحصيله والإشتغال به؟ فالظاهر 
المع الثانى وهو الذي ذكره الكرماني» ويناسبه المعن الثالث وهو الذي ذكره التيمي» وذكر 


البيهقي الثاني أي نشر العلم» والرابع أي توقيره» وقال: كلاهما حسن وأشار الخطيب إلى الثاني 
ا ش 


۰ ر‎ " a24 
قوله "لا يحذنكم أحد بعدي": أي من..أهل البصرة فإنه آغحر من مات ها من‎ 
الصحابة» ويحتمل أن يريد أهل البصرة وغيرهاء فإنه لم يبق بعده من ثبت سماعه عنه عليه‎ 


الصلاة والسلام إلا النادر من لم يكن هذا المان في مرويه. 
2 : 


٠‏ لاه الاب فصل العلم": تقدمت هذه الترجمة في أل كناب الملى ودقعوا هلا 
چ rg‏ الأوّل: أا لا توحد في الموضع الأول في عامة النسخ» واكان :أن الد 
ول ا على لضميلة العلماء وههنا التبيه على فطييلة العف ذكرها الع 
e‏ داکن لی لوحن دا فان الحافظ ابن حجر لم يزكر سقوط الترجمة في الوح 
E‏ ي النسخحة السلطائية ر١‏ /م ”)» وإن سلّمنا احتلاف النسخ فيكون الترخم 

موضع المناسب لأءكر .الفضل» فإنه يذكر غیت زار وأول الموضع اول 
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جاب العلم ۳4۹ 


2 


emerge 9 a 2 4‏ 
قال: حل ۱ O‏ 4 ر 0 2 0 ص E‏ 
د ئي الليْث قال: دي عقيل عن ابن هاب عر 
ود 5 ع الله 0 7 ن وة 2 1 2 8 4 
ةين د أت ر ال تحر كل: سيف وول ال ا رل: يما ا يم 
عُمّرَ بن الخخطابء قَالُوا: كَمَا َوه يا رَسُول الله ؟ قال: الْهلم, 
î‏ 3 / 
۴. باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابّة"'' أو غيرها 
1 
ب وعليه جرى البخاري في غير كتاب العلم» ولأنه يدل عليه الآيتان المذكورتان هناك وإذا 


بت الفضل للعلم ثبت للمتّصف به :فيحصل الأمزان بترجمة واحدة» ولا ورد في فضل العا 
العلم حديث ترجم له "فضل من علم وعلم" والوجه الثالث: أنه أراد بالفضل في أول الكتاب 
الفضيلة والمنقبة وههنا الزيادة» وهو الذي جزم به الحافظ اورا السندي وغيرهماء 
رعلى ذلك جرى العلامة الكرماني في أول كتاب العلم (۳/۲)» ولكنه لما بلغ في شرحه إلى 
هذه الترجمة فحمل الفضل تبعا للناصر بن المنير (ص )1١‏ على معن الفضيلة وأثبتها كالناصر 
أله عبر في الحديث عن العلم بأنه فضلة البي يل ونصيب مما آتاه» قال ابن المنيرة وناهيك له 
فضلا أنه جزء من النبوة» قلت: هذا التقرير لا ينكز ولكن حمله على معن الزيادة لذفع التكوار 
أله وصورة الزيادة أن تكون له كتب زائدة عن حاجتهء أو أن يتعلم من العلوم ما لا يحتاج 

ليه کالعاحز عن الصوم أو الحج أو الجهاد يتعلم أحكامها ويعلّم غيره. 
"قوله "باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابّة أو غيرها": مراده أن العام يجيب سؤال 
طالب ولو کان راكباء كذا في الفتح» وأما ما ورد عن كراهية الوقوف على الدابة كما في 
تديش أبي هريرة رفعه "إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر" رواه أبو داود» ففيه ضعف» 
لين لير ينا الاحة فقد يجوز الوقوف على الدابة 
0 يسا 4 5 n‏ > 4 يحب كما bs‏ ف بعض 
ارال 00 3 i‏ ا : لأنه قد بطر ظا أنه يكن 
ررم ا يم ”ي والتدبرء وال ركوب بمنع من ذلك أو من 
على الأقل» لأن الفتيا يحتاج فيها إلى التروّي والتدم 2 
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الكمال 3 فأئبت أنه يجوز عند الحاجة إليه إن استحضر المفي الحواب. 


هذا العموم بإطلاق قرله 


كتاب العلم 


يني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عير 


5 بع وو م هن ا‎ A 8 0 نل لد تن‎ AY 
خم ند القاقق إن رول الله يللو قف في حَجةٍ الوذاع بيئى"‎ 
0 , لله عن عبد الله بن عمرو إن ل‎ 


ود مرن من الترجية بجواز تحديث حديث ونحوه في الطريق» وأما ما أخرج الدارني 
و € مني 35 أنه قال: إن أبا عبد الرحمن يعي السلمي كره الحديث في 
و ا EE E‏ 
ال" کا ادغاد ار آله الال تکیت ر د 
الطريق؛ فلعله لم يبلغه حديث الباب أو كره اتخاذه دة» او ار E‏ 
مالك» فأخرج | خطيب في اللدامع (1/1 ١‏ 4) من طريق ابن مهدي قال: سالت مالك بن آنس 
عن حيرت يوأي به في الطريق» فقال: هذا حديث عن رسول الله لا وأكره أن أحدثك 
ونستطرق الطريق» فإن شعت أن أجلس وأجدثك به فعلت» وإن شعت تصحبي إلى مزلي 
وأحدثك به فعلت» قال: فصحبته إلى متزله فجلس وتمكن ثم حدثي به. 
"'"'قوله "على ظهر الدابة": كذا للأكثر وزاد في نسحة و قلت: وهذه التسخة 
مرجوحة إن أريد بعض المركوباث» فإن الدابة كما قال الخليل (0/7) اسم ا يركب 
فلا وجه لعطف "غيرها" عليهاء سواء كان بالواو أو ب"أو", إلا على ما نقل الفبومي 
(ص ۱۸۸): أفا في العرف تختص بالفرس والبغل وعلى هذا يصح العطف» ويراد بالغير ما 
سوا”ما من الدواب» وإن أريد بالوقوف على غير الدابة الوقوف على الأرض كما فهمه الي 
فهر واضح؛ ولكن لا حاجة إلى ذكره» فإنه إذا ثبت الفتيا والعالم راكب ثبت وهو قائم على 
قدمه فإنه أحف» فإذا جاز الأشد جاز الأحن. 


اام 


له ",قى ب 5 ١‏ ع 
7 واھ و وغ فى" أي يوم ارا وبا ج بج وبل ۴ 


على ناقته» وفيه مقصود الترجمة کي _.. 8 1 

ا ا امود رتمة كما حزم به الاق ابن حمر وغيره واعترض عليه ا 

ا عم لأن البخاري قال: باب الف عن اله 
ب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة وغيرها ' ر 

رقف بي حجة 2-6 1 

م يذكر الكرمان والحافظ | # ححة الوداع فإنه يعي وقرفه على الدابة وعلى الأرضا 5 

7 : . : حر زياد " 1 1 5 3 


كاف وو رون وس و ا ې وڏ 
؛ دد ذكرها القسطلاني والرین زكريا (۳۷/۱) 


جاب العلم شا 


۰ و يألو ف فَجَاءَةُ وجل َال ل ار ف قا أ َقَالَ اذ ولا خر و 
أ قَقَال: ل اشر فرت ت قبل أن أزبي؛ قال: ازم ولا حرج قال: قَمَا سیل 
رجو عن شي م زا عرفل : افْكل» ولا حرج 


لا “ين من أجاب الفتيا باشارة اليد والرأس ٠"‏ 
۽ حا مُوسّی بن إِسْمًاعِیل قال: ثنا ویب قال: تا بوب ع“ عِكْرِمَة عن ان 
يس ان ابي ڇيا سيل في حي فقال: ذَبَحْت بحت قبل أن أربي ارما ِو قال: وَل 
س س کے نے 
للاسبة كما ذكرها العييء ووقع في رواية أي ذر وأبي الوقت "أو غيرها" بكلمة "أو" وهي الج 
وقعت في التسخحة المندية. 1 
"قوله "باب من أجاب الفتيا ياشارة اليد والرأس". BERS‏ 
في بعض الأذهان أنه لا يجاب بالأشارة لأن البي بيا كان يبالغ قي التفهيم حي كان يكرر 
بعض الأمور ثلاثا كما سيأ قريبا (ص و ی 
اکل ليه رس وهذا لمن يفهم 
قال ابن السني (ص :)١ ٠١‏ يجوز الحواب بالإشارة. لمن يفهم» قال: كان التي يا احتاج 
ع الإشارة إلى الكلام كلم واحتج علية عا أخحرحه أحمد )۳٠١/١(‏ من طريق عبد 
صم بن عبد الوازث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: سعل سئل الني بي يوم التحر 
لقالا رسول اک رخل يم قبل أن رمن أو حلق قبل أن يذبح فقال: لا حرجء قال: فما 
دد عن شيء إلا قبض يكفيه كأنة يرمي هما ويقول: : لا حرج لا حرج. 
وهذا الحديث أحرجه المصئف ف أول هذا الباب من طريق وهيب عن أيوب ولفظه 
ند قال ولا حرج"» ولكنه محتمل فإن قوله "لا حرج" يحتمل أن يكون بيانا لقوله 
مأ بيده" ؛ ويحتمل أن يكون جمع مع الإشارة والقول. 


0 "قوله 'باشارة اليد والرأس": ثبت إشارة اليد في الحديئين الأوّلين» والرأس في الحديث 
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هم خا اي بن اهم كال اا نظ غن الي قال: سیا ن و 
ب قل عن اهمويو لحتل EE‏ 
2 2 8 َك 4 3 
ارج ل كذ رو حا کاله ريد الْقَْلَ. 

قل . ا 0 ثنا ؤُهَيْبْ قَالَ: ا ها هِشَامٌ عن اة ُز ا 
قَالتَ: كدت نِشَة شه وهي ُصليء؛ فقلت: ما شن الاس ؟ فأَمَارَت إلى السّمَاء ا ره 
قيا ٠‏ فقَالَت: سيان لله» قُلْت: ية ؟ ؟ فَأَشَارَتْ براقا أي ی کی" قو" فاخ قر 
شی" فجت عب على راسي لا کید لله اف ل زا لوملا 


ت 


5 وى 22 مهم دع( ١د ر‎ fof o 
2: شيء لَمْ أكن اريه إلا رایته' في مقامي هَڌا حى الجن والگارء قأوجي لي‎ 


'قوله "قال ولا حرج ": بیان لقوله "أومأ بيده". 


۹Y 


قوله "عن أسماء": .هذا الخديث أخرجحه في أكثر من عشرة مواضع. 

*"'قوله "فأشارت برأسها أي نعم": 0 استدل به على الترجمة ويرد عليه أن الإشارة إن 
وحدت من عائشة والإمام البخاري يستدل بالمرفوع» ويجاب عنه بأن الني ب كان وى 
خلفه» وهذه الكلمة موقوف لفظا ومرفوع حكماء وبه تم الاستدلال. 


۹ 


"حة ٠‏ |أهه " ¿ے » ام e‏ اليك 
قوله "حتى علا الغشي": قال ابن مكي (ص :01١١‏ يقولون الفشي با 


والصواب الغشي بالتحفيف. 
31 38 
“تقول "لمق ازب لا ريعه": أي ي العام السفلي» | او ف عام لل کا۵ 
(۸A)‏ 
ثلت: وعام امثال أثبتها عديد من الصوفية. ش ي لوجر 


قال الشاه ولي الله في حجة الله البالغة (1/1ه): دلت أخاديث كثيرة يناه قبل 
5 2 
لخر عنصري تعمل في الماني بأحسام مناسة غا في الصقة وشت ا ا 
دحودها في الأرض نرا من التحقق فإذا وحدت كانت هي هي :عن من “ب 
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عياب 5 7 


ررك بل أاقيب - 9 لك أن ذه فلن انق" - بن م لني 
5 يُقَال: ما عمك بهذا الرَجُلٍ""" ؟ اما المزي أو 0 - ل أثري بيهم 
ن س چ ی ل ا ا 
٠‏ عير من الأشياء ما لا جسم ها عند العامة تنتقل وتنزل ولا يراها جميع الناس. انتهى. 
'“'قوله "مثل أو قريب - لا أدري أي ذلك قالت أسماء -": بيّن الراوي الشك فيهماء 
والشاك د فاطمة» وسيأتي في الجمعة (ص ۲١‏ أن الشك من هشام» وجمعهما الك کرماني بأن ٠‏ 
الشك عرض ماء ورجح شيخنا زكريا أن الشاك فاطمة لكوها في أكثر الطرق. 
“'قوله "تفتبون في قبوركم مغل أو قريب :.: من فتنة المسيح. الدجال": وجه التشبيه 
بينهما الشدة والحول. 
قوله "ما علمك بمذا الرجل ؟": المراد بالرجل البي يكل ووقع إليه الإشارة بكلمة 
"هذا" وهو موضوع للإشارة إلى القريب» فههنا سوال وهو أنه كيف وقعت الإشارة للميت 
إل الي بيار وهو مدفون بالمدينة. وأحيب عنه بأحوبة: فجكى السيوطي في شرح الصدور 
(ص 41) عن بعض فتاوى الحافظ ابن حجر أن كلمة "هذا" إشارة إلى الحاضر في الذحنء 
حزم به علي القاري في المرقاة ٠٠١/١(‏ جديدة) وذكره الشيخ عبد الحق في أشعة اللمعات 
0 على وجه الاتختمال. ۰ 
رقيل: يكشف للميت حن يرى الي وك » قال الحافظ: ادعاه بعض من لا تج به يغير 
“ستند سوى قوله "في هذا الرحل" ولا حجة فيه لما قلنا إن الإشارة إلى الحاضر في الذهنء 
لقال القسطلاني :)۳۹./٣(‏ ولا نعلم حديثا صحيحا في ذلك؛ وقد حكى الشيخ اين حجر 
يا كاين وه الور ا أن جمرة )١۲۳/١(‏ قال؛ هذا الرحل المراد به ذات البي . 
كه ررؤيتها بالعين, وني هذا دليل على عظم قدرة الله تعالى إذ الئاس يموتون في الزمان الفرد 
* أطار الأرض على اخنتلافها بعدا وقربا كلهم يراه عليه السلام قريبا مبه لأ لفظ "هذا" لا 
مله العرب إلا في القريب. وفيه رد على من أنكر رؤيته يك في الأقطار في زمن واحد 
رر ختلفة. ٠‏ انتهى. 
ذثيل: يعرض عليه صورته الشريفة» حكاه القاري وذكره الشيخ عبد الحق في الأشعة 
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کتاب العلم Pot‏ 


رر بير ماس ف 


قَالْتْ el‏ ول ُو محم سول | لله جا بالات د وای ئ 

مح اء قبقَلُ: کم مالا قد غلا إن كنت موقا ب را وأا امايق ار 27 
60م الراب 

وريم اجو - 


رو 


ا 
0 ويخبروا من E‏ 
وقال مالك بن الحويرث"'': قال لنا البي يَكلة: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. 


or 01‏ 2 £ 00 ندر قا 5 30 
.AY‏ ا ا قَال: قال: ٿا شه عن أبي جن إن 


E‏ وقال القاضي. عياض قيل يحتمل أنه ھی للميت ويحتمل أنه مثل له والأرل أطي 
قلت: ويؤيده ما جاء في الروايات من تصريح اسمه في السوال. 
يحاي عه ع ارم تعم الأمم كما مال إليه اين 
أو يعم الكافر كما جنح إليه الترمذي RR‏ ل 
“"غرض الباب واضح ومناسبته ظاهرة عا تقدم» فإنها تشتمل على الترغيب في نشر 
العلم. > 
'قوله "وقال مالك بن الحويرث": هذا التعليق وصله الولف في الأذان (ص ۸۸) 
'“'قوله "حدثنا محمد بن بشار" : هو أحد مشايخ الأئمة الستةء وقد أحرج عنه سلم 
(4/1) هذا الحديث أيضاء فشارك الشيخان ف الحديث من ابتداء السند. 
ْ إن الأشهر؛ 
قوله حدثنا غندر": : هو بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال على اه 
وحزم به عياض في المشارق ))١417/١(‏ وذكر الجوهري أنه يقال؛ بخ ل 
5 
محمد بن جعفر ادلي مولاهم أبو عبد الله وقيل أبو بک وغندر لقب له لبه بن 7 
أخرج الحاكم في علوم الحد الأ اه 
لل علوم الحديث (ص )017١‏ عن أبي العباس EEN‏ معان 
2 عبد و مين القرشي قال: حدثنا بكر بن كلثوم السلمي 


۽ جريع' 
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ge‏ م 311 إن 


5 بين 7 ا وبين ن الاس“ 2 ' قال إل رَفدَ عبد ب الق اا اش‎ E 
ن لوف ؟ أو مَنٍ مَن الْقَوْمُ ؟ ُو ربع فقَال: مَرَحبًا القَرْم أ لوف غير زایا‎ 
تي ينا ايك بن فة بعد وتيا ويك هذا الح من كار مر ول‎ 
راتا تذل به احق‎ ٠ ليع أن ايك 0 في شهر 17 فَمُرئا مر لخبر بو من‎ 
رمم ۾ بارت رهام عن ايا مَرَهُم ِالإيمَان بالل ود قال: هَل درون ما الإان‎ 
ْم رحد ؟ قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ غلم قال: شَهَادة ة أن ل إل إا اللّهُ وَأَنْ مُحَمَّدا ته‎ 1 
لل راقم م الصّلاق َإيعَاء الرَكَاقٍ وَصومُ رَمَضَان وَتُعْطُوا الح هن ) الْمَْتَ وَنَهَاهُم عن‎ 
وَالْمُرَقَت.‎ 0 

لشي ُعْبَة رما قال: الَقيرِ وَربّمَا قال الم قَالَ: احفظوةُ وَأَخْبِرُوَةُ من وَرَاء كم. 


جريج البصرة» فحدّث عن الحسن البصري بحديث فأنكره الاس عليه» قال ابن عائشة: إا 
لقب غندرا ابن حريج من ذلك اليوم الذي كان. يكثر الشغب عليه فقال: اسكت يا غتدرء 
رأهل الحجاز يسمّون المشعّب غندراء انتهى. وغندر کال شعية عا سنة» وكان شعية 
رج أمه» بقي مسين سنة يصوم یوما ويفطر يوماء توفي این و تلد ولع 
رنسعين ومائة. 

قوله "كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس": الترجمة التعبير عن لغة بلغت ثم قيل 
كان يعرف الفارسية فيترجم لابن عباس كاء وقال ابن الصلاح: الترجمة عندي أعمء وكان 
ا ابن عباس إلى من حفي عليه ويبلغه كلامهم» إما لزحام مئع من سماعهء وإما 

ختصار منع من فهمه فأفهمهم؛ وكذلك قال النووي 4/1١‏ والظاهر أن معتاه أنه 
عه ويفهمه عنهم. 

''قوله "فقال: إن وفد عبد القيس أتوا": قصة وفادقم ذكرت مفصلة في رواية للأدب 

ص 


1 
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كتاب العلم : ة' 
ڪڪ 3 £ باب الرحلة في المسألة الدازلة' ١"‏ 


o 


ر م اف مام 2 8 
4/4 حا مد بن مُقَائل أبُو الْحَسٍَ قال: أنا عَبْدُ الله قال: ار ونين 
خسن قال: د ني عب الله بن أبي میگ عن عق بن الخارث" ألا تروء 


EE 
قث امرأة ققاَت: إل قذ ا زاي رج به قل لي‎ ٠ إقاب بن غزيز‎ 


7 7 كك أرضيي ول أطترتبي» ركب إلى سول اله با بالميعة فسا قن 
2 اله چلا: کی ؟ وَقَدْ قیل» ركه عقب وکت وجا يز 
۷. باب التناوب في العلم””' 


أ 2 ضعت DEE‏ 


"أي ينبغي أن يسافر في استعلام المسألة النازلة» ومناسبته بما تقدم ظاهرة» فإن وفد عبد 
القيس ارتحلوا إلى النبي يلك لمان والعلم: 
'قوله "عن عقبة بن اتلخارث": :هذا اندي نخر جه الولف 3 سثة مواضع. 
"'قوله "فقالت: إن قد أرضعت عقبة غقبة": في هذا الخديث جواز شهادة المرضعة. وترحم 
به المصنف قي ادات (ص )2 لكام (ض .)۷٦٤‏ 
وأحذ بظاهره أحمد فأثبت الرضاعة بشهادة الرضعة قلت وقال مالك امرأتان» وتال 
الشافعي: أربع؛ وقال أبو حنيفة: رجلان أو ر حل وامرأتان. وستأت هذه المذاهب في الوضعن 
کار 57 
”'الرحلة في المسألة النازلة تكون نوبة بعد نوبة» فذكر بعدها التناوب في 
غرضه فقال شيخنا زكريا: إنه اراد انا يجوز الاشتغال ابام طلب الم ب و 
عا O N‏ 
ا 0 بوه E‏ 
؛ وقد أخرج الإمام ابن الي في رياضة التعلمين (ص ۱٤١‏ ر بن دهن 
E‏ كنت أنا وعبد لي نختلف إلى رسول الله بلا د 
كتبت وأخبرته» وإذا شهد كتب وأخبرن. . 
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2 


1 شتيب عن شري 7 قال: ور 5 شب أن 
تو وق عن ت ان ل أب ا ب 
1 اشع قال: كنت أنا وجار لي من الأئصًا ر" في بني أيه بن زب رهي الي 
7 ر من عو 
یی ونا تاب الول على رَسُول اله وكا , ؛ شرل وما وألزل یوما اذا رلت جن 
وق ذلك او من الي وعم ووذ ل كل ل ك زل تاي » امار يوم 
َيه فرب بابي ضربًا شَدِيداء فقال: ب ان كد حَدَ 
ار قطي قلت على حفصة وذ هي تبْكِي فقلت أَطلْفَكُنَ طلفكنَ رَسُول الله يك ؟ قال لا 
ريه ؛ م حلت عَلَى التي يكل ملت ونا قَائمْ: أطلقت نسًاءك ؟ قال: :ك ققلت: الله 


اکر 


20 200 ا امان E‏ أنا شه 


ES 3 


۸. باب ال ٤‏ ا 000 إذا رأى ما ا 


قوله "حدثنا أبو اليمان": ١‏ سيأني طريق أي ایمان في التكاح (ص ۷۸۰) مطولا ف 


قريب من ورقة. 


EL 


قوله "قال وقال ابن وهب": وصله ابن حبان. 
"قره "عن عبد الله بن عباس عن عمر": سيأ الحديث بتمامه (ص 4+ 
رص ۳( 

قول "وجار لي من الأنصار":' هو عتبان بن مالك ذكره ابن القسطلاي ولكن ٤‏ 
كد یل کنا في الفتع ر١/۷٥‏ » وذكر ابن بشكوال أنه أوس بن خولي وهو كذلك ف 
0 لابن سعد» قال ابن حجر في النكاح باب E‏ الرجل ابنته حال زوجها )۸/۹ 
لكو التمين 

RG‏ بالتناوب في العلم لأنه يفعل مثله عند الحاجةء وإا تبه عليه لأنه ورد 
ا له » فسياً 
“ان القضبء ول الأخيص فق التعليم ورد الأمر بلتيسير في وأله صف يو » يأن 
9 یا "لا تغضب" وأحرج امد )١80/١(‏ 

(ص ۳. 4) من حديث أبي هريرة مرفو و 
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o۸ 9‏ 
كتاب العلم 


9 0 حا محم بن كير قَال: خرن فيان عن ان ) 1100 


KEY 


حازم عن اي مُسْعُودٍ الألصاري قال: قال رَجْل :يا رَسُول الله ل لآ أكادُ 4 


ا برل بن فلا٠٠‏ كما زات لبي كلك في موحطة أضة عضا من تيل فن اي 


222-75 ا ا 201 
والبيخاري في الأدب المفرد (ص 47 4) والبزار )١47/١1(‏ عن ابن عباس قال: قال رسول ال . 


ة: "علّموا ويسّروا ولا تعسّرواء وإذا غضبت فاسكت» وإذا غضبت فاسكت» وإذا غضبن 
فاسکت"» وني إسناده ليث بن أبي سليم وهو صدوق وفيه ضعف» وأخرج مسلم (480/1) 
' عن جابر مرفوعا: "إن الله لم يبعثي معتنا ولا متعتتا ولكن بعثي معلما ميسّرا"؛ فأشار الم 
إلى أن اليسر والرفق في التعليم وإن كان هو الأصل ولكن يباح الغضب عند الحاجة فإنه قد 
يكون أمنع للطالب عما يكره» وأورد ثلاثة أحاديث: في الأول الغضب ف الموعظة على منأمْ 
فطوّل والموعظة من نوع التعليم» وقي الثاني على من سأل عما لا يخفى على أحد» وتي اثالث 
على الإكثار في السؤال عن المغيبات» ولم يكتف بحديث واحد على عادته الأكثرية في إات 
الأحكام» لكلا يظن أن البي يلا كان يحب الرفق فنسبة الغضب إليه ظنّ من الراوي. 

وأورد على البخاري أن الغضب ف الموعظة لائق ق بشأن الواعظ لأنه يكون في موضع اشر 
فيحرك بغضبه الهمم؛ ولذلك ورد عند مسلم )۲۸٤/۱(‏ من حاديث جابر بن عبد اله کان 
رسول الله كه إذا حطب اشتدٌ غضبة"» وحطبة الجمعة تكون مشتملة على الوعظ» ونا 
الغضب ف التعليم في يمع الطالب من الفهم» وجوابه أنه لا نع كل طالب ولا بعتي 
الحال فيفيده في الاستقبال فإنه يسعى في التحصيل والاجتناب عن ما يكره حذرا من ٠‏ 
المعلم» وقال العيني (؟/5١٠):‏ يقال: أراد البخاري ذكر ارين قضاء اق تر 
وبين تعليم العم وتذكير الواعظ فإنه بالغضب أجدرء وحكاه القسطلان ا ایا 
البرماوي واب بن المنيره قلت: ولكن هذا الفرق لا يفهم من لفط الترجمة ولا من 
ولا يقول به البحاري على الإطلاق كما سيان في الأحكام (ص .)٠١59‏ 


0۹ 2 انا 
قوله "قال: : قال رجل: يا رسول الله": : لم أقف على اسمه» قاله ابن جر( زا بل 
2 


قوله "لا أكاد أدرك الصلاة ما يطوّل بنا فلان": قال ابن بعلال (۰/۱ 2 
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ا 


کناب 8 ۹ 


م رُم مود عن صلی بلاس 6 مخفا وان : 
5 ' . ر هم المي واليف و لجو" 
حا عبد لله بن مُحَمَد قال: سخا 


ألو عار الْمقَدِيّ قا قال: نا لاد بن بال 


7 


۰۹ 
عن وب بن أبي عبد ال 2 مهم 5 AS‏ و 
لدم ان عن و قولى المت شن زنر بن ب اله 


1 3 ربل عن د قال: اغر فا وِكاَهاء أ قَالَ: وغاءَهاء عاص 
37 سنَة ثم اسَتَميِعٌ بهاء جاء ربا فادها كش قَال: فة الإبل ؟ قيب ئى 
حيرت وَجْتنَاهُ أو قَالَ: ١‏ حمر وَجْهُةُء فقال: ما لَك وها ؟ مها اا وَحِذَاْها كرة 

مه وتزعى الجر قَدَرْهَا حَتّى يَلَْاهَا راء قَالَ: قال لتم قل لك أن بان / 


م 


2 - 


04 حا محمد بن العلاء قال: 5 


w2‏ مه بم مهو 


تا أ و سام عن بريد عن أبي ۽ رة عَڻ ابي هوم 


أنه كان رجلا مريضا أو لعا ان إذا طول N‏ في القيام لا يكاد يبلغ الركوع 
رالسجود إلا وقد زاد ضعفا من اتباعه فلا يكاد. يركع 5 ويسجدة وقال عياض (11/9+ 
رo۹/۲‏ حديد): كذا وقع هذا اللفظ في الأمهات» وفيه إشكال: وقد رواه الفريابي "إن 
لأتأحر عن الصلاة في الفجر مما يطوّل بنا فلان"» وهذا أظهرء ولعل الأول مغير منه أو من 
بعناد؛ ولعله كان "لأكاد أترك الصلاة" فريدت بعدها الف اث اثناء عن الراك ضحمات 
دلأ والله أعلم. : 

قلت: طريق الفريابي سيأق عند البخاري في الصلاة في "باب من شكى إمامه إذا طول 


0 - | 
(س 18) عنه عن سفیان» وعلم به أن المراد التأحر عن الجماعة بسبب تطويل لامام» وهو 
الفريابي أن هذه القصة وقعت في صلاة 


الحافظ ١‏ قلت: وعلم من طريق 
e‏ جاء عند أبي يعلى» وف التطويل قصة 


ا ا NT‏ 
رل "سأله جل عن اللقطة": : وجاءت أحاديث وجاء في بعضها سم ريك بن 
ر 


۱ 
لاساو ور ربجي ی ا و 
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1 
کتاب العلم 


قَال: ال يل اي ا عن أن" رقا ا أ له خیب کم ال ور 


r‏ ا ا مر 
عا شي فَقَالَ رَجُلُ تن أبي ؟ قال ابوك اء ام عر كَل EL‏ 


ينذا : 


قوله "أشياء": وهو غير منصرف كذا جاء في القرآن» قال تعالى: تعر 


- 
أ 


شم يَآءَ # » قال الخليل: : إنما ترك صرفه لأن أضله فعلاء كشعراء کات کا 
الهمزة الأولى إلى أول الكلمة» فقالوا: أشياء فتقديره لفعاء» اوقال الأحفش والقراء: هر أو 
كالأنبياء فحذفت الهمزة الي بين الياء والألف للتخفيف فوزنه أفعاء؛ وقال الكسائي: هر فال 
كأفراح وإنما تركوا صرفها لكثرة استعمالحم لما لأنما شبهت بفعلاء» كذا في الكرماق 
(AYY)‏ 

قلت: وفي كتاب العين ٩٥/٦(‏ ؟) الشيء واحد الأشياء والغعرب لا تصرف أشياء وينبغي 
أن يكون مصروفاء لأنه على حد فيء وأفياء» واحتلف فيه أهل النحو: إنما كان أصل بناء شيء 
شيء بوزن فَيْكل ولكنهم اجتمعوا قاطبة على التخفيف» فلم كان الشيء مخققا وهو اسم 
الأدميين وغيرهم من الخلق جمع على فعلاء» فخفف جاعته كما حفف واحدته وم يقولا 
أَشجَاءِ ولكن (قالوا:) أشياءء والمدة الأخيرة زي زيادة كما زيدت في أفعلا» فدهب الصرف 
التيول و ر ل کم واا و ول ابن عر 9 
فمرجعه إلى التأنيث فإنه لا ينصرف في معرفة ولا نكرة. 

وقال قوم في أشياء: إن العرب لما احتلفت في جمع الشيء فقال بعضهمة 
بعضهم: أشاوات» وقال بعضهم أشاوي؛ ولما لم يجبي على طريقة في وأفياء ونخوه وجا 
00 قد قلب عن حده وترك صرفه لذلك» ألا ترى أهم ل 2 
نه كان لي الشيء واو والياء مدغمة فيها فخففت كما نحففوا ياء الميتة و 7 
أشياء اسم للجميع كان أصله فعلاء شيئاء» فاستئقلت د زتان» فنقلت 0 
الجا فجعلت لفعاء كما قلبوا أنوق فقالوا أنيق وكما قلبوا فوس فقالوا قدي لذب 


و حديث نس 


قوله "فقال رجل": : هو عبد الله بن حذافة السهني كما سيأ في > 


٠‏ أشيئاء» ونا قال 
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عب للم ۳۹۱ 


EN‏ ا 


SK تا‎ N 2 7 7 2, SEE 7 2 ۳ شف ف‎ 577 5 : N 
د الم مو زی غم بار وَجْهِدٍ قال: یا رَسُول الله إا بُ‎ 0 


و 
1٤ 2‏ ا 
.٩‏ باب من برك على ركيعيه”'' عبد الإمام أو امحدث 


و ع sea‏ < عيب لو 5 TDG‏ وم ل 
0 دتا أبو اليمان قال: اا كيب خرن 0 قال: أخبرني الس کک مالك أن 


ول اله وه حرج 2 عبد الله بن حُذَاقَةَ ققال: من أبي ؟ فَقَالَ: بوك خذاقة"" كم 


ony 


رقده. 

“الما كان في الحديث البرؤك:أمام .زسول الله يكل وهو إمام المسلمين والناس» أحذ منه 
الصنف البروك عند المحدّث لأنه: كما .يطلب إكرام الإمام :كذلك يطلب إكرام الحدث لأنة إمام 
الحاضرين عند التحديث» وغرض الترجمة التنبيه :على اختيار. هذا الأدب إن لم يمتح منه. ماتع 
كمرض أو ضعف أو تعنب» وترجم السمعان في الإملاء على حديث الباب "كيغية اللو 
بين يدي انظ وأخرج ابن عدي .(184/1) عن قتيبة: بن 'سعيد قال: رأيت عيد الله بن 
البارك جائيا على ركبتيه يزخ يدي سفياذنابن عئيفة رر يدابن !أن عاق ي عقهفة اقرح 
راتعدیل (ص ۱۸۲) من طريق ابن مهدي قال:: زأيث'سفيان الثوري جائيا بين يدي حماد بن 
زه وهو بلي عليه هذا الحديث. يع حديث أي الصهناء.عن سعيد بن جبير عن أي سعيد 
الخدري: أن الأعضاء تکفر بعضها بعضاء وأخرج الخطيب: قي المنامع (1۹۸/۹) والسمعان من 
e‏ بن الاجا “أنه حش ا HED‏ يدي شريك غقال: 

ا CRA‏ ب 


Û 


'''قوله "قال أبوك حذافة" وجاء في ص دده 


ساف لر باب قط أعق منك 
الله بن حذافة: ما سمحت بابن SA‏ ا 


دنا نساء أهل. الحاهلية فتفنضحها ٠‏ 2 
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ESSE AEE‏ بسي 
1 5 


2 أن يَقُولَ: سَلوني» فبْرَكَ عُمَر على رکبتیی فقال:. رَطبِيئًا با 
1 ۰ باب من أعاد اللحديث ثلاثا ليفهي ٠‏ 


2Y 


قوله "باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم": يعني إذا رأ المحدّث أن يعد المدين ر 
لأنه ظن أن الطالب لم يضبطه بمرة أو طلبت منه الإعادة فله أصل في السئة بل أو لأ ري 
نشر العلم وإعانةٍ للطالب» وقال "ثلاثا" لأنه يكفي في غامة الأحوال» ولفلك ورد تا قد 
في أكثر الأحاديث» وتحوز الزيادة ليه عند المبالغة في التعليم وكأنه لذلك قال: فقال اني يق 
ألا وقول الزور» فما زال يكررهاء وهذا التعليق وصله في الشهادات» وقد نقل الققال في قاريه 
عن الشافعي أنه كرّر مسألة على الربيع أكثر من أربعين مرة حي فهمها. 

وأشار بقوله "ليفهم" إلى أنه إنما يعاد الحديث عند الحاجة إلى فهمه» ويدل عليه أمراذ: 
الأوّل: وقوع التصريح به في بعض الأحاديث» والثان: أنه لو كان التكرار عادة مستمرة إ 
بخص به الراوي حديثا دون حذيثء والمراد بفهمه حفظه وفهم مراده» لأن الفهم في اللغة لطم 
وذلك قد يحصل للسامع بقرار المسموع في ذهنه وذلك هو الحفظ» وقد يحصل يفهم معنا 

وقال الحافظ ابن حجر :)۱۸۹/١(‏ قال ابن المنير: نبّه الخازي برذ الترججرة على الود ٌْ 
من كره إعادة الحديث وأنكر على الطالب الاستعادة وعدّه من اليلد قال: ولق أن ١‏ 
يختلف باحتلاف القرائح, فلا عيب على المستعيد الذي يه يحفظ من هرة إذا استعاف وا۶ 
للعفيك إذا لم يعد بل الإعادة عليه آكد من الابتداءء لأن الشروع ملزم؛ انتهى* 

بت قد حاءت الكراهة عن الزهري من وجوه: أخخرجها الرامهراد” 
واكم منها ما أخخرجه الخطيب (/11) أيضاء قيل لسفيان بن عبيئة؛ و 
عي حديث الرحمة -» فقال: معت الرهري يقول؛ إعادة الحديث أشد من 


کرد 
کر عرره» قال الاعه ± ٠‏ ددم || ا 1" مر العلقم ا sS‏ 
علي ى 9 ب ص« 


علي 
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چب العلم r‏ 


ول البي :آلا وقول الزور» فما زال يكرّرها. وقال ابن مر" فال الي وود هل 
N‏ :هل 


تا عَبَدَةٌ قال: كنا عَبدُ المد قَالَ: بن » 
4 ل: : ا عبد الله بن الى كالَ: :كنا ا 


زی أ ع أل رضي ل عه لبي لو ل کن و كل کی ند هه 
ى َم عله وإذا ألى عَلى قوم فم علوم ملم يهم ل 

حا مُسَّدَدٌ قال: : ٿا أو عَوآلةٌ عن أبي بثثر عن ُوسُفة بن املك عن علد 

اله بن عَسْرو قَالَ: تخَلّف و الله يكل في قر سَاقركاة فأَذْرَكَنًا وَقَدْ أرقا العلاة 

مله المَصْرٍ وحن تتوصًا فَجَعَلْنَا مسح على أَرْجْلن قنَادى باغلی صؤته: : ول لقاب 


الحديث يذهب بنوره» أحرجها الرامهرمزي» قلت: وظي أن 2 كره الإعادة فإغا كرهها في 
بعض الأحيان» إما عند عروض شغل أو تعب أو ظن غفلة من الطالب أو طليه الكرار مرة بعد 
أخرى أو تحريضا له على الحفظ بمرة وتحريكا قرحت وإلا فقد أعادوا عند اقات قال مالك 
مألت ابن شهاب عن حديث فيه طول فحدئنٍ به فلم أحفظه» قلت: يا أبا یکر أعده علي» 
نأبىي, فقلت: أما تحب أن يعاد عليك الحديث ؟ فأعاده علي فحفظته» أحرجه القطيب في 
الجامع .)۲۳٤/۱(‏ 
“'قوله "وقال ابن عمر": وصله البخاري في الحدود (ص )٠١٠١1‏ هذا اللفظء وسيأتي 
ل الغازي وص 18) في باب حجة الوداع؛ ولكن قال: هل بلّغت ؟ قالوا: نعمء قال: اللهم 
اشهد ثلاثا, وقال العيئي ۳ ١‏ والقسطلاني: وصله ف خطبة الوداع» قلت: وهذا تحريف 
مان في المج رس معو في "باب الخطبة أيام م" وليس هذا اللفظ هناك, 
'قوله "إذا تكلم بكلمة أعادها ؤلهن": قال ابن بطال 1/1 1): قال أبو الزتاد: إنما 


1 
كاك يكرر الكلام ثلانا والبسلام ثلاثا إذا عشي 


إن لا يفهمه عنه أو لا يسمع سلامه أو راد 
ري غاية ما ية به البيان والإعذار به 
لاغ في لسعم أو الرحر في الموعظة» وفيه أن الثلا يه ما ياج 
اتوي 
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۳é 


۳۹ باب 1 عليم الرجل أمعه وأهلء'' 
وك س 1 َل بت" أنا الما 9" ل۶ TO‏ 
۷ ینا محمد - هو ابن سلا وبي قال: نا ضايع بن ماد نان 


ی ل 


“ول "ويل للأعقاب مرتين أو ثلاثا": قال الحافظ ابن حجر: هو شك من الراري 
وهو يدل عل أن الثلاث ليست شرطا بل المراد التفهيم» فإذا حصل بدوفا أجرأء اننبى. 

“اقول "باب تعليم الرجل أمته وأهله": أي يندب للرجل أن يعني بتعليم أهله رأ 
لورود الفضل في ذلك» أما. تعليم الأمة فأئبته بالنص النبوي» وأما تعليم الحرائر فبالأولوية. إن 
الاعتناء بتعليمهن آكد من الاعتناء بالإماء. ء: 

"'قوله "حدثنا محمد - هو ابن سلام -": فقد أجرجه المصنف هذا الإسناد في الأدب 
المفرد (ص )6١‏ وقال: حدثنا محمد بن سلام» وأيضا قال: حدثنا صالح بن حي قال: قال رجل 
لعامر الشعبي: يا آبا عمرو إنا نشدت :غنذنا :أن الزخل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان 
كالراكب بدنته» فقال عامر: اا أبو بردة إلخ» وعلم بذلك أن الشعي حدث هذا الحديث 
عند سؤال الرحل وأن كلمة "قال" بعد قوله في ا "نا صالح بن حيان" یو جع ضميره إل 
صالح» فلا 5 بعده ذكر "قال" ثانيا لأن فاعله عامر الشعي»› قال ابن الصلاح Ah)‏ 
حذف إحداهها في الخط وعلى القارئ أن يلفظ مما جميعاء قال ابن الصلاح: جرت العادة 
ف "قال" ونحوه فيما بين رجال الإسناد حًا ولا : من ذ 5 0 ا 
A‏ ومقتضاه أنه لا يصح السماع بدوماء وخالف i‏ 
E 0 :‏ و ةنا حت : 5 5 العراقية 
حيث أن حذف القول اختصارا مع كونه مقدّرا كثير في كتاب الله تعالى و۶ 
وكذا قال النووي في التقريب والتيسير تركها خحطاء والظاهر صحة السماع» 060 و ينا 


لفل 0 ب البخخارعا 
'"قوله أنا انخاربي": هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد ولي فى عبد البخار 
الور وات ا 
يث وأخر في العيدين (ص .)١79‏ 
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عياب العلم 10 


عير الشاي لاني او ردا عن ل وشو 


3 


x 


ا 4 ناا ا جر 
َيل ِن أَهْل اكاب ان بده رامن بحب ؛ الع لمم ۸ 


Je 


ك إا ادى حق الله وَحَقّ 


"'قوله 4 أبو بردة عن أبيه": هن ای بوسر عبد الله ينيقي الأشعريء اوی 
وسيعون حديناء وأخترج الصنب هذه الرواية ي سبعة مواتيع» كما ي دراس ْ 
"اقول "من أل :الكتاب": اتا هي "لارا لم لکا فده اللساوي وين یي 
كاي عبد الملك البوني والتوربشي والقاضي أبي امحاسن يوسف بن مؤسى اللي إلى أن المراد 
يمم النتصارى» واستدلو بأمرين ن: الأول: أنه بورد في كتاب الأنبياء "رجحل آمن بعیسی" والئان: 
أن النصرانية نسحت اليهودية» فكيف يحصل الثواب .على اليهوديةء واتار الطيي. والكرهات . 
وابن حجر والقاري. وغيرهم العموم» وجرى عليه البخاري. فترجم في الجهاد "فضل من أسلم 
من أهل الكتابين" وقي نسخة "أهل الكتاب"» وكذا ترجم ابن منده في الإعان )٠١٤/١(‏ ولم 
يقرلا فضل من آَمَن بعیسی» لأن لفظ أهل الكتاب إذا أطلق يراد به اليهود والتصارى كلاهماء 
ولأن الآية الطابقة لهذا الحديث وهي وله تعالى: 0 ارتيك ينون أَجْرَكُم مرتَينِ ¢ 
لتاق رقاغة القرظى وعشرة من من اليهود كما في الطبري» وني عبد الله بن سلام وسلمان 
الفارسي كما في تفسير الطبري أيضاء ورفاعة وابن سلام من اليهود» وسلمان من التصارى. 


الثما 

وأما الدليل الأول فيجاب عنه بأن هذا الحديث قد رواه عن الشعي فضل بن يزيد لي 

| 1 

وهر 1 ال ذي وفرا ر RS‏ ا 


و 1 es‏ » وروی عنه 
له بن 
سفيان الثور ي فاحنلاف عليه» فقال عله أبو حليفة عند الطحاوي "امل OS‏ 
59 3 
مد بن يوسض الفريابي ومحمد بن ا 0 ١‏ ا وكذا قال ابن البارك 
كثرء وقال ابن مهدي وحده عن ش 
8 صالح ا خرجه المصنف» فرواية ابا 4 
وأما اجو اب عن الدليل الثاني فمن وجوه! 3 
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a منده‎ 


vi 


نهم النصرائية» ووذ بيد وقال الكرماني: لا نسام أن المهردية مسري 
لعلهم لم تبلغهم ا ا جا عبس #رحيه 01 ا ي ا ؛ رهل 
مردو 1 ان 0 5 

ا ف ميا لفبول لاق 'الأديانا اللسوعف ووو 2 
ا بكرن الإبمان محمد كلل سببا لقبر : خة رهذا حر ري 


غاي 5 
نم مال اثلقين إلى أن هذا مستمر إلى يوم القيمة» واحتار الكرماني والعيي والبرماري ې 
5595 , لان من جاء بعده فنبيه: سيدنا المصطفى بلا » ویرد عليه أن من کان ۾ 
مخصوص بر ١‏ 


و أيضا يدنا المنطفى كيه » فإن حص عن الم تبلغهم الدعوة فلا فرق ين ع 
ويقده كما قي الفتخ رمال ثم يشكل على الغدد قصة الأزواج الطهرات بقوله تال 2 
عن بقاث نق له سول وَتَعْمَل صَلِحًا وتآ أجَْا مرق 4 ولد 
للقي بان خصوص من بخلاف قضية أهل الكتاب» أو يقال مفهوم اعدد غو ست 
لوم ل سل عدم 
سن ا ل 
000 3 اميد دي اشد ١‏ 3 لاف الكفار كا 
يعرفونه فلهم فضل في الإبمان على غيرهم كما أن وزرهم أشد ب ٠ ٠‏ | 
في الفتح t2 .)۱۷۲/١(‏ ا يرن قلا 
ويشكل بأن حصول الأجرين لا يختص مم فإن لكل 9 ر ليا 
صرّح بذلك لما عسى أن يتوهّم أنه لا يحصل لهم أجران» لأن الشرائع 2-5 
يما دون شريعة الإسلام» والعبد كله ولاه فما يصرف هو أوقاته يط كال 
الغير لا يحصل له أجر فضلا عن أجرين» وكذا فعل المول بأمته كل د 1 
المرقاة )15/١(‏ ويقال: لمم أجران على كل عملء احتاره السندي. : 
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و 5 7 نه اخسن تأيه + رَعَلّمَهَ خسن ل ثم 


3 ج لَه أَجْرَان قال عامر: اعدا“ 53 3 94 
يني روا قله أخزان كم قال سد "ادگ ي 


زإن الثلاثة تحصل لهم المزاحمة في أعمالهم الذكورة فالكتابي يمنعه من الإيمان بنبينا يا 
ون بنبيه والعبد المملوك تحصل له المزاحمة من جهة أداء حق السيده وميد الأمة بمنعه من 
ينها وجعلها زوجا جعل المملوكة حرا مساوية لنفسه, ٠‏ 

قلت: هذه الأمور احتمالات محضة والراحح هو الأول لتصريح العملين في الحديث. 

""قوله "قال عامر: أعطيناكها بغير شيء": وعند الحاكم في علوم الحديث (ص 115) 
من طريق عبدان عن أبي حمزة وابن عبينة وابن المبارك عن صالح بإسناده "أعطيتكها بغير أجر". 

ثم ظاهر صحيح البخاري: أنه حطاب لصالح بن حيان الزاوي عن :عامرء ولکنه حطاب 
لرجل من خراسان سأل الشعبي كما يأ ف الأنبياء (ص )44١‏ في ترجمة عيسى من طريق ابن 
البارك عن صالم» وأحرجه مسلم )1/1 من طريق هشيم عن صالح بن صالح الحمذاني عن 
لشبي قال: رأيت رجلا من أهل: حراسان سأل الشعي: يا أبا عمروء إن من قبلنا من آهل 
خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تروجها فهو كالراكب بدننه» فقال الشعي: حدثي 
ان أي عوسي عن ليه أن رول لذ و لق بوت رم مه طب 
ال ل يث يعير شي 
مراف ی دا ر ی س رر 
5 4 وعد 1 ظ : 0 ولو اقتصر على النازل وجه 

gE‏ لماي 5 أ جها البخعاري في "باب القراءة 

فن جلث به وقصة ضمام أوضح دلبل 5 


| 
2 الخدت" وص 14). 
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۳۹۸ 


كتاب العلم 


¥ باب عظة يليا + 0 0 
8 37 شه 0 | وق 5 
DED‏ يل ان ی ر 0 

١‏ وَمَعَهُ ه 
عَباس» » أن 1 الله ا 0 ا فظن أله لم بسع النساء ر ري 
مره بالمكدكة”" قحلت الْمَرأ 15 ارط والخايم وبال باح بي طرق كزي. 


ت 


باسح ی کچ 
”قال الحافظ ابن حجر: نيه يذه الترجمة على أن ما سبق من الندب إلى تطليم الأو 
ليس عضا باهلهن بل منذوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه» قلت: والظاهر أنه ذگر ۾ 
الأول حكم تعليم أهل الرجل وأمته وأنه مندوت: في حق الرجل؛ وذكر في هذا لباب حكم 
ر 
تعليم عامة التساء ووعظهن وأن: ذلك مندوب ي حق الإمام ومن ينوب عله واا 
وحص النساء بالترجممة لورود الحديث فيهن» ولاغنبيه غلى أن لا يتغافل عن تغليمهن بالنظر إلى 
التساء فيكو 
أن النساء إنما حاجتهن إلى تدبير امازل اماس وميه ع فيكو 
الاعتناء: بتعليم: الرجال عليه بالأولى. عا 
قوله "أو قال عطاء": معناه أن الراوي تردّد هل لفظ أشهد" من قول ابن 
سليمان E‏ 
و .وقد اختلف الرواة على 'شعبة) فروأة عنه بن 


فى هذه الرواية) ا" عله أبو داود ok‏ في مسندة 


افق على الو 
هه أحمدء ووائق 
حماد بن زيد عن أيوب ا أبو تعيم في الستخرج» ”7 9 ۇز الإساعبلي' 
د 
غبامن“إسماعيل ابن علية عن أيوت عند المصَّئف في الركاة ووه 2-055 


“قله "أن النبي ياك خرج": ذكره المصنف في مسة عشر وا 
0 '*'قوله "فوعظهن ل 5 : فيه الترجمة بالوعظ. كنات نال الكرما ي 
'*'قوله "وأمرهن بالصدقة": فيه الترجمة» ففيه تعليم الصدقة ؛ 1 
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عبد ١‏ عبد الله قال سكم نامر 
34 ي 0 -- يا ميم ن مرو ان أبي فر خن 
يي بن أبي سَعِيادٍ المقبري عن أبي هر هريرة که قَالَ: : قبل يا رول ال" ن اشع الاس 


"اقوله "وقال إتماعيل عن أيوب": وصله الصيف في باب العرض في الركة 
ص .)١58‏ 
“هذا ا م ا وبکر افك لهه 
وسكون الراء المهملة - وهو الرغبة الشديدة فى الشيء فإن. كان فى أمور الدنيا فهو مذعوم 
رإن كان فى العلم والدين من غير إلقاء ضرر على آخر فهو محمود وهو.الذي أراده الصف 
فإن الحديث النبوي ثا أساس الدين بعد القرآن» والحرص فيه .أن يشتد طليه حن يترك لذلك . 
عض ما هو من راحته من طعام. وشراب ولباس وأثبت المصنف ذلك بقول الني يكن لأبي 
غريرة فى مقام المدح لا رأيت من نم ایك ات الحديث وأثبت الحافظ أبو بكر ابن السي في 
رياضة المتعلمين (ص 4565) الحرص.على العلم عا أخرجه مسلم وابن السيٍ (ص )١55‏ من 
ا ی عن النبي جلا المومن القوي خير وأحب إل الله من المؤمن الضعيف وف كل 
احرص على با نما واستعن بال ولاک : 
"قزل اراب یں على ا أي ف فل د ليهو ريض :على بلع کان 
لترجمة ليدحل فيها النساء أيضا. 
""قوله "قال: قيل: يا رسول الله" 
اراب ؛ فرط یل د يكنم عند لأسلي ر الاي 


مك انتهىء 
5 ا ف ع ف 


و 9 المصدف ل الس رس 2017 أبي تن بلقي 'قلينه ٢‏ وت 


بن 


: قال اض 0/13 وس كذا لای ذرء وهو وهمء 
لأن ا هر أبو هريرة م بنفسه» 
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لضن 


e 3 E 9 5 0 ٍ 9 - ~~ : .‏ جم 2 وعد و 0 د 1 ا 
م الْقيَامَة ؟ قال رَسُول الله يللة: َد ظتنت تا أبا هريره أن ١‏ بسي وه 
ومو 5 


وزع لا رأث ين جرصيلت على الخلييش» أمنقة الاس بنقضي ,, 


الحَديث ا َد ول رم 


يقال : ل له إل الله حالصا هن قله أؤ تفْسه. 
٠‏ 4م باب كيف يقبض العلي""٠‏ 
ويب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رمول ال ي 
فاك فإئ خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا يقبل إلا حديث البي يي 
ا ج ا ل ا حي کے 
٠‏ شيل" وسین من 'أقلت”؛ ش ظ 
"دل الحديث على أنه يقيض بقبض العلماء» وقد ورد في حديث أب هريرة عند أي 
الشيخ في الفعن أنه يرفع القرآن - أي بعد وفاة عونت وحليفته المقعد التميمي - من صدير 
الرجال ومصاحفهم» فلعل الأول يتعلق بأول الأمر والثاني. بآرهء ولكن الظاهر أن اراج 
عند المصنف هو الأول ولذلك لم يتغرض عن الثاني» وغرضه بذكر كيقية قيض العم ات 
على الاحتراز عنه» فإن قبضه سبب للضلال وهو جالب لغضب الله سبحانهء قال البييقي ف 
شعب الإيمان (110/7): وي تحذير رفع العلم دليل على وجوب طليه وتحريض علي فد 

الإشاعة. ۰ ٠‏ 
! 1 "ولا يقبل إلا حديث الي يكلد": جزم ابن بطال ١ 4 - 5 ١(‏ 

بأنه قول عمر بن عبد العزيز» ولكن صرّح أبو نعيم في المستخرج بأنه قول لبد" 


(14 


. لجسن 
0 یرل بن 
حجر: وهو الأظهرء فلت: وهو الصواب» فإن أثر عمر بن عبد العزيز أحرجه الودث 
1 امهرمزي ف 
ني اللوطأ والدارمي في السئن ويعقوب بن سفيان في تاريفه 444/19) واد ل 


5 لکلا 
الفاصل وأبو نعيم في أخبار أصبهان والمنطيب قي تقييد العلم والهروي ف ٣‏ پا 

E‏ تراصو 
غير رواية الكشميهي وكرية وابن عساكر. 


Scanned with CamScanner 


عياب العلم ۷ 


رل يدوا للم ولي 05-6 سق يلم نن! لعل ان للم لا هلك سی ر 
بی لاء بن عب ال ر دلا عبد الْعيزٍ بن د 


ين عُمَرَ بن عبد اريز 9 قول هاب اُْلمَاء. 
59 دنا إسْمَاعِيل بن أبي اريس" ق 


ل Ju‏ 2 5 
يم عن عبار الله بن ديار بذك يُغْني 
5 وة م 


ل : حلي مالك عن جام بن حر" عن أيه 

"قوله "وليفشوا العلم وليجلسوا": فيه عقد بجالس العلم: . 

'اقوله "حدثنا العلاء بن عبد الجباز": هو أبو الحسن العطار البصري مولى الأنصار تريل 
دراك نكا ا شر ومأتين» قال ابن عساكر (ص ۲۰۸): ذكره ابن عدي في شيوخ 
لبخاري (ص )١158‏ وم ا غيزه» قلت: وكأن ابن عساكر لم يستحضر هذا الموضعع 
رلكنه بعيد» والظاهر أنه لم يقع له» وليس لهذا الراوي عند المصنف إلا هذا الأثر الواحد ثم 
E ESE‏ 2 وصل هذا التعليق عند الكشميهي ولا كرعة ولا ابن 
عساکر. ١‏ 


"قوله "حدثنا إماعيل بن أبي أويمن" أخرج البخاري في خلق أفعال العياد (ص ۸4) 
أبي شيبة (11/5/18) 


ركذا عبد الرزاق م ونعيم بن حماد في الفتن (ح ۰۹٩‏ ) وابن 
عن ابن مسعود من قوله "إن هذا القرآن الذي بين ظهريكم يوشك أن يرع متكي يسري في 


شنا لَحَذَّهَينَّ اد 
ل فبتزع ما في القلوب ويذهب بما في المصاحف» ثم ثلا: : ٠ل‏ وین شتا لذبن و دق 


ا فكأنه 
ا انتهى. ثم أجرج البخاري بعده حديث لباب عن إسماعيل بن أي أويس 

3 ال ترحيحه. القرآن بدليل الحديث 

همع ابن تيمية في فتا يه 4/١8(‏ ۳۰) فقال: قيش العلم ليس قيض الله كلم ذات 
و ميس عار نهد يمرا له پیز 

ES‏ يقال له 


ا 
“* ثن طريق جبير بن نفير عن عوف بن 


() فنظر في السسماء' ثم قال: هذا اران 2 
زياد ي. 


أن برنع؛ فقال ا 


قد علّمناه 
نا کناب الله و 
5 ضلالة أهل الكتابين يدها ما 
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قاب الغلم اام 


عندهما من كتاب الله فلقي جبير بن نفير شدّاد بن أوس فحدثه هذا الحدين 


3 هة 5 29 كن عرف ين 
مالك فقال: صدق عوف» ثم قال: وهل تدري ما رفع العلم ؟ قال: قلت ار 


ذهاب أوعيته» قال: وهل تدري أي العلم أول أن يرفع ؟ قال: قلت: لا أدري, قال: ١‏ ال 
حن لاتکاد تری حاشعا"» رواه أحمد »)۲۹/٦(‏ قال ابن تيمية: فتبين أن جرد بغاء چو 
الكتاب لا يوجب هذا العلم لا سيما فإن القرآن يقرؤه المنافق PT‏ ريغرؤه المي الذي ر 
يعلم الكتاب إلا أماني» وقد. قال الحسن البصري: العلم علمان: علم في القلب؛ وعلم على 
اللسان» فعلم القلب هو العلم النافع» وعلم اللسان حجة الله على عباده» فإذا قيض الله العلماء 
بقي من يقرأ القرآن بلا علم فيسري عليه من المصاحف والصدور. 

'''قوله "مالك عن هشام بن عروة": قال: الحافظ ابن 8 ااام إن أبا القاس 
عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله بن. منده ذكر في كتاب التذكرة: إن الذين رووه عن 
هشام بن عروة جماعة كبيرة» وسرد أسماءهم فزادوا على أربع مائة نفس وسبعين نقساء منهم 
الكبار: شعبة ومالك.وسفيان الثوري والأوزاعي وابن حريج ومسعر وأبو حنيقة وسعد بن أي 
عروبة والحمادان ومعمر بل أكبر منهم مثل يى بن سعيد الأنصاري وموسى س 
والأعمش ومحمد بن عجلان وأيوب وبكير بن عبد الله بن الأشج وصفوان بن سليم وا 
معشر وييى بن أبي كثير وعُمارة بن غزية» وهؤلاء العشرة كلهم من صغار التابين وة 
أقرانه» وأحرج محقق شعب الإيمان للبيهقي (۰/۳ ١۹‏ أحاذيث خمسة وثائين نفسا 

وأخرج ابن عبد البر في جامع العلم (ص ۸ )١‏ أحاديث مالك وسعيد بن ۶" 
الجحشي ومحمد بن كناسة وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة و۴“ 
الأوزاعي د“ 
لكرمان دا 


عرد الرحمن 
العزيز 


الدراوردي وأنس بن عياض» ثم قال: ورواه عن هشام بن عروة جماعة منهم 
ا 1 نان ده إبزاهي 
وشعبة وابن عجلان ومعمر وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وحسان بن ابدام 
القطان معن واخد. 0 13 
ا ٠‏ ا ر مدن 
فائدة: هذا الحديث مشهورء وقد صنف العلماء في طرقه 1 وعدا 
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ع العلم VY‏ 


ارسي ونصر بن إبراهيم المقدسي وآخخرون, وصنف اللقطيب ظرقه في اولة | 

ھام بن غروة جماعة ثم عن أبيه “ جماهة م عن عبد الین عرو مانا نکن رول ال 
جاعة؛ فأما الرواة عن هشام ففيهم كثرة كائرة» ذكر أبو القاسم ابن مده ي راي 
يزكر اء من رواه عنه فزادوا على أربع مائة رسبعين. نفساء والذين رووا عنه في الكتب 
اأشهورة : يزيدون على أر بعين نفساء منهم: 

0/8 والبخاري في العلم وخلق الأفعال (ض‎ )١١17 مالك عند ابن وهب في مسنده (ص‎ .١ 
والبيهقي في المدخل: وص 451) وابن‎ )۲۹۷/١( ولماحاوي في مشكله (ص 184) والطبراني في الأوسط‎ 
وأبو طاهر احص شالك‎ )1770/٠١( عد الر في العلم» والخطيب‎ 

1. واين المبارك في الزهد (ص ۲۸۱). 

؟. وعبدة بن سليمان عند مسلم )۳٤١/۲(‏ والترمذي Mm‏ ) وقال:. خسن صحيح. 

؛. وى القطان» عند أحمد ١57/59‏ وء 0 ومسلم والنسائي في الكبرى (051/0 

وعبد الله بن مير عند مسلم وابن ماجه والطحاوي في المشكل (110//1). 

.)14/١٠١( وأبر معاوية عند مسلم وابن ماجه وأبي نعيم في الحلية‎ ٠١ 

٠ 3‏ رعمر بن علي عند مسلم (۱۹۰/۲) 

۸ لركيع؛ عند مسلم وأحمد (۱۹۰/۲) وابن أبي شيبه (577/51) وأبي حيثمة ف العلم واي طاهو 
لخلص ۷ 

أ" لحماد بن زيد عند مسلم وابن حبان (ص١5١١).‏ 

وشية عبد مسلم ۲| (e‏ 
ا ا 


جراي ورواه 


أعولاق العلماءء 


اناد فی سر راي 
لا بن عبد الحميد وها عبان ا ر اي في الکو ۳۹/۰0 
بولاهيا عند 
ارب ايان ٠۷‏ , وعبد الوهاب الثقفي اسسا 174 وعلي بن 
“(محمل 


000 , وشعيب 2 
سير ان بشر» .١9‏ وصفوان بن ميسر 
كلهم عند ابن ماجه, 7 
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7 وين زی راش عدا عبد الرزاق (51/11؟) وأحمد )۲٠۳/۲(‏ والنسائي في الكبرى |٥‏ 
5 0 ( 


| الطبران في‎ ' O 
0 وحمد بن هشام بن غروة عند اين حبان (ض ۷۹۳) والطبراي‎ ۳ 
يهني ر‎ ١ ٠۷/٣ وجعفر بن عون عند الدارمي رص ۷۷) وأبي طاهر المحلص في أحراله‎ 3 

الشعب (۱۸۹/۳). 

6 اا شرع فو فار 1001/1 

5 وزهير بن معاوية» عند علي بن الجعد (ص »)۹٩۲‏ والطحاري في نگل )44 

۷ وصفوان بن سليمء عند الطيراني في الصغير :)175/١(‏ 

۸ ومد بن عجلان» عند الطبراي في الكبير. 

9. وشجاع بن الوليد» عند الطحاوي (۱۸۳/۱). 

ef‏ ومحمد بن عبد الله بن كناسة» تنل الطحاوي وان عبد البر في العلم وأبي طاهر الخل في 

أجزائه (ص ا١٠).‏ 

۱ واد بن سلمة »)۱۹٩/۱(‏ ۲. وابن حريج »)۱۹٩/۱(‏ ۳. والصباح بن حارب (۱۳۸/۲» 

.٤‏ وحسان بن إبراهيم Y/Y)‏ 346 أحاديث هؤلاء الأربع عند أني.نغيم ف أحبار أصقهان. 
داه ومحاضر الحمدان؛ عند المحلص في أحزائه .)٠١۷/۳(‏ 

عا عله 
. والحكم بن عبد الله البلحي »)٠٠٠/۸(‏ ۳۷. والقاسم بن معن (ه/. 444 حليتهما 

الخطيب وحديث القاسم بن معن عند أبي طاهر المخلص في المخلصيات .)11/١(‏ 

انه وسعيد بن عبد الرخمن الجححشي» عند ابن وهب في مسنده (ص197١)‏ 5 
كل 
9". وزهير بن محمد التميمي العنبري .4٠ »)۲۹۷/١(‏ وعبد العزيز بن الخصين؛ 52 

الأوسط. 

11619 وأنس بن عياض؛ 47, وعبد العزيز الدراور غيم تند أبن غبيق' الدر: في العام‎ .١ 

فهؤلاء اثنان وأربعون نفسا. 1 رف 

ووافق هشاما في الرواية عن عروة جماعة: منهم: أبو الأسود محمد بن عبد 0 
اہن وهب كنا 

المعروف ب"يتيم عروة" عند البخاري في الاعتصام ومسلم )۳٤١/۲(‏ وابن ل 

.)۲۸٥/۱( والطحاوي‎ 


L4 


Scanned with CamScanner 


چاب العلم نا 


رنهم: الزهري عند عبد الرزاق )154/1١(‏ والنسائي في الكبرى TT‏ 

بف خا أصهان (۲۰۱۲) وابن عبد البر في العلم .)١6:/1١(‏ 

رريهم؛ بجی بن أبي كثير عند عبد الرزاق (165/11), والطيالسي» وأبي نعيم في الحلية 
ل وابن عبد البر (1/ .)15١‏ 

ومنهم: : يجى بن سعيد الأنصاري عند الطحاوي .)۲۸۷/١(‏ 

ومنهم: قنادة عند عبد الرزاق .)157/١١(‏ 

ووافق عروة على روايته عن عبد الله عمرو بن العاصض: عمر بن الحكم بن توبان عند 
سلم )۳٤١/۲(‏ ولم يسق لفظه» وحيثمة بن عبد الرحمن. عند الطبراني في الأوسط )۷/٣(‏ 
وساق لفظه. ٠‏ 

وللحديث شاهدان: .أحدهما حديث أبي هريرة. أخرجه الطبراني في الأوسط (٦/۷۷؟)‏ 
وابن عدي (784/5) والعقيلي (/ه4") من طريق العلاء بن سليمان الرقي عن الزعري عن 
أي سلمة عن أبي هريرة عن النبي .يل وزاد: فضلوا عن سواء السبيل» قال الطبراي: ۾ برو 
هذا الحديث عن الزهري - عن أبي سلمة عن أي هريرة - إلا العلاء بن سليمان» ورواه التلى 
عن الزهري عن عروة عن عائشة وأبي هريرة» انتهى. وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث 
اک وعن عروة عن عائشة عن التي 35 و على حت قات 
(أخرجه الطحاوي في مشکله )185/1١(‏ من طريق القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن 
ماب عن عروة عن عبد الله بو جبرو وقوان ةنا ك0 ري 0 

8 0 إسحاق بن راشد عن زه ر ې وة عن 
و 7 E‏ السبيل"ء وقال: فيضلا ويضلّواء ثم روى 
)عن أ 

0 O ل‎ 

سنن بن نفيل عن عله ان سلما نه ر 

ر طريق آحرا أخجر بحه الطبراني في الاو 
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کتاب العلم ۳V1‏ 


المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وقال: م يرو هذا الحديث عن سعيد القيري إن > 
اا ام لوك و ا ان 


انتهى . قلت: والراوي عنه عبد الله بن صالح كاتب الليث ؤهو ضعيف وقد وثق به الليث, 


والشاهد الثاي: عن عائشة أحرجه اناد 0174013 من طيق عبد اين مو 
ليث بن سعد وأبر عوانة من طريق أحمد بن شبيث جن أبيه كلاضا عن بون عن او 
عن عروة عنهاء وأشار البزار إلى أن هذا الإسناد جاء من قبل يونس فإنه قال؛ تفرد به يونس 
ورواه معمر عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمرو, قلت: وتقدم طريق معمر هزم 
وأظن أنه وقع لبعض الرواة وهم» وكان الحذيث من رواية عبد الله بن عمرو فنقله عن عائشة, 
ويدل عليه ما رواه البخاري في الاعتصام (ص )٠١85‏ من طريق ابن وهب قال حدئن عبد 
الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسوذ عن عروة قال:: حجّ علينا عبد الله بن اترو تت 
يقول: ”معت البي يل يقول: إن الله لا يز ع العلم» فاق الحديك» قال؛ فحدثت عائشة م 
إن عبد الله بن عمرو حي علينا فقالت يا أبن ): عي انطلق إلى .عبد الله فاستثيت لى عنه الذي 
حدثتئ عنه» فجئته فسالته فخدثي به كنحو ما حدث»: فأتيت عائشة فأحيزنًا فعجبت» 
فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو انتهى..فهذا: السياق يدل على أن عائشة م يكن 
عندها علم بمذا الحديث. 

وأخرجه مسلم (1"401) عن حرملة بن يي التجيي عن ابن وهب بإسناده ما هم 
ارفج في الدلالة على أن عائشة لم يكن عندها علم هذا الحديث» ففيه عن عروة قال: فلت 
لي عائشة يا ابن أي بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى احج فالقه فاسأله فإنه قد حمل عن 
النبي يله علما كثيراء قال: ذلقته فسالته عن أشياء يذكرها عن رسول ال ف ...بي 
فكان فيما ذكر أن البي لاء قال: إن الله لا ينترع العلم يع . 
حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته؛ قالت؛ أحدئك أنه سمع رسول الله ا 
؟ قال عروة: حى إذا كان القابل» قالت له: إن ابن عمرو قد قدم فالقه ۴ ر ي / 
الحديث الذي ذكره لك في العلم» قال: فلقيعة فة وذسكزة :ل خم اما حلي به ل 
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كباب 0 يفف 


ا 9 117 2 
بد الو بن عفرو بن ص قل يقتا سول ل وو بر 3 


ا ی ی و ا 0 
04 ء تی إو الم ق عا 


انحل اس روس جھالا فسيلوا ففرا غير ر عِلْمٍ قصلو ارتا ۸ 
ل الِْرَئري: ا باس قال: تتا فيه قَالَ سل جر يغ“ لز 


E> 


لأول؛ قال عروة: فلما أخبرتما بذلك؛ قالت: ما ا إلا قد صدق» أراه لم يرد فيه شينا وم 
"'قوله "إن الله لا يقبض العلم اخ: : قال ر عبد الله الحليمي ا فيه التحذير 

من ارتفاع العلم:وذلك.تحريض,على ظلبة. :' 

''قوله "فسئلوا فأفتوا بغبر علم فضلّوا وأضلّوا": وفيه أن الف إن أقي بغير علم فهو 
آم يورث بفتواه الضلال» وهذا إذا أقدم على الفتوى وليس بأهل له» وهل يأمم ١‏ سی ؟ هذا 
موضع نظر» فإن احتاط لنفسه في السؤال وظنٌ أن المسؤول عالم فلا إثم عليه» وإن. ل يلتقت 
إل التحقيق فهو آم» وكأنه هو حمل ما زواه أبو: داود. والطحاوي في مشكله (1171/1) عن 
أبي هريرة رفعه "من أفين بغير.علم. كان إثمه على من أفتاه"» وأعلّه. ابن القطان. (34/4): 


تعب بأن إسناده حسن. 
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N‏ و ل ناء ی د نا 
َاجعَل لتا وما ون كفسك» اتطزنة تف اف ار 
ها نكن امْرأة َم اة من ولا إلا كان لها جابا من لار قات مرا 


2 
ےک ير عماس بير قا 


ا و 


ل ثنا ا غْبْدَرٌ قال: تا هة عن غب اشر 


“'قوله "هل يُجعل يوما على حدة"» يجعل بفتح الياء وضميره لإا ونو 

وعند الأصيلي وكرعة "يجعل" بضم أوله ويومٌ بالرفع. ١‏ | ' 
'"اقوله "على حدة": حدة بكسر المهملة زفح الدال: المهملة المحففة أي ناحية وحلعن 
: وال هاء عرض عن الواو المحذوفة» كما قالوا في عدة وزنة أن أصلهما "وعد" و"وزن" ونر ذلك 
وک اتسين ام التساء_وتر تين مقللقتين ندل فيها: ك أيضا در 


كما دل عليه حديث الباب» وزد 
لترجمة لبيان أنه يجوز تخصيصهن بالتعليم في يوم مسري | 


1 عليك ى الرجال فاجمل لا 
حديث غلينا 
كلمة "هل" للإشارة إلى تفصيل يفهم عن قوفن في | ا كدة اا 
للنسوة الحضور إلى : 
الما أنه إذا یکر 9 ما 
يوما من نفسك" والحاصل ( يما وذ 1 


وازدحامهم وإتياهم بتكئرة فيجعل من الإمام يرما على حمدة» 

موضعا عاما كالمسجد الجامع ونحوه ليأمن من الفتنة. 0 
1۹ ل لت ۱ أ اثنين فقال: وائبين": أي لقنت 

53 لخر الفضيلة الذكورة‎ | e 

عطفا على ثلاثة فقبل تلقينها وقال: واثنين؛ ور 0 I‏ ا 

أيضاء وقبول هذا التلقين يحتمل أن يكون وحي DEY‏ : 

أوحي إليه ثانيا فقال: واثنين» أو استجد ل له أو يقا 

الفلاث والاثنين باحتلاف قَلّة الصبر وكثرته. 
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جاب 5 ۳۷۹ 


2 3 "عن it:‏ عن أبي سي ویار عن ن لی ال بها ١‏ رقن علو رخن 
ارتاي قال موت ا حازم ن بي فرفر ل : كلانه لم يلوا ادح 
۳ باب من مع شيثا فلم يفهمد فراجعد جى پر و۰٠٠‏ 


“اقوله "وعن عبد الرحمن بن الأصبهالي": زعم الكرمان أنه معلق» قلت: بل موصول 
بالاسناد المذكور» وقد صرح بوصله مسلم (7000/1). 

"ي هذا باب في بيان أن من مع رحلا كان أو أمرأة كما في الحديث شيا من العلم 
زاد في رواية أبي ذر "فلم يفهمه" إما.لدقته أو لإشكال عرض له فراحع وللأصيلي ' 'فراحع فيه" 
وني رواية "فراجعه" أي راجع الذي سمعه عنه في فهمه وحل إشكاله حت يعرفه فهذا الرحوع 
جائر» ولا يعد .هذا بلادة من الطالب فإن القرائح مختلفة» ولا تعّنا في العلم» وإيقاعا في 
الشكلات الى لاترتضى في الشرع والعرف» لأن مبناه على الحاجة» وكأن المصنف رد ذه 
الترجمة على من كره الاستفهام» فقد احرج الخطیب في جامعه (1917/1) من طريق الخليل بن 
كريز وكان ثقة مامونا قال: قال.رجل لشريك: أفهمي يا أبا عبد ال قال: ليس علي أن 
اا نما على أن كك وإنغا يكون الترجمة ردا على شريك إن أريد بالإفهام إقهام مراد 
فين » وإ 0 به إفهام لفظ الحديث وتكراره كما هو ظاهر على ما ساقه المخطيب هناك 


. ف رياضة المتعلمين )د 
2 ا O‏ 0 ۽ /۳۲۹) وابن الس فى رياضة للتعلمين (ص 
عن عبد الله بن سعد اليجلي عن الصنايحي حن 


۳١‏ ل 
) من طريق عيسى بن يونس عن الأوزاعي أزه معاويةء وأقمه 


اة أن النبي تلد ى عن الغلوطات» واختلف في صحابيه فسماه عدي 


لکن إقام الصحاي لا يضر عند 
الصحابة أخرجه أحمده ر 
للح بن عبادة فقا 
دة فقال: عن رحل من عمد الله بن سعد قال الساحي: : خت لعل 


لما ذهو محمول على السؤال عن وج 


لظ فإن يبوت جع غلوطة با كصبد و ده 


ر“ ومع ذلك فهذا الحديث لا يثبت» فن 
ل 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ۽ يخطئ» فإ 


الي 
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TA 


كتاب العلم 

مر قَالَ: حدثنى | 1 iN:‏ 
e‏ ن اش أنا افع بن ةر NEE:‏ 
وة وزج الي ا الت لا تخ حي © كثرة إل اقتا ليه ى نر ول 
الي لاو قال: :من وبيب عدب فالتا عايشّة: فقت از لسن يفول الل مز ريز 
١‏ تیوک حاب ساب ييا 14 قالنا: : فقَال: : إلا ذلك الْعَرْض» ولكن من رفن 


الحسّاب يهلك. e,‏ 7 
ش بم. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب 


ع یی چا ر ا ا ا ی ري ددر 
كالأغلرطة بالضم الكلام الذي يغاط فيه ويغالط به ولذلك قال الأوزاعي: الغلوطات شداد 
المسائل وصعابها. ۰ 

:“"قوله "حدثني ابن أبي مليكة": استدركه الدارقطي بأن ابن أبي مليكة رواه عن القاسم 
عنها كما سياق في التفسير (ص »)۷۳١‏ ورد بأن ابن أي مليكة صرّح بسماعه عن عائشة عند 
البخحاري في الرقاق (ص 558). 

ا رقب ف اليم عد راح السائل وقد يصعب ذلك على العلم ف به ذه 
الترجمة على أن التفهيم داحل في التبليغ» كتنر ا كيت على اهل دو يخم 
رة جاه ادام ا , 

وأورد هذه الترجمة بعد بيان جواز مراجعة الطالب العالم لفهم المسموع ودقع مات 

ها عرض 
من الإشكال للإشارة إلى أن التبليغ المأمور يشمل لفظ الحديث وبيان معناه ودفع 
للطالب من الإشكال» وجاء أكثر التراحم المتعلقة بالتبليغ ونشر العلم في 000 
العلم» وأطلق هذه الترجمة فكأنه أشار بإطلاقها إلى أن من كان عنده علم فلينشره د 
حضور الطالب بل ولا سؤاله كما فعل أبو شريح الخزاعي. 

وحديث الترجمة أخرحه البخاري في المج في باب الخطبة أيام می (صن ۳۶ 
ل 1 ۱ 7 
العلم"» ولكنه لما كان هو المراد صرّح به وهكذا قد يفعل الصئف ا 
الأحكام (ص )٠١ ٠5١‏ وقد كتب البي يكل إلى أهل خيبر : إما أن تدوا صا | 


0 
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چې العلم ۳۸۱ 


ل إبن عباس عن البي ولا 
ڪا عَبْدُ الله بن يُوسُّفْ قَال: دا الليْثْ قَال: 000 7 ك o fa‏ 
te‏ 4 بن يوسف لليِْث : حلائني سَّعِيد هو ابن أبي سيد 


ن أبي شرح أ قال عرو بن سهيد''' وهو يَبْعَثْ اعون إلى مكْة: ايْدَن لي أنه 
e e,‏ ن كد د د 
يلاب واللفظ الوارد عنده (ص 507 )١٠١‏ إما أن يدوا بصيغة الغائب» وقال في حلق الأفعال 
رص 97) لقول البي ككل "لا تحلفوا بغير الله" وقال (ص 45) قال النبي يه : لا تحلفوا 
بآباككم ولا بالمسيح» وجاء هذا الحديث عند البخاري في الحامع من حديث أبي شريح وأبي 
بكرة وابن عباس» وأحرجه قي خلق أفعال العباد عن العداء بن خالد العامري والحارث بن 
عمرو السهمي وعن رجل من الأسد باللفظ المذكورء وأحرج البخاري في خلتق أفعال العباد 
(ص١6)‏ وابن خزعة (ح ۲۹۷۳) وأبو يعلى وابن. سعد )۳٠١/۸(‏ وابن السي في رياضة 
التعلمين (ص ۲۳۷) عن السراء بنت نبهان بلفظ "ليبلغ أدناكم أقصاكم"؛ وأخرج اليخاري 
في خلق الأفعال عن عبادة ابن الصامت؛ بلفظ "الحاضر” مكان "الشاهد"» وعن بمز بن حكيم 
عن أبيه عن جده بلفظ "شاهدكم.غائبكم". 
وني هذا الحديث وجوب التبليغ للأمر به؛ فإن أصله للوجوب ولا حلاف في ذلك إذا ۾ 
"'قوله "قال 4 4 ا کا از شن مشاه قالوا: كان قدوم عمرو بن 
2 على المدينة من قبل زياد بن معاوية في ذي a‏ 
E 7‏ 3 0000 الله وكان مدو ون متيف ققد 207 
ا عمرو بن الزبير وكان 1 : E‏ فامتنع» فجاء أبو شريح 
م أرسله إلى قتال أحيه فجاء مروان إلى عمرو بن س 


NTE 5‏ 
لكر القصة, فلما نزل المية "ذا طوى"خرج إليهم جماعة من اهل مكة پم 0 
1 7 = 0 جماعة مره 
( إن الزبير فسجنه أخحوه بسجن عارم» وكات عن و0 ع 
١ ۰ : 1 0:‏ 8 . ذلك الضرب 
ن اتهم بلميل إلى أحيه فأقادهم عبد الله منه و بات عمرو دن ` 
ال باخيل إلى أخحي 

9 
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الد حى 


كناب العلم ۸۲ 


اأ حك قول PT‏ لل يله اله من توم م اش سيك ااي زر 1 
ري سان يم : إن مک رنھ رر ٠‏ 
ينها ا َا ل لامری بر يهن ِن بالل الوم الآخرٍ أن سبك بها دا ا 
ا رةه ترص لفقل وول ال ا يها" لوأو :إن الله قذ أو لز ل 
ر » وما ن لي فِيهًا سَاعَة مِن هارا ثم عاذت حرقها اف يري 
ِالأَمْسء ويلع السَاحِدُ الْقائِب. فقيل لأبي شريح: ما قال عَمْرُو ؟ قَالَ: ا الم بلك ب 


""قوله "إن مكة حرمها الله": وإليه ذهب الأكثر وقالوا: 57 مكة حراما من بوم 
خلق الله السموات والأرض» وأما ما أحرجه البخاري في البيوع (ص 185) من حديث عبد 
الله بن زيد بن عاصم مرفوعا: "إن إبراهيم حرّم مكةا ' فمراده أن تحريم مكة لما حفي على الاس 
أظهره إبراهيم وأعلنه للناس» وذهب بعضهم إلى أن الحديث الثاني هو الأصل وأن مكة )تول 
حلالا إلى أن حرّمها إبراهيم» ومعيئ "إن مكة حرمها الله" كتب الله تحرركها أو حرّمها من عنده 
لا بسؤال أحدء أو المعيى هو من محزمات الله وليس هو نما اصطلح الناس على تحرعهاء ويدل 
عليه قوله بعد "و لم يحرّمها الناس"» كذا في النووي )٤۳۷/١(‏ والفتح. 
**"قوله "أن يسفك ها دما": فيه تحريم القتال بمكة وتأي له الترجمة في الحج (ص "٤۷‏ 
“'قوله "فان أحد ترخّص لقتال رسول الله يكلو فيها": فيه دليل على أن فح مكة كانت 
عَدرة وهو قول الأكثر كما قال اليعمري» وقال الشافعي وأحمد في رواية: فتح صلحاء وع 
في المسدد بالعنوة كما في زاد المعاد في هدي حير العباد .)٤١١/١(‏ 
'”'قوله "إنما أذن لي فيها ساعة من هار": الساعة المذكورة وقع عند مد 0 يم 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده شات ا افع إل نعم" 
ê‏ (1/8 والنسخة الثانية ,)١5/#‏ 
لفظه (01079/9 "لما مكة ل الله يلد قال: بو کر ا 
:ور ) ذا فتحت على رسو 
E CSE‏ 
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۸Y ٠. عيب العلم.‎ 


ورتم بي عام ا و ابد ولق ب 
عد ١‏ 12 6 2 5 

2 حََكْنا عَبْدُ الله بن عبد الْوَمَابِ فال : ا نا ڪن وبا عن شل عن ابي 

7 التي يلاد قال؛ ن دِمَاء كم واموالگہ - ال مه محمد رأة‎ 5 ir, 


راغراضكم - یکم حرام حر يكم هذا في شهرکم هذا أو م الاية م 


انب“ '' وَكَانَ مُحَملٌ يُقول: : صَدَقَ رول الله يد کان ی۰ ) ٠‏ ألا قل يلت قرئين. 


“'قوله "عن أيوب عن محمد عن أبي بكرة": هكذا وقع في نسخة أبي ذر فيما قيده عن 
الحموي وأبي ا وهو منقطع لأن جمد لم يسمع من أبي بكرة» ووقع ٿي رواية 
الكشميهي والمستملي عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة وهو الصواب كما سبق في 
كتاب العلم (ص.١١)‏ من طريق أخرى» وشيأي: في تفسير براءة (ص 1۷۲) بالسند المذكور 
هنا بزيادة ابن أبي بكرة» وكذا يأي. في الحج (صن 475) وني الفتن (ص 58 )٠١‏ من طريق 
تی ہن غيالة يعن صد چن سای مه لااد کا نھان بام فان ون 68 وي 
الغازي (ص 1۳۲) وف التوحيد (ض ٠۹‏ ۰ من طريق عبد الوهاب بن عبد اميد عن أيوب 
عن حم بن سيرين بزيادة ابن أبي يكرة وهو عبد الرحمن بن أبي بكرة كما وقع قع التصريح يه في 
احج وتقدم فى الغلم (ص5١).‏ 1ْ | 

'قوله اا او ا : قال ابن جريرة : فيه دليل على حوازٌ قبول حبر 
الراحد. 

'قوله "وكان محمد يقول: صدق رسو 
: ا ا قوله 2 اح a‏ ذامل بعض من ببلغه أن يكون 
اا 3 ا محمد إذا ذكره يقول؛ صدف محمد لاو » وقد ذكره 
ی له من بعض من نمعه» فکان 


أن التصديق بعلمه يتعلق بقوله 
منها 
الكرماني )۰۸/۲ ۰( احتمالا ولكنه ذكر احتمالات 8 ليلغ بفتح يت أو هله 
"أن ليبلغ الشاهد الغائب وع هذا تكون إلرواية عند ابن 5 
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ل الله زي كان ذلك": هذه جملة معترضة تتعلق 
المغازري 
سامع ' وقد وقع التصريح به في للغازي 


7 A4 


كتاب العلم 


۸ باب إثم من كذب على البي "0 


.١ ٩‏ حَدكن علي بن الع قال؛ : أنا شعبة قال: اخبرلي لصوو قال: سرو 


ئيرئت علا 11 ا 
راه قول: وشت علا يَقُول: قال ابي کلا: ١‏ کارا غلي ei‏ 


على أنه انر ميعن البق أو يعلق باتليع الذي في رل ألا هل بلغت" يعي وقع تلخ ار 
ككل » ولا حاجة إلى هذه الاحتمالات بعد التصريح السابق» وكذلك ها قيل إنه ياج 59 
الدماء.المفهوم من قوله "إن دمائكم عليكم حرام لا حاجة إليه أيضاء وقول شيخ إن 
الدهلوي أنه بحرد تصديق لا ما ذهب إليه الشراخ لا طائل تحته. 

:"لما حرّض المؤلف على .التعليم والتبليغ بتراجم عديدة نبه جذه الترجمة على الاحنياط في 
النقل» وعدم التسررع والتساهل فيه» فإنه. قد يفضي إلى النقل حلاف الواقع» وهو داخل ف 
الكذب» والكذب على البي يا إثم كما صرح .به المولف» 5 الأكثر على أنه معصية عظيمة 
وموبقة كبيرة» وبالغ قوم.فقالوا: بتكفير منن فعل' ذلك» منهم: الإمام أبو محمد الجويي والد اام 
الحرمين» وأبو الفضل الممدان. شيخ أي الوفاء بن عقيل» ومال إليه ابن المتير» ووجهه بأل 
الكاذب عليه في تحليل حرام مثلا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام» أو الحمل على استحلاه 
واستحلال الحرام كفر والحمل على الكفر كفرء قال الحافظ ابن حجر )۲١۲/۱(‏ وغيردة * 
نظرء قلت قلت: وجه النظر أن الكلام 3 الكاذب لتقوية هوا لا ف المستحل» ۽ قال ابن حح 
والمحهور على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلكء قلت؛ وعذة قافرا إن الوعيد يلح 7 

أنه يلحق كل كاذب 
تعمد الكذب» وذهب الحاكم في المدحل إلى الصحيحين ( ص dl‏ أنه 
قي حل 

في الحديث» سواء تعمّد ذلك أو لم يتعمّد» واحتج | و روه نه سند في طف 


الباب. 5 
11 له "لا تکل 5 1 : من الكذب؟ 2 

قو بوا علي": هو عام نی کل كاذب مطلق.ق کل نوع عن بیان 

لا تتسبوا الكذب إلي» ولا مفهوم لقرله "علي" لأنه لا يتصور الكذب له له لنهيه 5 


8 ف 
الكذب» وقال قوم من المبتدعة وهم الكرامية: إنه يجوز وضع الأحاديث. قي القع لي 
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عياب العلم م 


3 
بلع الثار. 
00 3 الّلىد e 01 E‏ 1 
۷ حدثنا ابو لولید قال: تا شعبة عر بی 4 HE Rk‏ 
ع ر ام “رم يغ بن شدام عن ع 5 علد ا 
"عن أبيه قال: قلت للزبير: لي ك شر ين ا الله إن 
الا عن ابید لاسا الخ الزبير: إن لا أسمغاك للا ی ی اا ی ر و و 
ر غن رسول الله کی کم يُحَدْثْ 


ایهم على هذا كثر من اهل الذين يدسبون انهم إلى الرهد مستدلين يانه کن لو پ 
ييه هق نول بالذة الجربية 01إ) الكتيهه علي ارح حل BT‏ لاله ,مله ولي 
سب حدينا إلى ابي بلا فإنه قوّله ما م يقله فهو كذب على الله حيث ألبت حكما لم يؤمر 
ب من قبل الله تغالى؛ واحتححوا يما ورد ف ,بعض ظطرق:الحذيث "من كذب غلى تعدا پو 
ه الناس فليتبوأ مقعده من النار" أخحرجه الطحاوي ف مشكله (104/1) من طويق زی بن 
بكير عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عمرو ابن شرحبيل عن ابن مسعود به مرفوعاء 
ركذا أخرجه البزار واحتلف ف وصله وإرساله» ورجح الدارقطئ والحاكم إرسالهءكذا فى 
الفتح (۱۷۸/۱) 

وقال الطحاوي: هذا حديث منكر ليس أحد يرفعه بهذا اللفظ غير يونس بن يكير 
رطلحة بن مصرف ليس فق سنه ما يدرك عمرو بن شرحبيل لقدم وفاته وقد أدخل بينهما أبو 
مار غریب کا أدحله أبو معاونية وم يذكر ابن مسعود» ورواه سفيان عن الأعمش ققال: 
ب توأ خوزروي ةوك ا a‏ 
ST‏ 
طا قال الطحاوي؛ لو 
عل اول گيل الئاس يعبر عل » 
الإضلال كقوله 


وأا لا تعرف صحيحة بحال» 
كنرك نمال چ قن أَظلَمُ ين أْترَى 00 
ر - ال( ا أن غاقة كذبه ومصيرم! 
رل 55 و ب © 

اللام ليست للصيرورة بل للعاقبة ر ا ا ا فاا کون مسا نقد 
( فاد ال عون 4 ا عدوا وَحَرّنا 24 و 


”ل أمر كذبه إضلالا. 


۲ھ 


0 الله" جائع وعامر تابعيان. 
له 'غن جامع بن شداذ عن عامر إن 
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۳۸٦ 


كتاب العلم ne‏ 
م55 3 5-5 دق 55 5 E‏ 5 شيقة : 2 90 * ا Fs‏ 
ن وَفُلآن""" قال؛. أما لي م أفارفة ولكن يقو هن با ع 


e 22‏ 0 ا عَيْدُ | ات ) عبد ١‏ قال حل إل د 
۱ اا بو غر قال: ا ََارثِ عن عبد الْعَزِيٍ قال اسن 


n‏ :م عمد علي َل فلتب ف بن ار 

عن الك بن انرا قال خا يريد بن أبي 00 ليك" م 
رع قل ميض الي يا بَُولُ: ن بقل علي ما م كل فليا مفقدة بن اثر”. 
1۰ دتا موس قال: ا ابو لضا EE‏ مالع عن أي زر 


عن ابي يك قال: سوا باهي ولا كوا بكنيتي'"": ومن رآني في الام ذ رآني 


ني ان 


0 


ابن 


”'"قوله "كما يحدث فلان وفلان": سمّي عند أحمد وابن ماجه والطحاوي ابن مسعود. 
*'"قوله "قال أما إن لم أفارقة": زاد أحمد والطحاوي "منذ أسلمت". 
“"قوله "من كذب علي": زاد أحمد "متعمدا" واختلف في هذه الزيادة على شعية. 
“'"قوله "عن عبد العزيز قال أنس: إنه ليمنعني إل": هذا الطريق أخرجه مسلم (/۷» 
"'"قوله "أن أحدثكم حذيئنا كثيرا": فيه التوقي عن: الإكثار» لا عن جرد التحديث. 
*''قوله "حدثنا الکي ا يروي عن سبعة عشر تابعيا. 
“'"قوله "عن سَلّمة": ح ركة» قال الفيروزآبادي: سلمة محركة أربعون صحابيا أو زهاء» 
قلت: ذكر ابن الاثير في أسد الغابة ثلاثة وأربعين رجلا» وذكر ابن حجر في الاصاية في الق 
الأول واحدا وخمسين رجلا. 
قوله "فليتبوًا مقعده من النار": قال أبو عبيد (۳۲/۳): إنه أمر عن فر وما نا 
1 كذب علي متعمدا تبوأ مقعده من النار أي كان له مقعد من النار. 
"“قوله 'حدثنا موسى": هو ابن إسماعيل البُودكي كما صرح به للصنف ۶ 
(ص 115) وأخرحه بعين هذا الإسناد, 


u ta‏ ا 
وله قا باعي ولا تکندوا بكنيتي": هلا ادت أغبرجة سيلا ي 


ن الأدب 
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چاب العلم ٍ FAY‏ 


ني الأدب الترجمة هذا الحديث (ص ٤٠٠م‏ 
وسبالي 3 
ابي ا 7 ْ 
ن الحديث رواه البخاري في الصحيح عر IT‏ 
وهذا 4 5 عن علي والربير وأنس راي هريرة وسلمة بن 
وكرع ووافقه مسلم على أحاديث علي وأنس وأبي هريرة وزاد حدينا عن الغيرة بن شعيقم 
5 البخاري بحديث سلمة والزبير» وشأذكر ثي الفائدة أقرالحم في عدد من روى هذا 


وسيأن هناك الكلام على المسألتين اسم 


يريت من الصحابة» وأخرج البخاري في المناقب (ص 45/8) حديثا عن واثلة بن الأسقع في 
لع عن الكذب لفظه "إن من أعظم الفراء أن يدعي الزجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم تره 
ر نفل على رسول الله بتلا ما لم يقل" وأخرج في الأذب المفرد (ص1) حديثا في الباب 
عن لي قنادة بلفظ "من كذب علي فليسهل بلنبه مضجعا من النار". 
فائدة: حديث "من كذب" حديث عظيم رواه جماغة كبيرة من الصحاية» واختلف 
لعلماء لي ذكر عددهم امب علمهم» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (01/1/8) عن خمسة 
شر نفساء وعن رجحل مبهم وفسره أنه من الصحابة فصار العدد عنده ستة عشر» وأخرجه 
الطحاوي في مشكله )۳٠۲/١(‏ عن أربعة .وعشرين» وقال البزار (۱۸۸/۲) وإبراهيم الحري: 
ال؛ حر من أربعين نفسا من الصحابة» وأحرجه الطبراني في جزء صنفه في طرق هذا الخديث 
ن منين تفساء وقال الصيرق: رواه أكثر من ستين» وقال ابن الموزي في النسححة الأول من 
الرضرعان (01/1): أحد وستون صحابياء ونقل ابن الصلاح (ص 147) عن بعض الحفاظ 
تبن وستين وذكر أبو القاسم ابن منده أسماء سبعة ومائين ثم قال: وغيرهمء وذكر ابن 
ززي لي النسخحة الثانية من الموضوعات 
2 نحو ماثة؛ قال المحافظ ابن حجرة و 
”لا تبلغ ماثة, ونقل النووي (۸/۱) أنه روي 
ن الناسخ. وأحرجه السيوطي في المدامع الصغير عن 
ك الزبيدي في تحاف السادة 1/19 ؟) أسماء أربعة و 
بارع ابن الحو قي في مقدمة الموضوعات 
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مارقه عن غائية وتسعين نفساء وقال أبو موسى 
ود جع طرقه الحافطان يوسف بن ليل وأبو علي 
ف أناءم E‏ لل ا 
اربعة وستين مع بیان مخارجها وذ کر 
سبعین» وم يذكر مخارجها. 


ف ائیین ما حاصله 
وسن عن أي بكز الامتزاني ١‏ 


FAA 


أن هذا الحديث رواه العشرة مي ی السخعاري: أنه كذا فال 
الحاكم وتبعه البيهقي» وهذا أيه وهماء لأن العراقي ذكر في شرح الألفية كوم إن 
الحاكم والبيهقي إنها ذكرا أن العشرة اتفقوا على رواية حديث رفع اليدين, دقلا لايرري 
ية عن العشرة إلا هذاء ولأني لم أجدة في علوم الحديث للحاكم ولا في لماحل إلى الي 
ولا في المدحل إلى الإكليل» وم أجده في تصانيف البيهقي ولا عزاه إليهما ولا إلى واحد نين 
أحد يل الذي ادعى ذلك هو أبو بكر الإسفرائيي كما تقدم؛ وکا 2 ابن الجوزي ف مقرم 
الموضوعات (54/1)» وكذا نقله العراقي في التقييد عن ابن احوزي و م يدسبه للبيهقي. 

قلت: عُلم مما تقدم من الكلام أن ثلاثة: من الأحاديث ادعى فيها بعض الحفاظ أنها من 
مرويات العشرة المبشرة» أحدها حديث المسح على الخفين» فقد ذكر أبو القاسم اين منده أنه 
رواه العشرة» قلت: 5 من العشرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وزبير وأبو عيدة 
وأحاديشهم مخرجة عند الزيلعي وغيره» ولم أقف على حديث من سزاعب وثانيها حديث رفع 
اليدين في الركوع كما تقدم وذكره العراقي في التقييد ٤/۱(‏ ۷۹)». والثالث حديث "من كذب 
علي" ذكره الحافظ أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب الإسفرائيين. - بكر الممرة 
وسكون السين وفتح الراء - نسبة إلى إسفرائين» بليذة من نواحي نيسابور. ١‏ 

قلت: حديث أبي بكر أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان  )/1(‏ والخطيب في الوت 
)۲٤/۲(‏ وابن اللدوزي (ص )٥٤‏ وابن صاعد» و 58 عَيَفْر أخمر جه الطلحاوي وابن صاع 
وابن الجوزي» وأحرج الطحاوي في مشكله أحاديث عثمان وعلي وطلحة والزبر وس ا 
زيد» وأخرج ابن صاعد في طرقه حديث سعد بن أبي وقاصء والطبراي وأبو زیم في جا 


و زی 
أصبهان (۲۲۹/۱) حديث أي عبيدة» وأما حديث عبد الرحمن بن عوف فقال ابن حور 


النسخة الأولى من الموضوعات (ص 55) ما وقعت لي زوايته إلى الآنء ثم وقع ب 
النسححة الثانية وهي مطبوعة. في أضواء السلف, وذكر ابن حجر أن الثابت منها 10 
عند الشيخجين» وحديث الزبير عند البخخاري ومن الحسان حديث طلحة وس 
عبيدة» وإسناد حديث عثمان من الضعيف المتماسك وبقيتها ضعيفة وساقطة. 
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مين الام ۳۸۹ 


TEE‏ صورټي» ون ذب عل نن م ف را دة 
۹ باب کاب العل""' 

a e E 

۴ ذكر الوعيد على الكذب على البي ي أر دفه بباب الكتابة لأا من أسباب 
اظ من الكذب» وغرضه جواز كتابة العلم بل تحسينه» وقال الحافظ ابن حجر: أورد 
وة على الاحتمال لوقوع الاحتلاف في كنابة العلم» وسيأي بيان الاختلاف» ولكن جعل 
إرجرة بحملا ومحتملا بعيد بل غلط» فإن غرض: البخاري من التأليف التوجيه إلى العمل يما جاء 
ن اة كما هو ظاهر» وليس غرضه إيقاع: القارئ في مهمه التحيّرء وأما الاحتلاف المشار 
Kê‏ الخطيب في ان 5 8) عن إسحاق بن منصور أنه حكى عن الإمام 
أمد بن حنبل قال: كره كتابة العلم قوم كثير ورخخص فيه قوم. 
قلت: أباحه جماعة ذكر الخطيب أسماءهم: وحكاه القاضي عياض (514/5) عن معظم 


ين اقار. 


الصحابة والتابعين» وحكاه النووي )489/١9(‏ عن جمهور السلف» وكرهه بعضهم» واحتج 
ر و وي ( 
لكراهة بها أخرجه أحمد )٠۲/۳(‏ ومسلم )4١4/7(‏ والنسائي أوابن حبان (575/1) والخاكم 
رصححه عن أبى ا عد اانا تكتبوا عني» فمن كتب عنّي غير القرآن فليمحه" وجيب 
عنه بأحوبة: منها: أنه لا يغبت مرفوعاء قال أبو عوانة: قال ابو داود: أخطأ فيه مام وهو من 
اللخطيب 
تول بي سعيد كذا في البداية والنهاية 1/5 ولكن تابعه سفيان الثوري عند ي 
ا سعيك قو له 
شد وص ۳۲)» قال المنطيب: يقال إن الحفوظ رواية هذا الحديث عن أبي سعيد من ر 
ف مرفوع ع إلى البي وه , انتهى. وموكاء الحافظ ابن حجر عن لبت ري 0 
الاقكال على الكتابة وترك اللفظلء والإذن من 
ال ثبت فقيل فقيل: النهي حاص ,من حشي مله ٍ 
ای ج ابن عبد البر (۲۹۱/۱) عن التخعي 
عن فلك وا وإليه ذهب ابن حبان (579/1؟)) ارج ل ابن عبد البر (۴۹۳/۱): 
ال رؤقة ذلك» وقال أبن عبد ٠‏ 1 
' ل( نكتبوا فتّكلواء وسيأق قول اي موسى کر 
کر کاب العلم إغا كرهه لوجهين! , حدما علا یڈ 
ل الفط قل الأشعري فإنه دعا اء د 


قلت: وإليه ذهب أبو موسى 
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۳۹۰ 
كتاب العلم 


ا اا مك بن سَلام كال ل وكية ن نان ن شرل غو ليوا 
o YY» 0‏ 

جُحَيْعَةَ قال: : قل ِل رضي الله عنه؛ هل عدم كاب ؟ قال: لا ٠‏ إلا کاب وا 

هم أَعْطِيةُ رَجُلّ نلم" أ أو ما ما في هَلدهٍ لصحيف قال: قلت: ١‏ قا في ل ائم 


قَال: ال ل" وق لبي ول شل یگل 


کک کک م نے 
عنا كما حفظنا أحرجه الدارمي وابن عبد البر (۲۸۲/۱)» ثانيهما: أن لا يحل مع الفوان 
كتاب يضاهى به» قلت:. وعليه مشى ابن مسعود وأبو سعيد والنخعي كما عند الدارمي (ض 
ه+- » وقيل: النهي حاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد خشية الاختلاط 
والإذن ي الكتابة على حدة) وقال الرامهرمزي (ص (TA‏ حديث أبي سعيد إن كان مقوظا 
فأحسب أنه في أول ال مجرة حيث كان لا يؤمن الاشتغال به عن القرآن» ويحذا السيب كاتا 
مسعود يكره الكتابة» أحرحه ابن أبي شيبة )1۷/4( والدارمي (۱۲۲/۱) وابن عبد الو 
(۲۷۹/۱) والمنطيب في التقييد (ص .)٠١‏ 
؛'"قوله "عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب" يي 
ا سأله بن عبا 
ارآ فسان ل اهاد وس ۲۸ هل کم شيم من اليه ومک قيس 
ما نؤل 
ول "ل E‏ فوع واس نه لم يُجمع جميع ما نول ف 0 
ت | 
5 قوله "أو فهم أعطيه رجل مسلم' : هو العلم اللدي الحقيقي» قاله ابن القيم 
.Er/Y)‏ ۱ 522528 
""'قوله "قال: العقل": قال الطيري 8/9 1): كتب رسول الله 4 
الثانية فكانت معلقة بسيفه. ا 7 
١‏ 
"قوله " j‏ الديات (ص 
۲۸ قوله "ولا یقتل مسلم بكافر : ترحم به المصدف ف ت A‏ 
علي موقوفا "من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا" أخر بجه محمد إن 
نظر. 
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1 
ê 


كن أ 
ب العلم ۳4۱ 


حلا أو عم الفضل بن ڈکیی قان سے 
وة أن غزاعة نوا رجلا ين بي آي ڪه ٿه “س للك عن أب مغن لبي 
م الوه على الك ذا قال یه س ل ا ال ار اليل - قال 
ا ا و الفيل وغبرة يُقؤل: اليل 0" 

چ وااو على الشك كذا قال أبو نعيم "القعل أو الفيل', وغيره 
يقول "الفيل بن ان ن أو تحريف فكان جماعة من التابعين كاين سيرين وناقع 

مول ابن عمر ورحاء بن حيوة وأبي معمر عبد الله بن سخبرة وأبي الس يروو جتنا نی 

كما رواه عنهم ابن ي شيبة »)٥٩/۹(‏ وحكاه البيهقي عن أبي عبيد القاسم بن تلاي قال لين 

الصلاح :07١١/1(‏ هذا غلو ثي اتباع اللفظ والمنع من الرواية بالمععيى» وقال الأكثرون: يرويه 

على الصواب وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وابن عبينة والنضر بن شيل وعلي بن المديي 

ری بن معين وأحمد (هذا حاصل ما زواه أبو داود في مسائله وص *8) في رت 

الإسناد) وإسحاق بن راهويه؛ قال الخطيب في جامعه (۲۳/۲): وهو الذي تذهب إليهء قال 

رهو قول المحصلين والعلماء من المحدثين» قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم (5:5/1) 

نوري في التقريب: وهو الصواب» وصرح ابن حزم في أحكامه )551/١(‏ بأن هذا في 

للحن الذي لا يتكلم به العرب» وإن كان شيئا له وجه في بعض لغة العرب ورت ۾ يكن من 

۰ لغة فريش فلا يغّره فإن الني عله کان يتكلم الئاس بألسنتهم» وحكى القاضي عياض ف 


لاع (ص ۱۸۳) مثله عن أبي عبد الرحمن النسائي. 


١ 5‏ ۽ ن, ك السلا أيه احتار ترك 

لحكى ابن دقيق العيد في الاقتراح (ص 195) عن ر بي رر ررر 

اش 1 جذلك؛ أن لقطأ فلن البي ل ل د 
والصواب. أما الصواب فلأنه لم يسمع ١‏ 

“لك اننهى. قلت: واحدار الأكثر السا ,.... إن را على لواب غم تول 
م قال ابن الصلاح (ص بوم ثم الأولى عند 5 ١‏ بطي الصواب» 

أ 5 8 ههنا, 

کی قلت: وهذا الثاني هو الذي بحر غلية اهار 


Scanned with CamScanner 


كتاب العلم ۳4۲ 


o‏ قاس °4 | نه 
ولط لبهم رول اله جلا زالخزيبرن ألا وکا م جل لاخر ايلي 22 
َي ألا وها حلت لي اة ين هار ألا وها سَاعَتِي هله ؛ حرام لا جلى 7 
ول يُْصَهُ شجرحاء ولاق مقطا إل ميد" خا رفور 1 
مَل وما أن باد اهل اميل" فَجَاء رَجُل"" من أهل اليم قال اها بي ا رده 

وأما إصلاح الخطأ في الكتاب فجوزه أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي» ولك 
الأكثر على أنه لا يغير في الكتاب .بل يضبّب عليه وَين الصواب في الحاشية» قال التروى. 
و ننه وجه ما وقع في الكتاب ويظهر لغيره أو له في وقت آخر 
تعبيه: "قوله كذا قال أبو نعيم القتل أو الفيل": هكذا نقل البخاري ههنا في العلم عن أي 
کے ا الفيل" بالشك» ونقل ق الديات (ص )٠١1١5‏ "وقال بعضهم عن أي نيم 
القتل"» قلت: هكذا رواه الحاكم في علوم الحديث (ص ۲۹۷) من طريق محمد بن جى النعلي 
عن أبي. نعيم» وقال: قال محمد بن ييى: وصحف أبو نعيم فيه وإنما هو "حيس عن مكة الفيل» 
قلت: فكأن أبا نعيم لم يتقن هذا الحرف» فقد كان يشك هل هو "القتل" بالقاق والثاة أو 
"الفيل" بالفاء وامثناة التحتانية» وقد يجزم بالأول فقال الذهلي: إنه صحّف فيه يعي والصواب 
الفيل بالفاء والتحتانية. 

قوله "ولا تلتقط ساقطتها إلا لمدشد": فيه دليل على أن لقطة الحرم يجب إنشادها 
دائما وستأي الاحتلاف فيه في اللقطة (ص ۳۲۸). 

م 5 4 

""قوله "فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل': ا“ 


على أن ولي الدم خير بين أن يقتل القاتل أو يجبره على أحد الدية عنه» وبه قال س 5 
مالك 4" 
أن جر 


ی خا قان النوري معي ليس للولي إلا القتل أو a‏ 
الجاني على أذ الدية منه» لما ذكر ب الروايات "إما أن يقتل أو 


المسيب وابن سيرين والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو أحد الروايتين عن 


بعضهم أن في بعض 
المفاداة مفاعلة من اثنين أي بتراضيهماء قال القرطي: وتمسكوا أيضا بقوله و 
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عيب العلم 4۳ 


ل: ايوا لبي لان كن ل وَل من فر : إا لوجر يا سول اى فإ 
ا فی ونا ورا قال کل إل ار" إا وزير 2 


07 عبد الل 8 9 ر و 34 3 
پر حلا علي بن عند لله قال: نا فيان قال: تا غمرر قال: أخبرني رھب بن ميد 


îr‏ قُول: ما ما من أصْحَاب الي جلا اة خد اکر ليا عل ا 
ب إلا ما کان من عباد اله بن عفرو إل کان یب ولا ا 
تاجح پا ع پت را رر م بے 
يڪم الصا # » راحع الأبي (/4) والنووي(۳۸/۱٤)‏ وعياض.(5/ه/40). 

قلت: وذهب البخاري إلى القؤل الأول فترجم ني الدياث (ص ١ ٠١١‏ "من قل له قل 
فهو بخير النظرين" 

""قوله: "فجاء رجل": هو أو شاه :كما سيأي- ني اللقطة “قل.-#4)وخترنا 
( ص۱۰۱( : 

"'قوله "الإذخر ": بكسر الهمزة والخاء المعجمة:.بينهما ذال معجمة. ساكنةء قال 
الجرهري: نبت» وقال احد اللغوي (ض 5.5): هو الخشيش الأخضر وحشيش طيب الريح؛ 
رقال ابن سيده (4۸/۲): حشيش ظيب الريح ينبت على نبئة الكولان» واخدتقا الإقعرة. 

“"قوله "فقال النبي جلا: إلا الإذخر": هل أجابه التي بلا بالاجتهاد أو بالوحي؟ 
احتمالان وعلى الأول يثبت منه جواز الاجتهاد للبي يكل وستأن المسألة.. 


af 


5 0 : 2 أت 3 دیا هب ب 
قوله له "ثنا عمرو قال أخبرئ وهب بن مببّه عن أخيه عمرو بن ديثئار ووهب بن 


2 سومان 


Yo 7‏ ل 2 fo‏ 2 
ع اخ" قال: سوعت ابا هريره 


انبه وأحوه تابعيون. 


أ و 
"قو "ما هن أصححاب البي باق أحد أكثر حلا بي 67 ؛ يفهم منه جزم اي هرير 


1 اس باه 
ل 5 8 3 ٠‏ الد د منه ! 


ا اوا المروي عن أي هريرة» فإنه ايه ١‏ ا 5 
لامام بقي a a‏ 0 يب 
ف : ا اا بن تدرو وأكثر كا قبل ف | 


“ين حديطة ويزيد على ذلك أيضاء وأما المروي : 5 
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٤ کاب‎ 


اررق ق 


تابَعَهُ َعم ڪن مام عن أبي هر هُرَيْرَة. 
4 حَدَلنَا تی بن ليم قَال: حي ابن ولب قال؛ :تي ولس عن ف يور 
عَنْ يي اله بن عب الله عن ابن عباس قال: ا كذ اي و 
باب اکب کم کاب لا تَطيلُوا بعد" قال عُمَرٌ: إن التي ولو عله لوجع زم 
سوى الطرق نيفا ومس مائة» وقال ابن البرقي: الذي حفظ لنا عله من الحديث حر 
مائة» فعلى هذا أقل من عُشر المروي عن أبي هريرة» ويشكل إذن قول أي هريرةء وأجيب بان 
عبد الله بن عمرو إإما قلت روايته لأنه اشتغل» وكان أبو هريرة متصديا للفترى والتحديئ, 
ولأنه سكن مصر والطائف وم تكن الرحلة إليها كالرحلة إلى المدينة» ولأنه اختصٌ بدعاء انى 
ككل بأن لا ينسى» ولأن عبد الله وجد بالشام صحيفة فكان يحدّث منها فتجتّب الرواية عه ٠‏ 
كثير من التابعين» ويحتمل أن الأكثرية كانت قبل دعائه إلا كذا في الفتح وغيره. 
""قوله "انعو بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلّوا بعده": واتلفوا ف سیب منععمر 
من الكتابة وبيان ما أراد النبي كَل .كتابته في الأمرين ا فأما الأول فقيل لأن إملام 
الكتاب يث يشق على البي ڳاو وقيل حاف.أن يكت أمراً ب يشق العمل به» وقيل لأنه يخاف من 
المنافقين أن يظهروا كتابا وينسبونه إلى البي ككل 527 الشر والاحتلاف بين السلمين؛ 
ا قلت: إنه يناي قوله کيا 4 تضلوا"» ولو قيل المراد بالضلال الاحتلاف فلعله موجه ولكن 
يرد هذه الوحوه قوله 5يا "لا تضلوا بعده"؛ لأن النبي يالا ضمن رفع الضلال ولا يوذ ۶“ 
ولا يقع بعد ذلك مشقة ولا شر من المنافقين. 
وقيل: كان الأمر بإتيان ما اد الاحتباء بالباء, أي الامتحان» اد 
سياق الكلام یرده» وهي نامر بالكتابة يضمن رقع الضللان فنا خی قزل اال 9 
للاحتبار والامتحان؟ 
EE‏ ۰ ويه نر طا 
وقيل كان أمرا للاحتيارء بالياء المثناة التحتيةء بمعين التخخيير لا للوجحوب» وه 
فإن الي لا بعث هاديا ؤسياق كلامه في هذا الحديث على هذا لأن رفع الضلال دا 
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0 العلم ۳4° 


ETN‏ 2 168 ن و 
0 ا 5 فاشو لفو ۱ وکر اللغط"" قَال: و | 3 3 i E‏ 
پاب ال 1ْ ئي ولا يتبهي عندي التقازع؛ 


ريل أراد أن يكتب ما تجتمع به الأمةء و 


لاع 5 
E‏ هذا غير صحيح فقد احرج مسلم (۳۹۰/۲) من 


ربي ثلانا فأعطاني اثنتين ومنعن واحدة؛ سألت ري أن 
ب يهلك أمي يسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أميّ بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا از 
رهم بينهم فمتعنيها. / 

تمل أن يكون أراد كتابة حلافة أبي بكر ويؤيده ما أخرجه مسلم عن عائشة 
1 قالت قال لي رسول لله يكال في مرضه: ادعي لي أبا بكر أباك وأحاك حن أكتب 
كبا إن أخاف أن يتميئ متمن ويقول قائل أنا أول» ویابی الله والمؤمنون إلا أبا بک وسيأي 
با بؤيده في الأمر الثاني . ١‏ 

ون تعين ما أراد النبي لاء كتابته أيضاً احتلاف يظهر ذلك من الكلام السابق» جل أراد 
را من الأحكام أو ما تجتمنع عليه الأمة أو خلافة أي بكر؟ ومال إليه سفيان بن عبينة» وجزم 
+ أبو محمد ابن حزم في جوامع السيرة (ض ۲۱۰( فذكر ماني حديث ابن عباس هذا ثم ذكر 
حديث عائشة: ادعي لي أباك الحديث» ثم قال فلم يكن» والله أعلم» الكتاب الذي أراد ل أن 
يكب فلا يضل بعده إلا في استخخلاف أبن بكرء وقد ظهرت مغيّة ذلك. 

وهله أقوال ناكرا ما حضرن: وقد تکل هوا مخطبي ,(1/1١؟)‏ رارع هايم 

ھا ےل أن أئقل كلامه» قال: احتف 


ابن الجوزي 4/۷( 1/7 ۱) وهو متأخر 
أراد أن ينص على للخليفة بعده 


أعلماء ي الذي أراد أن يكتب هم على وجهين» أحدهما أن 
رالثاني أن يدن 5 ف الأحكام يرتفع به الخلاف» والأول أظهر. ٠‏ 3 2 
ول "وعناءنا كنات الله حسبئا": أي يكفيكم» قال 1 و 4 

ش : ای قال ابه لوزي 
بي ب آنا عصر نوها جاكييض ألد 
ا ار تينو أنه قاله مع الإفاقة 


ی شيء أو أشياء لم يبلل الاجتهاد لأن الحوادث 
لاكيا وحن کے انی لا وطاق مفو 
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۳۹٦ 


موم مور 


يخ انث عي س يقو ل + إن اليه كل 5 ما خَالَ 00 ا كه 0 
و4 باب العلم والعظة بالليل'“" 
ه. حلا مدق ال ارتا ابن ية عن مَعْمْرٍ عن الرهري عن جنر عن ام رر 
27 2 
(ح) وَعَمْرِو وَيَحْبَى بن سَعِيد'' عن الزُهْرِي عن 200 ذو 
9 لَيْلَقَ فقّال: ۽ سا الله مَاذًا أل الل من ) لفن َمَاذًا EE‏ 


جب الْحْجَر'"' ربا ٤‏ كاسيّة يه سي في | كن عَارِيةٍ في الآخِرَ ونا 


لبادروا - وهو معن قوهم: هجر وإنما قالوه استفهاماً آي أثزاه بهجر؟ أي يتكلم يك 
المريض الذي لا يدري به» انتهى. ش : 
*"قوله "اللغط": وهو اختلاط الأصوات. 
“لا كان كثابة العلم سينا لحفظه من الضياع وكذا التعلّم والوعظ بالليل والسمربه 
لذلك أردفهما بما. آ| 
والنهي عن الحديث بعد العنشاء مخصوص بغير الخي. كذا في الفتحء أو بيان جواز لاير 
الكراهة مخافة ملالة السامعين» كذا قال شيخ المندء وهو الراجح عنديء فإن الترجة لاذ 
فيها لما بعد العشاء. ٠‏ 
'''قوله "وييى بن سعيد": هو الأنصاري. 
“قول الحشي ص: ١١‏ ر: ۷: صواحب الحجرء وإئما خصهن 
. الحاضرات حينئل؛ قلت: أو هو من باب ابدأ بنفسك ثم ,يمن تعول» كما في الفتح» 


Er 


لكسر ف 
قوله "فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة": قال عياض (1/ه): با 
ل سيبويه» وأكثر رل" 
"اويل" را 


بالإيقاظ لان 


اك 
( أي كاسية وعارية )» والضم في "عارية" أعرب وأوجه» وهو قو 
الشيوخ الكسر على الوصف» والعرب تقول: كم رجحل أفضل من ويد تحال 
من "كم" انتهى 
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3 العلم ۳4۷ 


0 اي اليم ا 9 
٠‏ “افوله "السمر"؛ - يفتج الميم - الحدديث بالليل» قال ابن الأثير (400/5): أصلن السمر 
لون نر القمرء سمي به الحديث بالليل لأنحم كانوا يتحدثون فيه انتهى. وغرض المصدف بيان 
عراز السمر بالعلم» واستدل عليه بحديث ابن عباس في قصة المبيت؛ وهذا الحديث وإن لم يرد 
ني ذكر السمر ههنا ولكنه ورد فيه دورب هذا الحديث في التفسير (ص 507) فأشار إليه» 
وله "فتحدّث رسول الله لاء مع أهله ساعة"» وقد كان السلف يتذاكرون الفقه والعلم 
بلليل أخ رجه الخطيب في الفقيه (ص ۱۲۸) عن,عمر وأبي موسى وابن شبرمة وآخرين» وقال 
بجاهد: لا بأس بالسمر في الفقه» وأما ما ورد من الأحاديث في كراهة السمر والحديث بالليل 
كحديث أبي برزة مرفوعا: "كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها" أحرجه البخاري» وحديث 
اخ "جدب لنا-رسول الله يلل السمر بعد العشاء" أجرجه أحمد )41١/1(‏ واين ماحه 
رلطحاري (ص “00871 وفيه عطاء بن السائب. صدوق وكان قد اختلط وحديثه أيضًا 
مرفرعا "لا حفن إلا لحب رجلين قصل أو مسافر" احرجه أحمد ۳۷۹/۱7 ۱۲ء ٤٤٤‏ 
ره رجل مبهې فهي محمولة. على ما لا يتعلق بالقربة.أو العلم أو الحاجة» وهذا هو السمو 
لذي كرهه من كره من السلف ممن حكاه منهم الطحاوي. 

اراق ل مدر ی لب كشا ی ر 
** العشاء» ولكن الأزلى أعم وهذه مخصوصة ما قبل 0 Ez:‏ بعد العشاءء 
0 ا يي 1 277 

6 ولس ل 1 ب 5 0 من أحاديث البايى مع 
0 وه 7" EA:‏ قبل متعلق بما بعد النوم» وحديثا جابر 
9 “اة بطريق الأولوية» فحديث أم 7 : 58 ليت والوعظ والسمر بالعلم 
بعر انوه س £ 1 ذلك بالأولى» والبابان يتعلقان بالعلم إلا 
النوم أو العشاء وهو اوقت كميل عادة يجوز ٠‏ = 


لا يتقيد بوقت خخصوص» 
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۳4۹۸ 


كتاب العلم 


Ie 72 1‏ ل حي اللي ال : لني عب نه ال الت بن ا 

عم ب لالم رد I‏ 

٠‏ قَالَ: : صَلَى. ا الي لاء الوشاء في آخيرٍ حا يانه م قَقَالَ: أ زیم 

هذ إن راس وان سوا منها لا قى من يمن هُوَ على طهر الأْض أخذ"". 

۷ حا آَم قال: : یا َة قال: نا الْحَكُمْ قال: يشت سید بن مر فوا 
قَال: بت بیت حاتي ميمو مَيْمُوة بدت الْحارث“" رذج الي کان الي ب 

ندا في ياء قَصَلَى ابي جل اة الِْشَاء م جاءَ إِلَى مَنِْلِهِ فَصَلَى اع كعات ؛ م 
َّال 


e 


): نام اليم" أز كَلِمَة تشبهها' *', ثم قا فقہ > قفنت عَنْ يسارو فجي عن بي 


أن السمر با كان مط الدرحة عن التغليم والوعظ فصله منهما: 

*“"قوله "قال صلی لنا رسول. الله لله في آخر حياته" : قبل موته بشهر كما في سلم 
عن حابر )۳٠١/۲(‏ أو لما رخع من تبوك كما في مسلم عن أبي سعيد. 

“"قوله "فإن رأس مائة سنة .الخ" : ردّوا بهذا الحديث على من اآعى الصحبة ثل وآ 


5 ملكان واي 
وسرباتك ومعمر بن بريك وفيس بن كيم وابن نسطور الرومي ومكلية e‏ ي 


الحياب. 


21 


قوله "لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحل": أي الآن موجوداء 
"لا ييقى من هو اليوم على ظهر الأرض". . 0 


YA 


وول ابن عر 
قوله "بٿ في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث": قال ابن عباس: وأنا بو 


كما تی (ص 14) 


سئين كذا في مسند أحمد (745/1), N‏ 
: كما ذكرة ائن 
1 قوله "نام الغليم": ' بضم الغين وفتح اللام وتشديد الياء المكسور ١‏ 5 


ولا وغيرة1 اقل رجت فة رل راقاب ان عبس ا و ول 
الأهل؛ د س 
ينه كأنه معن "كن عن بمييي"؛ وقيل العادة أن يجري التحدّث مع ل ا 5 


0 لت الى 
2 من الإشارة إلى ما في التفسير (ص )1٥۷‏ في حديث ااب کک 
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ع باب حفط العلي'*' 
حلا عبد ١‏ عَباِ الله 
2 اران قَال: 8 الك عن ابن 
أي هُريرة قال: إن الاس 


75 شرهاب عن الأغرج 
يقولون: کر أبُو هررق ولول ايان في كاب الله ها حش 


یله م يو ل إل الذي يَحْثُمُونَ ما انر من ألبَيْتِ اد € إل قوله 


ابحنا ا وان من المّهاجرينَ كلاقم ١‏ 2 فق بالأسرًاق إن إخواا من 
“قول لشي ع ۲ A:‏ "ولا فرق بين التعلم من القول والتعلم من الفعل ققد 
سر ابن عباس ليلته» كذا في الفتح"» قلت: حكاه ابن المثير (رص ۳). 
“قال الخطابي في أوائل غريبه :)1۷/١(‏ الحفظ هو تلقف الألفاظ وجعها ف الصدر. 
قلت: أردف الف الحفظ بالعلم بالليل لأمرين: الأول: أن الليل وقت مناسب للحفظ 
لاجتماع الفكر للظلمة ولسكون عامة الناس» ولذلك كانوا يوصون الصبيان بحفظ القرآن ف 
للبل؛ والثاي: أن بعض الناس قد لا يعت بحفظ العلم إذا وقع في الليل» لأنه وقتراحة وتوم 
به على الاعتناء بحفظه: وأطلق الترجمة لإطلاق الأحاديث» ولأن حفظه مطلوب في جميع 
الأحوال, ويؤخذ من بجموع ما في الباب أن الحفظ يستعان فيه من ثلاثة أمور: الأول: 
الاهتما الثان: ملازمة أهل العلم وكثرة حضور 
مهو هريرة 07 بيد 0 ا 
؛ وذلك مأحوذ من قول أبي هرير 
ن الصلحا رليم الحديث الثاي» واقنصر في الباب على أحاديث أي هريرة لأمرين: 
الأول أنه أحفظ الصحابة» قال الشافعي: أبو e‏ ا ET‏ 7 
' يفتصر في باب الحفظ على أحاديثه» والثاي: 
نقد كما اشر ری 
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كتاب العلم س 
5 ا رر کان رم ر 
الأنصّار كان OK Î gi SE‏ 
بي" وتشر ال يكوا ریغ قا مسر 

فك ا َال: كنا مُحَمّدُ بن ! 
4 اق أو ُملقب أخمة بن أبي اکر / 


2 ١ 
١ ميج‎ 
ا‎ 


َة قال: قُلْتُ: يا رَسُول الله إلى ره ار 

ان بي ونب ڪن مهبو القوي عن ا يا رسول الله إني أسمع ئن 
اوو .م 8 كدعوم ممم و و NE‏ 

حَدِيًا كثيرًا ساف قَال: ابُسُّط أ راك طا قال: قرف بِيَدَئْهِ ثم قال: صي لضي 


ا َه اج سو 


هما د نُسيت سیا بعل0. 0 
مه 4" 529 أ قا 
ا دكا ايم بن المنذر قَال: : دتا ابن ابي فيك يهذاء و ل: قرف يو فه. 
با ا ره 
6 حَذتا إسماعيل قال: حب بي ي عن ان أبي نْب عن سَعِيارٍ ال ري عن أي 


م 5 Yoo‏ ان وو 
هريره قال: حَقِظت مِنْ رَسُول له لا وان > فان أَحَدُهُمًا ېشن را الاخ حر فل 
نة طِعَ هذا اللوم ".قال أَبْوْ عَبْدٍ الله: ا مودي الطَعام. 


: “"قوله "كان يلزم رسول الل يكل بشبع بطلنه": ذكر الشاه ولي الله أن شبع البطن يحتمل 
8 

أن يرآد به من الطعام أو يراد به من العلم. قلت:. وعلى الأول يكون كناية عن التقلل؛ وعلى 

الثاني عن الإكثار» ولكن الاحتمال الثاني بعيد والأول هو الصواب. ._ 


قوله "حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار” ل عير اله يي 


of 


8 قرله "حدثنا ابن فديك": : هو أبو مسلم محمد بن إسماعيل بن مسلم اليثي يكن أا 


١ 00‏ 
قول انخشي ص: ۲۳ ر: ١‏ زوه أعوذ بالله من رأس السبّين وإمارة الصبيان” 
قلت: في المسيد (80/1) عن ان 


هريرة عا؛ إمارة 
الصبيان"؛ فلمل مرفوعا: "تعوذوا بالله من رأس السبعين را 


: البدلين عرفا مين ا ا إلى رق رد 
> 1 0 الآخر فلو بيه قطع هلا د : قال المحدد السرهندي في يكرا 
ظ ن» وقيل: د اشد لا یر رل ا 
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ي العام 


0.43 باب الإنصات للعلماء”9" 


r 


5 
ar‏ بالحفظ لأنه أعون لك ا لحفظ والفهم» ولأنه يدم به الإصغاء [ إلى .العام وإلى 


جلي ومع به قوة الحفظ والنهم» ولذلك قالت جاعة: أول العلم الإنصات غم 
براع ثم الفط ثم العمل به ثم بث أخرجه ابن عبد البر.(417/1١)‏ عن فضيل بن عياض» 
مد في العرفة »)۱۷۳١/١(‏ والبيهقي في الشعب »)٠٠١/٤(‏ عن محمد بن النضر الخارني» 
إبرجه الخطيب في الجامع.(١/14١)‏ عن الضحاك بن مراحم وم يذكر حفظه» وأحرحه ابن 
يد البر في الجامع (ص ”57 )١‏ فقَدّم الاستماع. ش 

ولا يعد ذلك قطعا لكلام الناس. الذي منع عنه الصحابة» قال ابن عباس: "لا ألفينك تأتي 
نزم وهم في حديث من حديثهم فتقصّ غليهم حديثهم فتقطع عليهم حديتهم فتملهې 
أخرجه البخاري في الدعوات (ص 4۳۸)» وقالت عائشة: إذا رأيت قوما يتحدّئون فلا تقطع 
حلينهم؛ أخرجه الخرائطي في مساوي الأخلاق (ص )۲٤۳‏ اا صحيح. ١‏ 

وأيضا في الإنصات توقير 0 0 ال التبوي» قال حماد بن 
ندل قرله تعالى ل تايها ألّذِينَ ءَ رفوا أُصْوَتَكُمْ قوق صَوْتِ أَلتَىَ # 
القافالة أرى ا رقم الغمرك ايه بات ج الصوت عليه في حياته؛ إذا قرئ حديث 
ب عليك أن تنصت له كما تنصت للقرآن» أخخر جه الخطيب في الجامع )١15/١(‏ والهروي 
فم الكلام 9 وأخرج محمد بن نصر في الصلاة (771/1) من طريق سليمان بن 
#7 رلا كان حاو بن زيد ذا تیدا عن رول ye‏ 
للقرل: أحاف أن ندخل في قوله } اا الذية اموا لا کر FEA E‏ 
ف لي 0 قال سليمان: فذکرته لابن عيينة فأعجبه» وأخرج البيهقي في شعبه 


E 1 0‏ ا 
)١١‏ من طريق سليمان بن حرب قال: كان حماد بن زيد يحاث ذات يوم فتكلم رجحل 
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: € 
كتاب العلم ١‏ 


0 0 :ا شةل ري علد 
6 ب 9 0 ا 


3 


و 57 
2 5 
1 


2 ووي موا ام 
يشيء فغضب ماد وقال: يقول الله تعالى: 3 لا تَرْفَعُوَا صُوَانَكُمْ ق صوت الي ¢ 
ERS‏ غ 
وتبخر» وتطيّب» فإن 206 صوته في بخلنسه زبره» وقال: قال الله e‏ 


اموا لا رعا صو کڪ فو ق صَوْتِ التي 4 فمن رفع صرته عند حديث رسول لل 
چیا فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله اا أحرجه الخطيب (507/1)» وقال محمد بن 
نصر (1۷۲/۲): “معت إسخاق بن إبراهيم يقول: قال النضر بن شيل: إذا أخذتم عن 
رسول الله يكل فاخرسوا. 1 

وأيضا الإنصات من باب التفرّغ للعلم» وقد أخرج الطبراني في الأوسط ومن جيته 
النطيب في الجامع )۱۹٤/۱(‏ بإسناد نكن عبس إل الخطاب غ طويلا مرفوعاء وفيه فقال 
الخضر: يا موسى تفرّغ للعلم إن كنت ت تريده» فنا العلم لمن تفرّغ له. 

قو قوله "قال له في حجة الوداع استنصت الناس": أخرجه مسلم ))6//١(‏ وقال ابن 
بطال: فيه لروم الإنصات والتوقير. 


n 201‏ 
لولة قوله "يضرب بعضكم" اضرب بالرفع؛ وجوز العكبري جزمه بإضمار الشرط. 


1 
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عياب العلم 


٠‏ ,ع باب ما يستحبٌ للعالم إذا سكل أيّ الناس أعلم فيكل العلم إلى الله 
تعالى "17 1 ۰ 
2 2 3 6 ت 3 5 2 2 ءَّ 7 ع م واو 3 ا 000 
4 حون عله الله بن مُحْمّذٍ الْمُسْنَدِيَّ قَالَ: ا سيان قال: كا عَمْرْو قال: أخبرّني 
و 


7 ا عرفا نه يف ا يك بهو الع عجوم لهم جام f‏ م 
ري بن جير" قال: قلت لابن عباس: إن وفا البكالي أن مُوسَى ل 
إن 


۶ 


4 وس f‏ عم م م Ua MEAT‏ 
مُوسَى بني إسرائيلء إِنْمَا هُوَ مُوسَى آخَر' '. فقال: كدر 


5 

3 
--_ 

3 

١ چ‎ 

کے 
5 
( 


"ارجم يذلك لام كانوا يسالرن: أي احفط أو أغلم بالأخاديت ؟ فاهار إلى طريق 

اواب "الله أعلم"» وأحَره عن باب الإنصات لأنه يطلب في مجلس العلم وأكثر ما يجري 
السؤال عن الأعلم أو الأحفظ في بجلس العلم 6 
"قوله "أخبري سعيد بن جبير": قلت: مناظرة سعيد بن جبير مع نوف البكالي هذا 
أخرجها الصنف في عشرة مواضع: هذا وني الإجارات (ص 2001 وف الشروط (ص 
اا) وبدء الخلق (ص 571): وقي الأنبياء (ص ٤۸۲‏ و487) في موضعين» لکن ساق 
الإسناد ني الموضع الثاني وأحال المئن على السند الأول وف ل الكهف في ثلاثة مواضع 
(ص 14۸۷ء 2584 110) وفي النذور (ص 48107). 
"'قوله "إن نوفا البكالي": نوف هو ابن فضالة البكالي بكسر الموحدة وتخفيق الكاف. 
رقال ابن دريد في الجمهرة (۸۷۳/۲): نوفا من .يق بكال من خير عات علي. ٠‏ 

"'قوله "قلت: إن نوفا البكالي يزعم": الظاهر أ 


1 ن هذه المناظرة بعد مناظرة ابن عباس مع 
4 0 | 
. قوله "نما هو مو آخر": قال عباط :ال ٠‏ و 
8 سی آخر ل ياض )۲/): الآخر هنا مئون مصروف لأنه 
"قول | 3 1 1 ش ١‏ 9 
ا شي ص: ۲۳ ر: ۳: كدب عدو اللهء قال ابن التين: لم يرد ابن ي 1 
ء' ن ية الله ولكن قلوب العلماء تتنفر إذا سمعث غير البق 3 
لقصد الجر 1 


خراج 
فيطلقون أمثال هذا الك 
و يق . ۳ 9 و ع 11 4 ت ام 
حميقته غير مرادة» انتهى. قلت: وكذا قاله ابن بطال (۲/۱ ۰ ۲), 


4 
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7 
e a‏ سی ايك خلا في بن ايل :أ أي ١‏ اس ال 

ی ل ل قال: فام موسى 1 
عن النبي يا ل: 0 ل بره الم إل فأَؤْحَى الله لَه أن م 


#حت 
SS‏ 
67ت 


أن اعم" فب | الله ف َر وجل عليه إِذ لم بر : 
و د اغا موثلك" قال؛ یا رب وكیْف به ؟ فقيل له: | انیل جر 
ادي يمجع لحرن هو غلم بل جوا 


في مكل“ فإذا ذا ققد هر لم فَائْطْلقَ وَالطَلق ب فتاه يُوشّْعٌ بن لون وحم في 
وکل ى كاتا عة المعرةٍ ضعا زؤر وُوسَهُمًا قَنَامَاء اسل الوت بن اليخر ۾ ا 
ھر فى اشر ی وكا ِمُوسى وة عجباء فالطلقا ب لاوما رتزيهنا”” 


وقول الحشي: وقال ابن حجر: : يحتمل أن ابن عباس اتهم نوفا في صحة إسلامه» قلت: 
والأول جزم به التووي والكرماني والقسطلاني والأبي والعيني والزين زكريا. 

'*'قوله "فسئل أي الناس أعلم ؟ فقال: أنا أعلم": تقدم في "باب ما ذكر في ذهاب 
الي لل لتر ص ۷ "مل تلم أحدا أعلم منك ؟ قال: لا" وهو بظاهرء 
معارض لحديث الباب» لأنه يقتضي الحرم بالأعلمية بخلاف ما تقادم؛ فإنه ينفي الأعلمية عن 
وديف اكنال الغارة 53 بأن نفي الأعلمية يستلزم نفي المساواة بإثبات الأعلمية ف 
الحديث الآخرء والحاصل أن نفي الأعلمية وإن لم يستلزم نفي المساواة في نفس الأمر إلا أنه 
ثبت نفي المساواة نظرا إلى رواية إثبات الأعلمية له فكان في الجواب حر آن: أحدهما: نقي 
الأعلمية عن غيره» والثاي: إثبات الأعلمية لنفسه وهو باعتبار اعتقاده وعلمه» فلا يرد أن و 
موسى هذا كذب لأنه غير مطابق للواقع؛ لقوله تعالى: "بلى عبدنا ضر أعلم منك" إذ أن 
أهل السّة لم يشترطوا في الكذب أن يكون الإخبار كاذبا بعمد بخلاف المعتزلة» فوقع الدفع أله 
قال حسب ظنهه والكذب أن يقال على وجه اليقين» والله أعلم. 

٠‏ أقوله "هو أعلم منك": أي في علم صوص 


الف 5 
1 ب احمل حوتا في مكتل" ف التفسر وص لبر أي زرا بتي بفخ 4 
الروح". 
4۹ له "فا ع 

شر نطلقا بقية ليلتهما ويومهما": رو المسندي عن سفيان ان 
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لك واس لدي 


يي امح قاك موسی 4 

ل مدن ب القصتب حَبّى جاور الْمَكَانَ ادي أيرَ بيه قال له اه: : 8 ار يت إذ 
يد EE‏ 
9 إل خُر قان یٹ اوت › قال مُوسَى: «« لك ما کنا تخ ا 


مه م 2 2 


5 را تا لل الا إلى المخزة ذا زج مس با أذ ل سی 
7 ب تس مُوسّىء قال الْخَطيرُ: وَألّى بأرْضيك الستَلاة'"” ؟ فقال: أنا مُوسَى 7 
بني إسْرَائيل؟ قال: عَم الَ: (٠‏ هَل أَتَبِعْكَ ت عل أن تُعَلّمَنِ مِمّا 
ا( لل لك تي تفع تن با 4 ت توس إلى خلى عم بذ حلم 
اذ" عَلْميهِ ل تَلَمهُ أنت ؛ وأ على لم كم لط لا مل" ل قال سجن إن 


رمان ج الد رص CAY‏ عن الحميدي عن.سفيان بلفظ: "فانطلقا بقية يومهما ولياتهما" 
على القلب» قال عياض :)٥۲۹/۲(‏ وهو الصواب بدليل قوله بعد "فلما. أصبح" ولفظ 
الحميدي حي "إذا كان من الغد". 

""قوله "فسلّم موسى فقال الخضر: وأئ بأرضك الام : قد يقال: إن موسى كان 
قائما وخضر جالساء فلذا ترجم به بعده (باب من سأل وهو قائم عالما جالشا). 

قوله "يا موسى إن على علم من علم الله": فيه الرد على الزنادقة ني أذ الشرائع عن 
قوق ا 

"'قوله "یا موسى إن على علم...وأنت على علم علّمكم الله لا أعلمه": وهذا يدل 
على أن علمهما ختلف» وبشكل إذا قوله تعالى لموسى "إن عبداً من عبادي هو أعلم منك", 
فإن أفعل التفضيل يقتضي مشاركة للفضل والمفضّل عليه» وأجاب عنه ابن العربي بان علم 
0 أكرم من علم الشهادةء لأن علم الغيب ينفرد به العليم ولا ينال بحيلة ولا 
۱ ني بشيء؛ ولي هذا الحواب نظر؛ فإنه فسر "أعلم" بأكرم وأشرف» ولم يكن سؤال بن 
ائيل عن أكرم العلوم» إنما سألوه عن أكثر الئاس علماء ,وأجاب أبو عبد الله الأبي 


Î 
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كه أله اول أغیی لك أن ١‏ العاف تیان على ساج مر ےرہ 
ستو ا ا ع i‏ 
شار و على خرف اي قل : تفرك في البخرء قال الخ 
مُوسى ما تقّص عِلِْي وَعِلْمك ين عم اله إل كتف هذا الخصنفور في ابر" وي 
اضر إلى لوح مِن الواح السَفيئة لسفيئة قتَرَعَهُ فقال مُوسَى: قوم حَمَلُوئا بير ير كؤل عَم | 
متته قحا ثرت أله ؟ <! قال أ أكل إكلقا لن قتي مون (a‏ 
لا ا حن افیف ولا رقنى من ری سرا 4 قال: كلت الى يتوت 

نيل ق ذذ بل تع ليان عة لبر أيه ين ك قلع زاب 
مال مُوسى: 9 قال أَقَعَلْتَ تَفْسَا E‏ 
ن طِيعَ م صَبْرَا # - قال ابن عيينة وَهَذَا كد - 38 فَأَنطَلَقًا حي إا آ تيأر 
رة اشا أهلها تابر أن مرها فة جَدَا فِيهًا جِدَارًا يُرِيدُ أن ينمض 4 

لحر یہ ل تاقار 4 قل له فی مإ لو عت لذت عَلَبه َج © 


و 


هذا راق بين رَبك 24 قال اَي بكلد: يَرْحَمْ الل مُوسی لَودذتا لَوْ صبرَ ّى يقص 
غلا ين أَثْرهِمً. ` 


:)١75/5(‏ إنه وإن تباین العلمان فلا بد أن يشتركا في بعض العلوم الظاهرة» لأن الخضر عليه 
السلام مكلف فلا بد أن يكون متمّدا بشريعة فيشتركان في علبم التوراة أو غيرها. 

"'قوله "ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر”: أي 
أخذاء والعلم عع معن المعلوم» أو هو على حد قوله "لا عيب فيهم غير أن سيوفهم "ولام 
للإسماعيلي» وف رواية ابن حريج "ما علمي وعلمك في جنب الله لم إلا كما أذ هذا العصفود 
عنقاره من البحر'» وهو تفسير للفظ الذي وقع ههنا. 
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2 و ا 4 


ئل وة کلم ال جي اللي هو في سبل ال 


“"ذكره بعد قصة موسى والنضرء 'لأن الظاهر أن موسى لا سلّم على المخنضر وسأله كان 
قائما والخضر جالسء قال الناصر بن المنير (ص 15): موقع الترجمة من الفقه التنبيه على أن 
مثل هذا مستثئئى من قوله "من أحب أن" يتمثل له الرجخال اما فليتبراً مقعده من انار" فيه 
على أن مثل هذه الفيعة مع سلامة النفس - أي من الإعجاب - مشروعة» انتهى. قلت: وكأن 
الإمام البخاري أورد أصلا لما فعله بعض أكابر المحدثين» فأخرج الخطيب قي الحامع (1۸٥11)‏ 
عن إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: كنت أرى ييى القطان يصلي العصر ثم 
مح إل لصيل منارة مسحده فيقف بين يديه علي بن المدين والشاذكوني وعمرو بن علي. 
رأخدين خبل وى بن معين زغيرهم يسألونه عن الحديك وهم قيام على أرجلهم إلى أن 
ين صلاة الغرب» لا يقول لواحد منهم: احلسء ولا يجلسون هيبة وإعظاماء 


انتهى . ولكنه 
هياد ما إذا امن المحلّدثك من الإعجاب ودعت إليه 


احاحة كضيق الموضع عن احلوس أو سهولة 
سي الستورق ولبه المصنف أيضا على أن السؤال قائما ليس من باب قل اعتناء 
: : بل قد تدعو إليه الحاحة» وأما ما جاء عن مالك أنه م يكتب قائما عن أبي حازم ولا 

ر تقد نعي جیه قا : أحللت حديث ر 
قائې أخرجه الخطيب (1/1. 0 


و 


سول الله كل أن أكتبه وأنا 
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كتاب العلم 


5 بإب السؤال والفتيا عند رمي الجمار"؟" 
٠4‏ دنا أبو عم قَال؛ ثنا نا عب اريز بن أبي سَلَمََ عن الزهْرِي' ن عیسی بن زي 
عَنْ عبد لله بن عَمْرِو قالَ: رایت الي يكلو عند الجَمْرة َه سال" فال رج ي 
ل الله تحت قَبْلَ أن أربي قال: ارم وَل حرج 4 آخر: ا سول 
ل أن نحن قَال: : ال ولا حرج فما مل عن شيء فلم ر ولا حر إلا َال افك رو 
١ tz‏ 2 5 
.بب قول ال«( وآ أوتيكم من ألم إلا ميا 4 
0 حلا ب بن حفص فال: کا تا عَبْدُ الْوَاحِدٍ قال: ا الأَعْمَشُ سُلَيِمَانْ بن مِْرَانَ 
كَل بت أنا أشي تع ال يك في عر 


En 
vr 
0_2 
qi 
بوت‎ 
^ 
م‎ 
9 


"عقبه بما تقدم» لأنه وقع في الحديث الذي أورده فيه ذكر الجهاد ويكون فيه رمي 
الكفار بالسهام» فتذكر مسألة السؤال عند رمي e‏ » لأن فيه تذكرا لرمي إبراهيم الشيطان 
بالجمار» قال ابن بطال :)۲١٤/١(‏ معن هذا الباب أنه يجوز أن يسأل العام عن العلم ويجيب 
وهو مشتغل في طاعة الل لأنه لا يترك الطاعة الي 0 إلا إلى طاعة أحرىء وقال الحافظ 
ابن حجر: مراده أن اشتغال العام بالطاعة لا يمنع من سؤاله ما لم يكن مستغرقا قيهاء وأن 
الكلام في الرمي وغيره من المناسك جائر» انتهئ. وإنما تبه عليه لأن الاشتغال بالرمي قد يِتَوهم 
منه أنه لا ينبغي السؤال عند ذلك لأنه يمنع من فهم السؤال واللبواب» وإنما يجوز ذلك عند 
اة السالي وعاة 4 علقت تسمل الرفي. ونا يمان بيومة. 

"قول "رأيت الي ل: عند الجمرة وهو يُسأل" E‏ 
مجعم و لد 


١ 5 له‎ AY 


ههنا غلط فإفا i‏ او (ص 85") 
(vY/Y)‏ "في نخل". 
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کناب العلم Î‏ 


7 ا 00 HT‏ تو 


ين" ويك على سيب مقا هر رن او قال خی للف سلو 
عن الرُوح؟ وقال بَعْضهُم: لأ توه لا تئ فيه ؛ 1 بشيءِ كرحو tt‏ ! شا 


م جل منم فقال: يا با قاسم ما الو j PY‏ قْلْت: | له حى لی قَقْمْتْ 


""قوله "بينا أنا أمشي مع البي يكل في خرب المدينة": فيه أن القصة 55 بالمدينة» 
وأعرج أحمد )٠٠١/١(‏ والترمذي 301/59 عيبن ١:‏ نصر المروزي. من طريق داود بن أبي 
هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهؤد: أعطونا نسأل هذا الرجل» ا 
سلوه عن الروح» فسألوه فأترل الله: ل سوق عن َلرُوحَ 5 قل ألرُوحٌ مِنْ 
وما موسرو سوه يه 
عكة وحكى البيهقي ف دلائل النبوة CVI)‏ هذا الاحتلاف و فيه بشيء» ومال 
الحافظ ابن كثير (50/5) إلى أن القصة وقعت يمكة لأن السورة مكية» واختار ابن القيم 
(ص 5 أفا نزلت بالمدينة كما في' الصخيح, “لاا لو كانتت نزلت:يمكة لأجاب التي وَل 
في الفور لما سألته يهود وأما ما روي عن ابن عباس فقد اضطربت أقواله أو الرواة احتلفوا 
عله وأحاب الحافظ ابن حجر على تقدير صبحتد بأنه إل لمله لم يجب على الفور انتظارا 
الوحي لزيد بيان فترلت الآية فهي متعددة الرول» وقال ابن كثير بنحوه وزد أو أن جبرئيل 
نزل باملدينة ليقرأ الآية الى نزلت بمكة. 
قوله “مر بنفر من ا كل ل الأعضم زارا وها العلحو رد ایر 
د لتمود؛ ولعلهم تلاقوا في الطريق. 
له 3 5007 8 
1 7 "الروح": قد اختلف ف المراد بالروح المسوول عنه في هذا اتير عل ارم 
ذكرها الحافظ ابن كثير ۱/۳ ١‏ على أقوال 
1 181/50 وهر فلل قي و ا وقول کو وق ا 
لحم قر العارقات كلها وقيل طافة من الللانكة على صور يي 1و را 
وار ؛ فهم للملائكة كالملائكة للاز ا ا 
7 #نس» وقد كرو في المراه بالروح اقرا ی د 
بالنسبة لورودة في القرآن لو A,‏ 
ر حصوض هله الآية) واختلف في الأرجح من هذه الأقوال 
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وقال ابن القيم 2 كتاب الروح (ص 71( أكثر السلف E‏ . 

اسول عنه ن اة لست أرواح بن آدم بل هو الذي حدر اله حه ل كمل اه بر ا 
قلت؛ ا٣ ۱١‏ 

القيامة مع الملائكة زفي انلها ج قلت: ذكر الإمام ابن 000 احتمالاً, قال. 
ومعلوم أتهم إغا سألوه عن أمر لا يعرف إلا بالوحي وذلك هو الروح | ملم 
الناس. وأما أرواح بی آدم فليست من الغيب وقد تكلم فيها طوائف من أهل الملل وغيرهم فلم 
يكن الحواب عنها من أعلام النبوة» وأما ما ورد في بعض الروايات ما يدل على أن اروم 
المسؤول عنها هي أرواح بي آذم كما رواه أبو الشيخ من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن 
عباس» فتكلم ابن القيم على هذا الإسناد بأنه لا يحتج به» وي الحديث أشياء كثيرة. 

م قال (ص :)۲٤١‏ والروح في القرآن على عدة أوجه» أحدها الوحي كقوله تعالى 
(١‏ وگقلك أرعيت لَك روا ن ارتا 6 وقوله <[ قى الوح من مرب عل ن 
يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 4% وسمى الوحي روحا الما يحصل اله حياة القلوب» الثاني القوة والثبات 
والنصرة كقوله تعالى وأيدهم بروح منه» الثالث جبريل كقوله تعالى 32 تَرَلَّ به الوح 
الین © عل قَلَيكَ ) وو روح القس قال تعال ل فل لر روح امس 4 
الرابع الروح الي سأل عنها اليهود فأحيبوا بأنما من أمر الله وقد قيل أنما الروح المذكورة في 
5 5 2 و رر ص لطي حو 5 : 5 عا 
قوله تعالى (٠‏ يوم يموم ألوُوحٌ وَلْملديكَةُ صَذًا لّا يَتَكلّمُونَ 6 وأنها الروح الذكورة ف 
قرله 3 نَل لْمَلَتِيِكَةُ ر َألرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ ربوم 6 والخامس المسيح ابن مرم قال تعالى 
3 إا یځ ينی أن مرم نول نوكتا ألقهآ إل مَرْهم روع 6 


IEE 
مار‎ I & ھار 22 0 0 ص‎ 
لْمُظْمَينَةٌ 0 وقال $ ٦ائ ۳ للَوَامَةٍ وقال ان النّفس ر‎ 


Rit 


Scanned with CamScanner 


پائ € رتل ل أخرتجزا اشم © دقل (١‏ زكفين وی ڑم ن بای 


: 5 و 
برتقا فلا € دقاك کک تين ذَلقه ألم ) راا ی ادن قاين رو 
نفس والروح؛ انتهى» وهذا الكلام خصه الحافظ ابن حجر في الفتح (۲۷۳/۱۳) من غير 
عزوه إلى ابن القيم» ولم يرد عليه. وهذا من عادة ابن حجر أنه ينقل من تحقيقات ابن تيمية 
وابن القيم من غير عزو إليهما وسيأني الكلام فيه ني المواضع الى وقفت عليها. 
واختلف هل أوتي ابي لا علمه وهل أخبر به السائلين؟ فيهما كلام وحاصله أنه يلت 

كان لا يعلم حقيقة الروح عند مالك وبكر بن مضر وحكاه العين عن الأكثرين ومال الغرالي 
رالعيي وغيرهما إلى أنه كان يعرفهاء ثم اختلف هل أجاب عن سؤالهم أم لا؟ فقيل ل يجب 
لأفم اوتا وهال إلية الغزاليء وقيل أحايمم؛ ومال إليه السهيلي وأوضيحه بأن الأمر في 
قرله تعالى الروح من أمر ربي الشرع فامع أن حقيقته لا تدرك بالفلسفة والطبيعة والقيانى 
(الرأي بل بالشرع» فاا افر شرعي وقد وصفت الروح في الشرع بأوصاف الخسم اغا تقبض 

قول المغشي ض: ۲٤‏ ر: ؟: 2 e‏ وابن كثير عن الأکثرین؛ ومال 
لاحتاره الفخر الرازي وابن العربي» وحكاه المنطابي ر 


ل السهيلي والقرطي. 
"قوله "فقال: ويستلونك عن الروح قل الردح ن ٠‏ 
ملا: قال این بطال ١ ٤/۱‏ ۲): قال الهلب: هذا يذل عمو ٠‏ 


د العجز 
"نا ييا ولا رچ أراد أن يمختبر بما خلقه فيوقفهم على 
حلقه» انتهى١‏ 


لاح مما لم يشأ الله تعالى أن لع عليه أحدا من * 9 
فل 3 وال آي العام الم 
قلت: لما ذكر أنه يستحبُ للعالم ' : 


أمر وبي وما أوتوا من العلم إلا 
ور العلم إليه تعالى» فعلم 


"لله أعلم” يختار طريق التواضع 
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ا 1 1۲ 


ل لأعمَئر: : عَذَا في قرَاءا ف وما أو را چ 


. باب من ترك بعض الاختيار”*" مخافة أن 02 بعض انار ٠٠‏ 
فيقعوا في شد م“ 


٩‏ دتتا عيذ الله بن مُوسَى عن إِسْرَائِيل عن أبي إمْحَاق عن الأملردٍ لب 
ابن الي كانت حَاَِةٌ سر ليك كيرا فما حدئئلك في لکت" ؟ فلت لن . 


ويكل الكلام إلى الل ثم استطرد بغض التراجم أورد هذه الترجمة كالعلة لما وجه إليهه رذن 
لأن علوم جميع الناس لما كانت قليلة فما بال علم شخحص واحد فهو وإن بلغ الغاية التصرى 
ولكن علمه قليل فعليه أن يتواضع؛ وأ أعلم» وقال شيخ المند: فيه تنبيه للتواضع وأدب 
للعالم. 

'*"قوله "قال الأغمش: کذا في قراءتنا وما أوتوا": و 2 في القراءة السبعة» كذا في 
الإتحاف (۷۹/۱۰). 

""قوله "بعض الاختيار": أي الأمر المختار. 

“*"قوله "مخافة أن يقصر فهم بعض الناس": أي عن البلوغ إلى حكمة العمل فلا يأعتوا 
من عمل العامل علما وعملا ويظتوا به سوء. 5 

““'قوله "فيقعوا في أشدّ منه؟: أي من ترك المختارء فإن ترك عي 
الراب وأيضا سر الظن بالمسلم العافمل بالأحب يب إلى اسه ولتد والقيت فيكوذ سما 
للمؤاحذة في الآخرة» قال العلامة العيئ :)۲١۲/۲(‏ والمناسبة بين البابين أن أن ال ر 
. الأول ترك الحواب للسائل لحكمة اقتضت ذلك» وههنا أيضا ترك بعض المختار وه 
حي ل ا دي 0 0 

وهذه الترجمة متعلق بالعمل لا بالعلم وأوردها المصدف ف 
بالفعل. 


2A1 


e 
1 قوله "فما حدّثتك في الكعبة ؟": قلت: ل‎ 


ع 
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ل الب :ا عايشة أو رك حبيث هرهم - قال ابن الإتثر بكفر - تقش 
ازكخةء فَجَعَلت لھا بابین: بابا دحل الاس وكابا خرجون من ففَعلَهُ ار ال ۳ : 
.٩‏ باب من حص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يهم" 
أي فلك جائز ولا يدل في كتمان العلم» بل فيه نفع للآخرين» فام عسى أن 

يسمعوا شيئا لا يفهمونه فيضعونه في غير موضعه. <١‏ | 

قال ابن حجر: هذه الترجمة في الأقوال وتلك .في الأفعال» أو فيهماء وقال شيخدا زكريا: 
غرض هذه الترجمة تخصيص الأذكياء بالعلم ومنع غيرهم» وليس من كتمان العلم ولا جعله 
سراء وهو الأربحح عندي» لأنه بجحب مراعاة فهؤم: الطلبة فيتكلم مغ كل أحد بقدر فهمه. 

"وقد اختلف فيه عمل المحدثين؛ فكانت جماعة يرون إيثار أهل المعرفة بالعلم والدراية» قال 
أبو موسى محمد بن المثى: سألت الأنصاري: ترى أن يؤثر الرجل في الحديث ؟ قال:.تعم يؤثو 
أهل الحديث وأهل الغلم» قال أبو عاصم: رأيت شعبة وسفيان وابن عون ومالكا وابن جريج» 
يدعو أحدهم الرجل فييحدّث بأربع مائة حديث أو أكثر أو أقل ويدع أصحايه» رواه ابن خخلاد 
في امحدث الفاصل رص 014) والخطيب في الجامع (0:/1» ونقل التطيب عن الأعمش 
ومسعر والنفيلي أنهم فعلوا كذلك. ْ 

وكان بعضهم يختار التسوية بين أصحابه ايارم اه I O‏ 
و عسي Se‏ 
أي ثابت: من السنّة إذا حدّث الرجل القوم أن يقبل عليهم حم 
رسال الفضل بن دينار أحمد بن حنبل: إن كان 1 ع هذاء رواهما المنطيب 
؟ قال: ما اخسن الإنصاف» ما أزى يسام 8 ٍ : 7 أصلء لا أنه هو الأول 
البخاري الأول وكأنه يرى الجواز» ولذا قال من نحص ' 


لاو والله أعلم: 3 


وان يخصهم بالحديث لا ترى ذلك 
7 واحتار 
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٤ 


يل عند خاو ١‏ لناس إا عفرن تو أن يكذّب ال ورول 
ل علي رضي ا 1 د اق موف عن اب اليل عَنْ عل جلك , 
قل وی ووا قَالَ: 0 

ا ماق بن إبْرَاهِيم قَال: أنا اذ بن هيشام : بي عن قافا ال 


5 


Ê 1‏ ع لني د + 
ت ره بن مر أن اق یو شعاد" زديفة على الرخل قال: ها فقاذين مره 


قال الخطيب في الحامع :)":5/1١‏ مباح للمحدّث أن يؤثر حفاظ الطلبة وأهل العرنة 
والفهم وإن كان الأفضل أن يعدل بينهم ولا يؤثر بعضهم على .بعض» وقد عمل بزلل 
الباري» فقد أرج الخطيب عن بكر بن منير قصة التوحّش بين البخاري وخالد بن أجر 
الذهليء وأن الذهلي طلب من البخاري أن يحضر بالجامع والتاريخ بيته للإسماع فامتتع م أراد 
أن يخص أولاده فامتنع» وقال: لا كم العلم لقول البي و "من سئل عن علم فكتمه ألم 
بلجام من نار". 

"قول المحشي ص: ۲٤‏ ر:.5 : أن يكذّب الله ورسولهء: أي وذلك لأن الشخص إا 
سمع ما لا يفهمه وما لا يتصور إمكانه يعتقد استجالته جهلاء قلت: فيه دليل على عدم ذكر 
المتشايه عند العامة. 1 
'*'قوله "ومعاذ": ضبطه السمعاني في الأنساب وابن الأثير في اللباب بضم اليم قل 
و (ص د وباسم المفعول من "أعذته الله" 3 كاذ رع جيلك. 
ا ا اسح ما واقعتان» وقال رو E‏ الوحدة ومعن ل 
الحديث قدر الرحل. 

'"'قوله "يا معاذ بن جبل |1" : أخرحه مسلم .)44/١(‏ 

: قوله "لبيك يا رسول الله وسعديك": هذا من معاذ إجابة لنداء لني ی رتا 
قال المطرزي ۷ ر او يفول امیر و TT‏ 


- 
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كتاب العلم ٥‏ 


e -‏ س 5 سر : 6 0 يم 7 6 ES OOOO TY‏ 
َال يا مُعَا ما كَالَ: ا لبيك يك با وول اله وسقت ا" قال: ما مِن أَحَد يهد أن لا لَه 
8 ن محمد سول اله ميدق من قله إل حر مَهُ الله على الثار, قال: يا رَسُولَ الله 

فلا احبر به الئاس ف س فَيُسْتَبْشِيرُون ؟ قَالَ: لازلز يوا مل a‏ 


TO 


4 4 مُسَّدَدٌ قال: دا هعم قال: س سفت أبي قال سمت السا 


6. باب الحياء في العله"؟" 


لزوما لطاعتك بعد لزوم من ألب بالمكان إذا ا انتهى. وقال الفيومي: يقال ألبّ بالمكان 
إلبابا أقام ولب لبا من باب قتل لع فيه» وتي هذا المصدر مضافا إلى كاف المخاطب» وقيل: 
لبيك وسعديك» أي أنا ملازم طاعتك لزوما بعد لزوم» وعن الخليل أنهم توه على جهة 
التأكيدء وقال: اللبْ الإقامة» وأصل لبيك لين لك؛ فحذفت النون للإضافة» وعن يونس أنه 
غير مثئ بل اسم مفرد ويتصل به الضميرء وأنكره سيبويه وسيأتي كلامه في الحج أو الأدب. 

وسعديك أي إسعادا لك بعد إسعاد» والإسعاد الإعانة» فكأتهم حففوه وجعلوه من اجرد 
١| RE‏ 

""قوله "ثلاثا": أي قيل ثلاثا. 

*''قوله "وأخبر يما معاذ عند موته تأثها": فيه أنه لا إتم» لأئه سكت امتثالا لأمر الني يكل 
> وأحيب بأنه لغله فهم أنه ليس بنهي بل كسر عزم عن التبشير» أو كان لمي تحرم فنسخ 
محديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (407/1) الذي فيه الأمر بالتبشير ثم الإمساك عنه» أو 
كان النهي عن البيان على وجه العموم» أو كان نوف الائكال وذلك يكون في بدء الأمر قبل 
التعوّد بالأعمال» أو عرف أن النهي للتتزيه. 

"ها ذكر في الترجمتين ترك الأمر المختار وترك تعميم الطالبين بالتحديث والأول ين 
والثاني مباح أورد باب الحياء في العلم لأنه قد يكون سببا لترك العلم.وهو مذموم» قال ابن . 
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ابي کا إِذَا رأت الما َقَطْت أَمُ 


بطال (۲۱۰/۱): أراد الببعاري بهذا ألباب بيان أن الحياء المانع من طلب العلم مذموم ولذلك 
00 يجماهد وعائشة وأما إذا كان الحياء على جهة الإجلال والتوقير فهو حسن» كما 
عت أ تنه هه انتقى: وتبعه الكرمائ والزين زكريا الأنصاري» وهو حاصل ما ذكره 
اين حجر فقال: باب الحياء في العلم أي حكم الحياء» وقد تقدام أن الحياء من الإيمان وهو 
الشرعي الذي يقع على وجه الإجلال:والاخترام للأكابر وهو محمود» وأما ما يقع سيبا لترك 
أمر شرعي فهو مذمومة وهو المراد. بتؤك بجاهد "لا يتعلّم العلم مستحي" وكأنه راد تحريض 
التعلمين على ترك العجز والتكبّر لما يؤر كل منهماء من النقص في التعلم وحاصله الاحتراز 
عن الحياء المانع من التعلّم فإن سببه إما ضعف الطبع أو الكبر» وأما شيخ الحند قاختار أن 
اللقصود الأصلي الترغيب في الحياء في أذ العلم» وأما الحياء المانع فذكره تبعا ليجتنب عنه 
قلت: الظاهر ما عليه الشراح ويدل عليه الترجمة الي .بعد فإنه تبه ما على أن من عليه الحياء 
فلا بترك العلم بل يسأل العلم بالراسطة؛ وهكذا يدل على قول الشراح ما سيأق في لأب 
Ph‏ لسري ل 576 


للح 


المدحل إلى ا )١‏ والمخطيب في الفقيه e‏ 


"قله وقالت عالشة: نعم التساء نساء الأصار": أعترجه مسلم (19:/1): 


لاق لي » 
قوله "لطت أم سلمة": : وني مسلم.(140/1١)‏ وقالت عائشة: يا أم سا 
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8 5 ال ل َعَم كربت ميك بم پوه اه 50 


رر 


0-3 قا يل لان دلي تال ڪن غير لله بن ديقار ڪن عب له بن مر ان 
رول الله يكل قَال: إ إن مِنَ الجر سجر لا فط وَرُهاء وهي مَل لملم حَدتُوني ما 
ي ؟ رف اقاس في شر لبا وق في لفسي أله للك قالخ ل : فَاسْتَحيَيت» 
َقَالُوا: : يَا سول الله ابرا بهاء قال رَسُول الله يكللة: ج حِي النَخلَةُ قال عَبْدْ الله: : فُحَدشح 
أبي بما وق في تفسي» ققَال: اذ كرد لتق اع بن أذ كر لي گنا وق 
۰ ل ال من انمع Û‏ بالل 
٢‏ حَدَثَنَا مسد قال: حَدَتنَا عبد عَبْدُ الله بن اود عن الأغمّش عن نر اوري عن 
ع فام 


تئر قن الت كن علي ن أبن طالب رضي ل عه قل : كنت رجلا مذ 


ع0 


ر 


اداد أن يسال اللي يكال "» فسا فقال: فيه الوؤضوء. 


النساء» وصحح الذهلي الحديثين» قال النووي: 1 عائشة وأم سلمة جميعا أنكرتا. 

"أي هذا باب في بيان أن من استحيا أي غلبه الحياء فتعسّر عليه السؤال ينفسه قأمر 
غيره بالسؤال فهو مباح» لأن علي بن أبي طالب فعل كذلك حين ابتلي بالمذي» قاستحيا من 
أن يسأل النبي بيا لكون فاطمة عليها السلام في نكاحه فأمر المقداد أن يسأل له» وفيه جمع بين 
المصلحتين: مصلحة نفسه» وهو إبقاء الحياء» ومصلحة شرعية» وهو عدم الغقلة عما يحتاج إليه 
من العلم. ٠‏ ش 

''"قوله "كنت رجلا مذّاء فأمرت المقداد أن يسأل البي يَك": وعند النسائي أمر 
عماراء وعند الترمذي أنه سأل بنفسه» وجمع ابن حبان (ص ۲۳۸) بأنما وقائع متعدّدة أمر 
عمارا ثم أمر مقدادا ثم سأل پنفسه. 

واستدل به الرامهرمزري (ص ۲۳۹) ثم المخطيب في الجامع )١15/1(‏ على جواز سماع 
الحديث نازلا وأورد لذلك دلائل؛ ولا أعلم فيه حلافاء واختلفوا في الترجيح» والأكثر رجّحوا 
العلرٌ قال محمد بن أسلم الطوسي: قرب الإسناد قربة إلى الله عز وجل. 
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كان السلف يدرسون الفره 
الإفتاء والتعليم في المسجدء و كان 4 والعلم 
الناس وما چجالسهم إلا الملسجد» رواه الخطيب في لفقي 
', قال اللاطیب ١/7(‏ ۰ مې 


0 "وغرضه بیان جواز 
المساجد» قال أبو الأحوص؛ أدركنا 
: "فضل تدريس الففه في المساجد") 


اليه a‏ جد المجامع في أيام 1 المدمعات؛ وقد رأيت كاثة شيوخنا من 
للفقيه ان لا كل ب 


ينا و الحدثين يفعلونه» وجاء 
فتهائنا و 3 7 ا ' 
قرة قال: : أوركت ثلاثين من أصحاب الني ا من مزه ليس فيهم ! من طعن أو طعن أو 
ضرب 0 يننا كان 00 الجمعة ف e‏ 


مله عن عة من الصحابة والتابعين» م ثم أخترج عن معاوية بن 


وشوا من 
الإمام. ٍ 

وأما ما أخرجه أحمد وأصضحاب السنن الأربعة من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: فئ رسول الله يكل عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه وأن 
يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة في المسجدء فأحاب عنه الاطيب بأته نحمول على أن 
تكون الحلقة بقرب الإمام؛ بحيث يشغل الكلام فيها عن استماع الخطبة» فأما إذا كان السحد 
واسعا والحلقة يق ا عرف ا صوته فلا باس بذلك» انتهى. 

قلت: أو يقال أن الممنوع هو التحلّق بلا ضرورة لحديث الناس فقطء وأما عند احا 
قبل خروج الإمام فلا بأس كما هو صريح في أثر معاوية بن قرة» وعقب هذه الترجمة باحاء 
في العلم لأنه مذموم ومرغوب عنه» وعقد مجلس العلم في اشير تالو ومرغوب فيه وا 
يستحبي من الحضور 55 وأيضا الحياء يرحب تقصررا من الطالب فذكر انا يته الزيادة 
من العام في احواب» فقال: "باب من أجاب السائل باكثر ما سأله". الج 

خلاصة الباب ا ل 
a 10‏ 0 بل أولى» لأن المسجد بي للدين 00 5 

؛ واشار المصئف بإيراده في آحر العلم للخروج 

على من كره ذلك ما بقع في امباحثة رفع الأصوات فيه على المواز كما في الفتح (1) 
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iy‏ خالا فا بن متهي ال حلا الي بن شال خا الع وى علو ال ان 

0 فيلكتب غذ ل لذبن ترا وغو امم الكش قال : يا رَسُولَ الله من هن 

ل يهل أهل الْمَدِينَةٍ مر ذي الْحلَيفَق وئه أذل 

نام من الف يل أذ جاو ِن قَرْنِ رتال ان عم وَيَرْعْمُونَ ان رَسُولَ لذ له 

ل: :هل اف الب من لفل ركان ابن حمر يَغُولُ: َم افق هل ِن رَسُول الله چا 
لات. باب من أجاب السائل بأكثر ما سأله"'" 


وسيأق باب رفع الصوت في المسجد (ص 7"). 

"أي يجوز للعالم والمفي أن يزيد في الواب على ما سأله السائل» قال ابن القيم في 
إعلام الموقعين :)٠١۸/٤(‏ وهو من كمال نصحه وعلمه وإزشاده: ومن عاب ذلك فلقلة علمه 
e E‏ وقد ترحم لحار اكه ا و خد نا نوت 
"ما يلبس الحرم ؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسّه 
الورس والزعفران» فإن م يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حن يكونا تحت الكعيين" قال 
ابن القيم: فسئل رسول الله يكل عما يلبس المحرم» فأجاب عما لا يلبس» وتضمّن ذلك ابخواب 
اا ی الزن ت مور ررد و افيه و 
النوعين وبين لحم حكم لبس الخف عند عدم النعل؛ انتهى. 

قال ابن المنير في المتواري (ص 18): موقع هذه الترجمة التنبيه على أن مطايقة الحواب 
للسؤال غير لازم» بل يجوز أن يكون السوال نخاصًا والدواب عامًا فيوجب ذلك حمل اللفظ 
العام الوارد على سبب نخاص على عمومه» لا على خحصوص السبب» لأنه جواب وزيادة 
فائدة» وهو المذهب الصحيح في القاعدة» ويؤخل منه أيضاً أن الم إذا سكل عن واقعة 
واحتمل عنده أن يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير محل السوال E‏ 
يفصل جوابه وأن يذكر مع الواقعة ما يتوقع التباسه و او وكثير 
من القاصرين يدفع ما لا ينفع؛ ويأت بالمدواب أبتر تسرّعا لا تورّعاء والزيادة في الحديث بقوله 


7 
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كتاب العلم 


"فإن لم يجد النعلين" إلى آخره» انشهى. : 

قال الحافظ ابن حجر: فكأنه سأل عن حالة الاحتيار فأجابه عنها وزاد حالة الاضطرر 
وأیست أجنبية عن السؤال» لأن حالة السفر تقتضي ذلك» وأما ما وقع ف کلام كثر بن 
الأصوليين أن اواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال فليس المراد بالمطابقة عدم اليا بر 
المراد أن الجواب يكون مفيدا للحكم المسؤول عنه؛ قاله ابن دقيق العيدء قلت: هذا حامر 
كلامه »)٠١/(‏ ولفظه: وفيه أي في الحديث دليل على أن المعتبر في اللحواب ما حصل دنه 
ا مقصود "كيف كان ولو بتغيير أو زيادة» ولا تشترط الطابقةء انتهى. 

قلت: ففي وجه المطابقة بين الترجمة والحديث قولان: أحدهما: أنه سكل عما وز ليس 
للمحرم فأجاب بما لا يجوز لبسه ليدل بطريق المفهوم على ما يجوز لأنه أحصرء والثان: أنه 
عل عن حال الاختيار فأجاب عنه وزاد حكم الاضطرار» والأول ذكره الكرمانء ولثان 
ذكره ابن المنيرء وذكر ابن القيم الوحهين. ل 

فأما حكم ما قًّ الترجمة فقال النووي )١37/7(‏ وتبعه الأبي :)۲۲/١(‏ يستحب للمفي 
قد وأو بالسائن ا إل ی جا سال ا ی لواب لال ا رم ع وق 5ة 
شرح المهذب :)58/١(‏ واستحبه العلماء لحديث "هو الطهور ماؤه والحل متته" انتهى. أي 
لأن السائل سأل عن الوضوء اء البحر فزاد في الجواب حكم ميتته لأنهم قد يحتاجحون لله 
والحديث أخرجه مالك وأصحاب السنن الأربعة» قلت: .وأورد البخاري هذه الترجمة مورد ما 
لا يلزم فعله لأنه ليس أمرا كليّا بل تابع للحاجة والمصلحة كما أشار إليه التوويء فإن اققضت 
المصلحة زادء فإن كان السائل قد يقع له إلى الزيادة حاجة تندب الزيادة كما في حديث “هم 
الطهور ماؤه"» وإن كانت أولى بالسؤال كما في حديث الباب فإن السوال عما لا تجوز أرحخ 
أو يجب علمها كما في حديث عائشة "ستل رسول الله تقل عن البتع - وهو نيد العمل 
ل عل ات سك و راه نر موي ل ام 0 
فتكون الزيادة أوكد ندباء وأما إذا لم تدع حاجة إلى الريادة فيقتصر في الجواب 
السؤال كما كان الي وله يقتصر في عامة الأحوال. 1 
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وه. حَدَثَنَا آدَمْ قَال: حلا ابن بي ب عن افع عن اٿن مر عن ال ر 
َع الزُهْرِي عن سَالِم”" عن ابن ن مر عن الي يل أن رجلا سألة: ما ا ير الحرم ؟ 
فقَال: لا يبس الْقَميص وَلاً الَعمَامَة“ " و N‏ 


الَعفَرَان» ن 4 يج لعي َس ١‏ ن وَلْيَقَطَهُمَا < حَتَى يكوا 4< 8 تخت الكفيين. 


8 
س أو 


"”"قوله "عن الزهري عن سا" : وقي نسخة "عن ابن أبي ذئب عن الزحري» قلت: 
طريق ابن أبي ذئب سيأتي في الصلاة (ص .)٠١‏ 
“"قوله "فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة": : فيه براعة الاحتتام لأنه يذكر الأكفان» 
كذا قال الشيخ زكريا الكاندهلوري» وبراعة الاخحتتام شيء أوجده الحافظ ابن حر :وللراد:] به 
أنه يذكر البخاري في آحر الكتاب كلمة تشير إلى اختتامه. 


والله تعالى أعلم 
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اولابن عساكر تحير البسملة عن كتاب الوضؤع. ولخير ابن جھاکر ر وأبي ذر باب ۾ 
الوضوء؛ كذا نقله القسطلان (175/1). 

وقال الحافظ ابن حجر (۲۳۲/۱): قوله بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب الوضوءه باب ي 
جاء في قول الله عر وجل إذا قمتم إلى الصلاة» وتي رواية الأصيلي: ما جاء في قول الله درن 
قبله» ولكرعة: باب في الوضوء وقول الله عز وجل إخ. eT‏ 

ووقع في نسخة "كتاب الطهارة"» قال العيئي )۲٠٠/۲(‏ والشيخ زكريا الأتعاري 
(۲۹۹/۱): وهي لكوما أعم من الوضوء أنسب. 

قلت: عنوان الوضوء أنسب لأنه عقد للغسل والتيمم تراحم مستقلة» ولو قل ف و 
ترجيح ترجمة الطهارة أنه ذكر فيها أبواب الاستنجاء أيضا لكان وجيها» ولكن مع هنا يقال 
في وجه اختيار عنوان الوضوء: إنه ذكر أبواب الاستنجاء في الوضوء لأنه يفعل ضمناء 

والرضوء بضم الواو مصدر. وبالفتح اسم للماء الذي يتوضّأ به» کنا حكاء المطوزيا 
(/54”) عن ثعلب وابن السكيت وابن الأعرابي» ونقله ابن الأثباري عن أكثر أل ا 
قال عياض :)٤۹٤/۲(‏ هذا هو الاحتيار» وأنكر أبو عبيد الضم وقال: الفتوح اسم يقد 5 
المصدر كالقبول يكون اما ومصدراء وإليه ذهب الخليل )۷۷/٤(‏ وحكاه الل 
(45/17) عن ابن السكيث والأصمعي وأبي حاتم السجستاي» وقال صاحب 0 0 
الضم فيهماء ولكن حكاية الضم في الماء رده النووي في شرح المهذب ااا رفك 
بشيء» وأصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنظافة» وسمي وضوء الصلاة د 
ينظف ف اللتوضي ويحسنه) وقدم الطهارة بأنواعها لأنما من شرائط الصلاة. 
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فو 3 0 


لصَلَة َاغْي لوا وة - يكم إلى الْمَرَافِقِ وَآمْسَحُوأ 
برع وس . و جُلّڪم إلى الكغيين 4" 


"قوله "باب في الوضوء ما جاء في قول الله تعالى": أشار به إلى اخهلافهم في معن الآية 
ويظهر لي أنه قدّم الآية لأنه أصل في مسائل الوضوء فكأنه جعلها متنا وما ورد في الأحاديث 
شرحا وتفسيرا. ش 

"قوله "ما جاء في قول ١‏ الله له تعالى $ إا قث كُنْثُمْ إل لصَّلَرةٍ َأَغْيِلُواً وُجُوهَكُمْ 
ريدي إل امراق وسوا روڪ وَأَنْجْلَحُمْ إلى الْكَعبَينُ 4": قال الحافظ 
ابن حجر (۲۳۲/۱): أشار بقوله "ما جاء" إلى اختلاف السلف في معن الآية» فقال 
الأكثرون: التقدير إذا قمتم إلى الصلوة محدثين» قلت: وحزم به الدارمي المحدّث صاحب الست 
(ص 480) واختاره النووي في شرح مسلم )٠١١/١(‏ وشرح المهذب (۷۱/۱٤)»ء‏ وقيل: 
التقدير إذا قمتم من النوم» رواه مالك )45/١(‏ غن زيد بن أسلمء وحكاه الشافعي في 
اختلاف الحديث (ص 05) عن أهل العلم بالقرآن» وإليه ذهب الدارقطئ »)05/١(‏ وذكر 
الحافظ جمال الدين المزي أنه جنح إليه النسائي فترجم في أول سننه "تأويل قول الله عر وجل 
8 إِذَا قُْكُمْ إلى اَلَو #"؛ ثم أحرج حديث المستيقظ من النوم فكأنه به به على أن 
بع ا A‏ : كان حكم الآية 
عاما في أول الإسلام ثم نسخ بفعل البي بلا صلاتين أو أكثر بوضوء واحد» وهذا القول ذكره 
الطحاوي في شرح معان الآثار (1/1) احتمالاء وضعفه النووي (١/١١٠)ء‏ وكان السبب 
فيه أنه دعرى نسخ بالاحتمال» ولكن احتج الطحاوي على النسخ ما رواه هو وأحمد وأبو 
داود (۳۰/۱) وابن خزعة (۷۲۰۱۱/۱ 017/١‏ جديد) والحاکم )١61-1١66/١(‏ من حديث 
عبد الله بن حنظلة أن رسول الله يلك أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهرء فلما شق 


اسو اك لكل صلاة» وصححه ابن خزعة ب 8 م 0 أن .أذ الس ير 


ذلك عليه أمر 
يوم يبر لما سيأني (ص )٣٤‏ من 7 


والمغرب بوضوء واحد. ۰ 
وذهبت جاعة إلى أن حكم الآية عام ولكن في حق الحدث على الإيجاب وني حق غي 


على الندب» وإليه جنح ابن جرير الطبري )١1531/8(‏ ثم ابن حجر العستلاني؛ شين 
الآلوسي (2)59/5 ولا بعد وحكى الطحاوي )17/١(‏ عن قوم أنه يحب الوضوء على 
الحاضر المقيم لكل صلاة» وحكاه العيني عن جماعة من الظاهرية والشيعةء وحكى ابن حزم في 
كتاب الإجماع (ص ۲۲) عن عبيد بن عمير أنه يحب الوضوء على الجميع؛ قال النروي: ونا 
أظن هذا المذهب يصح عن أحد» وحكى ابن حرير )١177/8(‏ عن قوم أن الوضوء لا يجب إل 
عند ألقيام إلى 'الصلاة دون غيرها من الأعمال» واستدل له عا أخرجه هز (E/N)‏ وابن أي 
حاتم والطحاوي (۷۱/۱) من طريق جابر المعفي عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم 
OPE‏ بن الفغواء عن أبيه قال: كان رسول الله يكل إذا أهراق الماء تكله ذلا 
نم عون يي رسي ا الو > ام موا إا متم 


ااا لصَّلَةٍ #6 قال الحافظ ابن كثير: بعر جد ریب ذا ا اليا مسرو 
قلت: هذا بيان الاحتلاف الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر > ولكن دعواه أن البخاري 
أشار إليه بذكر الآية فبعيد» فإنه لو كان كذلك لأورد ما يؤيّد أحد هذه المعاني ر 
(ص )٤‏ بعد خمسة وحمسين بابا "الوضوء من غير کی '» وأحرج هناك حاديث سويد إن 
النعمان في أداء صلاة العصر وصلاة المغرب 1 ا "يجرئ ا 
يحدث" وما يدان على مذهب الجمهور, وهو أن الوضوء لا يحب على غير اغد ر حدقا 
البخاري أراد بيان مراد الآية لا اكتفى بالإشارة إلى الاحتلاف بل أورد الحديثين أل 2 
لتعيين مراد الآية» وما أورد الترجمة المشار إليها بعد أبو اب كثيرة» بل الصواب أ 
رض انار ة إلى أفا) أصل ف مسائل الو فرع وان لادی فر ا رادا 


أله ر 
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اة وأراد أيضا أن لوف فرض لاو في الآية ولذلك عل ا الترجمة ما 
هو فرض عن غيره. تر 

واعتلف في وقت مشروعية الوضوء وفرضيته: فجرم ابن حزم )5١5/١(‏ بأنة لم يشرع 
إلا بامدينة» كذا نقله الحافظ ابن حجر. قلت: قال ابن حزم :)۲٠٤/١(‏ لم تنزل آية الوضوء 
إلا بالمدينة ولم يأت أثر قط بأن الوضوء كان فرضا بمكة؛ وقال ابن اللنهم: كان الوضوء أولا 
تة ونزل فرضه في آية التيمم» ويحتج لهذا القول بأن الوضوء وجد قبل المجرة قد احرج 
امد (۳۹۸/۱) وابن حبان (ص )١١١5‏ والحاکم )۱٦۳/۱(‏ وأبو نعيم (ص ۱۹۲) من 
حديث ابن عباس قال: دلت فاطمة على رسول الله ل وهي تبکي» فقالت: هؤلاء اللا من 
قريش في الحجر يتعاقدون لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك» فقال:*يا بنيّة ! اتتئ بوضوء» 
فتوضأ رسول الله چا وصححه ابن حبان :واللحاکم» ورد به الخاكم على من أنكر وجود 
الوضوء قبل آية الوضوءء ولكنه لا يدل على وجوبه 5 فيحمل ما ثبت منه على الستية 
وحكم الآية على الفرضية. 

وذهب الأكثر إلى أنه كان فرضا قبل نزول الآية» قال الحليمي :)۲٠٥/۲(‏ كان هو يد 
رالسلمون معه يتوضؤون للصلاة من حين شرعت الصلاة» واحتج له اين عبد البر . 
9 ) ا يأني (ص ۸ ف قصة لوول التيمم من شكوى الئاس إلى أبي بكر عائشة 
رقرهم أقامت برسول الله يكل - أي بسبب التماس عقدها - وليسوا على ماء وليس معهم 
ماء» قال: فإنه دليل على أن الوضوء كان لازما قبل آية الوضوء وأنهم لم يكوئوا يصاون إلا 
برضوء قبل نزول الآية» قال: ومعلوم أن غسل الحنابة لم يفترض قبل الوضوء كما أنه معلوم 
. عند جميع أهل السير أن البي يكل منذ افترضت عليه الصلاة بمكة م يصل إلا بوضوء» وهذا ما 
لا يجهله عالم وفيما ذكرنا دليل على أن آية الوضوء إنما نرلت ليكون فرضها المتقدم متلوا في 
التزيل؛ انتهى. 
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9 أن ههنا ثلاثة أمور: الأول:: أن حديث عائشة في نزول التيمم دليل على ب 
558 شق عليهم عدم وجود الماء عند الصلاة قبل نزول التيسم» وهذا ذليل على أن 
كان واجبا للصلاة وإلا لما شق عليهم. 

وافاني: أن أداء الصلاة بالوضوء كان مذ الأترظنت الصلاة» لأن أهل السير تفقوا على ل 
يك لم يصلّ منذ فرضية الصلاة إلا بوضوءء ويؤيدا ذلك ما أرجه أحمد (161/4) وان ماب 
وص ) والدارقطن (۱۹۸/۱) من طريق ابن ميعة عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عررة 
عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة أن جبريل أتاه في أول ما أوجي إليه فعلمه الرضر, 

والوية وا الدازقطي من طريق رشدين بن سعد عن عقيل ول يذكر زيدين 
حارثة» وذكر ابن حجر أن ابن ماجه أخرجه من هذا الوجهء وهذا سبق قلم» فكأنه أراد أن 
يكتب اسم الدارقطي فكتب اسم ابن ماجه» وأخرجه البيهقي في دلائله )۱٤٥/۲(‏ من طريق 
ابن ليعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير و لم يذكر أسامة .ولا أباه» ويؤيده أيضا ما أخرجه 
أبو نعيم في الدلائل (ص )۲٠۹‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز الأيامي عن يزيد بن 
رومان عن الزهري عن عروة عن عائشة بينا رسول الله يكل يوما من الأيام إذ رأى شخصا ين 
السماء والأرض مجياد الأصغر إذ بدا له خبريل فسلّم عليه» فبسط له بساطا مكثْلا بالياقوت 
والزيرجده ثم بحث في الأرض: ف فيع الما فعلّم جبريل عليه السلام رسول الله إلا كيف يتوضاء 
فتوضأ ثم صلى ركعتين نحو القبلة مستقبل. الركن الأسود» وبشره بنبوته ونزل عليه اق 


اسم رَبك ایی لی © وقول في الخديث "اول ما أوحي به" أراد به أوحي له 
وحوب الصلاة وذلك في ليلة الإسراء, 


الوضر, 


والثالث: أن نزول الوضوء في الآية إغا كان ليكون فاج متلا كما كان مفعولا. ا 
واحتلف في موحب الوضوء: فقيل: الحدث» وإليه.مال الطحاوي (۴۷/۱) وان ۰ 
وغيره» وقيل: القيام إلى الصلاة» وذكر ف البحر أنه صححه في الخلاصةء ونسب 4 
وھا يداني والحنابلة, وقال بعض الشافعية: : يحب بالأمزينء قال انوي (ص أ 1 
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كباب الوضوء ۷ 


5 


قال أبو عبد الله: وبين الي الا أن فرض الوضوء هرّة مرّة, وتوضا أيضا مرّتين مرتين 


رثلاثا ثلاثاء ولم يزد على ثلاث" وكره أهل العلم الإسراف فيه" وأن يجاوزوا فعل البي 


وهو الراجح عند الشافعية وهو حاصل ما ذكر في الحيط والمفيد أنه إرادة الصلاة بشرط 
الحدث». كذا في العيئ »)545/١(‏ وجزم به ابن الغربي في أحكام القرآن »)۲۳۲/١(‏ ولان 
مفلح (ص )١517‏ أنه دخحول الوقت؛: وقال بعض الحنفية: إرادة ما لا يحل إلا به» ويؤيد الثاني 
ما أحرجه أصحاب السئن عن ابن عباس مرفوعا "إغا أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة". 
فائدة: قال المرداوي في الإنصاف (١/5١):.والحدث‏ ما أوحب وضوء أو غسلا قاله في 
٠‏ المطلع» وقال في الرعاية: والحدث واف ما اقتضى وضوء أو غسلا أو استتجاء أو 
استجمارا أو مسحا أو تيمما قصدا كوطي وبؤل ونحوهما غالبا أو اتفاقا كحيض وتنقانى 
واستحاضة ونحوها واحتلام نائم وجنون ومغمى عليه وحروج ريح منهم غالياء فالحدث ليس 
نحاسة لأنه معي وليس عينا فلا تفسد الصلاة بحمل محدث. 
“قوله "وبين النبي ": كما سيأت (ص ۲۷) بعد أبواب الاستتجاء باب الوضوء مرة 
مرة» باب الوضوء مرتين مرتين» باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. 
”قوله "وم يزد على ثلاث": الريادة على الثلاث يكره تتريها عند الحنفية وراحح الشاقعية 
والالكية» ولي قول هما حرام» وللشافعية حلاف الأولى» وعن أحمد لا يجوز» وعته لا يزيد إلا 
'قوله "وكره أهل العلم الإسراف فيه": تزيها أو تحرعا قولان للحنفية والشافعية 
والأول هو الراحح» وهو مذهب المالكية والحنابلة, 
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۸ 


كتاب الوضوء 


و باب لا قبل صلاة بغير طهور" 


'قوله "باب لا تقبل صلاة بغير طهور": ثبت به شرطية الوضرء ولا خلان ني 
والطهور بضم الطاء أي ازا قال الحافظ ابن حجر: : والمراد به ها هو أي من ارد 
والغسل» قلت قلت: واللفظ وإن احثمل ما قال المافظ ابن حجر إلا أن الظاهر أن انض إرر"" 
الوضوء شرط للصلاة» واللفظ الذي أورده موصولا وهو 9 تقبل ضلاة من أحدث حن 
يتوضأ" - صريح في ذلك وإن حملنا لفظ الترجمة على العموم فيؤحذ ذلك من اللفظ الموضول 
بطريق الأولوية؛ فإن الطهارة من الحدث الأصغر لما كانت شرطا فتكون من الحدث الأكر 
شرطا بالأولى» وإذا لم يوجد الماء فيشترط ما يقوم مقامه. ۰ 
ثم الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم (74/1) والترمذي (ض ۲) عن اين عمرء وأخرجه 
أبو داود )۳۷/١(‏ والنسائي )۳۳/١(‏ عن أسامة بن عمير الحذلي وترجا عليه بغرض الوضويء 
فكأن البخاري أشار إلى ذلك ولم يفصح به وأورد اللفظ المذكور في الترجمة لأنه ليس على 
شرطه؛ قال القاضي عياض :)٠١/5(‏ هذا الحديث نص في وجوب الطهارة وهو ثابت 
بالكتاب والسنة وإجماءع أهل القبلة» وتعقب الأبي (۷/۲) على قوله إن الحديث نص في 
وحوب الطهارة بأن الحديث إا فيه أن الطهارة شرط في القبول» والقبول أحص من الصحة 
وشرط الأص لا يجب أن يكون شرطا في الأعمّ وكان القبول أحص لأته حصول الثواب 
على الفعل والصحة وقوع الفعل مطابقا للأ فكل متقبّل صحيح دون عکس» وعلى هذا 
فالذي ينتفي بانتفاء الشرط الذي هو الطهارة القبول لا الصحة؛ وإذا لم ينتف الصحة ثم 
الاستدلال بالحديث. 
قلت: واللجواب عنه أن القبول يستعمل في الأحاديث معنيين: : الأول: 0 
المراد في حديث بعض أزوا ج البي يلاي مرفوعا " من أتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين 8 
أخرجه مسلم (۲۳۳/۲)» ول عدو غيم اله بن عمر مرفوعة "من قرب لأر ا 
عملاة رين عدا ایج اج راردا واليساتي وان س ران ا 
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باب الوضوء ۹ 


N‏ ا اتا ر ال قَالَ: أنا عَبْدُ عه الاق كا قَالَ: 5 مَعْمَرٌ عَنْ 
و مسي قال رَسُول الله يكللة: لا قل صله مَنْ أَحْدث" 


207 22 


:7 يَعَوَضَا'. قال رَجُل مِنْ حَصَْرَمَوْت: ما الْحَدثْ با با هريره ؟ قَالَ: قُسَاء أو طرّاط". 
١‏ 


.0 باب فضل الوضوء والغرّ امحجّلون من آثار الوضوءا'. 


الراد في حديث عائشة مرفوعا "لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار"؛ أخرجة أبو داود والترمذي 
وابن ماجه وصححه ابن را وابن .حبان والحاكم» وكأن الأول هو المعن الحقيقي»'ولما كان 
حصول الثواب على عمل مستلزما لصحته فإنه لا ثواب على غير الصحيح أطلق القبول على 
الصحة من باب إطلاق اسم الملزوم على اللازم؛ ويمكن أن يقال أن المعنيين في إطلاق الشرع 
حقيقيان» والله أعلم. 
“قوله "لا قبل صلاة من أحدث": کنا هنا على باء الشعولء شان و 

(ص ۱۰۲۸) "لا يقبل الله". 

'قوله "حتى يتوضا": أي. مع رعاية باقي. الشروط»: وحىق زط أي بالماء أو ما يقوم 
مقامه. كما في نحديث أبي ذر. | 

''“قوله "قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال: فساء أو ضراط”: 
خصّهما بالذكر مع أن الأحداث لا يختصٌ مما نظرا إلى الأعمٌ الأغلب» أو تنبيها بالأعف على 
الأغلظ أو لأنهما قد يقعان في الصلاة وكان السوال عما يقع فيها قاله ابن بطالء أو ظن أبو 
هريرة أن السائل يعلم الباقي؛ وفيه بُعد» أو هو من قبيل التعريف بالمثال فكأنه ذكر الحدث 
امجمع عليه وهو الخارج النجس من العتادء أو ما هو مظة له كزوال العقل, - 

''قوله "والغرٌ المجّلون من آثار الوضوء": الغر احجلون بالرفع ميتدأ وخبره قوله "من 
الاج ارز ا ر رايا اللي "الغ المحجلين"؛ قال ابن حجر: وهو عطف على الوضوء 
أي وفضل الغرّ المحجلين كما صرح به الأصيلي في رواية» انتهى. 

قلت: أثبت ذلك من قوله في الحديث "إن أمي يدعون يوم القيامة غرًا حجلين"» فإن قوله 
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كتاب الوضوء 


ا مت بكر قل ف اذ حا و أي م اي 
الم 
الممخير كال رقيت مح أبي هُرئْرة على فهر ل: إلي مون 


ا 
يدعون يحتمل أن يكون معي يسمُون ويلقبون» ويحتمل أن أن يكرن E E o‏ 
هذا التلقيب أو النداء بمذا الاسم تنويه بشأن أصحاب هاا الوصف وعز ورفعة هم وذلك ې 
حصل من أجل الوضوي فلما كان حصول هذا العز والرفعة e‏ الوضوء ثبت الفضل 
للوضوء أيضاء وكأن المولف أشار إلى هذا الاستدلال بزيادة قوله في الترجمة "والغر الحجلون 
من آثار الوضوء"» وقد يقال إن حصول الغرّة والتحجيل. بسبب الوضويدلبلح على فضل 
الوضوء وأشار إليه بزيادة قوله في الترجمة "والغرٌ امحجلون من آثار الوضوء". وفي حصرل 
هذين الوصفين تنويه لمن حصل له فهو فضل لهم. 
وھا - أي الوضوء زل - حصيصتان» قال. الحليمي :)۲٠١/۲(‏ الوضوء خخاص: ولا 
يصح» لأنه ثبت الوضوء عن ار إبراهيم كما سيأقي (ص ۲۹۰) في البيوع» وعن 
جريج ازا كما ساق ن آخر آبزات المظالم والقصاص (ص ۳۳۷). 
''قوله "على ظهر المسجد فتوضا": فيه الوضوء في اظ كد أبن المنذّر عن 
الجمهررء قالوا: إلا أن يؤذي» قال محمد بن الحسن في الآثار: لا بأس بالوضوء ف السجد إذا 
كان من غير قذر» وعن الحنفية أنه يكره» وروي ذلك عن مالك وأحمدء كذا في آداب ابن 
مفلح (YD‏ 
"قوله "رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد 4 قال عياض (90/9ة4): كفا . 
عند رواة الفربري من غير. حلاف» وهو وهم» والصواب رواية النسفي "يؤما" مكان 'توضا 
انتهى. ونسب الحافظ ابن حجر (115/1) الرواية الثانية للكشميهي وقال؛ وهو تصحف 
. وهلا عكس ما قاله عياض» قال الحافظ ابن حجر: وقد رواه الإسماعيلي وغيره من الوجه لأ 
أخر جه منه البحاري بلفظ "توضا", وزاد. الإسماعيلي فيه "فغسل وجهه ويديه ق 2 
مدل رحليه فرفع في ساقيه", 


١ : :‏ 1 وال عن 
لش رار مسلم )11/١(‏ من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أي 


= 


Scanned with CamScanner 


۳١ 


د - سس 1 ا ¥ 7 SEEKS‏ عون ا ا EIS E‏ ا E:‏ وه 2100 5 
وش الله كله يُقول: إن متي ب يوم الْقِيَامَ غُرا مُحَجلين هن انار الوصو كَمَنٍ فمن 
ا رم مه همه ه 
رشاع يكم ان بطل ره 6 
1 2 2# 
5 لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن“" 


۳ 0000 ن قَالَ: ٿا الرهري عَنْ سیا بن الْمُسَيب وَعَنْ عَبّادِ بن 


نعيم ابجمر أنه زأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حين كاذ يبلغ المدكبين ثم غسل رجليه 
حي رفع إلى الساقين» ثم ذكر فضل الوضوء مرفوعا على نحو ما وقع عند البخاري» وكأنه 
حذف عمل أبي هريرة لأنه موقوف ولا يحتاج:إليه» ويكفي عنه ما سيأتي مرفوعا (ص ف 

باب غسل الرجلين إلى الكعبين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم "ثم غسل رجليه 
a se RES‏ عدت 
ق الذي يأتي بعده وهو "فمن استطاع منكم أن يطيل غرّته فليفعل"» وأما غسل الكعبين فلم 
يرد في نض صريح صحيح فكأنه لا يراه واجباء والله أعلم: 

"قوله "باب لا يتوضاً من الشك حق و" هذا الباب شرح للحديت بأن المراد 
بسماع الصوت ووجدان الريح حصول اليقين». وأشار الصيف هذه الترجمة إلى أن الوضوء لا 
يحب بالشك» وهي قاعدة معروفة للجمهور قالوا: اليقين لا يزول بالشك» فلو توًا عم شك 
لي زوال الطهارة لا يحب عليه الوضوءء. وهو مذهب الجمهورء. ورواه ابن نافع عن مالكء 
ولكن المعروف عند المالكية ما رواه ابن القاسم عن مالك: يجب الوضوء بكل حال» وقال, 
الحسن البصري: يجب إن شك حارج الصلاة ولا يجب إن شك داخلهاء وذكر التووي ‏ 
٠٥‏ ) أنه وجه شاذ لبعض الشافعية» قال عياض: وهو مقتضى قول 5" حبيب» وحكاه 
بعضهم عن مالك» قال ابن حجر: لم يثبت عنه وإنما هو لأصحابه ولكن العلامة أبا عبد الله 
الأبي جزم بأنه قول لالك» وروى ابن وهب عن مالك استحباب الوضوء في الشكء وراحع 
الى لابن حرم (0/9/7. 
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كتاب الوضوء TY‏ 4 


م كوم د o2‏ 00 ع ا ا 
۷ حَدَتَنَا على بن عبد الله ل قلاع نرو قال ا او 
ت 582 é6‏ مام ت e‏ مارت م نم 355 نی 3 1 
عباس ان الي پیا تام ئی تفع ثم صلى رما قال: اهنا على ل ل ور 


07 موقم مهم AOL‏ 


(ح) ثم كنا به سيان مر بَعْد رو ڪن غنرو ڪڻ گرب ڪن الو څا ل ي 


"قوله "عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تهيم": ابن غزية بن عمرو. 
''قوله "عن.عمّه": يحتمل أن تكون رواية سعيد بن المسيب أيضا عن عم عباد وجل 
أن تكون مرسلة فقد أخرجه الطبراي في الأوسط (174/1) من طريق قرة بن عبد الرجن عر 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 

"قوله "أنه شكى إلى رسول الله يكِ": الشاكي هو عم عباد وهو عبد الب زيد 
الراوي كما بينه ابن حزعة ولفظه "سألت".*” : 

*'قوله "باب التخفيف في الوضوء": أي جوازه وأن الزيادة على إيصال لاء لا يلزه 
والمراد اكتفاء بإيصال الماء إلى أعضاء الوضوءء وهو الذي ذهب إليه الحافظ ابن 
»)۱٤۳/۱(‏ وذهب ابن نطال 0074/6 تیا لدا أن المراد به غسل الأعضاء دون افك 
من إمرار اليد عليها مرة سابغة قال: والواحدة بالإضافة إلى الثلاث تخفيفء وساي مم 
حاون لوي م وده يا تأي يعد 
ستة عشر بابا (ض ۲۹)» قال شيخنا زكريا الکاندلوي في تراجمه ا شار العف 
8 أن الإسباغ ليس بواحب» قلت: هذا من لوازم مقصد الترجمة هو جواز و ا 

و أن الدلك ليس بواحب» قلت: هذا لا يفهم من لفظ التحفلف فإنه لا يني 


يو جبه. 


Scanned with CamScanner 


عي وة لي َم لبي وك جن الي" فل ع في بخص الث قم سرن ال اد 
0 - يُحَفْفُهُ عَمْرْو وِيُقلَلهُ - وَقَامْ يُصَلّي َوَصَأتَ 

يئا رطا ثم مل نیک ارو اق کن ن عن شِمالهِ - فُحَولِي 
NS‏ ما اء اله م اضطجع ام حى فخ كم أل اماي اذ 
لق قم م إلى العلا صلی زم يونا" فنا لخرو: إن ات يفوأو: إذ سول 


: ''قوله "فقام الي يكل من الليل" : وق : نسحة "فنام' ' وصوبه القاضي عياض (۳/۲ < 
وعم ابن حجر قوله "فقام" لجالا 00 "فلما كان" تفصيلاء .وعلى هذا رواية "فقام" 


"قوله "فتوضّأ من شن معلّق وضوء حفيفا": قال ابن بطال :)۲۲٣/۱(‏ قوله وضوء 
خفيفأ يريد تمام غسل الأعضاء دون التكثر من إمرار اليد عليها وهو مرة سايغة» وهو أدن ما 
ترئ به الصلاة وإنما حففه الْحدّث لعلمه بأن رسول الله لار كان يتوضأ تلاا ثلاثا للفضل» 
والواحدة بالإضافة إلى الغلاث تخفيف» وقد ذكر زا هذا الحديث في التفسير وبيّته فقال: 
فقام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه وذكره في كتاب الدعوات وقال: فتوضاً 
وضوء بین وضوئين ولم يكثر وقد أبلغ» فهذا كله يفسر قوله وضوء خفيفا أنه وضوء تور به 
الصلاة؛ انتهى. 

قلت: قوله "لم يكثر وقد أبلغ" 3 على أن ذلك الوضوء كان ذا إبلاغ وإسباغء أي 
أحسن في إيصال الماء وإكما كمال غسل الأعضاء ولكن لم يكثر من استعمال الماء بل اكتقى على 
إيصاله إلى الأعضاء فعلم أن الإسباغ لا يقابل التخفيف» فيرد هذا على مقابلة المؤلف بينهماء 
ولكن قد عرف من عادته الاستدلال يما وقع له من اللفظ وما احتمل من معناه. 

'"قوله "فتوضات نحوا ما توضًا": ولم يقل "مثل" لأنه لا يمكنء وفيه أنه سيأ - باب 
قراءة القرآن بعد الحدث (ص )۳٠‏ - "فصنعت مثل ما صنع"» وامثلية قد يراد به معن النحو. 

"قوله "فقام معه إلى الصلاة ولم يتوضا": فيه أن النوم ليس حدثا. 
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تكرت 


و ورود ده ا 


ويه ر يكام فيك فل نزو KETC‏ :ير 
ی یق طا ری فى لتت أن آذ ك ەه ` 
0 ۲ 
0.4 باب إسباغ الوضوء" 
ت طن شا تلو عن فون بن غق عن كرب زی في 
2 0 ديد أله ينه يُنول: : دقع رول الله يكل ين غرقة”' تی إذا کن 
ال ل ف" وم يسيع الوب فقْلْت: الصّلاة يا رَسُولَ لله ال: 


"الإسباغ في اللغة اغا ومنه درع سابغ أي كامل» والراد الإحسان في إيال اء 
وإكمال غسل الأعضاء. ش 
والغرض منه دفع ما يتوهم من الباب السابق أن التخفيف أولى كذا في اللامع» قال شيغنا 
في حاشية اللامع: نه بهذين البابين على نوعي الوضوء: الأدن. وهو التخفيف» والأعلى وهر 
الإسباغ» قال الشاه ولي الله (ص :)١5‏ الإسباغ في الوضوء على أقضام: الاستيعاب - أي 
استيعاب الأعضاء المغسولة - وهو فرض» والتثليث وهو سن وإطالة الغرة عون 
مستحبة» والإنقاء أي إزالة الدرن وهو أمر مندوب. 
قلت: وأشار البخاري بقوله "وقد قال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء" إلى أن المقصود 
من الإسباغ هو الإنقاء لا إسالة الماء فقط فكأن المصئف أشار به إلى تفسير الإسباع أله 
الإكمال والإنقاء» وأما النحفيف فيفهم معناه بالتقابل أنه إمرار الماء على الأعضاء وال أعلم. 
“قوله "قال أبن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء": أي لا الاكثار منه قاله السندي. 
r E Cak‏ : دفع رسول الله يك من عرفة” 3 ” 
مسلم (415/1). 


"قول "حتى إذا كا 
ود “' كان بالشعب نزل فبال ثم توضا": سیا في الچ ر 001 


"١‏ و احرج 
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ن ارش {o‏ 


بجو أناملك» قروب فما جاء املق كل كوا" لأسب اأوطوء ثم أفيمت الطلاة 


"قوله "فلما جاء المزدلفة نرل فتوضأ": قال الحافظ ابن حجر :)١١١/١(‏ الماء الذي 
برضا به لني ا یار كان من ماء زمزم أعرعه عبد الله بن آحمد بن حدبل في زوائد مستد 
أبيه (75/1) بإسئاد حسن من حديْث علي بن أي طالب» فيستقاد مه الرة على من منع 
استعمال ماء زمزم لغير الشرب» انتهى. وتعقبه ابن حجر المكي في شرح مناساك النووي بأنه 
إغا يتم أن لو ثبت أنه كان معه غيره وإلا فيحتمل أن وضوءه به لتعينه» انتهى. وقال شيخنا 
زكريا الكاندلوي ثم المدن في الأوجز (175/7): وأيضا لا يقاس عليه غيره فقد رجح طهارة 

قلت: ظاهر حديث علي - الذي رواه عبد الله بن أحمد أن البي يك وقف بعرفة وهو 
مردف أسامة بن زيد ثم ذفع يسير العنق حي جاء المزدلفة وجمع بين الصلاتين ثم وقف بالمزدلفة 
فوقف على قرع 'وأردف الفضل , بن عباس ثم دفع جعل يسر العنق حى جاء محسرا فقرع 
راحلته فجنب حي خرج ثم عاد لسيره الأول حي رمى الحمرة ثم جاء المتحر فقال: هذا المتحر 
وكل من منحر ثم أفاض فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأء الحديث - ابخواز» ولا 
بد من دليل على الكراهة ولا يكفي جرد كونه ماء مباركاء فكم من المتبركات يستعمل» وقد 
تواتر نبوع r‏ يل في مواطن كثيرة في الصحاح والمسائيد وقد استعملوه» وقد 
صرح ابن الرفعة كما ني شرح المواهب )۳٠/١(‏ والرملي الشافعي في فتاويه )٠١/١(‏ والؤين 
ابن نيم الحدفي في الأشباه وشارحها الحموي: أن الماء النابع من بين أصابعه إلا أفضل المياهء 
وقد صرّح بجواز التوضي والاغتسال هماء زمزم صاحب الدر المختار )١51/١(‏ وذكر أن 
الاستنجاء به یکره» ومحصل ما ذكره شيخنا SRS‏ موا 
أن الخصائص لا تنبت بالاحتمال؛ وقد قال النووي في شرح المهذدب :)31/١(‏ أما زمزم 
فمذهب الجمهور كمذهبنا أنه لا يكره الوضوء والغسل به» وعن أحمد رواية بكراهته لأنه جاء 
عن العباس وهو عند زمزم "لا أحله لمفتسل وهو لشارب حل وبل" > ودليلنا النصوص 
الصحيحة الصريحة المطلقة في المياه بلا فرق» و لم يزل:المسلمون على الوضوء عنه بلا إنكار» ولم 
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۳ 
كتاب الوضوء 


يصع ما ذكروه عن العياس بل حكى غن أبيه خبد العلشبه. ولو مث عن عباس | ير رر 
النصوص به وأجاب أصحابنا بأنه قاله في وقت ضيق الماغ وكثرة الشاربين» انتهى. 
قلت ورج الموفق ابن قدامة في المغي )١۸/١(‏ قول الحواز وقال: شرف لا بے 
الكراهة لاستعمالهء كالاء الذي وضع فيه البي كك كفه أو اغتسل منه» وكذا قال تلدين, 
العلامة مس الدين في شرح المقنع :)١ ١/١(‏ .إن کون مبار کا لا جع ال ضرمب گال وي 
وضع النبي پلا يده فیه» وراحع ما ذكره ابن تيمية في فتاويه (700/11)؛ وسيأني شيء رور 
۷ ثم وجدت حديئا أخر في التوضئ .اء زمزم» قال الحميدي (ص ۳۹۳): حدثيا سفيان 
حدئنا مسعر عن عبد الحبار بن وائل عن أبيه: أ البي بالا بدلو من زمزم فشرب ثم توضا 
ومضمض ثم جه في الدلو مسكاء أو قال: أطيب.من المسكء واستنثر جارجا من الدلو» وبسط 
الكلام على ذلك في إعلام الساجد.(ص: )١15‏ وذكر أنه كره أجمد في .رواية الوضوء والغسل 
ماء زمزم» والمشهور الحواز. بلا كراهة» وقد زوى هو في مسنده عن. علي في حديث له: م 
أفاض رسول الله إلا فدعا بسجل. من ماء زمزم فشرب منه وتوضاً". وقال اين الزاغون من 
الحنابلة: إنه ينهى: عن الوضوء به لقول. العباس» وكره .بعض المتأحرين منهم الغسل به دوذ 
الوضوء. i‏ ۱ 1 
قلت: وهذا المتأخر هو شيخ الإسلام ابن تيمية قال في فتاويه (0100/11: والصحيح أذ 
النهي عن العباس إنما حاء عن الغسل فقط لا عن الوضوء فإن الغسل:يشبه إزالة النجاسة. 
قلت: وهو كما قال فأخرج الأزرقي (ص ۲۹۷) من طريق سفيان عمن سمع عاصم بن 
هدلة يحدّث عن زر بن حبيش قال: رأيت عباس بن عبد المطلب في المسجد الحرام» واد 
بك 5 يقزل: لا الها مغتسل وهو لمتوضئ وشارب حل وبل قال نپ 
0 ولك أنه وحد رحلا من بن عتروم وقد نزع ثيابه ليغتسل من حوضها 9 
کی یک قبل یزاف ۵3427 ,ان وه کر وهلا رارک امان لو لاغ 
يستعمله حارج الحوض» وأما | 


إزالة التجاسة به حرمته) و 


قال العجلي: الأول أن لا.يتطهّر به لکرامته: 


7 هج 
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َل الْمَظر ب ف اناغ ل إلسَان هة في تنزلق كم قمر لاء E"‏ رم ر 
رو مر > ۸ 


۷. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة"" 


تببيه: الحديث الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر هو الذي ذكرته وأن البي يل توضأ جماء ٠‏ 
زمزم بعد طواف الإفاضة» كذا حكاه ابن أبي عمر المقدسي والزركشي كما تقد وأما 
اتوضي ف يلة المزدلفة فلم يقع التصريح به لا في زوائد المسند ولا في غيره من الكت فيما 
أعلم» والله أغلم. 

وني قوله "فلما جاء المزدلفة ترل فتوضأ" مشروعية لوو من غير فصل بصلاة قاله 
الخطابي» خ دن الا ن 

فائدة: وقد قال بعض العلماء في بيان ترتيب المياه في الفضيلة بعض الأشعار: 

أفضل المياة ماء قد نع من أصتابع الي ايع 
اقا رمو اء ارف ر ٠‏ فل م رح ااي الأقتر 
*"قوله "فصلَّى وم يصلّ بينهما" : أجنعوا على ترك الشتفل بينهماء قاله:اين المنقو. 
الغرفة بالضم الماء المغروف باليد وبالفتح ا الغرف» والأول هو الراد؛ لآن 
القصود بيان مقدار الاء لا بيان مرّات الاغتراف. ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر (547/1): مراده يعي مراد البخاري هذا الباب التتبيه على عدم 
اشتر اط الاغتراف باليدين جميعاء والإشارة إلى تضعيف الحديث الذي فيه أنه ا كان ا 
رحهه بيمينه» وجمع الحليمي (۲۷۳/۲) بينهما بأن هذا حيث كان يتوصا من إناء يصب منه 
بيساره على يينه والآحر حيث كان يغترف» قال الاق ابن حجر ولك سياق دیف 
يأباه» لأن فيه أنه بعد أن تناول الماء بإحدى يديه أضافه إلى الأحرى وغسل بمماء انتهى. 

قلت: وغرض البخاري التنبيه على أمرين؛ الأول: كيفية غسل الوجهء وهي أن .يكون 
باليدين» والثاي: قدر الماء وهو غرفة واحدة؛ وإلى نحوه ذهب زاهر السرخسي من متقدمي 
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كتاب الوضوء 


3 فإنه قال كما حکی النووي غنه (۳۸۰/۱): يغرف بكقه اليم زيش نزي‎ I 
7 بطن كفه اليسرى ويصبه من أعلى جبهته» والحكمة في استعمال اليدين أنه أسهل بي‎ 
0 الوجه وأمكن في الإسباغ وأحفظ لما اغترف من الماء من الضياع؛ ونقل النووې عن‎ 
الشافغية: يغرف بيد واحدة؛ ثم لم يذكر كيفية غسل الوجه؛ ولعله راد أن فسا يد ري"‎ . 
ويحتج له بالحديث الذي سبقت ححكايته عن الخليمي» وقال اکر الشافعية: : يستحب الاغترای‎ 
هذا جر الین الذي تمر غه ني عم‎ : :)۳۸١/١( باليدين» قال النووي في شرح المهذب‎ 
بنحوهء فقال: يستحب أن يريد بي رار‎ )١121/١( الزن (ص 44) وصرح الموفق الحنبلي‎ 
الوحه» لأن فيه غضونا وشعورا ليصل الماء إلى جميعه؛ وقد روي عن علي ني صفة وضو‎ 
رسول الله كانه قال: ثم ثم أدحل يديه في الإناء جميعا ثم أحذ يما حفنة من ماء فضرب بر‎ 
. وجهه» ولم أحد في ذلك تصريحا للحنفية والمالكية.‎ 

وقد ثبت غسل الوجه بغرفة في حديث ابن عباس عند البخاري» وني حديث عبد ال ين 
زيد بن عاصم عند الشيخين وغيرهماة وجاء عنه في باب .الوضوء من التور (ص ۳۳) تسختانء 
ففي نسحة "أدحل يده" بالإفراد» ون أخرى ' 'يديه" بالتثنية» وجاء في حديث علي من طريق 
عبد خير عنه "أدخل يده اليمئ": أخرجه أحمد »)١5/1(‏ واختلفت الرواة قيما رواه اين 
عباس عن علي فعند أحمد )81/١(‏ وأبي داود )۷۱/١(‏ "ثم أدحل يديه في الإناء جيعا فأعذ 
مما حفنة من ماء فضرب كما وجهه" هذا لفظ أبي داود» ولفظ أحمد "صك بمما وجه“ 
وأخرجه ابن خخزيكة )۱۱۷/١(‏ وعنه ابن حبان (ص ۲۲۲ و۱۰۷۷) بلفظ "ثم اح بيمينه الاء 
فصك به وجهه"؛ ومدار هذا الطريق على ابن إسحاق رواه عنه محمد بن سلمة الحران عند أي 
داود بلفظ التثنية ورواه عنه إسماعيل ابن علية واحتلف عليه فروى عنه أحمد بصيغة الثية 
وروى عنه يعقرب بن إبراهيم الدورقي عند ابن حزعة بلفظ "ثم أحل بيميئه") وظهر بهذا أن 
الراحح في طريق ابن إسحاق التثنية, زل غارچ کے چو خی رشا م يليفت إل 
البخاري واعتمد على حديث ابن عباس. 


جا حل هب 
بي عير ساي لظم الوؤجه الام واضتحية ابن خيزيمة :اين حبانء وكرهه اد 
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2 
5 


TES بن بد لايم قَالَ: نا بو سلَمَة الَْْاعِي‎ TN 
- ك1 کا وق‎ 
نم بلقل يعي يتان ڪن ذبن تم ن طن سار ڪن ان عباس وتا فقس‎ 


راڪڏ عر من ماءِ كمض بها وَاستْشق' أ كم اخ رة ِن ماء فَجعَلَ بها هكَذا 
- أَضَافهًا إِلَى يد دو الأخرّی - سل يها رهف م أخَدَ غَرَْةَ ين مَاء فَقسّل بها يده يمى 
e‏ مسح براه" لم اح غَرْقَة ين ء 

رش على رجله ل تى حلى سا اخ را ری فس به شی را زی م 
قل هَكَذَا رات رَسُول لله لا تو ضا 


۸. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع"" 


النخعي والحنفية والشافعية» وأجاب الشيخ ولي الدين بأن معناه صب الماء على وجهه لا لطمه» 
وده شيخ مشايخنا في البذل (۷۲/۱) بأن جميع من حكى وضوء رسول الله ل لا يذكرون 
فيه اللطم» فيكون اللطم محمولا على الصبّ والإفاضة أو الإلصاق» أو يكون شاذاء وقال 
الحليمي (۲۷۳/۲): يجوز أن يقال إن الضرب الخفيف جائز والضرب الشديد مكروه وهو 
008 يعن أن المراد بالضرب والصك الضرب الخفيف لا اللطم الذي هو الضرب الشديد. 
قوله "ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض جا واستدشق": فيه دليل على الجمع بين 
و وسيترجم له المصنف (ص .)7١‏ 
'"قوله "ثم مسح براسه": يذكر للمسح غرفة مستقلة لكن ذكرها في أبي داوه 
:)41/١(‏ ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح رأسهء ولأبي داود (۷۸/۱): مسح 
رأسه عن فضل ماء كان في يده واحتج نج به على أنه لا يشترط للرأس غرقة جديدة» وأوّله 
البيهقي بأنه أخخل ماء جديدا فصب بعضه ومسح رأسه ببقيته» كذا نقله التووي (١1/ه١١)‏ 
وراحع حاشية البذل »)۷۸/١(‏ واحتج بالحديث ابن دقيق العيد )01١/1(‏ على جواز نفض 


اليد في الوضوء. 
'"التسمية عند الوقاع ثابتة بنص الحديث» واحتج ۾ به على الجزء الأول بطريق "بلي 
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نال رسي عم رفاغ رقن أبعد الأحوال عن الذكر 1 مشروعة في كل حال ر 
i Tp er‏ أول الوضوء وأول الاستنجاءء واتار شيخحنا زكريا الثاني لأن اترام 
بعدها تتعاق بالاستنجاء؛ قال؛ والغرض مئه تقوية ما رواه اللرملي عن علي مرفوغا: ل 

Ek وعورات بي آدم إذا ذعخل الكنيف أن يقول بسم الله" » قال الترمذي:‎ ee 
بالقوي» وخالفه مغلطاي والعييٰ فصححاه؛ قال شيخنا زكريا: ويثبت منه النسمية زر‎ 
الوضوء بالطريق الأولى وبعموم لفظ وبكل حال» والحاصل أن التسمية عند الاستتجاء هر‎ 
مقصد هذه الترجمة» وأما التسمية عند الوضوء فليست مقصودة وإنما تنبت ضمنا.‎ 

قلت: والتسمية في أول الاستنجاء غاية أمرها أن تكون من المستحبات وما وردت إلافي 
حديث تكلم فيه» كحديث علي الذي تقدم» أو في ضمن حلديث من وجه شاذ» وذلك فی 
أحرجه المغمري في عمل اليوم والليلة فن طريق عبد العزيز بن المختار عن عيد العزفرين 
صهيب عن أنْس رفغه: "إذا جاعم الخلاء فقولوا بسم اله أعوذ بالله من الخبث وفيا 
قال اوق این سس إسنادة على شراط مسلم» وزيادة التسمية لم أرها في غير هذه الرولة 
قلت: فهي شاذة فالظاهر أن البخاري لا يعرج عليهاء ولذلك لم يذهب ليها جمهور اشر 
في بيان غرض البخاري. 

وأما التسمية في أول الوضوء فمن المسائل المعروفة حديثا وفقها؛ وورد فيها حديث صرح 
لفظه عند أكثر الرواة غير عائشة "لا وضوء من لم يذكر اسم الله عليه" أحرجه أحد 
)٤۱۸/۲(‏ وأبو داود a‏ وابن ماحه من اذيك أبي هريرة» وصححه الحاكم فوهم؛ 

وأحمد (/41) وابن أبي شيبة (۲/۱) والدارمي وابن ماجه وابن عدي )1١4/7(‏ ن 
حديث أي سعيده قال أجمد: نه أحسن شيء وأقواد؛ وقال إسحاقى: هو أصح ما في لبا 

وأحمد )۷٠/٤(‏ وابن أي لبي (50/1) والفرمادي وین ماه من ر ھی لق ذا 
قال الترمذي: قال محمد - يعي البخاري -: : إنه أحسن شيء في هذا الباب؛ 

والبزار وابن أبي شيبة (۳/۱) من حديث عائشةء 

وابن ماحه من حديث سهل بن سعد 
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وأبو موسى المديي في الذيل من حديث أم سبرة» 

واين غلبي (/554) من حديث علي؛ وقال: إسناده ليس ,كستقيم. 

ومع ترجحيح بعض الأئمة بعض الطرق صرح أكثرهم بأنه ليس بصحيح» قال السعدي: 
سمل أحمد عن التسمية فقال: لا أعلم فيه. حديثا صحيحاء وقال البزار: كل ما روي في هذا 
لباب فليس بقوي» وقال ابن المنذر في الإشراف :)١97/١(‏ ليس في هذا الباب خير ثابت 
والإحتياط أن يسمّي» ولا شيء على من ترك ذلك» وقال العقيلي: الأسانيد في هذا الباب فيها 

وقواه بعضهم؛ قال أبو بكر بن أبي_شيبة:. ثبت ١لنا.‏ أن ابي يك قال 3 قلت: وكأنه قال 
ذلك بالنظر إلى تعدد طرقه» وقال الحافظ.ابن حجر (۱۲۸/۱): والظاهر أن مجموع الأحاديث 
يحدث منها قوة» تدل على أن .له أصلاء بل قال .ابن كثير (۱۸/۱): وهو حديث حسن» ورد 
من طرق جيدة (۲۳/۲). 

ولا أن البخاري رجّح بعض طرقه فالظاهر أنه أراد إثبات ما جاء فيه وأثبته بالحديت» الذي 
على شرطه بطريق الأولوية كما تقدم» وظاهر الحديث المذكور يقتضلي الوحوب ولكن لم 
يصرح به البحاري في الترجمة ولا اقتضاه الحديث الذي ورد على شرطه بل ورد فيه الترغيب 
فيهاء فالظاهر أنه يقول بكوهًا سئّة» وإليه ذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري والشافعي وأبو عبيد 
وابن المنذر» وهو رواية عن أحمد احتارها أبو القاسم المخرقي والموفق ابن قدامةء قال في كتابه 
الغي :)١١4/1(‏ وهو ظاهر المذهب» وقال الحسن وإسحاق بن راهويه: والتسمية في أول 
الوضوء واحبة؛ إن تركها عمدا بطلت طهارته» وإن تركها سهوا صِحّتء وهو رواية عن 
أحمد وحكاه النذري (114/1) عن أهل الظاهر» قال الموفق :)١١5/1(‏ .وقال ‏ بعض 
أصحابنا: لا تسقط بالنسيان» وقال أبو محمد بن حزم :)٤۹/۲(‏ إنما مستحية» .واختارها 
صاحب المداية من الحنفية» وهو مذهب الالكية كما صرح به ابن بطال.وابن.رشد في 


كذ 
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دنات وإ والتشيع عليل: وقال العلامة عازه (عن :)1١5‏ التنية على 2 
فشيلة, وروي فيها الأباحة والإنكار؛ التهى. واختار ابن الحمام أما واحبة وهي 
الفرض والسنة معروفة عند الحنفية» واستدل بظاهر الخبر المذ ر 
وذهب الفريق الأول إلى تأويله» قال البزار: معناه لا فضل لوضوء من لم يذكر اسم ال 
وقال الرافعي: ويروى في بعض الروايات "لا وضوء كاملا لمن لم يذكر اسم الله عليه" و ولکه ر 
يوجد بهذا اللفظ» واحتج البيهقي )44/١(‏ على عدم وحوب التسمية بحديث رفاعة بن 
"لا تتم صلاة أحدكم حن يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه" 5 
وأورد على البخاري بوجهين: الأول: أن محل التسمية قبل غسل الوجه لا بعده» والثان: 
اا و ورگ هة أمر اندي لوت چو را 
الكرماني (۱۸۳/۲) عنهما بقوله: إن ی حسن الترتيب» وجملة قصده إفا هو 
في تقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه لا غير ونعم المقصد» انتهى. وردؤا قول الكرمان هنا نإن 
البخاري لم يورد شيئا إلا بترتيب حسن ومناسبة خاصة بين الأبواب» قال الحاقظ ابن حجر: 
ولا يعرف لأحد من المصنفين على اك من اعتئ بذلك» حي قال جمع من الأئمة: فته 
البخحاري في تراجمه. . ؟ 
ثم احتلفوا في المنواب» فذكر العيئي (777/1) أولا المناسبة بين باب الإسباغ وباب غسل 
الوجه باليدين من غرفة واحدة بأنمما يتعلقان بصفة وضوء البي يلك وقال تحت هذا الباب 
لفك إن البخاري ذكر أولا ستة أبواب ليس فيها شيء من أوصاف الوضوء وما هي 
كالمقدمات فاء ثم ذكر الباب السابع الذي فيه صفة الوضوء يعي باب غسل الوجه باليدين 
بلريق الاستطراد» آي لأنه يتعلق برضوء البي يك كباب الإسباغ ثم شرع يذكر أبواب 


الاستنجاء ثم بعدها أبوا 
54 الاب صفة الوضوء على ما يقتضيه الترتيب» وقدّم باب التسمية للح 
المبدوء به مبروكا ببركة اسم الثم تعالى 


رة ين 


راقع 


e 
J: وأجاب الحافظل ابن حجر عن الإيراد الأول بقوله‎ > 0 
نر تاخحير التسمية عر کر‎ 
او خن ثيل الؤهم لان مهلها درن ال رو وکیا ي ا‎ 
وتاخيرها سواء.‎ 
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قلت: لا نشم دعوى المقارنة» فإن التسمية تكون متقدمة على جميع الأمور» فإغا إغا 
شرعت ليكون بداية جميع الأمور الاحتيارية من الأقوال والأفعال باسم الله ذي اللحلال مبدئ 
الخلائق» وإن سلّمئا فكان لذكر التسمية صورتان: الأول: : ما مشى عليه البخخاري فذكر غسل 
رجه ولا ثم ذكر التسمية؛ وااي: أن يذكرها بالمكس ركان هذا ترب فإ ميع الوفين 
يذكرون كذلك وحميع الناس يعملون عليه» فكلام الحافظ ابن حجر لا يحل الإشكال الأول» 
وأجاب الحافظ عن الإيراد الثاني بأن البخاري ذكر أبواب الخلاء استطرادا وهذا نص كلامه: 
ذكر - يعي البخاري - أولا فرض الوضوء» وأنه شرط لصحة الصلاة» ثم فضله» وأنه لا يجب 
إلا مع التيقنء وأن الزيادة فيه على إيصال الماء ا ر وأن ما زاد على ذلك 
من الإسباغ فضل» ومن ذلك الاكتفاء في غسل الأعضاء بغرفة واحدة» وأن التسمية في أوله 
مشروعة كما يشرع الذكر عند دحول الخلاء» فاستطرد من ههنا آداب الاستتجاء وشرائطه» 
روجع لمات أن زاب الوضرء ارق الواحدة» وان الثنتين والثلاث سنةء ثم ذكر الحافظ اين . 
حجر المناسبة بين الأبواب الي بعدها ونحن نذكرها في مواضعها إن شاء الله. 

وأحاب شيخنا زكريا )١١5/1(‏ بأن المصنف أورد أولا أبواب الوضوء إجمالا من كونه 
فرضا وذكر ندب الإسباغ» وأورد باب غسل الوجه تكملة لباب الإسباغ فإنه يحتاج للإسباغ 
إلى معاونة اليدين» إلا أنه إذا ذكر مسئلة يعن ضمنا لا يعيدها مرة أخرى - يعن ف موضعها 
الناسب - لحصول المقصود بذكرها أولاء ولذلك لم يعد غسل الوجه - يعي في موضعه - ثم 
بدأ بأبواب الخلاء لأنه مقدم على الوضوء وأما هذه الترجمة فأراد ما التسمية عند الخلا 
رأشار إلى حديث علي - يعي به ما تقدم في أول الترجمة -» قال: ولو سلّم يع أنه أراد 
التسمية على الوضوء فيمكن أنه أشار إلى أنما ليست بفرض ف أول الوضوء بل هي مستحبة» 
فقدم الفرض وأخر المندوب للتنبيه على مرتبتهماء انتهى ملخصا وملتقطا. | 

والحاصل أنهم اتفقوا على أن المصئف ذكر أولا ستة أبواب كالتمهيد والمقدمة» وأورد 
أبواب الخلاء ضمنا لأنه يفعل ضمنا للوضوء؛ ثم اتفق العين ثم شيخنا زكريا على أنه ذكر باب 
تسل الوجه باليدين استطراداء أما عند العين فلأنه يتعلق بوضوء الني يكل كالإسباغ»: وأما 
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شيخحنا فلأنه كله لباب الإسباغ لأنه ع أسهل وأحسن» وأ رة ات 
ب 76 كجمهور الشراخ أنما تتعلق بالوضوءء وقدّمها لأن كل أمز ڈی بل 0 
0 39 اسم الله ثم أورد أبواب اللذلاء رعاية لثرتيب العمل» فإن المتوض عادة ر 
ا ا وذهب شيعصا زکریا الكاندلوي إلى أنه لم يرد ما التسمية على الود 1" 
3 عند الخلاء وأورد بعدها أبواب الخلاء ثم أبواب الوضوء على الترتيب, ولا أورر 
ا وعم ی ثانياء فإن من عادته أن إن 


بها التسمية 
غسل الوجه باليدين مرة وإن كان تبعا لم 
7 ميئل في موضع لا يعيدها في موضعها المناسبء لأن المقصود ذكر المسئلة وقد حمل 
وما كلام ابن حجر فواضح لا يحتاج إلى تلخيص. 

'والذي يظهر لي في بيان المناسبة بين الأبواب إلى هذا الباب أن البخاري أثبت أولا فرضة 
الوضوء؛ لأن تقدم الحكم أهم وأقدم» ثم ذكر أنه شرطء وأخحّره لأنه حص لأن كل شرط 
للحكم لا بد أن يكون فرضاء ولا كان ذكر الفرضية قد يورث ثقلا على بعض النفوس أتبعها 
بذكر الفضيلة؛ لأن العلم ما يزيل ذلك الثقل ويورث الحقة والنشاط» ثم ذكر أنه لا ب 
بالشك بل يحب باليقين» وهذا أيضا مما يزيل الثقل ويورث التخفيق» ولذلك ذكر بده 
التخفيف في الرضوء وهو أدن نوعي الوضوء» فذكر بعده أعلاهما وهو الإسباغ» وهذا باغ 
إلى الإنقاء وعدمه؛ وأما بالنظر إلى مرّات الفعل فعلى ثلاثة أقسام كما سيأي» ثم أراد أن يذكر 
صفة الوضوء فبدأ بغسل الوجه اتباعا لبداية القرآن به وأيضا هو فرض فقذمه تقدها لأ 
وح ان سنة عنده كما تقدم» ولذلك قدم الوضوء مرة لأنه 7 3 4 
مرتين والوضوء ثلاثا لأنمما سنة؛ ولا أثبت الذكر على الوضوء وهو من ا 
لجار نا 


لكر عند الخلا فإنه من توايع الوضوء يفعل تصحيحا للوضوء» فإن عل 

3 0 ازو كاري ذكره قبع ولان أثبت الذكر على لضم ىل 

0 ْ كنيد الوقاع بطريق الأولوية مع عدم المناسبة بين الوضوء والوقاح 35 

ر و الخلاء للمناسبة بين الوقاع والخلاء في كشف العورة وخروج الخارج 73 ابن 
كر في الحالين» حى أن ابن عباس كره الذكر في هذين الحالين: الخلاء والوقا 


إلأحرال 


حر 
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کاب الوضوء 1٥‏ 


- E 
OE 


3 خلا علي بن عبد اله كل اک خر ن تر عن ملو آي کنو عل 
4 22 


کرب عن ائن عباس بيغ به التي كل قالَ: أو ن ن أَحَدَكُمْ إذَا أئى کی اهل قال: : بسي الله 


02 
م 


الُم جنا و تا الشَيْطان وَجَنْب | لشَيْطان ما رَرَقعنا َقْضِي بَيْنَهُمَا و لد لذ لَمْ يِضرة ''. 
5. ۰ باب ما يقول عبد اغلوی" 
4 حا آَم قَالَ: 5 تا شع عن عب اريز بن مهيب قَال: سيعت أنسا يفول" ": 


أي شيبة (54/1 »)١١‏ ولا أورد الذكر عند الخلاء استطرد منه أبواب الخلاء والله أعلم. 
ش "قوله "فقضي بينهما ولد لم يضرّه": وعند مسلم (477/1) "فإنه إن يقدّر بينهما". 
'"الخلاء بالمد الموضع الخالي» والمراد موضع قضاء الحاخة فضاء كان أو متوضاً مبنيا لقضاء. 

الحاجة» واختلفوا في الذكر والإنسان في الخلا 'فكرهه: الجمهور» وحكى ابن المنذر في 
الإشراف )١75/1١(‏ كراهة ار الله عند انماع وعند الغائط عن ابن عباس ومعيد الحهي 
وعطاء بن أبي. رباخ» وقال عكرمة: لا يذكر الله وهو على الخلاء بلسانه ولكن بقليه» وحكي 
عن النخعي. وابن.سيرين الإباحة» ؤوحكاه ابن بطال (۲۳۲/۱) عياض (۳۰/۲؟) عن مالك» 
قال ابن المنذر: (1717/1) الوقوف عن ذكر الله في هذه المواطن أحب إلي تعظيما لله والأخباز 
دالة على ذلك ولا أؤثم من ذكر الله في هذه الأحوال» انتهى. 

"قوله "حدثنا آدم قال: ثا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال: ممعت أنسا يقول": 
أخرجه بقية الستة من هذا الوحه» والحديث معروف بعبد العزيز عن أنس» قال ابن منده: هذا 
حديث صحيح جحمع على صحته من حديث عبد العزيز بن صهيب وهو مشهور عن شعي 
ورواه حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد وإسماعيل ابن علية وغيرهم عن عبد العزير نحوه» 
دكل هذا مقبول على رسم الجماعة.- يعني شرطهم -» انتهى. وف رواية مهتا عن أحمد: 
قلت: : تعرفه عن أحد من غير وجه عبد العزيز ؟ قال: لا وكفاك بعبد.العزيز فإنهاثقة» قلت: 
بصري ؟ قال: نعم انتهى. ووقع هذا الحديث من طريق الحسن وقتادة كلاهما عن أنس 
أخرجه البزار» وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف» ولفظه "إذا دحل أحدكم الخلاء 
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CK‏ اننا 


3 ,4 به إن عل الغلا ' قَال: ال FE‏ اغود بلك بن ايت رز 
TIE‏ ا َقَالَ ) غد عن شعبة شع شُعْبَةً: إِذَا أتى الْخَلاء وقال iF‏ 
َابَعَهُ ابن ع عَرْعَرَة عن Aor‏ وا ا ١‏ 

يك , حَدََنا عَبْهُ الْمَرِيِ: إذا راد يا 
را دحل وال سيك بن زه 


و ی 
35 إن ب 53“ ¥۷ بان ما 0 NEG‏ 

فليقل: اللهم إلى آخحره" وجمع ابن دقيق العيد (۲/۲ ١‏ ر م وا من الاختلاف ي يبن 
الحديت عند الجماعة إحبار من قول البي علد عند دحول الخلاي وما وقع عند البرار حكاية 
لأمره بالقول لمن دحل الخلاء. < ٠‏ 

"قوله "كان الي كله إذا دخل الخلاء": أي أي أراد دخوله عند الجمهور» وذهب بعضهم 
إلى جواز ذكر الله في الكنف» وهو قول عبد الله بن عمرو وابن سيرين والنخعي ومالك بن 
أنس» كذا قاله ابن بطال (۲۳۲/۱) وعياض (۰/۲ 1( 

'"قوله "قال: اللهم" : قاله تعبدا وجهر لقنا وهو أدب مستحب بالاتفاق. 

"قوله "الخبث والخبائث": المراد بالخنبث ذكور الشياطين وبالخبائث إنائهم» وقيل: 
الشرور والشياطين؛ وقيل: الشياطين والمعاصي. 
'"قوله "باب وضع الماء عند الخلاء": أي إن ذلك له أصل» وهل الغرض منه استعمال 
للتطهر والاستنجاء أو استعماله للوضوء قولان ذكرهما الشراح وأهل التعليق» واكان دك 
بعض الشراح كالعيي wid‏ والقسطلان والزين زكريا 411/1١‏ والأول ذكره ان 


لال (110/1) واين امبر ثم از ا الکاندلوي» وهو الذي يؤيده ذكر هذه رة 
120 


الماء 


ش ' لا م 


ينا على 

و فپستعملون الماء TT‏ وغيره» قال النووي i‏ ا 

0 مل ل 
؛ للش رأناء OT‏ 06 بش ا 
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كباب الوضوء 4۷ 
١‏ حلا عب ال بن مختد قال کا هام بن اميم" قال كا رق عن تند 
١ه‏ 7 


بن آي زي عن ان عباس ان الي چاو دَخَلَ الْخَلاء رَد 0 ضِعْت لَه وَضوءا 
رع هذ '' ؟ احبر فَقَال: : الهم هة في الدين 3 


الخروج عنه إلى غيره مشقة» انتهى. 

“قوله "حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هاشم بن القاسم إلل": أخرجه مسلم 
(۲۹۸/۲) عن زهير بن حرب وأبي بكر بن النضر قالا: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا 
ورقاء بن عمر اليشكري قال “معت عبيد الله بن أبي يزيد. 

'“قوله "فوضعت له وضوءا" قال المهلب: فيه خدمة العالم» وذكر الحافظ أبو بكر ابن 
الس في رياضة المتعلمين (ص174١)‏ أن إعانة التعلمين العالم في عمله نما يتقرب به إليه 
وسنذكر استدلاله لهذا في التفسير في سورة النمل (ص7١7).. ١‏ 

“قوله "من وضع هذا": في رواية زهير "قالوا"» وني رواية أبي بكر "قلت اين عياس”. 

“قوله "قال اللهم فقَهّه في الدين": قال أبو الزناد: دعا له النبي يك أن يفقهه الله في 
الدين سرورا منه بانتباهه إلى وضع الماء وهو من أمور الدين» وقيل مناسبة هذا الدعاء لقعل ابن 
عباس بالفقه على حدمة ابن عباس فإن عمله يدل على فقهه فإنه كان هناك ثلاثة أمور: الأول: 
وضع الماء عند ای والثاي: الدحول به في الخلاء وفيه حشية الاطلاع على العورات» 
رالثالث: أن لا يفعل شيعا وفيه حصول المشقة على البي يكل في طلب الماءء فالأول هو 
الأحسن فناسب أن يدعي له على حسن عمله ما يناسبه وهو الفقه في الدين. 

قال الحافظ ابن حجر :)١70/1(‏ وهذه الدعوة مما تحقّق إحابة البي إل فيها لما علم من 
حال ابن عباس في معرفة التفسير والفقه في الدين» قال ابن حزم :)۸۹۱/٥(‏ وقد جمع أبو بكر 
محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المومنين المأمون فتيا غبد الله ابن عباس في عشرين ابا 
وأبر بكر المذكور أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث» وقال ابن القيم في الوابل الصيب 
(س١5١):‏ فجمعت فتاويه في سبعة أسفار كبار» قال ابن القيم: لح ل ب ب ا 
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CA 
كتاب الوضوء‎ 


.۹ 


حو" 


باب له تستقبل القبلة؟؟ بغائط* أو بول إلا عند البناء جدار ا 


وإلا فعلم ابن عباس كالبحر وفقهه وفهمه واستنباطه 0 ر بالموضع الذي فاق به الاار. 
قال ابن بطال: وفيه المكافاة بالدعاء لمن كان منه إحسان أو عون أو معروف. ) 
“قوله "لا تستقبل القبلة": قال القسطلاني :)411/١1(‏ بفتح المثناة التحتانية وكسر 
الموحدة من يستقبل مبنيا للفاعل والقبلة نصب على المفعولية» وفي لام يستقبل الضم على أن 
"لا" نافية» والكسر على أن "لا" ناهية» ويجوز. في يستقبل شم المثناة وفتح الموحدة مبنيً 
للمفعول ورفع القبلة» مفعول ناب عن الفاعل» قال في الفتح: وهي روايتناء وكلا الوحهين 
يفرع اليونينية» وفي رواية ابن عساكر لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول» انتهى. 
“قوله "بغائط": الغائط في الترجمة معن ثفل الغذاءء قال إبراهيم الخحربي' (140/9) عن 
الكسائي قال: الغائط الصحراء وهو ما كن الله تعالى عنه» وعن الفراء الغائط كناية عن إظهار 
قضاء الحاجة» وعن الأصمعي الغائط من الأرض ما اطمأن وانخفضء والجمع غيطان وأغواط 
ومّيت غوطة دمشق من ذلك» وكان أحدهم إذا أراد أن يقضي حاجته أتى الغائط وهو 
الطمئن من الأرضء فيقال: من أين جئت ؟ فيقول: من الغائط؛ فكثر ذلك على ألسنتهم حن 
موا ما أثفل الرحل غائطاء انتهى. نميه 
“قوله "إلا عند البناء جدار أو نحوه": وللكشميهين "أو غيره" أي كالأحجار الكبار 
والسواري والخشب وغيرها من السواتن قال الإسماعيلي: ليس فی حديث الباب ولإلة على 
الاستثناء المذكورء وأجيب عنه بثلاثة أحوبة: 
أحدها: أنه مسك بحقيقة الغائط لأنه المكان المطمئن من الأرض في الفضا كذا “ 
|! اليو 2 3-6 وأغواط» وهذه حقيقته اللغوية وإن كان قد 2 5 
كل مكان أعذ لذلك بمازا فيعتص التهي به إذ الأصل في الإظلاق المقيقة» ودل 
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اب الوضوءَ 4۹ 


پسماعیلي ذكره الکرماني احتمالاء وأظال السندي (۳۱/۱) في تقريره» قال ابن حجر: وهو 
أقواها. 1 ْ 
ثانيها؛ أن استقبال القبلة. إثما يتحقق في الفضاء أما الحدار والأبنية فإنما إذا استقبلت 
أيف إليها الاستقبال عرفا قاله ابن المنير». قال ابن حجر: ويتقوّى بأن الأمكنة المعدّة ليست 
مالخة لأن يصلي فيهاء فلا يكون قبلة بحال» وتعقب بأنه يلزم. منه أن لا يصح صلاة من بينه 
وين الكعبة مكانءلا يصلح للصلاة» وهو, باطل» وجوابه ظاهر وهو أن التوجه إليه لا يكون 
كمن جلس إلى القبلة كاشفاء فر جه إليها. ١ "٠‏ 
ثالثها: أن الاستئناء مستفاد من؛ حديث. ابن عمر المذكور في الباب الذي بعده» لأن 

حديث الي یاو كله كأنه شيء واحد» قاله ابن بطال )777/١(‏ وارتضاه ابن التين والزين 
زكريا في التحفة »)١.57/١(‏ وجزم به الشاه ولي الله والشيخ الكنكوهي )۷٠/١(‏ والعلامة 
الكشميري في الفيض »)٠٠١١/١(‏ وهو الصواب عندي» واعترض عليه ابن حجر بأن مقتضاه 
أن لا يبقى لتفصيل التراحم. معين. قلت: ويجاب عنه: بأن حديث ابن عمر يتعلق يمذا الياب 
أررده لإثبات الاستثناء المذكورء ولكنه لما.دل على التبرز على لبنتين أيضا ترحم به كالتتبيه 
على الفائدة؛ فالباب الذي بعد هذا كالفصل من هذا الباب» قال ابن بطال :)۲۳۸/١(‏ حديث 
أي أيوب مخصّص بحديث ابن عمر لا مدسوخ به» انتهى. وإليه ذهب ابن المنذر فقال في 

الإشراف :155/1١(‏ فلما نمى رسول الله يلل عن استقبال: الكعبة بالغائط والبول. فيا عاما 

واستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة كان إباحة ذلك في المنازل مخصوصا من جملة التهي. 

ولي المسئلة ثمانية مذاهب ذكرها الحافظ في الفتح والعييٰ (1//1): 
الأول: الحراز مطلقاء وإليه ذهب عروة بن الزبير وربيعة الراي وداودء وبه قالت عائشة» 
والثاني: التحرم مطلقاء وهو قول أبي حنيفة والثوري وأحمد في رواية» وهو قول جمهور 

الصحابة والتابعين» ورجحه من الالكية ابن العربي ومن المنابلة ابن القيم ومن الظاهرية ابن 

“م» وذلك لكثرة أحاديث في المدع كحديث أبي أيوب عند الشيخين» وحديث أبي هريرة عند 
مسلم» وحديث سلمان عن مسلم في الاستقبال» وحديث عيد الله بن. الحارث.بن :جزء عند 
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| خمد وابن ماجه وابن حبان والطحاوي» وحديث سهل بن سعد وسهل بن ا ري 
ْ وحديث عمر عند الطيرائي؛ وحديث سراقة عند الطبري في تمذيب الآثار» وحدين علبي 
الأنصار عند مالك وحديث معقل الأسدي عند أبي داود وهي كلها داددة في لهي 
والتحريم والأحاديث القولية صريمة في التحرم» وأحاديث الإباحة كحديث ابن عمر رفر, 
وهي كلها فعلية مبيحة حتملة» فلعله بلا كان منحرفا من عين الكعبة؛ أز كان عو 
متحرفا» أو أنه 2 اة أفضل» أو لأنه كما قيل فضلته طاهرة فالاستقبال مما لا يناف الاحترام. 

والثالت: عدم الجواز في لمعاف راكوا في البناء وعند السواترء وهو قول مالك 
والشافعي وإسحاق وأحمد في رواية وابن المنذر )14/1 ۱)» ومال إليه الطحاوي في شرح معان 
الآثار (ص ۳۳۷) 

والرابع: عدم جواز الاستقبال مطلقاء وجواز الاستدبار 'مطلقاء رواه الترمذي (ص ©) عن 
أحمد. ا 

والخامس: يجوز الاستدبار في البنيان فقط» وإليه ذهب أبو يوسف. 

والسادس: التحريع فيهما مطلقاء وكذلك حكم بيت المقدس» وهو مروي عن ابن سر 
ا شْ 

والسابع: التهي مخصوص بأهل. المدينة ومن على متهي زر قول أن عؤانة ا 
المسند المستخرج على مسلم »)۱۷۰/١(‏ هكذا نقل الحافظ ابن حجر هذا الذهب عن أي 
عوانة؛ وهو سهوء بل ذهب أبو عوانة إلى 0 الدمهور - الأئمة الثلائة - وغيرهم؛ ف 
قال: بيان حظر استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول» والدليل على إباحة استقبالهما ف 
البيرت وإيجاب الاستقبال يما 


اليا 
1 شرقا وغرباء انتهى. فقد صرح بانع في الفضاء وأباح ف 4 
انيه 


راي هريرة في النهي وحديث ابن عمر في الإباحة في البيت» وذكر ف 
نت یراوب لمرين: الأرل: انوي من الالنتقبال رادار عند ضا دات 03 

شرقوا أو غرّبواء والأول عام كل البلاد ولذلك حين قدموا الشام كانوا يدخلون الأعلية ال 

قبل القبلة للحاجحة ويستغفرون الله اة حشية وا المخطاء رالتاي ا بهل المدينة) ر 
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2 2 زهري عن عط كدلو ألم عه 
hE 2‏ تت م مث رن 7 2 ء بن يزيد الليثي عن 
يرب الألصاري قال: قال رول الله کل إذا أثى حر یری كان م 
بوب ر ۽ ی إذا أثى أحد م الائ فلا قبل الق 

ال ا 0 ا 


15 باب من ترز على لبنينة! 


7 ار" عم مم وس‎ ref عد الله م مك‎ E 

خد كج ار بن بوس قال: ارا الك عن پش بن تين عن دين 
e FL E o e ae 7 2‏ 
پى بن حَبّانَ عن عمك واسع بن حبان عن عب الله بن عم اه گان يَقُولَ: إن تاس 
ى 


5 س ۴ ا 7 < ET 5 o O e‏ 
بقولون' : إذا ققدت على حاجَيك فلا تستقبل الْقِبْلة ولا بيت الْمَفْدِسء قَقَالَ عيذ الله بن 
عر َد ارقت یوما على ظھر بیت نا فرأبت رَسُولَ اله يلك على تين" فيلا 


أأروا بالتشريق والتغريب لأن قباتهم ليست في جائب الشرق والغرب وإنا قبلنهم في جاتب 
الجنوب. ' 

والثامن: مكروهان تتريهاء وهي رواية عن أبي حنيفة وأحمد. 

“قوله "إذا أتى أحدكم الغائط الحديك": أحرجه بقية الجماعة» قال ابن منده: وهذا 
الحديث مجمع على صحته من حديث الزهري) رواه جماعة فتهم: معمر وعقيل بن خالد 
الام عن سعد خیرم .و كل موا رل عل رق دنام عل ا اقيق اليلق 


الإمام )4۹/۲ 6). 


٠م‏ عند الشاه ولى الله وئدبه عند الشيخ 
م 5 n‏ 5 1 ازه عند الشاه و ع وناك 
له "من تبرّز على لببتين": الغرض بيان حو 1 
فوله "من تبرز منكون : 7 

۽ الآن بيائه, 


ذكرياء وأما الحديث فيتعلق ؟مذا الباب والباب الذي قبله كما سبق م و كذلك والد 
8 يكين" ان بفتح المهملة وتشديد الباء الموحدة ر 5 
أنصاريون» وابن عمر عدوي فرصي 


عمه ا 
' لتمى بن سعيد ومحمد بن ييى وعمه وان ": وعند مسلم (ص )11١‏ 


١‏ رة 4 قولوث 
لرل ھن ويد اله بن عر أيه تهانانيقول إن اننا يوار 


و ی ا یر يقول ناس. 


اه PU‏ الك وکسر الباء الموحدة) ويقال ك2 اللام 
قوله "على لبنتين": تثنية "لبنة" بفتح ٠٠٠‏ ا 
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كتاب الوضوء 


ر شتا الس لاجو زل لعل من اللبين تون علق أوراكيي. 7 7 

الل قال مَالِكُ: يعني الذي بصي ولا رفع عن الأض يسنج وهو ميق لأ 
.٠‏ باب خروج الدساء إلى البرازا* 

٥‏ حا بی بن بكر قال: : ا الث قال: خاي ليل عن ان ااي عر 

عن عائشة أن اواج ابي يكل- كُنّ يرجن بِاللَيلٍ ! إذا يرن إلى الماع 

صد أ - وکا عُمَرُ تقول لي يكللة: خخ بتاك قل تكن رن د یر 

حرج ود“ بست فة روج ابي لا ايله ِن الليالي عشاء؛ وكانت انرا مر 


وسكون الباءء قاله صاحب الإمام (013/1). 

'“قوله "باب خروج النساء إلى البراز": أي جوازة» رفا نك راا دد ب 
أن يتوهّم منعه» لأنمن أمرن بالحجاب والقرار في البيوت» فبيّن أن الخروج للحاجة مستثى من 
القرار في البيوت. ' 

”قوله "إذا تبرّزن إلى المناصع":. قال لأزهري 5-6 قال أبو سعيد:.المناصع المواضع 
الي يتخلى فيها لبول أو حاجة» والواحد منصع».انتهى. وكذا قال صاحب القاموس من غر 
عزوء وقال الأزهري: وأرى أن المناصع موضع بعينه حارج المدينة» وكين التساء عرزن اه 
بالليل على مذهب العرب في الجاهلية» انتهى. 

"قوله "فخرجت سودة": أورد المؤلف: أولا طريق الزهري ثم طريق هشام بن عرد 
لإثبات أن خحروج النساء للحاجة كان بإذن من البي يكل ولكن :بون العاريقين.تعارضء نظ 
طريق الزهري أن قصة سودة وقعت قبل نزول الحجاب» وسيأت في التفسير (ص 9۷ 
طريق هشام "خرحت سودة بعد ما ضرب المححاب”؛ وجبمع بتهما بان الرادبقوه ف ل 
هشام "حرجت بعد ما ضرب التجاب" حجاب الوحوه؛ وبقوله في طريق الزهري 0 
الحجاب" حجاب الأشخاص والنع من خروحهن مطلتا وإن كن ساترات الوجه) لکن أذ 
لحن في الخروج للحاجة» ولما. لم يقع تصريح الإذن في طريق الزهري ووقع فيه ا 


Ê 
f 
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ب حلا زكرا فال: لما بو أساقة عن هام بن غررة'” عن اي غن 


:.., ذكر المولف بعده طريق هشام المصرح بالإذن. 
وجمع الحافظ ابن حجر بأن عمر طلب أولا ستر الوجوه فتزل» وهو المراد بقوله "فأنرل الل ٠‏ 
رجاب" فخرحت سودة بعده» وهو المراد بحديث .كتاب التفسير فأنكز عمر بعد اللتجاب 
وطلب أن لا يبدين أشخاصهن فلم. يجب لأجل الضرؤرة؛ وقال شيخنا: المراد بالحجاب في 
كاب التفسير ستر الؤجوه» والمراد بإنزال الحجاب قرله تعالى «3 وَقَرْنَ فى مُيُوتِحُنَ چ 
وأنه نزل في آية التخيير سنة تسع» والأول نڙال ا ثلاث أو أربع أو هس» وقال في كاب 
الكاح (۲۸۳/۲) من هامش اللامع: المراذ بالحجاب تي حذيث التفسير آية الحجاب المعروف 
f efe‏ عو alt x f‏ کا ا 
9 يتايُها لذي ءَامَنُواً لا دلوا بُيُوتَ أت ه ون حديث الباب قوله تعالى 
عر 72 لت 1 
ررد فى بُيُوتِكُن #. | 
ا ا اوو و EE‏ ا 
"قوله "فأنزل الله الحجاب": المراد به آية 2 وإذا سالئموهن فسکلوهن من 
7 ف 5 | عه 5 5 1 
زراء كان * كما عند أبي عوانة» واخحتاره ابن كثير قي تفسيره وابن حجرء وقال 


: 4 
الكرماي: يحتمل أن يكرن المراد با لحجاب الآيات الغلاث: هده وقوله تعالل٤‏ ۍ كل 


٤ 8 


ا 2 > aE e e‏ 5 
وجاك وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ألْمُؤْمنينَ يُدْنِينَ عَليهن ين ليرو © 


2 ش 1 كر دي و 
“لا 3 وَقُل ليومت 0 ين أَبْصَرِمِنَ © إل قله فو وضرب رهن 
6 2 5 0 
ابو الآية» قلت: والأول هر المتعين. 

ا 1 3 / يلك 

قوله "حدثنا زكريا قال ثنا أبو أسامة عن هشام إن “رد 23 

اشر قول عام 

# (ص )۷٠۷‏ بهذا الإسناد بتمامه و د 


": سيجيئع الحديث ي 
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كام الوضوء سسب سس 
CF 000 0‏ روم قم 4 5 E‏ 
الي بل ر ق ون لَك أ أن رجن في حاكن قال هِشامٌ: 5ه ي اراز 

٠ . 1‏ باب التبرّز في البيوت” 
َالَ: نا أل بن عياض عن عد ال ين غر ي 


69 

۷ دتا راهيم بن اثر 
a‏ 
oy‏ قوله "قال هشام يعني البراز" : غرض هشام بيان المراد من الحاجحة وأا حاجة حار 


وهي الي تتعلق بالبراز لا كل حاجة. 

قال الحافظ ابن حجر (250/1): عقب المصنف هذه الترجمة ليشير إلى أن خروج 
لاء للبراز لم يستمر بل اتخذت بعد ذلك الأحلية فاستغنين عن الخروج إلا للضرورة انتهى. 
وقال شيخنا زكريا: الأوجه أن المصنف عقبه إشارة إلى الأولوية» وأما جواز الخروج للحاجة 
فقد علم يحديث عائشة الذي أخرجه قبل هذا الباب في .باب حرو ج النساء إلى البراز» فقيه "قد 
أذن لكن أن تخرجن لمحاجتكن" قال: ولعله عقب مذا الباب حديث عائشة لأنه ورد فيه 
"فأئز ل الله الحجاب" فأشار إلى أن اتخاذ الكنف في البيرت كان بعد نزول آية الحجاب» انتهى. 

قلت: هذا التقرير 7 الحافظ ابن .حجر يقتضيان أن هذه الترجمة أيضا تتعلق بالنساء 
كالسابقة» والذي يظهر لي أن هذه الترجمة عامة ولذلك لم يقيده المصنف بالنساء وحديث 
ابن عمر الذي أورده:فيها وإن ورد في حق الرحال ولكن أحذ منه المصئف حكم التساء بطريق 
الأولوية» فإنه لما جاز التبرّز في البيوت للرجال جاز للنساء بالأولى لاحتياجهن إلى الاحتجاب 
في غير حال التبرز بخلاف الرحال» وإنما نبّه عليه لأنه قد يظنٌ كراهتهء لأنه بظاهره ينا 
النظافة فأثبت جوازه وأنه لا ينائي النظافة؛ لأنه يكون إلى جائب من البيت ثم يخرج وينظف 
ذلك اللكانء كما في الأخلية الي كانت في الزمان القديمء أو يكون بيت يكون الخارج 
كاللافون كما في الأحلية الي تتخذ في الأرض كالسرداب» وكما في الأخلية بلديدة رال 
أعلم. . 

'“قوله "حدثنا إبراهيم بن المندر قال حدثنا أنس بن عياض 1 1": اده عا الإسناد في 

اسن (ص »)٤۳۷‏ إلا أنه حذف قوله ا حاجي"» وقوله "ظهر". 
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بي الوضوء 66 
ہي بن خی ان س بن 1 عن عبار الله بن عْمَرٌ قال: ازتقَيْت عن ظَيْر 


2 اي ترم یف قم رلا 3 
تة إنفض حاتي ريا رول اله لاو يفصي حاجه كاير الل تفيل 


: e 
نام 5 : ر و بدا 0 قال ا 0 وااء ضام‎ 
Gr Fb م ور‎ 5 0 E. ب لو ر شي 0 شاد ولك‎ 2 
نتا يُعقوب بن إبراهيم یرید بن هارون قال: أنا يَحْبَى عَنْ مُحَمّدٍ بن‎ 14 


5 

mM 
3 
3 
اها‎ 
mR 
١ 
™ 

0 


uel, umr har AF ال ,2 ما ۹ 6 3 ال‎ 1 1 8 E 
.ب بن بان أن عم واسع بن بان أَخبرَة أن عبد الله بن عْمَرَ أخبرَةُ ال: لذ هرت‎ 
:عه ره‎ 52 


نيم على ظهر بَيتنَا ريت رَسُول اله لاء قاعدًا على لبتي مسقل بت المقلس. 
ه٠١‏ . باب الاستنجاء بالماء١"‏ 


“قوله "فرأيت رسول الله د يقضي حاجته. مستدبر القبلة مستقیل الشام": قال 
عمد بن الحسن في الموطا (ص :)١54‏ لا بأس أن يستقبل بالخلاء من الغائط واليول بيت 
النس» إغا يكره أن يستقبل بذلك القبلة» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. 

"اختلف فيه السلف» وروی ابن ي شيبة )١515/1(‏ بأسانيد صحيحة عن حذيقة أنه 
سل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذن لا يزال في يدي نتن» وعن نافع أن ابن عمر كان لا 
يستنجي بالماء» وعن ابن الزبير: ما كنا نفعله» وعن يزيد مولى سلمة بن الأكوع أن سلمة كان 
لايستتجي بالا وقال سعيد بن المسيب: إنما ذلك وضوء النساءء أخترحه مالكء وقال عطاءة 
فسل الدبر محدث» وقال جماعة بالجواز بل بالاستحباب» رواه ابن أبي شيبة (191/1) عن 
وعلي وعائشة وحذيفة في رواية راس .ين مالل ورافع:بن دوج وأبي ذر وأبي أسيد 
2 7 4 ارس ووافقهم المصنفء وقد روي عن 
E‏ 9 0 اد ود الها قال النووي 
r 1 ۳‏ 3 الاستئجاء بالماء لا 5 أو 

ل 

9 ن يكون سعيد أراد أن ذلك 
قاله سعيد لتر الاستجمار 
/ يقله إنكارا للماء» إنغا قالة 


ن لا يستنحي بالماء ْ 
a‏ فأما سعيد وموافقوه فكلامهم محمول على 

ار ندم نشل ایی قال الباحتي 0/7 يحتمل أ 
من أحكام النساء من جهة العادة والعمل ۽ قال عياض: وإغا 
هن وأن عمل الرجال وان وقال ابن ديق ال 
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س 3 لق 09 7" 8 hE‏ سے 

۹ ا LR‏ ل 0 
يفت أ مالك ب : كان ال وار 

1 2 d0r0 عم‎ 


IEE 7‏ - يئي بجي بو" 
. باب من مل معه الماء لطهوره" 
1 | 
وقال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد ؟ | 
ا حدما يمان بن خرب قَال: نا َة عن عَطَاء بن أبي هيول - قال: نيع 
مو 1 جد رسكيو 
فائدة: ونقل ابن 1 عن. مالك أنه انكر أن 13 البي یا استنجى بالای وعن ابن 
حييب من المالكية أنه منع الاستنجاء تالماء لأنه مطعوم» قال الحطاب: هذان النقلان غريبان: 
والمتقول عن ابن حبيب أنه منع الاستجمار مع وجود الماء بل لا أعرفهما في المذهب واقق 
المذاهب على أن الجمع بين الحجر والماء أفضل» ثم الاقتضار على الماع ثم “الاقتضار على الفحر 
كذا نقله التروي (۱۳۲/۲) وغيره. ٠٠‏ 
وقال الفقيه أبو الليث في بستانه (ص :)١١4‏ أول من استنجى بالماء إبراهيم عليه السلام. 
'“قوله "يعني يستنجي به": کید ا "حرج علينا وقد e‏ بالماء” فيه وة على 
الأصيلي وابن بطال وغيرهما في دعواهم أن قوله "يستنجي بالماء" من قول أبي الوليد» ول يتفره 
به فقد تابعه غندر عند المصنف في باب حمل العترة» وابن مرزوق عند الإسماعيلي» ول يتفرد 4 
شعبة فقد رواه كذلك روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عند المصئف ئی ياب ما جاء 
في غسل البول (ص 8”0). ١‏ 
ا 
“فهو أولى من وضع الماء عند الخلاء لأزه چ النجاسة أو أشار به إلى حور 
٠ ۱‏ 
لاستعانة في مثل ذلك» أو ثيه به على التطهر بام بعد الأستتتجاء, 
“قوله "قال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحبا النعلين": أحرجه الصنف في 3 
موصولا (ض ١١لاه).‏ . 
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چب الوضوء بسن 


أرما يُقول: کان النبي يكل إذا حرج لحاجيه تبغمة أنا من قا دار" هن قاء. 
۷ باب مل العنزة مع الماء في الاسقدجاء" 


0 نتا مُحَمّدُ بن بسار قَال: : ا محمد بن جر قَالَ: تا نا شب عن عطَاء بن أبي 
ين هع أ بن مالل يَقُول: كذ تل ال كه ناض العلا تخيلا وف 
ةن مَاءِ وغازة ب ئج الْمَاءِ" 


U0‏ 20 رر م 


َع اضر و شاا 2 شعبة ار ة صا عليه e‏ 
1۸ 597 العبينعن:الامسعاء باليمين'" 


واه 


قوله "إداوة": بالكسر شبة الركوة؛ قاله صاحب الإمام (1/(. 
'“"قوله “قل العرة مع اما في الانتتجام": و حمل البرة فد يكون لكر ج فا اس آي 
انا الثياب أو مب الحوامٌ ر أو للسترة ق الصلاة» ومال ليه المصنف فترجم عليه في أبوا 
السترة باب الصلاة إلى العدرة» وجزم به المهلب جكاه عنه ابن بطال .)۲٤۲/۱(‏ 
"قوله "يستنجي بالماء": قال القزاز: أي يغسل الحدث بالماه وسمي جوا ياسم اللكان 
الذي كانوا يخرجون إليه نخحوة من من الأرض يستترون ها عند قضاء الحاجة» فيقولون استتجى 
كما يقولون تغوّط» وقيل الحدث هو النجو نفسه قاله صاحب الإمام (۳۷/۱٥)۔‏ ْ 
“قوله "تابعه النضر و كاذان":'حديث النضر عند التسائي وحفيث شاذاق عند يقب 
(ص .)7١‏ 
n» 1‏ ما ١‏ حربة صغيرةء 
"قرله "العارة عصا عليه زج": قال صاحب الإمام: اع له هل هو للتحرع 
: غير بالدهئ إشارة إلى أزه لم يظهر له هل هو 
"قال الحافظ ابن حجر (۲۰۳/۱): عبر ERR‏ 
أ و ر تهر له وهي أن ذلك ادب من 
ل لزي أو أن القرينة الصارفة للنهي عن اترم البغخا يي أن الأصل في النهي أنه 
الآ فان مذهب البخار 
+“ قلت: كلا الاحتمالين بعيد أو غلطء فاد فإنه لو 0 يذهب إليه لما أورد 
امي به في الاعتصام» فالصواب 
0 الذي عنده للتحريم أو أورد قرينة صارفة. - 
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TESS 


رم صا ام 


ف قت 


٠69‏ . حَدَكَنَا مُعَاذُ بن فَضالَة قا : ا شام و الوا عن تحت بن ي کک 
الله بن أبي اة عن بيه ل قال شرل ل إذا شرب أخذئ و ا 3 
1" 


صم ص ما م 


الإئاء ' " وَإذَا السوافت لمهم ' ولا مسح بَوينه. 


عامة المالكية والشافعية والحنابلة: إنه للتتزيه» وحكاه الخطابي (ص )١١‏ عن اللجمهرر. رقال 
صاحب البحر والدر المختار من الحنفية: إنه مكروه تحريعاء وقال أهل الظاهر: حرام وهو رى 
لبعض الحنابلة» وأشار إليه جماعة من الشافعية فقالوا: لا يحوزء قال التووي (01./1: ل 
تعويل على إشارقم» وقال في امجموع :)1١١/1(‏ ومرادهم لا يكون مباحا يستوي طرفاه بل 
هو مكروه راجح الترك» قال ابن حجر: ومع القول بالتحريم فمن فعل أساء وأجزأه» وجزم به 
الموفق في المغني )١47/١(‏ والمقنع وصاحب الشافي »)41/١(‏ قال المرداوي في الإنصاف 
(۰۳/۱): أجزأه على على الصحيح من المذهب» قال: وقيل لا جزئ» وهو قول ابن حر 
)۹٥/١(‏ وغيره من الظاهرية» ونقله ابن بطال 44/١(‏ 7) عن بعض الشافعية. 

'"قوله "عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه": وهو أبو قتادة الحارث بن ربعي - يكسر 
الراء وسكون الموحدة - بن بلدمة» قال ابن عبد البر: يقولون: بلدمة بالفتح ويُلدّمة بالضم 
وبلذمة بالذال المنقوطة والضم أيضاء وي التقريب (457/5) بضم الموحدة والمهملة بينهما ٠‏ 
ساكنة بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري فادى 
رسول الله لاہ ررضي عنه» كذا ساق نسبه ابن نقطة في تكملة الإكمال (؟/440) 
'"قوله "فلا يقس في الإناء": مي أدب» وعند أبي داود "فلا يشرب فسا واحنا'؛ 
وهذا اللفظ تفرد به أبان عن يجى. 


ANT 


قوله "فلا يمس ذكره بيمينه": والفرج والدبر» وفيه بحث ذكره المتطابي. 
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چب الود ۹ 


۹ باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال" 
يونا محمد بن يُوسف قال: كنا | 4 ا 20 . 5 1 5 
م ا. ٌ 1 ۴ للخ اع عن بی بن أبي كير عن غد اله ين 
ع 2 ا ئ ال قال لذ ا اه مع لوده مك 3 
ي يا عن أيه عن الي لل قال: إِذا َال أخلاكم قلا ياغدن ذكَرَة ييو" وو 
يميه ولا يتنس في الإاء. 
١‏ ۲ باب الاسسجاء با لحجارة"" 


َ‫ 
ل 
2 
. 
. 2 


لا منع بالترجمة السابقة من الاستنجاء باليمين منع بعدها بمذه الترجمة عن إمساك الذكر 
بن عند البول فإنه ينا تكريم اليمين» وصرح النووي (177/1) وغيره بأن اليم 
لأعمال الشريفة واليسرى للأعمال المشروفة؛ وقد جاء التصريح به في حديث عائشة قالت: 
كانت يد رسول الله لار اليم لطهوره وطعامه) وكانت يذه اليسرى لخلائه وما كان من 
ا رکه أي داود 21/1 وهذا الم يكره تتريها عند اللجمهور وهو 'وجه للحنابلة 
رعليه أكثرهم» قال المرداوي'(1١/7١‏ ): وهو الضحيح من المذهب» ولمم وجه أنه للتحرع 
رهر قول الظاهرية. قلت: وهو ظاهر الترجمة» قال المرداوي: عل الخلاف تي الكراهة والتحرم 
إذا ل تكن ضرورة» فإن كان تم ضرورة جاز من غير كراهة. 


"قوله "إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذکره بيمينه": وني رواية امعان قلا کی 
٠ ْ : ۰‏ .0 ۳ ب كياء 
ناعترض على المصنف بأن المس أعم بن الا رما و غا ال ا وع وک 
2 6 . شدصه اماي 

'"قوله " لاستنجاء بالحجار و" أي أنه مشروع» و رد على من 
وله "باب ١‏ جاء باسك PG‏ 


00 قال الموفق (١/٤٤١)؛‏ د 
5 اا لصحابةء انتھی۔ وكأنه 
حلاف يعاو من ولأنه إضاع ا 5 

إل یره اليوم ولا نفي به ' 

من السلف الصالح استعمالهم 


كازيدية والقاسمية من الشيعة وابن 
أحلثما أي الماء أو المحجر أجزأه بلا 
| عند بخلاف الشيعة ولم يقف على كلام ان ر 
“لم الماء'. قال الأبي /4): وهذا لا يسلم له لأنه 


٠»بابحتسالا‎ 


عيب "1 


قد علم 


حار مع وجود الما أو 
1 - 4 ظاهر قول 
م الاستنجاء بالأسيجان مط في لحي 9 
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حامد والموفق» ومال إليه 


5 ڪا أَحْمَدُ بن محم eh‏ 


تعن جاوز لي خا ف ابد النبي يلاد ورج خا : جيه وكا لا و 
را زيي اجار" اتيش شن بها '" ا خر وَل اهي بغظم رل زر" 
ا ۳ تار برف بابي شقا إلى جلي رطش خلة لا عنى تخا بون. 


ق 5 : 
ال روان کیان ر ر 


الطحاوي وابن المنام (514/1) وزين بن نحم (141/1) وأخوه ج 4)161/١(‏ وشهرر 
مذهب الحنفية أنه مقل للنجاسة كما في رد الحتار «(rrv/\)‏ وهو قول متأخري الج 
ومذهب الشافعي» وللمالكية قولان كما في الدسوقي »)١١1/١(‏ ويؤيد الأولين حديث أي 
هزيرة أنه يله نمى أن يستنجي بروث وعظم ا إهما لا يطهّران» رواه ابن عدي 
(55/4") وكذا الدارقطي وقال: إسناده صجيح. : 

"قوله "حدثنا أ“تمد بن محمد المكي": هو أبو الوليد» وأبو محمد أحمد بن محمد بن الوليد 
المكي جد أبي الوليد محمد بن عبد الله صأحب تاريخ مكة. 

"قوله "ابغني أحجارا": قال الحميدي (ص ۱۹۷): أي ابغ لي يعن اطلب ليء يقال 
بغيتك كذا أي بغيت لك طلبت لك» ومنه قوله تعالى 48, يبه يع عت 
لكمء والبغاء الطلب. 

'"قوله "أستنفض ها": عند الإسماغيلي "أستنجي"2 أي أستنجي بماء وهو من تفش 
الوب لأن المستنجي. ينفض- عن ا نفسه الأذى :بانسب أي يزيلة «ؤيدفعه» قاله ابح الأ ف 
النهاية» وقال اللحميدي: أستنفض جا أي أزيل ما الأذى يعن الاستنجاء» والنفض أصله ارک 
والإزالة» نفضت الثوب وغيره أزلتث غباره عنه» ونفضت الشجرة أزلت ورقها عنها؛ . 
نفضت المرأة بطنها من ولدها طرحته. 
"قوله "ولا تأتني بعظم ولا روث": لا يجوز الاستنجاء مما عند الشافعي وأا“ 94 
الرداوي :)١١١/1(‏ وجوّز مالك بالطاهر منهماء وجوّزه أبو حنيفة ملاتا ولكن ضرح از 
ابق خی ااا في البحر: )۲٤١/١(‏ أنه مكروه تحرياً. 
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عياب الوضوم : ۱ 


5 ا 7 : 

حا أبُو عي ٠"‏ ل ا لاك 
0 0 ا اشاق قال: یس ابر غین رة 
وکن ب ارصن بن الأسوم عن أ أله يع يد 1"" پر كى ابي جلا الغا 


قول "لا يستعجي بروث": أي لا يجرئ, لأن رسول الله إلا ألقاه ۵ وم يستنج به مع 
الحاجة) وهر مذهب ا وأحمد وإسحاق وأكثر أهل العلم» ) وأباحه أبو حديفة ة لأنه مخض 
إنجاسة وينقي امحل فهو كالحجر» وصرح ضاحب البحر 51/١(‏ ؟) والدر المحتار ٠٣۹/۱‏ 
أنه یکره ترا لمخخالفة الحديث» وحوز مالك إن: کان طاهرا. 
واعلم أن الروث سرجين الفرس والحمارء قاله الكفوي في كلياته (ص .)٤۸١‏ 
وم يترجم المصنف للعظم مع أنه أخرج في الباب الذي قبل هذا حديث أي هريرة "ولا 
أي بعظم ولا روث" لأنه ليس بصريح في النهي عن الاستنجاء به» وسيأق قي المبعث 
(ص 544) ٿي باب الجن في ار و "حى إذا فرغ ميثنيت ميثنيت» فقلت: ما بال العظم 
والروئة ؟ قال: هنا من طعام الجن" . 
"قوله "حدثنا أبو نعيم" طرق OVS a‏ 
"قوله "قال ثنا زهير": تابع زهيرا زكريا بن أبي زائدة عند الطبراتي (* t1‏ 
عبد ا 
“قول تون زهير عن أبي إسخاق قال: : ليس أبو غبيدة ذكره ولكن أو “من بن 
ل حه البخاري؛ وعلّل هذا الحديث 
سود عن أبيه أنه مع عبد الله": هذا الإسناد 
اده في علوم الحديث (ص +00: قال علي 
الحهين: الأول: أن فيه تدليساء قال الحاكم بإ ع 
أى ! 
ا وكان زهير وإسرائيل يقو يقولاك عن 0 
کید ا 
۶ حدثيا و 35 2 د عن 
نان قال ابن الشاذ ذکون: مضه يقل 58 " ." فجاز الحديث وسار» 0 
ی ولكن عبد الر من عن فلان عن فلان؛ دأ پر ف عن أبيه عن أبي 
وي با قال إبراهيم إن € 
لاا الإسناد. مدلساء واحتج 
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ا أزه كان يقول: ليس أبو 
أن أبا إسحاق دس ف ي 


عه 


ن آتيهُ ب رجت < 0 بي واخ الال 1 ا ذأ « 


ي اماق" * الي ڪن رخص 


رى م ب 


اوم مد 


اها 


ی بن معين: ا يعي فلا خمد على فرك في وليه أحدئي عبر 
الرحمن". 

قلت: وإبراهيم هذا عنتلف فيه» قال الموزجاني: 'ضعيف» وقال النسائي: ليس بالتوي 
وقال أبو حاتم: حسن الحديث يكتب حدیثه» وقال ابن عندي: ليس هو ينكر الحديث» وقال 
علي بن المديي: ليس هو كأقوى ما. يكون» وقد احتج به البخاري في باب صغة التي و 
(ص )٥۰۲‏ ومسلم ف الفضائل 01/5 ومثل هذا يعتمد على متابعته وروايته وتصريح: 
واعتمد الإسماعيلئ على عدم التدليس بأنه أحرج. هذا الحديث من طريق يحى بن سعيد عن 
زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن كب الل ثم قال: إن ی بن سعيد لا يرضى أن يأخذ عن 
زهير عن أبي إسحاق ما ليس بسماع لأ إسحاق» ٠‏ وكأنه وحد عن يى بن سعيد تعر 
بذلك أو قاله باستقراء أحاديثه. ش 

والوجه الثائي: أن فيه اضطرابا على أبي إسحاق بيّنه أبو زرعة والترمذي وغيرجماء وتر 
عند البخاري طريق زهير بن معاوية بما نقلناه عن الإسماعيلي والبخاري رأس أئمة التصحع 
والاستقراء الام فيعتمد على ما ذكره.. 


مع 


قوله "عن أبي إسحاق": تابعه ليث بن أبي سليم عند ابن أبي شيبة, 
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ا 
ك3 


1 


۲. باب الوضوء مرّة 57 


oe‏ كم 4 7 12 2ه و 4 2e‏ يمه ضع 
؟ده١.‏ حدئنا محمد بن يوسف قا : ٿا سفيان عن زَيْدِ بن أمللّم عَنْ عَطاء بن َس "8 
به كف NS‏ هيك )اك Par fee a A‏ / - 
عن ابن عباس قال: قوط الي يكل مره مَرة. 


7 باب الوضوء مرّئين رین" 


1 


000 هما ده برقم 2 2ه حو و ا و‎ rl 
حَدَثنَا الْحُسَيْنُ بن عِيسى " قال: ا يُونْسُ بن مُحَمّدٍ قال: أنا قُلَيِمْ بن يمان‎ .١61 


olo 


د 2 4 و مه #١‏ 2م 4 وميه 5 > م عم ا e.‏ 
عَنْ عَبْ الله بن أبي بكر بن مُحَمَاِ بن عَمْرِو بن حرم عن عَّادٍ بن ويم عَنْ عَبْد الله بن زي 
E‏ ات سسا عه f‏ ع هيه ره ٩۰‏ 1 
أن ابي ا توضأ مركن مركن 


"“فرض الوضوء مرة رة إجماعا ذكره لوجر لمر ایی اس قوق حكاة 
صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى» قال النووي: وهو مذهب باطل» وكما رتب المصنف هذه 
الأبواب فذكر أولا باب الوضوء مرة ثم ذكر مرتين ثم ثلاثا كذلك فعل الترمقي (8/1)» 
وعكسه ابو داود (۸۰/۱) وابن خزيعة (80/1) والبيهقي (۷۸/۱)» فالبخاري ومن تيعه مشوا 


رض بن النفل كما هو الأصل في الوضوء أو من الأدن إلى الأعلى» وعكسه الآخحرون 


"قول "ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار": أخرجه أحمد (۲۲۲/۱ 
) والنسائي (357/1). . 

“قوله "الوضوء مرتين مرتين": وهو سنة. 

'“قوله "حدثنا يي بن عيسى": هو ابن حُمران الطائي أبو علي البسطامي - بفتح 
الموحدة وسكو ن المهملة - نسبة إلى بسطام وهي بلدة بقومس مشهورة» ثقة» قال البخاري: 
مات سنة سبع - بتقدم السين على الموحدة - وأربعين ومين وقوله حمران بصم الحاء 
المهملة ش 
0 له "ع عبد الله بن زيد أن الي يكل توضاً مرتين مرتين": هو ابن عاصم المازني قال 

ak 5‏ . هلا مختصر من حديث مشهور في صفة وضوء البي بلا كما سيأ 
الحافظ ابن حجر: وحديثه هدا 


ا 10 نء إل و ٠‏ إلى المرفقين 
ر ر بس کے لك رواک يبري هه اميل مريت لاي الدين إل ر : 
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A 
كتاب الوضوء‎ 


N‏ باب الوضوء ثلاثا'" 


کیا دی لبه ا بن رک ا 
نعم روى النسائي (۷۴/۱) من طريق سفبان بن 5 Ay‏ 9 لتثنية في 
الو جف في الرواية ره 
اليدين والرجلين ومسح الرأس وتثليث غسل الو a‏ 5 مشیر إليه 
له 2 
بعد إن شاء الله تعالى» وعلى هذا فحق خديث عبد بن رل E‏ غسل بعض 
الأعضاء مرتين وبعضها ثُلائاء انتهى. 
1 8 تلو.يح كما عنه العيج 3 
قلت+ هنذا اعترض على المصنف صاحب التاويح 0 لعيي (ص )/4١‏ وقد 
ترجم عليه الترمذي (ص ۸) "باب في من يتوضأ بعض وضوئه مزتين وبعضه ثلاث" وأخرجه 
عن ١‏ رع سين ب حينا عن TT E j i‏ 
اني يك توضأ ففسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين مرتين ومسح برأسه وغسل جيه" 
وكذا ee‏ ۰) وقد قال النووي (١/5؟7١)‏ في شرح حدیث عبد الله بن زيد: 
فيه دلالة على جواز مخالفة الأعضاء وغسل e‏ ثلاثا وبعضها رن ها مرة وهذا 
عات و على هذه الصفة صحيح :بلا شك» قال في شرح المهذب :)٤۳۸/١(‏ هنا 
وأما الترجمة الي ذكرها المصنف فهو من الاستدلال باللفظ الذي وقع له في الطريق الي 
ذكرها وهذا من دأبه الشهور أنه يستدل بلفظ يقع له إذا كان موافقا لغرضه وتشهد له 
الأصول وإن كان بعد الجمع بين ألفاظه المحتلفة يصير له معنا آحر وكأن المصئف يعدّه حديثا 
مستقلًا لاختلاف الألفاظ والله أعلم.. ش 
وقد أخرج أبر داود والترمذي (١/8):وصحّحه‏ أبن حبان (۳۰۱/۲) من حديث أن 
هريرة أن البي ل توضأ مرتين مرتين» قال الحافظ ابن حجر :)5559/1١(‏ وهو شاهد قوي 
لرواية فليح هذه أي الي أوردها المصنف ق ا فيحتمل أن يكون حديئه هذا ا 
حديث مالك المبيّن لاختلاف مخرجهماء وال أعلم, 


١ 
"الوضوء ثلاثا سئّة عند امهو حلافا ل لاسي اميد الثلاث» وعکسه بعضه‎ 


فقا لا عه[ » 
ل ليسي اعا ال النوري: كلاها غلط قلت: ويجتمل أنه رة على | 
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ب الوضوء 


505 ا عند | عبد ١‏ اا 
i‏ وان ج ف الاؤس ال حي ي راهيم بن مغ 1 
بد أ يا ل ا م 0 « :1 
o‏ خبرة أن ران ولى فقا أت ی رای وي 0 
فرغ عَلَى كيه ثلث رار فُفَسَلَهُمَ ُء اا 
يثاك 3 ثرار 0 


2 ن Tg‏ 0 مل ميه في الإناء مضه 8 
0-37 ". م عسل وجه ا و يديه .إلى اليركقين كلا 


ت ما e۹‏ 
2 3 0 رار كم مسح براي" 8 
] وجِليْهِ ثلاث مرار إلى ١‏ ثم قال: : قال وه 4 قا 2 5 ع ١:‏ 
غسّل ر و ٤‏ ا وضاً تخو وضو 
2244 5 ےه 4 0 00007 و 11 من تر ي 
هذا ثم صلى ر كين لا يُحَدتْ فيهمًا ة س يق 4 


ANE‏ 0000 ا د 6 قي 
4 ورعن إبْرَاهيم ثال: قال صالح بن كيْسان" ' قال: ابن يهاب ولكن غر يخا 
ق افاي ع وق ° 2 + عع ر و 5 
۶ حمران: فلما توضاً عثمان قال: لا 2 4 )مني سه , 7 
ا و ل: لأحد تنكم حَدينا لا اية.مَا حَدَتيكُمُوةٌ سمل |5 * 
:. 0 5 1 لو د ١‏ تتَكمُوةُ سَمِعْت اَي 
يي يَقُول: لا يوا جل فيحن وطوءة وَيْصلّي الضَلاْمَ إله 


الأخير. 
قوله "فمضمض واستشر": لم يرد تقييدهما بعدد ف طرق هذا الحديث في اسح 
هم ذكره ابن المنذر من طريق يونس عن الزهري» وأخرج النسنائي (31/1) من طريق زائد 
عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستتشق 
٠‏ شر بيده اليسرتى» ففعل هذا ثلاثاء وقال: هذا طهؤر ڼي الله لا. 
"قوله ثم مسح برأسه": لم يرد ني طرقة ذكر عدد المسح» وسيأقٍ ترجمة "اللسح مرة" 


١ 


(ض 5 . 
فى "من توضأ نحو وضوئي هذا": وني الرقاق (ص 4517) "مثل هذا الوضوء'. 
ا "غفر له ما تقدم": الأجر معلّق بالوضوء والصلاة. 

ل ارعن إبراهيم قال صالح بن كيسان" هذا من تعليق البخاري كما قال الكرمان» 
أ بل هر معطوف على قوله : يي إبراهيم بن سعد كما في الفتح, 
"تر '"ريصلي الصلاة إلا غفر له": أي الصغائر» كما في التووي, 
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۵., باب الاستدثار في الوضوء''١‏ 


1 


*قوله "غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها" وعند مسلم )1١51/١(‏ "غفر لړ ر 
بينه وبين الصلاة ال تليها"» وف الموطأ وبين الصلاة الأحرى حن يصليهاء قال عياض 
:)٠١/۲(‏ فدل على أن. الي تليها هي الآنية لا الماضية؛ انتهى. ولکن ابن حبان أراد به الماضية, 
لأنه مله على ما تقدم من ذنبه (۳۱۸/۳). 

''قوله "قال عروة: الآية إن الذين يكتمون": وهو الصحيح» لاما قال مالك زار 


ألصَّلَرةَ طرف أَلتَهَار وَزُلَقّا م ين لين 4. 

6 للاستنثار ولم يترجم للاستنشاق» فلعله يراهما واحدا كما هو رأي ابن الأعرابي 
واين قتيبة» ولكنه وقع عند البخاري في حديث عثمان في: باب المضمضة وف حديث عيد 
لله بن زيد بن غاصم في باب غسل الرجلين إل الكعبين. (ص 0١‏ "فمضمض واستتخ 
واستنشر"» فمع هذين الحديثين الذين جمع فيهما بين الاستنشاق والاستنثار يبعد من اليخاري أن 
يراهما واحداء والصواب أنه اقتصر على الاستنثار لأنه يلزمه الاستنشاق؛ لأته جب الاء بريح 
. الأنف» والاستنثار طرح ذلك الماء بتحريك النثرة ودفع الريح الداعحل لتنظيف باطن الأنف» 
وقال شيخنا زكريا: إنه احتار لفظ الاستنثار في الترجمة لأنه دليل على الاستنشاق. قال ابن 
حبان: لا يوجد الاستنثار إلا بتقدم الاستنشاق» قلت: ولأن المقصود من الاستنشاقه تنظيف 
باطن الأنف وهو لا يحصل إلا بالاستشار. 

قال الحافظ ابن ححر: وقدمه على المضمضة للإشارة إلى الابتداء بتنظيف البواطن قل 
الظواهر؛ وفيه نظر فإن الفقهاء اتفقوا على أن المضمضة مقدمة على ساف في الفعل؛ 
ولذلك يذكروفا قبله» E‏ قدمه لأنه آكد من المشمضة كما يدل ۶ 
احتلاف الأئمة فيهماء قلت: ويدل عليه ورود الأمر بالاستنشار في أحاديث: منها حديث أل 
هريرة في هذا الباب "من توضأ فليستنثر ٠"‏ ومنها حديئه في الباب الذي بعده ارز توضاً اه ۴ا 
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كناب الوضوء 1۷ 


ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس عن البي يكل 
(. حا عَبْدَانُ قَالَ: : أنا عَبُْ الله قَال: أنا بوس عن الزُهْرِيّ قال: اني أبُو إذريس 
كه سَوعَ ايا هرر عن الي 6 ک4 کل تن كز تیو وي تخر قو 

5. باب الاستجمار وترا''' 


فليجعل ف أنفه ماء"؛ ومنها حديث ابن عباس "استنثروا مرثين بالختين أو ثلاثا" رواه أحمد وأبو 
داود بسند حسن» ومنها حديث أبي هريرة "إذا ا و من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا 
فإن الشيطان يبيت على خيشومه" رواه البخاري (ص 455) ورواه مسلم (107/1) بلفظ 

'''الاستجمار الاستنجاء بالحجارة» وأشار إلى وجوب الاستجمار وكذا الإيتار؛ لأن أمر 
الاستجمار جاء مقيدا به وام يذكر للوتر عددا لأنه لم يرد على شرطه فيه حدیث» فكأنه 
أشار إلى آنه يحب خاد ا مطلقا ثلاثا أو غيره» وأما تحذيث ابن مسعود الذي تقدم في ياب 
لا يستتجي/ بروث بلفظ "فأحذ الحجرين وألقى الزو ل ثة" وإن استدل به الترمڌي والتساتي 
والطحاوي على جواز الاقتصار على حجرين ولكنه غير صريح في أن الي ية اقتصر عليهماء 
فلذلك لم يترجم به البخاري. 

فأما وجوب الاستجمار - أي الاستنجاء - فذهب إليه الجمهور»ء وقال أبو حتيقة: 
الاستنجاء سنة إلا أن تتجاوز النجاسة المخرج فيجب» واختلفوا قيما يجب إذا استنجى بغير 
الماء» فقال أبو حنيفة ومالك وداود: يجب الإنقاءء وقال الجمهور: يجب الإيتار إلى الثلاث» ثم 
قال الشافعي وأحمد في المشهور وإسحاق وأبو ثور: الواحب ثلاث مسحاتء وقال ابن المنذر 
(54/1”) وابن حزم وأحمد في رواية ثانية: الواحب ثلاثة أحجارء واحتج ابن الجوزي في 
كشف المشكل (449/1) على وجوب الثلاث بحديث الباب» قال: قوله فليوتر دليل على 
وجوب استيفاء عدد الثلاث في الاستنجاء إذ كان معقولا أنه لم يرد به الور الذي هو الواحد 
لأنه زيادة وصف على اسم» والاسم لا يحصل بأقل من واحد» فعلم أنه قضد به ما زاد على 


| 


ei 
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كتاب الوضوء 


الواحد وأدناه الثلاث؛ ومن أنقى وأحب الزيادة استحبٌ له أن تكون زيادته وترا هذا المدين, 
007 ) ) 

م هذه الترجمة في أبواب الوضوء أحنبية وأجاب الحافظ ابن حجر (109/1) بوجي 
الأول: أنه من اللاي والثاي: أن أبواب الاستطابة لم تتميّز من أبواب الوضوء لتلازرين, 
وأحيب يحواب ثالث أا ترجمة ضمنية كالتنبيه على الفائدة» وفيه بعد ظاهرء لأن سين 
الاستجبار :ر ايار من الال العظيمة فيبعد من المصنف أن يذكرهما ضمناء وقال شيخ 
زكريا :)۷/١(‏ ولا يبعد أن المصنف أشار لوصل هذا الباب إلى السابق إلى أولوية الإيتار ي 
الاستنثار لأنه أحق بالإيتار من الاستجمار. ٠‏ 

قلت: والظاهر أنه جمعهما في موضع اتباعا لما تي حديث الباب» وإغا جمعا في الحديث لا 
بينهما من.مناسبة خاصة سوى اشتراكهما في إزالة القذر». وهي أن للشيطان تعلقا محليهماء 
فقد أخحرج البخاري (ص )٤۹١‏ ومسلم )١1717/١(‏ من حديث أبي هريرة رفعه: "إذا استيقظ 
أحدكم من منامه فتوضاً فلينتثر ثلاثا..فإن الشيطان يبيت علي خيشومه" وعتد ملم "على 
خياشيمه" كما تقدم» وأحرج (N) FE‏ من حديث زيد بن أرقم رفعه: "إن هذه 
الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والنبائت"» وأخرج أيضا 
)11/١(‏ من حديث أي هريرة رفعه "من أتى الغائط فليستتر فإن الشيطان يلعب عقاعد بي 
آدم"؛ فلهذه الا ا دكين اسم ازن كنبا جره ولا فع دن الاعف جمدل 
الرجلين ولا عسح على القدمين للضدية, لأن الاستجمار بمسح فيه عل الغائط والبول با محر 
ونا اللاي رتب فو وله جو لسع عا راخ حدم وی نيزو عي جم 
a‏ 9 من الإنكار على مسحهما. وأثبت غسلهما بحديث عثمان: ففيه "م غسل كل 
دحل ۵ + ولا وردت فيه الضمضة ترجحم هما كالتبيه على القائدة» وأيضا ترجم ها لادا 
بج اي وكأنه قدمه على المشمضة لان آكد, لأنه ورد الأمر به 5 أحاديث كثيرة كما 
ا 1 ترحم بغسل الأعقاب للتنبيه على استيعاب غسل الر 3 سائر الأعضاء المفسولة م 
جرخن الرتخلين ي ادلی ران أنه جوز غسلهما في النعلين ولا يجب خلعهماء ولكن ١‏ 
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أن َسُولَ الله جلا قال: إِذَا كوا أحَدكُم يقل في أله ماء م ير" ' '. ون اسستَجْمَر 


يجوز المسح على النعلين» ولمنامنبة ذكر الرجلين نبه.على التيمن في الوضوء والغسل» ولكنه 

رحمه الله كأنه غفل فلم يترحم لغسل اليدين إلى المرفقين مع وجود الحديث المصرّح به عند 

وهو حديث عثمان المذكور في باب الوضوء ثلاثا وق 2 الضمضمة والله أعلم. 

ش '”'قوله "إذا توضاً أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر": واحتلفت الرواة عن مالك في . 

ذكر قوله "ماء" »فلم يذكره یی بن ييى» وذكره عبد الله بن يوسف عند اليخاري ومعن عند 
النسائي (7*/1) وابن بكير وجماعة كما ذكره ابن. عبد البر (۸٠/١۲۲)»ء‏ واختلف على 
القعنبي فذكره عنه أبو داود (١/87)؛‏ ولم يذكره علي بن عبد العزيز كما ذكره ابن عيد الب 
وكذا ل يذكره ورقاء عن أبي الزناد أخرجه ابن عبد البر» ولكنه مراد كما هو ظاهر» وورد 
التصريح به في رواية 0 عن أبي الزناد عند 97 وهذا البحث ذكره أبن دی العيد 
(474/1).؛ واستدل به النسائي (15/1) على إيخاب الاستنشاق» فقد جاء في فسخة من اجى 
ترجمة "اتخاذ الاستنشاق"» وجاء في نسخة أحرى "إيجاب الاش 2 

وإن جر الكلام على حكم الاستنثار نذكر حكم المضمضة أيضًا مع شيء من احتلاف 

الأئمة» فذكر النووي )١١١/١(‏ وغيره فيهما أربعة مذاهب: الأول» وهو مذهب مالك 
والشافعي وأصحاممما أنهما سنتان في الوضوء والغسل وهو رواية عن أحمدء والثاي أنمما 
واحبتان في الوضوء والغسل لا يصحان إلا بمما وهو المشهور عن أحمد وهو مذهب إسحاقء 
والمذهب الثالث أهما el‏ في الغسل دون الوضوء وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه 
وسفيان الغرري » قلت: وهو رواية عن أحمد كما ذكره صاحب الي »)٠١۲/١(‏ والمذهب 
الرابع أن الاستدشاق واحب في الوضوء والغسل والمضمضة سنة فيهما وهو مذهب أب ثور 
رأ عبيد وداود الظاهري وأبي بكر بن المنذر ورواية عن أحمدء انتهى مختصرًا. 
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كتاب الوضوء 


+ باب غسل الرجلين ولا بمسح على القدمين"١٠‏ 
الأبواب؛ والمقصود منه أن وظيفة الرجلين هو الغسل لا المسح وهو قول جميع السلف واخلن 
والأئمة الأربعة وقيل وظيفتهما امسج قال ابن 'حزم (03/1): قال به جماعة من السلن: 
علي بن أي طالب وأبن عباس والحسن والشعبي» قال: وهو قول الطبري» وحكاه ابن ري 

عن الخوارج وهو قول الشيعة» وحكى الخطابي في معام )٤۳/١(‏ والبغري في شرح السنة 
(5/1؟4) وابن العربي (۷۱/۲) عن محمد بن جرير» والخطابي عن أب علي الحبائي أنه عير 
بين القسل والمسح» وحكى النووي عن بعض أهل الظاهر وجوب الجمع بينهما. 

واستدل الحمهور بقراءة النصب في ج 0 كُمّ 4 وبالأحادبث الكثيرة ني الإنكار 
على مسح الأعقاب» واستدل الشيعة بقراءة الجر في أرجلكم وبما جاء في بعض الأحاديث ما 
يؤيد ذلك» ولكنها شاذة أو مؤوّلة» وأما قراءة الحر.فأحيب عنها بأجوبة: أحدها ما ذكره 
الخطابي والبغوي وغيرهما أن جرها من باب جرّ الجوار» ورد ذلك بأن السيراق وابن جني 
والنحّاس )۱٦/۱(‏ أنكروا > اح و وإنما جوزه من جحوزه ي ضرورة ة الشعر» قال الخطابي 
والبغوي: أو هي محمولة على معن الغسل الحفيف» وليس المراد المسح الحقيقي» غإنه بنع عنه 
قرله 3 إلى آلْكَعبيْنْ ‏ فإن المسح لا يحد بالغاية» ومقصود ابر التنبيه على الغسل افيف 
ونا نبه عليه لأن بعض الناس قد يكثر صب الماء في الرحلين» وقيل: إن القراءتين رة الأيتيئ؛ 
والإقراء والحر ليس العمل عليهماء فإمم كانوا يقرؤونما ولا يعملون بماء وهذا الحواب ذكره 
الشيخ أبو حامد والدارمي وأبو الطيب الطيري وآخيرون وحكاه ابن كثير عن الشافعي دأ 
أحده في كتاب الأم وغيره» وأجاب ابن العربي بأن القراءتين ,بمزلة الآيتين» ورجّحت اس 
منهما الغسل» وقيل إنه من باب حذف أحد العاملين أي فاغسلوا كما في قول الشاعر: 
: رأيت زوحك ف الوغى متقلّدا سيفا ورمحا' 
- أي حاملا رحاء ومع من هذا لمجواب قوله إلى الكعيينء واتار ابن حزم أن افد 
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م سه 


ب + .١‏ حَدَتنَا مُوسَى قال: ثنا ابو عوائة قب بثر عن أو ل غلبن 
2 8 0 ت ل ١‏ دَق ا »,® م 
بي لاو عَنَا في سَفرَةٍ فاذر كتا و قذ أَزْمَقَنَا القصر > فجعلتا 
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٠١ 

1 3 
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4١ 
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EET‏ 3 لول 1۹۷ ره 6ه 
رصا وكَمْسّح جنا ' اذى بأغْلّى صويه: َيل لِلأَعْقَاب من الارٍ » مرتين أو 


NA يد‎ EE IT 
باب المضمضة في الوضوء‎ .۸ 
قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد عن الني بلا‎ 
حا أو امان قال: أخبّرئا شُعَيْبْ عن. الرهري قال: أَخْبَرني غَطاء بن يريڌ عن‎ ١م‎ 
ا ع كي يي اك او ا ل ات ص م‎ 
. بالسح نزلت أولا ثم نسخت بما نسخحت به أحاديث المسح.‎ 

'قوله "تخلّف البي كلاو في سفرة" ENE‏ 

قوله "وقد أرهقنا العصر": قال ابن دقيق العيد :)٥۹۹/١(‏ أي أخرناها عن وقنها 
حي كدنا نغشيها ونلحقها بالصلاة الي بعدهاء زامن رد يكز لقا وچ ر 
غشيه» وأرهقه أي أغشاه إياه» وأرهقَيٰ فلان عا حي رهقته أي حملي إغا حي حملته» انتهى - 

وفعلرا ذلك ليصلّوا معه علية السلام» أو لكوم على طهر أو لرجاء الوصول إلى ماءم 

'“'قوله "ونمسح على أرجلنا": انتزع منه البخاري ي أن الإنكار كان على المسح. 

'''قوله "فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار": قال الشافعي: لا يقال ويل ما 
إلا وغسلهما واحب. : 

““'قوله "باب المضمضة فى الوضوء": قدم الاستنثار لأنه آكدء قال شيخنا زكرياء 
وفصل بينهما للتنبيه على الفصل» قلت: وفيه نظر لما يأ بعد أربعة عشر بابا (ص ۳۹) "باب 
من مضمض واستدشق من غرفة واحدة", : ظ 

ذكرت الحنفية والمالكية والحنابلة تحريك الماء في المضمضة وهو قول جماعة من الشافعية» 
قال النووي :)١١5/1(‏ والمشهور أنه لا يشترط التحريك» وأما المج فلا ي يشترط عند الأكثر 
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E : 2‏ ابن عفان أنه 1 رای غ مان دعا بوضوء افرع غل ديه م 
يراك و i‏ 
نت لقث مات كم أذعل 59 ميته في الْوَضُوءِ م تمض واستذشق و ا 
سل وه ا وت إلى افق لله لم نع برايو م سل كل جل اه م 
١ 5 :‏ فا توًا 5 
E‏ 1 ضاخو وُضُوئِي هذاء رفال: من وضا تخو وُضُوني هذا فم مي 
كين لا يُحَدث ت فيهما فس غفَر الها له ما قَدَمَ من ذَلْبِ. 
. باب غسل الأعقاب" 
وكان ابن سيرين ١"‏ ' يغسل موؤضع الخاتم إذا توضاً 


5 


4 حا آدَمٌ بن أبي ياس قا 0 


2 3-2 


1۰ 


*''قوله "باب غسل الأعقاب": أي وجوبه». ومناسبة هذه الترجمة يترجمة غسل الرجلين 
واضحة لأنه أراد 5 أن استيعاب 'الرجلين وأعضاء الوضوء بالغسل واجحب كما سبق فلا وجه 
ادال ابال راء فلعله N‏ أو يقال كما سبق أورده ضم_تا كالتتبيه على 
الفائدة» والأصل هي ترجمة.غسل الرحلين ولا يسح على الغوموق رهن مشتملة على أمرين: 
الأول غسلهماء والثان عدم مسحهماء وأثبته بحديث عبد الله بن عمرو لا فيه من الإتكاز على 
مسحهماء والأول أثبته بحديث عثمان بن عفان» ولا وك دک المضمضة تر 

وهذا الباب لبيان استيعاب أعضاء الوضوء» وباب غسل الرجلين لبيان أن وطينتهها 
الغسل قاله الشاه ولي الله وفصل بينهما بالمضمضة ليه على أن هعم بماء كذا قاله اش 
زكريا الكاندلوي. 

'"'قوله "وکان ابن سيرين": وصله البخاري في تاريخه بسند صحيح؛ وروی ابن 
شيبة عنه بلفظ "إذا توضأ حرّك خائمه" وإسناده صحيح؛ وف تحريك الخاتم 0 


عند ابن "ماجه والدارقطي والبيهقي» قال الجمهور: يسن تحريكه إذا كان ضيقاء وا 
يجب إحالته إن كان مأذونا فيه وإن كان ضيتا 
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2 2 e 5 5 58 2 1 EEE 2 و ج‎ , 8 , 0 2 1 e 
١١١ e e ت ا لف‎ 
٠ قاسم با قال: ويل لقاب ين الا‎ 


. باب" غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على التعلين؟'‎ 0.٠ 


'''قوله "من المطهرة": بكسر الميم» قال ابن دقيق العيد (299/1): ويقال بفتحها ما 
يتطهّر به» قال ابن السكيت: من كسرها جعلها آلة» ومن فتحها جعلها موضعا يفعل في 
انتھی. 

"''قوله "أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم يلاء قال: ويل للأعقاب من التار": حكذا رؤاة 
آدم بن أبي إياس وجماعة» وهم أكثر من عشزة عن شعبة: فجعلوا قوله "أسبغوا الوضوء" من 
قول أبي هريرة» وقوله "ويل للأعقاب من الناز" مرفوعا من قول الني لاي ورواه أبو قطن 
عمرو بن اليثم وشبابة بن سوار فروياه عن شعبة مرفوعا كلة؛ أخرجه' الخطيب في المدرج» 
وذكر الخطيب أن رفع قوله "أسبغوا الوضوء" وهم منهما أدرجا قول أبي هريرة في قول التي 
ا وجعله الخطيب مثالا للإدراج في اول الخبر» كذا في.التقييد .)8514/١(‏ 

"''غرض الترجمة تنبيه على الاهتمام بالرحلين» وإشارة إلى أنه لا يكفي المضمضة مع بقاء 
شيء في الفم قاله الشيخ زكريا الكاندلوي: ١‏ 

f Jat n j 36‏ تف با عليهما كما ي اللثقين» قال 
ااذ ب 7 بيو 4 0 8 وغيره من الضحابة مم 
- 2 اد ب ۰ اه 8 والطخاوي وعبد الرزاق 1/1١‏ 0 - 
اشاب 9 نمام ١‏ 38 5 ا في وابن ماجه وابن حبان عن المغيرة بن 
4 3 0 ا 13 . الدوربين والنعلين؛ صححه الترمذي وابن حبان» 
ا ا : الصحيح عن المغيرة أنه بلا مسح 
وضعفه ابن مهدي وابن مخين وابن المديي» وقال اش ي 
على المنفين؛ وقال البيهقي: هو المعروف. 


قم ف بعط ي البا ما حه 
قلت؛ والظاهر أن المصنف أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث ابي ا 
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o 


ونان م ت 7 9 15 0 اد 
اا So‏ زر سعيدك 1 م © ادم 
110 دا عب الله بن وفك قالَ: 5 عن # ار و 


كه ال لب لله بن مر ا 1 ا أبا عَبْدٍ الرْحْمَنِ ريك تلع ربعا لم ار أَحَدًا مِنْ أمي 
يصتعهاء› قال: وما هي يا ابن جرج ؟ قال: : ريك ل مَس من الأركان إلا ا 
وراك ملك لر التعال السببية ررأيئك تصبغ بغ بالصفرةٍ راك إا كنت ب م أكل الارن 
ااا سس سس سس سل 
ابن حزعة في صنُحيبحه )٠١٠/1(‏ من طريق ابن عجلان عن سعيد القري عن عد بن جريج 
قيل لابن عمر رأيناك تلبس هذه النعال السبئيّة قال: إني رأيت رسول الله يك يلبسها ويتوض] 
فيها ويمسح عليهاء انتهى. فكأن البخاري أشار إلى أن قوله "ويمسح عليها" رحې ولعل الوهم 
من اين عجلان فإنه روى هذا سق وعد ا ا وأحاديثه كانت اختلطت عليه أو 
أشار إلى تأويل ذلك بأن معن يمسح عليها يغسلهما في نعليه» وإليه مال البيهقي في تأويل ما 
أعرجه أحمد )٩/٤(‏ وأبو داود (91//1) وابن حبان (؟/45) والطحاوي بإسناد حسن من 
حديث أوس أن الي يلك مسح على نعليه وقدميه» قال: ا خا ا 

قلت: فهو مؤول» وقال الدارمي: حديث المسح على .النعلين منسوخ بآية الوضوء وفيه 
أنه يحتاج إلى تاريخ» وقيل: أحاديث غسل القدمين أرحح لكثرتها وصحتهاء وقال ابن خرئة 
وابن حبان: إنه محمول على الوضوء إذا كان على وجه التطوع أي ف الوضوء على الوضو» 
به ساد ا ااا من سينا على أنه توا ووم نیا زیچ م علا 
٠‏ هكذا وضوء رسول الله يكل لطاهر لم يحدث» فهذه ثلاثة أجوبة: منسوخ؛ مرجوح» مؤول 

سا عالقا ی اجو کار عل لرکو ای الرضزء. 

“'قوله "أنا مالك عن سعيد المقبري": قال ابن عبد البر في التقصي (ص ٠)٥۷‏ اسم ای 
E‏ 


المدينة وما كانت وفاته في حلافة هشام سنة ثلاث وعشرين ومائة وكان أبوه اد 
ا مكاتبا لحل من ب جندع فأ كتابته فستقء وكان مازله عند امقابر فقيل له القري لذلا 

ا انتهى. . ش ْ 

VV) 95 : ' فق إلء‎ 0 ١ 
١ والأوجز (/47") ؤشرح مسلم‎ )74/1١( 7 راجع لشرح الحديث‎ 


BS. 8 04 
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Jen 


وا اللا ولم ثهل الت حئی کان بوم الروَة'''» قال عبد ال: ائه ركان قإلي لم أر 
رول الله لاو مَس إل ماين وأا التّعَالَ السَييةٌ َي رابت رَسُول اذ چو يسن 
اقل ابي ليس فيا همر عط يا تا ابا ان ته رائ المشفرة فإني رايخ 
منول ا يله تست يا ان ' قي أب if‏ مب بها زائا الإطلأل لي لم أو رون ال 
پیا ھل ئی ى تبعث بت به راجلقة. 


""قوله "حتى كان يوم التروية": وبه قال الشافعي وأحمدء وقال أبو حنيفة ومالك: وهو 
جائز» والأفضل أول ذي الحجة والكل جائزء والاختلاف إنما هو في الأفضل» كذا في الأوحر 
e)‏ 
"'"'قوله "فاي رأيت رسول الله يلل يصبغ بما": قال النووي :)۳۷۷/١(‏ قوله تصبخ 
وأصبغ بضم الباء وفتحها لغتان مشهورتان حكاهما الجوهري وغيره» قال الإمام المازري: قيل 
الراد في هذا الحديث صبغ الشعر» وقيل صبغ الثوب؛ قال: والأشبه أن يكون صبخ الثياب لأنه 
أخبر أن البي يكل صبغ ولم ينقل عنه يكل أنه صبغ شعره قال القاضي عياض: هذا أظهر 
الرجهين وإلا فقد جاءت آثار عن ابن عمرء بِيّن ابن عمر فيها تصفير يته واحتج بأن التي 
پیا کان يصفر يته بالورس والزعفران» رواه أبو داود» وذكر أيضًا في حديث آخر احتجاجه 
بأن ابي يكن كان يصبغ ما ثيابه حي عمامته» انتهى. 
قلت: وأحرج الأزرقي في تاريخ مكة (1/1) من طريق عبد العزيز بن أبي رواد قال: 
معت غير واحد من أهل المدينة يذكرون أن رحلا سأل ابن عمر: يا أيا عبد الرحمن نراك 
تفعل حصالا أربعا لا يفعلها الناس» فذكر الحديث» وفيه "ثراك تصفر شعرك ويصبغ الئاس 
بالحناء» فقال عبد الله: إن رأيت رسول الله اة يفعل ذلك"؛ قلت: إن سلَّمنا أن تصفير الشعر 
م ينبت عن البي الاد وأن الذي ثبت عنه يل تصفير الثياب فالظاهر أن ابن عمر استدل 
بتصفير الثياب على تصفير الشعر؛ قلت: وعند ابن أبي شيبة تصريح بتصفير اللحية. 
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اع اج * 


ê 
A واه‎ 


٠‏ ڪا مسد قال: نا إسماعِيل قال: تتا خاد عن حفصة بسنو يرين ع 


ظ ا 
"قو له "العيمّن": أي الابتداء باليمين في الوضوء والغسل؛ قال النووي (١/0ممم:‏ تنم 
اليمئ سنة بالإجماع وليس بواجب بالاجماع » قال ابن المنذر (ص ۳۷): أجمعرا على أن ر 
إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوءء قال النووي: وكذا نقل الإجماع فيه آخرون, 
وحكى أصحابنا عن الشيعة أن تقدم اليم واجب» لكن الشيعة لا يعتد مم في الإجماع» فال 
الأذرعي: قي قوله سنة بالإجماع نظر» فقد حكى الرافعي في الشرح عن أحمد رواية بوجوب 
وأن المرتضى من الشيعة حكاه عن الشافعي في القلنم» انتهى. قال الحافظ ابن حجر 
:)۷١٠/١(‏ غلط المرتضى في نسبته للشافعي: وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب 
الترتيب» لكن لم يقل بذلك في اليدين ولا في الرجلين» لأنمما بمترلة العضو الواحدء قال أو 
إسحاق الشيرازي في- المهذب: ولو وجب الترتيب فيهما لما جمع بينهما يع في قوله تعالى 
$ وَأَيديَحُمْ 4 ره وجل ). قال التووي في شرح المهذب (685/1): ولو وجب 
الترتيب لبينه فقال: واغسلوا وجوهكم وأيامنكم وشائلكم كما رئب في الأعضاء الأربعة 
وروى البيهقي وغيره عن علي أنه سئل عن تقد اليمين فعا بإناء فتوضاً ويدأ بالشمالء وف 
رواية "ما أبالي لو بدأت بالشمال'» وعن اب مسعرد أنه رخص ي تقدع الشمالء قال الحافظ 
ابن حجر: وقع في البيان للعمران والتجريد للبندنيجي نسبة القول بالوجوب للققهاء السبعة 
رر تصحيف من الشيعة؛ وأما النسبة إلى أحمد فلا يصح أيضاء فقد قال الموفق في الغية ل( 
نلم ي عدم الرحرببا علافاء وقال اأرداري في الأرضاف و١۳‏ ال من الق 
اا ا ليرب رسكن کی وای رول چ اک وی دب 
از رکشي» وقيل: یکره تركه, : 

فالحاصل أنه لا يجب عند الشافعي 


أ ۰ : ونون الشيعة؛ 
: وأحمد» وغلط من عزاه إليهما بل هو مله 
رأما أهل السئة فقال اللوفق في امفيى: من عزاه إليهما بل 


لا نعلم في عدم الوجحوب خلافا. 
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َلَت: قال ابي يكل هن في غُسْل ابتيه: ابْدَأنَ اها کي روء ء مِنْهًا. 
ے۹ 2 


ا حفص بن عْمَرَ قال: دنا شعبّة قَال: أَخبرني أذ قث بن سايم قال 
سوت أبي عن مووق عن عائشة قَالَت: کان الي يكل تجا اين في تنل ترجه 


٣ 31 


: ره في شأنو كل 


000 


۷. حد 


۲ . . باب التماس الوضوء إذا حانت الضلاة""١‏ 


وقالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الاء فلم يوجد""' فرل التيمم. 


4. حلا عبد الله بن يُوسُف قَال: أن إل عن ماق بن عبد الاين بي لقن 


21515 


قوله "حدثنا حفص بن عمر": هو أبو عمر لضن وهذا أول موضع جاء ذكره 

يه وسيأني القول في تحقيق نسبة الحوضي في الأنبياء (ص ٠.6۸١‏ 

'''قوله "أخبري أشعث بن سليم إلخ': أخرجه مسلم (175/1). 

'"'قوله "وطهوره في شأنه كله": وقي فة 3 شأنه"» وهو الذي اعتمدها صااحب 
العمدة. e‏ 2 

'''لما فرغ من الأعضاء: المغسولة ذكر طلب المياه لأنه: آلة الغسل» قال مالك والشاقعي 
وأحمد في المشهور وداود: يخب طلب الما وقال أحمد في رواية: لا جب» قال الموفق قي المغي 
(١ل١‏ ؟): وهو مذهب أي ی قلت: ولكن بشرط أن لا يغلب على ظنه أن يقربه ماي 
فإف غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجر له أن يثيمّم حن يطلبء قاله في الحدايةء ثم قال 
الجمهرر: يجب الطلب بعد دخول الوقت ولا يكفي الطلب قبله» وقال ابن شعبان من المالكية: 
إن طلبه قبل دحول الوقت كفى» وهو مذهب الحنفية» ومال البخاري ف المسكلتين إلى مذهب. 
الحمهررء ولذلك أطلق الالتماس ولم يقيده بغلبة ظن وجوه الماءء وقيّده بحيئونة الصلاة وهو 
صريح حديث عائشة المعلق "حضرت ا فالتمس الماء", : : 

"''قوله "وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد": فيه أن الطلب لا 
تحب قبل دجول الوقت؛-لما أن البي جلا لم ينكر عليهما التأخخير» قاله ابن المنير. 
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.يتا رَسُولَ اله ل حاتت 20100 
1 


ر 
َم جوا 9 سول الله يكل بوضوء وضع رَسُول لز کل في ذلك الإو يد و ار 
ب 2 8 ۱۲4 
2 وز E‏ 2 موده هعفن أصابعه 
الاس أن يوووا مده قال: و الَمَاء ب بابخ ون اسم 35 خی وروا بن ونه 
آخرهم. 


#م. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان" 


1 : 02200 TV e 

وكان عطاء""' لا یری به بأسا ‏ أن یتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الکلاب رای 
1 1 چ NA e,‏ 

فى المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره فج به ١‏ . وقال سفيان. 


21354 


قوله "فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه": كان النبع من نفس الأصابع كما قال الى 
والأكثر» وقيل: كثر الله الماء. 
"راد به بيان الأشياء الي لا تنجّس الماء كشعر الإنسان وسور الكلب» وذكر فيه سئلة 
الياه عند الشراح» ومسكلة الأنحاس والآسار عند الشاه أنور. 
حص شعر الإنسان لما تقدم في حديث أنس "فرأيت الماء ينبع من تحت أصايعه" والأصابع 
. تكون فيها شعور» وشعر الإنسان طاهر عند الجمهور حلافا للشافعي في أحد قوليه إلا شر 
الإنسان إذا فارق المسد فهو نحس» قال ابن بطال: فردٌ عليه البخاري» ولكن قال التووي (ص 
4 صمح عن الشافعي رجوعه عن تنجيس شعر الآدمي. ٠‏ 
'''قوله "وكان عطاء لا یری به بأسا": وصله الفاكهي. 
"''قوله "لا یری به بأسا": وبه قال محمد بن الحسن في رواية وين حرم» وقال الماد 
لا جوز» وحكاها ابن المنذر (۲۷۹/۲) عن أبي حنيفة وأبي يوسف. 
“"قوله "وقال الزهري: ذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضا به": 5 
#رز الرضبوء به عند فقدان غيره؛ وحكاه المنطابي في المعالم (1 )دم عن الأوزاعي ومالك 
رحكى الموفق )61/١(‏ عنهما وعن داود القول بطهارته مطلقا يتوضأ به ويشرب» ال أبد 
د الله الأبي :)١۸/۲(‏ والمذهب - أي مذهب الالكية - الطهارة ولكن يكره ا 3 
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EOCENE E EEN: 


اق بع قول ال عر وجل: ب[ ن ارا ما وء يوأ وهلا ماء ولي النفن منه 
1۹ 

شيء يتوضأ به ويتيمم 

58 ومسي لا ور 5 كا رال عن غاميم عن ابن رين + قال: قلت . 


يد عِنْدنًا من شعَر ابي به ' '' أصبناهُ ِن ل ألس أز يِن ل هل س فَفَالَ: 


5 


کن عندى شَعَرَةٌ 3 أَحَب إلي مِنْ الدثيًا وَمَا فيها. 


مام 


0 
e 
3K 


ا و مدهي ا لا 6 o‏ 


000 دتا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الرّحِيمٍ قال: نا سَعِيدٌُ بن سُلَيْمَانَ قَال: ٿا عباد عن ابن عون 
عن ابن رين عن أكس أن رَسُولَ الله يك لما حَلَقَ راه كان ابو طَلْحَة اول مرخ أذ م“ 


وجود غيره» وقال سفيان الثوري: يتوضأ به ويتيمم وبه قال من المالكية ابن أبي لباية وابن 
المالجشون وابن مسلمةء وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو عبيد: و کل والظاهر أن 
لبخاري مال إلى قول الزهري. ١‏ ظ ظ 

فك "وفي النفس منه شيء يتوضاً به ويتيمم": وبه قال ابن 8 ليابة وابن الماجشوت 
وابن مسلمة. ْ 

""قوله "عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر الي يلك ": شعره الكرم 
طاهر خلافا للماوردي» وغلطه النووي» وأما سائر فضلاته كالبولوالدم والعذرة قحكى 
العيني عن أبي حنيفة طهارتماء واختاره جماعة من الشافعية كالقاضي حسين والبغوي والسيكي 
رالبازري والزركشي وابن الرفعة والبلقي والفاياني والحافظ ابن حجر والرملي وجماعة من 
الالكية كابن العربي وغيره» وهو قول عند الحنابلة» فذكر ابن مفلح )٤۸۲/۴(‏ عن ابن عقيل 
تبرك الصحابة بفضلاته» ورجح الرافعي والنووي وابن تيمية النحاسة. 

ولكن ما نقله العيئي عن أبي حنيفة فوهم من العيي» فإني لم أجد لهذه المسئلة ذكرا في 
كتب محمد بن الحسن: الموطأ والآثار والحجة والمبسوط واللخامعين والسير الكبير والزيادات» 
دلا ذكره الطحاوي في المعاني والمشكل والمختصر وأحكام القرآن واحتلاف.العلماء» وليس هو 
ف المتون المعتيرة كالقدوري والكاز والنافع والوقاية والمختار والتحفة والبدائع والحداية وغيرهاء 
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لد | o ١‏ 
4 باب إذا شرب الكلب في الإناء 
وو ا ع الله بن بوس قال: أن مالك ن ا 
4 ا ور ر۳۳ f‏ 3 نوس 0 
أن وَسُولَ الله يكل قال: إا شر شرب الكلب في إكاء احا يسل سَبئا 


۳ قوله "ا حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخل شعره": وعند أي عوانة من طزيق 
عي و کان أن رسول اله و ابر اادد فحلق راه ودفع إلى أبي طلحة الشق الأ غ 
خلق الشى الآحر مر أن يقسم بين الناس» وكذا وقع عند مسلم )411/١(‏ من طريق ابن 
عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين» ووقع عنده من طريق عبد الأعلى وحفص بن 
غياث كلاهما عن هشام بن حسان عن ابن سيرين تقسيم الأيمن وتخصيص أبي طلحة بالأيسره 
ورم الضياء المتدسيق الألال .وان اتخ راان خرو الي الان 

"ا أوضح أن سؤر الكلب ليس بنجس عقد هذه الترجمة لبيان أن الإناء الذي ولي فيه 
الكلب يجب غسله سبعاء وهذا 1 تعبّدي» وسيأن الاحتلاف فيه. 

"”"قوله "إذا شرب الكلب": كذا في الموطأ "إذا شرب" قال الإسماعيلي واين منده وان 
عبد البر: تفرد به مالك» 55 دقيق العيد بأنه تابعه معاذ بن عبد ال رحمن عند أي يعلى 
وورقاء بن عمرو عند احوزقي» وروي عن مالك كالجماعة "إذا ولغ"» رواه عنه إسماعيل بن 
عمر عند أبي عبيد في الطهور (ص ۷( والإسماعيلي في مسيتيخربحة وأبو علي اغرفي عله 
الدارقطني في الموطآت وروح بن عبادة عند ابن ماجه» وكأن أبا لزنا رئاد حك باللفظين 
لتقاركماء ولكن "شرب" أخص. 


''"قوله "في إناء أحدكم": قيد الإناء حرج مخرج الغالب عند الحمهورء 59 الأوزاعي 
والمالكية قيد احترازي حرج به المستنقع, 

"'”قوله "فليغسله 25 
على طهارة سؤر 


: الأمر بالغسل للندب عند المالكية لما دل عندهم من الدلائل 


1 :1 
لكلب؛ فخصّوا الحكم تمورد. النص وهو الماء والإناء؛ وقال الجمهور: 77 


۷۲ حَدَكَنَا 5 U‏ ارتا عبد بُ الُم قال حلا بف بد كب خا 
اله بن ديار قال: نه تفت ابي عن أب ماي عن أبي هرر عن الب ي املا ا 
چ ار الى من الق" '' اعد الل ع عل ترا له بو حثى زر تعکر 


للوجوب» ثم قالت الأئمة الثلائة وجماعة من المالكية كابن الماجشون وابن عبد البر را رشد 
الحفيد: الأمر بالغسل لعلّة النجاسة» زاد ابن الماحشون: أو للشك في النجاسة» وهذه العلة هي 
الظاهرة من حديث أبي هريرة مرفوعا "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع 
مرات" أخرجه مسلم )۱۳۷/١(‏ وأبو داو (١/4)45:فإن‏ الطهور مصدر معنن الطهارة 
فيقتضي سابقية الحدث أو الخبث» ولا حدث في الإناء فتعين الخبث» وقد ورد عند ابن نصر. 
عن ابن عباس أنه رجسء. و لم يخالفه أحديمن الصنيجاية, وقال ابن رشد الكبير: العلة السميّة 
وهو لا ينافي العلة الأولى. ' 
ثم اختلفوا.فقال الشافعي وأحمد في المشهور ومالك في رواية: يغسل سبعاء وقال الحسن 
البصري وأحمد في رواية حرب الكرماني: ثمانياء وقال أبؤ ٫حنيفة‏ وأبو يوسف وحمك بن 
. الحسن: ثلاثاء كذا نقله صاحب الحداية وشراحها أضحاب الكفاية والعناية وفتح القدير» وكذا 
تقله النووي زامن دقيق العيد عن النفية» وقال الطحاوي والوبري: لا يجبفيه عدد معين بل 
الدار على غلبة ظن الطهارة وهو الذي حكاه الباجي عن الحنفيةء وهذا النقل كالتخريج 
منهما وإلا فلا أصل له عن أبي حنيفة» بل قال ابن المنذر في الإشراف :)٠١۷/١(‏ وقالت 
طائفة: الماء الذي ولغ فيه الكلب بحس يهراق ويغسل الإناء سبعا أولاهن أو أراهن بالتراب» 
قال: هذا قول الشافعي وأبي عبيد وأي ثور وأصحاب الرأي» انتهى, وهذا لفظهء وليت هذا 
القل ثبت عن أصحاب الرأي» وأنكر ابن المنذر قول النجاسة واتار أن أمر الغسل بولوع 
الكلب تعبّدي كغسل أعضاء الغسل في الاغتسال. 
'"'قوله "أن رجلا رأى كلبا ياكل الغرى من العطش": م يسم وهو من بي إسرائيل. 
"''قوله "حدثنا إسحاق": أهمله الأصيلي» وأشار الغسان )41۷/١(‏ إلى أنه إسحاق بن 
منصور الكوسج. قال ابن حجر للف وجزم به أبو نعيم في المستخرج. 
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NT‏ وال اح هد ٠ه‏ 4 له 
E‏ 1 زرفي انج" رو 
ا 


*"'قوله "كانت: الكلاب تقبل وتدبر في المسجد": زاد إبراهيم بن معقل عن البخاري 
قبله "تبول" وبعدها واو العطف» وكذا زاد أبو نعيم والبيهقي )٠۲۹/۲(‏ من طريق أحمدين 
شبيب عن أبيه» وكذا أحرجه أبو داود )۲۲۲/١(‏ والإسماعيلي والبيهقي من رواية عبد اله بن 
وهب .عن يونس بن يزيد شيخ شبيب بن سعيد» قال ابن القيم في إغالة اليفاة: ناد 

صحيح» وترحم عليه أبو داود "طهور الأرض إذا يبست"» وقال ابن خزعة (181/1) وان 

المنذر: والمراد أا كانت تبول حارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد زاد ابن 
المنذر: إذ لم يكن عليه في ذلك الوقت غلق»› قال: ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حى 
تمتهنه بالبول» وكذا قال الخطابي »)١١۷/١(‏ وقال الإسماعيلي: إن المسجد لم يكن يغلق عليها 
وكانت تتردد فيه الكلاب وعساها كانت تبول إلا أن علم بولها فيه لم يكن عند التي و 
وأصحابه عند الراوي أي موضع هو» ومن حيث أمر في بول الأعرابي نما أمر دل ذلك على أن 
بول ما سواه في حكم النجاسة واحد وإن اختلف غلظ محاستهاء قال البيهقي :)٠۲۹/۲(‏ وقد 
روينا في حديث ميمونة في قصة بحرو الكلب فأمر به البي إلا فأحرج ثم أذ بيده ماء فنضح 
به مكانه» وروينا عن أب هريرة في غسل الإناء من ولوغه بعدد وإراقة الماء الذى ولع ف» 
الكلب» و كل ذلك دلالة على بحاسته, التهى. 

قلت: حديث ميمونة أخرحه مسلم (۱۹۹/۲) وحديث أي هريرة أخرجه البخخاري ي 
هذا الباب» ذكر القاضي عياض )٠١١/1(‏ رواية النسفي وقال: ولفظة "تبول" هنا 0 1 
أعلم. . ولفظ الترجمة لا تفضيه ولا بقية الكلام» قلت: : القلر إلى كلام عياض وإلى من اخ 
هذا الحديث؟ وهم ستة حفاظ ممذه الريادة» وكأن البخاري حذف هذه الزيادة 0 
عياض ولكن د ثبوها فينبغي نشي الرجوع إل بعض ما سيق من بعض التأويلات, 
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Ae‏ تا حفص بن عُمَرَ قَالَ: لا شق عن ان أ بي القن کو٣‏ تفي ع عبن 

حاتم قَال: : سألت الي لاء قَال: طت غلبن لم" فن فغ َإذًا أل 
لا حل ما أنسلة خلى لفسيه ُلن: أل كلبِي اجه قا كبا آخر ال: e‏ 

ما سمت على كلك و ولم تسم عَلَى كلب آخْرٌ. 

.o‏ بانب من ل يز الوظضوء إلا من المضرجبين القبل والدير ا 


211 


قوله "إذا أرسلت كلبك المعلّم": قال الشافعي وأحمد: المعلّم هو الذي إذا أرسل 
استرسل وإذا زجر انزجر وإذا أحذ لم يأكل» وقال مالك: ترك الأكل ليس بشرط» وقالت 
الحتفية: الثالئة هو الشرط فقط. 
'''قوله "فقتل فکل": ولم يأمره. بغسل ما أصابه ی تيك ماز مزر زک 
الإسماعيلي بأن الحديث سيق لبيان أن قتله ذکاته» وليس:فيه إثبات نحاسته ولا يفيد 
“ا ذكر حكم سوز الكلب وهو يتعلق بفمه وأنه غير منحّس ذكر حكم ما رج من 
سبيلي الإنسان وأنه ناقض للوضوءء وذكر العيي أنه ذكر في السابق نفي التجاسة عن شعر 
الإنسان وعن سؤر الكلب وذكر'في هذا الباب نفئ انتقاض الوضوء من الخارج من غير 
العرسين»اوتقدير الترحمة؛ أن ئن لة يتوا أي الم يوجب الوضوء إلا ما حرج من السبيلين 
فقرله صحيح» لأنه هو الثابت بالقرآن والحديث» أما القرآن فلم يوجب الوضوء إلا على من 
أتى من الغائط أو لامس المرأة وخالطهاء وأما الأحاديث فلم توجب الصحيح متها إلا في الربح 
والذي, وما حرج يعم ما كان من جنس المعتاد كالبول والغائط وألي والمذي عند الملامسة أو 
ما كان غير معتاد كالدود والقملة» وأما ما سواه فلا يوحب سواء كان شيعا حار جا من البدن 
كالدم والقيء أو غير حارج كالضحك وقطع الشعر وقصٌ الأظفار وخلع لشف لأنه لم يدل 
عليه دليل.ولا وافقه آثار السلف. | 
فإن قيل. سيأتي أنه يجب الوضوء من لشي المثقل ومن النوم وها غير خارجين من 
المخرجين فالدواب أنهما يشملان على ما حرج منهما مظنة وهو الريح» وإن 4 م نسل م يذل 
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ر ل قال عطاء : فم. ي 
٤‏ 2 0 مذ العَايط جر : فيمن ير 4 
لقوله تعالى: 99 أو جاء اد منم من د ا 


4 4۳ 
نير القملة يعيد الوضوءء وقال جابو بن عبد الله '؟ إذا ضيغ 
١‏ و يعد الوضوء*“ وقال الحسن: إن أخل هن شعره وأطفاره, 


0 
2 


NK ١ .‏ 
'' وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا ا خلا ری 


دبره الدود» أو من م 
فى الصلاة أعاد الصلاة 
أو خلع خفيه فلا وضوء عليه" 
فهما أمران تابتان بالحديث لا يتعلقان بالخارج من_السبيلين». وهذا الذي. ذهب إليه الؤلنى 
شعن لصفا وا تمق عع مذاهب الأثمة الأربعة» فالحنفية ‏ يؤجبون الوضوء بالقهقهة وخروج 
لدم راشملا لف والشافعية ع الذكر ومس المرأة» والحنابلة عسهما وجخروج الدم. 

فأما الشراح الشافعية فيقررؤن الباب على وفق مذاهبهم» فظن الكرماني (11/1) وتبعه 
الحافظ ابن حجر والقسطلان (558/1؟) والزين زكريا:.أن. المولف إنما ذكر في هذا الباب 
الخارج من السبيلين لا غيره». وأن الاستثناء مفرّغ» وا مغن من: م ير الوضوء من مخرج من 
مخارج البدن إلا من المخرجينء وفيه إشكال ظاهر فإنه لو كان مقصود المؤلف لاقتصر على 
ذكر نقض الخارج منهما وعلى عدم نقض الخارج من غبرهماء ولكنه لم يقتصر بل ذكر غر 
الخارج وأنه غير ناقض كالضحك وخلع الخف وغيرهما مما هو ناقض عند بعض الأثمةه 
فالصواب أنه خم سمل وسار دوي وَأما.غيره فلا يراه اقضا سواء كان خارجا 
أو غير حارج. ش 

“'قوله "وقال عطاء في من يخرج إلل": وصله ابن أي شيبة» وافقه ابحمهور خلانا مالك 
39 حصل معه تلويت» وقال النخعي وحماد وقتادة: لا ينقض مطلقا: 


'قوله "وقال جابر بن عبد الل "؛ وصله شم بن منصور. 
22145 له "اذا 3 0 n“‏ 
إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة": فساد الصلاة إجماع قاله ابن بطال. 


ل " Ms‏ 9 نفية 
ولم يعد الوضوء : وبه قال الدمهور حلاف لابه والحسر: والثوري والخنفية. 
241 "وق e‏ :0 
ر وقال الحسن: إن أخل من شعره أو أظفاره أو حلع فيه فلا وضوء عله 


وصله سعید» أما أشيل إلد Cik‏ 8 أ 
لشعر والظفر فقال علي بن أ طالب وجاهد: يجب فيه الوضوء؛ ذل 
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جار إن RE‏ أ كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فوفه الدم فركع 
رسجد ومضى في صلاته' ' 'أء وقال الحسن» ما زال المسلمون يصلون في جراحاقم'*'0 / 
وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء؛ وعصر ابن عمر 
ببرة فخرج منها الدم ولم يتوضأء وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته» وقال:ابن عمر 
والحسن فيمن احتجم: ليس عليه RAS‏ 


رة ال: قال سول الله :لا يرال الْعَبْدُ 1 3 ما گان 1 جد 5 الملا 


لْحَدَث يا أا هُرَيْرَةَ ؟ قال: الصّؤت يعني الصرطة. 


< 


ابن أبي شيبة )1/< ونقل ا أن الإجماع ا على جلاف ذلك وأما حلع التف 
فقال الحسن وداود لا شيء عليه». وقال أبو حنيفة والشافعي في أظهر قوليه وأحمد في رواية: 
خب عليه ان فو وال الأوراعى «وإسجاف رحد في الشهوى: ج عل اا 
الوضوء وقال مالك والليث: بشرط أن يتمادى» وإن غسل قدميه عقيب الترع كفاه. 

"قول "وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث": وصله إماعيل القاضي. 


*“'قوله "ويذكر عن جابر أن النبي يَل": أخرجه ابن إسحاق في سيرته ومن طريقه امد 
وأبو داود (71/1١):وابن.‏ حزية وابن حبان والحاكم والدارقطي والبيهقي. 
ك1 


قوله "ومضى في صلاته": قال مالك والشافعي وأبو ثور وداود وابن خزعة وابن 
النذر: لا ينقض الوضوء مخفروج الدم والقيء سواء قل أو كثرء قال البغوي: وهو قول أكثر 
الصحابة والتابعين» وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق: يجب به الوضوء إذا 
كان الدم سائلاء وشرط أحمد أن يكون فاحشاء وقال: الفاحش ما فحش ف قلبك» وقال مرة: 
نات 8 في شبر. 

"وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلّون في اهم و معذورين أو 
لكون 0 غير سائل. 31 
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A٦ 


كتاب يه 


HE 0‏ ۱ عن خاد e‏ ص 
س ت أبو الوليد قَالَ: کا ابن ية عن اوري MEA‏ 


۰٩ 
م قمم د لمم ل جا‎ 
لبي لار ال: : لا صرف حئى يَسْمَعْ صو موا أو جه ر‎ 


1۷۷ تا َة قَال: :نا ري عن الأغمش عن مثلار أبي تخلى اللزري غ 


وق أن bf‏ 0 
الْحَتَفيَةِ قال: قال عَلِي: : كلت رجلا مذاء فاستخيين ا و 7 
اة بن الأَمئوَد فَسَألَهُ فقَال: : فيد الوؤضوء. ء. وَرَوَاهُ شعْبَةٌ عن الأغمش 


10 دق سف بن ڪل :كا تا عن تی عن أب سم لأ هبنم 
نش أكهُ سال عُثْمَانَ بن عَفَانَ قلت: أَرَأَيْت إذا إلا افع لقو 


ابره أن وي بن خالاو خر 
ال عُنمان: وا كما يَتَوَضَاُ لصّلاة ريسل ذَكَرَُ قال عُثْمَان: سم بن رول ال 
يك فَسأَلْت عن ذلك عَليا وَالوبَير 7 وبي بن كب رضي الله عَنهُم قارو بلك 
0 حلا إسْحَاقُ بن مَنْصُور "7" قالَ: اخبرتا النطدر قال: : برا نا عة عن كمعن 
ذَكُوَانَ أبي صَالِح عن بي 0 الخذري أن وول الله يكلا أَرْسَل إلى رجل ا 
الأنصّار"” ' فَجَاءِ 1 قط فَقَالَ لبي وكلة: عا أعْجَلَْاك قَقَال: تعمء فقال سول 


و ت 7 


اله لا ِذَا أجل لت أو فُحِطْتَ فُعَلَيِكَ الْوضوء. تَابَعَهُ وَهْبّ قال: شا سُعبّة ولَمْ بل عدر 
سے چ ه٠ e‏ 6 
TE‏ 


101 


قوله "حدثنا ن قال الغسانئ (۹1/۳): كذا ف تسخة أبي >" 
الأصيلي؛ وأشار الغساني إلى احتمال أن يكون إسحاق بن إبراهيم» ونقل عن الكلاباذي أن 
النضر بن ميل يروي عنه إسحاق بن منصور وإسحاق بن إبراهيم؛ قال الحافظ ابن ححرة ل 
رراية أي ذر حدثنا إسحاق بن منصور بن برام وهو المعروف بالكوسج. 

”'قوله "أرسل إلى رجل من الأنصار": وهو عتبان بن مالك كما في مسلم (169/1 
ووقع في أبي عرانة (۲۸۹/۱) أنه ابن غتبان بريادة "اين" وهو وه ووقع في الفازي لان 
إسحاق تسميته صالحاء فلعله واقعة أخرى. 7 
قوله "لم يقل غندر ويبى عن شعبة الوضوء": يعي أن غندرا ور معنف أن 77 
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كاب الوضوء . كك 


١ 


'* باب الرجل يوضئ صاحبه'‎ ٦ 


لل کے چ غا ت > < ا TET‏ م 
وييى وهو ابن سعيد القطان رويا هذا الحديث عن شعبة هذا الإسناد والمعن ولم يقولا فيه 


"وغلياك الوضوء"» فأما یی فهو كما قال فقد أخرحه أحمد في مسنده )7١/8(‏ عنه ولفظه 
'نليس عليك غسل"» وأما غندر فقد أحرجه أحمد (۲۱/۲) أيضا في سنده عنه لكنه ذكر 
الوضوءء ولفظه "فلا غسل عليك» عليك الوضوء"» وهكذا أخرجه مسلم (155/1) وابن 
راجه والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق عنه» وكذا ذكره أكثر أصحاب شعبة كأبي داود 
الطيالسي وغيره عنه» فكان بعض مشايخ البخاري خدّث به عن ييى وغندر معاء فساقه على 
لفظ يجى» كذا في الفتح )۲۸/۱ قلت: حديث الطيالسي أحرجه البيهقي (155/1). 
ورد فيه حديثي أسامة والمغيرة وها ینان الوضوء مما حرج من السبيلين وهو من 
مقاصد المؤلف ولكنهما اشتملا على مسئلة الاستعانة في الوضوء فتبه عليها بالباب كالتنبيه 
على الفائدة قال الحافظ ابن حجر: ولم يفصح البخاري في المسئلة بالجواز ولا غيره وهذه 
عادته في الأمور المحتملة» انتهى. قلت: لفظ الترجمة لا إجمال فيه بل هو واضح الدلالة على 
حواز الاستعانة في الوضوء» وما ثلاث صور: . إحضار الماء وهو مباح» وصبه على أعضاء 
التوضئ وهو حلاف الأولى» والمباشرة في غسل أعضاء المتوضئ وهو مكروه إلا الحاجة» وقيل: 
أراد المؤلف الصورة الثانية ا 7 المذكورة في حديثي أسامة والمغيرة» ولكن جعل ابن بطال 
الترجمة شاملة للصور الثلاثة ولذلك ذكر ما يتعلق ماء فقال: في هذا الباب رد لما روي عن 
جماعة أهم كرهوا أن يشرك في الوضوء أحد» قلت: رواه ابن جرير الطبري عن عمر وعليء 
رروی ابن عمر أنه كان يقول: ما أبالي من أعاني على طهوري أو على ركوعي وسجودي» 
قال الحافظ :)۲۸٠/١(‏ وهو محمول.على الإعانة بالمباشرة لا الصب بدليل ما رواه ابن حرير 
الطبري عن مجاهد أنه کان يسكب على ابن عمر وهو يغسل رجليه؛ ونقل ابن خزعة عن 
بعض المتصرّفة أن الاستعانة في الوضوء من الكبر» ثم رد عليه بحديث الباب» فلعل المصنف أراد 
الردٌ عليه أيضا. ْ 
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AA 


55 ل تبن وى علا أو نل ع ور 

ب أن َسُولَ اله لاء لما قاض من من عَرَقة عدلَ إلى الث 
0 5 0 كن د 98 5 تقلت : يا و 

َر حَاجَتَةُ لأ تة صب عَليْهِ و توا رول الله ألصلي م 


َال الْمُْصَلَّى اَم 


س 3 ان تلو 


0 ال هاب قال: سيعت سیل 
9 کدنا 111 نا عبد الو یی بن سی قول 
خْيرَةُ أله سمِع عروة بن الْمفرة بن 


1 م اَن كاذ جير بن ميم اخ 

ا 0 Hi 10٦‏ 26 
سبد يُحَدثْ عَن الْمُغِرَةٍ بن شتا که کن مع زول ال و في سار واه 
e‏ ا 


ا 10۷ 
oV, 200: i‏ : 
5 باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره 


١همل‎ 


**'قوله "فقضى حاجته قال أسافة: فجعلت أصبْ عليه ويعوضا": فيه الوضوء من 
الغائط» فلذا قال شيخنا زكريا: إن ترجمة "الرجحل يوضئ صاحبه" باب في باب ونيه عليهء لال 
مسئلة الاستعانة في الوضوء .ذات أهمية 


2 


وكش اميد شي اا انق لون اق را : وهو غزوة تبوك. 
”*'قوله "باب قراءة القرآن بعد الحدث": أي الأصغرء هذه الترجمة كالسابق تنبيه على 
الفائدة» وأصل الغرض من حديثه إثبات الوضوء ما حرج من السبيلين؛ 

قول "وغيره": احتلف في معطوفه» فعند الكرمائي (۲۲/۳): هو القرآن» والراد * 
السلام وغيره من الأذكار» واعترض عليه ابن حجر بأنه يلزم عليه الفصل بين المتعاطفين 5 
مستغئ عنه» فإنه إذا حازت القراءة بعد الحدث فيجوز غيرها من الأذكار بالأولى؛ 3 
العين: إنه عطف على القراءة والمراد كتابة القراءة فيشمل الترجمة القول والفعل» د“ 
القسطلان» ويلزم عليه إيراد الفصل الذكور وإرحاع شتير للفكر إلى الل الؤنت 3 0 
إلى تأويله عذكور أو نحوه» وجعله اللحافظ ابن حجر عطفا على للدت وآن لزا ؟ 
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كاب الوضوء A۹‏ 


قال م منصور عن باعي 7 بأس بالقراءة في ا و بي الر سالة على غ غير 


الحدث» واعترض عليه عير بأن مظان الحدث إن كان حدٹا فهو داحل فی وإن كان غيرة 
فلا يدمئل قي اباب وابحواب عنه أن اراد منها ما يكن فيها احثمال قدت عاللوم ار رن 
الرجل في الحمام. 
والمراد بالحدث هو الأصغر عند أكثر الشراح» وجعله ,العيي مطلقا لإطلاق لفظه» والأول 
هو الصواب بدليل أن .الباب مذكور في كتاب الوضوء». وبأنه يأ ذكر القراءة بعد الحدث 
الأكبر في الحيض (ص 44) في "باب تقضي الجائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت"» وبأن . 
حديث الباب يتعلق بليلة المبيت؛ وكانت ميمونة فيها جائضا. كما عند ابن خزعة فلا يمكن 
الحدث الأكبر. 
وتحوز القراءة بعد الحدث الأصغر بالإجماع» وأشار ابن حجر إلى أن يعض السلف شد 
فمنع عنه» وأما القراءة بعد الحدث الأكبر فأباحه داود وابن جرير وابن المنذر واين حرم وهو 
مذهب البخاري كما يأق في الحيض في الباب المشار إليه» وقال الشافعي وأحمد ومالك في 
رواية وأبو الحسن الكرحي من الحنفية: لا يجوز مطلقاء وقال أحمد في رواية (كما قي الْعئْ 
١‏ يوز ما دون الآية وهو قول للحنفية» وقال مالك: يقرأ الآية ونحوهاء وقال الباحي 
:)"٤١/١(‏ يجوز للجنب قراءة اليسير من القرآن على وجه التعرّذ والتبرّك وذكر الله تعالى ولا 
حدٌ لذلك» ووراء ذلك أقوال ذكرها صاحب المي وغيره, 
“"'قوله "وقال مبصور عن إبراهيم إل": وصله سعيد بن منصور عن أي عوانة عن 
منصور مثله» قاله ابن حجر. ١‏ 
'“'قوله "لو بأس بالقراءة في الحمام": وبه 5 مالك وتحمد, وحكاه النووي في التبيان 
عن أصحابه؛ وتعقبه الأذرعي بان جماعة منهم كرهوها كالصيمري والحليمي والبيهقي في 
شعبه »)٥۷/٥(‏ وهو قول أبي حنيفة والحسن» وعن أحمد أن الحمام. لم يبن لهذاء ورواه عبد 
الرزاق عن إبراهيم» وراحع فتح القدير ,)١117/1(‏ 
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كتاب الوضتؤة 5 001 Sê‏ 

مب 101217 500501000077707 ست : 3 9 0 , 1 1 3 e‏ 
فر“ ۽ وقال اد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم : 
4 کر واه وم OT e I‏ : 2 0 ت 8 

. حَدلنَا إِمَاعِيلَ قال: ڪي مالل عن مَْرمَة بن سليمان عن كريب موی زر 

a 9‏ : رو عق BE‏ ميم ]510 0 5 5 اي 50000 75 

الي ع ا e‏ 

جف في عَرْض الوسادة ٠‏ وَاضْطجَعَ رسول الله كياد واهلة في طول“ ام 


“اقوله "ويكتب الرسالة على غير وضوء": كذا في رواية كرعة "بكتب" - مرن 

مكسورة وكاف مفتوحة - عطفا على قوله بالقراءة» وي رواية الأكثر بلفظ مضارع ك 

وهو الثابت» فقد أخرجه عبد الله بن أحمد في العلل (771/8) من طريق الثوري عن منضور 

عن إبراهيم قال: لا بأس أن يكنب الرسالة على غير وضو ول يقفن عليه ابن حجر فأخرجه 

. عن مضنف عبد الرزاق عن الثوري عن منصور بلفظ "سألت. إبراهيم أأكتب الرسالة على غير 
وضوء ؟ قال: نعم". : 

ووز كتابة القرآن عند الظاهرية» ويحرم عند محمد وبعض الشافعية» ويجوز إن ل يله 


عند أحمد وأبي يوسف ووحه للشافعية صححه النووي» وفرق بعضهم بين الحدٿث والجتي. 


"'قوله "إن كان عليهم إزار فسلّم وإلا فلا تسلّم": ويكره التسليم على من قي الحمام 
عند الجمهور خلافا لأحمد. 
211 


قوله 'في عرض الوسادة": فيه روايتان: إحداهما بفتح العين المهملة» وثائيهما يضمهاء 
4 الذي وقع عند الأصيلي والداودي وحاتم الطرابلسي» والأولى هي الأشهرء قال إبراهيم بن 
قرقول (۱/۲ 4( والفتح أظهر» وقال القاضي عياض: والفتح 0 ري من الضم؛ قال: 
وخر رجه لان شد اطول اللي اكرة بعد وصشحه اياجي والنوويي. ' 
ا 5 يظهر الفرق الذي أراد ابن عباس بيانه في موضع استعمال الوسادة» وأما لو 
3 م فلا بغر به فرق فإن المُرض بالضم بمعن المانب والذني يستعمل الوسادة لايد 
ن يستعمل جانبا منها واحدا کان الستعمل أو أكثر. 

واختلف في معى الوسادة: 


“مسرها الاصيلي والباحي بالفراش وفسرها الذاودي والتودي 
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کتاب الوضوء ۹۱ 


اول اله ی" لن إِذا اتنف ایل از لا بق ود َيل اميقظ رَسُولُ 


1 فَجَلّسَ يَمْسّحٌ النُوْمَ عن وجه بيو ده كم را لمر الآيات الْخَرَاتِمَ من ارال 
نان كم ام إلى شن ملق رسا ينها" فَأحْسَنَ روء" م ام متي قال ا 


الله 


بالخدة الي توضع تحت الرؤوس» ورجحه شيحنا زكريا لما رواه ابن سعد في الطبقات من 
طريق حبان بن علي عن رشدين بن كريب عن أبيه عن .ابن عباس قال: اتيت خالق 
' ميمونة بنت الحارث فقلت: إن أريد أن أبيت عندكم الليلة» فقالت: وكيف تبيت؟ وإثما 

الفراشن واخد ولاك واحد لاد واحد» قال: كلك الا ب لي في فراشكم أفرش 
نصف إزاري» وأما الوساد فإني أضع ا مع رؤوسكما من وراء الوساد. وعلم ذا اللفظ 
أن المراد بالوساد الذي يوضع تحت الرؤوس. وحبان بن علي هو العتري.بفتح العين والنون أخو 
مندل بن علي ضعيف ولكنه يعين مراد الوساد وموضع استعماله لابن عباس. 

“*'قوله "وأهله في طوها": وكانت خائضا كما في رواية ابن حزعة؛ وكان ابن عباس لم 
يدحل في و (54/1”) قال ابن عباس: وأنا يوم ابن عشر سنين. 

““"قوله "فنام رسول الله يكل إلخ": قال ابن بطال: استدل على الترجمة بالقراءة يعد 
النوم؛ وتعقبه الكرمائ بأن نومه غير ناقض» وقال السبكي الكبير: استدل إما بقعل ابن عياس 
بحضرته عليه السلام» وفيه أنه غير مكلف» أو باحتمال الملامسة» لأن مضاجعة الأهل في 
الفراش لا تخلو عنها عادة» وهذا الثالث هو عنتار ابن حجرء وفيه أن البخاري لم يقل بنقض 
اللامسة» وقال الشاه ولي الله: واحتج بأن النوم الطويل لا يخلو عن حدثء قلت: أو يقال إن 
الوم من مظان الحدث» ووضوءه يله دليل عليه وإن كان نومه لا ينقض» وقد حاء في 
الدعرات عند الصف رص 914) وهو عند مسلم :)۲١٦/١(‏ "فقام فأتى حاجته فغسل 
وحهه ويديه ثم نام ثم قام فتوضا"؛ وعند أبي عوانة (۲۷۹/۱) "فنام ثم قام فبال ثم غسل وجهه 
وكفيه ثم قام فعمد القربة" » وليلة المبيت واحدة, 

'قوله "فتوضا منها": قال ابن دقيق العيد في الإمام 5/9" 4): كذا الرواية» انين 

. مذكر لكنه ألث الضمير على معن القربة. . 
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کتاب الوضوء 


ياس: صم ع مل م نا صح ئ ذهب هب نمت إلى جَلبه اوضع ع إن بتو 
4۸ + ر ر ص دده 
E‏ مر ا يم 
ركعي 7 نْ فقاھ 4 
عدم 1 7 
es‏ 536 
۳۸. باب من لم يتوطا إلا من الغشي المتقل 
۳ دا إِسْمَاعِيل قَال: حَدني مالك عَنْ هِشام بن عُروة عن امْرَأته فاطِمَةٌ ع 
جَدَتِهَا أَسْمًا أسْمَءَ بست أبي بكر أكها قات يت عَائَِةَ روج الي كلد جين خَسَقَتِ الشذن 


""'قوله "فأحسن وضوءه": أي أتى به على أكمل.هيئة»: ويقال: فلان أحسن كذا زا 
المعق» وععن أنه علم كيف يأي به يقال: ”0 أي يعلم كيف تصنې قاله 
ابن دقيق العيد (475/7). 

“'قوله "وأخذ بأذن اليمنى يفتلها": قال الخطابي :)۲۳۱/١(‏ يحتمل أن يكون معن 
الفتل ههنا الجذب ليدور فيتحوّل إلى ينه» ويحتمل أن يكون أراد به فتل التأديب والتقوم 
ليكون ذلك أبلغ لما 5 منه) وليكون أذكر له فيما يستأنفه من الزمان» ويقال: إن المتعلم إذا 
سهد ایل فا کان اركش الق راوع ا پس س قزل اكه 

"لما فرغ من الترحمتين اللتين استطردهما للتنبيه على الفائدة رجع إلى بيان ما يوحب 
الوضوء والمثقل P+‏ القاف وفتحهاء وهو الغشي المحهد الذي لا يبقى معه. شعوو الإنساا 
فلا يتحفظ مما حرج منه» وأما غير الثقل فثبت دفعه فى حالة الصلاةء فدل ذلك أنه غير ناقض» 
'وهذا التفريق بين المثقل وغيره قول جميع العلماءء حققه شيخنا زكريا في تراجمه» وأما قول 
كثير من الشراح كابن الملقن وابن حجر وغيرهما أن البخاري رد بالترجمة على من يركا نوا 
الغشي المثقل وغيره ناقضا فغير مبني على التحقيق» فإنه لم يقل بذلك أحد وصرّح القدودة 
وغيره بأن الناقض هو غلبة الإغماء والغشي على العقل» و آنا ما'قال بعش اة أله نال 
مطلقا قاراد به جي نج الأتتوال بخلاف النوم فإنه ينقض في بعض الأحوال كما سيأق. . 
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نا الا ام بون ورذ هي اة اکل ال ما بلاس ؟ شارت بها تخو 
راء وَقَالَت: سْبْحَانَ ال قَقُلْتُ: آية ؟ قأشارت أن كم فقت حى تجلاني القشي 
تيزل آم لزنا ابش او أ فما الصّرْفَ رَسُول الله لاء حَمِدَ الله وَأننّى علي ثم 


ر 
ال: ما ون شيأء كنت لم ره رَه إلا قد أي ي ب ا ی ا اشر ف أدس 


إا اي ر :ريا ن فق لجال - لا أذري أي ذلك قات أسْماء 
- زى أَحَدْكُمْ فيقال: ما عِلْمُكَ بهذا الرّجُلٍ ؟ فَأمًا الْمُؤْمِنْ أو الْمُرقِنُ - لا 4 
لِك قَالَتْ اشر هو مح سول الله ماءنا اينات وَالُْدَى فَأَجَينَا وَآمَنًا 
َاتبَعنَا ل كم الحا ف عا ن نت لزيا 8 التاق أو الْمُركَابْ - لا أذري 


اياع ويك واد سكم نة يوون سينا فقلئة. 
EA‏ ۷4 


"'قوله "تلاي الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء": فيه الترجمة. 

"الما فرغ المصنف من ذكر 4 المياه والنواقض الي استطردها رجع إلى تكميل أبواب 
الوضوء فقال "باب مسح الرأس كله" أي يجب استيعاب الرأس بالمسح» وهو مذهب مالك» 
وبه قال أحمد في ظاهر مذهبه؛ وذكر الشيخ عبد الحق في مدارج النبوة عن شيخه علي بن جار 
الله مفن الحرم عن بعض العلماء أنه حكى عن علي.بن جار الله بن ظهيرة الحتفي أنه كان 

' يرجح هذا المذهب ويختاره» وقال الأكثر: إنما يحب مسح بعض الرأس. 

ثم احتلفوا: فبعضهم لم يعيّن له حداء قال أبو محمد بن حزم (41/7): يجزئ مسح بعض 
الرأس» وحكاه ابن .المنذر ١‏ / ) عن الحسن البصري» وقال سفيان الثوري: ييحزئ. مسح 
بعضه ولو شعرة واحدة» وقال الشافعي: الفرض أدن ما يطلق عليه اسم المسح» وبه قال مالك 
وأحمد في رواية عنهماء وحكاه.ابن حزم (51/1) عن داود» ثم قال أكثر الشافعية: وهو بعض 
شعرة واحدة» وقال ابن القاص: ثلاث شعرات» وقالت جماعة: له مقدار. معين» وقال أبو 
الفرج من المالكية: هو ثلث الرأس» وقال محمد بن مسلمة: الثلثان»: وقال الأوزاعي والأشهب: 


ا 
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قود تعال: ل وتوا ويس » وقال ابن السبب: الراة كولة الرعل""' نفس 
علق “رأسها؛ زنل مارك" أيجرئ أن بمسح بعض الرأس ؟ فاحتج بحديث عبد الله بن 


زيد. ' 1 
14 ا عند الله بن وف قال: أنا مالك عَنْ عفرو بن يى الْمَازِنيْ عن بيه أن 
TE € 3 9 -‏ هو جد o‏ وم ه/ا١‏ 5-5 5 25 آذ 
رَجُلاً قال لِعَبّدِ الله بن زَيْدٍ - وهو جل عمرو إن يحبى -: أطي ريني 


اا جل يساس ی اھ راش کم سم م يسن 
معدم الرأس» كذا في الأوسط »)۳۹٤/١(‏ وقالت الحنفية: مقدار الناصية؛ وهو قول الزني 
واليغوي وأحمد في رواية حكاها أبن تيمية »)١۲١/۲۱(‏ ولكن القاضي أبا يعلى خرج هنا 
القول عن أحمد على قوله المفروض أدن ما يطلق عليه اسم المسح» وللحنفية قول أنه وبع الرأى 
وهو المشهور عندهم؛ ولمم مقدار ثلاث أصابع أو أربع أصابع؛ واختلفت الحنفية في أقوالم: 
فقيل: الأول والثاني مصداقهما واحد» وقيل: مختلف؛ وكذا اختلفوا قي الأول والثالث» وحكى 
الس رخسي وي يدن البصري أن .الفرض أكثر الرأس» وقي ثبوت ذلك عنه 
نظر. 
االقولة #ؤقال ا als‏ بمزلة الرجل": وهو 7 الغلاثة» ديم 
للمرأة مسح مقدم رأسهاء؛ وهو قول عطاء. 
'قوله "وسئل مالك": سأله إسحاق بن عيسى بن ا كما بيّنه ابن خرعة ف 
روايته. 
*'”قوله "أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يى": فيه ثلاثة أمور؛ 
الأول: في تعيين الرحل المبهم» ففي رواية وهيب الآنية في الباب بعد والدراوردي ع 
أبي نعيم في المستخرج» أنه عمرو بن أبي الحسن؛ وني رواية محمد بن الحسن في n‏ 
مالك أنه أبو الحسن» وكذا في المدرنة» وفي رواية الشافعي أنه یی بن عمارة» وجمع الحا 
بأنه اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو الحسن الأنصاري وابئه عمرو وابن ابنه ناب 
ا يا فسألوه عن صفة الوضوء وتولى السؤال منهم عمرو بن أي اسن كما ف" 
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ا TEE‏ كل يط ؟ َال ع عن فسن ای لي فتن بهم ار غ ن 
ل ا وَجْهَهُ تلاا ثم عسل يديه مركين 


ا 


ين" إلى الْورقََينٍ' " م مسح راس بيه مع عا ب ر کي 


كان الأكبر وكان حاضراء ونسب ليجى جمازا لكونه .ناقل الحديث» وقال ابن دقيق العيد: 
لرجل البهم عمارة بن أبي ا 

والأمر الثاني في تعيين عبد الله بن زيد» مق اب غاص لازي له تسعة أخاديث عند 
البخاري» قتل يوم الحرة مننة ٠٦۳‏ وقال ابن غبينة: إنه عبد الله بن زيد بن عبد ربه رائ 
لأذان» وخحطّأه البخاري والنسائي والدارقطئ »)۸۲/١(‏ قال الترمذي: ليس له إلا حديث 
الأذان» قلت: له حديثان آخران: الأول في صدقة الحائطء أخرجه الدارقطي »)5٠0/4(‏ 
والثاي في تقسيم الأضاحي» أخير بحه أجد (4/؟4). 

والأمر الثالث: في مرجع ضمير "هو"» فمال ابن وضاح والحافظ عبد الغ وغيرهما إلى أنه 
يرحع إلى عبد الله بن زيد» وهو جد عمرو بن بجی بن عمارة من قبل أمه» وهو غلط تشأ من 
هذه الرواية» فقد ذكر ابن سعد أن أم عمرو بن يى هي حميدة بنت محمد بن إياس بن البكير» 
وقال ابن حبان: هي أم ااانا أبي خية» وقال الأكثرون: مرجع الضمير هو الرجل 
البهم؛ ثم احتلفوا في تعيينه على ثلاثة أقو ال: الأول: أنه أبو الحسن الأنصاريء والثاي: أنه 
عمارة بن أبي الحسن قاله ابن دقيق العيد بعري علي علا تسپ دروا ین في ان دار چ 
أبي الحسن» ولكن لم يرد في شيء من الروايات أنه سأل عبد الله بن زيد عن كيفية الوضوءء 
والثالث: أنه عمرو بن ابي الحسن» وقيل له الحدّ لأنه أحو الجك,  ٠‏ 

'"قوله "وهو جد عمرو بن يبى": قال الدمياطي: هذا وهمء وإغا هو عم أبيه وهو 
عمرو بن أبي الحسن» وعمرو بن يبى بن عمارة بن أي الحسن تيم بن عمرو المازني» ولأبي 
م كما فق الطبقات (۱۳۸/۹)» وأحيب بأنه أطلق عليه اح لأنه أخو جدّه. 

'""قوله "ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إن فير ينا الدج ديل على بطلا 
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) اتلاف المرّات في الوضوء الو اح هكذا استدل به الترمذي والبيهقي وأبو إسحاق الشواري 


- 


2155 
كتاب الوضوء 


والنووي وابن دقيق إلميد (407/7) وآحرون» وحمله القاضي عياض على وهم الرواة 0 
وتعقبه أبو عبد الله الأبي )١8/9(‏ بأن هذا احمل إثما يصح لو لم يذكر الراوي عدداء وأما إن 
قد ذكر عددا كقوله في هذا الحديث وغل يديه مرتين مرثين " فلا يصح هذا الحمل» قال: 


ويؤيد ذلك أن حديث عبد الله بن زيد هذا لم تختلف الرواة في أنه غسل يديه مرتين؛ وهذم 


المسعلة قال الترمذي: رخص فيه بعض امل 8 وقال النووي في شرح المهذب :)480/١(‏ 
هذا الحكم جحمع عليه: 

"'قوله "المرفقين": قال أبؤ. حنيفة كبلك في المشهور والشافعي وأحمد وإسحاق: يجب 
عسل المرققين» كذا في الأوسط (79:/1) والمغني »)۲۲٠/١(‏ وقال زفر وداود ومالك في 
رواية أشهب وابن حزم: ٠لا‏ يجل»وأبخاب:إسحاق؛ بأن. "إلى" .ني الآية عع "مع" كقؤله تغاق 
$ ولا أ ڪا موم إل مول 4 وأحاب جنع بأنها غاية الإسقاط» لأن اليد تطلق 
EN‏ ونام OS A ER‏ 

واشت امهو باحاديع مها ديت أن خريرة ا “ضنفة وزع "ثم غل يده لعن 
حي أشرع في العضد ثم يده اليسرى حن أشرع في العضد"» وقال في الرجلين: حى أشرع ف 
الساق» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله پیا يتوضأء ارج مسنلم ۱۲۹/۱ ومنها حديث 
عثمان في صفة الوضوء فغسل يديه إلى المرفقين حن مر أطراف العضدين» أحرجه الدارقطي 
(87/1)» ومنها حديث وائل في صفة الوضوء "وغسل ذراعيه حي جاوز المرفق"» رواه ازا 
والطبراني» ومنها حديث تعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا "ثم يغسل ذراعيه بحت يسيل الاء على 
مرفقيه» ويغسل رحليه حى يسيل الماء من قبل كعبيه"» أحرجه الطحاوي ١(‏ سم بإسناد فيه 
لون» ومنها حديث جابر بن عبد الله كان رسول الله يكل إذا توضا أدار الماء على e‏ 
أحرجه الذارقطي (81/1) وف إسناده القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيلء قال r‏ 
لبس بالقزي» وقد يقال إن: هذه الأحاديث فعلية, ا اجرد لا يدل على و 5 
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م 


ذب بھما ای قفا ڈ تي رَدَهُمَا إلى امان الي بها ينه ِنْهُ م عسل رِجِليِد. 
٠‏ باب غسل الرجلين إلى لى الكعبين"'' 


1 خخا نوسن فاله: ا ويب ڪن عفرو عن ايه شهلات عرو بن أبي < سن سال 


عنه بأن وضوؤه َة بيان لما في القرآن. 1 

*''غرض المصنف أن الرجلين يغسلان إلى الكعبين» وهو منصوض في القرآن» واختلفوا 
في أمرين: الأول: في غسلهما هل يجب أو لا ؟ فقال الجمهور بالوجوب» وقال زفر وداود 
وابن حزم: لا يجب » والأمر الثاني: ف تعيين الكعبين». فقالت الشيعة: هما العظمان الناتئان على 
ظهر القدم» وذهب الحمهوز إلى أنهما العظمان الناتئان في جانبي القدم» واحتج ابن دقيق العيد 
في الإمام ول دس فهو عا أحرجه مسلم (۱۲۰-۱۱۹/۱) من .طريق. هران عن 
عثمان بن عفان دعا بوضوء فتوضأء وفيه:. ثم غسل رجله اليمى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم . 
غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت. رسول الله بلا توضأ. نحو وضوئي هذاء وعا أخوجه 
النسائي من رواية الحسين بن علي عن علي: "ثم غسل زجله اليم إلى الكعبين ثم اليسرى 
كذلك" وني آحره "فإن رأيت أباك البي ية يصن مثل ما رأيتي صنعت"ء وعا أحرجه أبو 
داود وابن خزعة من طريق أبي القاسم الجدلي قال: سمغت النعمان بن بشير أقبل وسول الله يك 
برحهه فتال: والله يمن صفرفكم أو ليحالفن الله بين قلوبكم: قال: فرأيث الرجل يلوق 
منكبه منکب صاحبه وركنته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. 

واختلفوا في الرحلين هل يسِنّ “ فيهما التكرار؟ فذهب أكثر العلماء إلى: أنه سنةء فقال 
الأكثر: التثليث سنة» وهو قول للمالكية ذكره ابن أبي زيد في الرسالة» وذكر الباجي (0/1) 
أنه مذهب مالك» وحكى ابن القاسم عن مالك أنه لم يحد فيه حدًا» قال ابن بشير: وهو 
العروف» وذكر المازري في شرح الجوزقي: إن كانتا نقيتين فالتثليث سنة وإلا فلا» ونحوه ما 
خكاه الموفق ابن قدامة رص )١0‏ عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: الوضوء ثلاثا ثلاثا إلا 
غسل الزجلين فإنه. ينقيهما (هذا ملخص من ما كتبته على هامش شرح مسلم .)177/١‏ 
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رار ادت عرکات كم أشخل ند ر ا ر 


ووة + ا 2 ع 0 5 
ج 1 ته و م مح راس اقل بهمًا وأذبرَ مر وَاحِدَة ثم غْسَلَ رجي | 
إلى الْمرْققيْنٍ ثم أذخل هُ قَمَسَح رَأَسهُ قبل بهما و م غَسَل ر # إلى 


ت 


1 1۸۰ 
9 . باب استعمال فضل وضوء الناس 
سيد 
“'قوله "وه ١‏ يده مرتين ": في رواية وهيب في الباب بعده ٹلا" وكذا في روات 


سليمان بن بلال (ص 000 عند المصنف» 4 في رواية حالد بن عيد الله عند مسلم 
(۷/. 

“الما ذكر باب غسل.الرجلين إلى الكعبين وجاء في حديثه مسح جميع جميع الرأس بماء اليد 
وفيه استعمال فضل الوضوءء فإن ما بقي ٤‏ اليد صار بعد وضع اليد على الرأس مستعملاء 
فأورد هذه الترجمة للتنبيه على المسثلة» ثم استطرد أبوابا لإثبات ذلك ونيّه على فوائد الأحاديث 
التي أوردها تحت تلك الأبواب بالتراحم المناسبة لأبواب الوضوء. : 

واختلف في المراد بالفضل فذكر الكرمائ (۳۲/۳) ثم العين احتمالين: الأول: أنه أراد به 
الباقي في الظرف بعد الوضوء والثاي: أراد ما تقاطر من أعضاء المتوضئ» وقال الستدي: اراد 
كليهما معاء وجزم الحافظ ابن حجر بالأول في شرح الترجمة وذكر القول الثاني في شرح أ 
جریر» وإليه ذهب ابن بطال )۸4/۱1( فقال: قال المهلب: هذا الباب كله يقتضي طهارة 
فضل الوضوء وهو الماء الذي يتطاير من المتوضئ ويجمع بعد ما غسل به أعضاء ا9 
الظاهر» واجتاره صاحب اللامع» وغرضه أنه طاهر مطهر يجوز استعماله في الطهارة د غيرهاا 
وقاله اوديعي والحسن البصري والزهري ومالك والثوري وأبو ثور؛ يجوز الوضوء لاء لا 
قد توضئ به أي - بلماء الستعمل - كذا قاله ابن بطال (۲۹۰/۱)» وهو قول داود كاد 
للشافعي ورواية عن أحمد» وروي عن مالك أنه قازر ار ا تسمال د 
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كناب الوضوء مدا 


0 ت 


وب جرب بن عب ل أهه أن ورا صل سوا 
۱۸ حا آدم قَال: تا شخب قال: کا الْحَكَمْ قَالَ: سَوِعْت با جُحيفَة يقُول: حرج 
علا النَبِي 2 بالْهَاجرَة تي بوصو ؛ فضا فَجَعَلٌ الئاس يَأَخُذُْونَ مِن ] فطل وَضُوئهِ 
حون ب فَصلَى ابي إلا الور كتين والقطر كتين تين َيه عر 
۷ رال أو مُوسَى دعا ابي يكيل بد فيه مَاء عسل يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ 4 وَمَجَ فيه 
َال لَهُمًا'*': انظربًا مِنْهُ وَأفْرعًا على وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمًا. 
E ۸‏ اله قَالَ: نا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن عا سَْدٍ قَال: تا بي عن صّالِحٍ 
مطهّر إن كان المتوضئئ متوضاً قبله وهو قول زفر» وروى أبو ثور عن الشافعي أنه توقف في 
طهوريته» وقيل: مشكوك قيتدمع بين الوّضوء والتيمم؛ حكاة الي 445/69 عن للالكية. 
وذهب الجمهور إلى أنه طاهر غير مطهر» وهو ظاهر مذهب الشافعي المشهور عند أصحابهء 
وكذا هو رواية عن أحمد ومالك وهو قول محمد بن الحسن ورواه عن أبي حنيقة وصحّحه 
صاحب المفيد من أتباعه» ورجحه أكثرهم» قال النووي (151/1): وهو قول جهور السلق 
والخلف. 

“'قوله "أمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضئوا بفضل سواكه": وصله E‏ 

. أى نخالك أبي حازم عن جرير أنه كان 

ا ل ا MR BORA‏ 
2 اھ د 59 توضكوا من هذا الذي ادحل فيه سواكي» قال 
ماه الصا لك أن المراد بفضل السواك الماء الذي يدحل فيه السواك 
سين ا تبعه , الملقن والكرماي والزين زكرياء إن فضل 
٠ 4 « 9 06 1‏ 0 27 سوا إل اك لا يّ الماع فأراد 
السواك هو الماء الذي ينقع فيه السسواك ليرطبء قال - e‏ ب 
البخارى أن يفك أن كل ما لا يتغير فبجوز الوضو 
ْ '*'قوله "ومج فيه ثم قال لهما": أي لأبي موسى وبلال. 
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عن ابن شهاب قَالَ: : ارتي مَحْمُودُ بن ابيع - قال ا 
رجهو وهو ر لام من برهم -. rina E‏ 

وقال غْروَة عن اليسور وغيرو - يُصّلاق كل وَاحِلٍ منهما ' -: وَإذًا وا اي ير 
كَادُوا يقلو على وصوئه. 


4 حَدَتَنَا عَبْدُ الرَحْمَن بن يوس م َل بن إسْمَاعِيلَ عن الجغر ر 
ین الثوبةبردلؤيهاتأول: هبت بي خاي“ “ ' إِلَى الب جل فقَامت: يا 3 5 
إن ابن أي rT‏ ون غ 
نت خف طهر تقر إلى خائم الوق تين كيف مغل زر احجان 


""قوله "باب": كذا وقع هذا الباب اللمستملي وحده» وهو ساقط من رواية الأكثرينه 

وعلى الأول كالفصل. 

*'قوله "معت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالبي": قال ابن حجر في مقدمة الفتح 
في الوضوء (ص 7554): اسمها سلمى؛ وقال في المناقب (ص۲۹۸): لم تسم وقال في الفتع 
(077/5): لم أقف على اسمها. : 
“"قوله "يا رسول الله إن ابن أختي": مها علبة بنت شريح أحت غخرمة بن شريح. 

"“قوله "فشربت من وضوءه": أي الباقي ني الإناء» أو المتقاطر من الأعضاء وبه جزم 
القسطلاني وميرك شاه» ويدل عليه صنيع البغوي ف المصابيح» وكذا صنيع البخاري ههن 
وقال القاري: الأنسب أنه الباقي. 

""قوله "زز الحجلة": ني تفسيره قولان: الأول: وهو المعروف: الى ينا به لطاب 
)۸11( أن الزر بتقدم الزاى على الراء وااحد الأزرار الى ديل ف “عر المجال الق 
تجعل ارو لارينة» وقيل: إن الزر معن البيض والحجلة الطير المعروف بالقبج» وهذا التفسسد 


حكاه الخطابى في الإعلام (۲۶۸/۱) عن بعضهم ماعا منه ثم قال: : هذا شيء لا أخقه. 
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۳ 


باب من مضمض وا ستدشق من غرفة واحدة**١‏ 


و ا = بتقامم الزاي على الراء ٠لا‏ يأب .ابض وجار عذة 
جرايين: الأول: أن هذا التفسير مبئي على التشبيه فإن أزرار الحجال تشبه بيض الطير فأطلق 
اللنظ على ما يشبهه. والثاني: أن هذا التفسير مب على أن هذا اللفظ رز - بتقدم الراء على 
الزاى - وهو رواية في هذا الحديث رواها البخارى عن إبراهيم بن حمرة وصححها كما سيان 
في السيرة النبوية (ضْ 06-31)* قال الخطانى في تفسير السيرة 05841/60): وزواية إبراهيم بن ' 
حمزة تدل على هذا التفسير أى التفسير بالبيض؛ قال: وهو مأخوذ من قولك ارّزت الحرادة إذا 
هى أثاعت ذنبها أئ أذخلتها ق الأرض فباضت 'سراتاء انتهى. وسيأتى هذا الحديث في 
السيرة النبوية (ص١ ٠.‏ ه) فتكون لي إن شاء الله عودة إلى شرح هذه الكلمة. 

اشاغ طن المصتق .أمران: “الأؤل: وا لقتال فضل الوضوءء فإن ما بقي يعد المضمضة 
فهو مستعمل» والثاي: الوصل بين المضمضة والاستنشاق. ‏ - 

وذكر المرداوي )٠١١/١(‏ عن أحمد أربخ 'روايات: 'روايتين فق الوصل بينهما يغرقة 
وبثلاث» وروايتين ق- الفصل بينهما بغزفتين وبسنت» وذكز النوؤي (115/1) هذه الصور 
وجوها لأضحابه» وزاد في الغرفة الواحدة صوزتين: الأول بعضمض أولا ثلاثا ثم چن 
أولا ثم يستنشق ثم يفعل هكذا 'ثائيا وثالثاء وظاهر مذهب الشاقعي 


ثلاثاء والثانية مض كصمض 
: 1-2 . كما ثقله القاضى عياض 


عفر اد 2 الْسَادُ کا وواه 
(۲۹/۲)» واحتارت الحنفية وعامة المالكية الفضل» ورواه الزعفراي عن الشائعي و 


عنه الترمذي. 
ن تا جعه بلفظة 
قا أن 7 المصنف ترجمته ! اا ان" 
وما قيل أن تصدير 5 و "من الم يتوضا إلا من الغشي المثقل" و "من 
دا ل إلا من المخجر حون ۴ 8 
برك على ركبتيه عند الإمام" و من ترز على جتن 


ا يدل على أنه غير مختار عندهة ففيه نظرء 


ابت 5 م. قال بالفضل.يما أخرجه أبو داؤد 
م ل هنا : 
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فى ين الشمطة والاستشاى هن طريق طلحة بن مضرف عن أبيه عن 
نشاف وسكت عنه أبو داود في الباب 


(۸۳/۱) في باب الفرة 
جده قال رأيت الي يل يفصل بين المضمضة والا 
المذكور» ولكنه تكلم عليه في باب ضفة الوضوء »)۷۹/١(‏ ونقل عن مسدد عن جبى القطان 
ابن حنبل - يقول: إن ابن عييئة زعموا أنه كان 
أبي حاتم :)٥۳/۱(‏ سألت أبي عنه 


أنه أنكره» قال أبو داود: معت أحمد - يعي 
يتكره» ويقول: : أيش هذا طلحة عن أبيه عن جده؟ وقال ابن 
فلم يبيّنه» وقال: طلحة هذا يقال إنه رجل من الأنصار» ومنهم من يقول: هذا طلحة بن 
مصرّف» ولو كان طلحة بن مصرف ل يختلف فيه؛ رن SRS E‏ 
قد حسن إستاده ابن الصلاح في كلامه على المهذب» قال: وقد وثق طلحة هذا ييى بن معين 
وأبو حاتم وكانوا يسمّونه سيد القراءء قلت: كلام كن حاتم المذكور يورث شکا في طلحة 
الراوي لهذا الحديث» أهو طلحة:بن. مصرف المشهور أو غيره» وعلى كل حال قمصرف 
جحهول فلا عكن تحسين هذا الإسناد. i‏ 

aE E a Ea a 
عن شقيق بن سلمة قال: شهدت علي بن أي طالب وعثمان .بن عفان توضآ ثلاثا ثلاثاء وأقردا‎ 
المضمضة من الاستنشاق» ثم قالا: هكذا رأينا رسول الله يكل توضأء انتهى. قال الشيخ‎ 
ذكره الحافظ ولم يذكر سنده ول يبين أنه صحيح أو حسنء‎ :)٤۲/١( المباركفوري في التحفة‎ 
فمق لم يعلم ذلك لا يصلح للاحتجاج؛ قلث: ابن السكن أحد الحفاظ وقد صنف كتايه لجمع‎ 
الأحاديث الصحيحة عنده كما هو ظاهر من اسمه ثم وجدت إسناده أحرجه علي بن امعد في‎ 
قال: أحبرنا ابن ثوبان عن عبدة بن أبي لبابة قال: ميدكا شوق ورياك‎ )١١11/4/1( مسنده‎ 
قال: شهدت عنمان توضأ ثلاثا ثلاثاء وذكر أنه أفرد المضمضة من الاستنشاق ثم قال؛ هكذا‎ 
ترضأ البي يَكلِو» وبه عن عبدة قال: : معت شقبق بن سلمة قال: شهدت عليا توضأ ثلاثا ثلاثا‎ 


أفرد المضمضة ا 
5 من الاستنشاق ثم قال؛ هكذا توضا رسول الله لای انتهتى. ابن ثوبان هر 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» قال 


اي ابن حجر في التقريب: صدوق يخطى ورمي بالقدر وتار 
بأخره» قلت: . التر مذ ا م جائزال 
خر 1 حسن ( لترمذي وصحح له ابن حبان) فالحديث حسن» والأمران. جائزاك 


¬ 
= 


ر E‏ ع 
وَاحِدَةٍ ففعل ذلك ثلاثا ره دنه إلى ارين مركي مركن قتع برايو تا افير 


باتفاق المذاهب الأربعة» وينبغي أن يغمل باب حمع ي الأكثر لکون دليله أقري» والله أعلم. 
فائدة: وقد كنت كتبت على هذه الترجمة فنقلت ههنا: هذا الذي قاله المؤلف صورة 
للورصل بين المضمضة والاشتنشاق ويجوز الوصل والفصل بينهماء ويجوز الوصل بغرفة واحدة» 
وبثلاث» ويجوز الفصل بغرفتين» وبست» وذكر المرداوي )١151/1(‏ هذه الصور الأربع وذكر 
أا روايات عن أحمد» وذكر النووي )١١5/١(‏ عن أصحابه هذه الصور وذكر آنما وجوه 
للشافعية وزاد صورة خامسة فجعل للغرفة صورتين: الأولى بعضمض أولا ثلاثا ثم يستنشق ثانيا 
ثلاثاء والثانية بمضمض أولا ثم يستنشق يفعل ثلاثاء ولكن الجمع بينهما هكذا مشكل كما هو 
ظاهر» ولذلك استشكله ابن القيم؛ وقال الموفق في المقنع: يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة 
ن شاء من ثلاث وإن شاء من ست» قال المرداوي :)١167/1(‏ هذه الصفات كلها جائزة» 
e‏ بماء واحد على الصحيح من المذهب» نص عليه: يتمضمض ثم يستتشق من 
الغرفة» وعنه بغرفتين لكل عضو غرفةء حكاها الآمدي» وعنه بثلاث ما معاء وعنه يست 
ذكرها ابن الزاغون» انتهى. قلت: والأول والثالث وصلء والثاني والرابع ف وذكر التووي 
ع هذه الصور وذكر للأرل صورتين: : الأولى يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق يستدشق ثلاثاء والثاتية 

تدشق ثم يفعلها ثانيا ثم ثم ثالئا وذكر أن هذه كلها وجوهء وقال: المختار عند 


ا 
کا لرابع يعن اللجمع بثلاث هو المنختار عند أصحايه وهو قول جد 


ورواية عن مالك كما نقله القاضي عياض. 

'*'قوله "ثم مضمض واستدشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلائا": وسيأت هذا الحديث 
یی و 

LT‏ د ش 

"فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة"؛ قيل: معناه فمطضمض واستنسق مر 


من غرفة واحدة ثم بعد ذلك ثلاثا ئا ثلاث غرفات» واستدل برواية وهب ن ر "فمضمض 
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ا يطل وجل إلى لكين »كا طوءُ سول اذ كد 
1١84‏ 
4.' باب مسح الرأس مرة 


واستنشق ننشق واستتثر ثلاثا من ثلاث غرفات من ما قال ابن دقيق العيد )٤۸۰/۱(‏ بعد حكايته: 
وهو الصحيح» قلت: وطريق وهيب سيان في الباب الذي بعده» واستدل ابن دقيق العيد على 
الجمع يكف واحد يما “أرجه أبو داود (1/1) من طريق أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن 
عبد حير: أتانا علي فدعا بطهور إلى أن'قال: ثم تمضمض واستشر ثلاثاء فمضمض وار من 
الكف الذي يأحذ فيه» وعند ابن.ماجه من جهة.شريك.عن خالد بن.علقمة بإسناده أن رسول 
الله ع يله قوضاً فمضمض ثلاثا واسئنشق ثلاثا من كف واحدة: 
'''قوله "مسح الرأس مرة": وهو قول .علي وابن عمر والحسن وأبي حنيفة ومالك 
وأحمد» وعن ابن سيرين أنه.مسح برأسه مسحتين» وقال الشافعي: زئ المسح مرة ويستحب 
ثلاثا كما في الأوسط لابن“ المنذر )859.5/1١(‏ وهو زواية عن أحمد» وزوى-ابن أبي شيبة عن 
انس أنه كان يمسح:«براضه: ثلاثاء لابن المنذر :)۳۹٦/۱(‏ وبه قال عطاء وسعيد بن جيير» 
وذكر آخرين» وقال: قد روينا عن البي يلا أنه مسح برأسه مرتين» ورؤي عنه غير ذلك» 
والثابت عنه أنه مسح برأسه» وم يذكر أكثر من مرة» انتهى. وعن ابن أي ليلى يجب الثلاث. 

وقد جاء تصريح المسح مرة في أحاديث كثيرة: عن .عبد الله بن زيد بن عاصم عند 
الشيخين» وعلي عند الترمذي (ص ۸) وأبي داود )1۹/١(‏ والنسائي (١//1؟)‏ وابن ماجه 
(ص 0"55» والربيع بت معوّذ عند أي داود (۷۸/۱) والترمذي» وابن عباس عند أي داوه 
(9/1/) والنسائي (۲۹/۱)» وعائشة عند النسائي» وعثمان» وسلمة بن الأكوع عند ابن 
ماحه (ص 7"5)) وأبي أمامة عند أحمد (185/0)؛ وأنس عند الظبراي» وعمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عند سعيد بن منصور حاء أيضا عن آخرين. 

وأحاديث تثليث المسح أحيب عنها بأنما: إما بحملة, كحديث أي وأئس أن عثمان توضاً 
بالمقاعد فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله چیا م توضا تلاا ثلاثاء CA a jÎ‏ 
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كناب الوضوء 358 


0 حلا يمان بن خرب قال: نا وبا ال نا عفرو بن خی عن يد قال 


دیات کازو و أي خسن مأل له اين ا کن وخر اين فلو قت زر 
اء رطا َم فگفاه على دیو َسلَهُما لا دم دحل يده في الإناء د مَضمَّض وَاستنْشق 
سكلا بعلا رات ين ماءِ أ ثم أذحل يَدَهُ في الإكاء َكَل وَجْهَهُ لان ؟ ثم أذْحَل. 
يده في الإئاء فَسَل يَدَيْهِ إلى الْمِرققَيْنِ ُن مركن مركي كم اذل يذه في الإلاء مسح برآي 


2 
2 2. 


قل بدو وَأَدبْرَ بها ثم أ ذخل يده في لاء سل ِجِلَيه. حَدَكَا مُوسَى قال: 


ًا وه AY‏ 


حدثنا هيب وقال: مسح برأسّة مرة. 
ه؛. باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة ٠‏ 


وإما معلولة» كالأحاديث الي أخرجها أبو ذاود والذارقطيئء وإما نؤولة» فقال صاحب الهداية: 
إا حمولة على المسح اء اع وهو حاصل ما حكاه الحسن بن زياد قي اجرد عن أي 
حنيفة: إذا مسح لاا اء واحذ كان مسنونا» كا نقله صاحبا العناية وفتح العَدير ADE‏ 
أو حمولة على فناء الماى اوقد أ بويك بارت علد بك 
فيكون مرتين» كر كارن مرة) قال الباحي (/۳۸): ولیس هذا من باب التكرار» وإغا 
| 
من باب استعناف أخحذ الماء لما بقي من مسح الراس» انتهى . أو محمولة على مسح الرس 8 
م ا ل الل عه 
جهة منصب الشعر» فقد فقد احرج ابو داود )۷۷/١(‏ عن الربيع بنت ا 
| ا منصب الشعرء کر 
سحيو لج و 7 أن داود: علۍ رأسه 
د 
هيه ويبيقى تي ال امال الا :إلى الراس بيغ ينقاطرء فعند ي ود ومسح 
2 :ق حه كاد أن يقطر. 
: : يقطرء 4 لايا ا سے * 52030 
حى و | ل المرأة معاء وإباحة فضل المرأة؛ أما الأول فأئبته 
م اغرضه إثبات أمرين: تطهر طهر الر ر 
امي فإن زیلیر هما معا يلزمه استعمال فضل عر بارس 
بتصريح الحديث» وأما الثاني فبالالترام» 
لرا ا م 
1 يكن لما كانت مسئلة فضل المرأة 
بذلك جواز فضل أحد الصنفين للآخر؛ و 


لمصئف أثبته بالدلالة و و "عليه 0 
فى حدیٹ على شرطه 
وفقها وم يكن فيه عند المصنف حلم 
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٠‏ الثاني من الترجمة. 
وجاء المنع في بعض الأحاديث» وأشهرها حديث الحكم بن عمرو ر قاري 0 البي ين 
E‏ ار Da‏ المرأة» أخخرجه الطيالسي وأحمد (55/5) وأبو ذاود 
)٥۲/۱(‏ والنسائي والترمذي )٠١/1(‏ وابن ماه (ص )۳١‏ والدارقطي (ص ۲۰) والببهقي 
(131/1)» حسنه الترمذي وصححه ابن حبان» وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على 
تضعيفه» وقال اليخاري: ليس بصحيح» وقال ابن منده: لا يثبت من جهة السند كذا في أماني 
الأحبار »)٠١١/١(‏ وني لفظ للترمذي والطحاوي "أو قال بسؤرها" والشك إما من أي 
حاجب الراوي عن الحكم بن عمرو الغفاري كما في الطحاوي "لا يدري أبو حاحب أيهما 
قال" وإما من عاصم الراوي عن أبي حاحب كما.في سنن كي "ل يدري عاصم فضل 
وضوئها أو فضل شراجا". ۰ 
وحديث حميد بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صحب البي بلا أربع سنين كما صحيه 
أبو هريرة قال: مى رسول الله يكل أن ن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل الرأة 
وليغترفا جميعاء أخرجه أحمد (775/5) وأبو داود )01/١(‏ والنسائي )47/١(‏ والبيهقي 
»4١5٠0/١(‏ وقال: رواته ثقات إلا أن حميدا لم ي يسم الصحابي فهو في معن المرسل إلا أنه 
مرسل جيد لولا مخالفة الأحاديث الثابتة الموصولة» وأحاب عنه النووي )31/١(‏ وابن 
' التركمان والحافظ ابن حجر: بأن جهالة عين الصحابي لا يضرّ» وقال ابن حزم: داود إن كان 
هو ابن عم ابن إدريس أي ابن يزيد الأودي فهو ضعيف وإلا فهو بجهول؛ ورده أبو بكر بن 
مفوز ثم ابن القطان (/177) بأن راويه داود بن عبد الله الأودي كما وقع مصرحا به عند 
أي داود والبيهقي؛ قال البيهقي: لم يحتج به الشيخان, قلت: هو ثقة» وثقه أحمد وابن معين؛ 
وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن شاهين في الثقات» وصححه ابن المنذر والحميدي 
صاحب الجمع وابن القطان الفاسي» وقال أحمد بن حنبل: إسناده حسن ذكره الأثرم كذا في 
أماني الأحبار )٠١١/١(‏ وغيره. وأجابوا عن أحاديث المئع بأجوية: 
-١‏ فقيل أحاديث المنع ضعيفة» وفيه نظر. 1 وقیل أحاديث المنع مرجوحة. “٣‏ - ول 
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کتاب الوضوء oV‏ 


وتوضا ٠‏ عمر خلس بالحميم ومن بيت نصرانية . 
1 حَدََنَا عبد الله بن يُوسفَ قال: ئا مالك عن نافع عن ابن عُمَر أَنَهُ قال: کان 


ابن العربي: منسوححة. 4- وقيل: محمولة على الأجانب عند حوف الفتنة. ه- قال الحافظ ابن 
0 5- ذكر المنطابي احتمالا حم سد ۷- أو عخمولة على 
3 اختلف في المسئلة المذكورة 57 أقوال: 7 أبو حنيفة ومالك والشافعي 
وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والحمهورء ومنعه مطلقا عبد الله بن سرجحس والحكم بن عمرو 
وجويرية بنت الحارث وسعيد بن المسيب والحسن البصري فيما رواه ابن أبي شيبة عنهم وقال 
ابن عمر: لا بأس بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا جنبا رواه ابن أبي شيبة (۳۳/۱)» وزاد ابن 
المنذر (۲۹۳/۱): فإذا حلت به فلا يقربه» وقال أحمد وإسحاق: منع إذا حلت يه. 
"اقول المحشي ص: ۳۲ ر: ۲: "ههنا بيان التوضي بالماء الذي مستنه التاره وتسخين بها 
بلا كراهة' "2 قلث: وهو قول اللجمهور» وكره أحمد المسكّن بالنجاسة وهو'رواية عن مالك. 
"''قوله "وتوضاً عمر خابط بالحميم": أي الماء المسحن» وكرهه يجاهد. 
وأهل البيت ا الماء حسب حاجتهم مقدما أو مؤخخراء فهو مواقق لقصل الموآة 
على الاحتمال الأول. 
قوله "ومن بيت نصرائية": وصله الشافعي وعبد رق 3 كو كلع لي 
هذا الأثر 
ولفظ الشافعي: توضأ من ماء في جرّة نصرانية» وأنكر س E‏ مئاسبة 
كالأول بالترجمة وأيده القسطلاني ب 2ند 
ا ER‏ 
انه منا EEE‏ ' لأن عمر تو و 
حجر: إنه سپ i‏ ت 
ا لح له وطوها ففضل منه ذلك عوجر 
تكون تحت مسلم فاغتسلت من حيض او ناس : 
عادة البحاري بالتمسّك ,مثل ذلك. 


ۈي سؤر الكافر حلاف أحمد وإسحاق والظاهرية, 


Scanned with CamScanner 


لجال لُ وَالّسَاءُ يك وون في رمان شو اله كا جعي “1 
4 ب ما ال ل وشو عل ای عل 


Cfo 


ليد قَال: تتا کا شه عن مُحَمدٍ بن الْمُنْكدِرٍ قال: سمغت 


ا 


۳. حَدََنَا أو الَو 
اع زرل الله لاو يَعُودُني وا مَرِيضٌ لا غق" فرصا با علي ين بن طون 
عملت فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله لمن الْمِيرَات إلما يرشي كلا رلت ية الْقَرائْض* ٠"‏ 

¥ باب الفسيل والوضوء في المخيضب والقدح والدشب والخيبوارة؟"! 


“قول احشي ض: ۳۲ ر: ۳: "جيعاء أي من إاء واحد كما ورد في بحض 
الروايات"» قلت: وهو عند ابن ماجه وا بن خزكة./ 

'''قوله "صب النبي لاء وَضوءه": أي الماء الباقي أو المتقاطرء وبالأول جزم الكرماق» 
وقال الشيخ زكريا: مقصودة بيان فضله. لت وعندي طهارة الماء المستعمل. 

"''قوله "وأنا مريض لا 0 يكاب المرضي (صن 2٤‏ "قوسي قد 
أغمي علي"» وهو المطابق للترجمة قاله ابن حجر ا 
'قوله "فازلت آية الفرائض": اختلفت الرواة على ابن انکر في تعيين الآية» فوقع 
عند أحمد (۳۰۷/۳) 00 د وأبي داود (4/4 )٠١‏ والنسائي من طريق ابن عبيئة عته 
أنما قوله تعالى 9# يَسْكَفْكُونَكَ قل أللّهُ يُنْتِيكُمْ فى الْكَلَلَةَ #4 ووقع عند البخاري ف 
التفسیر (194/1) ومسلم (14/1) في الفرائض من طريق ابن جريج عنهء فرذت 32 


و حم تور . عي > رشا 
يُوصِيححُمْ الله بف اوليك ) وتابعه عمرو بن أي قيس عند الترمذي والخاكمء وسيأق 
الزيادة في التفسير. 

“''قوله "باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح وانقشب والحجارة": المخضب 
بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة بعدها موحدة» قال الجوهري: هو 
المركن» ثم فسر المركن بالأحانة الي تغسل فيها الثياب» وفسره الفيروزآبادي 6 وذكر 
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كتاب الوضوء اه 


2 سَيع عد 


5 


ا 


44 حلا َب لله بن مب "٠"‏ عبد اله بن کر قال ا ميد عن ألس 


عياض (49/1؟) أن المحضب شبه الأجّانة» وهذا إذا كان واسعاء ودل قوله ؟ الحديث 
انسار ا أن يبسط فيه کفه" أنه قد يسمّى به ما صغر من ذلك كالتور والقدح» قال 
عياض :)١77/7(‏ والقدح - بفتح القاف والدال - من الآنية ما يروي الرجلين والثلاثة» قال 
في القاموس: وهو اسم يجمع الصغار والكبار» قلت: ودل عليه قوله في الحديث "فأتي بقدح 
رحراح". : 
قال القسطلاني: والمراد بالخشب والحجارة الإناء المصنوع منهماء وعطفهما على 
الحضب والقدح من باب العطف اي لأن المتحضب والقدح قد يكونان من الخشب أو 
الحخارة؛ قلت: ولكن لا يكونان في الزمن القدم إلا من أحدهما فلا فائدة في هذا التقسيره 
وأما 3 كان قي هذا الزمآن لكان فيه فائدة فما قد يكونان 0 اليلاستيك» وجعله الرين 
وكيا عل عن ام عله الخاص» وقال الحافظ ابن حجر: ليس عطفهما من عطق العام ٠‏ 
على الخاص فقط بل بينهما وبين هذين عموم وخصوص من وجه» قلت: فإنه يمكن أن يكون 
الخضب والقدح مضنوعين من غير الخشب والحجارة كالطين في ذلك الزمات أو البلاستيك 
أيضا في هذا الزمان» ويعكن أن يكون ظرف مصنوع من خشب أو حجارة ولكن لا يكون 
مخضبا أو قدحا بل يكون شيئا آحر» قال ابن بطال )۹۸/۱: فائدة هذا الياب أن إن الأول 
كلها من جواهر الأرض ونباها طاهرة إذا م تكن فيها بحاسة. 

'' قوله "حدثنا عبد الله بن مير ': وهو غير الناصر أمد وأحيه الزين علي ابي اميه إن 
الأول مان دهع الور خسن لتو وسكون إلياء -» وأما الناصر والزين فينصبان إلى امير - 

بضم اليم وفتح النون وكسر الياء المشددة -» أما الراوى فتوقٍ سئة إحدى وأربعين ومئتين» 
7 الناصر فتوق سنة ثلاث ونين وست مائةء وأما الزين فتوي سنة حمس ويسعان وس 
مائة, 

'"'قوله "ثنا ید عن أنس": ؟ أعمر جو فل ,العلامانت ي ه.ه) عن عبد الله بن منير عن 


يزيد عن حميد عن أنس به. 
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01۰ 


كتاب الوضوء 


ل مام مر ان ا قريب الثار إلى أله رتفي اوخ تي رول اه پوو 
حورتو الا نمل ات أن سا یی کن وا قرم کې فنا 
بوخْصّب يِن حِجَارَةٍ فيه ماء 
اختم قل فيط ب ب ور ا 
١6‏ ڪا محمد بن لاء قل أن أبُو أسَامَة عن بريد عن ابي بُرْةَ عن أبي مُوسى أن 


اک و 5 20 ع امه : 
التي يكل دعا بقدح فِيه مء . سل يد يه وَوَجِْهَهُ فيه وم فيه. 


ر e E ٤‏ رت E E E‏ عه 
55 حا خمد بن يولس ال: تا عبد القرير بن أبي لم قال: قا عذرو بن خی 
ل لياع في لور م 


ت 


وما فَسَلَ وجه تلا يديه مركن مركن وسح برأميه فأقبل به وأذبرَ وَغسّل رِجليه. 
۷. حلا أبو لمان قال: ا شيب عن الوُهْرِي قال عبني عي اله بن عبد الله بن 
َة أن عايشة قالّت: لما فل" الي لاء اه به هاتأ اراج في أذ رض 
ا له فحَرَجَ الي لا بين رَجْلَيْنِ حط رِجْلاةُ في الأرْض بَيْنَ عباس وَرَجُلٍ 


خَرّ. قال عبد الله فأخْبَرْت عَبْدَ الله بن عيّاسء فقال: َد ري مَن الرَجُل الآخَرُ ؟ قُلْتَ: ل 


'*"قوله "حضرت الصلاة": أي صلاة الغصز 


''قوله "عن أي موسى أن البي يل دعا بقدح فيه ماء": هذا طرف من حديث ياق 
بتمامه في المغازي (ص )57١‏ هذا السند. 

١ " 2‏ ش 
قوله "في تور": تور - بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو وبالراء المهملة - إناء 
یشرب به ويتوضاً به» قال ابن دقيق العيد في الإمام :)785/١(‏ قال الفارسي في بجمعه: أظنه 
من حرف» قلت: : هذا الظن حلاف ما في الحديث أنه من 


«a0 


صفر, 
قوله لما تقل" أى قي المرض» وهو بضم القاف بوزن صر قاله في الصحاح؛ قل 


رح فهو اقب وثقيل» فلعل في السحة سقطا قاله ف الفتح )31/۷ وقال 3 3 
الغروس: قال شيخنا؛ : ولا ييعد أن يكون غفلة أو وها 


كف 


5-1 


Scanned with CamScanner 


كتاب الوضوء ۱۱ 


ع م عو م 2 مص 


غك عَاِشةٌ حَدث أ أن ال جل ما دحل َه واشت و وجعه: ف هروا علي ين 

3 يع قب كَمْ لل اين لي ا 

هأ یش علا ای ذلا حلى ین مد م لمكا بارا 
. باب الوضوء من التور”' 

14 حَدَكَنَا حال بن مَل قَال: نا سُلَيْمانُ قَال: : حي عَمْرُو بن تى عَنْ أبيه قال: 


کان عَم كير من الوضوء فقال لِعَبْد الله بن زَْل: : أغرني كنف أت الب بلطأ ا 


عر 1 لَمَصْمَضَ 


دعا بتر ِن ماءِ فكَفاًعلَى يد ديه فََسَلَهُمًا لث مَرّاتِ ثُمّ أذخل يذه في اكور مض 
2 0 ملي > 

سر لت مات من عَرفَةٍ وَاحِدَةٍ ثم َدحَلَ يده فَاغْترف بهما فقَسّل و وَجْهَهُ ثلآث 
ت م * وکو ےه ےه ا 2 aT‏ 

مَرَاتٍ ثم غسّل يديه ! ورفن مرن قرلين لم ا ولاو لإ مص دا 


قبل ثم م سل رِجِلَيْ قَال: هَكَذَا رات التي وه يَعَوَضا. 


'”'قوله "وأجلس في مخضب لخفصة" : زد ابن ركة (1/؟ )٠‏ "في مخضب لخفصة من 


غا 1 

0 321 
""قوله "باب الوضوء من التور" نا الباب والذي قبله بلفظة تي" هناك 

ومن "رن" هنا والذي يظهر ل أنه تخصيض بذ اتيم لزيد الاهتمام» وقد ور في بعش طرق 


م في الباب الذي قبله من طريق عبد العزيز بن 


أبي سلمة عن عمرو بن يبى؛ وقد روي عن ابن عمر أنه كره الوضوء من التحاس وقال: اثتوني 
| أبي شيبة» وقال الموفق ابن قدامة (8/1): عن ابن عمر أنه كره 


حديث الباب أن التور كان من صفر كما تقد 


بحجر أو حشب» رواه ابن' 


الوضوء من آنية الصفر والنخاس والرصاص وما أشبه ذلك» فكأن المصئف أشار إلى جوازه ردا 
۶ 
المقد 
على من کرهه والله أعلم» وقد اخختار ما ذهب إليه ابن عمر الشيخ أبو الفرج سي من 
الكراهة فقال عطاء؛ كره النحاس لأجل . 


الحنابلة لأن الماء يتغير فيها» وما زوي من ابن عمر من 


وفك زرا ین أن ج/31۸ وقال ابن المنذر (١/۸٠)؛‏ والشيء إذا 3 مباحا لم يحرم 
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o1۲ 


0 5 د د‎ 2 E 2 ي‎ n a 2 

i Ara a 6 E 7 3‏ أن اك م دعا بائاء 920 
٩‏ ۱ ڪا ش5 وَل كنا ماڌ عڻ ابت عن ألس أن النبي بلا و كني 
بدح حراج فيه شيم ِن ماء فُوَضَعَ أصَابعَةُ فيد قال أنس لر إلى الْماء 


.2 2 ا ا م مم ع مهاه 2 2 5 4 
يم من بين أصَابِعوه قال أئسن: فحت من توطنا ما بَيْنَ السبعين إلى النمانين. 


قوله "فان بقدح رحراح": وعند ابن خحرعة ا من .طريق أحمد بن عبدة , 
الي عن حماذ "فجیئ بقدح فيه ماه أحسبه قال: قدح زحاج'» واستدك به أبن خزعة على 
الوضوء من آنية الزحاج ورد به على من كرهه من المتصوفةء. وجعله إسرافاء ولكن في ثبوت 
لفظ الزجاج في هذا الخبر نظر» فإن أحمد بن عبدة ph‏ قدح زجاجء فلم يتيقن» 
وقال ابن حرعة: وروى هذا الخير غير واخد عن حماد بن زيد فقالوا e‏ ك0 "زجاج”» 
قال البيهقي: وهو كما قال. ٠‏ ش 

قلت: وبلفظ "رحراح" أخرجه البخاري في هذا الباب عن مسدد» ومسلم (145/7) عن 
أبي الربيع الزهران» والبيهقي )۳۰/١(‏ من طريق سليمان بن حرب كلهم عن حماد به» وأشار 
ابن دقيق العيد ني الإمام (۲۹۱/۱) إلى شذوذ لفط الزجاج. ا 

"لا ذكر في حديث أنس في الباب الذي قبله توضؤ الناس من الماء النابع من بين أصابع 
لني وَل من غير تحديد» وفهم منه أنه لا تحديد ي ماء الوضوء» وكذا فهم عدم التحديد من 
چیک ان فخت الذي مج قبل پان ي تلو ارال راکو مو إزاع وانوي .ومن تانيع 
عائشة الذي يأي في إغتسال البي يله وعائشة من | 
الوضوء وإن لم يكن موقتا على وحه الوجوب 
قول الجمهور بل لا احتلاف فيه لأحد, 

قال ابن المدل 


ناء واحد» أورد هذه الترجمة ليان أن ماء 


ولكن له حد مسنون وهو الد في الوضوء وهو 


7 ١ 53 ١ 

ا 7< ۷١‏ قد أجمع أهل العلم على أن المد من الماء في الوضوء والصاع في 

31 3 زم للناس» وكان الشافعي يقول: وقد يرفق بالماء القليل فيكفي ويخرق بالكثير 
ل 4 نتهى. ا 2 ا : 

| وحکي عن ان شعان, أنه أوحب المد في الوضوء والصاع في الغسبل؛ 


o1۳ 


E کتاب‎ 


e‏ ڪا أو يم قَال: نا ممع قَالَ: دلي ابن خر قا یقت ألما يقل خَانَ 
E EE NEN‏ مداد ر تزا بالغ 
ث6 ا آم کی ا 


وحكاه الموفق ابن قدامة )۳۲۳/١(‏ عن أبي حنيفة: وهذا النقل وهمء.سببه ها ذكره محمد بن 
الحسن في الأصل )14/١(‏ قلت: أدن ما يكفي من الماء في غسل الحنابة كم هو ؟ قال: صاخ 
من الا قلت: فكم أدن ما يكفي. في الوضوء من الماء ؟ قال: مد من الماء» انتهى. ولكن قوله 
هذا ليس على طريق الوجوب واللزوم كما صرح به شس الأئمة السرحسي )48/١(‏ 
والكاسان في البدائع :)١55/1‏ قال الكاساتيٍ :)١ 405/١(‏ بل هو بيان. مقدار أدن الكفاية 
الوؤضوء أو الغسل بدون ذلك أجزأه؛ وإن لم يكفه زاد عليه» انتهى. 


عادة حي أن من أسبغ 
وكفى يما نقله ابن المنذر علامة الخلافيات» فلو كان قول أبي حنيفة الفا للجمهور لا حقي 
عليهء وأما قول ابن شعبان فكأنه حرق للإجماع السابق» وال 'أعلم. ش 
''"استفاضت الأخبار ق المسح غلى. الخفين؛ قال الحسن البصري: حدثي سبعون عن 
أصحاب رسول الله كله أنه مسح على الخفين» أحرجه ابن المنذر (١/١٠٤)ء‏ والأحاديث قيه 
CET 9 5 ٠. jh :‏ 5 3 9 إن 
كثيرة» قال أحمد: رواه سبعة وثلائون صحابياء وعنه: أربعون» وكذا قال البزار قي مستده وابى 
عبد البر في الاستذكار» وقال ابن أي خاتم: أحد وأربعون» وذكر الزيلعي )١1۲/١(‏ عن سبعة 
5 ا 0 - 7 7 5 حا 
وأربعين» وجمع أبو القاسم بن منده أسفاء من رواة فبلغوا ثمانين» وقد جاءت منها في @ 
أمية عند 
الستة سبعة عشر حديثا: فعن جرير والمغيرة عند الحماعةء وعن سعد وعمرو بن مية 
الجماعة إلا البخاري» 
البحاري» وعن حذيفة وبلال وعلي عند مسلم» وعن بريدة عند ري» وعن 
ماجه) وعن حزبمة بن ثابت عند أبي داود 


صفوان بن عسال عند يم وم وابن 
ع أبي بن عمارة عند أبي ذاود وابن ماحه» 


أسامة ر و يُك-عند التسائى) 
TED e‏ 2 - 


وجاء الثامن عشر-عن عائشة عند النسائئ: في الكبرى. 
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وقال أبو القاسم ابن منده: اتفق العشرة على روايتها ووجدنا منها أحاديث سبعة» وقد 
تقدم حديث علي وعمر وسعد؛ وورد حديث عثمان وأبي عبيدة عند ابن عبد البر وحديث أبي 
بكر عند ابن أبي شيبة وابن حبان» وحديث الزبير عند الطبراي» قال ابن المبارك: ليس في المسح 
ااا احتلاف أنه جائز» قال: وذلك أن. گل من روي عنه من. أصحاب البي يله أنه 
كره المسيع على الخفين فقد روي عنه غير ذلك» نقله ابن المنذر .)٤۳٤/١(‏ 
وأحره لأنه نائب عن غسل القدمين» وصرّح بالخفين لأن صاحب القدمين لا يجوز له 
المسح على حف واحد. 000 31 ا 
وا مسح على ا حقين مذهب اهل السنة» وأنكرته الرؤافض: والخوارج» وقالوا: آية المائدة 
ناسخة للمسح على الخفين» وه غلظ؛ فإن المسح ثبت من حديث المغيرة عام تبوك» ومن 
حديث جرير وكان إسلامه بعد نزول الآية» قال البغوي وابن .حيان: أسلم في رمضان سنة 
عشرء وقد جاء إنكار المسح عن مالك أيضاء والمشهور عند المالكية الحواز بلا توقيت» 
ورجحه الباجي» ونقله ابن نافع وابن وهب عن مالك» وعنه يجوز للمسافر دون المقيم» 
واحتاره ابن الحاحب» وقال الجمهور: يجوز للمسافر ثلاثة أيام.ولياليها وللمقيم يوما وليلةء لاه 
ورد في التوقيت ما يزيد على عشرين حديثاء ولم يترحم البخاري للتوقيت ولا ذكر له حديثاء 
لكن نقل الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال: حديث صفوان بن عسال - يعن الذي 
أحرجه الترمذي وابن خزعة وابن حبان - أصحٌ» وحديث أبي بكرة - يي الذي أ رجه ابن 
. خزعة وابن حبان - حسن» فلعله مال إلى التوقيت» وقال البيهقي: حديث علي الذي أورده 
مسلم أصح ما لي الباب» قلت: وإنما أعرض عنه البخاري لأن شعبة وإن كان يراه مرفوعا 
ولكنه كان يهابه كما نقله أحمد في التاريخ ,)۲۱٤/۲(‏ 
فائدة: واحتلف في الغسل والمسح أيهما أفضل ؟ فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد 
في. رواية: الغسل أفضل؛ وقال الشعبي والحكم وإسحاق وأحمد في رواية: ا مسح أفضل» وتال 
امد في زوا ا سرام رکا نارن کد راو رین راہ خرن اين یری نک تل 
الحافظ ابن حجر ترجيح المسح» والذي يظهر من الأوسط لابن المنذر (۰/۱ أنه يل إلى 
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كتاب الوضوء 0\6 


0 حن لايخ بن ر اليعاوها غن ان لب قال" دكي عفرو قل + حلي بو 
اير عَن. أبي سَلَمَةَ بن عا الرَّحْمّنٍ عن باو الله بن عُمَرَ عن سَعْلا بن أبي اص عن 
اي ب أله سح على القن أن عند الل بن مر مال مر عن ؤيلك» فقَالَ: لقم ا 
دك سينا مغد عن الي كلك فلا تال عله عله غَيْرَةُ 


رتال مُوسّى بن عُقبة: : أخبرني أب اشر أذ أي سلتا أرة أذ سنت قا غاز يندا 


1 
o, ررر‎ 


Jl0 2 


6 م 20 


ا حلا مرو بن خا الْحرَان قال كنا اللي عن يَختى بن ب سَّعِيدٍ عن سَعْدٍ بن 
رام ڪن افع بن جر عن عرزة بن الم عن أي الم بن قا رط 
يل اه حرج لِحَاجيه"' ' عه الْمغِيرَة يإداوَةٍ" '' فيها مَاءُ قصب عَلَيْهِ حِينَ قَرَعَ من 
حَاجَيهِ صا وَمَسَحَ على الخفين. 
۳ حلا ابو لي عَيُم قال: : ا شان ڪن يى عن آي َة عن جع بن عفرو بن أيه 
الضَمْري أن TT‏ 

۲۹ 


2 
مسار مه 0 162 م هام 2 


تَابِعَهُ خرب وابان ‏ عن يى 


Ef 


1 
أمية 


الساواةء قال ابن المنذر في و انيف الذي أحدث 2 حفيه على طهارة إن 
TEE‏ 1 

المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة إح": : ذكر البزار: رواه عن المغيرة 
رواه عن المقيرة لق كثير نحو الأربعين» كذا 


2-11 


قوله "عن عروة بن 
ستون رحلاء كذا في الفتح. وقال صالح حزرة: 
رواه الخطيب .)۳۲٤/۹(‏ 5 
''"قوله "أنه خرج لاجعه": في امغازي (ص ۳۷) "أنه كان في غروة تبوك . 
"'"قوله "يإداوة": بكسر الممزة شبه الركوة. 
ل "وتابعه حرب" عند ا 
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كله 


ا TF E‏ : ره الأؤاجي عن يَحتى عن أبِي سل 
ع . ؟. حلا عَبَدَان قا ألا عب الله 5 A‏ م 
5 6 تس عما وخعيه 

fo ê 07‏ 7 بت ١‏ كا ود 
خرب شر وای ازا ااا ا ب لل 


“"قوله "وأبان" عند أحمد. 

"وله رایت الب و بسح على عمامته وخفيه": واختلف في السح على العام 
وقد ذهب إلى المسح على العمامة و الاقتصار عليه الثوري في رواية والأوزاعي وأحمد و إسخاق 
وداود وأبو ثور وابن جرير وابن خزكة وابن المنذر» وقال به جماعة من الصحابة كأبي بكر 
وعمر وسعد وجماعة من التابعين» قال ابن المنذر في الإشراف I :)١517/1(‏ 
السح على العمامة أبو بكر الصديق وعفر بن الخطاب وأنس بن مالك وأبو أمامة» وروي 
ذلك عن سعد بن أبي و ا واي الدرداء وعمر بن عبد الغزيز ومكحول والحسن البصري 
وقتادة» وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وقال أحمد: المسح على العمامة من خمس 
وجوه عن النبي يي واحتجت هذه الطائفة بالأخبار الثابئة عن رسول الله ا وبفعل أي يكر 
وعمرء قلت: ولو لم يغبت الحديث عن البي يالا فيه لوحب القول به لقول البي يك "اقندوا 
بالذين بعدي أبي بكر وعمر"» ولقول البي جلا "إن يطع الناس أبا بكر وعمر فقد رشدوا'» 
ولقوله هه "علياكم بسني وسنة المخلفاء الراشدين المهديين بعدي". 

قلت: والحديث الأو ل أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث العرباض ب ا واكان 
أخرجه مسلم في حديث أب قنادة في حديث طويل؛ واللحديث اثالث أحرجه أبو داودء وقال 
ابن المنذر بعد ذكر الأقوال: وبالقول الأول أقرل. كذا في الأوسط ا و( 
والإشراف (۳/۱(. 

ثم اشترط أحمد وأبو ثور لبسها على طهارة قياسا على الاين ول يشترط الباقو 

شترط أحمد أن يكرت سائرة بحي الرأس إلا مال جرت العادة يكف كمقدم لدأ 
i‏ وأن تکون على صفة عمائم المسلمين بان تكون عرّكة أو ذات ذؤابة وكس 


لا 
الكشوف وجوبا أو ندبا وجهان» ويي استيعاب العمامة ا 2 0 احموقة. , 


العمامة 


كتاب الوضوء 1۷ 


وعروة والقاسم والنخعي والشعبي وحماد» وروي عن علي وابن عمر» وحكاه الخطابي عن 
أكثر العلماء. ن ظ 

وأجابوا عن أحاديث المسح على العمامة بأوجه: الأول: أن كلها معلّلة قاله ابن عبد البر 
والأصيلي» وهذا مردود» فمنها ما أخرجه البخاري ومنها ما أحرجه مسلم. 

الثاني: قال ابن قتيبة في مختلف الحديث (ص :)۳٠١‏ المسح على العمامة والخمار قد أجمع 
الفقهاء على ت ركه» ولم يجمعوا على تركه مع جيئه من الطريق المرتضى عندهم إلا لنسخ. 

وقال ابن رحب في شرح العلل (ص :)٠١‏ دعزى الإجماع على ترك العمل بأحاديث 
السح على العمامة خطأ ظاهر. 0 0 

قلت: وقول النسخ ذكره محمد بن الحسن» قال في الموطأ (ص :)7١‏ بلغنا أن المسح على 
العمامة كان فترك» وهو قول أبي حنيفة». انتهى. ولكن لم يأت نص يدل على النسخ. | 

الثالث: وقال ابن قتيبة: أو لأنه رئي يمسنح على العمامة وعلى الرأس تحت العمامة» قنقل 
الناقل أغرب اخبرين؛:لأن المسح على الرأس لا ینکر ولا يستغرب» إذ كان التانى جيعا عليه» 
وإنغا يستغرب الخمار. واستشهدوا على ذلك بحديث آخر للمغيرة» أن البي لا مسح بناصيته 
وعمامته» والمسح بالناصية فرض في الکتاب» فلا يزول بحديث مختلف في لفظه -ونحو هقلاوواية 
بعضهم أنه مسح على النعلين» ورواية آخر أنه مسج على ابخوريين» وإغا مسح على ابغوربين 
في النعلين» فنقل كل واحد أحد الأمرين؛ انتهى. 

هذا التأويل الأخير مال إلى نحوه البيهقي؛ فذكر في المعرفة )۲۸١/١(‏ بعد حديث 5 
:الذي أحرجه مسلم أن البي وله توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه» وحديث انس 
ات البق و يو واي عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فسخ ستياه 
را قش لاء اه ار لزه وحلدث الل أ حي يس وو ل 
والعمامة أخخرحه الييهقي في السين (1/؟ 8ع وامعرفة ,1/40 2 
دلالة على اختصار وقع في رواية من روى المسح على العمامة دون الناصية؛ انتهى. ولكن 
الإمام أبا حاتم ابن حبان صرح.(ص ۷٥‏ ) بان مسح الرأس» ومسح الناصية ا 
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o1۸ 
كتاب الوضوء‎ 


E A aê aE TT Acs e soe r 
وَتَابَعَهُ مَعْمدُ عَنْ يى عَنْ أبي سّلمة عن عمرِر رايت النبي‎ 


0 : ا 
وه. باب إذا أدخخل رجليه وما طاهرتان 0 
ا عن ا ت 8 E‏ م م deol‏ 5ع عن اه 0010 
.٥‏ دتا ابو تُعَيْم قال: تنا کر" عَنْ عَامِر عن عرو بن المُغِيرَةٍ عن أبيه قال: 


ا ا ا ا کا ی کے 
العمامة بدون الناصية؛ صور ثلاثة ثبتت في وقائع ختلفة في أحاديث» وأنكر دعوى الاختصار. 
٠‏ الرابع: وحمله الباحي وعياض على عذر الزكام. 

الخامس: نطق القرآن .مسح الرأس» والأحاديث الصحيحة وغيرها محتملة» فلا يترك اليقين 
با محتمل» قاله الخطابي كذا في الأوجز .)۷٤/١(‏ ۰ 

السادس: إن المسح على العمامة ليس عن نص» وإغا احتصر على مسح بعض الرأس ومرٌ 
اليل قن العامة غا ۰ : ٌ ْ ١‏ 

ا کک اک عازن ولك ةا کی 

الثامن: محمول على الوضوء على الوضوء أو الوضوء الناقص. ٠‏ 

التاسع: وصول البلّة تحقق المسح مع كون العمامة على الزأس وهو المقصود. 

العاشر: يحتمل قبل نزول المائدة» وهو غلظ فإنه ثبت مسح العمامة في تبوك. 

الحادي عشر: كان بعيدا فتوهم الراوي أن المسح كان على العمامة» وهو مردود. 

ذكر هذه التأويلات صاحب المعارف» وهي كما ترى لا مسكة تحتها إلا ما ذكر 
%3 

"'قوله 
“بزل لوقا طاهراق” أيا سن _املدنقة م لاا باقزورة بارامو عيه لقنيو 
والتيمم أيضا عند أصبغ وابن حزم؛ والطهارة اللغوية عند داودء وكأن البخحاري مال إليه؛ لأنه 
أطلق لفظ الطهارة فيدحل فيه جميع أنواع 
'قوله "حدثنا أبو نعيم قال: دا 
(ص 8537).تاما مذا الإسناد. 


"وتابعه معمر عن يحبى": وصله ابن منده في کتاب الطهارة بذكر العمامة, 


الطهارات؛ وال أعلم, 


زكريا 12 اختصره المصئف ها وأورده 2 اللباس . 
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جاب الوضوء 1 يه 


ي مع اللي لاو في سَفْرٍ اوت لألزع خفيو فقال: دَغْهُمًا اي أَدْخَلُهُمَا طاجركين 
مسح عَليْهِمًا. 


؟6. باب من لم يتوضأ من هم الشاة والسويق'"' 


'"قوله "من ٤‏ يعو ضا من لحم الشاة والسويق":"أي فهو جائر: أما عدم التوضي من 
أكل الشاة فلما جاء في حديثي ابن عباس وعمرو بن أمية في الباب أن الجي يك أكل كتف 
شاة م صلى ول يتوضأء وأما عدم التوضي من السويق فلم يئ في الباب شيء» فقيل: أثبنه 
بطريق الأولوية» وقيل: أشار إلى حديث.سويد بن النعمان في الباب بعده» وقيل: بل هو باب 
في باب» ومال إليه الشاه و ش 
1 ثم قالت الأئمة الأربعة ر وضوء ما متته النار مطلقاء وقال عمر بن عبد 
العزيز والحسن البصري والزهري وأبُو محلز وأبو قلابة وأهل الظاهر: يجب مته الوضوء مطلقاء 
وقال محمد بن إسحاق صاحب الغازی وأحمد وإسحاق وأبو حيثمة ويجى بن جن التيسابوري 
وابن خزعة وان المنذر ف الإشراف )۷۲/١(‏ وابن حبان (474/1) والبيهقي واين حزم 
)۲٤۳/۱(‏ يجب الوضوء من لحم الإبل ولا يحب من غيره كذا نقلة ابن المنر والتووي (155 
و155) وغيرهماء وأشار إليه البخاري بتخصيص لحم الشاة والسويق ی ر 
واحتج الحمهور بحديثي الباب وما في معناهماء واحتج من أوجب الوضوء با جاء في 
مسلم )١01/1(‏ وغيره من طرق مرفوعا "توضكوا ما مست الثار". 
وأحاب عنها الجمهور بأربعة أوجه: 
الأرل :أا منسوحة قاله ابن خزعة )1۷/١(‏ وابن 
زم »۲٤۳/۱(‏ واستك من النسيخ للحم الإبل أبن خزعة (51/1) 
الحديث (۲۸۸/۱) وابن حزم O ١‏ 
ع وبين 00 الخطابي في العام (19/1). 
والئاي: إنما محمولة علق !ا 0 2 / الوضوء اللغوي - يعي غسل اليد والفم 
الثالث: ما قال ابن قتيبة (ص :)١55‏ ش و 


حبان 411/99) والخاكم في علوم 
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عبد البر في الاستذكار ۲۰/۱ بأنه لا معن لتخصيص ما مسّت النار, 


للتنظيف-» ورده ابن 
فإن الدسم يتنظف منه وإن إن لم تمسه الثار. 

والرابع؛ أنه مرجوح» قال عثمان الدارمي وتبعه النروي: ثعارضت الروايات ولم يعلم 
الراجحح فرجحنا بفعل الخلفاء الراشدين أنه لا وضوء) ومال إليه ابن عبد البر» وعلم بذلك 
الین المصنف الباب بآثار الخلفاء الثلاثة» قال أبو داود في مسئلة أحرى: إذا تنازع المخبران 

عن النبي اة ينظر يما أعحذ به الصحابة. 

وأما من قال بالتفصيل فاحتج ف عدم الوضوء في. غير الإبل ما احتج به الجمهورء وأما 
الوضوء من لحم الإبل فاحتجوا فيه بحديث حابر بن معرة 'قال: إن رجلا سأل رسول الله يكلا 
أتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال:. إن شعت شكت فتوضاً إن شعت فلا تتوضأء قال: أتوضأ من لوم 
الإبل؟ قال: نعم فتوضاً من لحوم الإبل» قال: أصلي قي مرابض الغنم ؟ قال: نعم» قال: أصلي 
في مبارك الإيل ؟ قال: لاء رواه مسلم .)٠١۸/١(‏ وبحديث البراء بنحوه رواه أبو داود 
»)١١١/1(‏ وأخرج ابن خزية.وابن حبان الحديثين». قال أحمد:وإسحاق: صح عن التي ا 
'هذان الحديثان» وقال ابن خزيمة (ص 1۲): لم نر خلافا بين أهل الحديث أنهما صحيحان من 
جهة النقل لعدالة ناقليهماء وأجيب بأنهما منسوخان. بحديث جابر "كان آخر الأمرين من 
رسول الله يا ترك الوضوء ما مست النار"» رواه أبو داود )١ ١5/١(‏ والنسائي وابن خركة 
(ص 18) وابن حبان (174/1)» وردّه النووي 2 )١‏ بأنه عام وحديث الوضوء من وم 
الإبل حاص» والخاص مقدم على العام. وإليه ذهب من استثين من النسخ لوم الإآبل من ذكرنا 
اعه في الحواب الأول ولكن ذهب ابن حزم ا إلى أن الوضوء من هوم الإبل أعم 
عها دراك ولا ولا يدحل تحت النسخ, 


قلت: وأيضا قال الأئمة أبو حاتم الرازي:وأبي داوم ما حاصله: أن يحديث: حابر مختصر 


ابن ريج وغيره عن ابن المنكدر عن حابر» قال: ربت لاني ب 
خيزا ممما فاكل ثم دعا مام فتوضأء ثم صلی الظهرم ثم دعا يفيل طعامد ثم قام إلى الملا 
ولم يتوضأ. وحاصل قول أب داود أن المراد بالأمر في حديث جابر الشأن والقصة لا مقابل 


اختصره شعيب مما رواه 
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كتاب الوضوء 1 


اكل أبو بكر وعمر وعفثمان رضي الله عنهم لحما فلم يتوضؤوا. 


۲ دتتا عَبْدُ الله بن وف قال: أنا مالك عن زَيْدٍ بن ألم عَنْ عَطاء بن يسار عن 
5 5 2 - 0 35 و غ ر TTT‏ 2 
َيْدٍ الله بن عباس أن رَسُول الله لاو أكل كيف شاقٍ ثم صلی ولم رصا 


النهي؛ فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء ما مسته النار» وأن وضوءه 
نصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاةء وقال أبو حاتم الرازي: إن هذا 
حديث مضطرب المعن» وما هو أن النبي ية أكل كتفا ولم يتوضأء كذا رواه الثفات؛ وگن 
أن يكون شعيب بن أبي حمزة حدّث من حفظه فوهم فيه. ش 

قال أبن خبان (471/9): هذا حبر ختصر من حديث طويل اختصره شعيب بن أي 
حمزة متوهما لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقاء وإغا هو نسخ لإيجاب الوضوء مما 
مست النار حلا لحم الجزور فقطء ثم ساق الخديث المطول من طريق أي علقمة الغروي عن 
ابن المنكدر عن جابر» ثم قال 477/99): ذكر البيان بأن هذا الطعام الذي لم يتؤضأ التي ي 
كان لحم شاة لا لحم إبل» ثم أورد الحديث_من. طريق أيوب السختياي عن اين التكهق عن 
حابر وفيه: "دعت امرأة رسول الله يل على شاة" فذكر القصة؛ وقال ابن ات إن حديث 

ع ست عد لا إل ضع مم لحم الإبل» وأشار اين عيد 
ات 2 ابت يه ا : 0 - رسول الله يك 
البر في الاستذكار (۲۲۷/۱) إلى حواب, ۰ 
ككل حيرا وسليما وکل كنقا ولم بخص فم إبل من غبر نې فأشار إلى ما مقدمة علي ر 
الأمر بالوضوء لكثرتها. | 

وقيل: المأمور وضوء لغوي» ورده ابن و 
لحوم الإبل وعن الصلاة في أعطان الإبل دليل على أن الوضوء شرعي» ولو كان المراه غسل 
اليدين لاستوى فيه لحوم الإبل والغدم. . 

وقيل: الأمر بالوضوء م والله 2 NE pipe‏ 

''"قوله "أكل كتف شاة": ذلك الأكل وقع في ب ١‏ ' : 
قاله القاضي إسماعيل؛ ويحتمل أن يكون في بيت ميمونة» كما في الفتح. 


حبان (4+4/7) بأن سؤال السائل عن الوضوء من 
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ل 1 ف 


۷ حا يح بن بكر ل که أذ قا عن نو قار 
ff if i‏ عير أل ۰ كيف شا شاق فُدْعِى إل 
جَعْفَرُ بن عَسْرِو بن أي أن أ اہ رای الي وله بح ټحتز من 0 7 
الصااة قَلْقَى السَكِنَ فَصِلَى وَلْمْ م 
YE :‏ 
0۳ باب من مضمض من السويق ول يتوص 
7 دنا عَبْدُ الله بن بُوسف قال: : أنا مالك عن يَحْبَى بن سيار عن شير بن يسار 


0ق 


ی ن عن شرن بن اق أخر اا حرج ع وطول ال قو هم ختر حل إا 
کائوا بالصهباء - وهي أذئى خير ت فصا اْقصر ثم دعا بالأزراد ميت إلا الوبق 
مر به ري اكل رَسُولَ_الله يكل وَأكلنا ف م قَامَ إلى امار جب مضه تلطا ب 
صلی ولم يتوضًا. 55 ظ 
TT .۹‏ قال: أ بن وَهْب قال: 5-8 عمو TT‏ 
'"'كأن المولف 7 بمذه الترجمة إلى أن الوضوء مما مست النار حمول على الوضوء 
اللغري وهو غسل الفم. 
وهذه الترجمة تتعلق بحديث السويد بن النعمان الذى فيه ذكر ارو قر 
ولكن حديث ميمونة لا ذكر فيه للسويق المترجحم به» وأجيب عنه بثلائة أو جه؛ الأول: أن هذا 
الباب ضمي كالتراجم الذيلية الى تقع بعد الترجمة الأصلية؛ ؤالثاي: أثبت الترجمة بطريق 
الأولوية فإنه لا ثبت اده سويز وده رجن ب بطريق الأولى» والثالث: 
ا 01 


قو 


'ثم صلی ولم يتوضا": قال الخطابى (۲۷۱/۱): في صلاته لا بعد أكل السويق 
من غير إحداث وضرء دليل على أن أمره بالوضوء ما مست الئار وما غيرت الثار منسوخ» 


وما كانت خيبر سنة سبع من مقدم رسول الله يلاه المدينة وكان الأمر بالوضوء فيهما متقدماء 


وها حديئان في أحدها الوضوء مما مست النار» وف الآ حر الوضوء مما غيرت النار؛ والسويق 
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ى قد مسته النار وإن لم يكن لها فيه بيان تغيير. وأما اللحم وإنضاجه بالطبخ فهو الذي قد 
غيرته النار» والأمران معا لا تحب فيهما الطهارة عند عامة العلماء» ورده الحافظ ابن حجر 


011/1 فقال: لا دلالة فيه لأن أبا هريرة حضر بعد فتح حيبر» وروى الأمر بالوضوء كما 
في مسلم )١157/1(‏ وكان يفي به بعد البي کار ظ 

“''قوله "باب هل يمضمض من اللبن":عضمض بفتح الميمين على بناء المفعول» والظاهر 
أن المصنف أشار بكلمة "هل" إلى أن فيه تفصيلا يؤحذ ذلك من حديث الباب "أن البي ية 
شرب لبنا فمضمض» وقال: إن له دسما", فأشار إلى أنه إن كان في اللبن دسومة فيمضمض 
وإلا فلاء وهذه عادة للمؤلف يشير بكلمة "هل" إلى تفصيل يؤخخذ ما في الباب وغيره» وأخرج 
ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (ص )۸٩‏ حديث ابن عباس في الباب وحديثين آخرّين في 
معناه ثم قال: الخلاف في ذلك» وأحرج حديث اوا أن البي يل شرب لينا فلم 
يعضمض ول يتوضأ وصلى» أخرجه أبو داود وغیره» وشار ابن شاهين إلى أن حديث اتس 
ناسخ لحديث ابن عباس وأورد عليه ا ماف ان حدر في الفتح )۳٠۳١/١(‏ بأن أحدا لم يقل 
بوجوب المضمضة حن يحتاج إلى دعوى النسخ» انتهى. ش 

قلت: ولكن ترحم أبو داود )١١9/١(‏ بالوضوء من اللبن وذكر حديث ابن عباس ثم 
ترحم بالرخصة في ذلك وأورد فيه حديث أنس وهو يؤيد صنيع ابن شاهين» وأحرج ابن أبي 
شيبة )١58-111/1(‏ آثارا متعددة عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم بالمضمضة بعد اللبن 
والأمر يهاء وأحرج عن أبي هريرة وأبي سعيد قال: لا وضوء إلا من اللبن» زاد أبو سعيد: لأنه 
يخرج من بين فرث ودم» ولكن هله الترمذى )١4/١(‏ على الاستحباب» ولكن ظاهر لفظ أي 
مريرة وأبي سعيد يأ هذا التأويل» وقد قال النووى في شرح المهذب :)٠١/١(‏ ولأحمد رواية 
أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل» قال النووي: ولا أعلم أحداوافقه عليهاء ومذهبنا 
ومذهب العلماء كافة لا وضوء من لبنهاء انتهى. 
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org 
كتاب الوضوء‎ 


كة؟؟ ون 1201 قيلي عن ان شاب غر 
E‏ بن کر وتا قال حل عن 2 


E‏ حلا ّى 2 e‏ د 
ا رل الله چیا شرب لا قَمَضمض وكَالَ: 
وه aod‏ از ع ل رسو و 
بي الله بن عبد الله بن سي 1" عن افر 
ل .اة يُونْسُ وَصالِحُ بن كَيْسَان ê‏ 
انغسة النعستين أ اللفقة 
اللوم ومن م ير من ا ر ر 


إن 


مه. باب الوضوء من 
١‏ ا 
وصوء 


ر أحدثنا بجی بن بكير وقتيبة": هذا الحديث أحرجه البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والتسائي عن شيخ واحد وهو قتيبة. 

''"قوله "تابعه يونس وصالحبن كيسان": حديث يونس أخرجه مسلم )1517/١(‏ 
وحديث صالح أخر جه السراج في مسنده كما ذكره ابن حجرء ولكنه لا يوجد ف هستد 
السراج الذى طبع في إدارة العلوم الأثرية في باكستان. ۰ 

قوله "باب الوضوء من النوم ومن ّ ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوء": 
قال في المحكم: النغاس النوم» وقال الجوهري: الوسن أي مقاربة النوم» وقال الخطابي ف غريه 
)7۸): وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة الي تمحم على القلب فتقطعه عن معرفة الأمور 
الظاهرة؛ والناعس هو الذي رهقه ثقل قطعه عن معرفة الأحوال الباطنة» وقد فصل العرحي 
الشاعر بينهما فقال: 

وسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه مينة ولیس بنائم 

قال المفضم ا 

ل المفضل: السنة في الرأس والنوم في القلب» ومنه قول الله تعالى 28 لا خد ته 
را ا قال ١‏ : إل ۴ 

وم » نتهى. وقال الشافعي وغيره: النوم فيه غلبة على العقل وسقوط حاسة البصر 


وغيرهاء والنعا لا یغلب ما انما تي و ا 
س + على العقل إما تفتر فيه اواس بغير سقوط» وقيل: من قرت اسه 
تحيث يسمع كلام جليسه ولا رن 


١ ١‏ يفهم فهو ناعس» وإن زاد على ذلك فهو نائم. 

قلت: وهذا التعريف لا يخالف الأول» فإن بر فتورها 

: و سقوط الحواس وعدم سقوطها بل فتور 

يتفرع عليه السماع وعدم السماع» قال النروى فى »د 5 
وي في شرح مسلم :0009/١(‏ والنعاس مقد“ 
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کناب الوضوء عه 


روم وهو ريح لطيفة تأت من:قبل الدماغ فتغطي على العين ولا تصل إلى القلب فإذا وصلت 


إلى القلب كان نوما. Si‏ 

- واتلف الناس في نقض النوم الوضوء على ثلاثة أقوال: الأول: لا ينقض مطلقا حكاه ابن 
حزم (74/1؟) عن الأوزاعي» وقال: وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة وعن ابن عمر 
ومكحول وعبيدة السلماي» وحكاه النووي عن أي موسى الأشعري - قلت: أثر أبي موسى 
رواه ابن أبي شيبة (177/1) - وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج والشيعة» وحكاه 


ابن قنيبة في تأويله (ص ۲۲) عن النظام المعتزلي» وراحعه. : 
والثاني: ينقض مطلقاء قال ابن حزم :)۲۲۳/١(‏ هذا قول أبي هريرة وأبي رافع وعروة بن 
الزيير وعطاء - قلت: زوي ابن أبي شيبة. ١97/١‏ بسند صحيح عن عطاء من نام ساجدا أو 
قائما أو عليه ادولوم علي فإن.نام مضطجعا فعليه الوضوءء وهذا الفرق رواه عن التخعي 
واكم وحماد - والحسن البصري وسعيد بن المسيب ¬ قلت: قول اين المسيب ثي نقض 
الوضوء رواه ابن أبي شيبة )۱١٤/١(‏ - وعكرمة والزهري والزن وغيرهمء وجكاء اوی 
عن جماعة وأبي عبيد بن سلام وإسحاق وابن المنذر. 
والثالث: قول الجمهور أن فيه تفصيلاء ثم اختلفوا: فقال الثوري: لا يتقض إلا توم 
مضطجع» وحكاه ابن حزم (114/1) عن النخعي والليث وسفيان الثوري وداودء قالة وصح 
-ذلك - عن ابن عمرء وقال الطحاوي والقدوري وصاحب الهحداية: لا ينقض إلا توم 
المضطجع والمستند إلى ما لو أزيل لسقط» وقال أبو حنيفة: ينقضه نوم يزيل مسكته أي القوة 
اللاشكة بحيث تزول مقعدته من الأرض» وإن لم يزل لا ينقض كالنوم قاعدا ولو مستندا إلى ما 
ش لو أزيل لسقط» قال ابن عابدين: وهو ظاهر المذهب» وبه أحد عامة المشاييخ» قال في البدائع: 
رهر الأصح. واخحتلف في نوم الساحد على ثلاثة أقوال: فقيل: حدث مطلقاء وقيل: لا مطلقاء 
وقيل: إن سجد على الميئة المسدوئة فليس بحدث وإلا فحدث. 
. وقال الشافعي: إذا نام مكنا مقعدته من الأرض م .ينتقض وإلا انتقض.سواء قل أو كثر 
سواء كان في الصلاة أو خارجها. ۰ 
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اب الوق ا 


وقال مالك: لا ينقض الخفيف مطلقا وينقض نش الكبر لتيل مطلقا ا 
الإشراف :)۷۷/١(‏ وبه قال الزهري وربيعة. 

1 وقال أحمد: ينقض نوم للضطحع واميكئ وا معتمد على شيء مطلقاء وإن کان جالسا غير 
معتمد على شيء فلا ينقض قلیله» وإن كثر واستئقل نقض» وإن كان قائما ففيه روايتان: 
إحداهما إلحاقه بحالة الحلوس لأنه في معناه الثانية ينقض يسيره وكثيره؛ وإن كان راكعا أو 
ساخنا فته روايتان: أولاهما كالمضطجع» والثانية أنه كالجالس» والمرجع في اليسير والكثير إلى 
العرف» كذا في الكاني .)47/١(‏ 

والظاهر أن البحاري يل إلى مذهب من قال إن النوم ينقض مطلقاء فإنه أطلق النقض في 
النوم» وأما النعاس فلا ينقض» ولكن الظاهر أن حد النعاس غنده أن 0 نعشة أو نعستان أو 
حفقة» فإن زاد فهو داخل في النوم. 

فالترجمة مشتملة على جزئين: الأول: وجوب الوضوء من النوم» والثاني: عدم الوجوب 
من النعسة والنعستين والخفقة» أما الأول فأئبتزه بالأمر بقطع الصلاة عند النوم لانتفاء الدراية 
والعلم؛ قال ابن بطال :)۳۹/١(‏ قال المهلب: وقد ذكر عليه الصلاة والسلام العلة الوجية 
لقطع الصلاة» وذلك أنه خاف عليه إذا غلب عليه النوم أن يخلط الاستغفار بالسب» قال 


المهلب: ١‏ ومن صار في مثل هذا الحال من النعاس من ثقل النوم فقد انتقض وضوءه بإجماغء لأن 


ف اراد ,ألا تحصو راہ :ست ينها نفل ھر ہن فا ن و موا مو له يق م سن 
لخمر اي فى ال تعالى من مقاربة الصلاة فيهاء ومن كان كذلك فلا تجوز صلاته لأنه فقد 
عقله الذي حاطب الله أهله بالصادة والفرائض» ورفع الطاب بذلك والتكليف عمن عدمه. 

ا الجبرء الثاني فأئبتوه بثلاثة أوحه: الأول: ؛ من مفهوم قوله "لا يدري" وقوله "حف 
5 فار بقطع الصلاة بسبب النوم لما كان مبنيا على انتفاء العلم والدراية یکول 
ب دي إن كان موحودا فلا يقطع» قال عبد الواحد يعيئ ابن التين: فإن قال 
A E 3‏ بز ,ردن وير e‏ 
وضوم فيل أ نت مدن انمث لاہ ا أرحب عليه لما رام لے لمل ب 
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إيوم والاستغراق فيه دل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك وم يغلب عليه أنه معفو عنه 
ولا وضوء فيه على ما ذهب إليه الجمهور. 1 

وقال ابن انيز في المتواري (ص :)7١‏ إن: قلت كيف رج الترجمة من الحديث» 
ومضمونها أن لا يتوضأ من النعاس المنفيف» ومضمون الحديث النهي عن الصلاة مع النعاس؛ 
قلت: إما أن يكون تلقّاها من مفهوم تعليل النهي عن الصلاة حينشذ بذهاب العقل المؤدي إلى 
أن يعكس الأمر يريد أن يدعو فيسب نفسه دل أنه لم يبلغ هذا المبلغ» وإما أن يكون تلقاها من 
كوته إذا بدأ به النعاس وهو في النافلة أقتصر على إمام ما هو فيه ولح يستأنف أخحرى» فتماديه 
على ما كان فيه يدل على أن النعاس اليسير لا ينافي ألضلاة وليس بصريح في الحديث بل هو 
تمل قطع الصلاة الي هو فيها؛ ويحتمل النهي عن استغناف شيء آخرء والأول أظهر» انتهى. 

والثاي: ما قاله الكرماني ١/8(‏ *) سمّاه النبي يلل مصليا حالة النعاس» فعلم أن التعاس ليس 
يحدث. ونحو هذا a‏ أبن خزيعة قال (۳/۱): وي الخبر دلالة على أن التعاس لا يقطع 
الصلاة إذ لو كان النعاس يقطع العتلاة 1 كان لتؤلة ولج فإنه لا يدري عله يذغي ياتتو 
فيسب نفسه معن وقد أعلم ذا القول أنه إنما أمر بالانصراف من الصلاة حوف سب التقس 
عند إرادة الدعاء ها لا أنه في غير صلاة إذا نعس. ۱ 

والثالث: أنه يلا علل الأمر بقطع الصلاة حالة النعاس بخشية السب» ولم يعلله بائتقاض 
الوضوء فلو كان النعاس ناقضا لعلّله به لأنه علة ظاهرة لقطع الصلاة» وم يعلله بعلة حفية 
وهي حوف السب» وهذا التوحيه حزم مولانا أحمد علي المحدثء وذكر الشاه ولي الله وص 
4) الثاني والثالث. 

تنبيه: هذا الذي ذكرته هو الكلام في حكم نوم الأمة» وقد جاء فيه حديث صريح» 
خرج الشافعي وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة (00/1) وابن حبان من 
یٹ صفوان بن عسال قال: "كان يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا نترع حفافنا ثلاثة أيام ولياليهن 
إلا من جنابة ولكن امن غائط وبول ونوم"» قال الترمذي عن البخاري: هذا حديث حسن» 
دصسححه الترمذي وابن خزيعة وابن حبان والخطابي» ولم يذكر المصدف لنوم الني لا ترجمة» 


فأ 
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٤ e ١ 2 5 ٍ‏ 2 
ه9 :- ا )ا لل ع هش ٠‏ أبيه عن عائشة أن 


7 هھ ابر 8 5 يم 2 212-26 0 
ا r:‏ او 4 ا مه ذه عله ال » فان احد اذا 
الله كلاه قَال: إِذَا تعس أَحَدْكم وَهُوٌَ يِضلي فليرقد حتى بي ياف 1 


3 ت 01 رور ولف و کو همع 
صلى و اس لأ يدي عله افر سب فسن 


م 


i‏ دنا ابو مَعْمَرٍ قَال: 52 كنا عَبْدُ الْوَارثِ قال: نا ايوب عن أب فِلابَة عن ألس عن 
الب يكلا قًال: إذا َس ادك في الصلاة ليت س حى يَعْلَمَ مَا يَقراً. 

65 باب الوضوء من غير حدث” 
9 حلا مُحَمَهُ بن يُوسُفَ قال: حلا سيان عَنْ عرو بن عار قال: سمغت اسا 


۸ 


ركز اين رة 1ه 0 أن الله تعالى فرق بين ثبي اة وبين أمنه في النوم» فأوجب الوضوء 
على الأمة من النوم دونه إلى فإن عينيه إذا امتا ان سما واحتج على ' 
ذلك بحديث عائشة: "فإن عييّ تنامان ولا ينام قلي"» أحرجه البخاري في التهجد (ص 154) 
EES‏ ون وبحديث أبي 1 اا عاق ولا ينام فلي" أحرجه أحمد وابن 
د : 

بو كان يديقف جرا عن المصنف كان ينبغي له أن يترجم به» ويجاب عنه يأته لما 
كان من الخصائص النبوية أن نومه لا ينقض الوضوء لم يترحم لنومه يا ف نواقض 0 
وترجم في السيرة النبوية (ص )٠٠١‏ تنام عينه ولا ينام قلبه. ۰ 

٠‏ قزله “باب الوختوء من غير خداك" لا ذكر موجبات الوضوء كالدوم وغيره أو قا 
یاب ليان أن الرضرء لا جب من فز و وأورد حديث أنس "أن البي پيا كان يتوضاً 
عند كل صلاة» وتجرئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث", وحديث سويد بن النعمان في أداء صلاة 
العصز وا مغرب بوضوء واحد» وقول أنس "يجرئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث", وصلاة الني 
يك العصر والمغرب ارضوء واحد ظاهران في الدلالة على الترحمة. وسیاتی بیان اخحتلافهم في 
الوضوء لكل صلاة. 
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ناي يؤر قرا نه كل صلا '"" فلت: كيف کشم تمتو قال: خرى 1 اح 


"قوله "أن النبي يلاء كان يتوضأ لكل صلاة": ووضوء البي ية لكل صلاة يحتمل أن 
يكون. على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب. والأول هو الظاهر لأنه يكل بعث لبيان ما 
نل عليه في القرآن بقوله وفعله. وذكر الطحاوي )٤۲/۱(‏ أنه نسخ بحديث عبد الله بن 
حتظلة"بن أن غافز أن: واشول؛ الله يف أن بالْوَضنوء لكل ضبلاة 'طاغرا: كان أن خير طاحر فما 
شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة» أخرجه أحمد (5/0؟١5)‏ وأبو داود )۳١/١(‏ وابن 
عزيمة )۱۸۸/١(‏ والطحاوي )47/١(٠‏ والحاكم )١57/١(‏ والبيهقى )۳۷/١(‏ وإسناده 
صحيح» وصرح ابن إسحاق بالتخديث عند أحمد. والحاكم؛ وصححه الحاكم على شرط 
مسلم وأقره الذهي. 

ثم هذا النسخ يحتمل أن يكون وقع يوم خيبر كما يدل.عليه حديث سويد بن التعمان قإته 
صرح فيه أن النبي يكل صلى العصر والمغرب بوضوء واحدء وهذا لا يمكن إلا بعد تسخ الأمر 
لزعو لكل اة ويحتمل أن يكون وقع في فتح مكة كما يؤحذ ذلك من حديث بريدة أن 

٠‏ لني لا صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفیه فقال له عمر: لقد صنعت 

اليرم شيئا لم تكن ا قال: عمدا صنعته يا عمر» اُحرجه مسلم .)178/١(‏ 

ثم الظاهر أن هذا نسخ واحب وهو لشو لكل صلوة إلى واحب هو أحق من الأول 
وهر السواك لكل صلاة وقد يقال إنه نسخ واحب إلى غير واحب» فالواجب المنسوخ هو 
الرضرء لكل صلاةء وغير الواحب هو السواك لكل صلاة ولكي لم أقف على ئص صريح على 
أن السواك ما كان واحبا على البي يكل بل اهتمامه بالسواك حي إنه كان إذا دحل بيته بدأ 
بالسواك» أحرجحه مسلم عن عائشة )١۲۸/١(‏ "وإذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" أخرجه 
البخاري وص ۳۸ وص ١177‏ وص91١)‏ ومسلم (۱۲۸/۱) عن حذيفة» واستاك يوم وفاته 
كما سيأن في السيرة النبوية رص )٠۳۸‏ عن عائشة. وكل ذلك يدل على ترجيح ما هو 
ا ْ! 

وأا الأمة فحفف البي لاء في حقهم وقال في أحاديث جماعة من الصحابة: لولا أن أشق 
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على احتلاف الروايات. . 


على أمن لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو وضوء 
وأما مسألة الوضوء لكل صلاة فمختلف فيها: 
فذهبت طائفة من الظاهرية والشيعة إلى وجوب الوضوء لكل صلاة في حق.المقيمين دون 


المسافرين واحتجوا بحديث بريدة المذكور. 

اميك اا اکرب الوضوء لكل صلاة مطلقا من غير حدث» وروي ذلك عن ابن 
عير وى ری واا بن عد الشروعيدةالسلفاق وأبي العالية وسعيد بن المسيب وإبراهيم 
والحسن» وسيأتٍ قول النووي عن هذا المذهب. وحكى ابن حزم في كتاب الإجماع (ص ۲۲) 
هذا المذهب عن عبيد بن عمير وقال: وروينا غن إبراهيم النخعى أنه لا يصلى بوضوء أكثر من 
مس صلوات. ويحتج لابن عمر وغيره ممن معه بقوله تعالى 3È‏ إِذا 4 ِل لصَّلَرٍ 
ََغْسِلُواً » الآية فإنه خوطب هذا الأمر كل من قام إلى الصلاة» وللنخعى بحديث بريدة 
المذكور. ا ش 

وذهبت الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أنه لا يجب الوضوء إلا من حدث وتأولوا الآية بأن 
المراد إذا قمتم وأنتم محدثون» واستدل الدارمى رص ف عل ذلك بحديث بريدة المذكور 
وبقوله چا "لا وضوء إلا من حدث" أخرجه ا (5/1) والترمذى وابن 5 وابن 
الجارود (ص ۲) من حديث أبى هريرة؛ وقيل في متن هذا الحديث كلام فقيل إنه مختصر. 

وقال زيد بن أسلم فيما رواه مالك والدارقطي (ص )٠١‏ ما حاصله: إن معين الآية إذا 
قمتم من النوم إلى الصلاة؛ وكأنه جنح إليه النسائي في أول ستيه قإنه قوم بقوله "تأويل قوله . 


عر وحل 3 إا قُمْكمْ إلى الصّلرةٍ # الآية" ثم ذكر حديث المستيقظء فحمل غسل اليد في 
جات للستيقظ على .له اي رخوم ولكن بي الاسعيلال به ای ذل ی خفماء؛ فإن الحديث 
إغا جاء لمنع إدحال اليدين في الماء إذا م تكن طهارتهما معلومة» ويجاب عنه بأن المستيقظ لما 
کا چوا بد 1 

بوب من النوم استدل حديئه على اليد | ء حسمل .أن 
A ey‏ غسل ين في أول الوضوء»؛ و 


جمة لالإشارة إلى أن أحكام الوضوء مستفادة من القرآن ووردت 


جا `° 
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بناصيله في الأحاديث» وهكذا فعل البخحاري فيما يظهر لي كما تقدم التنبيه عليه في أول 
الوضوء (ص .)١‏ 

وقيل: : حكم الآية يشمل كل من قام إلى الصلاة ولكن هو في حق الحدث واحب ولي حق 
التطهر مستحب» وجزم به ابن جرير الطبرى في تفسيره )1/۸( وابن عبد البر في التمهيد 
(59/9). 7 

وقد قيل: إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان في ابتذاء الاسلام ثم نسخ» ويؤيد الدسخ 
زیا عي الأدين_يحنظلة اكز ر وقالى ام خرار: تقال قوم: إن هذه الآية نزلت إعلاما 
من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال» واستدل له ابن 
جرير الطبرى يما خر حه هو (15/9) وابن أبى حاتم والطحاوی (07/1) ومطيّن والدارقطی 
والطيران ني الكبير وأبو بكر الرازى: في الأحكام من طريق جابر الجعفي عن عبد الله بن أبى 
بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء عن أبيه قال: كان رسول الله يك إذا 
أهراق الماء نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علينا حي نزلت آية الرخصة 3 ايها 
لدي اموا إا قُمَجه كُنَكُمْ إلى الصاو وو چ قال ابن كثير: وهو حديث غریب جدا وجاب 
الحعفي ضعفوه يناك ا أل e‏ 

قلت: قال أبو حنيفة ما رأيت أكذب من جابر الحعفي والكلام فيه طويل وهو إلى 
الضعف أقرب منه إلى الصدق. , 

وأما قول من أوحب الوضوء لكل صلاة فقال e‏ ما أظن هذا المذهب 
يصح عن أحد» قال: ولعلهم أرادوا 'استتحباب تحديد الوضوء عند كل صلاةء انتهى. وذكر ابن 
شاهين (ص ۸۷) حديث أنس الذي أخرجه البخاري في هذا الباب» وحديث بريذة الذي 
أخرجه مسلم» وقال في حديث أنس؛ إنه من فعال النبي يلل - أي أفعاله - هو خلقه يعني من 
الأحاديث الفعلية ال كان يفعله؛ وقال في حديث بريدة: إنه توسعة ورخصة. قال (ص ۸۸): 
ليس فيهما ما يحكم عليه بنسخ - أي ما يدل على النسيخ -» قال: ولم يبلغنا أن أحدا من 
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٠. ة» قال: والذ . أشبة أن الس‎ ١ 
كانوا يتعمدون الوضوء لكل صلاة؛ قال: والذي مو ن لنسيخ رقع‎ 
أي صلى 'الصلوات بوضرء‎ - 


الصحابة والتابغين 
على الوضوء لكل صلاة لإجماع الناس على أنه من فعل ذلك 
زاح - فقد مضت صلا وإن صلاته يوم الفتح كلها بوضوء واحد كان بعد الفعال الأول, 


597 | 
ie‏ ولعل مراد ابن شاهين أن الؤضوء لكل صلاة مقدم وأداء الصلوات بوضوء واحد 
يوم الفتح مؤحر» ولكن ليس في الأحاديث ما يدل على النسخ. وإن سنلمنا فالظاهر أن نسخ 
الأول وقع بالإجماع على صحة الصلوات العديدة بوضوء واحد. واعترض العيق )155/١(‏ 
على قول ابن شاهین .ما أخرجه. ابن أبى “شيبة(88/3)-عن ابن .سيرين قال: كان اكلا 
يتوضوون لكل صلاة ”وٹ | رواية كان :أب بكر وعم وعتمان ايتوضوون» لكل ضلاق قلت: 
ولكن يحتمل أن يكون وضوءهم كما ذكره العيى (145/1) بطريق الاستحباب لا الوجوب. 
وتقدّم أن وضوء البي يلا .لكل صلاة يحتمل. أن:يكؤن على وجه الوحوب أو على وجه 
الاستحباب» وعلى الوحوب مله الطيجاوي: (1/ 400 ثم ذكر اناتب ديت عبد الله بق 
حنظلة المذكور سابقا. وأما وقت النسخ فيحتمل أن يكون وقع بخيبر كما يؤخذ: من حديث 
سويد بن النعمان أو وقع عند فتح مكة كما يؤخذ من حديث بريدة وتقدم إيضاحه قريبا. 
واتار ابن جزير الطبرى )١151/8(‏ وابن عبد البر (۹/۲ه ) كما تقدم أن حكم الآية في 
ی 05 ریا الدب وني حو رن ل يك رو للوحوب» ويحتمل أن يكون أمر 
الوضوء على الإيجاب ثم نسخ الوحوب بحديث بر 
النعمان في أداغ صلاة العصر ثم صلاة المغرب 
وضوء» وأما من كان متوضعا فليس في حقه و 
بوجوب الوضوء مطلقاء وحكى الطتحار 
طائفة وتقدم قول التروي :)00/١(‏ 
استحباب بتجديد الوضوء عند كل 
قال في التمهيد (05/6): ورو 


ر ر کر و ا 
بوضوء واحد لنفي الوجوب 7 كان على 
حوب» وكأن المصئف رة بالترجمة على من قال 
ي )41/١(‏ وابن بطال )7١4/١(‏ هذا المذهب عن 
وما أظن هذا الذهب يصح عن أحد, ولعلّهم أرادوا 
سان E‏ ر هذا التأويل: 
“ا “نا عدر وعلي ما يدل على أن اليه عي بها ديد الزضرء 


Scanned with CamScanner 


كتاب الوضوء orf‏ 


الْوْضُوءِ ما لم يُحْلث. 
1€ حا تتا خالد بن مَخْلَدٍ قال ثنا 


2 © عر 
00 


يبن ساو لزني زد ن شر َال بجا ع لول الكل عم جير 
يت اذا كا اولاز غناي لا ر سول الله يكل القصن فما صَلّى عا ِالأَطْهمَة 
إا سوبي فالتا وشراء ١‏ م م ابي تك إلى التغوب تعنص لم على لى لا المرب 
0۷ . باب من الكبائر أن لا بست من بور 

س 
في وقت كل صلاة إذا قام المرء إليها رواه أنس عن عمر وعكرمة عن علي وعن ابن سيرين 
مثل ذلك وهذا معناه أن يكون الؤضوء. على الحدث إذا قام إلى الصلاة واحبا وعلى غير 
الحدث ندبا وفضلاء وروي عن ابن عباس وسعد بن أي وقاص وأي موسى الأشعري 
وجابر بن عبد الله وعبيدة السلمان: وأبي العالية'وسعيد بن المسيب والحسن وعن السدي أيِضًا 
والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي أن لعسيو إلى الصلاة على غير طهر وها 
أمر بجتمع عليه» انتهى. 

تنبيه: وهذا إن كان فيه مع ما قبله شيء من التكرار ولكن كلام ابن عبد البر فيه إيضاح 
وزيادة تصريح. والله أعلم. 

""قوله "بشير بن يسار": بشير - يضم الموحدة وفتح الشين العجمة مصغرا - بن يسار 
-أوله ياء آخر الحروف وبعدها سين مهملة وآخحره راء مهملة -» ثقة. 

'"'قيل: لعل غرضه هذه الترجمة الرد على قول ابن بطال أن عذاب القبر قد يكون على 
الصغائر, رفيه أن ابن بطال توق سنة 444 والبخاري سنة ٠٠١‏ فكيف يمكن رد البخاري 
على قول ابن بطالء؛ ويجاب عنه بأن هذا القول قد يكون متقدما عن البخاري واختاره ابن 
بطال بعده. وهذا عندي بعيد» والظاهر عندي أن غرضه بيان وجوب التحرّز من البول. 

وصرح في الترجمة بان عدم التستر من البول من الكبائر لعظمتهء فيكون المكلف من أول 
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و 
الأمر حذيرًا محتاطًا منه» وأما لو أراد الرد على من قال إن عذاب القبر قد يكون على الصغائر 
لأورد هذه الترجمة في اللحنائز حين ذكر باب عذاب القبر من الغيبة والبول (ص 184). 

م اعلم أنهم اتلفوا في حد الكبيرة: قال منصور البهوت في كشاف القناع (111/1): 
الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآحرة» وذكر الفتوحي في شرح الكوكب انير 
(۳۹۹/۲): والكبيرة عند الإمام أحمد رضي الله عنه ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما "ما 
فيه حد في الدنيا أو فيه وعيد حاص في الآحرة"» وزيد أي وزاد الشيخ تقي الدين - يعني به 
إن ید ااه "أو ماه أو شکب أو تفي إعان". | 

قال الفتوحي قي الك وكب نير (۳۹۸/۲): انلف الناس في الكبيرة هل لها ضابطة تعرف 
به أو لا ؟ فذهب بعض العلماء إلى أنما لا يعرف ضابطهاء قال القاضي قي المعتمد: معن 
الكبيرة أن عقاما أعظم وا اقل ولا يعلمان إلا بتوقيف» قال الواحدي: الصحيح أن 
الكبائر ليس هما حد تعرف به وإلا لاقتحم الناس الصغائر. واستباحوهاء ولكن الله أحفى ذلك 
عن العباد ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنه رجاء أن تجتنب الكبائر» نظيره إخفاء الصلاة 
الوسطى» وليلة القدر» وساعة الإحابة في يوم الجمعة؛ وقيام الساعة ونحو ذلك. 

وذهب الأكثرون إلى أن لها ضابطا معروفاء ثم اخختلفوا في ذلك الضابط على أقوال: 

الأولة وهو المعتهد أن الكبيرة ما فيه حدّ في الدنيا أو وعيد. ف الآخرة لوعد الله يحتنبها 
يتكفير الصغائر» قال ابن مفلح: ولأنه معن قول ابن عباس» ذكره امد وأبو عبيد» وأفق 
بللك ماخيه لج أو عضب أو نشي إكاد رلا لا جور أن تع شن اپاق لكثر ب يل 
لكمال واحب» قال الشيخ تقي الدين: وليس لأحد أن يحمل كلام أحمد إلا على معن ين من 
كلامه ما يدل على أنه مراده لا على ما يحتمله اللفظ من کلام کل أحد, 

الثاني: ١‏ وهر لسفيان الثرري أن ما تعلق بحق الله تعالى صغيرة؛ وما تعلق بحق الآذني كبيرة. 

الثالث: - ونسب إلى الأكثر - أن الكبيرة * ما فيه وعيد شديد بنص كتاب أو سنة. 

الرابع بع: ما أوحب حدا فهو كبيرة وغيره صغيرة وهو للجماعة, ۰ ٠‏ 

الخامس: - وهو للهروي - أن الكبيرة كل معصية يجب في حنسها حد من قل وغره 
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e E TE‏ ا EE‏ 7 ا لل غ ا 57 ان ع عباس ا 
وترك كل فريضة مأمور بما على الفور؛ والكذب في الشهادة والرواية» ولي اليمين. 
السادش: - وهو لإمام الحرمين - أن الكبيرة. كل جرعة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها 
بالدين ورقّة الديانة» ورجحه كثير من العلماء. 
وبجموعة ما حاء منصوصا عليه في الأحاديث من الكبائر مس وعشرون: الشرك بالل 
تعالى» وقتل النفس بغير حق» والزنا وأفحشه بحليلة ال حار» والفرار من الزحف» والسحرء وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات» والاستطالة في عرض المسلم بغير خق» وشهادة 
. الزور» واليمين الغموس» والنميمة؛ والسرقة» وشرب الخمر» واستحلال بيت الله الحرام» 
ونكث الصفقة» وترك السنّة» والتعرّب: بعد ال حجرة» واليانة من روح الله» والأمن من مكر الله 
ومنع ابن السبيل من فضل الماءء وعدم التازه نایول ورن الوالنيةة وي ال 
شتمهماء والإضرار في الوصية. 
''"قيل: لعل غرضه هذه الترجمة الرد على قول ابن بطال أن عذاب aR‏ 
الصغائر» وفيه أن ابن بطال-توقي سنة ٤٤٤‏ والبخاري سنة ۲٠٠‏ فكيف حكن رد اليخاري 
على قول ابن بطال» ويجاب عنه بأن هذا القؤل قد يكون متقدما عن البخاري واختاره ابن 
بطال بعده. وهذا عندي بعيد» والظاهر عندي أن غرضه بيان وجوب التحرّز من اليول. 
وصرح في الترجمة بأن عدم التستر من البول من الكبائر لعظمته» فيكون المكلّف من أول 
الأمر .حذيرًا عتاطًا منه» وأما لو أراد الرد على Es‏ إن عذاب القبر قد يكون على الصغائر 
لأورد هذه الترجمة في المنائز حين ذكر باب عذاب القبر من الغيبة والبول (ص 184). 
ثم اعلم أفهم اختلفوا في حد الكبيرة: قال منصور البهوي في كشاف القناع (951/1): 
الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة» وذكر الفتوحي في شرح الكوكب امثير 
)4/۳ والكبيرة عند الإمام أحمد رضي الله عنه ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما "ما 
فيه حد في الدنيا أو فيه وعيد حاص في الآحرة"» وزيد أي وزاد ا تی الیک یمن بذ 
أبن تيمية - وأتباعه "أو ما فيه لعدة أو غضب أو نفي إعان": ش 
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قال الفتوحي في الکو کب المنير (۳۹۸/۲): احتلف الئاس في الكبيرة هل ها ضابطة تعرف 
به أو لا ؟ فذهب بعض العلماء إلى ما لا يعرف ضابطهاء قال القاضي في العتمد: معن 
الكبيرة أن عقابما أعظم والصغيرة أقلّ ولا يعلمان إلا بتوقيف» قال الواخدي: الصحيح أن 
الكبائر ليس ا حد تعرف به وإلا لاقتحم الناس الصغائر واستباحوهاء ولكن الله أحفى ذلك 
عن العباد ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنه رجاء أن تحتنب الكبائر» نظيره إخحفاء الصلاة 
الوسطى» وليلة القدر» وساعة الإجابة في يوم الجمعة» وقيام الساعة ونحو ذلك. 

وذعبه الأكترون إلى أن لها ضابطا معز رفا م اعجلفزة في ذلك الضابط على أقؤاق: 

الأول: وهو المعتمد أن الكبيرة ما فيه حدٌ في الدنيا أو وعيد في الآخرة.لوعد الله بجتنبها 
بتكفير الصغائر» قال ابن مفلح: ولأنه معيئ: قول. ابن عبامن» ذكره أحمد وأبو عبيد» وألحق 
بذلك ما فيه لعنة أو غضب أو نفي إيمانء لأنه انون أن رفع فى الاعات لأمر مستحب بل 
لكمال واحب» قال الشيخ ف الان؛ رو لأحد أن يحمل كلام أحبد إلا على معي يبيّن من 
کلام ها يدل غلی ,أيه مرادة لا على ما مله اللفظ امن كلام كل أحد: 

الثاني: وهو لسفيان الثوري أن ما تعلق بحق الله تعالى صغيرة» وما تعلق بحق الآدمي كبيرة. 

الثالث: -.ونسب إلى الأكثر < أن الكبيرة ما فيه وعيد شديد بنص كتاب أو سنة. 

الرابع: ما أوحب. حدا فهو كبيرة وغيره صغيرة وهو لحماعة. 

الخامس: - وهو للهروي - أن الكبيرة كل معصية يجب في جنسها حد من قتل وغيره» 
وترك كل فريضة مأمور با على الفورء والكذب في الشهادة والرواية» وي اليمين. 

الساوس: = وهو لإمام' الوم إن الكبررة كل جريعة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها 
بالدين ورقة الديانة» ورححه كثير من العلماء, 

وبجموعة ما جاء منصوصا عليه في الأحاديث من الكبائر حمس وعشرون: الشرك بالله 
تعالى» وقتل النفس بغير حق» والزنا وأفحشه بحليلة الحا والفرار.من الوحف». والسحر: وأكل 
رن راکل مال ليرا وقذف الغصنات» والاسطاة في عرض السلم يي ج وشهاة 
ررر واج افدر ت رای اوا نھ ر کے رد وی اک 
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7 5 خان فر ' حبطان الْمَدِي أو مَك" فَسَمعَ صرت 'إلمّائين 5 
قر 0 قَقَالَ الي يكللة: يُعَذْبَانِ وَمَا يُعَذْبَانِ ؛ في كبر ثم قال: بی" کان أَحَدُهُمَا 
كع ونا زول تدوز دنر ودای ان زوع اه ایر 0187 
ومنع ابن السبيل من فضل الماءة وعدم التزه من البول». وعقوق الوالدين» والتسسّّب إلى 
شتمهماء والإضرار في الوصية. 
""قوله "بحائط من حيطان المدينة أؤ مكة": هذا شك .من خرير».وجزم في الأدب 
رص 844) بالمدينة» 'ويؤيده حديث جابر الذي أحرجه الدارقطئ في الأفراد فإنه وقع فيه أن 
الجائط كان لأم؛ مبشر الأنصارية. ش 
“'"قوله. "فسمع صوت إنسانين يعذبان. في.قبورهها": :م يعرف :اسم. هذين-الرجلين 
واختلف فيهماء فقيل كانا كافرّين:. والقرينة عليه قولة في الحديث:"لعله أن يخقف:عنهما ما لم 
تبيسا"' فإفما لو كانا مسلمّين لرّفع عنهما العذاب ول يوقت إلى بقاء نداوة الغصنين» وإليه مال 
أبو موسى المديئ؛ واحتج له عا أخرجه من حذيث جابر: بسند فيه ابن لهيعة» أن التي يلاي مز 
على قبرين من بي النجار هلكا في الجاهلية» .قال أبو الحكم بن برجحان في الإرشاد: وهو 
الأظهر» ومالت جماعة إلى أهما كانا قن ا 1 الله القرطي في التذكرة (593/1): 
وهر الأظهر قال: وهو ظاهر الأحاديث» وإليه جنح بو الحسن بن العطار قي شرح العمدة. 
هر الذي رححه الحافظ ابن حجر لا ورد في طرق هذه القصة» ففي رؤاية ابن ماحه “مر 
رین جدیدین"» . قال: فانتفى كوفمما في الجاهلية؛'. وفي خديث أي أمامة' عبد أحمد 
(/577): أنه چ مر بالبقيع» فقال: من دفنتم اليوم:ههناء قال؛ فهذا يدل على أنمما كانا 
سلمين لأن البقيع مقبرة المسلمين والمخطاب للمسلبين» مع جريان العادة بأن كل فريق يتولاه 
ان هو منهې» قال: ويقوي كوتهما انا فانيلمين: ؤؤابة ي بكرة عند أحمد (ه/٣۳)‏ والطيراي 
لاساد ديم "وما :يعذيان في كبر , و"بلى وما يعذبان إلا في الغيبة والبول" فهذا الحصر ينفي 
كرفا كافرين لأن: الكافر. وإن عذب على ترك أجكام الإسلام فإنه يعذب مع ذلك على 


ا 


الكفر بلا حلاف» انتهى. 
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١‏ حي A‏ سلم عنه (418/5)» قال: سرنا م 
قلت: ونيشي.أن بعلم أن جايرا رو قصية أخرعنها مصاع : 1 
1 ل الله عله يقضي حاجته» فاتبعته؛ بإداوة من 
رسول الله يل حن نزلنا واديا أفيح» فذهب رسو 1 ۳ 
E a‏ فاذا شجرتان بشاطئ الوادي» فانطلق.رسول 
ماى فنظر رسول الله يك فلم ير شينا يستتر به فاا 0 ل i‏ 8 
a‏ ا قال اانه ذن الله فانقادت 
الله يك إلى إعداهماء.فأهذ. بن من أغصانماء فقال؛ انقاذني علي بإذن اله» فانقادت منه 
٠ e 2‏ اغ 5 
كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده» حن أنى الشجرة الأخرى» فأحذ بغصن من أغصافاء 
فقال: انقادي علي بإذن الى فانقادت معه كذلك» حن إذا كان uk‏ لا 
E ell ٠ 2‏ ر فالتأمه و جا :ف جحت م غافة 
بينهما - يعن جمعهما - فقال: التعما علي بإذن الله فالتأمتاء قال بر 0 ده 
أن يحس رسول الله يله بقربي» فجلست أحدث نفسي» فحانت مين لفتة فإذا أنا برسول الله 
يله مقبلًا وإذا الشجرتان قد افترقتاء قال: فرأيت رسول الله يكل وقف وقفة» فقال برأسه هكذا 
٠‏ يمينا وشالًا ثم أقبل» فلما انتهئ إلي» قال: ٠يا‏ جابر» هل رأيت عقامي قلت: نعم يا رسول الله 
قال: فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما: غصناء فأقبل يماء حى إذا قمت 
مقامي فأرسل غصنا عن يمينك.وغصنا عن يسارك» قال جابر: فقطعت من كل واحدة متها 
غصناء ثم أقبلت أحرهما حى قمت مقام رسول الله بلا أزسلت غصنا عن يمين وغصنا عن 
يساري» ثم لحقت» فقلت: قد فعلت ذاك يا رسول الل فعم ذاك»-فقال: إن مررت يقبرين 
فأحببت بشفاعت أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. 
واختلفوا هل الحديثان يتعلقان بقصة واحدة أو هما قضتان؟ فذهب أبو العباس القرطي في 
المفهم (207/1) والنووي )١41/1(‏ إلى الوجدة» ومال أبو عبد الله القرطبي صاحب التذكرة 
(ERD‏ والحافظ ابن حجر (۳۲۱/۱) إلى التعدد. وذكر له الحافظ ابن حجر (۳۱۹/۹) 
أوجحها: منها: أن ما فى حديث ار 
سيره في حديث ابن عباس كان بالمدينة وكان معه جماعة» وقصة جابر كانت في 
الشغر وكان خمرج لحاحته فتبعه حابر وحده» ومنها؛ أن 


بعد أن شقها نصفين» كما 9 : : 5 : 

تدب يي الباب الذي بعد هذا من رواية الأء ش» ويي ين ا 
يك أمر جابرًا بقطع غصنين من شحرتين کان 
جابرًا فألقى الغصين عن بمينه وعن يسار 


ف هذه القصة أنه بالاو غرس الحريلة 


لني إلا استتر يما عند قضاء حاجته؛ ثم أ 


وم يذكر في قصة جابر اک اق كال 


=> 
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جاب الوضوء 


يعذبان به ولا 7 الآن في قوله "لعله"؛ فبان تغاير حديث ا عياض او دت جابنء قال 
الحافظ: : ولا يبعد تعدد.ذلك».ثم ذكر الحافظ ابن حجر حديثا آخبر في وقوع مثل ذلك» أخرجه 
تمد (411/5) ابن یي شيبة (11//7) وابن جزير (۳۰۱/۳) وابن حبان في صحيحه من 
حديث أي هريرة أنه اة مر بقبر فوقف عليه فقال: ائتوني بجريدتين» فجعل إحداهما عند رأسه 
وأعرى عند رجليه» قال الحافظ ابن حجر: : ؤيحتمل ,أن يكون' هذه قصة ثالنة. ا 

قال اللحافظ-ابن حجر 90191/19): واحتمال كوهما كافرين فيه - أي في حديث جابر - 
ظاهر» وأما حديث لباه لوليا ف ات ا ل 
ثم ذكر ألفاظه المذكورة سابقا. ش ْ د 

*“"قوله "وما يعذبان في كبير ثم قال: بلی۲ :آي وإنة لكبير» وصرح بذلك في الأدب 
(ص )۸۹٤‏ من رواية عبيدة بن هيد عن منصور. 

قال ابن العربي ئي شرح الترمذي :)۹١/١(‏ إذ قبل إن العيمة وات اتليس بب.- التحاسنة 
من الكبائر بإخباره يك فكيف ينفي عنهما في أول ا بالوعيّدء قلتا 

عنه أجوبة - فذكر ثلاثة: 

.١‏ أراد .في كبير بالإضافة إلى غيره فإنما يعد من الذنوب علي قسمين صغيرة ولا أصغر 
نها وهى النظرء وكبيرة لا أكبز منها وهو الكفرء وما بينهما يختلف. حكمه فإما أن يضاف 
إل ما فوقه فيكون صغيرًا أو يضاف إلى ما هو تحته فيكؤن كبيرًا. ش 

.١‏ ومنها أنه يحتمل أنه أشار إلى حقارته في الذئوب فإن النميمة من الدئاءات المستحقرة 
بالإضافة إلى المروءة وكذلك التلبس بالنحاسات فلا يدحل فيها إلا حقير اهمة, 

٠1‏ ويحتمل أن يريد به وما يعدبان في كبير يشق ويكبر عليهما احتتابه؛ فإن. من الآثوب 
لشن تركه ومنها ما لا يشق ترکه لأنه لا غرض فيه انتهى, 

وأحاب عنه الشراح بأحوبة أحري؛ منها: 

.١‏ فذهب بعضهم إلى دعوى السخ» قال ابن حجر :)۳۹۸/١(‏ قال أب عبد الملك 
دفن تمل أنه يليه ظن أن ذلك غير كبين فأوحي إليه في الحال بأنه كبير فاستدرك» قال ابن 


e 
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ا ىتي ين ولو" " ون الغ مني بابة كه بي كسك كسا فو 


حجر: RRS‏ 
يجوز نسخه» فقوله "ما يعذبان في كبير" إخبار بالحكم فإذا أوحي إليه أنه. کبیر فأخبر به كان 
نسيًا لذلك الحكم؛ قلت: وجواب النسخ لم أجده عند غير ابن حجر 

؟. وقيل: إنه يتعلق باحتلاف العاصي» فالنفي. يتعلق بأكبر. الكبائر والإثبات: بإحدى 
الكبائر وهو حاصل الحواب الأول المذكور عند ابن العربي». قال ابن حجر: وإليه ذهب 
الداودي وابن العربي» قلت: أما الداودي فلم أقف على كلامه 3 ف العربي . فأجاب عنه 
بثلاثة أوجه ذكرناها الآن. ۱ 

.٣‏ وقيل: إنه يتعلق باحتلاف الأحوال ا متوجه إلى ما في اعتقاد الفاعلين أو 
بطسرين والاقيات بالتقيقة: : 

4. وقيل: النفي يتعلق بالصورة: والإثبات ‏ بالحقيقة فهذا .الذنب :ليس كبيرًا في الضورة 
ولكنه كبير في الحقيقة» وكأن هذا الجواب هو الذي تقدم عن ابن الغربي على الرقم الثان. 

.٥‏ وقيل: معناه أنهما لم يعذبا في و ا 
الأمر فيهما هين غير كبير في أمر الدین بدليل قوله "وإنه لكبير": وجزم به الخطابي (19/1) 
والبغري (۳۷۱/۱) - وهذا لفظه > وابن دقيق العيد )1۲/١(‏ وجماعة. 

.٦‏ قال ابن حجر: وقيل: إن الضمير في قوله "وإنه" يعود: على العذاب لما ورد في صحيح 
ابن حبان من حديث أي هريرة: يعذبان عذابا شديدًا في ذنب هيّن. 

. وقيل: : الضمير يعود على أحد الذنبين وهو النميمة لأنما من الكبائر. 

۸. وقيل: ليس بكبير محرده وإنما صبار كبيرا بالمو 
وف كلا بها ما يدل على کیو ذلك عله 
کان» انتهى. 

"'قرله "لا يستعر من بوله": قد | 
يعثناتين من فوق» الأول مفتوحة والنا 


اظبة عليه ويرشد إلى ذلك السياق فإئه 
واستمراره عليه للإتيان بفعل المضارعة بعد 


ختلف الرواة, فقال أكثر 7 البخاري: لا يستتر 7 
فاد > وهو من الاستتارء قال الطحاوي في 
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کله (185/1): الاستتار هو التوقي» قال: ومنه دعاء بعضهم لبعض: سترك الله من النارء 
إى: راك الله من النار» ومنه قول البي يَكه: "اتقو النار ولو بشق تمرة"» أي: استتروا من النار 
رلو بشق تمرة» فمثل ذلك "كان لا يستتر من بوله" أي: لا يتوقى من بوله. 

قلت: هذا الحديث مشهور من رواية رجلين: أحدهما: منصور وهو يروي عن جاهد عن 


ين غباس» والآخر: الأعمش وهو يزوي عن بجاهد عن طاوس عن ابن عباس» فأما طريق 
منصور فأحرجه أحمد )۲۲٠/١(‏ والبخاري في هذا الباب وأبو داود )١5/١(‏ والنسائي 
(7:/1) والبزار (174/1.1):وآخرون. | 

وأما طريق الأعمش فسيأتي تخريجه. 

وللرواة في .الطريقين ثلاثة ألفاظ: الأول: لا يستتر - بتائين مثناتين من فوق - والثاني:. 
لا يستتره من التزه - بالزاي والماء -, وهو البعد» والثالث: لا يستبزئ من الاستبراء وأصله_ 
البراءة. ١‏ ۰ 5 ش ١‏ 
وينبغي ههنا ذكر اختلاف أصحاب الأعمش» فقال أبو معاوية ووكيع عند ابن أبي شيية 
(80/1) وابن ماجه (ص۲۹)» ووكيع عند الترمذي (۱۱/۱): "لا يستتر من بوله؟ باللفظ 
الأول. وقالا عند أحمد (1١/15؟)‏ وأبي نعيم في المستخرج على مسلم »)5201/١(‏ ووكيع عند 
أي داود (14/1) والنسائي كليهما في الطهارة .)07/١(‏ وابن ماجه (ص 044 واليزار 
AD‏ تي 1/1 نل وعبد الواحد بن زياد عند مسلم )١41/١(‏ والدارمي 
ID‏ "لا يستزه" باللفظ الثاني» وفسره وكيع عند البيهقي فقال: لا يتوقى. 

زكر الجاوط او ا كذا وقع ني رواية وكيع عند أبي نعيم في المستخرج على 
“سام ولكبي لم أجده في النسخة المطبوعة من المستخرج على مسلم وأظن أن الحافظ اين جحر 
0ف هذا النقل؛ فإن طريق وكيع وإن وقع عند أبي نعيم في المستخرج ولكن ۾ يقع فيه قول 
ك "لا ترق" بل وقع لي سنن البيهقي على وجه التفسير لكلمة "لا يستوه": فظن الحافظ. 
أن حر أنه لفظ رواية وكيع ولیس كذلك بل هو تفسير”من وکیع للف "لا يستره" ولا بد 
ت ذكر إسناد البيهتي لإيضاح ذلك» قال في سننه :)٠٠٤/١(‏ أحبرنا تت عبد الله 
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كتاب الوضوء ٣‏ 


عَنْهُمَا مَا لَم تَيْبسًا. 


YY 5‏ 
4 باب ما جاء في غسل البول 


م ی ی تت 


الحافظ بنيسابور وأبو القاسم زيد بن جعقر بن محمد بن علي العلوي ب كار 
جتعفز عند بن علي بن ذتخيم الشيباني» قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي» قال: حدثنا 
وكيع عن الأعمش» قال: ممعت مهدا يحدث عن طاوس عن ابن عباس» قال: مر رسول الله 
يل على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير» أما لا لاحن بكي بالنميمة وأما 
الآحر فكان لا يستتره من بوله» وقال وكيع: لا يتوقى» قال فدعا بعسيبت. رطب فشقه باثنين 
ثم غزس على هذا واحدًا وعلى هذا وَاحدًا ثم قال: لعله أن يخفف عنهتما العذاب ما ل يبيساء 
انتهى. فهذا طريق وكيع عند البيهقي لا ذکر فيه لزه ولفظه "لا يستتره" ثم قال: وقال وكيع: 
لا يتوقى» وهذا تفسير لقوله "لا يستتره" وليس لفظ رواية وكيع. 

ووقع اللفظ الثالث "لا يستبرئ" عند النسنائي في الحنائز 3/5 )٠‏ والطحاوي في المشكل 
)۱۸٤/۱۳(‏ وهناد في الزهد )1۸1« ؤقد وقع هذا الحديث في الزهد هناد ف موضعين 
بلفظين الأول "لا يستتره" كاللفظ الثاني والثاني"لا يستبرئ" كاللقط الغالث: 70 ٠‏ ْ 

والألفاظ الثلاثة مختلفة في الصورة ولكنها منحدة في المع 5 المقصود منها كلها البعد 
والاحتراز عن ملابسة البول. 

"للا ذكر في السابق أنا عدم التوقي من البول كبيرة ذكر ههنا أنه لو وقع على الثوب أو 
البدن يحب غسله؛ ثم قال: قال النبي يلاو لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله ثم قال؛ و 
يذكر سوى بول الناس» وأشار إلى أن. وجوت غسل البول مخضوص ببول الئاسء والذي وقغ 


مطلقا "لا يستتر من البول" حمول على التقبيد به وأما بول الحيوان فطاهر, ولذلك ترجم بعد 
الفراغ من أبراب النجاسات و 


ما يناسبها لأبوال الإبل والدواب وأرؤائهاء :وأورد ما يفي 
الطهارة. 1 ١‏ لحم 
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كيتاب الوضوء 2 


قال البي لا لصاحب القبر: كان لا يستثر من بوله و يذكر سوى بول الناس: 
٠‏ حلا يعوب بن راهيم قَال: ابرا إسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ قَال: حي روح بن 
الاسم قَال: دي عَطَاء بن أبي مَيْمُوئةَ عن ألس بن مالك قَال: کان لبي تله ذا تت 
جیه أنه بماء هسل به ينا 


۹. باب" 


2 


. حا مُحَمّدُ بن الْمَكنَى قَال: كنا مُحَمدُ بن خازم'*" قال: نا العم عن مجاه 
عن طوس عَنِ ابن عباس قال: م مر ابي كلك بقبر برد يْنِ فقال: نهم عبان وَمَا يُعَدْبَانَ 3 
كبر ما أَحَدُهُمًا فکان لا يمر 2 NG‏ رائ الآخر کان يشي ب ِالنَمِيمَة ثم 


*""قوله "أتيته اء فيغسل به": قال الکرمان: أي يغسل ذكره» وقال الشيخ الكنكوهي: 
. أي يغسل السبيلينء وقال الشاه ولي الله: أن التبرّز قد يكون للبول فاستدل بكل محتمل. 
٠‏ والظاهر عندي أنه استدل بإطلاق لفظ "فيغسل فإنه يشمل السبيلين كما مال إليه الشيخ 
الكنكوهي. 2 

'"'قوله "باب": قال الشاه ولي الله: الصواب حذفه» وقال شيخ الند: حذف الترجمة 
تشحيذا للذهن؛ وينبغي أن يترجم كون البول موجبا لعذاب القبر» وقال العيي: أشار إلى 
اختلاف طرق الحديث» والترجمة إنما هو "من الكبائر" وذكر "باب غسل البول" تيعا. 

والظاهر أن المصدف لما أثبت غسل البؤل نإيراد حديث ابن عباس تغليًا أورده بالاسنا 
تاكيدًا لأمر غسل البول 
'''قوله "محمد بن خازم": هذا أبو معاوية وطريق أبي معاوية وطريق وكيع تقدم تخريجه. 

'“'قوله "فكان لا يستتر من البول":قال ابن حجر؛ كذا في أكثر الروايات ,مثتاة من فوق 
الأؤل مفتوحة والثانية مكسورة» وني رواية 2 عساكر "يستبرئ" بموحدة ساكنة من 
الاستبراء؛ ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش "يستتره" بنون بعذها زاي ثم هاء» فعلى رواية 
الأكثر معن الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة» يعي لا يتحمّظ عنه» فتوافق رواية "لا 
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كتاب الوضوء ١‏ 2 


جَريدَة ر ةرط شه مقن ن فق في کل گنر اج َة اوا : يا رَسول الله لِم فقلت هذا ۽ 
ل أله يف عفف عنما ما َم تقال اد المى: وَحَدلَا وكيغ قال: حلا لأس 
ل 2 A‏ 
قل شيف ردن 
فك باب ترك النبي يك والناس الأعرابي حتى يفرح من بو 


م6ماهىم > 


۸ حلا مُوسّی بن إِسْمَاعِيل قَال: ا هَمَامٌ ٹا إِمْحَاقُ عَنْ ئس بن مَالِكٍ أن الي 


2 م 
of‏ 


يكل رأى أَعْرَايبًا يول في المَسجا » فقال: دعُوة» ّى إذَا َرَعّ دعا بماءِ قصب علَئِ. 


Gi 


Gh 


يستتزه " لأا من التتره وهو الاستبعاد» وقد وقع عند أبي PT‏ 
عن الأعمش "كان لا يتوقى"» وهي مفسرة للمراد» انتهى. ش 

قلت: وهذا البحث قد يؤحذ منه نتر الذكر بعد البول» فإنه من باب التنزه والتوقي من 
البول» ولكن في هذا الأحذ ضعض» فإن النتر شيء» والتوقي ی إآخر» وهي علام الاجتناب 
منه بعد حروجه من موضع البول. 

'“"قوله "وقال ابن المغنى: ا وكيع قال: حدثنا | الأعمش قال: معت مجاهذا 
مغله" : أورد هذا الطريق لبيان ماع الأعمش من جاهد. 


Er 


قوله "باب ترك الي بلا والناس الأعرابي حتى يفرغ من بوله": مراده أن ابول وإن 
كان واحب التحرّز وورد الأمر بتنظيف المساجد ولكن لما شرع الأعرابي في البول في المسجد 
تركه النبي يكل وأصحابه وما قطعوا عليه بوله» لأنه إن لم يقدر على إمساك البول يتس 
بعض حسمه وثيابه وبعض بقع المسحد سوى الموضع الذي بال فيه وإن قدر على إمساكه 
لرعا تضرّر به لأن إمساك البول بعد الشروع فيه قد يفضي إلى ذلك» فعلم مئه أنه إذا وق 


مغل ذلك اليوم يعمل .ما جاء في, الحديث احتيارا' لأهرن الأمرين» وقد قيل: من ابتلي ببليتين 
فليختر أهوشما. ١ ٠‏ : 
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E 97 EE ۰ 101141‏ 
۲۹ حَدَكَنَا بو امان قال: أنا س سُعَيْبْ عن الزُهْرِيّ قال: خرن بيد الله بن عبد الله بن 
أن ابا هُرَيْرَةَ قَال: قَامَ عْرَابِي ios‏ بال المَملجا فََاوَلَهُ الاس“ فال 
م کی لاد دعو وكريوا"*' غلى وله اڈ“ ين ناب" أذ ونا ین قاب لت 


att 


قوله "باب صب الماء على البول في المسجد": أ ي إذا وقع البول في المسجد فيطهر 
بصب الماء على البول» وقيّد بالمسجد لوروده في الحديث؛ وأما غير المسجد فلا يلزم تطهيره» 
وهل يجب الماء في التطهير ؟ والظاهر أن المصدف يقول به في تطهير المسجدء وأما غيره فلم 
يتعرض عنه المصنف» ولكن الظاهر أنه يقول به» ولذلك ترجم قبل بغسل البول» والله أعلم. 

وكأن المصنف أشار. بمذه الترجمة على الردّ على من _قال: إن الأرض إذا 557 طهرت» 
وأشار إليه أبو داود ما ترحم بقوله "باب طهور الأرض إذا يبست" وأورد فيه حديث ابن عمر 
"كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد"» وهذا الحديث أخرجه 55 ٿي ما تقدم يي 
سور الكلاب» ولكنه حذف قوله "وتبول في المسجد" في عامة الروايات» فإن بيس الأرض لو 
كان كافيا في الطهارة لما وقعت الحاجة إلى صب الماء على بؤل الأعرابي» يل ترك إلى الييس. 

*“'قوله "قام أعرابي فبال": قيل: هو الأقرع» وقيل: عيينة» وقيل: ذو التويصرة. 

'*'قوله "فتناوله الناس": عند مسلم )۱۳۸/١(‏ "فصاح به الئاس" وعنده أيضا "قال 
الناس: مه مه"» ودل ذلك أنه أشار بالمنع من البول في المسجد بالقول. 

"قوله "وهريقوا" بالحاء أصله أريقوا بالهمز وبدلت الحمزة باهاء, 

“"'قوله "على بوله سجلا من ماء": ”هذا لا يدل على تعين الماء للطهارة لاحتمال أن 
بكرن صب لاء تعجيلا للطهارة» أو لقطع الرائحة؛ أو لأنه أفضل» ولكن 1 يرد التطهير بغير 
اء وهو دليل على تعيينه. 

'''قوله "سجلا": بفتح السين الدلو إذا كان فيه الماء قل أو کار والقعواننة الدلو ملآن؛ 
يذكر ويؤنث؛ ولا يقال» وهما فارغتان: سجل وذنوب 
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E 2‏ را 5 E‏ 71 
٢‏ حا عَبْدَ Die‏ 5 غ ال قال أن خی بن معي قال مضت أن بن با 
" 8 7 0555 فاع هم 9 ص8 
5 کی اي لو ت د 00 عله بن ميل قال: حَدَتْنَا سُلَيْمَانَ عن یحی بن سَعِيدٍ قال 
5 27 ر 5-7 gr‏ كلام 
يشت الس بن لك قَالَ: جَاء ا عراب كال في عة المَسْجاد فرجَرة الاس صَهَاهُمْ الي 


E 


ر الي يلك بوب هن ماء أهريق عليه 
o‏ 
1" باب ابول الصبيان' 
SFE‏ حَدَننَا عَبْدُ الله بن يُوسف قال: ابرا اراد غررة عن أبيه غن 


يلك قَلَما قَم 


'*'قوله "باب بول الصبيان": أي. يكفي فيه 5 الماء ما. لم يأكل الطعام» وبه قال 
الشافعي وأحمد وإسحاق وداوذ ؤابن وهب وابن المنذر كما .في الإشراف (۳۲۲/۱)» قالوا: 
يغسل بول الخارية ويرش 0 الغلآم». قال النوري ۱۷ ): وروي عن أبي حتيقة) وقال 
النخعي والأوزاعي في رواية ومالك والشافعي في رواية عنهما: يكفي النضح قيهماء وحص ابن 
شن الل فق هذاه إو شد ا شيء» وقال أبو حنيفة والثوري ومالك: 
يغسل بولمماء قال الباحي: وهو الصحيح المشهورء معناه الصحيح عند المالكية. 

ومال المصدف إلى المذهب الأول؛ فإنه أثبث أولا وجوب غسل بول الإتسان ذكرا كان 
أو أنثى كبيرا كان أو صغيراء ثم حص بول الصبيان بترجمة أورد تمتها حديث أم قيس في نضح 
بول الصبي» فدل ذلك على أن بول الصبية لا يكفي نضحه؛ وهذا الاستدلال من البدائي وله 
نظائرء وبول الصبي نمس» وحكى الخطابي الإجماع عليه» ولكن حكي عن داود أنه قال 
بطهارته» وحكى ابن عبد. البر وابن بطال قول الطهارة عن الشافعي وأحمد» وبعضهم عن 
مالك» وغلطه النووي )۱۳۹/١(‏ والزرقان» 
بول الغلام طاهر» وقال القاضي أبو 
طهارة بول الغلام كذا في المغي 
مالك وأحمدء والله أعلم. 


لكن نقل القاضي عياض عن ابن وهب أنه نه قال 
يعلى: رأيت لأبي إسجاق ابن شاهلا كلاما يدل على 
)¥۸11(« وظي أن.هذا هو السبب لتسبة قول الطهارة إل 
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عوج ه م . ف 03 ê SS‏ ج EG‏ 
عَائْشَة أُمّ الْمُؤْمِئِينَ أنه تھا قا لٿ اُټي رَسُول اله لاو بير ل على ثزابهِ فعا بماء فاتبعه 


مره ور ف اماه 


۲ حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن بُوسف قَال: أن اللا ن الو فاب خن َيه لين خد 


ەي ماه 


له بن عة عن ام فيس بدت حصن أنه أكنتا ؛ بان ا مت لون لطت" إلى 
رَسُول الله یا فَأَجْلّسَهُ سول aS SR‏ ف 

1 ينا 

'*"قوله "لم يأكل الطعام": احتلف ف مراد الطعام» قيل::اللبن» وقيل: غير اللبن» وقيل: 
غير اللبن والعسل والتمر» وقيل معناه: ل يستقل مجعل.الطغام في قيه» وقال الحافظ اين حجر 
(777/1): المراد بالطعام ما عدا اللبن:الذي يرتضعه والتمر الذي يحتك به والعسل الذي يلعقه 
للمداواة وغيرهاء فكأن: المراد أنه لم يخضل له الاغتذاء بغير اللبن.على الاستقلال» وهذا مقتضى 
كلام النووي في شرح مسلم وشرح المهذب» وأطلق في الروضة - تبعا لأصلها - أنه لم يطعم 
ولم يشرب غير اللبنة وقال ف نكث التنبية:,المراد. أنه“ لم.يأكل غير اللبن وغيز مه جلك .به وها 
أشبه» وحمل الموفق الحموي في شرح التنبيه قوله "لم يأكل" على ظاهره» فقال: معتاه لم يستقل 
بحعل الطعام في فيه» والأول أظهرء وبه جزم الموفق بن قدامة وغيرهء وقال ابن الثين: يحتمل أا 
أرادت أنه لم يتقرّت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاع» ويحتمل أنما إنما جاءت يه عتد ولادته 
ليحتكه ياي فيحمل النفي على عمومه» ويؤيد ما تقدم أنه للمصئف ف العقيقةء انتهى كلام 
الحافظ. 

'”'قوله "فنضحه": وعند المصنف في الدعوات (ص )44٠‏ ومسلم في الطهارة 
)١15/1(‏ "فأتبعه بوله"» والمراد بذلك إلقاء الماء على مؤضع البول على طريق الرش. 

”"قوله "ولم يغسله": تابع مالكا على زيادة قوله "وم يغسله" يونس عند مسلم 
(۱۳۹/۱)» ويونس والليث وعمرو بن الحارث كلهم عن ابن شهاب عند ابن خزيعة 
والطحاوي والإسماعيلي. ظ 
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كتاب الوضوء لد 


| ۳ باب البول قائما وقاعدا””' 
۳ حلا آم قال: فنا ةة عن الأغمَش عن أبي وائ عن حدَيْفَةَ قال: أثى اه 


*'ذكر في الترجمة أمرين: وأورد دليل أحدهما وهو البول قائما ولم يذكر دليل البول. 
ادف قال ايع بعال و الكرماي والقسطلاني والزين زكريا: دلالة الحديث على القعرد 
بطريق الأولى» لأنه إذا جاز قائما فقاعدا أجوزء وقال ابن حجر: يحتمل أن يكون أشار إلى 
حديث عبد الرحمن بن حسنة "بال رسول الله بلا قاعداء فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول 
امرأة"» أخرجه أحمد. وأبو, داود. والنسائي» وصححه .ابن حبان والدارقطئ والحاكم في 
المستدرك» وقال العيئ: لم يذكر'له:دليلا لشهرته» أو لم يجد على شرطه» وقال شيخنا زكريا 
الكاندلوي: أثبت المصنف جواز البؤل قائما لأنهم اختلفوا فيه» فأباحه سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير مطلقاء وأباحه مالك بشرط أن لا يخاف تطاير رشاش البول وإلا فيكره 
ومذهب الحنابلة ما قاله صاحب المغي: يستحب أن يبول .قاعدا لملا يترشّش» قال صاحب نيل 
المآرب: لا يكره البول قائما :ولو لغير .جاجة بشرطين: الأول أن يأمن تلويئاء والتان أن يأمن 
ناظراء وقال النووي :)١۳۳/١(‏ قال العلماء» يكره البول قائما إلا لعذر» وهي كراهة ييه لا 
تحرع؛ وكذا قال في البذل (11/1)» وهو مذهب الحنفية. 

قلت: قال خمد بن الحسن في الموطأ (ص ٠5‏ 4)::لا بأس بذلك - يعي البول قائما - 
والبول جالسا أفضل» قال الشيخ زكريا الكاندلوي: فلما اختلفوا في البول قائما أثبت جوازه 
ولم يذكر للقعود دليلا لكونه متفقا عليه وزاد لظ 
وقال الشاه ولي الله: ليس غرضه إلا إثبات جواز 
أيضا ولا ينحصر في القعود. 

والظاهر عندي ما ذهب إليه ابن بطال 
بطريق الأولوية» فإنه لم جد فيه حديثا على 
طريقة البخاري فلا حاحة إلى أن يقال إنه 


القعود ئلا يتوهم الحصر في القيام أو ندبه» 
البول قائماء فكأنه قال: يجوز البول قائما 


من بها جواز الأمرين» واكتفى في إثبات القعوه 
شرطه؛ وإذا أمكن .الاستدلال: على الترجمة على 
أضاز إلى حديث أخرجه فلان, والله أعلم.٠ ٠‏ 
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پا سباع وهه " كال ابا ب" كم عا بماء جه بماء لتوَطا. 


“*'قوله "عن حليفة أتى البي لاء سباطة قوم الحديث": قال أبو القاسم البلحي: هذا 
حديث فاحش منكر لا نراه إلا من قبل بعض الزنادقة» ورد عليه العيئي وغيره» قلت: وهو 
حديث اتفق عليه الأئمة وسخرّحه من التزم إحراج الصحيح» منهم: الشيخان وابن خزيمة /١(‏ 
۴۱ ) وابن حبان )۳٤۸/۲(‏ وأبو عوانة (۱۹۸/۱)» وادعى أبو عوانة (۱۹۸/۱) وابن. 
شاهين أنه منسوخ بحديث عائشة قالت:. ما بال رسول الله يلل قائما مدل أنزل عليه القرآن: 
أحرجه أحمد وى وأبو عوانة والحاكم» والصواب أنه غير منسوخ» وجمع ابن جبان 
)٠٠١/۲(‏ بحمل ما روته عائشة على البيوت» وما رواه حذيفة على غير البيوت ول تطّلع عليه 
عائشة. ش 
وقد ورد في بعض طرق حديث حذيفة عند. سعيد بن منصور.والبيهقي )۲۷٤/١(‏ واين 
عبد البر في التمهيد بإسناد صحيح أن ذلك كان بالمدينة» قال ابن حجر :)۳۳١/١(‏ فتضمن 
بو جايبنا شع لنت تور ذلك ل يقع بعد نزول القرآن.:* 
قلت: ولكنه شاذء فقد تفرد بقوله "بالمدينة" ثلاثة نفر عن الأعمشء قال ابن دقيق العيد في 
الإمام (474/1): قد رواه عن الأعمش قريب من ثلاثين رجلا وليس ف روايتهم "يالمدينة”» 
كذا نقله الزيلعي. 
""قوله "فبال قائما": فعل ذلك لأنه كان مشغولا بحوائج الناس فحفزه البولء أو لأنه لم 
يد موضعا للقعود وكان الناس مرون خلفه وكانت أمامه السباطة فخاف ارتداد البول إليه» أو 
لعله فعله علاحاء فقد نقل البيهقي: إن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول. قائماء 
قال: فلعله كان به إذ ذاك وحع الصلب» قال: وقد ذكره الشافعي ,ععناه؛ وروي عن أبي هريرة 
"أن النبي يا بال قائما من جرح كان عابضه"» أحرجه البيهقي )٠١١/١(‏ والدارقطي في 
غرائب مالك» وقال: تفرد به حماد بن غسان؛ وقال البيهقي: حديث لا يثبت مثله. 
وقد يقال: إنما بال قائما لبيان الحواز» وأما ف عامة الأحوال فكان يبول قاعداء وأما قول 
عائشة "ما بال رسول الله يكل قائما منذ أنرل عليه القرآن"؛ أخرجه أبو عوائة» وأخرج 
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ست YEO‏ 
:1 باب البول عند صاحبه والدستر بالخائط ۰ 
€ حَدَكنا عُنمَان بن أبي َيه قال: نا جريڙ عن منْصُورٍ عن أبي وائل عن حف فة قال: 


رای ا وای ل نای ای سباطة قوم خف خايط قم كما يوم أخذكم قال 


الترمذي عتها "من خدئكم: أن البي ل كان يبول قائما فلا تضدقوه ما كان يبول إلا 
قاعدا"» فهذا محمول على علمها كما تقدم» وحمله. ابن. حبان على البيوت» وحديث حذيفة 
"كان بالمديئة" كما أخرجه ابن عبد البر بإنناد صضخيح ولكن أعله ابن دقيق العيد أن في قوله 
"كان بالمدينة" شذوذاء فقد رواه.عن الأعمش قريب من ثلأثين زجلا و يقل أحد ديام 
"بالمدينة"» ولكن ن له شاهد من حديث عصمة بن مالك عند الطبراني» فلا يستقيم دغوى نسخه 
وإن ذهب إليه أبو عوانة وابن شاهين» وأما حديث جابر "می رسول الله یږ أن يبول قائما" 

أخرحه ابن ماجه (ص ۲۷) إن ثبت فيحمل على غيز نحالة حاحة من مرض أو غيرة. 
قوله "باب البول عند صاحبه والتستر بالحائظ": : يعي محوز البول قزيبا من صاحبهء 
د ا والأمران ثابتان باللحديث. وإذا حاز اراق قريبا من صاحبه فيجوز قرا 
من غيره إذا لم یک کن هناك ماتمنع.من ذلك كا اماه أو الح اهن یله أو من یره رانا مما 
أخرجه البخاري في الصلاة (ص 51) من حديث المغيرة ة بن شعبة قال: كنت مع التي يكل في 
سفر فقال: يا مغيرة! حذ الإداوة» فانطلق رسول الله يك فتوارى عي فقضى حاجته» فهو 
سيو 8 الغائط ف الصحاري كما هو ظاهر عنه» وعلی ذلك مله ابن 
٠‏ فترحم على حديث المغيرة ب التباعر للغائط في الضحا 
حذيفة ب 'الرخحصة في ترك التباعد عن الاس عند البول"» و 

وقيل: : محمول على الضرورة؛ وقيل؛ على بيان المنواز. 
وأما التستر بالحائط فجائر إن كان عادياء ) 


إن قعد في أصله فيشترط الإذن عن مالك الها 
بالجدار. 


خزيعة (صن 
ري عن الئاس" وعلى حديث 
هذا أحن محامل حديث حذيفة) 


و تسثّر البائل ولكن تباعد عن أصل ابحدان 
نط إما بالتصريح أو بالدلالة, فإن بلعم 


Scanned with CamScanner 


ا ڪڪ e‏ : / 
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لات 0 ر إلي» فجلئة فقمث عند عقِبه حى فرع 5 


564 باب'*' البول عند سباطة قوم" 
بام. دتا محمد بن عرغرة قَال؛ ا شه شعبة عن مُنصُورٍ عن ) أببي وَائِلٍ قال: گان أبو 
مُوسَى الأشعري يُشَدَدُ في الول" وَيَقُول: إن بني سيل کان ذا ااب قوب 


7 .7 وم عق 


أحَدِهم ٠‏ قرضه 


5 0 YOR 


قوله "فقمت عند عقبه ختى فرغ": قيل أراد أن يكون سترا بينه وبين الناس لأن 
السياطة ف الأفنية لا تكاد تخلو من المارّة) كذا من القسطلاني (195/1). 
'”"قوله "باب البول عند سباطة قوم": أي جائز لأ يحتاج إلى الإذن» ذكره الشاه 


ولى اله 


e 


قوله "سباطة قوم": قال أبو رس (ص ١‏ 20 قال ابن الأعرابي: السياطة والقمامة 
هي الكناسة ومُلقى التزاب» والقمام ونحوه يكون: بفناء الدار مرفقا للقوم» قيل: وإضافتها إلى 
القوم ليست إضافة ملك بل كانت في ديارهم ومحلتهم وكانت مواتا مباحة» وقيل: السباطة 
الكناسة» كتّى عن موضعها ها (أي في موضع الكناسة لا على الكناسة)» وقيل: السباطة من 
تمق الحلا ا عابقة لأت اباط طرخ بالأفنية كل وقت فتكثر. 

“'قوله "يشدّد في البول" ا م 7 0 "وبول في قارورة"» بين ابن المنذر وجه 
هذا اللشليد» فاشحر ج من طريق عبد الرحمن بن الأسوة غن أبيه أنه مع أبا موسى. ورای رجلا 
يبول قائماء فقال: ويحك أفلا قاعداء ثم ذكر قصة بي إسرائيل» وهذا يظهر مطابقة حديث 
.(Y. NA SRE EL‏ 

""قوله "كان إذا أصاب ثوب أحدهم' : وعند مسلم ( ۳۴/١‏ "جلد أحدهم"؛ وهو 
عند أبي داود ))١1/1(‏ وعنده "جحسد أحدهم"؛ قال السيوطي في زهر الربى (۱۹۷/۱) قيل 
المراد بالجلد الذي يلبسونه فوق أجسادهم وبه جزم القرطي (١/5١ه)»‏ قال: وسمعت بعض 
أشياحنا. يحمل هذا على ظاهره ويقول: : إن ذلك كان من الأصر الذي حملوه» وتقل ابن سياه 
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قال حُدَيْفَةُ: ل مسك أتى رَسُول الله جلا سبَاطة قوم فبال قائما . . 


٩‏ باب غسل الدم؛"' 


الناس عن ابن دقيق العيد أنه كان يذهب إلى هذاء قال الشيخ ولي الدين العراقي: ويؤيده رواية 
الطبراي أن أحدهم كان إذا أصاب شيئا من جسده بول قرضه بالمقاريض» قال: والحديث إذا 
جمع طرقه تبين المراد منه» انتهى. وقال الحافظ ابن حجر )۸4/۱( ورواية البحاري أي توب 
أحدهم صريحة في الثياب» فلعل بعضهم رواه با لمغئ» انتهى. 

وقال علي سليمان المغربي في الدرحات (ص :)٠١‏ هذا أمر عادي متكرر يؤدي لقطع كل 
أجسادهم لو صح حمله على ظاهره» ولا أراه تعالى يكلف عباده ,كثله» سبحانه وهو أرحم 
الرامين فتكليف القتل أسهل شيء كلفوه؛ انتهى. 

"قوله "قائما": لعله لم جد موضعا للقعود؛ لأن الظاهر من السباطة أن لا يكون 

موضعها مستوياء وقيل كان برحله جرح م يتمكّن من القعود معه» وثي رواية أخرى "لعلة 
عأيضه'» ثم أخرج بإسناد البيهقي في معرفته عن الحسين بن الضحاك عن الربيع قال: جاء 
حفص الفرد إلى الشافعي وكان يبطل أخبار الآحادء قال: فقال للشافعي: يا أيا عبد الله 
تقولون إنه لم يرو للبي َه حديث إلا وفيه فائدة» فأيّ فائدة فيما روي عنه أنه أتى سباطة 
قوم فيال الغا © قال: فقالي الشائمي» ويلك يا حفص» ف خلا أك فرطب “قدا حل اة 
ارب تقول: إذا كان بالرحل وحع الظهر شفاه البول قائماء وإغا بال البي يك قائما يطلب 
علي "باب غسل الدم": أي وجوبه» لأن البي كلو أمر الحائض به مع كثرة ابتلائها 
ا الكل لا يحب غسله لرخخص لما ف تركه؛ لأن كثرة الابتلاء جالبة لارحصة. ٠‏ 
ب ارج لير ارد لی ٠‏ لنضح" أو لبيان أنه له يكفي الفرك» والصواب 
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كناب الوضوء موه 


ا ا 2 محمد ب ن الى َال 9 تی ع هنم 7 ا لي نامه ء عن 
اء قَالَت: جَاءت رأة الي كله فَقَالَت: أرأيت إخداا تجيض في لاب ٣‏ کف لصت 
؟ قَال: قح 24 حه ثم تفرص ب الْمَاءِ و ors HOY‏ الْمَاءِ و 8 فيه 


و وملعم 


۷ دا مُحَمَدَ قال: 3 بو معَاوِيَة قَال: حلا شام بن عُرْرَةٌ عَنْ أبيه عَنْ عَائشة 


ََلَتْ: جَاءت ؛ فَاطِمَةٌ بست أبي عن إلى ابي ڪل فقالت 1 رسول ااي ا 

وأحذ المصنف الترجمة وهي عامة من حديثي الباب» وهما حاصان يدم الحيض نظرا إل 
عدم ارت بین الدماء في أصلهاء وإطلاق اترجمة يتضي أنه ذهب إل غسله مطل قل أو كثر 
وهو مذهب الشافعي» وقال غيره: يعفى القليلء ثم قال أبو حنيفة:. وهو قدر الدرهم» وقالت 
الالكية: أقل من الدرهم» وقال أحمد: ما لا يتفاخش في.غين المبتلى» وقال الشافعي في القدم: 
يعفى عما دون الكف» كذا ي الأوحر EM‏ وحكى ابن المنذر )١517/9(‏ عن مالكة 
الكثير نصف الثوب أو أكثر. 

“''قوله "وتنضحه": بكسر الضاد المعجمة: وفتخها من بابي ضرب وفتحء قال الخطابي 
:)۲۸١/١(‏ أي قصب عليه والنضح هنا .معن الغسل؛) وحكى المازري عن بعضهم قال: لعله 
فا أ أن انح يز فلا البقعةتتها تسلكافيةبمنعلن:أضائته العحاسة" أ لا ققش : وسيآق في 
الحيض في باب غسل دم الحيض (ص 45) "فنغسله: وتنضح على سائره ثم قصلي فيه" وعتد 
ابن خزيمة "وتنضح على سائر الثوب"؛ ٍ 

واستدل به الخنطابي والبيهقي على تعيين الماء لإزالة النحاسة, ويرد على هذا الاستدلال أن 
ذكر الماء لا یدل على تعيينه» ولكن يقال أن التخصيص بالذكر يدل على التخصيصء لأنه لو 
كان هناك شيء آخر يكفي في التطهير لذكره الني يك مع الا أو سكت عن ذكر ال لحم 
سا 

“"'قوله "فاطمة بعت أبي حبيش ۾ ": مال الشافعي وأحمد وإسحاق والترمذي والبيهقي 
معتادة» ومال إليه الطحاوي 


وغيرهم إلى أا كانت ميّرة» 0 کے ا کان 
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كتاب الوضوء 


ا قلا أطي 5 الصّلاةٌ ؟ ٠‏ ال وله لله 5 ل إا دزي اخ عرق 


رہ 
۹۷ لاك الكة 24 ن“ 
بض ذا الت حَيْصكُكٍ فَدَعِي الملا اوذ ديرت ؛ فَاغْسلِي عات ١‏ لدم ثم صَلي. 
Ee‏ : كم توصل لك الْوّفت. 1 
ال وال أبي "٠‏ م وبي لكل صلا ڪئي ټجيءَ دا 3 


)٠ 57‏ وسيأي بيان هذه الصفة في كناب ايض (ص 44). 

"قوله "إذا أدبرت فاغسلي" : ونی إ٤‏ و۷٤(‏ ای 

قوله "قال: وقال أبي إل" a‏ "موصول كما بيه الترمذي» لا معلق كما زعمه 
لزيلعي» ولا من قول عروة كما ادعاه البيهقي وابن العريي. | 

قلت: هذا الحديث أخرجه مسلم )١11/1(‏ من طريق ماد بن زيد عن هشام بن عروة 
ثم قال: وقي حديث حماد بن زيد زيادة جرف؛ تركنا اذكره - يعي به قوله "ثم توضئي لكل 
5202 -» قال البيهقي (17/۱): 'وهذا لأن :هذه الزيادة غير حفوظة» إنما. المحفوظ .ما و 
أبو معاوية وغيره عن هشام بن عروة هذا الحديث وفي آخره: قال: قال هشام: قال أبي: ' 
توضتي لكل صلاة حى > جيئ ذلك الوقت'» انتهى. 

قال ابن دقيق العيد في الإمام TY)‏ قلت:.قد عرف مذهب أكثر الأصوليين والققهاء 
في قبول زيادة العدل» وحماد بن زيد في أكابرهم» وأما ما ذكر عن هشام بور "قال أبي: ثم 
توضئي لكل صلاة" فهذا يبعد أن تعلل. به رواية حماد» لأنه أورد هذه اللفظة بصيغة الأمر 
مدرجة بين ألفاظ الرسول بالا وذلك عخالف للصيغة الي رؤاها هشام عن أبيه عخالفةٌ يتعذر 
ار بإسيداهما عن الأخرى: نعم! يقرب مثل هذا الحكم بالإلحاق إذا ورد اللفظ من الراوي 
منصلا بانط ارول یچ خزبيك نک ان يكون من كلام الراوي ومن .كلام الرسول پلا معا 
فتبین بطريق أخرى انفصاله» انتهى. 

قال الحافظ ابن حجر (۳۳۲/۱): وفيه نظ لأنه لو كان كلامه لقال "ثم تتوضا" بصيغة 
تولك خلما تيم می کین بلا الله ود ايع ر درن 4 
قلت: قوله "ثم توضئي" في حديث عالشة هلا ما اعتلق فيه الأئمة فذحب جاعة إلى أ 


شاذ تفرد به هماد بن زید» وخالفهم الافیل ١‏ . أ د 
وخالفهم فظ ابن حجر واختار أن مادا لم ينفرد بل تابعة أبو 
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كتاب الوضوء ١‏ هوه 


¥ تاغل التي زلرگ وفسل ا يضيب مز ا 
SO O E FT ELF TE‏ ار 0 
معاوية وزعم التيهقي أذ' في طريق أي معاوية إدراحًا وهو عو اأمر حمل ولكن ماد بن زید لم 
ينفرد بل تابعه سبعة أنفس: 

»)۱۹۹/۱( حماد بن سلمة عند الدارمي‎ .١ 

؟: . ويخى بن سنليتم عند التتراج ي مسنده | 

۴. وأبو عوانة عند الطخاوي ف كثاب الرد على الكرابيسي زابن خبان في صحيحه 
0۸۹/9 بلقظ "ثم تتوضأ عند كل:ضلاة") ّ 

)۱۸۸/٤( وأبو حمزة. السكري عند ابن حبان‎  .4 

6 رابو سيف ةاختد. الطحاوئا روا دوا 

5. وأبو مغاوية الذي أحرجه البخاري ومر الكلام عليه 

/. وخی بن هاشم عند اين عبد البر تي التمهيد (48/7) ولكنه رحل متروك. 

قال ابن عبد البر: وأما سائر الرواة له عن 0 بن عروة فلم يذكروا فيه الوضوءَ لكل 
الصلاة لا مالك ولا الليث 5 ابن عيينة ولا غيرهم. 

ثم هذا الوضوء مستحب: عند المالكية واحبٍ عند غيرهم؛ ثم ثم قالث الشاقعية: يجب 

لكل صلاة» وقالت الحنفية واللحنابلة: .يجب لوقت كل صلاة وأوردوا لذلك حديثًا بدا اللقظ 
ولكنه لفظ شاذ لا يوجد إلا فيما ذكره الشيخ قاسم بن قطلوبغا أن ابن بطة الحنبلي وواه بهذا 
اللفظ والله أعلم. : 

"ذكر البخاري في هذا الباب أمرين: الأول: المي» والثان: رطوبة فرج المرأة: 

أما المني فاحتلفوا في حكمه: فقالت جماعة: إنه طاهر» وإليه ذهب الشافعي وأمد في 
الأصمّ وابن حزية وابن المبذر (1/7) وقال الشافعي في قول شاذ؛ مي الذكر ظأهرٌ ومني 
المرأة نمس» وقال أبو حنيفة ومالك المي بخس» وهو رواية عن ألمد وقول شاذ للشافعي» 
وقال الليث: خر فقن لآلا تاد مبه 'الصلاة» وقال الحسن: لا تعاد الصلاة من المي فق “الوب 
وإن كان كثيراء واد ننه فا-الننك وك قل ثم م اختلف من قال إنه نجس» فقال مالك: يحب 
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غسله مطلقاء وقال أبو حنيفة وأحمذ: يكفي فرك يابسه كذا ذكر النووي »)۱٤١/۱(‏ ومال 
البخحاري إلى بحاسته» ولذلك ذكره في النجاسات: البول والدم» وذهب إلى أنه يكفي في 
تطهيره فرك يابسه» فإنه لو لم يقل به لسكت عن ذكر الفرك ولم يذكر له دليلاء وسيأني ما 


تعلق به. 

وأما رطوبة فرج المرأة فقالت المالكية: بجسة» وهو مذهب آي يوسف ومحمد بن الحسن 
ورححها الموفق ابن قدامة وهو قول أكثر الشافعية» وصجحه النووي )4/۱ واحتار 
البخاري فول النجاسة» ولذلك ترجم .بغسل ما يصيب من المرأة» وقال الشيخ زكريا 
الكاندلوي: أراد البخاري بذلك غسل المي الذي يصيب الرحل من جهة المرأة» وأما رطوية 
قرجها فترجم لما في أبواب الغسل» ولو أريد بقوله في هذا الباب "غسل ما يصيب من المرأة" 
غسل رطوبة فرجها لتكرر الترجمتان. 

قلت: : أول هذا الترجمة غسل المي وهو يشمل من الرجل والمرأة كليهماء » فلا حاجة لذكر 

من المرأة في هذه الترجمة مرة ثانية بتبديل اللفظ. 

وأما إشكال وقوع التكرار من هذا الجزء لو أريد به رطوبة الفرج وبين ما يأ ف أبواب 
الغسل (ص 47) فجوابه ظاه فإن البخاري أورد مسئلة رطوية الفرج ههنا لبيان نحاستهاء 
لذ 
ولذلك ذكرها في ضمن النجاسات وإنه يجب غسلهاء وأما الترجمة الي أوردها في أبواب 
الغ ۳ قا : 
0 8 أراد ها أن من جامع فاكسئل فيحب عليه غسل ما أصابه من رطزية 

5 

فرج اكراة ولا يجب عليه الغسل» بل بل الفسل في حقه أحوط للخروج عن اختلاف العلماء 
وهذا الأمر ظاهر نما ذكره في الغسل, ' 

فان قيل ذكر البخاري ما حاصله: :اله بحسن غيل المي ويكفي: فرك پاپ يحب غسل 
رطوبة فرج المرأة وذكر في الباب حديئين ع ع 0 

عن ئة وليس فيهما إلا ذكر غسل الي ولا 
ذكر فيهما لفرك المني ولا لغسل رطوبة الفر TT‏ 
ج “حاب عن الأمرين بوجوه ذكرها الشراح؛ 
تقيل: انق اي مويله اوقيلة ل چ ی ي 
على شرطه» وقيل: أشار إلى أنهما لا يثبتان» ` 
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AD 


۲۲۸ حلا ان ل أنا عَبْك الله 3 د لازم 1 : ا مرو بن 5-3 و زر عد ن 


الملآة 0 وه 


۰ في أجوبة غير مزضية) وقد أثبتوهما بوجه آخر» قال الشيخ الكنكوهي: لما حازت الصلاة في 
الثوب الذي بقي فيه أثر الم بعد الغسل فإنه هو المراد ببقع الماء فتجوز في الثوب الذي فرك 
مته المي وفيه أنه لا يثبت به على طريق المضنف .من الاستدلال بالعموم. أو الأولوية أو اللزوم 
أو غير ذلك هما يأ بيانه في كتاب :الاعتصام» وقال الحافظ ,ابن حجر: إن المصنف أثبت الفرك 
بالإشارة إلى .ما أحرجه مسلم )٠٤١/١(‏ عن عائشة "لقد رأيت أفركه من ثوب رسول الله 
كل فركا فيصلي فيه . 
وأما غسل ما يصيب من المأ ع المي الحاصل بعد الجماع سواء كان في 
الثوب أو.البدن لا يخلو غالبا من مخالطة رطوية فرجهاء روح عرو الوم 
كتاب الغسل. ْ 
'""قوله "جدثا قتيبة قال ثنا يزيد": قال أبو مسعود الدمشقي: كذا هو - يزيد - غير 
منسوب في رواية الفربري وحماد بن شاكرء ويقال: إنه ابن هارون وليس يابن زريع» وها 
جميعا رويا يعت عن عمرو بن ميمون» ورجح ابن حجر كونه ابن زريع من ثلائة أوجه: الأول 
أنه وقع في رواية ابن السكن - أحد الرواة عن الفربري - "حدثنا يزيد يعي ابن زريع" والثاني 
أن قتيبة معروف بالرواية عن يزيد بن زريع دون ابن هارون كما قاله الحافظ المريء قال ابن 
حجر: والقاعدة فيمن أهمل أن يحمل على من للراوي به حصوصية كالاكثار وغيره» قال: 
فترحح أنه ابن زريع؛ والثالث أن الإسماعيلي أحرجه من رواية يزيد بن هارون بلفظ مخالف 
للسياق الذي أورده البحاري. 
ورحح آخرون أنه يزيد بن هارون» قال أبو علي الغساني (ص 85) نسبه أبو مسعود 
الدمشقي فقال: يزيد بن هارون» وقال أبو نصر السجزي والبيهقي 1L)‏ رواه البخاري 
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كتاب الوضوء 8% 


شرج م وا مسد قال كنا عد اراس ال: کا عدر بن مون عن یمان ن تار 
قال: سال اة" عن المي ميب الأب أ قَقَالَت: : كنت عسل من توب سول اذ 
لاء قيرح إلى الصّلاة وَأ اسل في وه بقع المَاء. 

۸ باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره' 


عن قتيبة عن يزيد ؛ بن ھاز وتو قال السا : والحديث حقوظ ليزيد بن هارون هذا الإسناذ 

انتهى ..'ؤكذا رجحه القطب الاي قال: لأنه وحد من زوايته ولم. يؤجد من رواية ابن زريع» 

واعترض عليه :ابن حجر بأنه.لا:.يلزم من :عدم “الو جلذان عدم الوقوع: كي كيف وقد حزم أبو 

مسعود بأنه رواه فدل.على وجدانه»- ولتك مقدم على التافي. 

قلت: والمرجح' الأول إا هو تعيين 0 السكن» والثاي: مبئ على القاعدة المعروفة 

ولكن إذا خالفها التصريح من جهة الرواية يقدم وسيأتي» وجواب الثالث ظاهر فإن البخاري 

م يسق لفظه بالسند الأول بل ساقه بالإسناد الثان» وهه قاعدة. مغروفة للبخاري أنه إذا أورد 

الحديث بإسنادين يكون. اللفظ للثاني» وأما اعتراض ن ابن حجر على القطب الحلبي: فمبي على 

الاحتمال الثاني» وهو جرد احتمال عقلي» وهذا موضع نقل لا جرد احتمال عقلي» وأما ما 

ذكره عن أي مسعود: فإنما مراده على الظاهز أنهما جميعا من تلامذة عمرو بن ميمون» وقد 

اخحرجه ابن حبان. )٤۷۷/۲(‏ عن إسخاق بن بن إبراهيم بن إسماعيل حدثنا قتيبة بن سعيد 

٠‏ . والحسن بن علي فالا حدثنا يزيا بن هارون حدثنا عمرو بن میمون إلى -آخره» وهذا فية 
د ذهب إليه الفريق الثاني فهو الراحح بل الصوابء والله أعلم. 

قوله "عن سایمان بن يسار قال: سألت عائشة": فيه رد على قول البزار أن تتليماك 


م يسمع من عائشة. 

کی ی ی 57 
il‏ يث عائشة في الباب وأثر الغسل فيه ؛ بقع لاء" ون الطريق 
ي DS?‏ 


E روت با‎ RÊ 
7 ۱ 
يعي المي في الثوب “ وهو المراد' بقوله في. الرواية الثانية‎ 


الرواية 1 أثر الشتئء لجسل ر 
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كناب الوضوء 


KD 


0 .عقا ريش ب سافن "!قال : كنا ع الْوَاحِدٍ قَالَ؛ نا عرو بن بمو‎ i 
تيف ميان بن بتار في الوب لعيية اة قال: 3 ؛ الت غابة: شتآ غسلهُ من‎ 
ر العمل فيه فيه بقح الْمَاء.‎ EE وب رسول لله لا م برح إلى لتا‎ 

وم حَدَتَْا عَمْرُو بن حال 0 رهَير قال: ئا عَمْرُو بن مَيمُونِ بن هران عن 
من بن سار عن اش له الت ال لتر الات اليا و راه فيه عة أ 
.٩‏ باب أبوال الإبل والدواب والغدم ومرابضها*" 


بقولة "ثم أراه فيه" والمعين أراه أي أرى المي في الثوب الذي غسلته بقعة تعن قي ضورة اللون 
امتغاير للون الأطراف. ا 
وأنا غير انتابة فأئبتة 'بالامتدلال؟ وقال اهلب وابنخ“بطال: فأئبته بالقيائن» قال ابن 
حجر: أشار إلى 'حذيث و ار NI‏ ثوب واحد وأنا أخحيض» 
فقال رسول الله علق يكفيك الماع ولا يضرك رة أخرجة أبو ذأود وابن افر (3/6 84 
وكأن المصنف أشار بالترجمة إلى ما أحرجه ابن المنذر )٠٤۸/۲(‏ من طريق عبيد الله بن عمر 
عن نافع أن ابن عمر كان إذا أصاب ثوبه دم غسل فإن لم يذهب قرضه بالمقراض» وأحرج 
ابن أبي شيبة (ص ۱۹۸) من هذا الوجه عن ابن عمر أنه رأى في ثوبه دما فغسلهء فبقي أثره 
أسود. فدعا .عقصّ فقصّه فقرضه» ؤرحص فيه عائشة وعلقمة والشعبي والحسن والشاقعي» 
وقال اين المنذر في الإشراف (ص :)۲٠١‏ وبه أقولء وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء 
الأمصارء وعمّم البحاري لفظ الترجمة فأشار إلى أن الحكم عام لكل بحاسة» ورد على اين عمر 
رضي الله عنهما. ش 
قوله "خدثنا موسى بن إماعيل": أي المنقري؛ كذا في نسخة الحافظ ابن حجرء وقال 
ما حاضله: إنه نسبة إلى يقر - بكسر الميم وسكون النون وقتح القاف - وهو بطن من تيم 
قوله "باب أبوال الإبل والدواب والغدم ومرابضها": أي ذكر حكمهاء قال ابن 
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كتاب الوضوء ون 


5 7 هاهنا اع 
وطاق بر درس 15 الرريد “' والسرقين والبرية إلى جنبه؛ 2 ها وغ سواد | 
ضف" ڌا ايان بن حوب عَنْ حَماڈ بن زياد عن ايوب عن يح 
قَلدمَ هنا 7 ) عل أو عر 057 ¥ ها جروا الْمَدِيئَة 5 هُمْ ابي كيه بلقاح ران 
ہی ی ی و یو وی ا لض فين 
حجر: م يفصح البحاري كعادته في المختلف فيه» ولكن ظاهر إبراده حديث العرنيين يشعر 


وا ذلك قوله في حديث صاحب القبر "ولم يذكر سوى بول 
التاس"» وإلى ذلك ذهب الشعبي وابن علية وداود وغيرهم» وهو يرد على من تقل الإجماع 
على بحاسة غير المأكول مطلقاء انتهى. ّْ 

قلت: قوله "لم يصح" بعيد أو غلط؛ فإن معن الترجمة باب حكم أبوال الإبل إل آخحره» 
وقد ع لكف وردان الباب. من الخديث والأثر! 

قال الكرماني (87/7): قال ابن بطال (5/1؛م): احتلفوا: في طهارة الأبوال» فقال 
مالك: بول ما يؤكل لحمه طاهرء مستدلا ذا الحديث - يعن حديث.العرنيين -» وقال أبو 
حنيفة والشافعي: الأبوال كلها نحسةء وأباح لهم بولا للمرض». وذهب داود وأهل الظاهر كما 
نقله این حرم (155/1): إن. بول كل جيوان وإن کان لا يؤكل لحمه طاهر غير ابن آدې 
ووافق البخاري أهل الظاهر وقاس حكم أبوال ما لا يؤكل مه بحكم أبوال الإيل» ولذلك 
قال "وصلى أبو موسى فد دار البريد" ليدل على طهارة أرواث الدواب وأيوالهاء ولا حجّة له 
فيه لأنه کن أن يصلي.على ثوب بيسطه فيه أ في مكان لا يتعلق به بجامية متهء ولو صلی 
على السرقين بغير بساط لكان مذهبا له ولم تحر مخالفة ابحماعة به» وقال أبو حئيفة والشافعي: 
الأرواث كلها بجسة؛ وقال مالك: ما أكل لحمه فروئه طاهرء انتهى. هذا كله ملخص ما 
بسطه ابن بطال» وذهب ابن حزم (۱۹۸/۱) إلى تنجس الأبوال. 


""قوله "وصلى أبو موسى في دار رید وصله البخما. 
مالك بن الحارث عن أبيه قال: كنا 


ل 


دي في تاريخه )۳۰۷/٤(‏ عن 


مع أبي موسى قي دا 2 5 5 

ش 00 : ر البريد» ونم سرقينء والبرية إلى جنبه 

فحضرت الصلاةء فقال: ههنا وثم سواء, 3 0 
ا قوله 0 

"عن أنس قال: 01 اليا لودل E a SR‏ ست من 
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كباب الوضوء 0 


روا من أبوَاِهَا رالانا فالطلقوا فما صحوا قَتَلوا رَاعِيَ الي جلا رَاسكاقُوا الي 
ا لز 2 6 و e‏ 508 و2 1 5 1 
َجَاء الْحبرٌ في اول اهارث في آلارم. نلا ركع اهار جيءَ بهم اتر تع 
Af ose‏ يكف 7 TOY E 9 Te‏ ر و ENT‏ 
دنهم وأرْجلَهُم '"" وَسْورَت أيهم الوا في الْحرة ينون فلا بسنو | 


و ساس 2 - ق و 20 
ال بو قلابة: فهولاء سَرقوا وقتلوا وكفروا بَعْدَ إِمَانهم وَحَارَبُوا الله وَرَسُوله, ٠‏ 


00 ديم ا 2 Es EY‏ ٤و‏ 5 5 21 5205 2 5 
۳۴ حا دم قال: ئا شغبّة قال: أنا أب الاح عن الس قال: کان ابي كله بصي 
قبل أن يُبتى ١‏ مت لمَسسْجدُ في مَرَابض العنم. 
«/م/ا. باب ما يقع من النجاسات ف السمن واماء"” 


المجرة. ۰ 
""قوله "من عكل أو عرينة": شك من حماد» وسيأتي في المغازي (ص )٠٠۳‏ بالواو 
وهو الصواب كما ذكره صاحب الفتح. | 
“""قوله "فقطع أيديهم وأرجلهم": وسيأت في البخاري في الطب )۸٤۸/۲(‏ عن 
محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدودء و كذا ق أي داود (ه//9؟1). 
قال أبن حزم وابن الجوزي n‏ الناس في العيون (؟7/9١):‏ فعل ذلك هم قصاصاء 
وقال الشافعي وابن شاهين وصاحب المداية: ذلك منسوع ثم قيل: إن الناسخ آية اخحارية» 
وقال ابن شاهين: الناسخ هو النهي عن الملة» وقال الأوزاعي: ذلك مخصوص بممء وسيأتي 
المزيد في كتاب الحاربين من أهل الكفر والردة (ص .)٠٠٠١‏ 
''"قوله "باب ما يقع من النجاسات في السمن : الماء": 2 ر 2 : 1 
نحّسهما أم لا؟ أو لا يجس الماء إلا إذا تخيّر دون غيره» وهذا الذي يظهر من مع 
أورده في الباب من أثر وحديث» انتهى, 
قلت: بل حاصل الترجمة أن ما يقع من النجاسات في ا 
ينجسهما ما لم يغيّر طعما أو لونا أو ربا ولذللة أؤرة أثر الرَهري قي اماء "لا باس بالاء ما م 
يغيره طعم أو ريح أو لون"» وذكر أثره في التدمّن بأدهان وضعت في ظروف صنعت ا 
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الموتى» ولا کی عل حت ریت ا آل کت ع ساي 
يتنجّس .بوقوع الفأرة بدليل أن البي لاء أمر بأكله بعد وقوعها 3 بوقوع 
النجاسة أيضاء إا أعيد بسكم الماء من حك السمن لأنمما جدوهران سيالان رم يات نص في 
التفريق بينهما. ١‏ 

واختلفوا في مسئلة لاء على ثلاثة أقوال: فقال قوم: لا ينجس إلا أن يغلب النجاسة 
بأجرائها على الماء» وحكاه ابن جرير الطبري في قهذيب الآثار (۲۱۳/۲ و5١1)‏ عن عمر بن 
الخطاب وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء. 

وقال آحرون: لا ينجس إلا أن تتغيّر أوصافه بالنجاسة» وهو قول الزهري والأوزاعي 
ومالك وأحمد ني رواية وأبي ثوزء ومال إليه الإمام البجاري» وقد حكى الشافعي في اختلاف 
انیت وس ٠٠۸‏ والظحاوي ///1١١‏ افك المنذر )۲٠١/١(.‏ وابن حبان )۲۷٤/۲(‏ وأبو 
بكر الرازي وان عبد البر )٠١5/1(‏ وعبد الله بن هبيرة الوزير والموفق ابن قدامة (ص 14) 
والنووي في الجموع )01/۷( وغيرهم الإجماع على هذا ا الماء ينجس بتغيير أحد 
أوصافه» فالظاهر أن أصحاب القول الأول أرادوا بغلبة النجاسة اخ ائها غلبة أحد أوصافهاء 
والله أعلم» وهذا التأويل وإن كان لا يوافق اللفظ الذي حكاه الطبري عق امسا الذهب 
الأول ولكن يجب أن يحمل عليه لثبوت الإجماع المذكور. 
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية: ينحس القليل مطلقا ولا يتنجس الكثير إلا 
بالتغير. 

1 ون في تحديد القليل والكثير: فقال الشافعي وأحمد: القلتان وما فوقهما كثير وما 

کو چ صو عند النفية؛ فالمشهور أن المدار 
5 د A‏ وبه قال أب حنيفة يي ظاهر الرواية عنه» قال: وممن نص على أنه 
ظاهر المذهب همس الأئمة السرحسي 
الشهيد والإمام الإسبيجابي أن محمد , 


على أكبر رأي المبتلى به؛ قال 


ف المبسوط )11( وقال: إنه الأصح» ونص د 
بن الحسن. : ٠‏ اله 8 و أ 
ب رحع عن لتحديد بالعشر في العشر إلى قول ألا 


= 
= 
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كتاب الوضوء 


كه 


وقيل: العبرة بالتحريك فإن تحرك الماء بالاستعمال فهو قليل وإلا فكثير» وهذا هو الذي 
زكره محمد بن الحسن في الموطأ (ص »)1٦‏ وهو المنقول عن قدماء الحبفيةء ثم قال صاحب 
التحفة ( :)0۷/١‏ واتفقت الروايات عن أصحابنا المتقدمين أنه يعتبر بالتحريك» ولكن في رواية 
أي يوسف عن أبي حنيفة يعتبر التحريك بالاغتسال» وني رواية محمد يعتبر التحريك بالوضوع» 
انتهى. وقيل :العبرة بتحريك اليد. 
وقال بعضهم: : العبرة بالتكدر» وقال بعضهم: بالصبغ» حكاه السرحسي عن أبي حفص 
الكبيرء فإن انصبغ فقليل وإلا فكثير» وقيل: العبرة بالمساحة فقيل الكثير سبع في سبع» وقيل: 
تمان في ثمانء وقيل: عشر في عشرء:واختاره صاحب الحداية وقاضيخان لسهولة العوام» وقيل: . 
قا غشر ق اي عشرء.وقيل: شه غشرء قي نمسة عشوء اوقيلغشرون في شرج 
وهذه اثنا عشر قولا كلها للحنفية ولا يستند أحد منها إلى دليل يرحع إليه 
واحتج الأول بحديث ابن عباس مرفوعا "ا ماء لا ينجسه شيء' أخخر جه النسائي» وقد جاء 
هذا اللفظ في قصة بعر بضاعة من حديث أبي سعيد رفعه أخرجه أبو داود والترمذي وحسته» 
ومن حديث سهل بن سعد أخرجه قاسم بن أصبغ في مصنفه وصححه ابن القطان (٥/٤۲۲)ء‏ 
واحتج با جاء عن ابن عمر» وهذا عند عدم التغير» وأما إذا تغير فينجس بالإجماعء وقد حاء 
فيه حديث عن أي أمامة أخرجه ابن ماجه والدارقطيٰ ولكنه ضعيف وفيه اضطراب» ويجزئ 
عنه الإجماع؛ فدل الحديث مع الإجماع على المذهب الأول. 
ومن قال بالقلتين احتيج بحديث ابن عمر رفعه "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل اللتبث"» أخرحه 
٠‏ أبو داود وصححه ابن خخزيمة (ص 45) وابن خرير (۲۲۷/۲) وابن حبان (ص 10).وابن 
منده والحاكم (ص ۱۳۲) والدارقطئ وعبد الحق .)١8 4/١(‏ 

٠‏ قال أبو عبيد في الطهور (ص :)١77‏ والذي عندنا أنه لا يجوز فيه التحديد والتوقيت 
بالظن والرأي» لأن الطهور من أصل الدين المفروض ولا يؤحذ ا سئة» ثم أطال 
الكلام ف الإعراض عن المذاهب» ثم قال: والذي نختاره ونرى العمل به الحديث الذي فيه 
التوقيت من رسول الله يلاه وهو القلتان أو الثلاث؛ انتهى. 
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كتاب الوضوء ١‏ 


وقال الزهري: له 5 بالماء ما ' يغيرة طقم أو ریخ ُز لون. وقال حماد: لا باس بریش 
81١ : 4‏ ی إل ف ه: أدركت ناسا م سل 
الميتة**". وقال الزهري في عظام الموتى'*" نحو الفيل وغيره: ادر من سلف 
العلماء بمعشطون ہا ویدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس 
١ YAY‏ 


بعجارة العاج 
2ز0102ز1|[|[|10|ذآذآذآذآذ ذختا ااا بل ال ممم | الل يلير مم 

ولكن قال ابن المنذر :)۲۷٠/١(‏ حديث القلتين دفعه عبد الله بن المبارك وقال: ليس 
بالقوي» ولو ثبت لؤجب أن يكون على قول من يقول بعموم الأخبار على كل قربة صغرت 
أوساطها أو غير ذلك فتلك تحديدات واستحسانات من قائلهاء لا يرجح القائل في ذلك إلى 
حجة من كتاب أو سنة ولا إجماع؛ ثم ذكر ما حاصله: إن حديث القلتين يقتضي نحاسة ما قل 
متهماء وحديث "إن الماء لا ينجسه شيء" يقتضي طهارته» فيقال:. إن تخصيص القلتين للاهتمام 
يما لا لإخراج ما دوهماء كتخصيص الصلاة: الوسطى بالأمر .با محافظة ى قوله تعالى 
مإحَنفِظوا عل الصَّلَوتِ وَالصلوة الوسطئ م لیس اللإخسراج ها واا من الآ 
بالمحافظة. 


“*"قوله "وقال حماد: لا بأس بريش الميتة": وهو مذهب أبي حتيفة ومالك وأحمد تي 

المشهور وداود وابن المنذر (۲۸۳/۲) والمز 

والخلاف مبي على أنه هل تحله الحياة أم لا. 

*قوله "في عظام المرتى": عغلم اليه 

ˆ مالك وأحمد وقال الشافعي ومالك 
الأول وقال: هز الصواب. 


ا 


قوله "قال ابن سيرين وإبرا 
ابن أبي شيبة )185/١1(‏ بإسناد 


في“ خحلافا للشافعي ي الأصح وأمد ي رواية» 


ْ طاهر عند الثوري والحنفية» وهو قول في مذهب 
واحمد ف امه 101 O‏ 
في المشهور وابن النذر: بحس» ورجح ابن تيمية 


هيم: لا بأس بتجارة العاج": أما أثر 


مجع 
الحسن وابن سبرين» وروي عن طا 


46 ابن سيرين فوصله 

جه 2 9 5 3 ٠.‏ 
00 ن هشيم عن هشام بن حسان عن 
1 4#» واحتلف فيه أئمة المذاهب» فذهب أبو 
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لا ا ا ت ا ا 
وَل وما وما وها" فَاطْرَحُوةُ وَكُلُوا سَمْئَكُمْ, 
٣٣۵‏ حَدَئنَا عَلِي بن عب الله قال: نا مَعْنْ قَال: تا مالل عَن ابن شهاب عن َي عَبيْدِ 
حنيفة إل اواز وقال مالك في أمشاط العاج: ما كان فيه ذكّي فلا بأس به» وما كان منها 
ميت فلا حير فيه» وقال الشافعي: لا تباع عظام الميت» واختاره ابن المنذر (01817/1). 

""قوله "حدثني مالك غن ابن شهاب": أحرجه مالك في الموطأ (417/7) عن ابن 
شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن ميمونة زوج الني يكل سكل 
عن الفأرة تقع في السمن: وقال: انزعوها وما حولها' فاطرحوه. وكذا رواه ابن عيينة عن 
الزهري كما سيأتي في الذبائح (ص 821١‏ ). ْ 

“*"قوله "سكل عن فارة": السائل هي ميمونة.. 

“"قوله "في سمن": كذأ قال عامة أصحاب مالك» وقال عبد الرحمن بن مهدي واين 
القاسم عند النسائي )١۹۲/۲(‏ "في من جامد" واختلف أصحاب ابن عيينة فقال الحميدي 
والحفاظ من أصحابه: سمن - بلا قيد-» وكذا قال الحسن بن محمد الزعفراي عند البيهقي 
(097/3) وأحمد (۳۲۹/۲) في مسنده ورواه الطيالسي (ص 550”) وإسحاق بن راهويه في 
مسنديهما والحجاج بن منهال عند البيهقني في المعرفة» فقالوا: "ف سمن جامد" وكذا قال 
الأوزاعي عن الزهري عند أحمد (77:/5). 

وهذا في الحامد إجماع» واختلفرا في المائع» فقال الجمهور: إنه يتدحّس وم يفرق الزهري 
والأوزاعي» كذا في الفتح» وإليه ميل المصدف. ظ 

""قوله "فقال: ألقوها وما حوها": إلى هنا وقع في الدسخ المندية» وزاد في جميع النسخ 
عر افو زهو الما 
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کتاب الوضوء ا 


f or 7 1‏ 
م 11 وا 5 رها رعو 


e Aono” 


قال معر: : ا مالك مالا أخصيه يول عن ابن عباس عن ميموئة. 


رام 


7 حا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ قَال: : أن عب ا" قَالَ: أنا مَعْمَرٌ عن هَمَام بن هبه عن 
بي هريره عن الي ڪيا قَال: : ل كلم يمه انيم في سل اله يكو م اليه 


2 
EE‏ اللّونُ لون الئم اعرف عرف السك 
""قوله "قال معن: ثنا مالك ما لا أحصيه يقول: عن ابن عباس عن ميمونة": احتلف. 
أصحاب مالك» فذكر معن وإسماعيل بن أبي أويس وييى الليثي والشافعي وابن مهدي "ابن 
عباس وميمونة" كليهماء وحذفهما ابن بكير وأبو مصعب»: وذكر ييى القطان وجويرية 
ومحمد بن الحسن وآخرون "ابن عباس" فقط» واقتصر ابن وهب على ذكر "ميمونة"» فذكر 
البخاري قول معن لبيان أنه جود إسناد هذا الحديث بذكرهماء قال ابن عبد البر قي التقصي 
(ص 175): هذا أحسن الروايات عن مالك في إسناد هذا الحديث» وكذلك رواه الشاقعي 
وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن .نافع وابن.أبي أويس وابن أبي مرم وزيد بن عبيدة 
وأشهب برغ عند العريز» ولغير هؤلاء فيه عن مالك اضطراب») وا إسناده ابن بكير وأبو 
مصعب» انتهى. 
قال ابن عبد البر في التمهيد ٠ ١/١١(‏ هذا اضطراب شديد عن مالك ف إستاد هذا 
۱ 
الحديث» والصواب فيه ما قال ييى ومن تابع» وسيأق الكلام ف الذبائح (ص ۸۳۱). 
“""قوله "حدثنا أحمد بن محمد قال: ٠‏ نا عبد 0 
خبرنا عبد الله": قال الحاكم ف المدعل (ص 
001 أحمد بن محمد 
الدا 3و رن ا أبو العباس ولقب ,مردويه» وقال 
جل 
رقطي: بن جد عن این المارك هو این شريه اله السا | و چو وسياج في 
الج (ص )1١7‏ في باب الصلاة ف الكعبة, 


قوله "عن الي بی كل كلم يكلمه اح" قال الإسماعيلي: لا مناسبة له بالترجمة) 
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كناب الوضوء 


وقيل فيه دليل على أن التغير مؤثر في الأحكام؛ أي أن الدم انتقل من الزهومة التي لا يحمد إلى 
طيب الريح الذي يحمد» فصار المذموم محموداء فدل على أن تغير الأوصاف مؤثر. 

"ما أثبت٠‏ قي الباب السابق أن الماء لا ينجس إلا بالتغيّر أورد هذه الترجة لبيان أن:البول 
في الماء لا يجوز مطلقاء لأنه وإن كان لا ينجّسه في الحال ولكنه قد ينجّسه في الاستقبال بان 


يبول آخر ثم آحر» ولأنه إذا احتاج إلى استعماله فينفر طبعه. ` 

وقد يحتمل أن يكون البخاري أشار بالترجمة إلى الرد على من استدل بعموم النهي عن 
البول في الماء على بحاسة الماء القليل وإن لم يتغيّ لأن الماء الكثير إذا لم يتغيّر طاهر بالإجماعء 
وحاصل الرد أن النهي ليس لأجل النجاسة بل لأنه إذا اجاج إليه ينفر طبعه منه» و لأقه يتحر 
إلى الفسادء والله أعلم. 


2 


قوله "الدائم": قال الحربي :)١١45/8(‏ معت ابن الأعرابي يقول: الماء الدائم الذي 
لايري قليلا كان أو كثيراء وروي عن الأصمعي دام الماء يدوم دوما إذا ثبت لا يجري. 
49۲ 


قوله "لا يبولن أحد كم في الماء الدائم الذي لا يجري”: لا يحرم البول في الكثير 


"كاري يوقي غيره قرلان للعلماة, 
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كتاب الوضوء ۸ - 
ف بانب إذا ألقي غلى طهر اللي فدر أن جيفة م تفسد جليه صلانه 
5 0 44 5 
قال: وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه.دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته ٠‏ وقال ابن 
المسيب والشعبي: إذا صلى وني ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء 


في وقته لا يعيك""". ' 


"*"اتفق العلماء على أن الطهارة من الحدث شرط للصلاة: واحتلفوا في الطهارة من الب 
على ثلاثة أقوال: الأول: إا شرط وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد» وهو رواية عن مالك 
كما قي المنتقى للباحي »)4١/١(‏ وحكاه النووي عن جمهور السلف والخلف. والثاني: أا 
لساك بشرط بلك ست وروي ذلك ار مالك قال الأبي (45/9): إزالة التحاشة عدم سنة, 
والثالث: الفرق بين العامد والعالم والناسي والجاهل» فيشترط في حق العالم العامدء ولا يشترط 
في حق الناسي والجاهل؛ وهو قول قم للشافعي ورواية عن أحمد» وقال النووي :)١١۲/۳(‏ 
وهو أشهر الروايات عن مالك وأصحهاء قال النووي :)٠١۷/١(‏ وهو قوي في الدليل وهو 
المختارء واحتاره إسحاق وابن المنذر. وههنا قول رابع.وهو أنما شرط في الابتداء لا ف الدوام 
والبقاء» قال الحافظ ابن حجر :)۳٤۸/۱(‏ وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين والأوزاعي 
وإسحاق وأبي ثور» وإليه ميل المصنف» ولكن من شرط الطهارة فله أن يقول إنه حبر مقدم؛ 
قال ابن حزم :)١77/١(‏ إن هذا الخبر كان قبل ورود الحكم. بتحريم النجو والدم فصار 
منسونحا بلا شك. ۰ 
ش 'قوله "كان ابن ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي 2 ومضى في صلاته": 
أخرحه ابن أي جیه (41/5, قال الحافظ ابن حجر: وهو يقتضي التفرقة بين الابتداء 
والدوام. قلت: ويقتضي التفرقة بين الداسي وغيره. 

قوله "إذا صلی وفي ثوبه دم أو جنابة إل" 
الأولى: إذا صلى وف ثوبه بحاسة وقد تقدمت 
ابن المسيب“والشعي. 


اشتمل هذا الأثر على ثلاث مسائل: 
» وقوله "أو حنابة" يدل على أن الي بجس عند 
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ن قال: : ارتي أبي عن شةب عن أب ڪات عن عرو بن هيو 
1 عَْدَ الله قال: بيا ر ول الله يله ساج (ح) قَال: رَحَدِي أَحْمَدُ بن عَتْمَانَ 9 
وا شرح بن مَسلَمَة قال: دا إِبرَاهِيم بن يُوسُّفَ عَنْ أبيه عن ابي إِسْحَاقَ قال: 


رف 0 ضة م 


ڪي عَمْرو بن يمون ۽ ُن عَبْدَ الله بن مَسْعُودٍ حَدَلَهُ أذ اي چو کان بصي عند ايت 
وو جل وَأْصْحَابٌ لَه جوش إِذ قال بَعْضْهُمْ بوط ۷ 0 کُم يجي ء بِسَلّى جور بني 
4" لاش لال لتر اسل له فَائبَعَت أشة شقى قرم اء به نر ى إذَا 


جع 


والثانية: إذا اجتهد في القبلة فأحطأ فلا إعادة عند ابن المسيب والشعبي» وهو قول الأئمة 
القلائة وقدم الشافعي: وقال جديده: عليه الإعادة؛ ودليل الأول أحاديث عامر بن ربيعة عند 
الترمذي وحسّنه والطبراي في الأوسط .2)١45/1(‏ وجابر عند الدارقطني (ص ۲۷۱) 
والحاكم» وابن عباس عند ابن مردويه قال العقيلي: لا يروى من وجه يثبت» قال ابن كثير 
(167/1): هذه الأسانيد فيها ضعف» ولعله يش بعضها بعضاء وقد يستدل عليه بقصة صلاة 
أهل مسجد قباء وبي حارثة» فإنهم صلوا عند تحويل القبلة وأحطأواء في تعبين القيلة في ول 
و < 9 ْ 

والثالثة: لو تيمم ثم أدرك الماء فإن فرغ من الصلاة فلا إعادة عند الأئمة الأريعة وأكثر 
السلف» حلافا لعطاء وابن 227 ولو قدّر على الماء في الصلاة فقال مالك والشافعي: عضي 
في صلاته» وقال أبو حتيفة وأحمد في قوله الراحح: تفسد صلاته. 

'''قوله "حدثنا عبدان قال إلخ": سيأت لفظ عبدان (ص 407)» ولفظ الحديث ههنا 
على الإسناد الثاني ` 

! EN GR Eê SRR e "قله "إذ قال بعضهم لبعض"‎ 

قول "أيكم يجبى بسلى جزور بني فلان": وفي طريق إسرائيل عن أبي إسحاق في 
الصلاة (ص ٤۷)"أيكم‏ يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها".. 
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كتاب الوضوء 3-5 


سخ اه ب وم على فو بن في و أل ا أذئ سنا" أو کن لی مل 
قال: فَجَعَلُوا يض 07 يحل نهم على بخص ورول اله كا ماجة ل ترق وأ 


نی اذكه امه رحن عن عهره فرع راه ثم قال: الهم علَيِكَ بقرئْش” '" اون 
رات فش عَلَيْهِمْ إِذْ دعا عَلَيْهِم'”') قَالَ: وكانوا يُرَوْنَ أن الدغوّة في ذلك للد 
مُسعَجَابَة م سَمّى: الهم عَلَيِكَ بابي جَهْلٍ وَعَليِكَ ب بن ببعة وَشية بن ريع 
وَالْوَلِيدٍ بن عة واه بن حَلّف وَعَْْةَ بن أبي مُعيْطٍ وَعَدَ الاح قَلَمْ يَحْفَظة”" فوالي 
٠‏ تفسي بده لَه رايت الذي عه رَسُولَ الله ياء صَرْعَى في القإيب قيب بَلار”””. 


اوج وأنا أنظر لا أغني شيئا": لكونه هزليا حليفا. 
"م تم قال: اللهم عليك بقريش": ف ارواية الليالسنى عن:شعبة ن هذا اديت أن 
ایو لم أره دعا عليه إلا يومئذ. 
""قوله "فش ذلك عليهم إذ دعا عليهم' : عند مسلم (7// e OES‏ 
ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته". 


قله " 0 مكار" * 5 
قر 53 ین فلم د ای وو ی اک ا 


إسحاق» سيا 5 انك a‏ ع چ 
ا في الجهاد (ص )4١١‏ "قال ابر إسحاق: ونسيت السابع"» وهو عمارة ين 
الوليد كما سيأ في الصبلاة وص 74). 5 


"”"قوله "صرعى في القليب قليب بددر": * ری أي القعلى جمع صريع؛ اا 
في الروض (75/7): : فإن فيل ما معن إلقائهم إا القليب وما فيه الفقه؟ سيد 
عليه الصلاة والسلام في مغازيه إذا مر بجيفة إنسان | بد ا 
أخخرجه الدارقطي (6/0 )٠‏ قلت: وهکذا ). 0 
62 من اث عق بن مرن قال الولو و 

یشق على أصحابه لكثرة جين ان ر أن 
عليهم؛ ووافق أن القليب حفره 


يسأل عنه مؤمن هو أو كافر» 
خرجه المحاكم راہ والبيهقي (۳۸۹/۳) 
دلقائهم في القليب من هذا الباب» غير أنه كره 
يأمرهم بدفنه» فكان جرهم إلى القليب أيسر 
دحل من بي النار امه پد اس 
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٠٠‏ ۷۳ باب البزاق والمخاط ونحوه في الوب“ 
س 
القولين في بدر» انتهی. 

وذكر الطبري في ممذيب الآثار (۲۹۳/۳) أن السنة مواراة كل جيفة من بني آدم مومنا 
کان أو كافرا حربيا كان أو ذميا في معركة وغيرها إذا لم يكن مانع من ذلك. 

“"قوله "باب البزاق والمخاط ونحوة في الغوب": أي إنه لا يضر فإنه لو ضر لما أحذته 
الصحاية ولا دلكت ما جحلده» فإذا و البدن لا ينجس الثوبء قال النوؤوي :)7017/١(‏ 
قال أهل اللغة: المحاط من الانف والبصاق et‏ والنخامة وهي التحاعة من الرأس 

. أيضًا ومن الصدرء قال التووي: البزاق والمخاط والنخاعة طاهرات» وهذا لا حلاف فيه بإن 

المسلمين إلا ما حكاه المخطابي عن إبراهيم النخعي أنه قال: البراقة ب و نووية ولا أظته 
يصح عنه. 

قلت: ثبت ذلك عنه فقد أخرج ابن أبي شيبة aT‏ عنه أنه قال: إن البراق يقسد 
الات وأحرج اين أي شيبة )١ 4١/1‏ بإسناة احسن عن ربعي بن حراش" قال قال سلماقةة إ6 
حك أحدكم حاف قاذ سه ببزاقه» فإن البزاق ليس بطاهرء وأخرج قاسم بن أصبغ ومن 
طريقه ابن حزم )۵۳۹/۱ ل يه الفارسي قال: إذا يصقت على جلدك 
وأنت متوضئ فإن البصاق ليس بطاهر» فلا تصل حي تغسله» وأخرج الرامهرمزي (ص 
٤‏ ) بسند حسن عن سلمان قال: إذا حك أحدكم جسده فلا يمسحه ببزاق فاته ليس 
بطهرر» وأخرج ابن حرم )١1410/1(‏ عن إتراهيم الدخعي قال: البزاق بمتزلة العذوة» وقال ابن 
النذر وص ۲۹۹) وقد روينا عن: البي بلا أخبارا ثابتة تدل على طهارة البزاق» وذلك 
بالإجماع إلا ما انفرد به الدحعي» انتهى. 

وكأنه نسب النحعي إلى التفرد لأنه لم يقف على قول سلمان الفارسي» أو يقال: إنما قال 
سلمان: ليس بطهور وهو معنن مطهّر فحرف بعض الرواة فصاز ليس بطاهر» وهذا هو 
الصواب عبدي, 
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كتاب الوضوء ؟الاة 


رقال راغ عن الهسو وَمَرْوَانَ خَرَجَ ع رسول الله 1 من ية َك لتر ونا 
نحم عم اليا لا تخا إل زفقت في كف ول هنهم فدلك بها رجه وَجَلَدَة. 


ا لان ود ال قا ماخ شت غن أ لق ی ی 
ن ابي 


مر" 
قَال: RS‏ حي ak‏ سمغت اسا عن الي ڳلا 
NE‏ عر ا بالسبدولا بام 


"قوله "قال أبو عبد الله طوله ابن أبي مريم": سيأي هذا الإإسناد بغير المتن (ص )٥۷‏ 
وسيأقٍ مطولا من غير طريق" ابن أني مرم (ص 8ه). 
"ما تفي الوضوء بالمسكر فأثبته بقول البي بها "ولا تشربوا مسكرا" فإن ما لا يجوز 
شربه لا يجوز ور به لأنه بحس» قال تعالى: $ ا ا المت 
ولرک رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍِ أ السَيّظر جنوه 4 > وأما نفي الوضوء بالنبيذ فأخذه من 
جهة أنه مقدمة المسكرء ؛ ومقدمة الشيء في حكم الشيي وللإشارة إلى ذلك أورد الآثارء فإن 
الحسن وأبا العالية كرها الوضوء بالبيك» وقال عطاء: | التيمم أ حب ا من الوضوء بالنبيذ» فإنه 
حار الوضوء 
لو جاز الوضوء به لم جر التي ٠‏ انه لا جوز إلا لمن كان فاقد الاي أو كان معذورا من 
مرض» أو كان لا يقدر على استعماله كالبعد عن الماء مثلا. 
أن ١‏ 
| ويحتمل أن المصنف أذ حرمة الوضوء بالنبيذ ب بتغميم المسكر له» كما ذكره ابن الأثير ف 
لنهاية» فأخذ الصف من حرمة حمر حرمة النبيذ استدلالا بالأحصر على الأ لأثه وسبيلة 
إلى الأحصٌ» وفيه نظر. ه' 0-2 ش 
اتلد الد 7 ٠.‏ 
واحتلف في الوضوء بالنبيذ وذكر ابن المنذر فب الإشراف )٠١۷/١(‏ أقوالهم فيه» فقال: 


أمعرا على أن الاغتسال وا 
والوضوء لآ كور يفي چ ا | 1 
الطهارة به عند فقد الماء. بشيء من الأشربة سوى النبيذء واختلفوا في 


فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء إلا بالماء عاد . .أ ١‏ 
ارضوء إلا بالماء خاصةء دان لم يجد.الماء يتيممء لا يجرئه غير ذلك» 
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إزفن 


en‏ مالك بن أنس» وقال مالك: لا يتوضأ بالنبيذ ونحو ذلك» وكذلك قال الشافعي 
الى ید ومد بن حنبل ويعقوب». وكان: الحسن: يقول: : لا يتوضاأ بلبن ولا بنبيذ. 

ری فول ثان وهو أنه لا بأس به».وكره عطاء الوضوء باللبن» وكره أبو العالية الاغتسال 
بالنبيذ» وروينا عن ابن عباس أنه سئل عن الوضوء باللبن فقال: لاء توضؤوا باللبن» إذا لم يجد 
أحدكم ماء فليتيمم بالصعيدء وقد روينا عن غطاء بإسناد لا يثبت أنه كان لا یری بأسا 
بارشو بايد وبه قال الحسن البصري والأوزاعي. ظ ١‏ 

وقالت طائفة: النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء» روي هذا القول عن عكرمة» وقال 
إسحاق بن راهويه: إن ابتلي وتوضأ بالنبيذ جاز كما وصف و العالية تمرات ألقيت في الماء 
خوك الجر اقب إل من اليم وجمعهما أحب إلي. ‏ 

وفيه قول رابع قاله النعمان: ع ENES‏ افك 
عنه أنه قال: ليس له أن يتوضأ بنبيذ الزبيب والعسل ولا بأس بسائر الأنبذة ووافقه زفر على 
مقالته. ۰ 

يقال شوو کن لوقا عا ی زرل عبد نهنا رن حفن کال ا 
البدائع )٠٥/١(‏ اد حيس یی الى اع الصغير -: أن المتافر إذا لم يجد الماء 
ووجد نبيذ التمر توضا به ول يتيمم 'وذكر في كتاب الصلاة يتوضأ به» وإن تيمم معه أحب 
له وروی الحسن عن أبي حنيفة أنه مع بينهما لا محالة وهو قول حمد» وروی نوح في 
الجاع المروزي عن أبي حنيفة أنه م ف وقال: لا يتوضأ به ولكنه يتيمم» وهو الذي 
استقر عليه قوله» كذا قال نوح وبه أحذ أبو يوسف ومالك والشافعي» انتهى. 

قلت: وهو الذي اختاره الإمام الطحاوي وقاضيخان والزين بن بجيم صاحب البحر 
(rv‏ وصاحب الدر المحتار والعلامة نوح آفندي والعلامة ابن عابدين الشامي 
0 

هذا الاختلاف يتعلق بغير المطبوخ: وأما المطبوخ فاحتلفت الحنفية فيه» فنقل. العلامة 
السمرقندي في تحفة الفقهاء )1۹4/١(‏ عن الكرحي أنه قأل: يجوز يك به جاو كان 0 


Scanned with CamScanner 


كتاب الوضوء 6 


س چ سا ت سس سی 
ES‏ وغن أبي طاهر الدبآس أنه قال: لا يجوز التوضي بالمطبوخ منه حلوا كان أو فسكراء 
قال السمرقندي: هذا القول أصح» وقال في البدائع :)95/١(‏ هذا أقرب القولين إلى الصواب؛ 
وقال الإمام السرحسي في المبسوط :)۸۸/١(‏ هذا هو الصحيح. 
واحتج الممهور بأن الوضوء ورد بلماء المطلق» قال تعالى: +3 فَلَمْ يدوأ مآ فُيممُوأ 
صَعِيدًا طَيَبَا 2# وأما النبيذ فليس بماء مطلق» واحتج ابن المنذر )٠ ١/1(‏ مع ذلك بحديث 
ا التي فاق فى اواب کم ین ی وليه قال د يمره وشول ا که -: "ما منعك 
يا فلان أن تصلي مع القوم ؟ قال: أصابتئ جنابة ولا ماء» قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك". 
قال اين النذر: لو كانت الطهارة بغير الماء تجزئ لأشبه أن يقول له عند قوله "ولا ماء" "اطلب 
نبيذ كذا وشراب كذا"؛ قال: فدل ظاهر الكتاب والسنة .على أن الوضوء لا يجرئ إلا بالماء» 
فان لم يجد الماء فالتيمم» انتهى.. 
واحتج من أباح الوضوء بالنبيذ .ما أخرجه عبد الرزاق )۱۷۹/١(‏ وأحمد )٤٤۹/١(‏ وأبو 
داود )25/١(‏ والترمذي وابن ماجه من طريق أبي فزارة عن أي زيد عن ابن مسعود أن الي 
يل قال له ليلة الحن: ما في إداوتك ؟ قال: نبيذ» قال: تمرة طيبة وماء طهور. 
وأحيب عنه بثلاثة أوجه: الأول: بدعوى الترجيح وذلك أن ما دل على المنع.وهو ظاهر 
القرآن والحديث أقوى, وحديث النبيذ ضعيف بالاتفاق» قال الترمذي: أبو زيذ رجحل بحهول 
لا يعرف له غير هذا الحديث» وقال ابن أبي حاتم 4/1 4): 55 أي وأبا زرعة فتالا: هذا 


حديث ليس بقوي» وأبو زيد مجهول؛ وعلقمة يقول: * أ يكن مد ا مع شی ودد تا 
فوددت أنه كان معه» انتهى. 


ونقل ابن عدي عن البخاري: ابو زيد بجهول, ولا يصح هذا الحديث وهو حلاف 
کیاد ولال ابن هيد الو في اب ايتا في الكى: : أبو زيد بحهول عندهې لا يعرف بغير 
رواية أبي فزارة؛ وحديثه عن ابن مسعود في الرضوء بالنبيذ منكر لا أصل له» ولا رواه من 
يوئق به ولا يثبت. وقال النووي في فت مسلم )4/1): حديث النبيذ ضعيف باتفاق 
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نقتا ومداره على أبي زيد مولى عمرو بن حُريث وهو مجهول. التهى. 


والجواب عن هذا التعليل بأن أبا زید لم ينفرد به» فقد رواه عن ابن مسعود سبعة كما 
زكر الزيلعي. 410/1 ١)؛‏ بل أربعة عشر نفسا كما ذكره صاحب البذل (04/1) عن عمدة 
القاري»؛ وأشهر هذه الوجوه طريق أبي زيد وأول منه طريقان: 

الأول: رواية أبي رافع» وحديئه أحرجه أحمد )٠٠١/١(‏ والدارقطي من طريق حماد بن 
سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن ابن مسعود أن البي كل قال له ليلة اللحن: أمعك ماء ؟ 
قال؛ لاء قال: أمعك نبیذ» قال: أحسبه قال: نعم» فتؤضأ به» قال الشيخ تفي الدين ابن دقيق 
العيد في الإمام: وهذا الطريق أقرب من طريق أن فزارة» وإن. كان طريق أبي فزارة أشهر» فإن 
علي بن زيد وإن ضعف فقد.ذكر بالصطدق. 

وقول الدارقطي "وأبو رافع لم:يثبت سماعه من ابن مسعود" لا ينبغي أن يفهم منه أنه لا 
يمكن إدراكه وسماعه منه» فإن أبا رافع الصائغ جاهلي إسلامي» قال ابن عيد البر في 
الاستيعاب: هو مشهور من علماء التابعين» وقال في الاستغناء: هو من كبار التايعين» روى عن 
أي بكر وعمر وابن مسعود» روى عنه لاس بن عمرو المجري والجسن البصري وقتادة 
وثابت البناني وعلئ بن زيد» وقال في الاستيعاب: عظم روايته عن عمر وأبي هريرة» ومن كان 
ذه المثابة فلا يمتنع سماعه من جميع الصحابة» اللهم إلا أن يكون الدارقطي يشترط في الاتصال. 
ثبوت السماع ولو مرة» وقد أطنب مسلم في الكلام على هذا المذهبء انتهى كلامدء كذا ف 
نصب الراية (١/47١)؛‏ وقال ابن التركمان في الجوهر النقي :)4/١(‏ وصاحب الكمال صرح 
بأنه مع منه» وكذا ذكره الصريفيي فيما قرأت بخطه» انتهى. 

والثاني: رواية ابن غيلان الثقفي» وحديثه أحرجه الدارقطيٰ من طريق معاوية بن سلام عن 
أخيه زيد عن أبي سلام عن ابن غيلان الثقفي أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: : دعاني رسول 
اله له ليلة امن بوضوءء فجنته بإداوة فإذا فيها نبيذ» فتوضا رسول الله ل + انتهى. 

قال الدارقطئ: وابن غيلان هذا مجهول؛ قيل: اسمه عمرو وقيل: عبد الله بن عمروء:وقال 
ابن أي حاتم )44/١(‏ عن أبيه أبي حاتم وأبني زرعة: هذا أيضا ليس بشيء» ابن غيلان بجهول 
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كتاب الوضوء كلاه 


ولا يصح في هذا الباب شيء» انثهى. 
قلت: واحتلف في ابن غيلان» فان کان هو عفرو بن غيلان فهو معروف مختلف في 
ْ نع ولك اماج أل تيع مدو نا کرم لبن خی ای و كا دو هد لين 
عمرو بن غيلان فهو بجهول» وادعى الغلامة أنور شاه أنه عمرو برجغيلان؛ لأنه كذا جاء اسمه 
مصرّحا عنذ الطبراي» وقال: هذا الإسئاد حسن لذاته. 
قلت: هذا الإسناد هكذا جاء عند الزيلعي )١ 414/١‏ في النسخة المطبوعة» ولكن وقع فيه 
سقوط إما من الناسخ أو الطابع» والصواب في صورة الإسناد: وه بن أنه سمع أبا سلام 
حو تاد ا أتيت. عبد الله بن مسعود فذكر وفادة الجن 
يبقيع الغرقد» هكذا جاء بإثبات قوله "حدثنٍ من حدثه عمرو بن غيلان" عند الطبران في 
مسند الشاميين »)١11/4(‏ وكذا وقع عند أي نعيم» وكذا وقع عند-الزيلعي» ويدل عليه أن 
الزيلعي قال بعد تكميل لفظ الحديث: وني سنذه رحل لم ينسم قال الزيلعي er‏ ورواه 
بهذا الإسناد الطبري في تفسيرة» ومماه عبد الله بن عمرو بن غيلان. 
قلت: رواه الطبري في تفسير سورة الأحقاف )١171/11(‏ من طريق ابن ثور عن معمر 
عن ييى بن ابي كثير عن عبد الله بن عمرو بن غيلان. الثقفي أنه قال لابن مسعود: حدّثت 
أنك كنت مع رسول الله يكل ليلة وفد الحن» قال: أحل. 
والوجه الثاني دعوى الدسخ» قال ابن حزم )7١4/١(‏ وغيره: إنه خا فإن ليلة ابن 
كانت بككة قبل المجرة» ولم ينزل الوضوء إلا بالمدينة في سورة النساء وق سورة المائدة» ولم 
يأت أثر قط بأن الوضوء كان فرضا بمكة» ونسب بعضهم قول النسخ إلى الإمام ووي 
5-0 لم أحد مسعلة الوضوء بالنبيذ في كتاب الأم» وكذا ذكر العيي قول النسخ عن ابن 
القصار. 
والوجه الثالث دعوى المعارضة بالقرآن والحديث» أما المعارضة بالقرآن فذكره البخاري 
فقد تقدم عن ابن عدي أنه نقل عن البخاري أن حديث ابن مسعود حلاف القرآن» ولكن في 
هذا الجواب إشكال ظاهرء فإنه يلزم على هذا رد الأحكام الثابتة بالحديث الزائدة على القرآن» 
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کرهه ال يك وأبو العاليةء وقال is‏ اب لبي من 5 بالتبيل واللبن. ِ 
ءى عا ب عد الله قال؛ ثا سُفيّان قال: عن الزهري عن أبى سَلمَة عَنْ عائشة 
i‏ دنا عل بن عب له ل: ثنا سفيان قال: عن الرهري عن أبي سَلمة عن عا 
رام رم AM AS 2o f‏ 
و عل قال: كل شراب أسكر فهو حرام . 
عن ابي يكل ل: كل شراب أسكر م 


الي TEAST‏ ون اجو AT‏ و ور تر ET‏ 
إ يقل به أحد» فهذا مسئلة القضاء بشاهد وبين ردّها ابن شبرمة هذه القاعدة وأقره البحاري 
ES‏ ولكن رد عليه الإسماعيلي وابن القيم وغيرهما بأن ثبوت حكم بالقرآن لا 
يقتضي نفي ما ثبت زائدا عليه بالحديث» وسيأتٍ ذلك في الشهادات. 

وما المعارضة بالحديث فهو أنه خالف لما جاء عن أبن مسعود أنه أنكر شهوده ليلة الجن 
كما رواه أبو داود وابن أي حاتم» وأجيب عنه بأن الإثبات مقدم على النفي» وبأن ليلة الجن 
تعددت قحضر ابن مسعود في بعضها ول يحضر في آخز كما هو مفروغ عند اليدر الشيلي في 
آكام امرجان وعند غيره» ولو ثبت النفي فهو مؤول بأنه لم يكن في الموضع الذي تكلم فيه 
اني بلق مع الحن» كذا أوّله ابن قتيبة (ص )١١5‏ وغيره. 

لقم ا البحث كله مب على بوت حديث ابن مسعود في الوضوء بالتييذ» ولا يثيت 
كما صرح 7 أهل الفن» وكما هو ظاهر ثما ذگزت فيما تقدم» ولذلك اتاو المحققون من 
الحنفية ترحيح التيمم» وإليه ذهب الطحاوي وقاضيخان وصاحب البحر (150/1) وصاحب 
الدر المختار )١770/1(‏ والعلامة نوح آفندي وابن عابدين الشامي )111/١(‏ كما تقدمء وهو 
الصواب» والله أعلم. 

"قوله "وكرهه الحسن": وروی أبو عبيد عنه أنه لا بأس به, 

"قول "كل شراب أسكر فهو حرام": ذكر الحافظ أبن حجر وجه الاحتجاج به على 
الترجمة أن الميسكر لا يحل" شرب وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به ده 

قلت: والنبيذ السك لا يجوز الوضبوع به إجاعا فلا يهم التقريرء لغله أواد, أ انبهذ مق 


السكر فهر ني حكم المسكر. 
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وبر باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه 


وقال أبو الغالية: امسحوا على رجلي فإما مريضة. : 
رہ 0ے a‏ اام امه 0 5 5 
4۲ ا مُحَمَّدٌ قَال: ل وا E‏ 
Io‏ ا ئ ۾ 
رَسَالهُ الاس وما يي بيه اڪڌ باي شياء دوي جرخ الي لا فقال: ما أحَدُ غلم 


211110101101011 1 


قال الحافظ ابن حجر :)758/١(‏ هذه الترجمة معقودة لبيان أن إزالة النجاسة ونحوها 
يجوز الاستعانة فيها كما تقدم في الوضوءء وهذا يظهر مناسبة أثر أبي العالية لحديث سهلء 
انتهى. يعي أن الترجمة الي تقدمت في الوضوء (ص )١‏ "الرحل يوضئ صاحبه" تتعلق 
بالاستعانة في الوضوء وهذه الترجمة أعم» ولذلك أورد فيها أثر أبي العالية» وهو يتعلق 
بالاستعانة في الوضوء» وحديث سهل وفاطمة تغسل الدم عن وحهه أيضا يتعلق بالاستعانة في 
إزالة النجاسة؛ ولكن الاستعانة في الوضوء قد يكون بصب الماء على أعضاء المتوضي» وهو 
الذي قصده فيما تقدم» وقد يكؤن كباشرة غسل أعضاء المتوضىء ومسحه وهو الذي أشار 
إليه ههناء وأحرج أبن أي شيبة .۲/١(‏ ۰ من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن جارية 
كانت تغسل رجليه وهي حائض. 
وأورد هذه الترجمة في الجهاد في ضمن ترجمة للإشارة إلى جواز الاستعانة قي ذلك في 
E‏ ينبغي للمؤلف أن يذكر هذه الترجمة عند إزالة النجاسات» لأنما تعلق بالاستعانة 
يا لإزالتهاة وكان «يتيخي: :له أن يذكرها بعد باب الرجل يوضئ صاحبه لأنما تتعلق بالوضوء 
والاستعانة في إزالة الأحداث» وهذه تتعلق بالاستعانة ف إزالة الدم والأنحاس» ولكنه ذكرها في 
هذا ال لأن الوضوء بالبيذ والاستعانة بحارم في إزالته مما يجتب ويحتاط» والأول لم برد 
بطريق يعتد به فلا يجوز والثانية وردت عند الحاحة فجائرة 
'""قوله "فقال: ما بقى أحد ) ل 
صرح به المصنف في ا عن 3 9 E‏ 
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وقال ابن عباس: : بت عند النبي لار فاستنّ. 
6 م <o‏ 00 


¥ حَدَتْنَا أبُو التُعْمَانِ قَال: ا حم بن ويد عن َيل بن جرير عن أبي برد عن عن أبيه 


rrr‏ هاش 


ذل: أت الي جلا فوَجَائهُ مقن بسواك بيه يقول: أغ أغ, وَالسْرَاكُ في فيه كاه 


''"قوله "باب السواك": محلم الوضوءء وكأن المصنف أفرده إشارة إلى استقلاله» وأحره 
تبعا مالك. قال ابن المنذر في الإشراف :)١131/١(‏ السواك سنّة الأنبياء وسنّة البي يلك » وقد 
> ثبت عته قولا وفعلاء عم ل ل أنه قال: السواك جلاء للعين مطهرة للف 
قال الفقية أبو الليث في بستانه (ص :)١١54‏ أول من استاك إبراهيم عليه السلام. 

وقال النووي :)١171/١(‏ وهو سسنّة بإجماع. من يعتد به وحكى الشيخ أبو حامد 
الإسفرائين عن داود أنه أوجبه للصلاةء وحكى الماوردي عنه أنه واحبة ولو تركه لم تبطل 
صلاته» وعن إسحاق واجب لو تركه عمدا تبطل صلاته» قال النووي (۱۲۷/۱): وأتكر 
التأحرون على الشيخ أبي حامد وغيره هذا النقل» ومذهب داود أنه سنة» ولو صح إيجايه عن 
داود م يضر تخالفته في الإجماع على المخختار الذي عليه الحققون والأكثرون» وأما إسحاق فلم 
يصح هذا المحكي عنه» انتهى. ش 

قلت: هذا هو الصواب.. وهذا ابن المنذر إمام الخلافيات وأعلم الناس باختلاف الأئمة لم 
يذكر في الإشراف (۱۹۱/۱) وغيره اختلاف داود ولا اختلاف إسحاق»: وكذا لم يذكر ابن 
حزم اختلافهماء ولكن احتار ابن حزم مذهبا آحر» فقال (714/1): السواك مستحب» ولو 
أمكن لكل صلاة فهو أفضل» قال (ه/5/): وواحب يوم الجمعة» وقال الفقيه أبو الليث في 
تنبيه الغافلين (ص :)١55‏ إن استاك لله تعالى وإقامة السنّة فمأجور» اي رم 


جر وهو محاسب به» وإن أزاد وجه الناس والرياء فهو حاسب آم انتهى مختصرا. 
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os ف 0 2 5 کا مه‎ eee 


5-8 فا بن أب يقال ثنا جرير عن منصور ر عن أبي وائِل عن حُذَيْفَة قال 
کان الي ل إذ ذَا قَامَ مِنْ من اليل يَسُوصُ اه بالسوالك. 
٠ ۷‏ باب دقع السواك إلى الأكير"9" 


5" رال عفان حَدكنَا صخر بن جُويْرِيَة عَنْ افع عَنٍ عن ابْنِ عُمَرَ ان الي ڳلا ل ل: أراني 
سوك سوال فجَاءتي رَجُلانِ أَحَدُهُمًا 7 من ن الأخر اول السُوّاك 1 ت صر هنهم 


کا انق ل ار و مِنْهُمًا 
قال بُو عبد الله: مر لیم عن ان لتیار عن تاتا عن تفع عن ابن ن عر 
۸. باب فضل من بات على الوضوء“"" 


ع د ع مداه و 


2745 حَدَتْنَا مُحَمَّدُ بن مُقَاتِلٍ ق قَالَ: أنا عبد الله قال: ئا سيان عن مَنْصُورٍ عن سعد بن 


همه م 


عبد عن الْبراء بن عازب قال: قال ابي يكاة: إِذَا أ يت مَصنْجَعَك فوا وضوءك لِلصّلاةٍ 
م اج على لك الأبمر أ م كل الم لضا وجهي ِلك فصن أفري إل 

2 قهري ليك رَه وَرهبة لِك لا مَلْجا وَل مَنْجَا منك إلا ليك اللَّهُمّ آمئخ 

بكتابك الذي ألرت وسيك ِي اوقلت ان مُت مِن لَك فال عَلّى الْفِطْرَةِ 


كأنه أشار إلى أهمية السواك 
لكبر سته أجل قدرًا من أصغرهما. 
قو له "قال أبو 
"ار اي" قلت: 
أن 3 
انين 'مقصرده الترغيب في ذلك» وأحر هذا الباب 
ا 
شار إلى أمرين: لرل أن هل ؛ 
قبل کفاه» ولا يحتاج إلى الو 


وفضله حى أمر البي بي بدفعه إلى أكبر الرجلين» لأنه 


عبد الله اش قحل 
أو عد له: اختصره تعيم" قال الشاه ولي الل في تراجه: أي ف 
E‏ ره نعيم عن ابن المبارك لفظه في الأوسط للطبراق ٠"‏ "مرن جبرئيل 


ب لأن المذكور فيه آعر وضوء أمر به 
ورد في الحديث "فتوضا" بصيغة الأمر» 


لأمر ليس جوب والثاي: أن النائم لو كان كن 
وء من حديد. ! 
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كتاب الوضوء N‏ 


5 


0 1 تا ككلم به 1 ل أرقا عَلَى اي ا 5 بلع اله 5 8 بكتابك 
لا و 


الي رلت قُلتُ: وَرَسُولِكَ لك قال: يك الي أَرْسَلْت. 


تم كتاب الوضوء, وبه تم الجلد الأول من نبراس الساري في رياض البخاري 
ويتلوه المجلد الثاائ» إن شاء الله تعالى» وأوله كتاب الغسل 
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كمه 


فهرس الموضوعات 


نزي الوضوعات 
ر ) ۳ 
ترجهة الشيخ محمد يونس الجونفوري 
باب كيف كان بدؤ الوحي إلى رسول الله كلل ف 
کتاب الإعان ش 1۹ 
.١‏ باب قول النبي بل : بني الإسلام على جس ا 
۲. باب أمور الإهان. ٠‏ د 
۳ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده .۳ 
.٤‏ باب أي الإسلام أفضل فقا 
0 باب إطعام الطعام من الإسلام ١4‏ 
3 باب من الإمان أن يحب لأخيه ما يحب (یے, ۳ 
9 ا . 8 
/. 
باب حب الرسول يكيو من الإيمان 5 
۸. باب حلاوة الإيمان 
1¥ 
3 ب علامة الإمان حب الأنصار 
١+‏ 
1 “الت مرق ان رار قن لی ١‏ 
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”مه 


ا الموضوعا 


٠‏ باب قول النبي يكله: أنا أعلمكم بالله» وأن المعرفة فعل القلب 


الإبمان 

؟. باب تفاضل أهل الإيعان في الأعمال 

؟. باب الحياء من الإبمان 

.* باب $ قَإن تاوا اموأ الصَلوة راتوا لرگ َحَلُوا سيلم‎ ٦ 

۷. باب من قال إن الإيمان هو العمل 

۸. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» وكان على الاستسلام أو 
الخوف من القعل 

. باب إفشاء السلام من الإسلام 

.٠٠‏ باب كفران العشيرء وكفر دون كفر 

.١‏ باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكايما إلا 
بالشرك 

۲. باب ظلم دون ظلم 

؟؟. باب علامة المنافق 

5. باب قيام ليلة القدر من الإبمان 

. باب الجهاد من الإيمان 


۰ باب تطوع قيام رمضان من الإبمان 
۷ باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان 
۸. باب الد 


ين يسر 
1" باب الصلاة من الإيمان 
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۱۰ 
۳ باب من كره أن يعود في الكفر كما یکره أن يلقى في النار من 


٤ 
٤ 
۱۸ 
1۷۰ 
۱۷۱ 


۷٦ 
1A۲ 
1A۳ 


1۹۲ 
146 
1۹4۷ 
o» 
¥ 
۲٠٦ 
۲۰٦ 


YaV . 


1۹ 


4م 


فهرس الموضوعات 
.“٠‏ باب حسن إسلام المرء I‏ 
.١‏ باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه ولك 
۲. باب زيادة الإيمان ونقصانه | 516 
۳. باب الزكاة من الإسلام ۳ 
4”. باب اتباع الجنائز من الإيمان 9 ۲۸ 
٥‏ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر 3 
5”. . باب سؤال جيريل البي يلاء عن الإبمان والإسلام والإحسان 

وعلم الساعة : 4۳ 
۲٦ O‏ 
۸. باب فضل من اسعيرأ لدينه o۷ ٠‏ 
۹. باب أداء الخمس من الإيمان | ل 


40 باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى دلا 
.١‏ باب قول الني يَكِِ: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 


وعامتهم ظ A.‏ 

کاب العلم . 4٤‏ 

۲۹٦ باب فضل العلم‎ ١ 
من ستل علما وهو مشتغل في حديثه, فانم الخدیث ثم اباب‎ + 

السائل | 4 ۹۷ 

۳. باب من رفع صوته بالعلم ديا 

۳ باب قول الحدث "جل ثيا" و"أخبرنا" و"أنبان" ۳ 
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فهرس الموضوعات ممه 


». باب القراءة والعرض على الحدث 

٠‏ باب ما يذكر في المناولة» وكتاب أهل الغلم بالعلم إلى البلدان 
۸. باب من قعد حيث ينتهي به امجلس ومن رأى فرجة في الحلقة 
.٩‏ باب قول البي يَكاهِ: رب مبلغ أوعى من سامع 

ْ باب العلم قبل القول والعمل‎ ٠ 

.١‏ باب ما كان البي الا يخوم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا 
١‏ . باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة 

.١‏ باب من يرد لله به خيرا يفقهه في اللدين 

4. باب الفهم في العلم | 

©. باب الاغتباط في العلم والحكمة 

5. باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر 

. باب قول النبييله: اللهم علمه الكتاب 

18 اياستى يعت اع المتغيق 

۹. باب الخروج في طلب العلم 

۰. باب فضل من عام وعلّم 

"1 باب رفع العلم وظهور الجهل 

ام باب فضل العلم 

1". باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها 

*". باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس 
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ه. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم e‏ 


ao 
1٤ 


م 


۲Y 
٤ 
۹ 
re 
FY» 
۳1 
lêy 
fo 
fy 
۴۳4 
i: 
15 
¥ 
€۸ 
۹ 
ذنم‎ 


كمه 


فهرس ني ب ب ب ب ب ا : 
.٠٥‏ باب تحريض البي يل وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان 

والعلم ويخبروا من وراءهم 9 
5. باب الرحلة في المسألة النازلةء وتعليم أهله 0 
۷. باب التناوب في العلم 0٦‏ 
۸. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكزه oV‏ 
4. باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو الحدث ۳٣۱‏ 
.٠‏ باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه ۳۲ 
.١‏ باب تعليم الرجل أمته وأهله  .‏ . ۳4 
. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن ك١‏ 5 
۳. باب الحرص على الحديث ۳۹۹ 
6 باب كيف يقبض العلم, ' ش .۳۷ 
9 ھل بعل لاء وى عنام الام 
٦‏ باب من مع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه ۳۷۸ 
۷. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب باس 
۳۸. باب إثم من كذب على النبي يله ش 8 
۳۹ باب كتابة العلم 
٠‏ . باب العلم والعظة بالليل 
ا باب السمر في العلم ê‏ 
۲. باب حفظ | 
5. باب 00 0 


5 1 باب ما يستحب للعالم إذا ء‎ .٤٤ 
ب م إذا ستل أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله حت‎ 
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فهرس الموضوعات ORY‏ 


مع. باب من سأل» وهو قائم, عالما جالسا 


4 باب اا و رمي الجمار ا 
4. باب قول الله (١‏ وما أوقم من اليل لا كليلد 2 
.٤۸‏ باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الاس 
عنه» فيقعوا في أشل منه ۲ 
. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا ۲۳ 
٠ه.‏ باب الحياء في العلم rE‏ £16 
.١‏ باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال ٠٠‏ ۱۷ 
؟. .باب ذكر العلم والفتيا في المسجد 41۸ 
۳. باب من أجاب السائل بأكثر ما سأله : 41۹ 
كتاب الوضوع E ٠ ٠‏ 
.١‏ باب في الوضوء يك 
". باب لا تقبل صلاة بغير طهور م 
۳. باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء ۹ 
4. باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن يد 
yy‏ 4 
". باب إسباغ الوضوء 
۷. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة 4Y‏ 
۸. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع 1 
6 


باب ما يقول عند الخلاء 
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فهرس الموضوعات 


ك0 


؟ه. باب من لم يتوضاً من لحم الشاة والسويق 
۳ه. باب من مضمض من السويق ولم ينوضاً 5 
4 6. باب هل يمضمض من اللبن؟ نيك 
.٥‏ باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الحفقة 
وضوء 7 
5. باب الوضوء من غير حدث o۸‏ 
۷. باب من الكبائر أن لا يستعر من بوله . لقف 
۸. باب ما جاء في غسل البول o4۲‏ 
68. باب oc‏ 
56 باب ترك النبي يلا والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله o4‏ 
1. باب صب الماء على البول في المسجد o40 ٠‏ 
۲. باب بول الصبيان 1 5 
۳. باب البول قائما وقاعدا 8ه 
55 باب البول عند صاحبه والتسيّر بالخائط 00۰ 
.٥‏ باب البول عند سباطة قوم 66 
0 باب غسل الدم o04‏ 
¥ باب غسل المني وفر که وغسل ما يصيب من المرأة o00‏ 
۸. باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. 00۸ 
8. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها ونه 
2 باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء 4 
9. باب البول في الماء الدائم 0Y‏ 


Scanned with CamScanner 


مب باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب 
ع باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر 
وب. باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه 
.باب السواك ا 

۷. باب دفع السواك إلى الأكبر 

. باب فضل من بات على الوضوء 
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.باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلانه ر 


۵۷1 
o۲ 
o۷۸ 
0۹ 
ON: 
OA. 


طبعت الأن الكس التالية 
مِنَإفادات فيل ال لام2 الك ا لقو 
هن 5 , 0 
شيخ اكد يث بجّامكَة مُظاهر علوم انور (الهند) 
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